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القسم الأول
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قد يحبك الناس

وأنت تملك كل �شيء

لكن كم عدد الذين يحبونك وأنت لا تملك �شيء؟.
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ستشرق 

الشمس من جديد

ُ
إن اَلله يعرف

 
َ

و يريد أن يعرف

و يريد أن يغفرَ
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الفصل الأول

 الرقيقــة، تغمُــر 
ُ
ــت الســاعة الخامســة، و بينمــا كانــت شــمسُ الأصيــل الدافئــة

ّ
عندمــا دق

الحجــرة ذاتِ الجــدران الصفــراء الفاتحــة، كانــت أثيــلُ تحَــدّق بإجــال إلــى الرجــل عريــضِ 

يْــن شــفوقِ المامــح، فــي الصــورة ضمــن إطــار خشــبيّ عريــض منقــوشٍ عليــه فــي الأســفل، 
ّ
الفك

نْيَتَــهُ بيــن نافذتيــن 
ُ
عنــد أق�شــى الجانــب المائــل إلــى اليميــن، بحــروف ســوداء صغيــرةٍ اســمَه و ك

عديمتــيِ الســتائر، و كانــت قــد حوّلــتْ بصرهــا إليــه بصــورة آلية،عندمــا باشــرتْ العجــوزُ 

ــمَ عنــه كِالتــزامٍ تقليــديّ ضــروري لزوجــة وفيّــةٍ مخلصــة، عقِــبَ انتقادهــا لســلوك 
ُّ
صفيّــة التكل

هَرّجــة، وعقِــبَ 
ُ
ونعتَــتْ زوجتَــه بالم جارهــا الــذي تحَسّــن مَزاجُهــا عندمــا وصفتْــه بالمختــل، 

توضيحِها السببَ الفعليّ وراء زيارتِها المباغتة لشقيقتها الصغرى، رغم أن هذه لا تستطيع 

الترحيــبَ بــأيّ إنســانٍ مــا لــم يُسْــبِق الزيــارة بموعــد، وإن كان هــذا الإنســانُ إحــدى شــقيقاتها 

أن صفيــة ترحّــب بوجــود  قــد اســتوعبتْ  و إن كانــت أثيــلُ  علــى روحهــا.  العزيــزاتِ  الأربــعِ 

مــا رأتْهــا أنّ 
ّ
ســميحة فــي بيتهــا، لأنهمــا تتشــاطران الآراءَ السياســية ذاتَهــا، لــولا أنهــا تخبرهــا كل

عينيْهــا مفرطتــان فــي الكِبَــر، تشــبهان عيــونَ البقــر. فإبْــدَاء انزعاجِهــا مــن هــذه الوقاحــة مطلقــا 

قُ إليــه. لا يفوتهــا التطــرُّ

ى، وهي تضع فنجان القهوة المملوء 
َّ
قالت صفية بدافق من الإشادة بخصال زوجها المتوف

 إلــى صــورة زوجهــا علــى 
ً
إلــى نصفــه علــى المنضــدة المصنوعــة مــن خشــب الســنديان،مُحدّقة

نبَــة التــي تجلــس عليهــا 
َ
ك

ْ
الحائــط المقابــل لل

هــا ،فعلــى 
ُّ
_"كان رجــا رائعــا و شــفوقا، لقــد دام زواجُنــا ثاثيــن ســنة. إن قلــتُ أنّهــا ســعيدة كل

الأرجح ســأبدو لكِ أني أبالغ".

 مضاء
ٌ
ل صوتَها العميقَ حسرة

َّ
ثم تخل

 فــي مراحلــه الأولــى، لــكان فــي هــذه الدقيقــة جالســا 
َ

صَ ذاك المــرضَ الخبيــث _"لــو أنــه شــخَّ

ر.رحمهُ اُلله، ورحــمَ  مُّ قــراراتِ الحكومــة. إنهــا حكومــة مســعورة. هكــذا كان ســيُعبِّ
ُ
مكانــكِ، يــذ

اُلله والــدَك و جميــعَ الموتــى".

_"آمين" قالت أثيلُ بصوتها الرخيم .
_"هــل كنــتِ تعرفيــن يــا أثيــلُ أنــه عُــرض عليــه منصــبُ عضــوٍ فــي البرلمان؟،ورفضــه دون 

تفكير،بــل وشــعر بالإهانــة".
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كانــت أثيــلُ فــي الواقــع تعلم،حيــث أنّ صفيــة التــي أضحــت ذاكرتهــا تخذلهــا بصفــة متكــررة، 

كانــت قــد أضافــت إلــى معارفهــا أنّ زوجهــا قــد رفــض منصبــا مهمــا كعضــوٍ فــي البرلمــان، لكــنْ 

أثيل لا تستطيع إلا أن تنبهر لهذه الأنفة المترفعة و الزهد الرشيد، كأنها تطرق سمعَها  للمرة 

 مصطلحــاتٍ جذابــة تحــث صفيــة علــى التبسّــم بافتخــار.
ً
فــة ِ

ّ
الأولــى، موظ

مــا كبيــرا 
ْ
_"ألــمْ أخبــركِ أنــه رجــل رائــع، ليــس مــن عبــث يــا حبيبتــي. ففــي الوقــت الــذي كان حُل

الحصــولُ علــى منصــب تحــت قبــة البرلمــان، رفضــه بإبــاء كمــا يرفــض قطعــة حلــوى، قائــا: إن 

المســؤولية صعبــة، و اكتفــى بمعــاش قليــل. المهــم أن يعيــش مرتــاحَ البــال هانــئَ الضميــر، كمــا 

كان بمقدوره أن يتزوج امرأة أخرى غيري، تهَبُه أطفالا، يسمعهم ينادونه: "أبي" مثلما يريد 

كلُّ الرجــال، غيــرَ أنــه فضّــل أنْ لا يجــرحَ شــعوري. اعتــاد القــولَ: إن الحــبَّ أهــمُّ مــن الأولاد. 

 مــن الرجــال يصعُــب أن 
ٌ

عوّضــه عــن أطفــال الدنيــا.لا تســتغربي يــا أثيــلُ، هنــاك صنــف
ُ
نــي أ

ّ
وإن

ــه الكامــل".  "مخلــص" حقَّ
ُ
تفِيَــهُ كلمــة

 ران الصمــت لدقيقــة، عندمــا تجلجلــت عيناهــا نحــو الصورة،وتضعضعــت دمــوع التأثــر 

بيــن أهدابهــا الطويلــة المقوّســة .

ك و شــقيقتاك، هل أمورُهُنّ بخير؟ أعتقد 
ُ
 الحديث" كيف والدت

ً
_"أثيل "قالت مُســتأنفة

أن شقيقتَك الصغرى كانت متوعّكة، هل تحسّنت؟" .

 يديها على حجرها: 
ً
أجابت أثيل عاقدة

_"إنهــنّ بخيــر، أجــل لقــد تحسّــنتْ بعــد أن كدنــا نفقــدُ الأمــل فــي ذلــك، إنهــا أفضــلُ الآن 

أمّــي" بفضــل رعايــةِ 

ر عن العودة في الوقت 
ّ
وهاهي الآنَ تتُوقُ إلى المغادرة. إنّ والدتَها ينتابها القلقُ،حينما تتأخ

ز الضمير لأنها لم تنبئْها بعزْمِها على زيارة صفية.
ْ
المحدّد. ولقد شعرتْ بوَخ

_"أأسكبُ لكِ مزيدا من القهوة؟"

 عندما رأتِ الفنجانَ فارغا.
ُ
اقترحتْ صفية

،ليست  ترغب في المزيد.
ً
رفضتْ أثيلُ شاكرة

إجرائهــا تلــك العمليــة  جــرّاءَ  مضاعفــاتٍ  أمّك،أرجــو أنّهــا لا تعانــي أيَّ   
ُ
_"و كيــف صِحّــة

الخطيــرة التــي حدثتنــي عنهــا، رغــم مــرور ســنواتٍ عليهــا، لكــنّ الإنســانَ يشــعر بالخطــر دومــا، 

ــك "
ُ
ــذي مــرتْ بــه والدت

ّ
بعــد أن يعيــش وضْعــا حَرِجــا كال
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هــذا   
َ

وأحْــدث بالمــرارة،  مفاجــىءٌ  مــس قلبهــا لذعــة مــن ألــم واســتحوذ علــى أثيــل شــعورٌ 

الاستفســار ضيْقًــا غامضــا فــي نفســها، وانقلبــت تقاطيــع وجهِهــا إلــى منقبضــة كامــدة، عندمــا 

هــا مــن الزوايــا الســحيقة، تلــك المرحلــة العســرة. كان قــد مــرَّ علــى تلــك العمليــة 
ُ
اســتدعى عقل

ســتُّ ســنوات، وبالنســبة إلــى أثيــل التــي مــا انفكــت ترتجــف خوفــا مــن فقــدان والدتهــا، كأنهــا 

 أنهــا بالــكادِ اســتطاعت تجــاوزَ صدمــة فقــدانِ والدِهــا فــي حــادث عمــلٍ 
ْ
حدثــتْ منــذ أســبوع، إذ

كــرى المشــؤومة. 
ّ
تِ الذ

َ
بَــذ

َ
مؤســف. و مــا عتَمــت أن ن

 لو أنّ صفية لم تتطرّق إلى تلك الذكرى الحزينة.
ً
_"هي بخير" أجابت بارتياح، آمِلة

 
ُ

 لله يــا أثيــل، لقــد أجْرتْهــا فــي الوقــتِ المناســب. أتمنــى لــو أتعــرّف
ً
_"الحمــد لله، كونــي شــاكرة

 عظيمــة، لأنهــا اســتطاعت مواجهــة تقلبــات الحيــاة وحدهــا، 
ٌ
عليهــا يومــا. أتصــوّر أنهــا ســيّدة

بعــد وفــاة والــدِك، وتوليهــا مســؤولية ثــاث فتيــات صغيــرات، لا ســيما مــع عــدم وجــود أقــاربَ 

يســاعدون. ليــس مــن فطــرة النســاء أن يتحمّلــنَ ذاك العِــبْء الثقيــل وحدهــنّ إلا إذا كانــت 

المــرأة عظيمــة كأمــك."

ابتسمت أثيل عن ثنيّتها و سطعت عيْناها كمصباحين متلألئين لاعتزازها بوالدتها.

رغــب فــي دعوتــك إلــى بيتنــا للتعــرّف عليهــا إن 
َ

ــي لأ
ّ
_"أجــلْ، يــا ســيدة صفيــة إنّهــا كذلــك. و إن

كنــتِ لا تمانعيــن ".

ــي لا أحبــذ الخــروجَ مــن بيتــي فــي فصــل الصيــف. انتظــري إلــى أن 
ّ
_"ســيكون شــرفا لــي، بيــد أن

يْــظ ".
َ
 هــذا العــام شــديدُ الق

َ
ينتهــي، لا ســيما أن صيــف

 مــن آلامٍ فــي خــرزات الظهــر 
ً
 إياهــا بيــن ظهرهــا و الكنَبَــة، شــاكية

ً
ــة وجذبــتِ الوســادة داسَّ

ت جِلســتَها. و تدرك أثيل أن هذا 
َ
ه، و ســرعانَ ما عدَل  صوتا قريبا إلى التأوُّ

ً
الســفلية، مُصدِرة

سِنّات،كانت صفية تحب 
ُ
التعديل استعدادٌ صريح لإسداء النصائح، وشأنُها كالسيدات الم

تقديمهــا و إن لــم يطلبْهــا أحــد.

_"أثيل، أوَدُّ أن أقدم لك نصيحة جيدة"

قالت أثيل بأدب جَم:

_"تفضلي يا سيدة صفية، إنني أسمعك"
تْهــا بنظــرة مقتضبَــة إلــى خــارج النافــذة، ثــم شــرعت تقــول 

َ
ل
َ
تنحْنحَــتْ صفيــة ثــاث مــرات ت

تاهــا تشــتعان بوميــض الحســرة:
َ
وحدْق

 
َ
رزقْ أطفــالا كمــا تعلميــن. كان زوجــي يقــول: إنّ الله حرمنــا منهــم، لكنــه منحنــا المــودّة

ُ
_"لــم أ

والرحمــة و الراحــة النفســية.. كان أكثــرَ مــن زوج يــا أثيــل".
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، لمــاذا تلــوك صفيــة نفــسَ الموضــوع؟، بينمــا هــي تتحــرّق إلــى الانصــراف، 
ُ
تملكــتْ أثيــل الحيــرة

ليــس بوســعها مقاطعتُهــا. إنهــا مضطــرة أن تنتظــرَ حتــى تختــمَ هــذه الســيرة، ثــم تســتأذنَ منهــا 

لتذهب.

_"كان زوجــي و أبــي و أخــي، و أيَّ �شــيء تريديــن، كان الرجــلَ الــذي عوّضنــي عــن فــراق والــدي، 

 الــذي أســتند عليــه. كلُّ امــرأةٍ تحتــاج رجــا فــي حياتهــا، ليــس فقــط مــن أجــل إنجــاب 
َ
والحائــط

الأولاد، والاعتنــاء بهــم.." و مــدّتْ يدَهــا ثــم تناولــت فنجــان القهــوة، و احتســتْ رشــفة. و بينمــا 

هــي تعيــده إلــى مكانــه أردفــت بنبــرة رخوة: 

_"أشعر يا أثيل، كما لو أنك لا ترغبين في الزواج. ها أنتِ قد بلغتِ السادسة و العشرين، 

و هــو سِــنٌّ مناســب لذلــك، ولــو أردتِ لتزوجــت قبــل الآن بوقــت طويــل. فــا يُعقــل أن يتجاهــلَ 

،طيبــة   
ٌ
،مؤدبــة ة مهذبــة 

ٌ
فتــا و بالإضافــة إلــى جمالــك فأنــتِ  ــك. 

َ
مثل  

ً
فاتنــة  

ً
الرجــالُ صبيــة

ك في الســابعة و الأربعين، و رفيقتُك ســميحة 
ّ
ومتزنة، إلى الحد الذي يســوقني إلى الاعتقاد أن

فــي السادســة والعشــرين، إنّهــا طائشــة كمراهقــة. لا تخبريهــا بذلــك."

سَرّي عن نفسها بوصف سميحة 
ُ
ابتسمت صفية ابتسامة مشرقة تنّم عن انتصارٍ. إنها ت

طائشة، و تردّ لها الصاعَ لوصف عينيها بعيون البقر. 

ي أريد مصلحتك."
ّ
لي في أمورك الخاصة. تعلمين أن ي لم أزعجْك بتدخُّ

ّ
_"أرجو أن

 بمُتعــةٍ شــرَدتْ عنهــا فــي الأســبوع الــذي 
ً
، فتحمّســت صفيــة مدفوعــة

ً
هــزّت أثيــل رأســها نافيــة

صــحَ الفتــاة الغريــرة، و كانــت نِيتُهــا 
ُ
لــم يزرهــا فيــه أحــد، علــى أنّ غايتَهــا الحقيقيــة كانــت ن

، وقلبُها نقيًا صادقا، كانت العجائز الاتي تعرفهن أثيل، و تدأبُ على زيارتِهن يقدّرْنها 
ً
سليمة

ــنّ غيــرَ جاهــات أنّ الــزواجَ ســيصرفها عــن زيارتهــنّ، إلا أن 
ُ
و يُحبِبْنهــا كابنــة حقيقيــة، و إن ك

مصلحتهــا تتصــدر القائمــة. تناولــت يدهــا برفــق ثــم اســتطردتْ: 

توليــتِ  ك.لقــد 
ُ
والدت مرضــتْ  أنْ  رجلٍ،منــذ  بمســؤوليات  اضطلعــتِ  لقــد  _"حبيبتــي، 

واجباتِهــا، واعتنيــت بهــا و بشــقيقتيْك. و النســاءُ الاتــي يحملــنَ عِبئــا ثقيــا يُصبحــن قوِيــاتٍ 

ــرْن أنْ لا ضــرورة إليه،طالمــا 
ّ
يفَك للرجــل.  جــدّا، و يســهل اقتناعُهُــن بالتخلــي عــن حاجتهــنّ 

 عــن فطرتهــا. لقــد خلــق 
ُ
يســتطعن الإنفــاقَ علــى أنفســهن,و ليــس مــن الســليم أن تتخلــى المــرأة

اُلله النساء ضعيفاتٍ سريعاتِ الانفعال و البكاء، و خلق الرجلَ أقوى منها، ليتحمّلَ،ليعتنِيَ 

ها.هذه سُنّة الحياة يا أثيل. 
َ
بها، لتستند عليه، وتضعَ رأسَها على كتفه،ليشتغل بجِدّ، ويُعيل

مــت قوتــك، تحتاجيــن وجــودَ رجــل فــي 
ُ
بقي لنفســك تلــك الحاجــة، فأنــت امــرأة مهمــا عظ

َ
اسْــت

ى. إن أمّك تعلمُ هذه الأمور أكثر من الجميع. لا تسمحي 
َّ
حياتك، رجلٍ كزوجي ووالدِك المتوف
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 العصريــة الســامّة الدخيلــة علــى مجتمعنــا فــي رأســك. فالرجــل ليــس 
ُ
ــدَسّ تلــك الثقافــة

ُ
أن ت

 لإلقــاء الأوامــر، و ليــس كائنــا متســلطا يحُــدُّ مــن حريتــك، كائنــا يســهل الاســتغناءُ عنــه إذا 
ً
آلــة

امتلأتْ جيوبُ المرأة بالمال، لأنه ســيأتي الوقت الذي لا ينفعها فيه كل أموال الدنيا. فالمال 

 التــي تســندين 
َ
 القويــة

َ
لا يشــتري  الــدفء العائلــي والمــودّة والرحمــة، المــال لا يشــتري الكتــف

ثقــلِ بالهمــوم. ثقافــة الاســتقالية هــي العــدوُّ اللــدود للمــرأة. لــن تشــعري أنــك 
ُ
عليهــا رأســكِ الم

 ، صغيــرة عندمــا تمديــن يــدك لــه لتطلبــي نقــودا، بينمــا يشــعر هــو أنــه كبير،كبيــر جــدّا و مُهِــمٌّ

هَمّــة، 
َ
لقــوا لهــذه الم

ُ
، لأنهــم خ

ً
يشــعر أنــه رجلٌ،أنــه القائــد، والرجــال يحبــون أن يكونــوا قــادة

ــر لفطرتــك، وكنــت تكدحيــن 
ُّ
 أجْبرتــكِ علــى التّنك

َ
مَهَمّــةِ القيــادة. حســنًا، ســنتّفق أن الظــروف

ك صحّتها وكبِرتْ شقيقتاك. لهذا  لأجل عائلتك، و لكنّ الظروف تغيرت ،فقد استعادت أمُّ

ق".
ّ
 ربّما تنعمين بزواج موف

ً
يا حبيبتي، إذا ما تقدّم رجل حسنٌ فا ترفضيه، امنحيه فرصة

 مكتومــة. 
ً
 حزينــة، بينمــا نطــق وجهُهــا بتعبيــر مُبْهــم، وشــهَقتْ شــهقة

ٌ
غشــيْتْ عيْنَــيْ أثيــل نظــرة

كانــت صفيــة تجهــل أكثــرَ ممّــا تعــرف،و إذا مــا عرفــتْ، فلــن تفهمها،فتركــت نفســها تســتجيب 

ــزتِ الجــواب المائــم علــى قــدر إلحاحهــا  وتوافــق وتظاهــرت بالتأييــد المطلــق، وســرعان مــا جهَّ

المحمــوم علــى الانصــراف.

_"إنني أوافقك. كلُّ ما في الأمر أنّ الرجلَ المناسبَ لم يأتِ بعدُ"

 ماكرة.
ٌ
قت صفية على الفور، و برزتْ على زاوية فمِها ابتسامة

ّ
عل

لكنــك متــردّدة بســبب اعتيــادك علــى  عينيْــك تفصحــان بهــذا،  إنّ  ــه موجــود. 
ّ
_"أشــعر أن

إنــك تحبّينــه بيــد أنــك تخافيــن الــزواج منــه". الاعتمــاد علــى نفســك.. 

 الانفعــال إلــى وجنتَــيْ أثيــل فطفقــت تعبَــث بثوبهــا، و لكنّهــا حافظــت علــى 
ُ
ارتفعــت حــرارة

زانهــا، علــى الرغــم مــن ارتباكهــا. ِ
ّ
ات

د لك" و أسرعت بالقول قبل أن تأخذ صفية على عاتقها 
ّ
ؤك

ُ
_"لا،لا يوجد �شيءٌ من هذا،أ

اقة المعلقة على الحائط خلفها: 
ّ
 أخرى، فاستدارت بخفة إلى الساعة الدق

ً
صحَها نصيحة

ُ
ن

ــر، وأخ�شــى أن تكــون أمّــي الآن فــي غايــة القلــق 
ّ
_"ســيدة صفيــة، أخ�شــى أن الوقــت قــد تأخ

والارتبــاك"

_"ليتك أخبرتها "قالت صفية بلهجة آسفة" أو ليتك أتيتِ باكرا".

_"لــم أســتطع. فقــد أنهيــتُ العمــل عنــد الســاعة الرابعــة. لا يســمح الســيد إبراهيــم بتــرك 

 علــى نحــوٍ رصيــن 
ً
العمــل قبــل هــذه الســاعة. أعِــدُك بزيــارة قريبــة"و ســرعان مــا اســتوتْ واقفــة
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"هــل تريديــن شــيئا منــي".

ختمت صفية بامتنان جزيل 

_"لا أســألك إلا أن تقومــي بزيارتــي كلَّ فتــرة، رغــم أنــه لا تربطنــي بــكِ أيُّ صلــةِ دم، و مــع 

فيــن نفســك عنــاءَ زيارتــي، و الاطمئنــانَ عليّ،وتجلســين، و تتحدثيــن إلــى عجــوز مثلــي. 
ّ
كل

ُ
هــذا، ت

أشــكرك علــى رعايتــك."

ــكري يــا ســيّدة صفيــة. إنّ مــن دواعــي ســروري أنْ أزورك وأتحــدث 
ُ

 لش
ً
_"لســتِ مُضطــرّة

إليْــك. عمــي مســاءً."

جهت العجوز 
ّ
رهّلة بعدما شيعتها صفية إلى الباب، ثم ات

َ
ت
ُ
 على وجنتها الم

ً
بلة

ُ
طبعتْ أثيل ق

 
ً
 أنّ جوهــرة

ً
ــرة

ّ
 بخطــى مكتومــة نحــو النافــذة لتراقبَهــا وهــي تختفــي عــن ناظريهــا ، مُفك

ً
مُتثاقلــة

ــى. 
َّ
توف

ُ
ثمينــة كأثيــل، لا يليــق بهــا إلا رجــلٌ شــهم أصيــل كزوجهــا الم

ل  كانت أثيل ذاتُ السادسةِ والعشرين خريفا فتاة جميلة جمالا باهرا يستغني عن التجمُّ

 قلبِهــا أن 
ُ
رَوِيــةِ النشــأة، ذاتِ العينيــن الســوداوين، وإن كانــت أمنيــة

َ
والتبــرُّج ورثتْــه عــن أمّهــا ق

 الله شــاءت أن تحظــى بــه ابنتُهــا الكبــرى 
َ
ب علــى بناتهــا الثــاث، فــإنّ حكمــة

ّ
هــا الخــا

َ
تــوّزع جمال

ــوْن الزنبــق الأبيــض بمامحــه 
َ
ــرة وجههــا البيضــاءِ، بل

ْ
فقــط. و لــم يكــنْ سِــرُّ فتنتِهــا يكمُــن فــي بش

وْن 
َ
مْشوقِ و شعرِها الأسودِ الكثيفِ الناعمِ، بِل

َ
الرقيقة المتناسقة فحَسْب،بل في قوامها الم

بــةِ  دَبَّ
ُ
متلئــةِ الحمــراء الم

ُ
ــفلى الم حَــدّد، و الــذي يشــكل مــع شــفتها السُّ

ُ
الآبُنُــوس، و ذقنِهــا البــارزِ الم

فِتَتَيْن 
ْ
ابا في وجهها المستدير. أمّا ابتسامتُها فإنها تبرز غمّازتيْن عميقتين مُثيرتيْن مُل

ّ
ا جذ

ًّ
خط

للنظر.

نثويــة مثيــرة، كتلــك 
ُ
رِحتــان غارقتيْــن فــي جاذبيــة أ

َ
كانــت عيناهــا الســوداوان الواســعتان الم

ترصّدة بعيون جميع النساء على اختافهنّ،على أنّها فاقتْهنّ ببريق خاب ساحر، تعلوهما 
ُ
الم

ــقان، عينــان بريئتــان تشِــيَان بنــوع  سَّ
َ
أهــدابٌ كثيفــة ســوداءُ وحاجبــان دعجــاوان  ثخينــان مُن

 جامحــة فــي داخلهــا، ثم 
ً
 أصيلــة فــي قلبهــا، و عذوبــة

ً
ســاحر عميــق مــن العطــف، تعكســان رحمــة

زانــا صافيــا طاغيــا فــي شــخصها الرقيق. ِ
ّ
ات

حَــدده وجنتــان مورّدَتــان كان أكبــرَ 
ُ
ولــو أنّ أنفهــا الصغيــر القائــم فــي وجهِهــا الطفولــيّ والــذي ت

بقليــل، ربمــا انبعــث مــن وجههــا بعــضُ الفتنــة اليســيرة، ولكنّــه كان منسّــقا  دقيقــا أســبغ علــى 

وجههــا رواءً متفــرّدا.

 التــي تتــرّدى فــي عاطفــة جياشــة صادقــة، والعينــان التــي يتغــزل بهمــا دفء 
ُ
ولــم تكــنِ الســحنة

الطبيعــة الربيعــيّ، إلا ليمنحاهــا مكانــا مُبَجــا فــي قلــوب مَــن حولهــا، ويرفــع قيمتَهــا فــي نظرهــم 
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 جمالهــا، ويوّفقهــا لنيــل احترامهــم،و لــم تجعــل منهــا إلا كائنــا أهــا لأن 
ُ
مــن حيــث ارتفعــت كفّــة

.
ً
ف بــه ويُحَــبُّ حُبّــا رفيعــا

َ
يُشــغ

عــة عــن 
ّ
ورغــم هــذا، نظــرتْ أثيــل إلــى الهبــة الإلهيــة بتواضــع هــادر، ونفــسٍ ناضجــة مترف

الغــرور، بعيــدةٍ عــن حمــى الخيــاء بامتــاك مــا ســمح اُلله وحــده بمنحــه، لا يَــدُ الإنســان، 

غالــي مــن الحســن. فالرحمــة 
ُ
 العذبــة لتتواضــعَ مــع هــذا القــدر الم

ُ
فســاقتْها نزعتُهــا المســتكينة

أقــدرُ مــن الجمــال، والعطــف أحســنُ مــن البريــق، والتســامح أعــرق مــن الجاذبيــة.

ولــو أنّ الأمنيــة العزيــزة الحســودة تتمــاوج فــي أعمــاق قلــوب النســاء  لحيــازة وجْــهٍ جــذاب 

ل لهن الاستمتاع  كوجهِها، وقوامٍ أنثوي خابٍ رشيق كقوامها، ولو بنصيب ضئيل ممّا يُخوَّ

ببعــض الــذي تتمتــع بــه هــي فــي ثنايــاه البديعــة، مــن شــعورها بالتكبّر،واعتقادهــن متوهّمــاتٍ 

بإحساســها المتقّــد أبــدا بالعجرفــة، وطبعــا وضعهــا يــدا مغريــة علــى قلــوب الرجال، اســتحالت 

ــة خرســاء تؤلــم قلبهــا، و تمــزّق أوصالهــا لأن ســرا  صَّ
ُ
صَدّتــه بغ

َ
مــن الجمــر يكتنفــه الرمــاد نــارا ل

دفينــا مظلمــا ينــام بيــن دهاليــز روحهــا.

وعلــى الرغــم مــن شــهرة الفتيــات الجميــات الواســعة فــي ميــدان القســوة و الأنانيــة و حيــث 

رمِــل 
ُ
 رحيمــة وناضجــة فــي باقــة واحــدة، أحبّهــا ســكان الحــي الم

ً
أنهــا جمعــت خصائــصَ ناعمــة

مــا 
ّ
هــا الراجــحُ إلــى التحــدّث معهــا كل

ُ
مــن الصغيــر إلــى الكبيــر، يحدوهــم طبعُهــا الرزيــن، و عقل

ها الصغير لا   عَرَضِية صباحية أو مســائية،أو ترتيب مُســبَق، وإنْ كان سِــنُّ
ٌ
جمعتْهم بها صدفة

 فــي نفوســهم حتــى و إن بلغــت 
ٌ
ــر بتجــارب منيعــة واعــدة. فــإنّ استشــارتَها لا تقابلهــا نقيصــة

ّ
يبش

حَرّضهم على الالتماس 
ُ
 عمرها. وكان ذكاؤها العجيب، و نباهتها السريعة ت

َ
أعمارُهم ضعف

عَقّدة،حيــث أن طفــا غبيــا بليــدا كان 
ُ
 أطفالهــم فــي حــلّ المســائل البســيطة، و الم

َ
منهــا مســاعدة

ها من اكتظاظ  أكثرَ من أن تحتمله نفقاتٌ زائدة على عاتق العائلة الفقيرة، وإن تذمّرت أمُّ

ــدّر لهــا أن ترفــض لهــا طلبــا؛ 
ُ
البيــت بالأطفــال، فإنهــا تلجــأ إلــى بيــت جارتهــم ســميحة، التــي لــو ق

فهــو مخاصتمهــا والانفصــالُ عنهــا رغــم أنهــا تخاصمــت مــع كل إنســان تقريبًــا.

ــر النــاسُ أصــواتَ فتياتهــم ارتفعــت، و عنّفــت، و صرخــتْ، غيــرَ أن صــوت أثيــل 
ّ
وقــد يتذك

منــذ طفولتِهــا علــى نفــس الوتيــرة؛ هــادئ ناعــم ،ليّــن يخاطــب الجميــع مــن الطفــل إلــى العجــوز 

بنبــرة حنونــة مؤدبــة تنطــوي علــى احتــرام أبِــيّ لــكلّ إنســان، حتــى وإن كان مجنونــا أو عصبيّــا، 

ــزِن كلماتهــا بميــزان تربيتهــا الرّصينــةِ، وليــدةِ اجتهــاد و اهتمــام 
َ
لا ترفــع صوتهــا، و لا تصيــح، ت

والديهــا البالــغ  .
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 بالتصريحات 
ً
ة لعوامل الإحباط، قاذفة

ّ
علة الحماس،وتتصدّى بعزيمة فذ

ُ
كانت تتّقِد بش

بّطــة، أو النظــرات المنتقصــة مــن شــقيقتها الوســطى ميرنــا  إلــى مســتودع التجاهــل، أو ركــن 
َ
ث
ُ
الم

ــزان و رجاحــة العقــل، كأنّهــا مثــالٌ رائــعٌ عــن العجائــز 
ّ
الإهمــال، و كانــت علــى قــدر كبيــر مــن الات

بــا و طيــشِ الشــباب نســاءً راكنــات  بُــرن مِحَــن الســنين، فصنَعْــن مــن ارتعاشــة الصِّ
َ
الاتــي خ

إلــى الوقــار الحنِيــف، والتمــرس الــورع فــي حســن التعامــل، بالإضافــة إلــى قدرتهــا المتفنّنــة علــى 

 ســحيقا مــن التنافــي والغفــرانَ. تســوس حياتهــا 
ً
 الذنــبُ فــي حقهــا حــدّا

َ
فــح، مــا لــم يتخــط الصَّ

م  مــة أوقــاتَ عملهــا بحــذق فائــق، وبالرغــم مــن ذلــك، كان يتلصّــص عليهــا تبَــرُّ ِ
ّ
كمــا ينبغــي منظ

مــن رتابــة الحيــاة علــى وتيــرة ثابتــة لا تتغيــر. 

ــى يملــك منــه أفضــل مــا 
َّ
لــم تظفــرْ أثيــل بــكلّ هــذا النعيــم الداخلــي، إلا لكــون والدِهــا المتوف

ــت عــن أمّهــا 
َ
يمكــن لإنســان أن يحــوز. فقــد اســتلهمت الفتــاة مــن صفــات أبيهــا أحســنَها، وَ وَرِث

الغالــبَ مــن مامــح وجهِهــا الحســنة، عــاوة علــى هــذا كان الأب قبــل أن يخطفَــه المــوت يميــل 

ــسَ الأخــاق، وإن بــدتْ عينــاه مخيفتيْــن  إليهــا أكثــرَ مــن أيّ إنســان آخــر. كان رجــا طيبــا كيِّ

قاسيتيْن، تلمعان بنظراتِ الصرامة العنيفة، فتمنحان الرائي انطباعا متأرجحا عن كونه 

رجــا متشــدّدا ذا كفــاءة شــمولية وســلطة أبويــة قاســية.

ولــم تكــن لتنعــمَ بخطيــب ،لأنّ لهــا فــي الما�شــي غيــرِ البعيــد قيــودا صدئــة، كبّلــتْ أحامَهــا 

 غيــرَ مُنصِفــة، جُــردت علــى غرارهــا مــن 
ً
وأسَــرَتْها داخــل قفــص مغلــق. لقــد أمضــتْ صفقــة

حقّهــا الكامــل فــي امتــاك زوجٍ أو خطيــبٍ مُعلــن .

د أنه لم ينخفض إلى درجة هيّنة ضعيفة، بحيث 
ّ
وإن لم يكنِ الأمرُ قد أقلقها، فمِن المؤك

ــنَ مــن الــزواج هــي 
ّ
لا يُقلــق شــقيقتَها ميرنــا التــي كانــت تنتظــر بنفــاذ صبــر محمــوم زواجَهــا، لتتمك

الأخــرى، كونُهــا لا تســتطيع أن تتحــدّى غريــزة الرجــال المتحيــزة لاختيــار الفتــاةِ الكبيــرة لجمالهــا 

وّض حظوظها كما 
َ
غرَز في قلبها كسكين حادٍّ يعصر آمالها ويُق

ُ
الفائق. فكانت هذه القاعدة ت

تداعي.
ُ
وّض البيتُ الم

َ
يُق

ــب، والتــي وُلــدت بعــد أربــع 
ّ
 العنيــد المتّصل

ّ
ــب و الطبــع الفــظ

ّ
كانــت ميرنــا ذاتَ المــزاج المتقل

 أنّهــا لــن 
ً
ســنوات مــن ولادة أثيــل علــى قــدر قليــل مــن الجمــال، جَرّهــا إلــى الاعتــراف ســاخطة

و لا  قلبِهــا الحالمــة،  حــال تطلعــاتِ  بّــي بــأيّ 
َ
لا يُل الوضــع،  تحظــى إلا برجــل بســيط منكــوبِ 

صْفِرة، وعن منظر 
ُ
ينتشلها من وَهْدَة الفقر المدقع.إنّها  تشعر بانعدام الرضا عن حياتها الم

الــذي تلــف طــاؤه بســبب الرطوبــة،  وًى للمتشــردين، 
ْ
البيــت الكريــه الباهــت المناســب مــأ

والــذي يحلــو لهــا وصفُــه بقطعــة فــارّةٍ مــن الأزمنــة المظلمــة،و الــذي لا تفــوق مســاحته مئــة متــرا 
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ــرُ 
ّ
مربعــا. يحــوي طابقــه الســفلي مطبخــا ذا نافــذة مربّعــة صغيــرة، مُطلــة علــى الشــارع ،لا توف

صُــصِ نبــاتِ الثعبــان بأوراقــه الكبيــرة الرّمحيــة، و نبــاتِ الصبّــار 
ُ
تهويــة جيــدة لاكتظاظهــا بأ

ــلَ الحنفيــات 
ّ
بأوراقــه العريضــة الدهنيــة. كان متهالــكا متــآكلَ الجدران،كثيــر الشــقوق، مُعَط

نفّــرة، و 
ُ
، تعــوزه الوســائلُ العصريــة ليُصبــح مرضيــا عنــه. تفــوح منــه رائحــة الرطوبــة الم

ً
غالبــا

 واحدة كبيرة بشكل غير مناسب، 
ٌ
قزّزة، ترافقه حجرة

ُ
تعُجُّ ثقوبُه العشوائية بالصراصير الم

 الوظائــف. فهــي فــي النهــار غرفــة للطعــام، واســتقبال الضيــوف، 
ُ
 الجــدران، متعــدّدة

ُ
باهتــة

 نــوْمِ أمّها.أمّــا الطابــق العلــويّ؛ فيحــوي 
ُ
ومشــغل لخياطــة الســتائر والأثــواب، وفــي الليــل غرفــة

ــة إلــى إصــاح سُــقوفِها المتصدعــة   مُلِحَّ
ً
ــمةِ المظهــر، تحتــاجُ حاجــة

ّ
 غــرفٍ ضّيقــةٍ مُهَش

َ
ثــاث

بةِ فــي غــرق الغــرف بالميــاه فــي فصلــي الخريــفِ و الشــتاء. تســبِّ
ُ
الم

ذات عينيْــن بندقيتيْــن  القــوام تبلــغ مــن العمــر اثنيْــن وعشــرين عامــا،  هــي فتــاة عجفــاء 

زران عندما 
ْ
جاحظتيْن تنُمّان عن القسوة وحب الذات، تتوهّجان بالضجر والضغينة، تخ

تنظــر إلــى أثيــل بنظــرة قاتمــة غامضــة، والتــي لا تســتطيع أن تتحــدث إليهــا دون مقاطعتهــا 

نْهَه إلا اُلله، 
ُ
وتجاهلها والاستخفاف بآرائها متعمدة إهانتها، أمّا تفسير ذلك فا أحدَ يعرف ك

ــع داكنــةٍ   
َ
طتيْــن ببُق

ّ
 علــى كلّ إنســان. و كانــت ذاتَ وجــهٍ قلبــيّ ووجنتيْــن مرق

ُ
و ميرنــا الناقمــة

مِثــلِ صفــوف مــن الجــزرِ المتقاربــة، يكســو رأسَــها شــعرٌ كســتنائيّ عكــش، أمّــا فمُهــا الكبيــرُ 

ه يكشــف إذا ما ابتســمت على مَضَضٍ أســنانا متناســقة.
ّ
وْرس، فإن تْعَب بشــكل جناحِ النَّ

ُ
الم

مــا فشــلت غرائزهــم و قــوة ماحظتهــم فــي 
ّ
وفــي المناســبات القليلــة التــي تجمعهــا بجيرانهــا ،قل

اكتشــاف مثالــب جديــدة بســهولة فائقــة تضــاف إلــى القديمــة التــي يعرفونهــا ،مثالــب تدفعهــم 

إلــى تجنبهــا و النفــور منهــا ،و كانــت تبادلهــم الشــعور و تجاهــر برأيهــا إزاء لهجتهــم المطاطــة و لا 

تمانــع إبــداء انزعاجهــا و نفورهــا منهــم ،و معاملتهــم بطريقــة جافــة غيــر وديــة متشــفّعة بذرائــع 

سخيفة كعدم انسجام أفكارها و أفكارهم و اختاف ثقافتها عن ثقافتهم .و هكذا لم تعطهم 

أسبابا ليغيروا نظرتهم نحوها و أصبح تحا�شي تعاطي أحاديث معها يسرهم بقدر ما يسرها .

رهِ 
ْ
حِبَّ شقيقتَها الكبرى أثيل، و أنْ تعللَ لها بعضَ ما نجحت في سَت

ُ
إنّ  بمقدور ميرنا  أن ت

عن معرفة الآخرين، منذ فترة غفلت عن تاريخها الأول، أن تشــفق عليها على ضوء كشــفها  

 بارزة بائسة في طريق زواجها،و عندما أعلنت نزعتُها بضجيج 
ٌ
سرها العابث، لولا أنها عقبة

هائل عن رغبتها في الارتباطِ بشاب  وقعتْ في هيامِه مؤّخرا،تفاقم بغضُها حيث أصبح أمرُ 

ا مــا رأى شــقيقتَها ســيميل إلــى الإعجــاب بهــا 
َ
إخمــارِه صعبــا للغايــة؛ لأنهــا تجــزم مغتمّــة أنــه إذ

هَمّــة بــدلا عنــه.و الأمهــاتُ 
َ
ــه بــأداء الم هــو الآخــر شــأنه كمــن ســبقوه، وإن لــم يفعــل ســتقوم أمُّ

ينجحــن دومــا فــي التأثيــر علــى أبنائهــن.



18

و العينــان  الجميــل،  ميرنــا فــي وقــت مبكــر مــن مراحــل عمرهــا أنــه يعوزهــا الوجــهُ  أقــرّتْ 

والتــي كان جليّــا أنهــا تبعــد عنهــا أميــالا  أساســية،  البديــع كصفــاتٍ  و القــوامُ  ابتــان، 
ّ
الجذ

مديدة،تفنى روح المرء قبل قطعها، لتحظى يوما بعريس يخطفها من جو الفاقة و البؤس. 

صّــتْ بهــذه الفكــرة الثابتــة.
َ
 الأخويــة الحميمــة، وغ

َ
 فــي قلبهــا النزعــة

ُ
وهكــذا غالــب الســخط

رِهــا واســتنكارها والبــوح بمكنونــات صدرهــا نتيجــة اقتناصهــا بعــض   إعــانِ تذمُّ
ُ
كانــت فكــرة

الخفايــا الدنيئــة الفاضحــة، أقبَــحَ بكثيــر مــن الصمــت النائــم فــي قــرارة نفســها، و قــد غــدَتْ 

النائــم فــي  أقــوى مــن كتمانهــا فــي صدرهــا الصاخــبِ بضجيــج الازدراءِ  مشــاعرُها الصمّــاء، 

 فــي شِــجار غيــرِ مســبوق، أو تواجهَهــا 
َ
أعماقهــا، كلُّ هــذا دون أن تخــرج عــن طورهــا، أو تنخــرط

ببَواعــث نفسِــها الحقيقيــة.

 عشرَ عاما، والتي كانت مامحها 
َ
وبالنسبة إلى الشقيقة الصغرى ياسمين ذاتِ السادسة

هــا و والدهــا، تنــزاح بإخــاص إلــى أثيــل، و تولِيهــا مــن الاحتــرام  خليطــا غيــرَ متكافــئ بيــن مامــح أمِّ

والتقدير ما لم يزدْ في قلب ميرنا إلا حقدا ملتهبا على كلتيْهما، لأنها كثيرا ما قرأت في عيون أختِها 

الصغيــرة ازدراءً مقنّعــا بالواجــب الأخــوي. فحتــى هــذه الماكــرة الصغيــرة لــم تتمكــن مــن كســب 

ودّها، رغم أنها لم تركضْ في مضمار استدراجِ بُغضها أو بذلِ مجهودٍ ولو زهيد  لنيل تجاهلها.

تتميــز مليكــة: والدتهــن  التــي تحيــط بهــا هالــة مــن الاســتقامة و الالتــزام بأنّهــا امــرأة فارعــة 

 الجثــة، تعابيــرُ وجهِهــا حازمــة متردّيــة فــي نفــوذ 
َ
 الجســم، يقدّرهــا المــرء ضخمــة

َ
الطــول مكتنــزة

نســويّ صــارم دقيــق. إنّهــا امــرأة شــديدة صلبــة كالصخــر، لأن الحيــاة ألقــتْ بحِملهــا الثقيــل 

علــى أكتافهــا، بعــد قضــاء زوجهــا فــي حــادث عمــل مأســاوي. لقــد وجــدت نفســها وجهًــا لوجــه 

 فلم تجد كتفا قويّة تتّكىء 
ً

 نفسَها بنفسِها، التفتت يمينا و شمالا
ً
تصارع دنيا ظالمة مُسنِدة

عليهــا، وأضحــت للمــرة الأولــى تتحسّــر كمَــدا لعــدم وجــود  شــقيق أو أب أو ولــدٍ يحمــل عنهــا 

هــا،أو يربّــت علــى كتفهــا فيوا�شــي، أو يبســط أجنحــة الهيبــة علــى امــرأة و ثــاث 
َ
 حِمل

ُ
فيخفــف

فهــا 
ّ
فتيــات وحيــدات. ومــع أن الشــقيقة كانــت موجــودة قبــل عشــر ســنوات، قبــل أن يتخط

المــوت، وتقطــع كلَّ صلــة متينــة بأولادهــا. وبالرغــم مــن امتنانهــا أيّــام شــبابها لعــدم اكتســابها 

كــرا، إذ كانــت كلمــا التفتــت حولهــا توسّــمت نزعــات  الذكــورة تقــزّم حريــة نظيراتهــا، 
َ
شــقيقا ذ

كينِ 
َ
رغم أن الحرية كانت تستخدمها للمكوث بين جدران المنزل. أمّا وبعد فقدانها زوجها المـــ

فليــس لهــا إلا أن تحســدهن علــى نعمــة الأخ، وتلعــن ذاك الامتنــان القديــم..

بقدر ما كانت حريصة على تربية بناتها الثاث،كانت المخاوف تنقضُّ عليها من كل جانب، 

ــر ماحظاتهــا المكــدّرة لتربيــة الجيــل الجديــد مــن الفتيــات. و بقــدر مــا كانــت التربيــة الناقصــة 
ْ
إث
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غــرز فــي عقلهــا مثــلَ أشــواك 
ُ
تقُــضُّ مضجعهــا، كانــت المامــح الجديــدة المخزيــة فــي المجتمــع ت

مؤلمــة. فبنــات هــذا الجيــل علــى حــدّ تفكيرهــا خليعــات ســيئات التربيــة، مهووســات متطبعــات 

ــن الســجائر جهــارا كأنهــن مداخــنُ مصانع 
ّ
بطبــاع أجنبيــة صفيقــة، حتــى غــدتْ معظمهــن يدخ

تبــرز مفاتنهــن، و يتمايلــن بمُجــون فــي  ــن فــي ثيــاب مبهرجــة فاضحــة، 
ْ
ل
ُ
كثيــرة النشــاط، ويرف

ــن راجعــاتٍ إلــى 
ْ
الطرقــات كأنهــن هِــرَرٌ مشــردة لا يمتلكــنَ مــأوى. عــاوة علــى أن بعضهــن يقفَل

بيــوت أهلهــن مخمــوراتٍ ســكارى. أمّــا الضيــق الــذي يخامرهــا دونمــا حاجــة فهــو ناجــم عــن 

تفكيــر تلــك الاتــي يجلبــن أخدانهُــن لتوثيــق المعرفــة المذمومــة بالأهــل. أليــس كلّ هــذا وليــدَ 

التربيــة الناقصــة المبتذلــة!،و الليــن المفــرط فــي التعامــل مــع البنــات داخــل البيــوت؟ لا، بــل 

وإن البعــض قــد ذهــب بهــم الطريــقُ المخــزي إلــى نهايــة مفصولــة عــن الحشــمة فير�شــى مبتهجــا 

 جرّاء سلخ 
ً
مفتخرا مزهوا بأساليب ابنته الحياتية، وقد بعث الأمرُ في نفسه عتوا و مفخرة

جلدتــه و زرع أخــرى تتناســب و التفكيــرَ الجــريءَ المتناســق والخاعــة. 

ــف بالهــدوء 
ّ
 كانــت ســيدة عمليــة، تحتفــظ بمســتوى معيــن راكــد مــن القلــق الرشــيق المغل

المتوتــر. إنهــا مــن النســاء الاتــي يُكــرّرن ذاتَ الســؤال عــن نفــس الأشــياء، يراوغــن لســحب 

الاعترافــات مــن أفــواه أطفالهــن. لقــد بذلــت جُهــدا لتُنتــج نســخة ثانيــة مــن زوجهــا الميــت، كمــا 
ــزان ووقــار، ولكنّهــا 

ّ
 يكمــن فــي شــخصها ات

ً
 رحيمــة

ً
تفعــل مُعظــم الأرامــل، كانــت لا ريْــبَ ســيدة

اكتســبت نزعة متســلطة أفقدتها عذوبة الســلوك النســوي الرقيق،خوفا من اســتهتار بناتها. 

نْكبَ بكارثة موته تختلف عنه في نعومة أسلوبها، كامها السلس، وتعامُلها 
ُ
و كانت قبل أن ت

هــا.
َ
المتســامح مــع الأمــور حول

إلــى القصــص  التزمــت  فــي  راحــت تتجنّــد صلبــة لتبريــر ســلوكها وتعــزو تصرفهــا المغالــي 

والحكايات التي تشرعها الألسن في الهمهمات الخافتة و تتلقاها الأعين الكاشفة الفاحصة 

"إن الفتيات أصبحن منحات،و التحكم فيهّن أضحى أصعب من التحكم في ذكر متمرّد لا 

ســيما دون وجــود رجــل صــارم يحكــم قبضتــه عليهــن".

عرَفــت موقفهــا مــن الدنيــا قبــل أن تســلم بوفــاة زوجهــا، أدركــت أنــه ينبغــي عليهــا الخــروج 
 رفقــة زوجهــا و بناتهــا بتخطيــط مــدروس 

ً
 قصيــرة

ً
للعمــل، وهــي المــرأة التــي كانــت تســبق جولــة

يــدوم أســبوعا، وإن مــا قضتهــا متذمــرة شــاكية تحّــن إلــى جــدران البيــت فذلــك ليــس ذنبَهــا، 

فالبيئــة الريفيــة المنطويــة التــي ترعرعــت فيهــا خصمــت مــن وجدانهــا حــب الطــواف والتلــذذ 

بالحيــاة فــي الخــارج، وإن كانــت تكتــرث لــكام النــاس فيمــا م�شــى و تجــري حــوارا ذاتيــا معمّقًــا 

حــول أفكارهــم ومواقفهــم، فــا تســتطيع الآن إلا تجاهلهــم وإجابتهــم الجــواب المناســب مــع 

أنهــم لــم يُبــدوا يومــا اســتنكارهم لعملهــا خــارج المنــزل.
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وقنعــت البنــات بقلــق والدتهــن الدائــم، ولــو أن أســلوبها يتخللــه إفــراط منفّــر،إلا أن الأم 

الصارمــة لــم يســترع انتباههــا إلا صــورة البنــات المنتزعــات مــن أحضــان التربيــة الصالحــة 

 لمــا اســتجلبت إلا 
ً
 كيســة

ً
والمنغمســات فــي أحضــان الأخــرى المضطهــدة، ولــو أنهــا كانــت أمّــا لينــة

ــز الصغيــر  معاملــة النــد بالنــد والاســتهتار بوجودهــا، مثــل زمــرة مــن الأصدقــاء المقربيــن، لا يُميَّ

ما عجزت هذه الأم القلقة عن إقحام نفسها في دوامة الخوف على مستقبل 
ّ
عن الكبير. وقل

فتياتهــا الثــاث اليتيمــات. فشــغلت لياليهــا المســهّدة بالتخطيــط الخائــب و التفكيــر العقيــم و 

الزفيــر اليائــس.

فــي ذاك المســاءِ، جلســت ميرنــا فــي ناحيــةٍ مقابلــة لأمهــا فــي المطبــخ الضيّــق، حاجبــة يديهــا بيــن 

و�شــى بمامــح الغــرام الناصــع الغــارق فــي الحــب حتّــى الثمالــة تغمٌــره فرحــة 
ُ
ركبتيهــا، ووجههــا الم

خاذ هذه الخطوة الضّروريّة، عازمة عزما عنيفا مزدانًا بولعها 
ّ
عارمة، وقد قرّت رأيها على ات

المغنــاج برجــل أحبّتــه علــى مفاتحــة والدتهــا بخصــوص مســألة عاجلــة، فمــا لــم تفعــل ســوف 

ينصــرف هــوى الشــابّ المتّقــد عنهــا إلــى أختهــا إذا مــا وقعــت عينــاه عليهــا، كمــا حــدث مــع مــن 

ســبقوه عهــدًا.

،طفــق قلبهــا يبتهــج و عيناهــا  ومنــذ قبضــت عليــه يهمــس فــي أذن شــقيقته بخصوصهــا 

تنضحــان بدمــوع الفــرح و عقلهــا يتــورّط فــي رســم مشــاهد حالمــة و راحــت أحامهــا الورديــة 

ن محفزا شفتيها على التبسّم و 
ّ
بحجم المحيطات ترتفع وخيالها يتوسّع و أنامله ترسم و تتفن

معنوياتها على التحليق ودافعا ببصرها إلى الشرود الأبله، فتارة تتخيّله يفصح عن عظيم 

حبّــه لهــا بينمــا تختلــج عيناهــا وترتفــع الحمــرة ســريعا إلــى وجههــا مــن شــدة الخجــل ،وكنتيجــة 

لهــذا الإطــراء الوهمــي تطــرف عيناهــا طرفــا خجــا مغريــا كبرهــان علــى حيائهــا ،و تــارة تتخيلــه 

يحــاول الإمســاك بيدهــا بعــد إعــان خطوبتهمــا_ طبعــا_ فليــس مــن الائــق لفتــاة محترمــة أن 
تسمح لرجل غريب عنها بمثل هذه الوقاحة، وبذاك الخجل الطري تسحبها و تتركه في شوق 

و رغبــة دائميــن، وبحثــت عــن طــرق أخــرى لإبــداء اهتمامــه بهــا ،فلــم تجــد خيــرا مــن تحسّســه 

جبينها بسبب سعالها العنيف إثر نوبة مرض مفاجئة ،فيعاتبها لإهمالها صحتها كما يعاتب 

الطفــل الصغيــر ،ملقيــا أوامــره كقائــد عســكري صــارم بوجــوب زيــارة طبيــب و التــزام الفــراش. 

وحــدث أن شــردت فــي مشــهد دلال مغنــاج أنيــس فتتخيلــه يطيــر صوابــه مــن غيرتــه عليهــا 

وينجم عن هذا أن يظلمها بسوء ظنه ثم سرعان ما يكتشف خطأه الفادح في حقها فيهرع 

لطلب السماح منها و يتوسلها أن تعفو عن جرائمه المجنونة، بيد أنها تمتنع عن مسامحته 

بســهولة، و تقــرر إرهاقــه لنيــل غفرانهــا و يتحــرق قلبهــا لســماع المزيــد مــن الاعتــذارات،و جلــب 
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قــة لاســترضائها و الاعتــكاف أمــام المعهــد الــذي تــدرس 
ّ
المزيــد مــن باقــات الــورود والهدايــا المتمل

فيــه مثــل عاشــق يائــس .و أخيــرا عندمــا تتيقّــن غايتهــا فــي تشــريده ،تتنــازل وتقــدم الصفــح مثــل 

ملكــة تعفــو عــن مجــرم محكــوم عليــه بالإعــدام فيقدرهــا كجوهــرة غاليــة و ترتفــع قيمتهــا فــي 

نظــره .و لكــي تتحــوّل الأحــام إلــى حقيقــة ينبغــي أن تبقــى أثيــل بعيــدة عــن متنــاول ناظريــه.

    و هكــذا ســوّغت وعزمــت ، رغــم كــدر أمّهــا المبلبــل الــذي يحــول دون وصــول تذمّرهــا 

ــرر هــذه المــرة،لا شــكّ أنّ 
ّ
 لــن تتك

َ
 أنّ البليّــة

ّ
الســاكن المغلــول تحــت وشــاح الرضــا المتصنّــع، إلا

ذلــك الرجــل القاطــنَ فــي أحــد الأحيــاء القريبــة هائــم فــي حبهــا هــي،إذ لــم تعجــز ماحظاتــه الأريبــة 

عــن اكتشــاف  تربيتهــا العزيــزة، التــي تجــري فــي مضمــار الرفعــة الخالصــة، رغــم حظوتهــا ب�شــيء 

 
َ

يســير مــن الجمــال الوجهــي، ولكــن الاحتيــاط واجــب، فــا يســتطيع المــرءٌ أن يحــزر تصــرّف

ــاذة للغايــة مثــل أثيــل .
ّ
الرجــل عندمــا يــرى فتــاة أخ

_"أمّي،هــل ســتطلبين منهــا ذلك؟"ناشــدت ميرنــا للمــرّة الخامســة، وقــد افتــرش وجههَــا تعبيــرٌ 

 لانفــراد 
ً
 فرصــة

ً
 تحــوم حــول أمّهــا متحينــة

َ
متوسّــلٌ ناعــمٌ،و كانــت قــد قضــت الأيّــامَ الســالفة

بهــا وانتــزاع الموافقــةِ علــى رجائهــا.

صــت شــفتاها ،بينمــا تضاعفــت ســرعة يديهــا فــي تقشــير 
ّ
، وتقل

ً
 قصيــرة

ً
فأطلقــت الأمّ زفــرة

بُرّمها،فلــم ترفــع بصرهــا إلــى 
َ
الخضــار أمامهــا، و قــد غمــر نفسَــها انفعــالٌ شــديدٌ ناجــمٌ عــن ت

 أن تعيــد علــى 
ّ

وجــه ابنتها،فــي حيــن احتفظــت ميرنــا بنظــرة الاســتعطاف ذاتهــا، فمــا كان منهــا إلا

 بــإرادةٍ صلبــة متحديــة لا تخضــع.
ً
مســامعها الرجــاء ذاتــه مدفوعــة

ــه مــن المناســب أن تطلبــي إليهــا بليونــة عــدم حضــور 
ّ
_"أمّي،أرجــوك انظــري إليّ،أعتقــد أن

الخطبــة، ســأكون ممتنــة لهــا إن فعلــت، آخــر مــرة ســحبت الرجــل مــن يــدي " واســتحوذ علــى 

 أفقــدت الأمّ قدرتهــا علــى 
ٌ
 واضحــة

ٌ
 متبرّمــة

ٌ
 مــن الأ�شــى وشــاب صوتَهــا نغمــة

ٌ
وجههــا مســحة

الصمــت، فأحّــدت إليّهــا النظــر متجهّمــة  لهنيهــة ثــمّ أجابــت:

_" ما ذنبها، لقد التزمت الصمت و لم ترفع عينيها إلى أحد " 

المعتــاد،  ثــم أردفــت بصوتهــا العاطفــيّ  عــن العمــل المنهمكــة فيــه يداهــا،  فــت الأمُّ 
ّ
وتوق

فــي حقهــا إن هــي عاتبتهــا علــى إصرارهــا  وأحســت أنّهــا ســتكون غيــر منصفــةٍ 

ــقيقتَك لا تريــد نزولــك 
ّ

_ "حســبك يــا ميرنا،أخ�شــى أنّ ذلــك ســيؤلمها،ماذا أقــول لهــا؟إنّ ش

لترافقي الضيوف، وأن تلتزمي غرفتك إلى حين مغادرتهم، اسمعي يا طفلتي، إن كان الرجل 

وأهلــه  يريدونــك أنــت حقــا، فلــن يســترعيهم وجــود شــقيقتك"
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 الغضبِ النزق ثم قالت 
ُ
قتْ إلى وجنتيها حرارة

ّ
، وتدف

ُ
أصدرت ميرنا تنهيدة ملؤها الســخط

 بيديها في الهواء البارد الذي غمر غرفة المطبخ 
ً
ملوحة

ــك تضربيــن مشــاعري 
ّ
_"كل مــرّة تمطريننــي بــذات الأعــذار، فــي حيــن أنــا لا أجهــل الحقيقــة، إن

ــقيقتي الوقورة،لســت فــي صــدد تبدّيــد فرصــة أخــرى 
ّ

عُــرض الحائــط كيــا تتغضّــن مشــاعر ش

ــه يعجبنــي وأنــا لــم أعــد صغيــرة، أضــرب لــك 
ّ
لأجلهــا، إنّ الشــاب مناســب،و محتــرم أيضــا، إن

مثــالا بســيطا، ابنــة الســيّدة نيرميــن فــي مثــل ســنّي و هــي أمٌّ لطفليــن "و انخفضــت حــدّة صوتهــا 

الجزع إلى أن تاشــت في الســكون المشــبّع بالحنق، عندما وجّهت إليها والدتها نظراتٍ حادّةٍ، 

كانــت أحّــد مــن نصــل المقصلــة الجاهــزة لفصــل الجســد عــن الــرأس فاســتحالت اللهجــة 

العاطفيّــة الأنيقــة إلــى زجــر ثائــر 

 مــا 
ً
ــك تكذبيــن، إن مــا اكتشــفت أنّ صلــة

ّ
ــك لا تعرفينــه أم أن

ّ
_" يعجبــك إذا ! ألــم تقولــي أن

"
ً
تربطــك بــه ســأدفنك حيّــة

هــا لا تتقبّــل بــأيِّ وجــهٍ مــن الوجــوه   لســانها "يعجبهــا! "فأرْبــد وجههــا،إنّ أمَّ
َ
ــة

ّ
وأدركــت ميرنــا زّل

ها،ينبغــي عليهــا أن تبتــدع كذبــة  أن تحــبَّ إحــدى بناتهــا أيّ رجل،مــا أســوأ مــا تلفّظــت بــه لتوِّ

مًا بها و لذلك ســرعان 
ّ
 مســل

ً
ظريّة

ّ
ها قبل أن تغدو ن  بضميرٍ باردٍ،فأســرعت تصحّحُ زّلتَّ

ً
ســريعة

عة من غمدها.  خفيفة و امتشــقت وداعتها المتصنَّ
ٌ
ما اغتصبت شــفتيها الباهتتين  ابتســامة

ي هائمة به،لقد 
ّ
ك من زرع فيّ التربية الصالحة، لا أقصد أن

ّ
_"أمّي،كيف تتوهّمين ذلك.إن

 
ٌ
رائعــة  

ٌ
ســبق و وضّحــت لك،هــو شــقيق إحــدى الفتيــات الاتــي أدرس معهّــن،و إنّهــا لفتــاة

،و ليــس مــن الغريــب فــي �شــيء أن تتحــدّث عــن شــقيقها أمامنــا، هــي لــم تعــرض علــيَّ 
ٌ
مهذبــة

ع زيارتهم لنا. بناءً 
ّ
الزواج منه بل سألتني بعض الأسئلة العادية و قالت بغير تحليل أن نتوق

نــي رأيتــه مــرات عديــدة، كمــا 
ّ
علــى ذلــك، اســتنتجت منهــا أنّهــم يوّدوننّــي، حســنا لســت أنكــر أن

م معي، 
ّ
ه يلمحني بدوره عندما يأتي لاصطحابها من المعهد إلى البيت،لم يحاول قط التكل

ّ
أن

 رصينًــا ومحترمــا، هــذا كل مــا فــي الأمــر،و لكــن يــا أمّــي أخ�شــى أن يغيّــر رأيــه 
ً
يبــدو فــي الواقــع رجــا

إن رأى أثيــل، أو تنجــح أمــه فــي التأثيــر علــى موقفــه كمــا حــدث المــرة الســابقة، لهــذا أســالك أن 

تطلبــي إليهــا عــدم الانضمــام إليهمــا  وأن تلــزم مخدعهــا إلــى أن يغــادروا، أتفعليــن؟"

 مــا بيــن حاجبيهــا، يلــوح فــي وجههــا اضطــراب 
ً
بــة

َّ
_"أطلــب إليهــا !أطلــب إليهــا! "كــرّرت الأمّ مُقط

 اســتع�شى عليهــا ســؤال ابنتهــا الرهيفــة طلبــا غريبــا كهــذا. 
ْ
مســعور، إذ

أمِهــا   
َ
عاطفــة وتســتدرّ  هَــا، 

َ
ل
ُ
ك
ُ
،فكــرة ســتُؤْتي أ

ٌ
مجيدة  

ٌ
ميرنــا فكــرة وفجــأة داهمــت عقــلَ 

كمــا  مصطنــع مريــر خــادع،  فاستشــرت فــي وجههــا الماكــر تعابيــر ألــمٍ  النســويّة الضعيفــة، 
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يستشــري الطاعــون فــي المدينــة و تــلألأت الدمــوع فــي عينيهــا ثــم نكســت رأســها بنظــرة بائســة.

ك تتحيّزين  إلى مراعاة شعور 
ّ
_"حسنا،أعلم تماما ما تبغين،أنت تفضّلين ابنتك الكبرى،إن

غاليتــك أثيــل أمّــا أنــا،,," وصمتــت لثــوان خائبــة ثــم أردفــت "مــن يكتــرث لمــا أريــده أنا،مــا الذنــب 

الذي ارتكبته بطلبي هذا،على أيّة حال،لن أفاتحك بالموضوع مرّة أخرى،أشكر لك دعمك"

دفعــت كرســيها، ومــا لبثــت أن انتصبــت علــى سّــاقين نحيلتيــن كأعــواد الثقــاب، ثــم أدارت 

 إلــى غرفتهــا، ضاغطــة يــدا مرتجفــة علــى وجــه يائــس. 
ً
ظهرهــا متوجّهــة

ــم 
ُّ
 كرســيّها إلــى الخلــف هــي الأخــرى، فــي محاولــة لتَث

ً
_"انتظــري يــا ميرنا"صاحــت الأم دافعــة

جنايتَهــا الأموميّــة الدفاعيّــة عــن أثيــل ،بعــد أن زال الوهــج الســاخط مــن وجههــا متحــوّلا إلــى 

ــاق وانكســرت النظــرة المتيبّســة ثــم ذهبــت فــي إثرهــا بخطــواتٍ خفيفــةٍ،و عندمــا 
ّ
حنــان دف

تها إبداعا ساحقا ، تمهّلتْ الخطى و استدارت ثم خاطبتها بأدبٍ 
ّ
استوعبت ميرنا إبداعَ خط

 علــى وجهها،بينمــا لهجــة النحيــب لــم تنفــك 
ً
جــمٍ وتعابيــرُ البــؤس المغشــوش لاتــزال قابضــة

تغــزو صوتهــا.

_"لا عليك يا أمّي، أنا أتفهّم أحاسيسك، ليس عليك أن تقلقي سأكون بخير"

ني أفضّل 
ّ
 ذقنَ ميرنا "كيف يسعك الاعتقاد أن

ً
_"يا عصفوري الصغير "قالت الأمّ قارصة

 الرأس المنكس 
ً
كــن ثاثتكــن بــذاتِ المنزلــة، والآن "أضافــت رافعــة

ّ
إحــدى بناتــي علــى الأخرى،إن

ني أعدك، ســأطلب إليها ذلك "
ّ
"إن

قًا من النجوم في سماء 
ّ
قٌ،أكثر تأل

ّ
لت أسارير قلبها حبورًا،و زحف من عينيها بريقٌ متأل

ّ
فتهل

 ثوانٍ حتى فتحت ذراعيها تعانق والدتها بحجم الفرحة النابضة 
ّ

صيفية صافيةٍ، وما هي إلا

 
ً
فــي أعمــاق وجدانهــا، و فيمــا راودتهــا أحــام الصبايــا الصغيــرات، انتعشــت معنوياتهــا طروبــة

 بألــوان بهجتهــا الحلــوة.
ً
ملوّنــة

ــت قســمات وجههــا قليــا،و فارقــت 
ّ
ــك الأروع علــى الإطــاق، لكن...."تثن

ّ
_"أشــكرك يــا أمّــي، إن

 إلى أخرى باهتة يعوزها لطف الابتهاج الســاحر .
ً
بة

ّ
 شــفتيْها متقل

ُ
 الوهّاجة

ُ
الابتســامة

_" أفضّل بقاءها عند السيدة سميحة،أخ�شى أن يحبّبوا التعرّف إليها "

ثم قالت بنبرة تنّم عن حذر و فطنة " لا أريد تكرار المأساة السابقة "

ــة علــى يــديّ ابنتهــا، و قبــل أن تتّــم عبارتهــا 
ّ
 برق

ّ
_"ســأبذل جهــدي" أفصحــت الأمّ قابضــة

ا خفيفا ناعمًا، فأدركت أنّ ابنتها الكبرى قد عادت من 
ً
المطمئنة، سمعت الباب يطرق طرق

رة بعض الوقت، السلوك الذي لم تستحسنه قوانينها الحريصة، سيرفعها إلى  ِ
ّ
عملها متأخ

ســقف أصنــاف التصرّفــات غيــر المقبولــة فــي ديــوان أحكامهــا.
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 شفتيها في حركة مستهجنة 
ً
_"لقد عادت ابنتك المحبوبة أخيرا "أعلنت ميرنا بازدراء، زامّة

ع فــي بيــت إحــدى العجائــز التافهــات قصــد توفيــر مســاعدة جمّة،إنّهــا 
ّ
"لا شــك أنّهــا كانــت تتســك

فائقة الرحمة كماك طاهر."

بيْــد أن الأمَّ لــم تلــق بــالا لماحظــة ابنتهــا التــي يقطــر منهــا اشــمئزاز بحــت، وبعــد أن أفلتــت 

 إيّــاه بصــورة محتــدّةٍ، وبــرزت أثيــل أمــام البــاب وفــي عينيهــا 
ً
يديهــا توجّهــت نحــو البــاب فاتحــة

هــا بحركــة مــن رأســها  بــة، فأومــأت لهــا أمُّ
ّ
اعتــذار صامــتٌ، تنطبــع علــى ثغرهــا ابتســامة مهذ

لتدخــل بســرعة، وقــد اكتســحت وجههــا ســحابة مــن الحنــق، وعندمــا دلفــت أثيــل إلــى داخــل 
ــه قنديــلٌ قــوّي 

ّ
الممــرّ الضّيــق، قيّــد بصرهــا وجــهَ شــقيقتها ذي التقاطيــع القاســية وضّــاءً، كأن

 أقلُّ ما يقال عنها أنّها زريّة، كانت تراها في منتهى السذاجة 
ً
النور، وألقت هذه الأخيرة نظرة

والغباء في مثابرة منها للتكفير عن ذنوب لا يكفي لغســلها الاهتمام بكل عجائز الدنيا، كأنّها 

تقامر على ورقة خاســرة، ثم شــدّت جســدها في تكبّر و رفعت رأســها عاليا لشــعورها بالرفعة 

 ذراعيهــا 
ّ
الطاهــرة والكبريــاء المنتفخــة، وأدارت ظهرهــا، تــا ذلــك صعــود الســلم ببــطء عاقــدة

تحــت صدرهــا الضامــر، قاصــدة غرفتهــا فــي الطابــق الأوّل ذات الأثــاث القديــم المهتــرئ الــرث، 

 محــدّدة 
ً
 حازمــا إلــى ابنتهــا، و لكــنّ عاطفــة

ً
الــذي ضاقــت بــه ذرعــا فيمــا وجّهــت الأمّ ســؤالا

طوّقــتْ صوتهــا. 

والتفتــت  خــارج البيــت إلــى هــذا الوقــت"  ــه يمنــع عليــك البقــاء 
ّ
رتــك مــرارا أن

ّ
_"أثيل،حذ

 نظرها صوب الساعة البرونزية المعلقة على الحائط القريبة إلى السقف 
ً
 موجّهة

ً
متضايقة

والتــي تشــير عقاربهــا إلــى السادســة. 

 بعنقها تنقل بصرها في غرفة الضيوف 
ً
_"أين ياسمين؟ "استوضحت أثيل، مشرئبة

 تعبيــرا قلقــا فــي 
ً
ــب غرفتهــا، لمــاذا تســألين عنهــا؟ "هــزت الأمّ رأســها مبديــة

ّ
_" إنّهــا فــي الأعلــى ترت

وجههــا " لا تحاولــي الإفــات مــن الســؤال،أخبريني أيــن كنــت؟"

 ناعمــة فأضفــت عليهــا 
ٌ
_"فــي منــزل الســيّدة صفيــة" ولاحــت فــي عينيهــا الســوداوين عاطفــة

خــذت لهجتهــا طابعــا معمّقــا مــن العطــف الفاخــر، فيمــا أفصــح 
ّ
مســحة مــن الاعتــذار، وات

تــا محتفظتيــن بــذات النطــرة 
ّ
وجــه والدتهــا عــن بعــض القبــول و الرضــوخ، رغــم أنّ عينيهــا ظل

المحتــدّة.

بــت لهــا أغراضهــا المبعثــرة هنــا وهنــاك، ثــم 
ّ
_"لقــد ســاعدتها قليــا فــي تنظيــف المنــزل، و رت

ي يقلقهــا،و جــرى حديــث عــن زوجهــا الراحــل، و هكــذا مــرّ الوقت دون 
ّ
أفضــت إلــيّ ببعــض الــذ

أن أنتبــه إنّ مــن الصعــب أن تعيــش عجــوز فــي مثــل ســنّها وحيــدة."
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ً
ــرة

ّ
_"مــن الجميــل أن أعلــم أن ابنتــي تســاعد أحــدا مــا بحاجــة إليها"علقــت الأمّ بمرونــة متأث

ــك تعلميــن 
ّ
ــرة إلــى المنزل،عزيزتــي إن

ّ
بصنيــع ابنتهــا الكريــم" ولكــن ليــس ســليما أن تعــودي متأخ

 عليــك عندمــا تطيليــن البقــاء فــي الخــارج، يمكنــك زيارتهــا بعــد انقضــاء فتــرة 
ً
نــي أبقــى قلقــة

ّ
أن

الســيّد إبراهيــم يمانــع  أنّ  ر،أشــكّ 
ّ
العمــل الصباحيّــة أو بوســعك تــرك العمــل بوقــت مبك

مغادرتــك لمســاعدة عجــوز مثلــه"

 تقريبــا، واســترجعت فــي خيالهــا هيئــة 
ً
ــه يمانــع "هــزّت أثيــل رأســها هازئــة

ّ
_"لا يمانــع!!! طبعــا إن

إبراهيم بقسمات وجهه المكفهرّة المظلمة، تتميّز دائرة فمه بوجود خطوطٍ تدلّ على تشدّد 

ــه لا 
ّ
 البــارز العميــق؛ فيقــع بيــن حاجبيــه جــرّاء عقدهمــا بصفــةٍ مســتمرة "إن

ّ
طبعــه، أمّــا الخــط

ــر دقيقــة واحــدة، أو أغــادر العمــل قبــلَ الوقــت المحــدّد"
ّ
يغفــر أن أتأخ
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الفصل الثاني

و كانــت إحــدى ليالــي يونيــو الحــارّة كأنّهــا  تطابقــت عقــارب الســاعة عنــد الرقــم تســعة، 

ــق مــن باطــن البراكيــن، و كان الهــواء الســاخن مفعمًــا بالرطوبــة 
ّ
 محمــرّة تتدف

ٌ
حمــمٌ منصهــرة

ــق أفــراد العائلــة حــول الطاولــة 
ّ
يُستنشــق بصعوبــة مســبّبا موجــة مــن الســعال الحــادّ. تحل

الخشــبية البيضويــة الخشــنة، والتــي تآكلــت زواياهــا مــن شــدّة قِدمهــا، وخيّــم الهــدوء علــى 

الغرفــة الواســعة المنسّــقة شــحيحة النــور، ذاتِ الجــدران الرماديّــة الشــاحبة، و الســتائر 

وبجانبهــا  ،فــي زاويتهــا آلــة الخياطــة،  الضاربــة إلــى البنفســجي المنســدلة القصيــرة  الزرقــاء 

صنــدوق خشــبي مفتــوح ،ترامــت علــى أطرافــه أصنــاف ملونــة مــن الأقمشــة ، و فــي الزاويــة 

المقابلــة ســرير معدنــي ضّيــق.

تصــدّرت الأمّ ذات القســمات العابســة الطاولــة كمــا هــو مألــوف، واضعــة مســبحة الخــرز 

خــذت أثيــل مكانهــا المعتــاد إلــى يمينهــا وميرنــا إلــى يســارها، و جلســت ياســمين 
ّ
جانبــا، فيمــا ات

المشاكســة الضاحكــة بجانــب أثيــل لا تصــدر أيَّ ضجّــة فيمــا عــدا بعــض الضحــكات المكتومــة 

ق بتحا�شي 
ّ
و الحركات ذات المعنى بالنسبة لها بعد تشديد الأمّ تعليماتها الصارمة فيما يتعل

إثارة انفعالها، كانت تبدي شيئا من الطيش الصبياني المناور ثم تبتسم موزّعة نظراتها بين 

الثاث عشوائيا، جالبة الابتهاج إلى نفسها يتبع ذلك قرص أثيل من حين لآخر تحت الطاولة.

كمــا هــي عادتهــا لــم تكــن أمّهــا لترفــع عينهــا عنهــا ســاخطة لائمــة، ومعيــدة إيّاهــا إلــى الهــدوء 

إن مــا تعــدّى همســها الحــدّ المعقــولَ، أو تجــاوز ســلوكها الحــدود المرســومة، حيــث لــم تكــن 

 ،
ّ
تســتحبُّ عــادة الحديــث أو الضحــك حــول مائــدة الطعــام، أمّــا ميرنــا و علــى غيــر عهدهــا الفظ

 خطوبتهــا، و شــعرت بحنــان مفاجــىء نحــو الجميــع ، لقــد 
َ
أشــرق وجههــا بانتظــار إعــان أمّهــا نبــأ

 الشــابّ تغــادر منزلهــم بعــد ظهــر اليــوم.
َ
لمحــت والــدة

 بكل تفكيرها إلى مرادها، 
ً
كان يضطرم في عينيها الحالمتين الجاحظتين وميضٌ مثيرٌ متجّهة

إذ مــا انفكــت تتحقّــق مــن هيامهــا بالشــابّ المتقــدّم إلــى طلــب يدهــا، فطفــح قلبُهــا بســرورٍ 

فــاره، واعترتهــا ســعادة نابضــة. أضفــت علــى وجههــا ســحرا و فتنــة تفتقــد إليهمــا، فاقــت القــدر 

ــةٍ متناهيــة وجــه والدتهــا عديــم التعبير،تحدوهــا الرغبــة فــي 
ّ
المعتاد،كانــت عيناهــا ترصــد بدق

تيحــت لهــا فرصــة.
ُ
مــا أ

ّ
إغاظــة شــقيقتيها، ولا ســيّما الملعونــة الصغيــرة التــي تعيّرهــا كل

_"أمّي,أليــس هنــاك نبــأ ينبغــي أن تعلنيــه "قالــت ميرنــا بعــد أن تداعــى صبرهــا، تبتســم مزهــوّة 

بصيدها رجا وسيما من عائلة ذات نسب. 
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_"ليــس الآن، ســنتحدّث فيمــا بعــد "أجابــت مليكــة بحــزم دون أن ترفــع بصرهــا ثــمّ مــلأت 

فمهــا بملعقــة مــن الحســاء".

قــون حــول الطاولــة وإنّهــا لفرصــة مناســبة،لماذا لا تخبريــن شــقيقتي أنّ 
ّ
نــا متحل

ّ
_"لماذا،إن

عائلــة محترمــة عازمــة علــى طلــب يــدي؟ "

ها عينيّن متأسّفتين، و قالت:  فرفعت لها أمُّ

طة، لــن 
ّ
ــه بعــد ظهــر اليــوم، و تبــدو عجــوزًا متســل ــه غيــر مناســب لــكِ، لقــد قابلــت أمَّ

ّ
_"إن

يناســبك الــزواج مــن ابنهــا. "

هزّت ميرنا كتفيها استهجانا 

_" و ما عاقتي بها،لن أتزوّجها هي،سأتزوّج ابنها،هل تخفين عني شيئا؟"

لــت ياســمين بعفَويّــة طفوليّــة وبشــكل دّفاعــي ماكــر، ترتســم علــى شــفتيها ابتســامة 
ّ
 تدخ

 أنّهــم طلبــوا يــد أثيــل "
ّ

النكايــة، موجّهــة ضربــة موجعــة لشــقيقتها " لا �شــيء إلا

بــة قاســية، وبنبــرة آمــرة ألزمتهــا 
ّ
وســرعان مــا حدجــت مليكــة ابنتهــا الصغــرى بنظــرة مؤن

 نالهــا منهــا عقابهــا العســير، وهــي تعــرف طبيعــة هــذا العقــاب، فانكمشــت مثــل 
ّ

الصمــت و إلا

ســلحفاة، أمّــا ميرنــا المصدومــة؛ فقــد أظلــم وجههــا حنقــا و انعقــدت أمــام بصرهــا ســحابة 

قاتمــة مــن الخــذلان الفاجــع، وســرعان مــا عضّــت شــفتها بفعــل غيــظ حبيــس، و عــادت إليهــا 

ذكــرى الهمســات الخادعــة مــن حبيبهــا الوهمــي، و ذكــرى أحــام النهــار الســاذجة التــي راودتهــا، 

فأحســت بكراهيــة ســوداء تســتقر فــي أعماقهــا لكليهمــا، وأرســلت نظراتهــا المعتمــة إلــى أختهــا، 

يــان حقــدا، كأنّهمــا فوهتــا بــركان، 
ّ
 إيّاهــا بعينيــن تقدحــان شــزرا، عينيــن ملتهبتيــن تتلظ

ً
راشــقة

تكتســح  ســحنتها دلائــل بغضهــا الأول، ثــم راحــت تضغــط بأصابعهــا علــى جبينهــا المتغضّــن، 

كانــت تلــك النظــرة كفيلــة لجعــل الكــون كلــه يطفــح شــزرا .

أمّا أثيل؛ فإنّ إنقاذ نفسها من نظرات أختها، كان أصعب عليها من إنقاذ نفسها من براثن 

نمــر هائــج، و لذلــك تحاشــت النظــر إليهــا، فطفقــت ترفــع الماعــق المتاحقــة إلــى فمهــا دون أن 

تستبد بها رغبة في ازدراد المزيد من الطعام، وبدت للعيان كأنّها لم تتذوّق الطعام منذ أيام، 

 عــن متنــاول يدهــا، لأن الفــرار بعينيهــا ليــس بالمجــدي، 
ً
 بعيــدا

ً
ثــم مــا عتمــت أن وضعتهــا جانبــا

 فــي ســرّها 
ً
 نظــرات حائــرة بيــن ياســمين و أمّهــا، متســائلة

ً
 يديهــا تحــت الطاولة،موزّعــة

ً
مغيّبــة

عــن الســبب الأخــرق الــذي دعــا شــقيقتها الصغــرى لــزجّ هــذا التصريــح علــى طاولــة العشــاء، و 

ما إن استقرت عيناها على وجه ميرنا حتّى قبضت عليها ترميها بنظرات قاتلة مثل رصاصة 

ــر مثــل ثمــرة فجّــة و قــد تجمّــد الــدم فــي عروقهــا.  ِ
ّ

كش
ُ
ـ ـ مــن فوهــة مســدسٍ آلــي، وكان وجههــا المـ
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إنَّ مــا حــدا ميرنــا إلــى الامتعــاض، كــون شــقيقتِها تتصــرّف كأكثــر الفتيــات طهــارة وحشــمة 

علــى الحقيقــة التــي تنطــوي عليهــا هــذه الهيئــة البريئــة النقيّــة،   
ٌ
لعــة

ّ
فيمــا هــي مط  ،

ً
وعفّــة

امتــاكَ  إنَّ  التــي عصفــت بهــا،  العصبيّــة الشــوهاء  وفضحــت عيناهــا البندقيتــان عمــقَ 

 عليها قالت الأمّ 
ً
، وفيما لا تزال نظرتُها مســمّرة

ً
 شــريرّة

ً
شــقيقة كأثيل ليس مكســبا، بل لعنة

ــة ي�شــي بمواســاة:
ّ
بصــوت خافــت هــادئ الرن

_" أنصتي يا ميرنا ،لم أكن أودّ إطاعك، و لكنّ لسان شقيقتك ينفلت منها " وثانية رمقت  

ياسمين بنظرة توبيخ " ليس لأثيل أيّ ذنب،من البداية لم تكوني أنت من وقع عليها اختيار 
ذاك الشــابّ،لقد التبــس الأمــر عليــك، زارتنــي والدتــه تحــاول إقناعــي أنّهــا تريــد ابنتــي الكبــرى 

تنفيــذا لرغبــة ابنهــا الملحاحــة،و وضّحــت لهــا بفائــضٍ مــن الاحتــرام أنَّ أثيــل ترفــض الــزّواج 

 أنهــا 
ّ

ضْمَــر علــى تزويجــك،إلا
ُ
الآن، اقترحــت اســمك دون المــسّ بكرامتــك ، ولمحّــت الــى قبولــي الم

كانــت مصــرّة علــى طلــب يــد أثيــل، و هكــذا غــادرت المنــزل خائبــة، كفّــي عــن رشــق أختــك بهــذه 

النظرات، فليس لها يد في رغبة الشابّ و أمّه " نطقت أمرها الأخير بجزم و بشكل منفصل.

مــا أشــدَّ وطــأة هــذه العبــارة الخاليــة مــن أيّ منطــق ســليم، المفتقــدة أبــدا إلــى روح العــدل 

الرشــيدة، كيــف ترتفــع إلــى شــفتيها بهــذه الســهولة؟،و لــولا أنّ تلــك الشــقيّة الصغيــرة فتحــت 

فمهــا لمــا كانــت لتعــرف بســرقة شــقيقتها الكبــرى فرصــة أخــرى مــن بيــن يديها،قالــت كاظمــة 

 مــن وضعيــة جلوســها، حيــث رفعــت ذقنهــا فــي حركــة توحــي 
ً
غيظهــا بكبريــاء مشــروخة، معدّلــة

ــف 
ّ
بشــموخ متكل

ولكــن أرجــوك أن تســألي  فأنــا أيضــا لا أريدهــم،  _"حســنا يــا أمّــي،إن كانــوا لا يريدوننــي، 

شــقيقتي لربّمــا هــي موافقــة"

_"لست موافقة "أجابت أثيل بسرعة و قد تولى وجهَها تعبيرٌ مرتبك 

_"و لماذا؟ هو شابّ جيّد يا أثيل "عبّرت بحقد ممزوج بالسخرية "عليك أن تعطينا أسبابا 

ــك ربُّ الأســرة وتتحجّجــي بإعالتنــا، فنحــن لــم نعــد 
ّ
مقنعــة لعــدم رغبتــك فــي الــزّواج،لا تقولــي إن

بــذاك المســتوى مــن الفقــر،إنّ بوســعنا الآن تدبيــر أمورنــا مــن دونك،نــودّ معرفــة أســبابك 

هــم يريدونــك كمــا تريــن 
ّ
يــا شــقيقتي، مــن غيــر المعقــول اســتمرارك دون زواج إلــى الأبــد، كل

"وابتســمت بخبــث" وكلّ العجائــز الطيّبــات يملــن إليك،أرجــوك أن تشــرحي أســبابك".

ت على السخرية في حديث ميرنا، ثم أجابت متلعثمة 
ّ
وترّا،فقد استدل

ّ
 احمرّت وجنتا أثيل ت

وبالنظــر إلــى أســلوب الفخــاخ المتّبــع مــن طــرف  نــي...." 
ّ
كمــا أن _"يا�شــي لا تــزال صغيــرة... 

ميرنا،لجمــت لســانها و عجــزت كلماتهــا عــن الشــرح. 
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 شــفتيها لتحرجهــا ،بينمــا قلبهــا 
ً
ــك مــاذا؟" صمّمــت ميرنــا علــى اســتزلالها، مراقبــة

ّ
_"كمــا أن

يســتعر غضبــا هامــدا . 

لــت ياســمين ثانيــة بلطــف" وهــؤلاء الرجــال لا يليقــون بهــا، يجــب أن 
ّ
"إنّهــا جوهــرة "تدخ

ا،لطيفــا مثلهــا."
ّ
تتــزّوج رجــا فذ

_"اااه!! إنّها جوهرة حقّا" قالت ميرنا بعينين عصبيّتين و لهجة مفعمة  بالاستخفاف.

"قالــت الأم  فــإن مــا ســألتها شــيئا آخــر لــن أغفــر لــك  _"كفّــي عــن اســتجواب شــقيقتك، 

بانزعــاج ثــم ختمــت الحديــث 

_"و الآن لا أريــد جــدالا حــول الموضــوع، لقــد انتهــى النقــاش،إنّ البــاب يــدقّ،لا شــك أنّهــا 

ــرت عليهــا فجــاءت تســتعجلني، وعدتهــا باختيــار القمــاش ســويّا، ســأعود 
ّ
الســيّدة نظيــرة، تأخ

ى التنظيــف و رفــع 
ّ
بســرعة، ياســمين إلــى غرفتــك فــورا،و أنتمــا إلــى غرفتيكمــا أيضــا ســأتول

الصحون بنف�شي بعد عودتي " وعلى الفور نهضت ياسمين طائعة، وعبرت الغرفة ثم الممرّ 

ــم نشــيدا ثــم ســرعان مــا تا�شــى صوتهــا الشــجيّ. 
ّ
و هــي ترن

ما إن غابت قامة والدتها الفارعة خلف جدار الغرفة، و سُمع صوت إغاق الباب خلفها، 

ــت ميرنــا عــن هيئتهــا المســتكينة القانعــة وثــارت بواعثهــا الوجدانيــة منعكســة علــى وجههــا 
ّ
تخل

الملتهب غيظا، العاجز عن إخفاء الاحتقار والكراهية، مصطبغا بلون الخيبة المرّة، يتقاطر 

حقدهــا كدهــن لحــم مشــوي، و كأنّ شــيطانا رجيمــا اســتبد بهــا، وهاهــو رأســها قــد أضحــى 

ــاب، مســمّرة عينيهــا علــى الجــدار المقابــل لهــا مكوّمــة فمهــا، 
ّ
مرفوعــا بصــورة ت�شــي بالحنــق الوث

فــي الوقــت الــذي خامــر أثيــل إحســاس ســقيم بــأنّ الغرفــة ذات الجــدران الصمّــاء صغيــرة جــدا 

ليســعها تحمّــل الثــورة الكامنــة فــي ثنايــا هــذا الجســد النحيــل، و أقدمــت علــى حركــة مواســية 

إيقاعيــة ندمــت عليهــا ندمــا جامحــا، حيــث أنّهــا قالــت بلهجــة مشــفقة و صــوت زاخــر بالعاطفــة 

"ميرنــا...لا تحزنــي...." 

ومــا إن أحســت هــذه الأخيــرة بمواســاتها الوقحــة، حتــى احتقــن وجههــا بغضــا واســتفحل 

جنونهــا، فرمقتهــا بنظــرات خبيثــة ت�شــي بالاتّهــام كاشــفة غيظهــا العاصــف وراء قــاع الصمــت 

وكانــت نظرتهــا فــي الواقــع رحيمــة أنيســة إذا قيســت بمــا يمــلأ قلبهــا مــن الســواد  الملتــاع، 

المستشــري، ممــا جعــل أثيــل تتراجــع عــن خطــوة المواســاة تلــك.

_"أتعرفيــن يــا أختــي "نطقــت ميرنــا بقســوة، و قــد طبعــت شــبه ابتســامة لئيمــة علــى زاويــة 

واعتراهــا إحســاس مفحــم بكراهيتهــا  وراح الاحتقــار يغالــب الاشــمئزاز فــي صدرهــا،  فمهــا، 

لشــقيقتها مــن صّميــم قلبهــا 
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نــي ســأبقى عانســا مــا حييــت، أرأيــت!! ليــس مــن فــرق بيننــا طالمــا 
ّ
نــي شــاكرة لفضلــك لأن

ّ
_ "إن

أنّ مِقصلتــك الظالمــة حكمــت علــى كلتينــا بالذنــب، أنــت لــم تعــدّي أمامنــا ذنوبــك إلــى الآن،إنّ 

ــك تفترضين 
ّ
خدمــة العجائــز الهرمــات وهــذا الوجــه البــريء المتصنّــع لــن يكفّــر عــن خطاياك،إن

ــك فارهــة 
ّ
نــي لا أعلــم ســرّك الدفيــن، ذاك الســر المقــزّز الــذي يمنعــك مــن الــزّواج، رغــم أن

ّ
أن

الحســن، والرجــال يتهافتــون لنيلــك. "

ســعت عيناهــا مذهولــة، وهــي التــي تظــن واهمــة أن ســرّها فــي مأمــن 
ّ
كســف وجــه أثيــل وات

موْصــد، فيمــا تابعــت ميرنــا بنبــرة ناقمــة ترتجــف مــن الغضــب الثائــر 

_ "لقــد مزقــت نفســك لأجلنــا، كنّــا عبئًــا ثقيــا عليــك كمــا ترجّحيــن، مــا أشــدّ مــا ظلمتــك 

الدنيــا؛ لأنّ الأفــواه الجائعــة كانــت تنتظــرك لتطعميهــا و الأجســاد المريضــة لتعالجيها،أليــس 

كذلــك؟ "

تجرّعــت أثيــل ريقهــا بصعوبــة و جمــدت مقلتاهــا، وخافــت خوفــا مميتــا تغلغــل إلــى أحشــائها 

ــرة ببؤس"إنّهــا تعلــم"، لكــنّ، لا، لا يعقــل أن تعلــم، لقــد حرصــت علــى دفنــه و كتــم صــوت 
ّ
مفك

فداحته.

خك ســيلطخني أيضا، ســيلتصق بجســدي 
ّ
_"إنّ من المشــين أن أخبر عارك لأحد، فكما لط

كمــا التصــق بجســدك، وســتوجّه إلينــا أنــا و يا�شــي أصابــع الاحتقــار و الوضاعــة مــا حيّينــا، 

ســيقولون، إنّهمــا مثــل شــقيقتهما، لا تنخدعــوا بوجهيهمــا البريئيــن، إنهمــا عاهرتــان ماجنتــان 

أيضــا، ألــم تكونــي عاهــرة يــا أختــي؟. " 

أحشــاؤها  الرحــب،  الأثيــر  فــي  تبعثــرت  الوجــود،  مــن  زالــت  أنّهــا تاشــت،  أثيــل  أحسّــت 

ــرت و ســقطت، فلــم تجــد جوابــا كأنّهــا تواجــه معضلــة معقّــدة 
ّ
ر،أفكارهــا تعث

ّ
ذابت،وعيُهــا تبخ

لا حــلّ لها،جلســت متيبّســة مثــل صنــم حجــريّ، ليــس إلا خفقــات قلبهــا المتســارعة مؤشــر 

ــراد أنفاسها،خســف لــون وجههــا 
ّ
 عــن ارتعــاد يديهــا، واط

ً
حيويّ،يــدلّ علــى بقائهــا حيّــة، فضــا

تــان بياضــا مريعــا حتــى غدتــا مثــل غطــاء الطاولــة 
ّ
خســوفا تامّــا، وابيضّــت شــفتاها الجاف

الأبيــض، و ســرت فــي جســدها رعشــة قويّــة، وحاولــت أن تعثــر علــى صوتهــا لتســأل وتتفاعــل 

ــم، واســتولى عليهــا ذهــول كامــل فمضــت 
ّ

وتدافــع عــن نفســها، فلــم تجــده، لقــد اضمحــلّ وتهش

ــصّ المبتــدىء المقبــوض عليــه فــي مســرح الجريمــة.
ّ
تحملــق إلــى ميرنــا كمــا يحملــق الل

لا تعــرف مــا ينبغــي قولــه بمناســبة حلــول هــذه الكارثــة المدمّرة،لا،لايعقــل أنّ مــا ســمعته 

ــا 
ّ
ان

ّ
حقيقــيّ، ربّمــا ميرنــا تنــوح فارســها المغــوار و أحامهــا المغتالــة فحســب، و لكــنّ جرســا رن

أرغمهــا علــى عــدم الفــرار مــن الواقــع، عاهــرة، نعــم قالــت عاهــرة، فــا ســبيل للشــكّ إذا، لقــد 
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لع على مخازيها الموءودة،جميع 
ّ
عرفت وشــعرت كما لو أن العالم بأســره، باســتثناء أمّها مط

لــت كراهيــة 
ّ
رتهــم فــي شــريط ســريع مفــزع، فــزاد مــن رعبهــا، بينمــا توغ

ّ
الأصدقــاء والجيــران تذك

جارفــة إلــى الوجــه المفــؤود بســرقة الحبيــب فأضافــت ميرنــا

مــن معك،نتيجــة بيعــك نفســك لعــدد مــن الرجــال،الله 
ّ
_"مــن الظلــم أن نقســر علــى دفــع الث

يعلــم كــم عددهــم،اااه أعــرف، أعــرف، لا تفسّــري. كنــت مضطــرّة فأمّنــا كانــت علــى فــراش 

دعني 
ْ
الموت،و نحن كنا صغارا، وليس بوسعي أنا الفتاة الأنانيّة تفهّم أسبابك،أنا التّي لم تخ

مظاهرك البرّاقة يوما، لم يخدعني تقمصك دور الماك الشريف، في حين دوّخت الجميع، 

ما أنت كذبة جميلة يا أثيل، بل سلســلة من الأكاذيب،كلُّ �شــيء فيك مغشــوش،أخاقك 
ّ
إن

أكبــر عــدد مــن  شــغفك الوحيــد هــو إغــواء  لباقتــك الخادعــة،  الرفيعة،طهــرك المقــدّس، 

غــرورك بفتنتــك،  بإرضــاء  بالعظمــة،  يُشــعرك هــذا بالتفــوّق،  الرجــال وجمعهــم حولــك، 

عندما تسلبين رجا من امرأته،لا بد أنه كان هناك وسائل   أخرى شريفة لا تجلب لنا العار 

و فــي أســوأ الحــالات مــا كان ينبغــي أن تلجئــي إلــى مــا لجــأت إليه،أنــت الآن لا تجهليــن أســباب 

كراهيتي، لقد دفنت دوافعي في قلبي لوقت طويل، وأنا أعيش تحت سقف واحد مع عاهرة "

في اللحظات الأولى،لم تصدّق أثيل أن شخصا ما على سطح هذه الأرض كشف مصيبتها، 
بيْــد أنهــا الآن و قــد ابتعــدت عــن هــول الصدمة،أدركــت أنّ مــا تســمعه صــادر عــن فــم بشــريٍّ 

ناقــم تمامــا كصاحبتــه 

_"أرجــوك" قالــت بعــد اســتعادتها صوتهــا الحبيــس بيــن قضبــان فزعهــا،و التقطتــه ميرنــا 

لــم تشــعر فــي حياتهــا  مــا " لا تتلفّظــي بهــذه الكلمــة "توسّــلت و عبــرت عيناهــا، 
ّ
خافتــا محط

حظــة.
ّ
بالبــؤس كهــذه الل

 أطلقت ميرنا تأوّها عميقا هازئا 

ســأعمل علــى تحســينها و تزيينهــا لأجــل قلبــك  اااه،لا بــأس نبّهينــي دائمــا يــا شــقيقتي،   "_

المرْهــف، عاهــرة شــريفة، أيناســبك؟ فأنــت لــم تمار�شــي عهــرك تحــت ســقف بيــوت الدعــارة، 

بل كنت تذهبين إلى شقق محترمة، تغرين رجالا فاضلين متزّوجين وعزّابًا، لا تبكي أرجوك، 

 رائعــة 
ً
فقــد اهتديــت إلــى التوبــة فــي الوقــت المناســب، وغــدت مســاعدة العجائــز والنــاس كفّــارة

ــل شــرّير بــارع فــي مســرحية حزينــة "تحوّلــت داعــرة 
ّ
وهكــذا، هكــذا "وفتحــت ذراعيهــا مثــل ممث

الشــقق إلــى فتــاة محترمــة عفيفــة فــي أعيــن النّــاس، هــل تشــعرين ببعــض الراحة؟،لديــك 

أســبابك،كنت تتقنيــن الــدور بمهــارة، مســكينة، تقمــع الجــوع و المــرض، كان طرقهمــا علــى 

البــاب عنيفــا "
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وانحرفت لهجتها الساخرة إلى غلظة خشنة 

ــك عالجتهــا مــن ممارســة العهــر لارتــأت المــوت،و لهــذا 
ّ
_ "إنّ أمّــي إذا علمــت فــي هــذه اللحظــة أن

 
ّ

نــي أســدي معروفــا لنجســة مثلــك، لســت إلا
ّ
أنــا أســتنكف عــن إخبارهــا،لا تعتقــدي أبــدا أن

نجســة، ولــن تكونــي جوهــرة، الجواهــر غاليــة أمّــا أنــت أنــت......."

في "تضرّعت أثيل بصوتٍ منتحبٍ يئنُّ بثقل المرارة"كيف علمت،لقد 
ّ
_"أتوسّل إليك،توق

مرّت أكثر من خمس  سنوات على ذلك "

_"حتّــى لــو مــرّت قــرون يــا شــقيقتي،هناك أمــران لا يســعنا إصاحهمــا مهمــا فعلنــا، الزجــاج 

أمّــا كيــف علمــت؛  صّلــح، لا تن�شــى ببســاطة، 
ُ
ــم والشــرف المثلــوم، و الأمــور التــي لا ت

ّ
المحط

ــق بالمصــدر، علــى أن أســرّي عــن خاطــرك 
ّ
فاســمحي لــي بالاحتفــاظ بحــق الصمــت فيمــا يتعل

 عائلتنــا 
ّ
المفجــوع بقضيّــة أنّ ســرّك لا يــزال مدفونــا بالنســبة للآخريــن، و هــو مــن حســن حــظ

ذ 
ّ
المحافظــة. بهــذه المناســبة الحــارّة،و كونــي أكاشــفك بمكنونــات روحــي "و بــدت و كأنّهــا تتلــذ

بإهانتهــا، تســتطيب مــاء عينيهــا المنهمــر، تطــرب لعذابهــا هــذا الــذي كان مســطورا بجــاء علــى 

ــقيقتها تعــرف مخازيهــا المدفونــة 
ّ

وجههــا الأبيــض المتســربل بســربال الفاجعة،فاجعــة أنّ ش

ــرى تعاقــب الســنون.
ّ
تحــت ث

 
َ
_"دعينــي أعــرب عــن انبهــاري بــك، أفلحــت فــي هــذه المســألة،و اســتطعت بتكتّــم ماهــر حفــظ

رّرنــا 
ُ
 لاضط

ّ
نفســك وحفظنــا بعيــدا عــن صيــت الفضيحة،أحمــد الله لعــدم علــم أحــد،و إلا

إلــى التــزام البيت،ســيرجمنا النّــاس بنظراتهــم قبــل ألســنتهم، وكنــا ســنجبر علــى تــرك المــكان 

عيــب، و عــاوة علــى هــذا، يتعيّــن علــيّ شــكرك؛ 
َ
والانتقــال إلــى حيــث يجهــل النّــاس ماضينــا الم

جة لا تســمح لنــا بالعــودة 
َ
أمّــي المســكينة السَــاذ إنّ  خينــا بأطفــال السّــفاح، 

ّ
ــك لــم تلط

ّ
لأن

ــك قضيــت وقتــا 
ّ
ــرات إلــى المنــزل، وتمنعنــا مــن النــوم فــي بيــوت صديقاتنــا، وهــي جاهلــة أن

ّ
متأخ

ــقيقتي، لــو أنّهــا تمتلــك بعــض الحــذق و النباهــة، 
ّ

مخزيــا فــي أحضــان الرجــال، اعذريهــا يــا ش

لانتبهــت إلــى مــا كنــت تفعلينــه خلــف ظهرهــا" فخفضــت أثيــل رأســها و عصــرت عينيهــا عصــرا 

ــاة مذبوحــة عاجــزةٍ.
ّ

عنيفــا ،تنســلخ روحهــا كش

 عمياء،و كما هو مدرج لك،الشــرفاء جدا لا ينســاقون إلى قراءة 
ً
"وحيث أنّها تثق فيك ثقة

انعدامه عند الآخرين، لا سيما إذا كانت ابنتها التي قوّمت تربيتها و طالما تلت على مسامعها  

ــك 
ّ
ــك  تعمليــن عمــا محترمــا، وأن

ّ
ضــرورة المحافظــة علــى الشــرف نظيفــا، لقــد كانــت تتصــوّر أن

سلخت نفسك في العمل، ويا الله لو تعلم ماذا كان ذاك العمل، ستموت من العار سيكون 

ــه وجــد مرتعــا خصبــا،و لأنّ 
ّ
أســوأ عليهــا مــن ســكرات المــوت " تأجّجــت نــار الحقــد فــي قلبهــا لأن
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الصدمــة خنقــت صــوت أثيــل، فهــي لا تقــول �شــيء و تكتفــي بالإنصــات مرغمــة، إنّهــا لــم تنظــر 

يومــا إلــى فعلتهــا مــن هــذا المنظــار، بــل كان ضميرهــا علــى الــدوام يتحفّــز ليســوّغ لهــا، أمّــا فــي هــذه 

حظة البشعة الممضّة، فتستطيع تكوّين صورة تامّة لكيفيّة تصرّف النّاس معها عندما 
ّ
الل

يعلمــون، فــإذا كانــت أختهــا، هــذه التــي انتفعــت مــن تضحيتهــا تواجههــا بهــذا القمــع فمــاذا إذا 

سيفعل الغرباء حيال عارها، ونهشها الألم وأرمض الأ�شى فؤادها بينما كانت عينها ساجية 

لا تطرف، و بينما تصبّبت الأحاســيس الجزعة، تتدافع كجيش فارٍّ و لكنّ أين عســاها تفرّ. 

ــه ليــس مــن الائــق لنــا 
ّ
_"وعندمــا كانــت أمّــي تحدّثنــا مطمئنــة عــن الشــرف و الرجــال،و أن

كفتيات محترمات قبول هدايا منهم أو التحدّث معهم، أو قبول أن يقلنا أحدهم بســيارته، 

ــل فــي تعابيــره 
ّ
و إن كان الوضــع يحتّــم علينــا، كانــت عينــاي تتســمّران تلقائيــا علــى وجهــك لأتوغ

و أتبيّن احتمال شــعورك ببعض الإثم بصورته التي ينبغي بروزه عليها، و لكن عبثا بحثت، 

ــك كاملــة 
ّ
كنــتِ دائمــا تبديــن كطفــل مــؤدّب شــغوف، يســتمتع بروايــة أمّــه لقصــة مثيــرة، وكأن

نــي أطريــك مغاليــة، ينبغــي أن أنحنــي إجــالا لبــرودة 
ّ
ــل مــن شــأنك، بــل إن

ّ
الشــرف، لســت أقل

ــل مســرحيّ مبــدع " 
ّ
أحاسيســك وأصفّــق لــك تصفّيــق الجمهــور المنبهــر بعــرض ممث

فجــأة انقلبــت الســخرية فــي وجههــا النحيــل إلــى ســخط جامــح فتجعّــدت تعابيــره، وغاضــت 

مــة فــي ظلمــة الــروح الســوداء، وأضحــى ظاهــرا أنّ مــا قيــل ســيبدو رحيمــا إذا 
ّ
الابتســامة المتهك

مــا قيــس بالقــادم 

ــة، لأنّ يا�شــي  همَّ
ُ
_"وأفضــل فكــرة زرعتهــا فــي رأس أمّــي، كــون الــزواج لديــك قضيّــة ليســت بالم

ــك لســت متعجّلــة، لا 
ّ
لا تــزال صغيــرة والبيــت الخالــي مــن شــخص الرجــل يحتاجك،هــا كمــا أن

ك موهوبة يا شقيقتي في خلق الأعذار المائمة كلّ الماءمة للمناسبات 
ّ
 القول أن

ّ
أستطيع إلا

يــت عــن فكــرة الــزّواج نتيجــة تقــدّم 
ّ
ــك تخل

ّ
الرفضيــة، فاليــوم هــذا عــذرك، و غــدا تتذرّعيــن بأن

يــن أعــذارا أقدّرهــا مــن الآن بالممتــازة، أعــذارا تنجيــك مــن مغبــة 
ّ
عمرك،ثــم فــي المســتقبل تضخ

فق وعرف أحدهم 
ّ
الجواب، فأنت تدركين أنّ الرجال لا يغفرون مثل هذه الخطايا، وإن ات

لــن يقبــل حتــى النظــر إلــى وجهــك، حتــى مــع هــذه الفتنــة التــي يتــردّى بهــا، ســترزح تحــت وطــأة 

 و عرفــنّ، لــن تقبــل أيّــا منهــنّ 
ّ
الاحتقــار، وتلــك العجائــز الخرفــات الوحيــدات،إن خانــك الحــظ

س أقدامك بيوتهنّ المباركة، فالمجتمع يا غالية أمّي لا يرحّب 
ّ
استقبالك، لن يرضين أن تدن

بتعاطــي حــرف واحــد مــع ســاقطة،و أنــت بالطبــع تشــاركينني الــرأي "و ارتفــع صوتهــا الجــارح 

ــه صــوت ســفّاح يقتــل أعصــاب الضحيّــة قبــل ذبحهــا 
ّ
كأن
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 كيــف 
ّ

_"ليرحــم الله أبي،عندمــا عرفــت، شــكرت الله لأنــه مّيــت و ليــس موجــودا بيننــا وإلا

مــي شــرف أبي،مــن أنــت لتلوّثــي اســم 
ّ
ســيرفع رأســه بيــن النــاس مجــددا، وأنــت مــن أنــت؟ لتحط

عائلتنــا؟، لقــد ضقــت ذرعــا، بعــد أن تجمّلــت بالصبــر، ضقــت بــك ذرعــا توهميــن كل الخلــق 

بفضيلتــك، تخنقيننــي وأنــت تبتســمين وتعيشــين حياتــك بطريقــة طبيعيّــة فــي حيــن ينبغــي أن 

ــك تقطعيــن الســبيل أمامــي كل ّ مــرّة 
ّ
تموتــي خجــا، ســئمت مــن اغتصابــك كل رجــل أريده،إن

قيــن بحبــال فاحــك فــي إغــواء أيّ رجــل وأســره بمفاتنك،أنــت أيّتهــا 
ّ
للظفــر برجل،أنــت التــي تتعل

يطان لا يصحو أبدا من نشوة الاعتزاز 
ّ

الملوّثة، يا من تتلفّعين بشال الطهر والطيبة، إنَّ الش

يرًا خلــف نفاقــك،و الآن،,,"ووقفــت شــامخة ثــم انحنــت 
ّ
حًــا ســك

ّ
 مترن

ً
ــا

ّ
ــه ليتّخــذ ظ

ّ
بــك،و إن

نصــف انحنــاءة وقالــت بصــوت حزيــن يصحبــه ازدراء 

انبثــق مــن الحدقتيــن البندقيتيــن   
ً
"وعندمــا انتصبــت ثانيــة ة 

ّ
أنــا أكبــر مواهبــك الفــذ  "_

كراهيــة نكــراء ممزوجــة بألــم حبّهــا الخائــب المطعــون و أملهــا العاثــر المســحوق و نحيــب قلبهــا 

المســكين ثــم أضافــت 
ــه يومــا مــا عندمــا تحبّيــن رجــا حبّــا صادقــا، لــن تظفــري 

ّ
_"إنّ مــا يجلــب العــزاء إلــى قلبي،أن

مين مــن بعيــد مثــل منفــيٍّ عــن الموطــن، ســتتمزّقين إربــا إربــا مثلمــا مزّقــت قلبي 
ّ
بــه، بــل ســتتحط

مرارا،مــرارا  "

رسيّها بعنف حتّى ارتطم بالأرض محدثا صوتا مدوّيًا، و الدّم الثائر يغلي في عروقها 
ُ
دفعت ك

 الأرض تحــت قدميهــا إلــى أن 
ً
 ناهبــة

ً
 مســرعة

ً
ــديدا، ثــمّ اندفعــت خــارج الغرفــة حانقــة

ّ
غليانــا ش

غابــت هــي الأخــرى عــن مــرأى أثيــل، ممتصّــة هــذه المكاشــفة الحقــودة جــزءا ليــس باليســير مــن 

ثــورة الغضــب المستشــرية فيهــا، وســمعت أثيــل البــاب ينفتــح، فأدركــت عــودة أمّهــا مــن الزيــارة 

ــقيقتَها، فأســرعت تنسّــق تعابيــر وجههــا و تكفكــف دمعهــا، إنّ 
ّ

المقتضبــة وســمعتها تنــادي ش

من شأنها فقط إظهار نفسها أمامها برباطة جأش، من شأنها فقط عدم استعراض كآبتها، 

ــف فــي عقلهــا نوعــا مــن الحيــرة التــي ســرعان 
ّ
واضطــراب معالــم وجههــا أمــام ناظريهــا أو أن تخل

مــا تتحــوّل إلــى اســتجواب عملــيّ، مؤنــب، بنّــاء ومرعــب. وإن مــا اســتخلص عقلهــا شــيئا مــن 

ــرف عــن فعلتهــا التــي ستشــينها عــارا و هوانــا.
ّ
الحقيقــة، فإنّهــا لــن تغــضّ الط

 و جسدا استقامة حقّة، الفضيلة 
ً
لقد عرفتها منذ نعومة أظافرها امرأة مستقيمةً  روحا

والشــرف و الطهارة تعاليمها المقوّمة التي لا تتجزّأ عنها، و لن تغفر لها إن ما أماطت الســتار 

عــن خزيهــا، ســتموت كمــدا. مــن المرجّــح أنّهــا ســتقدم علــى قتــل نفســها، لأنّ أثيــل هرعــت إلــى 

ذاك الطريق لتنقذها من براثن الموت، وهي أكثر من أيّ إنسان آخر تعترف بحقيقة تفضيل 
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أمّهــا المــوت علــى الحيــاة طالمــا كان الثمــن المدفــوع بيــع ابنتهــا لجسدها،نعم،ســتكفر بنعمــة 

الحياة.

هــذه المــرأة التــي علــق بذهنهــا قصّــة ابنــة قريتهــا عندمــا كانــت فتــاة عزبــاء لــم يتجــاوز عمرهــا 

الخامســة عشــرة، ابنــة القريــة عديمــة العقــل التــي أقدمــت علــى الفــرار مــع عشــيقها، والتــي لــم 

تشفق هي الطيّبة العطوفة عندما جُرّ اسم الفتاة خارج دفتر العائلة و تمَّ التّبرّؤ منها أمام 

الجميــع رغــم علمهــم بزواجهــا الشــرعيّ 

ــل شــناعة فعلتها،أنّهــا وقعــت فــي حــبّ الرجــل؟ "تلــت علــى مســامع أثيــل 
ّ
_ "أيّ تفســير يعل

ــا قبــض الحقــد عليهــا لتدنيــس الفتــاة شــرف العائلــة رغــم تورّعهــا عــن الخــوض 
ّ
ـ ـ ذات يــوم لمـ

فــي الأعــراض" ليلعنــه الله مــن شــعور بــذيء قمــيء، ليلعــن الله كل امــرأة لا تمنــح الحــب لرجــل 

ســوى زوجهــا، لــن تعيــش تلــك الفتــاة ســعيدة يومــا لتفضيلهــا نــذلا جبانــا علــى شــرف عائلتهــا 

ــق الارتيــاح إلــى أعصابهــا المتشــنّجة و تنفّســت الصعــداء لذهــاب 
ّ
الطاهــر". و ســرعان مــا تدف

أمهــا فــي أعقــاب ميرنــا المتفجّــرة غضبــا.

فيمــا اســتمرت هــي لوحدهــا جالســة إلــى الطاولــة، متســمرة فــي مكانهــا كوتــد مــرزوز بعنايــة 

فــي عمــق الأرض، مثبتــة بصرهــا علــى بــاب الغرفــة، ينبجــس مــن عينيهــا ألــم عنيــف بــأدقّ 

 لــو 
ً
تفاصيلــه، وعصــف بهــا إحســاس خانــق مــن الضيــق الهائــل الــذي لا قبــل لهــا بتحمله،آملــة

بوســعها الفــرار إلــى حيــث لا يعرفهــا أحــد.

كان بوســعها ترجمــة نظــرات أختهــا الذميمــة إلــى عشــرات المعانــي والفرضيــات. بيــد أنّهــا لــم 

ــر بــرداء الحقــد الدفيــن حتــى ســمعتها 
ّ
تكــن قــد أدركــت مــن قبــل أنّ الترجمــة الحقيقيّــة تتدث

تنطــق بلســانها الســليط، كانــت قاســية مســمومة العبــارات، هــوت علــى نفســها كمــا يهــوى 

عــة. علــى نقيــض مــا 
ّ
ين علــى قلــب ليطعنــه، كأنّهــا صفعتهــا صفعــة غليظــة غيــر متوق

ّ
السّــك

توهّمــت إمكانيّــة التصبّر،لــم يســعها تحمّــل هــذه القســوة، ففاضــت الدمــوع علــى وجنتيهــا مــع 

اختــاف انبعاثهــا مــن مــكان ســحيق أســود مــن قلبهــا، و تحقّقــت مــن تحطيــم المعرفــة مــا تبقــى 

حوير  رأيها حول كل �شيء.
ّ
من كيانها و هدّت كل زاوية من زوايا روحها، بل و ذهب مداها إلى ت

اســتقطبت فــي تلــك الثوانــي القليلــة أكبــر كــمّ مــن الألــم، الــذي لــم تعلــم ســابقا بوجــوده 

بهــذا الحجــم الــذي لا يطــاق، لقــد كفــر إيمانهــا المضحّــي الصــادق بضميرهــا الهانــىء المرتــاح، 

ه انتفض على غرار حروف تلك الكلمات المتدافعة الفعّالة فراح يقرعها و يركلها و 
ّ
شعرت أن

يقاضيها، وفجأة هرمت كل تعابير وجهها بضربة واحدة حتى طرق تفكيرها صيرورتها عجوزا 

ناهــزت الســبعين،.
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ر فيها أنّها لم تقصد يوما أن تكون عائقا في طريق سعادة شقيقتها،إنّ الأمر 
ّ
حزّ في قلبها و أث

برمتــه مرهــون بعقــول رجــال لا تولــي لهــم أدنــى اهتمــام، لــو كانــت القضيــة بيدهــا لوجّهتهم إليها 

قة في فضاء السعادة.
ّ
جميعهم و اكتفت بمراقبتها مسرورة، محل

بمشــقّة كبــرى وقفــت علــى ســاقين منهوكتيــن بعــد أن مســحت الدمــوع المنســابة متوجّهــة 

بأقــدام متهاديــة و خطــوات متثاقلــة إلــى غرفتهــا و الألــم مــا عتــم يضــرب علــى أوتــار قلبهــا كيــد 

ماهرة تعزف على أوتار الكمان، وما إن عبرت الغرفة وبلغت بسطة السلم حتى انخلع قلبها 

 شــرس، عندمــا صفــع أذنيهــا حــوارُ أختهــا مــع 
ّ
مــن مكانــه، وذعــرت ذعــر فــأر بيــن قبضــة قــط

والدتها، كان باب الغرفة مفتوحا وصياح أختها الساخط مرتفعا والكلمات ترتفع إلى لسانها 

 مــن قلبهــا نبــض الحيــاة الرتيــب، لــو أنّ مليكــة ينقــر تفكيرهــا لوهلــة أنّ أثيــل 
ً
متاحقــة خاطفــة

 لصنعــت أبوابــا متراصّــة مــن حديــد بــدل البــاب الواحــد، ولكنّهــا افترضت جلوســها في 
ٌ
مصغيــة

 ذعــرا.
ّ
مكانهــا وأنّهــا لــم تبرحــه بعــد، هــذا الحــوار مرصّــع الأحقــاد، جعــل جســدها يكتــظ

_"إلــى متــى يتوجّــب علــيّ تحمــل هــذا الوضــع" صاحــت ميرنــا بصــوت عــال صــدح فــي البيــت 

الكبيــر قويّــا عنيفــا بلهجــة غيــر محترمــة يشــوبها تهكــم مطبــق " إنهــا تخطــف منــي كل فرصــة، 

اذة وأيضا طيبة كماك،ناعمة كالحرير، غالية كالجواهر،هي 
ّ
طبعا فهي لا شــكّ جميلة أخ

المرة...نســيت عــدد المــرات مــن كثرتهــا " 

_"اااه، ليتها لا تفقد صوابها " تمتمت أثيل بصوت مرتعش مستنجدة برحمة الله " يا الله، 

يا الله ليتها لا تجنّ فإن كان غضبها قد أخرجها عن طورها و كاشفتني، فا غرابة أن تفضح 

كل �شــيء أمــام أمّــي حتــى تنتقــم منّــي، احفــظ لســانها فــي حلقهــا يــا الله، لا تجعــل أمّــي تكتشــف 

الضربة القاضية".

رفعــت رأســها إلــى الســماء فــي دعــاء ضــارع، و يداهــا ترتجفــان رجفــان عصفــور فــي القفــص ثــم 

 
ً
ما عتمت أن تقدّمت خطوات أكثر لترهف السمع، فعانق مسامعها دمدمة والدتها محذرة

ميرنــا مــن الم�شــيّ فــي حديثها 

ليــن مــن احترامــي، أيّ ذنــب أتــت كــي توجّهــي لهــا 
ّ
ــك تقل

ّ
 صفعتك،إن

ّ
_"اخف�شــي صوتــك وإلا

اللــوم، أتســاءل دائمــا عــن الســبب الــذي يجعلــك تمقتينهــا، طبعــا لــن يفوتنــي ماحظــة تفنّنــك 

فــي ذلــك. " 

ــه ســيغمى 
ّ
 النفــس، متمســكة بالدرابزيــن كأن

َ
_"يــا الله ســتخبرها " همســت أثيــل محتبســة

 
ّ

ــرت نبضــات قلبهــا، علــى أنّ شــقيقتها دائمــا لا تســرّب فــورة غضبهــا إلا
ّ
عليهــا وتقريبــا تبخ

التلميــح المبهــم، ذاك الطــراز مــن التلميــح الــذي يف�شــي إلــى الشــكّ 
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_"لســت أمقتهــا، ولكــن يــا أمّــي إنّ هــذا غيــر منصــف، لمــاذا لا يحبّنــي الآخــرون كمــا يحبّونهــا؟ 

ليســت متفوّقــة علــيّ فــي �شــيء؛ بــل أنــا أحســن منهــا علــى الأقــلّ مــن بعــض الجوانب،بمــاذا هــي 

يميلــون إليهــا، لا  "الجميــع دون اســتثناء  "كان يشــوب صوتهــا غصّــة حزينــة  أفضــل منــي؟ 

ســيما الســيّدة ســميحة، أحــسّ أنّهــا تتعــوّذ منّــي كلمــا مــرّرت إزاءهــا، ولســت أفضــل منزلــة فــي 

قلوب الرجال، فهاهم يتجاهلونني الواحد تلو الآخر، وما إن يراها أحدهم حتى يهرع لطلب 

يدها،وهــي لــن تتــزّوج أبدا،لــن يســعها أن تتــزّوج "

ر 
ّ
_"لماذا ليس بوسعها أن تتزّوج؟"سألت الأمّ مرتابة والشكّ في صوتها يغالب التأث

_"أتوسّــلك يــا الله امنــع معرفتها،ستخبرها،ســتخبرها الآن" قبضــت يــد الرعــب علــى قلبهــا، 

بتان، 
ّ

وأخذ  ارتجاف عام يتصاعد من قدميها إلى صدرها، أمّا ركبتاها فشعرت أنّهما متخش

فأســندت ثقــل جســدها علــى الدرابزيــن، وبــدا كأنّ ســؤال أمّهــا طــرح منــذ دهــر طويــل، فيمــا 

ــر فــي هــذا الوقــت الحاســم؟،لو أنّ ياســمين تنقذهــا 
ّ
لاذت ميرنــا بالصمــت، بمــاذا تراهــا تفك

ســم بالســكون الهاجــع، لــو أنّ 
ّ
بإحــدى دعاباتهــا الصبيانيــة الســخيفة، لــو أنّ هــذا البيــت لا يت

سميحة تطرق الباب بيديها الملحاحتين، لو أنّ ميرنا لا تكرهها، لو أنّها كانت قبيحة المنظر.

لــو أنهــا قبيحــة ســتحلّ كل مشــاكلها، و تفــكّ كل عقدهــا مــن الألــف إلــى اليــاء، ومــا عتمــت 

أن انطفــأت مخاوفهــا عندمــا اســتأنفت ميرنــا الحديــث، فهــذه علــى الأقــلّ كانــت تحــبّ إنســانا 

واحــدا علــى وجــه الأرض تحــبّ أمّهــا، و لــن يســعها تحطيــم قلبهــا.

ــر فينــا، تمــزّق نفســها لأجلنــا كمــا تعلميــن، 
ّ
ــر بمســتقبل يا�شــي و تفك

ّ
 تريــن يــا أمّي،هــي تفك

ّ
_"ألا

ولهــذا لــن تتــزّوج مطلقــا، الجميــع يعلــم بالتزامهــا مبــدأ التضحيــة بنفســها لأجلنــا " 

كانــت أثيــل تــدرك ملســوعة أنّ شــقيقتها تســخر منهــا، ولكنّهــا لا تحفــل البتّــة، لتســخر إن 

شــاءت ولتضحــك مــلء قلبهــا، ولتبصــق علــى وجههــا كلمّــا رأتهــا، عــدم معرفــة أمّهــا هــو الأولوية.

_"أتــراك تســخرين!!! "قالــت الأمّ متكــدّرة " أتنكريــن عليهــا الــذي فعلتــه لأجلنا؟لقــد أفنــت 

لقــد عملــت بجــدّ، و يعــود لهــا  أجمــل ســنوات عمرهــا تعمــل فــي سبيلنا،أتنســين يــا ميرنــا؟ 

 سليمة بينكم،تلك المسكينة، إن ن�شي العالم بأسره معروفها فلن 
ً
الفضل في كوني معافاة

ألــوذ أنــا بالنســيان"

وفجــأة أخلــدت ميرنــا إلــى الصمــت ولــم تتابــع قــول �شــيء،على أنّ مــا تفوهــت بــه علــى طاولــة 

العشــاء علــق فــي ذهــن أثيــل كبقعــة حبــر، و هزّهــا محدثــا موجــات مــن التمــزّق شــبيهة بموجــات 

حجارة ملقاة في مياه راكدة أو صدى صوت مرتفع في غرفة مهجورة، كان قلبها ينفطر ألما وقد 

تفرّق النور الساطع أمامها وحلّ محله ظام دامس، محاطة بزرافات من الغربان السوداء.
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ماذا تعرف أختها عن الجحيم الذي تمرّغت فيه؟,ماذا تعرف عن الإهانات التي تلقتّها،عن 

الأجســاد العفنــة التــي اســتلقت بجانبهــا؟ أتراهــا تعتقــد أنّهــا كانــت ســعيدة وهــي تجــرّد جســدها 

مقهــورة مــن الثيــاب علــى مــرأى رجــال غربــاء، ثــم ترتمــي فــي أحضانهــم، وتلبّــي نزواتهــم، و تشــبع 

نهــم شــهواتهم، كلُّ هــذا وهــي كائــن ممــزّق مكــدود، كلُّ هــذا وهــي مثخنــة بالجــراح فيمــا كانــت 

أمّــا هــي؛   بأحاديــث الصبــا المبتهــج، 
ً
ميرنــا تقهقــه مــع صديقاتهــا فــي حلقــات زاهيــةٍ منتشــية

فقــد خــرج الصبــا مــن قلبهــا مدحــورا منبــوذا مغتــالا، وبالــكاد اســتطاعت الاحتفــاظ بروحهــا 

طاهرة على ضوء تلوّث جسدها، بالكاد استطاعت الاحتفاظ بنبل قلبها، ورغم ذلك ليس 

 الفقــر 
ّ

 أن تكــنّ الحــب لهــا، لأنّهــا مــن لحمهــا ودمهــا، لأنّهمــا امرأتــان ولــم يكــن إلا
ّ

بوســعها إلا

و الحاجــة مــن نصيبهمــا، لأنّهمــا نكبتــا بمصــاب فقــدان الأب منــذ خمســة عشــر عاما،لأنّهمــا 
تشــاركتا الأيّــام الصعبــة، رغــم أن نصيبهــا كان أضخــم مــن المآ�شــي و الأعبــاء.

بيــد أنّهــا لســبب مــا لا تملــك مثقــال ذرة مــن الرحمــة،و لا ثقافــة أحســن مــن ثقافــة بغــل عــن 

الحيــاة الفارهــة، نصيبهــا كبيــر مــن قلــة الإدراك، يعوزهــا امتــاك إنســانية رحيمــة أو نزعــة 

 بالقدر الذي يجعلها تشــفق عليها لأنانيتها و قســوتها، ولو أنّها 
ّ

خيّرة جليلة، ولن تنظر إليها إلا

تقاعســت عــن التصــدّي بجســدها للمــآزق لربمــا كان موقفهــا أوفــر إنصافــا منــه الآن.

فــت علــى بضــع خطــوات خــارج غرفــة 
ّ
تابعــت أثيــل ســيرها تكتنــف وجههــا تعابيــر مريــرة،و توق

شقيقتها،فيما قطعت هذه الأخيرة حبل صمتها بعد أن هدأت لبرهة متنهّدة بعمق و تكاثفت 

نبرة الســخط على صوتها فأضافت محتدّة 

ي،ااه" تأوّهت بجزع" أريد أن أحظى بزوج وأطفال صغار كما من يماثلنني 
ّ
_" يا لسوء حظ

ســنا، إنّ ابنــة البومــة المشــؤومة عديلــة ليســت أفضــل منــي لتؤسّــس بيتــا بينمــا أنــا لا، لقــد 

حــت البارحــة عندمــا اجتمعنــا فــي صدفــة ســيئة إلــى اســتحالة زواجــي لدرايتهــا أنّ جميــع 
ّ
لم

"...
ّ
نــي بــا حــظ

ّ
المتقدّميــن يميلــون إلــى أختــي، قالــت: إن

ــك شــارفت علــى 
ّ
أن "مــن يســمعك يظــنّ  _"اصمتي"قاطعتهــا أمّهــا بســخط نافــذة الصبــر 

الأربعين، وأنت لا تزالين في الثانية والعشــرين، ثم كفّي عن التقليل من شــأن أختك، كيف 

تتماديــن فــي الحديــث عنهــا بهــذه الصــورة المجحفــة، أنــت ســيئة التربية،ليــس ذنبهــا إن كانــوا 

يميلــون إليهــا، هــل جرّتهــم زجــرا ليطلبــوا يدهــا !،مــا خطبــك إنّ الرجــال كالأيّــام يذهــب واحــد 

ويأتــي آخر،ســيأتيك نصيبــك فــي الوقــت المناســب، كفّــي عــن التذمّــر "

_"أحقــا !"علقــت ميرنــا بلهجــة تنّــم عــن عــدم اقتنــاع "ســيأتيني إذا فــي الوقــت المناســب!!! و 

متى يحلّ هذا الوقت المبارك يا أمّي، بعد أن أغدو عانسا، إنّ نظرة الرجال لا تتجاوز جلود 

النســاء كمــا تعلميــن "
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لهــم عقــولا إن كنــت تظنّيــن  أتظنّينهــم حمقــى؟إنّ  ــك لا تعرفيــن شــيئا عــن الرجــال، 
ّ
_"إن

نقيــض هــذا؟؟ ليســت الوجــوه فقــط مــن تجذبهــم، بــل الأخــاق و التربيــة الصالحــة، والآن 

 جعلــت أيّامــك 
ّ

ف عنــد هــذه النقطــة،و لا تدعينــي أســمع تذمّــرك مــرة أخــرى، وإلا
ّ
ســنتوق

جحيمــا، ســتتزّوجين عندمــا يحيــن أوان ذلــك، وأختــك أيضــا ســتتزّوج رجــا مناســب لهــا، 
رتبي هذه الفو�شى حالا،لا تستطيعين حتى ترتيب غرفتك و تريدين الزّواج !!,ماذا سيفعل 

الرجــل مــع فتــاة مهملــة غيــر مســؤولة مثلك.انظــري، أغراضــك مبعثــرة بــكل مــكان كأنّ كلــب 

الشــرطة كان يبحــث عــن الممنوعــات بهــا، أشــكّ أنّ أحــد ســيبالي بالــزّواج بــك إذ مــا عــرف 

الكيفيّة التي تعيشين بها "وأدارت ظهرها لتنصرف تهمهم ببعض الكام غير المفهوم معلنة 

نهايــة الحديــث و عبــرت البــاب إلــى الممــر.

مــا إن وضعــت قدمــا خــارج الغرفــة حتــى لمحــت أثيــل واقفــة مرخيــة يديهــا، يجثــم علــى وجههــا 

ألم ضليع، ويشعُ من أعماق عينيها السوداوين جزع أسدلت عليه ابتسامتها الخفيفة نوعا 

من عدم الاكتراث المتعمّد، و تبادلتا لنصف دقيقة نظرة أسف قصيرة ثابتة، وعجزت الأمّ 

عــن تقديــر المــدّة الزمنيــة التــي وقفــت خالهــا أثيــل تصغــي إلــى هــراء أختهــا، والــذي من الطبيعيّ 

أن يلحق بها ألما جبّارا، ويشــعرها بالهشاشــة القلبية. 

ســاد الصمت لبرهة ، حتى قرّرت أثيل التحرّك صوب غرفتها و الابتســامة الرضيّة لا تزال 

أبــدا تحــوم حــول شــفتيها نتيجــة انشــراحها بعــدم فضــح ســرها "مــا أرحــم الله بهــا " واجتاحهــا 

شــعور بالشــفقة نحــو هــذه المــرأة الكليلــة التــي نكبــت بوفــاة زوجهــا، و خاضــت غمــار الفقــر 

هــا، أمّــا 
ّ
الكــؤود والعــوز المريــر وحيــدة، إنّ بمقدورهــا أن تصبــر متجلــدة إزاء هــذه النكبــات كل

اطاعهــا علــى قضيّــة الشــرف المهــدور فذلــك مــا لــن تتحمّلــه بــأيّ وجــه.

زانهــا 
ّ
فــي الحــال تبعتهــا والدتهــا، كانــت الغرفــة تســبح فــي ظــام دامــس قبــل إنــارة المصبــاح، وبات

المعهــود جلســت علــى الكر�شــي مطأطئــة رأســها جامعــة يديهــا بيــن  ركبتيهــا، كان آخــر مــا تريــده 

ــا كان صنفــه مــع أيّ أحــد وعلــى وجــه الخصــوص والدتهــا، ليــس مــن  الآن أن تجــري نقاشــا أيًّ

�شــيء أصعــب مــن النظــر فــي عينيهــا الحنونتيــن، هــذه التــي كانــت تدافــع عنهــا بثقــة منــذ قليــل، 

إنّ شــقاء هــذه المــرأة الناجــم عــن فرضيــة إدراكهــا للقضيّــة المعيبــة يفــوق بلوعتــه أيَّ محاولــة 

تصبــو إلــى إنهاكــه أو إنــزال رتبتــه مــن القمــة إلــى أســفل القــاع، وإنّ أيّ مجازفــة لمحاولــة تبريــر 

الإثم ستزيد من بشاعته أكثر. حبّذا لو أنّها تنصرف دون قول �شيء ،على أنّ الجزع المقروء 

فــي عينيهــا لــن يدفــع الأمّ إلا للمكــوث والمواســاة، و لا مليــون عــذر ســيجرّها خــارج هــذه الغرفــة.

_"عزيزتــي "أنشــأت بصــوت حنــون عقــب جلوســها علــى حافــة الســرير ثــم تناولــت يــدي أثيــل 

 عليهمــا برقــة. 
ً
قابضــة
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_"لا أعــرف مــا ســمعته، و لا أريــدك أن تشــغلي عقلــك بهلوســات أختــك، تعلميــن حجــم 

تهورهــا عندمــا تغضب،هــي حمقــاء كمــا تدريــن وعــاوة علــى هــذا، تطلــق أيّ ســخافة فــي ســاعة 

الغضب،أرجــوك لا تتضايقــي منهــا "

علــى أنّ أثيــل لــم تقــل �شــيء ، و اكتفــت بتقليــب شــفتيها فــي نصــف ابتســامة علــى مضــض 

مضــن، محاولــة جــرّ وجههــا إلــى ســحنة أفضــل كــي لا تضاعــف قلــق والدتهــا و رفعــت الأم يــدي 

ابنتهــا عاليــا تتأمّلهمــا 

 _" بهاتيــن اليديــن أنقذتنــا و هــذا البيــت مــن التداعــي، والصحّــة التــي أتنعّــم فيهــا هــي شــهادة 

يت مسؤولية رعايتي أنا وشقيقتيك فيما كنت لا 
ّ
على تضحيتك،لقد كنت قائد البيت و تول

ــر مــاذا فعلــت لأجلنــا أشــعر بالمــرارة؛ فتلــك فــي 
ّ
تزاليــن صغيرة،ضحيــت بدراســتك ، عندمــا أتذك

الواقع كانت وظيفتي أنا وليســت وظيفتك."

أفلتــت يديهــا ثــم ضغطــت يدهــا علــى قلــب ابنتهــا، كانــت ضرباتــه بطيئــة بينمــا كانــت أنفاســها 

نــي أفتخــر بــك أكثــر مــن أيّ ابــن 
ّ
عميقــة "ليــس كل البشــر يملكــون قلبــا مثله،أريــدك أن تثقــي بأن

مــن أبنائي "

_"أفديــك بعمــري يــا أمّي،أشــعر بالخجــل فأنــا ربمــا خيّبــت ظنــك و لــم أمنحــك رعايــة 

أفضل،أنت التي حملت كل الأعباء لوحدك منذ أن ق�شى والدي في ذاك الحادث المشؤوم 

"أجابــت أثيــل بصــوت هــشّ مهتــرئ، ويدهــا تعبــث بحافــة المكتــب فيمــا كان بصرهــا موجّهــا إلــى 

تلــك النقطــة متحاشــية النظــر إلــى والدتهــا "أريــد أن تظفــرن بالأحســن،أن تحصلــن علــى أي 

�شيء تنشدنه، ثقي دائما أنني فعلت مابوسعي لأوفر لك الأفضل،و كانت خياراتي محدودة. 

ــرا "أضافــت عبارتهــا الأخيــرة بمــرارة 
ّ
بــل أســتطيع الجــزم أنّ خيــارا واحــدًا كان متوف

_" لا تكونــي ســخيفة يــا ابنتــي " اعترضــت مليكــة بارتبــاك شــفوق "لقــد قدّمــت أفضــل مــا 

ــع منك،خصوصــا أن العمــل الشــريف صعــب العثــور عليــه 
ّ
لديــك، بــل أفضــل ممّــا كان يتوق

نــي علــى التفاخــر بــك 
ّ
هــذه الأيّــام، وقــد اســتطعت المحافظــة علــى نفســك، إنّ هــذا لوســام يحث

بيــن النــاس" 

أغمضت أثيل عينيها، وجرت دمعة حارقة على وجنتيها ترافقها شهقة ساحقة ثم عضّت 

شفتها السفلى متنفسة بعمق

_ " ليــس مــن داع مطلقــا لتعتــذري إلــيّ، لا تبكــي يــا حلوتــي, فدموعــك تقهرنــي وأرجــو أن 

تقذفــي بهــراء أختــك بعيــدا عــن ذهنك،أراهــن أنّهــا قالــت الكثيــر عندمــا كنــت فــي منــزل الجــارة 

،أجل،لقد جرحتك،ماذا قالت بالضبط؟ ماذا قالت؟ لقد جرّبت أن أغرس فيها ما غرسته 
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ــي مــن التوفيــق كان غيــر مبــارك، إنّ ترويــض البغــال العنيــدة أيســر بكثيــر مــن 
ّ
فيــك، ولكــن حظ

ــقيقتك مجــرّد تنفيــس عــن الغضــب، هــي عنيــدة 
ّ

ترويضهــا، دعنــا نتّفــق علــى أنّ مــا تقولــه ش

نوعا ما،منطلقة بصورة غير مســتحبة، يقفز أمامها باســتمرار هاجس عدم إمكانية ظفرها 

بشــابّ آخــر، كل النســاء يعتقــدن أنّ الدنيــا ســتتوقف إن لــم تتــزوج رجــا بعينــه،و كلهــنّ 

يفترضــن أنّ الاحتــرام و الشــهامة تولــد و تنتهــي عنــد ذلــك الرجــل و تفشــل فــي ولادتهــا مــع آخــر "

الذيــن  أســذج  دموعها،مــا  وراء  قاتمــة  حقيقــة  المكتوم،ثمّــة  ــم 
ّ
التهك بنظــرة  تجاوبــت 

يفترضون أنّها فتاة عفيفة طاهرة، الله وهي فقط يعلمان أنها  انفردت  برجال قذرين تحت 

ســقوف بيــوت غريبــة عنهــا، وحدهمــا يعلمــان عــن  الأماكــن التــي عزلــت نفســها و إيّاهــم فــي 

الزوايــا تمــارس معهــم مجونهــم الخليــع، ومــع أنّ شــقيقتها كانــت تــدري فقــد بــدا  لهــا مشــينا  

أكثــر منــه مهينــا  لكرامتهــا أن تصارحهــا بمخازيهــا الجســيمة بتلــك الطريقــة القاســية. لقــد 

أفلحــت فــي إخفــاء آثامهــا جميعــا و لــولا محبّتهــا لوالدتهــا وحرصهــا الأنانــيّ علــى مصالحهــا بفعــل 

أن العار سيشملها لما استنكفت مزهوة عن رجمها مع الآخرين إذا ما لاحت في الأفق معالم 

الفضيحــة العلنيّــة أو استشــرت رائحــة العــار حولهــا. ولــن تهتــم ميرنــا بلجــم ألســنة النــاس فــي 

الخارج في حال أخذوا على عاتقهم إدانتها والتحدّث عنها بســوء حيث لا تســتطيع ســماعهم 

يمرغــون شــرف أختهــا دون إبدائهــا امتنانــا مبطنــا بالســرور، إذ هــي تراهــا تســتحقّ و تبيّــن أنّهــا 

غاضبــة جــدا مــن خيارهــا فــي حــلّ المشــكل القديــم.

 _"حســنا ياأمّــي أنــا أســوّغ غضبهــا فــي الواقــع "قالــت كاذبــة " لــم تقــل شــيئا ي�شــيء إلــي، و لــم 

أســمع ســوى كلمــات قليلــة، فالبــاب كان مفتوحــا جزئيــا، وأنــا لــن ألقــي آذانــا صاغيــة لآرائهــا 

المتســرّعة" وعلــت شــفتيها ابتســامة مزيّفــة عريضــة "تبقــى شــقيقتي و أنــا أحبّهــا كثيــرا "

يهــا الفخــر " هــذه هــي ابنتــي التــي 
ّ
_"ابنتــي المخلصــة " لمعــت فــي عينيهــا إشــراقة امتنــان يجل

أعشــقها وأفتخــر بهــا، هــل أســرّح لــك شــعرك؟"

_"لا، لا "هــزّت رأســها معترضــة، عقــب ذلــك ضغطــت بقبلــة حــارة علــى يــدي أمّهــا بالتنــاوب، 

لا أرى أي داع لبقائــك  "ســأفعل ذلــك بنف�شــي،  رغبــت بإلحــاح فــي الخلــود الــى الوحــدة 

هنا،ســأنزل بعــد قليــل لمســاعدتك فــي رفــع الصحــون و غســلها ."

ى ذلــك بنف�شــي، اخلــدي إلــى النــوم، كان يومــا طويــا، أنــت مرهقــة "و 
ّ
_"لــن تنزلــي، ســأتول

أفلتــت يدهــا ثــم انتصبــت واقفــة، و عندمــا أصبحــت عنــد عتبــة البــاب اســتدارت جزئيــا 

 رائــع، يقــدّر روحــك الجميلــة، لا تن�شــي هــذا"
ّ
لتضيــف �شــيء "أثيــل ســتحظين برجــل فــذ

 و تــلألأ فــي عينيهــا ســرور واهــن،و فــي اللحظــة التــي انســلت الأمّ 
ً
فأطرقــت أثيــل برأســها موافقــة
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خــارج الغرفــة عاودهــا ألمهــا الأول، علــى أنّ عقلهــا قــدّر بإجــال محاولــة والدتهــا لرفع معنوياتها 

ــب عــن ذلــك إحســاس دافــىء جلــب بعــض الطمأنينــة إلــى فؤادها المنكوب.
ّ
المقموعــة وترت

لكن من الآن فصاعدا سيغدو سرّها المضغوط بين يديّ أختها ساحا فتّاكا ضدّها، فهذه 

قد صرحت عانية بكراهيتها،أمّا ما يختلج في قلبها فمن العســير عليها التنبّؤ به و الله وحده 

يعلــم متــى تنفجــر فــي إحــدى نوبــات غضبهــا فتجــنّ، وتتبــرّع هانئــة مغتبطــة بمــا سيســوق إلــى 

ة الانتقــام العظيمــة، ومــا أكثــر مــا ســتجنّ دون ســابق انــذار مثــل 
ّ
ــذ

ّ
القضــاء عليهــا، ترافقــه ل

كهــا أو روحــا شــريرة اســتبدّت بهــا.
ّ
اليــوم كأنّ عفريتــا تمل

فــي غضــون دقائــق تمــدّدت فــي ســريرها علــى ظهرهــا، بعــد أن أطفــأت الأضــواء. كانــت تــودّ 

إغــراق الغرفــة فــي الظــام الأســود علــى أنّ شــعاعا مــن ضــوء القمــر انســاب بيــن ثنايــا الســتائر 

البيضــاء ثــم انبســط علــى ســريرها.

وبعد أن أضحت وحيدة وفي الضوء الباهت جحظت عينا ذاكرتها مسافرة بها إلى الوراء، 

الذكــرى الأولــى  واســتعرض ذهنهــا بإحســاس مضطــرم ذكــرى بعيــدة هاجمتهــا و زعزعتهــا، 

ــرت وجهــه، و فــي 
ّ
مت فيهــا جســدها،إنّ مــن المشــقّة كبــح جمــاح انفعالهــا كلمــا تذك

ّ
التــي ســل

أوج الصمــت الأجــوف بــرزت صورتــه كاملــة مقــززة،كان رجــا طويــا، نحيــل البنيــة، عينــاه 

مخيفتــان مهيبتــان ، محتقنتــان بلــون الــدم، ووجهــه طويــل ي�شــي بالاســتهتار المنفّــر و هيئتــه 

غامضة، إذ لا يستطيع المرء مهما بلغت نباهته أن يتنبأ بخطوته القادمة،لكن كانت لديه 

ميــزة واحــدة مكشــوفة، توسّــمت فيــه أثيــل ســيماء النعمــة والغنــى. 

تــردّدت مــرارا وعــادت أدراجهــا لتقــف فــي  عندمــا بلغــت بــاب الشــقّة فــي الطابــق الثالــث، 

 بيــن مشــهدين مقرّحيــن كل منهمــا أســوأ مــن الآخــر، واحــد 
ً
ــح مذعــورة

ّ
منتصــف الســلم تترن

أمامهــا وآخــر خلفهــا، مشــهد أمهــا الســقيمة بأنينهــا القاصــف وأوجاعهــا المكتومــة وجســدها 

العطيــل المضطجــع علــى الســرير ذي الشراشــف العتيقــة المهترئــة، هــي بكتفيهــا الصغيرتيــن 

والطعــام  مقــدرة خارقــة علــى توفيــر المــال و الــدواء  ويديهــا العاجزتيــن الخاليتيــن مــن أيّ 

لشقيقتيها المذعورتين ومن جهة أخرى مشهد الرجل الغريب عنها ينتهك عفافها ذاك الذي 

ليــس بزوجهــا، الــذي لــن تــراه ربمــا لأكثــر مــن مــرة أو مرتين،مالــم تحــدوه الخسّــة لنيلهــا مــرات 

أخــرى.

مكثــت فــي الســلم دقائــق تتجــاوز العشــر والحيــرة تنخــر خيالهــا بســاقين تبغيــان الفــرار و عقــل 

ــة، و قلــب متــورّم بفاجعــة الأمّ العليلــة المشــارفة علــى المــوت، 
ّ
مشــوش ينشــد الحكمــة الضال

خــذت قرارهــا و اســتقبلت الواجــب بالغشــاوة الرعنــاء، فاســتدارت وتقدّمــت نحــو 
ّ
وأخيــرا ات
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البــاب ثــم طرقــت طرقــا خفيفــا وســرعان مــا فتــح لهــا الرجــل ذو الهيئــة الغامضــة ثــم بنظــرة 

طويلــة وقحــة، مفزعــة زحفــت عينــاه مــن قمّــة رأســها إلــى أخمــص قدميهــا مــرورا بشــفتيها و 

ثدييها ثم خصرها الهفهاف وأخيرا قدميها، فجرت رجفة مزلزلة في جسدها، رجفة لا سبيل 

إلى السيطرة عليها، وتحرّقت برغبة نهّاشة إلى الانصراف، و بخفّة مدّ يده فجذبها و أضحت 

بالداخل الآن و ليس من فرصة للتراجع ثم بلهجة آمرة طلب إليها أن تم�شي في إثره فنفّذت 

الأمــر كارهــة و تبعتــه بخطــوات متــردّدة وئيــدة إلــى أن بلغــا غرفــة ذات نافــذة بســتائر كاكيــة 

مســدلة.

كانــت غرفــة كبيــرة تــكاد تكــون خاليــة مــن الأثــاث، تنشــر الشــمس أشــعتها مــن خــال نافذتهــا 

الواســعة ، تضــم ســريرا كبيــر و فــي الزاويــة خزانــة مــن خشــب الــزّان ذات بابيــن، و كنبــة جلــس 

عليهــا و مــدّ ســاقيه الطويلتيــن مخرجــا مــن العلبــة ســيجارة أشــعلها بنــزق ثــم طفــق ينفــث منهــا 

الدخان بطريقة بعثت الرعب فيها، بجانب الكنبة منضدة مستديرة خشبية موضوع عليها 

كأس فيهــا شــراب أصفــر مائــل إلــى الحمــرة متــوّج برغــوة بيضــاء، مــلأ الغرفــة برائحــة كريهــة 

منفــرة، أفرغــه فــي جوفــه بحركــة واحــدة ثــم طافــت حــول شــفتيه ابتســامة ماكــرة، أمّــا عينــاه 

فكانتا تتّقدان بشــبق ذكوريّ شــهوانيّ محموم لم تســتطع تحليله في المســار الصحيح، نظرا 

ــه إن دلّ علــى �شــيء؛ 
ّ
لانعــدام خبرتهــا، ووضّــح لهــا ببعــض النفــور أنّ فســتانها ليــس بالائــق وأن

ــه يــدلّ علــى انتمائهــا إلــى الطبقــة الدنيــا المســحوقة، ثــم عقّــب بتعليــق مســتخف مفــاده أنّ 
ّ
فإن

الســيّدة كارمــن أحيانــا تحــدوه إلــى الانبهــار ،و لــولا أنّهــا كانــت ضائعــة مذعــورة لربّمــا أدركــت 

قصده.

مــا انقضــت دقائــق حتــى تضاعفــت ارتعاشــة جســدها و طفقــت تبكــي. كانــت كارمــن التــي 

أمنّــت لهــا الزبون،والــذي دفــع لهــا مبلغــا معتبــرا يحــلّ ربــع مشــكلتها قــد أوعــزت لهــا بأوامــر 

ب عنه نفورهم منها،و يتوجّهون بضجرهم 
ّ
مشــدّدة تحا�شــي البكاء أمام الرجال؛ فذلك يترت

إلــى الاقتنــاع أنّ الفتــاة لــن تشــبع نهمهــم بالصــورة المطلوبــة، لكــن رباطــة جأشــها لــم تســعفها 

و خانتهــا مبــادىء الطفلــة البريئــة التــي تنفــرد لأول مــرة برجــل غريــب عنهــا، و تاقــت إلــى أحضــان 

أمّهــا الآمنــة بعــد أن ســحقتها رعــدة الجســد المذعــور.

قــذف بعقــب الســيجارة علــى نحــو عر�شــيّ، ثــم وقــف منتصبــا علــى ســاقين طويلتيــن وبينمــا 

ة كمن يشتهي التهامها دفعة واحدة، وما هي إلا ثوان 
ّ
هو يتقدّم نحوها،تفحّصتها عيناه بدق

ســعتين فــي نظــرة 
ّ
قليلــة حتــى أضحــي أمامها،عينــاه الحمــراوان تواجهــان عينيهــا الســوداوين المت

مراوغــة. وعلــى نحــو مفاجــئ أخذهــا بيــن ذراعيــه بكيفيــة أبويّــة هــدّأت مخاوفهــا قليــا و راح 
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يمــرّر يــده علــى شــعرها الأســود بلطــف نزيــه،لا يفعــل هــذا إلا الآبــاء المتيّمــون بحــب بناتهــم،إذا 

فالنتيجــة ممتــازة، هــذا الرجــل لــن يؤذيهــا،و عــاوة علــى هــذا سيســمح لهــا بالانصــراف محمّلــة 

بكيــس النقــود لعــاج أمّهــا "شــكرا يــا الله لا يــزال هنــاك رجــال شــرفاء، لا يــزال هنــاك رجــال 

فاضلون،ســتخبره، نعــم ســتحكي لــه عــن مــرض أمهــا و انعــدام حيلتهــا".

لقــد أدرك الرجــل بحصافتــه الشاســعة أنّهــا فتــاة مســكينة بائسة،ســاقتها الحاجــة القاهــرة 

إلى أحضان الضعة المشينة و طالع في عينيها الزائغتين المذعورتين، طالع جزعها، ثم سألها 

بصــوت هــادئ لطيــف عــن اســمها فأجابــت بنغمــة ضعيفــة "أثيــل " و تفاجــأت بــه يوضّــح 

لهــا معنــى اســمها  ب�شــيء مــن الأصالــة "إنّ اســمك جميل،أعتقــد أن معنــاه الفتــاة الأصيلــة 

والعريقــة،ذات المجــد ألســت مصيبــا؟".

ة،إنّها لم تكن تعبأ بأيّ وجه من 
ّ
كان قد اجتاحها هدوء غرّار، و هو يسرد عليها معناه بدق

الوجــوه بمعرفــة معنــاه الحقيقــي،و لــم تســتوقفها حاجــة أو موقــف بعينــه يومــا لمعرفــة ذلــك، 

ان الحــي يخبرونهــا باســتمرار أنّ اســمها جميــل، وكانــت قــد ســميت بهــذا الاســم 
ّ
فجميــع ســك

نظــرا لإصــرار جدّتهــا الحنونــة علــى توليهــا مَهمــة تســمية أوّل حفيــدة، علــى الرغــم مــن اعتــراض 

أمّها الشديد، كانت والدتها ترغب في تسميتها خديجة على اسم والدتها المتوفاة،أمّا والدها 

فكتم رغبته الأثيرة في تسميتها فيروز تفاديا لإثارة عصبية والدته، و رضخ الأبوان في النهاية 

لهــا الدقيــق فــي شــؤونهم 
ّ
لســلطة العجــوز رغــم أن والــدة أثيــل كانــت تتميّــز غيظــا مــن تدخ

الخاصــة، وأعلنــت بارتيــاح مزيّــف أنّ للعجــوز الهرمــة ذوقــا فريــدا فــي انتقــاء أي �شــيء، حتّــى 

أســماء الفتيات،لاعنــة إيّاهــا فــي ســرّها قبــل موتهــا، وبعــد مفارقتهــا الحيــاة كانــت علــى غــرار 

ب عن سنها الصغير،تعدّد عيوبها أمام الجميع ما عدا زوجها كثأر عادل 
ّ
عدم نضجها المترت

فــق أن ســمعها تذكــر والدتــه بســوء لطلقهــا فــورا حتــى 
ّ
يســتصرخها البــوح ،زوجهــا الــذي لــو ات

مــع ثــاث بنــات. 

مــا عتــم أن خــاب رجاؤهــا، خــاب بصدمــة دامغــة ونازلــة بتــراء؛ لأنّ الرجــل طــوق خصرهــا 

على حين غرّة محكِما قبضته عليه بيد من حديد، و باليد المكدودة الأخرى رفع يدها و راح 

يقبّلهــا ثــم زحفــت شــفتاه إلــى ذراعهــا النحيلــة موضّحــا لهــا  بأنفــاس ســريعة حــارّة أنّهــا حســناء 

ت 
ّ
جميلــة، وأنّ كارمــن أســدت لــه معروفــا جليــا لإرســالها إليــه، فتخــدّرت أعضاؤهــا و شــل

ــوت 
ّ
حركتهــا، لكنهــا عندمــا جوبهــت بمجريــات النكبــة و أتاهــا التقريــر الأول عــن نيّــة الرجــل، تل

لتفلــت جســدها عقــب بــزوغ الفكــرة الجديــدة الطارئــة التــي غــزت تفكيرهــا "إنّهــا لا تريــد مالــه، 

ــد الاشــمئزاز فيهــا و أنفاســه الحــارّة تحثّهــا علــى الغثيــان ".
ّ
لا تريــد أن يلمســها فلمســاته تول
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هاهــو ذا  فانهــارت مقاومتهــا،  ــن طاقــة الرجــل الوحشــيّة منهــا، 
ّ
عبثــا حاولــت بفعــل تمك

يطبــق فمــه علــى فمهــا و يقبّلهــا بوحشــيّة ثــم ينزلــق لتقبيــل رقبتهــا انتهــاءً إلــى ثدييهــا، و أرادت أن 

تصرخ غير أنّ الطاقة القليلة التي تحوزها غير كافية لإنجاز كل المهام الازمة،ليته يتركها و 

م 
ّ
شأنها،حبذا لو تنقذها معجزة، حبذا لو تموت الآن،حبذا لو يمكنها ضربه بأداة ما فتحط

جمجمته ثم تغرقه في بركة من الدماء القرمزية القاتمة، ودت بقوة لو تضربه و تبصق على 

وجهــه ،علــى أنّ الغرفــة كانــت تفتقــر وجــود قطعــة معدنيــة تكافــئ الغــرض،و مــا هــي إلا دقائــق 

حتــى انتهــى كل �شــيء ونهــش الكلــب الوضيــع عفافهــا.

بينمــا كانــت ترتــدي ثيابهــا خائــرة القــوى، فاتــرة الهمّــة، شــاحبة الوجــه كالأموات،وضّــح لهــا 

بخسّــة أنّ ذلك طبيعيّ، لأنّها المرة الأولى،و ليس أكثر وضاعة من وضعه في حوزة معلوماتها 

ــه يعشــق المــرات الأولــى، فالفتــاة تفقــد بريقهــا بعــد تلــك المــرة، و تغــدو أقــلّ رواءً و جاذبيّــة، 
ّ
أن

بيد أنّها نالت استحســانه و ســيدفع مبلغا مضاعفا لينالها مرة ثانية فا يســتطيع إلا القول 

أنّهــا أكثــر الفتيــات جمــالا و أبدعهــن حســنا، و إن هــي بذلــت جهــدا لتحســين ســلوكها البــارد، 

وخضعــت للنظــام الــذي يقت�شــي ولاءهــا لرغباتــه، فســيصنع منهــا فتــاة غنيــة،و كان ذلــك 

نســبيا إطــراء لها،لكــن لــم تــزد علــى نبــذه و الاشــمئزاز منــه.

وكانــت قــد عزمــت رأيهــا بصابــة علــى عــدم ارتــكاب هــذا الإثــم الخطيــر مــرة أخــرى، قبــل 

اكتشــافها أنّ المبلــغ المدفــوع لا يفــي بالغــرض ، و كنتيجــة مكــدّرة لذلــك، وافقــت مكرهــة قبــل 

أن تخطــو خــارج الشــقة علــى مــرة ثانيــة و ثالثــة ،بعدهــا  لــم يعــد يرغــب فيهــا أكثــر ممــا ترغــب 

فيــه هــي.

أجرت أمها العمليّة ونجت من مخالب الموت، و بســبب أنّها كانت عليلة لم يعد في وســعها 

العمــل كعاملــة نظافــة كمــا كانت،فلزمــت الفــراش علــى مضــض منهــا ،اضطــرت أثيــل إلــى 

التخلــي عــن الدراســة بشــكل نهائــي  ،و باتــت  تــرزح تحــت أعبــاء فتّاكــة،كان مــن مســؤولياتها 

ــي مَهــام والدتهــا جميعــا دون تذمّــر،و أثقــل مــا كان ينهــش عاتقهــا 
ّ
تأميــن الأدويــة و الطعــام،و تول

إبقاؤهــا لحقيقــة وضعهــا الراهــن بعيــدا عــن متنــاول أمّهــا وشــقيقتيها والجيــران والمعارف،لــم 

 
ً
تجــرؤ حتــى علــى التفكيــر بعواقــب المعرفــة، فراحــت بالقــدر المســتطاع تختلــق أكاذيــب ناجعــة

معــروف الجمعيــات الخيريّــة وآبــاء  شــاكرة بحمــاس مســتعر،  عــن طــرق تدبيرهــا المــال، 

صديقاتها لأنّ لهم الفضل في مواجهة الأزمة عن طريق دعمها، و مدّ يد العون لها، وإنّ الله 

برحمتــه الواســعة وكرمــه الفيّــاض قيّــض لهــا امــرأة صالحــة أمنّــت لهــا عمــا محترما يُخمد نار 

الحاجة و يَبتر يد السؤال، ولقد نجحت إلى المدى الذي أفلحت بالبكاء سرّا،و إغراق البيت 
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بالقهقهات السارّة بحيث تسوق الجميع إلى الاعتقاد أنّها راضية قانعة بالأعباء المزجاة على 

كتفيهــا. لقــد كالــت لهــا الدنيــا جحيمــا مســتعرا بنار،صنعــت منهــا جليــدا صلبــا بتجاهــل رهيــب 

ما ينفك يقوى و يقوى.و كثرت المرات التي افتخر الجيران فيها بعزيمتها و برّها بعائلتها  و على 

إثرهــا  كثــرت المــرات التــي كانــت فيهــا علــى وشــك الصيــاح فيهــم بضميــر خجــل مــن تقديرهــم  أن 

لا ،إننــي أخدعكــم ،لســت إلا نجســة ،مخادعــة ،ملوثــة ،و فــي الليــل، عندمــا  تســتعيد تلــك 

المشاهد كانت تبكي بكاء مرّا،و تعض على الوسادة و كثيرا ما تضغط على وجهها بكلتا يديها 

رافضــة  التصديــق أنهــا  تحولــت فــي فتــرة وجيــزة مــن فتــاة شــريفة إلــى ســاقطة ،لقــد ضــاع حلــم 

الثــوب الأبيــض و الأمومــة لكنهــا لــم تــره أبــدا كابوســا مفزعــا كضيــاع الشــرف و العفــة.

م جســدها علــى قــدر الحاجــة الملحــة جــدا علــى 
ّ
وهكــذا ذوت الزهــرة المتفتّحــة، وأمســت تســل

كراهيــة شــديدة منهــا رغــم أنهــا كانــت تعيــد العــزم  كل مــرة  علــى عــدم العــودة إلــى ممارســة 

الرذيلــة  ،لكــن يأتــي ظــرف يجبرهــا علــى العــودة إليهــا ،لا ســيما  بعــد عجزهــا اليائــس  عــن 

إيجــاد عمــل تدفــع عــن طريقــه  للأدويــة و الأشــعة و الفحوصــات الازمــة ، وهــل عليهــا أن تعبــأ 

بعــدد الرجــال بعــد الرجــل الأوّل !؟لا، إنّ ذلــك لــن يغيّــر، فالواحــد كالأربعــة  طالمــا النتيجــة 

واحدة،خســارتها عفافهــا و نفســها،و فقدهــا كلّ فرصــة للــزواج مــن رجــل محتــرم .

 بعــد إبعادهــا الخطــر عــن البــاب،و اســتعادة  أمّهــا  لصحتهــا أشــهرا بعــد عمليتهــا ، وفــوز 

ــت الحيــاة فــي وجههــا فأصبــح بوســعها 
ّ

مشــيئتها فــي صــون  شــقيقتيها مــن الجــوع و اليتــم  ، بش

الفــرار مــن العالــم الوضيــع واعتزلــت هــذا النــوع الرخيــص مــن العمــل،و حظيــت بصعوبــة  

بعمــل محتــرم أمنّتــه لهــا صديقــة العائلــة ســميحة،بمكتبة العجــوز إبراهيــم قريــب زوجهــا 

ها الضرير من الدنيا طالما 
ّ
يعوض كذبة العمل المتوفر عن طريق المرأة الطيبة ، قانعة بحظ

بقــي ســرها فــي حــرز أميــن.

عادت باكية من رحلتها الطويلة في ثنايا الأيّام المتصرّمة،محاولة إبعاد ذهنها عن المشاهد 

المنغصة،علــى أن صــورة جديــدة مهيبــة انتصبــت أمامهــا بجــال عريــق، فجلســت القرفصــاء 

قــة علــى الحائــط قبالتهــا. كانــت عينــاه بندقيتيــن 
ّ
متأمّلــة كســيرة صــورة والدهــا الصامتــة المعل

حازمتيــن، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه دافئتيــن تنفــذان إلــى أعماقهــا بنظــرة مظلمــة، رغــم كونهمــا 

ساكنتين في صورة صمّاء، وشارباه المعقوفان إلى أعلى يثيران الرهبة على نحو صارم تبعثان 

ــه 
ّ
فيهــا هلعــا ذاتيــا،و كتفــاه العريضتــان تغدقــان عليهــا بنــوع تليــد مــن الطغيــان الجارف،لكأن

ك نزلت إلى تلك المرتبة 
ّ
ني أراقبك دائما، وأعرف ما فعلته، وأنا ساخط عليك لأن

ّ
يقول لها إن

الوضيعــة، ولــم تكــن قبــل مكاشــفة شــقيقتها تكتــرث لموقفــه مــن فعلتهــا، وبمجــرّد أن اعتنــق 
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خيالهــا موقــف والدهــا مــن مخازيهــا بعــد أن اهتمــت عبــارة أختهــا بترويعهــا )مــن أنــت لتلوّثــي 

شــرف أبــي(، تخضّــب وجههــا بلــون العــار فاحمــرّ كزهــرة شــقائق النعمــان ،وشــعّ مــن عينيهــا 

بريق خجل مدبّج بالارتباك، ووقعت فريسة الانفعال القاتم وضميرها يصارع تعدّد الأعذار 

و الدوافــع. 

إنهــا تــرى بوضــوح الآن، بعــد أن زاولــت عــدم الاكتــراث لعهــد مديــد، لــو أن والدهــا لا يــزال 

على قيد الحياة و أماط اللثام عن زلاتها مع الرجال، فذلك كفيل بإرساله إلى غرفة العناية 

المشدّدة ليمكث فيها أكثر من شهور و لا يخرج منها إلا مشلولا أخرسا ما لم تقتله الصدمة،و 

ف إلا عينيه المصدومتين المؤنبتين للتعبير عن ســخطه من عارها، وحتى لو تفهّمت 
ّ
لن يوظ

إن مــا  إمكانيــة تفهّــم النســاء محتملــة،  فالرجــال لا يتفهّمــون مطلقــا،إنّ  أمّهــا ذات يــوم، 

منــح 
ُ
أبــدت قلوبهــنّ بعــض المــؤازرة النســوية لبنــي جنســهنّ،لأنّ الضــرورة الملحّــة يمكــن أن ت

ورقــة التســامح،أمّا الرجــال عندمــا يضطرون،ليــس لديهــم أجســاد مغريــة لبيعهــا،و عندمــا 

وجّــه لهــم اللوائــم لأن 
ُ
تقــع المصائــب لا يفتــدون نفــس الفــداء علــى أنّهــم دائمــا لا يُعاتبــون ولا ت

تبعيــات الزنــى لا توشــم علــى أجســادهم . 

ومضت دقائق من التفكير، قبل أن تتقهقر أعذارها الصامدة خاملة خامدة ككومة رماد 

نثرتهــا ريّــاح قويّــة، عندمــا اســتعادت ب�شــيء مــن البــؤس "أحمــد الله أن أبــي ليــس موجــودا"، 

أيســتطيع أن يغفــر لهــا صنيعهــا القبيــح مــع دوافعهــا الجاهــزة؟ ومــاذا عــن ربّهــا؟،إنّ الزنــى 

شــائنة كبــرى وجريمــة لا تغتفــر، إن الله يعدّهــا مــن الكبائــر و ســيجعلها الله تدفــع الثمــن فــي 

الدنيــا قبــل الآخــرة، وســيبتليها بمــرض ليــس منــه شــفاء؛ لأنّهــا داســت علــى حــدوده، ولأنّهــا 

التجــأت إلــى المحرمــات، وهــا هــي تجــري حــوارا ذاتيّــا مــن النــوع المألــوف الــذي اعتــادت إجــراءه 

و تخــرج منــه مرتاحــة هانئــة البــال )لكــنّ الله يعلــم بــكل �شــيء، و هــو يعــرف أنّهــا لــم تجــد حيلــة 

 وطرقتــه،أيّ الخيــارات كانــت متاحــة لها؟؟،لقــد طرقــت 
ّ

لتنقــذ أمّهــا ،و لــم تتــرك بابــا شــريفا إلا

أبــواب الحلــول  النظيفة،بابــا، بابا.بيــد أنّهــا كانــت موصــدة و لــم تفتــح فــي وجههــا(و كانــت علــى 

اســتعداد لأي عمــل مهمــا بــدا  غيــر مناســب و أجــره زهيد،لكنهــا لــم تعثــر عليــه لا زهيــدا و لا 

ســخيا  حتــى مــع بحثهــا الــدؤوب  ، و ســرعان مــا استشــهدت بقصّــة شــائعة) لقــد غفــر الله 

لبغيّ،فاجــرة، بســبب ســقيها كلبــا عطشــانا،و إن مــا اجتهــدت فــي ســبيل تأكيــد توبتهــا، ســتظفر 

هــي أيضــا بغفرانــه، أجــل، إنّ الله يعلــم و ســيغفر حتمــا لهــا، ســيغفر، هــي واثقــة مــن ذلــك.و 

تريــد أن تشــعر شــعورا طيّبــا إزاء هــذه الخاطــرة المشــرقة(.
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عندما انتصبت هذه الأخيرة أمام عينيها، انتصبت كشجرة الصفصاف الباسقة انتعش 

فؤادها "لقد غفر لامرأة زانية" وأرسلت كل عقبة أمام الغفران إلى صندوق مقفل حيث لن 

 لعبــارات أختهــا الوثنيّــة، حيــث أن 
ً

تفكــر فيــه ثانيــة، و لــم تجــد أنّ مــن الضــروريّ أن تلقــي بــالا

هذه لم تضطرّ إلى قيادة زورق مهترئ بحمولة كبيرة، كان يتعيّن عليها قذف بعض الأشــياء 

إلى البحر للمحافظة على الزورق آمنا، وإذا ما غرق سيغرقون جميعا ويهلكون، أشياء تدرك 

فــق وحــدث ذلــك ســتكون تالفــة فاســدة عديمــة الجــدوى.
ّ
يقينــا أنّهــا لــن تســتعيدها، وإن ات

وقفــت علــى رجليهــا و توجّهــت نحــو الصــورة ثــم جثــت علــى ركبتيهــا، وقالــت بصــوت متهــدّج 

مرتعــش و دمــوع الأســف تتناثــر مــن عينيهــا 

_"أرجــو عفــوك يــا أبــي، أرجــو عفوك"كــرّرت "لقــد أســأت إليــك فــي قبــرك، لــم يكــن فــي يــدي مــا 

أفعلــه غيــر الــذي فعلتــه، ذاك كان المخــرج الوحيــد، انظــر إلــى حالتــي، لقــد دفعــت الثمــن غاليــا 

إن كان يخمــد ســخطك علــي، أنــا مجــرد كائــن تعيــس بائــس بــدون أمــل"

خنــق النشــيج صوتهــا فعفّــت عــن الــكام، و عندمــا رفعــت رأســها مجــدّدا لتنظــر إلــى الصــورة 

المعلقــة،رأت ب�شــيء مــن الوهــم أنّ البريــق الســاخط قــد زال عــن العينيــن الحازمتيــن، وحــلّ 

بدلــه ليونــة أنعشــتها وأحياهــا الأمــل بمغفــرة مصحوبــة بــأدوات التبريــر، فكفّــت عــن البــكاء 

صتهــا مــن ثقــل 
ّ
، ولــم يــدر فــي خلدهــا أن الدمــوع هــي مــن خل

ً
ونهضــت علــى قدميهــا شــاكرة ممتّنــة

الحمــل وأنّ العينيــن لا تــزالان علــى هيئتهمــا صارمتيــن نفّاذتيــن. 

وبعــد أن خمــدت النيــران المتأجّجــة  تفقّــدت حقيبتهــا بعــد أن نازلتهــا اليقظــة فهزمتهــا، 

العلــوي مــن الخزانــة،و بعــد أن دسّــت يدهــا   
ّ

ــرت أنّهــا وضعتهــا علــى الــرّف
ّ
فــي عقلها،تذك

أخرجــت جريــدة مطويّة،فأســرعت تفتحهــا علــى الصفحــة الثانيــة، وقــد أضــاءت ابتســامة 

الناجمــة عــن معرفــة معيبَــة غيــر  ــت عليهــا، 
ّ
واهنــة ثغرها،رغــم المصيبــة الكالحــة التــي حل

عة،اســتطاعت التبسّــم، كأنّهــا لــم تشــهد فصــل مكاشــفتها بعارها،بجرعتــه الزائــدة، 
ّ
متوق

وتصفهــا بعاهــرة الشــقق.كأنّها  ــقيقتها تكيــل لهــا الشــتائم والإهانــات، 
ّ

كأنّهــا لــم تســمع ش
لــم تكــن قبــل قليــل فزعــة إلــى حــدّ الجنــون بينمــا أختهــا وأمّهــا تخوضــان حــوارا حاميــا حــول 

شــخصها الخليــع مــن وجهــة نظــر ميرنا،كأنّهــا لــم تكــد تخســر والدتهــا إلــى الأبــد، لــولا أن ميرنــا 

كبحــت بشــقّ الأنفــس لســانها الحقود.ابتســمت دون تقريــع الضميــر أو خــوف مــن قــادم قــد 

يق�شــي عليها،تتفاعــل حواســها باســتخفاف وقــور مــع كلّ �شــيء حولها،هكــذا كان تأثيــر هــذا 

الرجــل الوديــع الدمــث، و دائمــا لــم تصــل لســبر كنــه هــذا التأثيــر الآبــد الجــارف. 

شرعت تقرأ مقالة اليوم مرفقة بصورة،جاء فحوى المقالة كالتالي 
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 "أيّهــا الأصدقــاء،أودّ اليــوم الخــروج عــن طــور العادة،لأكــون فخــورا بالســيّدة فــي الصــورة 

أسفله"و كان في الصورة شخصه برفقة سيّدة نصف مشوّهة الوجه نتيجة حروق عميقة 

تعرّضت لها في الما�شي، كانت امرأة طويلة القامة ذاتِ عينين يصعب تحديد لونهما، لكنّهما 

بدتا بنيتين،و شعر بنيٍّ أيضا مجموع إلى الخلف،و أنف أفطس و رقبة طويلة. كان عليها آثار 

نــت هــذه الســيّدة مــن تحقيــق إنجــازات عظيمــة مقارنــة 
ّ
حــروق مندملــة هــي الأخرى،لقــد تمك

مــت معرضــا ناجحــا للرســم، و كتبــت مجموعــة مــن 
ّ
ــع مــن امــرأة فــي حالتها،فقــد نظ

ّ
بمــا يُتوق

القصــص القصيــرة ذات الأثــر الجيّــد علــى القــرّاء،و لــو أنّ إنســانا آخــر فــي مثــل وضعهــا فــي هــذا 

المجتمــع اللعيــن تعــرّض لهكــذا حادثــة ربمــا يجــد صعوبــة بالغــة فــي الخطــو خــارج البيت خطوة 

واحــدة، بيــد أنّهــا فعلــت أعظــم مــن مجــرد خطــوات خــارج منزلهــا، كان مــن الرائــع أن تــرى بــأمّ 

عينهــا أن الرجــل الــذي هامــت بحبّــه و الــذي أثــار فيهــا زوبعــة مــن العواطــف الراشــدة الجامحــة 

يمتلــك هــذا القلــب الكبيــر الرحيــم،و لــم يــزد موقفــه إلا مــن احترامهــا المقــدّس لــه،و لــن يحظــى 

بأقلّ من التبجيل في قلبها المتيّم أبدا به، وعلى نسق مألوف برقت عيناها بوميض مشرق و 

فيما راحت تتمّ قراءة باقي المقالة افتر ثغرها عن ابتسامة ناعمة ضاربة هموم الدنيا عرض 

الحائــط "إنّ الإنســان ليــس مســؤولا عــن الحــوادث التــي تحــدث معه،قــد نتفــق أنّ التقليــل 

مــن الســرعة يجنّبــك حــوادث المــرور، و لكــنّ قــد تدفــع ثمــن تهــوّر أشــخاص لا يتقيــدون بــذات 

الصفــة،و ذلــك مــا حــدث مــع هــذه الســيدة،إنّها ضحيّــة اســتهتار الآخريــن،و رغــم مــا حــدث لــم 

تقــف يومــا لتبكــي مصابهــا الأليــم و تحبــس حياتهــا بيــن قضبــان الخطــب الجلــل،و خلــف ذاك 

مــا يكمــن عقــل بــارع و قلــب مثابــر وعزيمــة متحدّيــة لا تســتحّق أقــلّ مــن الاعتــراف 
ّ
الوجــه إن

بالتفــوّق، أذهلتنــي أكثــر ممــا أعجبتنــي عندمــا قالــت لــي بينمــا نلتقــط هــذه الصــورة أنّ وجههــا 

قــد تغيّــر و لكــنّ قلبهــا لــم يتغيــر قيــد أنملــة، وترجــو مــن الله أن ينظــر النــاس إليهــا ببصيــرة قلوبهم 

لا بأعينهم، فوجهها البادي للعيان قد يبدو متغيرا لكنّ قلبها أكثر بياضا من الثلج، ومن هذا 

ني اكتشــفت ذاك القلب ببصيرتي الداخلية، تلك التي يمتلكها كل إنســان، 
ّ
المنطلق أعلن أن

ــة 
ّ
ولســت بمنكــر معــروف ذاك الرجــل، الــذي يكــون زوجهــا، مــن أمســك بيدهــا عنــد كل محط

يأس، عند كل نوبة تردّد تحلّ بروحها الطموحة إلى أن أوصلها إلى أعلى القمة، هنا أتوقف 

مــا هــو جمــال أرواحنــا، وأعظــم درجــات مــن الجمــال الخارجــيّ، هــو 
ّ
لأقــول لكــم إن الجمــال إن

نــا علــى مســاعدة الآخريــن فــي المحن،فــي الأوقــات الصعبــة، عندمــا يطرقــون أبوابنــا 
ّ
الــذي يحث

راجيــن منــا العــون، و فــي الختــام أقــول لكــم ابحثــوا عــن الجمــال فــي القلــوب و ليــس فــي الوجــوه 

الجميلــة. طــاب يومكــم " 
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بعد فراغها من القراءة، تنفّست بعمق كأنّ حما ثقيا تزحزح عن صدرها،إنّها مسكينة 

 
ّ
فقــط و هــي تتعاطــف مــع مصابها،فخــورة بهــا، و علــى كل حــال فــذاك الرجــل الفاضــل الفــذ

ــه رائــع 
ّ
يتعاطــف معها،مــا أشــدّ تواضعــة مــا أكبــر رحمته،مــا أطيــب قلبه،مــا أســمى روحه،إن

دائمــا عندمــا يكتــب فــي السياســة، عندمــا ينصّــب نفســه ناقــدا جريئا،عندمــا يكتــب مقــالات 

ميــة عــن الوضعيــة الســيّئة التــي آلــت إليهــا البــاد، عظيــم بــكل حالاتــه، شــجاع لا يخ�شــى 
ّ
تهك

شيئا.

هــذا الــذي خطــف قلبهــا منــذ أوّل مــرة وقعــت عيناهــا عليه،أطالــت النظــر إليــه، كانــت نظــرة 

عميقــة، طويلــة، أطــول مــا يمكــن لإنســان أن ينظــر، حــدث حينهــا �شــيء لــم تتبيّــن طبيعتــه فــي 

ــه أضحــى أرضــا 
ّ
اللحظــات الأولــى، نمــا خلســة مــع مــرور الأيّــام، فأزهــر قلبهــا الــذي اعتقــدت أن

بــورا،لا يصلــح ل�شــيء إلا للنبــض بغيــة أداء وظيفــة حيويــة.

ابــا، طريــرَ الوجــه ، فيــه �شــيء مــن الشــحوب، طويــل 
ّ
 كان خليــل صاحــب المقالــة شــابّا جذ

القامــة، نحيــل القــوام، فــي الثالثــة والثاثيــن مــن عمره،مــع أنّ أثيــل تعتقــد أنــه يبــدو أصغــر 

بكثير،لــه عينــان بنيّتــان فاتحتــان وديعتــان تشــيان بالمرونــة، تحمــان شــيئا مــن الســخرية و 

الاســتهتار، ولحيــة ســوداء خفيفــة ضاعفــت مــن جاذبيته،أقــل مــا يقــال عــن ابتســامته أنّهــا 

اب مــع 
ّ
ؤلــؤ، متناســقة بشــكل جــذ

ّ
ســاحرة،كانت أســنانه منضّــدة بيضــاء كأنّهــا حبــات مــن الل

ه مجما 
ّ
ز المرء فيه،بيد أن

ّ
وجهه العذب، نقطة الضعف في وجهه هي أنفه الكبير،إذا ما رك

شــاب حســن الصــورة .

يُقلقهــا  كلمــا رأته،�شــيء  يجعــل قلبهــا يخفــق خفقانــا قويّــا،  غيــر عاديّ،�شــيء  فيــه �شــيء 
ويُحيّرها، يُسعدها و يضّخ الفرح إلى عينيها، تستمدّ من صورته شجاعة و عزاءً،هكذا دون 

تفســير منطقــيّ تمنطــق بــه ســلوكها الغريــب.

هــي واثقــة أنّ معظــم الفتيــات فــي ســنها، ينجذبــن إليــه و يكلــن لــه الإعجــاب، يبيّتــن حلــم 

ــه و 
ّ
 لرأســه،غير أن

ّ
ــه وســيم شــجاع،لا يخــاف أحــدا ،مســتهتر قــويّ لا يخضــع إلا

ّ
الــزواج بــه، لأن

ه يحفل بأيّ امرأة باستثناء أمّه، المرأة التي يحبّها بجنون و التي لم تلد 
ّ
على نحو فجّ لا يبدو أن

ولدا سواه،و في مناسبات كأعياد ميادها نشر صورا رفقتها يضمّها، يرافق الصور بعبارات 

مــن العاطفــة الحــارّة الأصيلــة إزاءها،فمثــا فــي عيــد ميادهــا المنصــرم أيــن كانــت تتلفّــع بشــال 

أرجوانــي تتدلــى منــه خيــوط مــن نفــس اللــون كتــب 

ــي لا أزال 
ّ
_"إنّهــا المــرأة العظيمــة التــي أنجبتني،إنّهــا أمّي،المــرأة التــي لا تتخلــى عــن نظريتهــا فــي أن

ما تلمّسته، 
ّ
طفا صغيرا، تعاملني على هذا الأساس،المرأة التي يُرهبها ارتفاع حرارة جبيني كل
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والتــي تهــرع لطلــب الطبيــب، وغلــي الأعشــاب فــي الوعــاء الــذي تحتفــظ بــه كذكــرى غاليــة مــن 

جدّتــي، المــرأة التــي تقــف عنــد البــاب تراقبنــي و أنــا أغــادر إلــى عملــي و لا تكتــرث لبــرودة الطقــس 

أو حرارة الشمس، هي المصباح المتنقّل الذي ينير حياتي بنوره، لايكفي شكر الدنيا لإيفائها 

حقهــا الكامــل، كل عــام وأنــت بخيــر، كل عــام وانــت أمــي الغالية،أحبّــك أكثــر مــن أي �شــيء "

ــه يعجــز عــن تحطيــم قلــب امــرأة بســبب أنّ أمّــه امــرأة أيضــا، لكنّــه يجــرؤ 
ّ
ــر أثيــل أن

ّ
ولهــذا تفك

علــى نحــو باطنــي منتظــم علــى تحطيــم ســمعة الحكومــة بمقالــة أو اثنتيــن شــهريا.

لا يعــدّ جنونــا أن تحبــه امــرأة عاديّــة لا يعرفهــا؛ كونــه صحفيّــا مشــهورا ناجحــا إن مــا أخفــت 

عاطفتهــا فــي مــكان مســتتر و أبقــت فمهــا صامتــا و ســرّها محصّنــا، وليــس جنونــا أن تركــض 

خلفــه مــن يخدمهــا الحــظ فــي معرفتــه، فلــدى النســاء ميــل مميّــز للوقــوع فــي حــبّ أمثالــه مــن 

الرجــال،كان رجــا فريــدا متمــردّا حــيّ الضميــر نزيهــا غايــة النزاهــة، و باســتثناء أنّهــا ســتصبح 

زوجــة رجــل مطــارد مــن لعنــات الحكومــة مغضوبــا عليــه بســبب مواقفــه مــن أعمالها المحبطة 

مما يرسّــخ الانطباع القائم على قضائه فترة لا بأس بها في الســجن ذات يوم، فإنّ كل امرأة 

تقريبــا ترغــب فــي الــزّواج منــه.

تعوزه عمليا صفة التحفظ و ضبط يده في الكتابة، ثم التفكير مرتين قبل التهوّر،الصفات 

ما أحست أثيل براحة البال من تهوّره المفاجئ، و 
ّ
التي تجنّب الصحفيين زيارة السجن، و قل

ندر أن استنكف عن التحرّش بأعصاب الحكومة، كان يلسعها و يلذعها بمقالات مضبوطة 

،مفاجئة صادمة تتناول مصائبها بأسلوب ساخر أو جدّي خال من التهكم و يبدو أن طاقته 

الإبداعية لا تؤتي ثمارها بعيدا عن موضوعه الأثير، فشــل الحكومة الذريع. والتي يســتعين 

بمصطلحات زرية لوصفها.

نشر مقالا نقديا جريئا ذات مرة كتب فيه 

كتشــف 
ُ
_"عندمــا يصــاب الإنســان بالجنــون، يذهبــون بــه إلــى المصحــة العقليــة، و عندمــا ت

موهبــة المهــرج فــي إنســان مــا، يضمونــه إلــى طاقــم الســيرك لإضحــاك النــاس وإبهاجهــم، ليــس 

غريبــا فــذاك مكانــه الطبيعــي، أمــا فــي بلدنــا الأعجوبــة، فإنّهــم يمنحــون هــذه الأصنــاف مــن 

النــاس منصــب الوزير،الــذي يحــوّل منصبــه بــكل أريحيــة وضميــر بــارد إلــى مصحّــة عقليــة أو 

ســيركا مســليّا يســتعرض أمامنــا جنونــه وغبــاءه بــكل فخــر ووقاحــة، وبينمــا يضحــك هــو نبكــي 

نحــن فــي الصميــم، إلهــي ،كــم نبكــي، و كلمــا أثبــت جدارتــه كمجنــون و مهــرّج حصــل علــى ترقيــة 

،هكذا تسير الأمور في هذه البقعة الجغرافية الراعية الرسميّة لـ)نستمر برحمة الله فقط("

و كتب مقالة أخرى لا تقلّ جرأة عن سابقتها 
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_"ســعادة الوزيــر، هــل فتحــت مصنعــا لصنــع الســراويل الملوّنــة؟، هــل تكدّســت؟أتقوم 

ك تصنع منا مهزلة عالمية بينما تتجوّل بها في الأسواق،ليس 
ّ
بدعاية لتصريف سراويلك؟ إن

مــن الائــق حتــى النــوم بهــا،إن كنــت تجهل،فنحــن بالأســاس و بفضــل جهــودك المخلصــة نــكاد 

ــك تفضحنــا"
ّ
صنّــف عالمــا خامســا،أرجوك ارتــدِ ســراويل مناســبة لمنصبــك علــى الأقــل ،لأن

ُ
ن

،التــي تــوزّع فيهــا  أمّــا الانتخابــات فإنّهــا المناســبة الســعيدة كمــا يســعده وصفهــا هازئــا 

الابتســامات العريضــة و تظهــر فيهــا النواجــذ الصفــراء و تــوزّع فيهــا كذلــك علــب العصيــر، 

ــب،و تتناثــر فيهــا دمــوع التماســيح،و تكثــر فيهــا الوعــود 
ّ
و قطــع الخبــز المحشــوّة بالســمك المعل

المصاحبة للتصفيق والتهليل، شبّهها برجل مراوغ يخطب فتاة، عندما يتمّ الزّواج يثبت لها 

ــاش،و أيــن الوعود؟،تبخــرت 
ّ

عمليّــا بــكل مــا يســتطيع مــن جهــد ووقاحــة أنــه رجــل مخــادع غش

يــا حبيبتــي.

ــق إلــى الإقــرار 
ّ
كان الاســتهتار وطابــع الســخرية جــزءا لا يتجــزأ مــن ســحره، بــل يــكاد المــرء يوف

أنّهــا المصــدر المثالــي لكونــه محبوبــا ذائــع الصيــت ذا شــعبية واســعة ،و لــم تكــن إلا الحكومــة 

و طاقمهــا الفاشــل كفرقــة كاملــة مــن الخائبيــن تنــال الحصــة الأوفــر مــن تشــدّقه وابتــداع 

الفكاهــات حولهــا.

ــى بــذوق رفيــع فــي انتقــاء المابــس و ليــس إلا اللــون الأســود ينافــس الأزرق الفاتــح فــي 
ّ
 يتحل

إظهــاره أكثــر جاذبيــة ووســامة،إنّهما بالإضافــة إلــى الرمــادي ألوانــه الأثيــرة.

تجهــل أثيــل كيــف حدثــت كل هــذه الأشــياء معهــا، أشــياء تطلــق عليهــا النســاء لــو اطلعــت 

عليها سخافة خرقاء، ولذلك دسّتها في قلبها، ولم تطلع أحدا عليها و بالكاد تفضحها إشراقة 

عينيهــا واحمــرار وجنتيهــا الخفيــف إذا مــا كان مــدار الحديــث، وبالــكاد تبــدي عــن اســتيائها إذا 

مــا نعتتــه إحــدى النســاء بالصعلــوك ،إحــدى النســاء المتملقــات للحكومــة و أبرزهــن جميلــة 

زوجــة صبــري الأصلــع المتيّــم بالمناصــب والانتخابــات و الــذي لا يمانــع البــكاء للظفــر بأصــوات 

الشعب.

إن موقفهــم مــن قصّــة حبّهــا لا تختلــف بشــذوذها عــن موقفهــم إزاء قصــة حــب بيــن فتــاة 

فقيرة معدمة وأمير، أو اثنين من طائفتين متخاصمتين يربط بينهما قصص الثأر والانتقام 

فحســب، أو قصــص الحــب المســتحيلة فــي الروايــات الخرافيــة الأســطورية.

إنها تكنّ الإعجاب لرجل لم تلتقه يوما،رجل محبوب ينتمي إلى نصف الكوكب الآخر كما 

يُسعد سميحة القول،إنّ أول تعليق سيوجّه لها إذا ما عرف أحد بمشاعرها "هل جننت يا 

ك موجودة في الدنيا " .
ّ
أثيل،هل فقدت عقلك تحبين صحفيّا مشهورا لا يعرف أن
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 رجل أول مرة رأته هزّتها عاطفة غريبة استقبلها عقلها على أنّها نزوة إعجاب عابرة تماما 

كنزلة برد قصيرة ستذهب لحالها، و فيما بعد أدركت باستغراب أنّها متعلقة به، فلم تفوّت 

ــل ويجــادل مــن أجــل قضايــا الأمة،أمــا 
ّ
علــى نفســها مــرة ســماع صوتــه فــي الراديــو،و هــو يحل

مقالتــا الأســبوع ؛فهــي تنتظرهمــا بفــارغ صبــر, و راحــت كلمــا نشــر صــورة لــه علــى الجريــدة تجــد 

متعة في النظر إلي عينيه البنيّتين، ومامح وجهه الوقورة التي إن عكست �شيء فإنّها تعكس 

نبــا وتســامحا، أمّــا ابتســامته فــإنّ المــوت فــي ســبيلها استشــهاد خالــد.

ــك الغمــوض 
ّ
كهــا كمــا يتمل

ّ
كمــا هــو معهــود، غــزت الحيــرة قلبهــا؛ لقــدرة مقالاتــه علــى تمل

أغــوار الأرض، تضاهــي مقدرتــه علــى إســعادها مقــدرة الطيــور علــى التحليــق بخفّــة، لأول مــرة 

ن ر عبهــا فالمصيبــة أصعــب مــن الفــرار منهــا 
ّ
وبســبب ميرنــا لــم تســتطع أنّ تلملــم شــتاتها و تســك

ــر لهــا.
ّ
و التنك

كانــت ضحكتــه قبــل الليلــة تســرق مــن قلبهــا هــدوءه، و نظرتــه تخطــف مــن عقلهــا ســامه،و 

ــه يقــرأ أفكارهــا دافعــا الحــزن عنهــا.
ّ
ــه يفهــم مــا يــدور بخلدهــا لكأن

ّ
كأن

زانهــا المنيــع 
ّ
وفــي لحظــات اندفــاع عابــرة متكــرّرة، كانــت تســتهويها خاطــرة صلفــة منــاورة ات

جارفة إيّاها من المنطق الرفيع إلى فو�شى التصرّف الصبياني، كانت هذه الخاطرة تخالف 

تمامــا طبيعتهــا الهادئــة المفعمــة بســحر الرصانــة الماثلــة أبــدا فيهــا، أن تبعــث لــه برســالة، لأنــه 

يختــم المقالــة دومــا بتصريــح مقتضب"مــن يحتاجنــي مــا عليــه إلا مراســلتي أنــا بالخدمــة دائمــا 

"و يــدوّن عنــوان بريــده الإلكترونــي.

كهــا 
ّ
وبلمــح البصــر تطــرد الفكرة،منتقــدة ســلوكها: ماخطبــك يــا أثيــل؟ إن هــذه الرغبــة تتمل

تها و 
ّ
مــن حيــن لآخــر كشــهاب خاطف،لقــد كان هــذا الحــبّ المســتحيل نعيمهــا و شــقاءها،عل

ــه لايعطيهــا إلا بقــدر ضنيــن ممــا يســرق 
ّ
دواءها،نارهــا وجنتهــا، وكان ممّــا يدعــو إلــى الســخرية أن

منهــا،كأن تضاعــف لــك الحكومــة راتبــك ثــم تلهــب أســعار الســلع، لــو أنّهــا لــم تكــن متواضعــة 

راضية لأدركت أنّها تخسر دائمًا،لقد فقدت الحق في الزواج من أي رجل،و ليس هو صالحا 

همة، إذا ما كانت قدرا محتوما ؛لأنه كان بعيدا 
َ
إلا لتحبه سرا ؛ بل ومناسب كذلك لهذه الم

عنهــا بعــد القمــر و لــن يراهــا ليكتشــف مشــاعرها و يســخر منهــا.

قيًــا 
ّ
أجــل، إنّهــا لــن تتــزوج بــأيّ حــال، و لــن يضيرهــا أن تحبّــه مــا تبقــى مــن عمرهــا، تحبــه حبّــا ن

معطرّا بإخاصها، إن كان الحبّ يعني نبضا خفّاقا، تفكيرا مطرّدا، عيونا ساطعة،ابتسامة 

ــم نيلــه أو تطفــو إلــى الســطح 
ّ

دافئــة، جــذلا منطلقــا و اهتمامــا بالغــا، تحبّــه دون أن تتعش

بدعــة الركــض خلفــه، ولــو أنّهــا كانــت فــي وضــع مختلــف لمــا تجــرأت علــى غيــر إيــداع حبــه طــيّ
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 الكتمان،فهــو رجــل معــروف مرمــوق، ينتمــي إلــى طبقــة اجتماعيــة غيــر طبقتهــا، ترعــرع فــي 

ــى لهــا أن تصــل إليــه.
ّ
أســرة مترفــة تختلــف عــن أســرتها الفقيــرة، وأن

إنّ عــدم اعترافهــا بالحقيقــة أمــام الجميــع لا يعنــي أن ترفــض الاعتــراف بهــا أمــام ذاتهــا التــي 

ه يطلب حياتها ذات يوم لهرعت تفتديه 
ّ
يصعب الكذب عليها "إنّها تحبّه و مولعة به " ولو أن

بها. 

 راحــت العبــارات الكليمــة التــي نطقــت بهــا شــقيقتها تجــدّد نفســها و تبّــث الانفعــال الجــزع 

فــي روحهــا بحيــث هــوت صورتــه فــي حفــرة عميقــة، ســتخاف الليلــة، و غــدا،و كل أيــام حياتهــا 

المتبقّيــة.

لــم تقــصّ الصــورة لتضمّهــا إلــى باقــي الصــور كالعــادة، التــي تحتفــظ بهــا فــي صنــدوق مصنــوع 

مــن خشــب الــورد و الــذي تتعمّــد إخفــاءه فــي زاويــة غيــر مكشــوفة تحــت رزمــة مــن الثيــاب، أنّ 

أمهــا لا تميــل إلــى عــادة العبــث فــي حاجيــات بناتهــا أثنــاء غيابهــم عــن المنزل،لــم يســاورها القلــق 

الناجــم عــن أســئلة مباغتــة حازمــة عــن الأســباب الكامنــة خلــف الاحتفــاظ بصــور الشــابّ.
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الفصل الثالث

ــن مــن النــوم إلا ســاعتين 
ّ
إذ لــم تتمك عينيهــا فــي الصبــاح الموالــي متثائبــة؛  فتحــت أثيــلُ 

يلتهــا هــو حديثهــا 
ّ
منفصلتيــن. كانــت تشــعر بتعــب مَر�شِــيٍّ هــادرٍ ، و كان أوّل مــا تقــدّم إلــى مخ

انزلقــت آليــا للتفكيــر فيــه  الكاســف الشــبيه بالزوبعــة العاتيــة مــع أختهــا فــي غرفــة أمّهمــا، 

ــر الأعصــاب واغتمّــت نفســها بســبب واجــب لقائهما 
ّ
فنديــت عيناهــا ووخزهــا فجــأة القلــق وتوت

ــب مجهــودا 
ّ
ــب أنّهــا غيــر جاهــزة لذلــك، فهــذا يتطل

ّ
علــى طاولــة الفطــور، شــعرت ومعدتهــا تتقل

و شــجاعة كبيريــن و هــي لا تملكهمــا،الآن وقــد صارحتهــا وأراحــت نفســها المثقلــة لــن تمانــع فــي 

النظــر إليهــا بامتعــاض قاتــم وســخط صريــح بعــد أن كان ســخطا ملفوفــا بالتلميــح العابــس 

والنظــرات البــاردة البكمــاء "الله أعلــم كــم م�شــى علــى معرفتهــا " تســاءلت باكتئاب"فهــي لا 

 مــن جنونهــا المتطــرّف"
ّ

شــكّ تكرهنــي منــذ ذاك الحيــن، لــم يــزد علمهــا إلا

أحيانــا تشــعر بالإثــم لاعتقادهــا بكراهيــة شــقيقتها،ليس الأمــر كذلــك، هــي تحبّهــا بــا ريــب، 

ولكــنّ طباعهــا المعتوهــة و نزعتهــا القاســية نوعــا مــا تقودهــا والآخريــن إلــى إســاءة فهــم طبعهــا 

المتهور الفاتر. يستحيل أن تكره الأخت أختها وهما تحمان نفس الدم، وهي لم تكتم سرّها 

 لكونها تكنّ لها �شــيء من الأحاســيس الصادقة."إنها تثور بســرعة البرق، و هي 
ّ

عن والدتها إلا

بــة المــزاج ولكنهــا مطلقــا ليســت شــريرة ".
ّ
أيضــا متقل

رتها به، وفي 
ّ
ما أق�شــى ما كانت الليلة الفائتة، ما أشــد ما آلمتها كلماتها، وما أهول  الذي ذك

الأيــام القادمــة ربمــا بعــد أســبوعين أو ثــاث ســتتحيّن فرصــة مناســبة و تنفــرد بهــا فــي حديــث 

 لهــا 
ّ
أييدهــا لــذاك الــذي أقدمــت عليــه شــارحة

ّ
ودّي وســتعمل علــى كســب مغفرتهــا، وربمــا ت

الأهــوال التــي تجرّعتهــا، والمحــن التــي مــرّت علــى رأســها، لكــن الظــروف الراهنــة لا تبعــث فــي 

نفســها الرغبــة، لذلــك حبــذا لــو ترجــىء المســألة إلــى أن تهــدأ الفــورة الثائــرة.

تلقت لها الأعذار، و لما نصّبت نفسها قاضيا عليها،ما الذي كان يفترض 
ْ
لو كانت مكانها لاخ

بهــا فعلــه وهــي علــى تلــك الحــال مــن انعــدام الحيلــة، لقــد نالــت نصيبهــا مــن الدمــوع و العــذاب، 

وذبلــت بجانــب أجســاد رجــال  قذريــن ثــم واصلــت حياتهــا بعــبء ثقيــل هــدّ كتفيهــا الواهنتيــن، 

ومــا خلــدت روحهــا إلــى الطمأنينــة إلا عندمــا كفّــت عــن مزاولــة الرذيلــة و هاهــي الآن و بعــد 

ســنوات تتفاجــأ بإنســان عزيــز عليهــا مــن دمهــا و لحمهــا يمــزّق دثــار ماضيهــا.

إنّ ميرنــا تحــبّ الأطفــال، ولا شــكّ أنّهــا متحمّســة لتــرزق طفــا، كــم ســيكون رائعــا أن تحظــى 

د أنها ستعتبرهم أطفالها و ستشاركها العناية بهم، فهي معروف 
ّ
قيقتها بأطفال، من المؤك

ّ
ش
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حالهــا، منفيــة عــن الحــبّ، محرومــة مــن حيــازة الأطفــال، إلــى ذاك اليــوم ليــس ســها أن يليــن 

جاههــا، هــذا الحقــد الــذي تبيّــن 
ّ
ى عــن حقدهــا ات

ّ
قلــب أختهــا، وبمجــرّد أن تظفــر بولــد ســتتخل

أن له مســوّغ كاســح.

جهــت عيناهــا نحــو حــزم أشــعّة الشــمس الذهبيّــة المنســابة مــن خــال النافــذة لتحــدّد 
ّ
ات

الوقــت بالتقريــب،كان المنبّــه المؤقــت علــى الســاعة الســابعة لا يــزال صامتــا، ولــم يعلــن بعــد 

 علــى أحــد 
ً
عــن وقــت مغادرتهــا الســرير،و رغــم ذلــك لــم تجــد طائــا مــن الاســتمرار مســتلقية

جانبيهــا طالمــا ليــس بوســعها العــودة إلــى النــوم مجــددا بيــن الفينــة والأخــرى ســيملأ صوتــه 

القاصــف الغرفــة الســاكنة فأنهضــت نفســها و خرجــت منــه بخفــة . وخــال دقيقــة شــرّعت 

مصراعــي النافــذة التــي تخفيهــا ســتائر بيضــاء ثــم استنشــقت هــواء الصبــاح العليــل، و اتــكأت 

بمرفقيهــا علــى إطــار النافــذة، كان جــوا ناعمــا رائقــا والشــمس أخــذت تزحــف علــى الجــدران 

لتصبغهــا، فأســرعت تلقّــن نفســها شــعارها المنعــش فــي الحيــاة "ستشــرق الشــمس مــن جديــد 

لا بــد لهــا أن تشــرق "، هاهــي صيحــات فتاتــي ســميحة النديــة اللتيــن تقابــل غرفتُهمــا، غرفتَهــا 

 ذاتَهــا، كانتــا جهورتــيّ الصــوت 
َ
الضيّقــة الأنيقــة تتناهــى إلــى مســامعها كأنّهمــا تشــاركانها الغرفــة

كأمّهما، تتمتعان بروح مشاكسة مرحة كروحها،تحسنان التهريج مثلها، تثيران الشجارات 

دومــا فيمــا بينهمــا. 

_"ماما،إنّها تفســد تســريحة شــعري "صاحت البنت الصغرى ســالي منزعجة بصوت يصل 

به،مامــا 
ّ
ر الآن وتضحــك علــي صديقاتــي، منــذ الصبــاح وأنــا أرت

ّ
إلــى الشــارع المجــاور" ســأتأخ

اطلبــي إليهــا أن تدعنــي و شــأني "

_" لا تكذبي " احتجّت ريحان البنت الكبرى " لم ألمسك "

نــي ســأنتزع كل شــعرة مــن جلــد رأســيكما إن لــم تكفّــا عــن الشــجار" صاحــت 
ّ
_"أقســم أن

كمــا صبيتــان راشــدتان،عقليكما 
ّ
ســميحة بعصبيّــة "تتصرّفــان كطفلتيــن صغيرتيــن رغــم أن

كعقــل الماعز،عندمــا تــرى حزمــة مــن الأعشــاب... اخرســا فــورا " 

رة،و 
ّ
بعد قليل رنّ المنبّه مدويا كأنه قنبلة واستمر يرنّ ولم تنتبه، وهي شاردة الذهن، مفك

ط 
ّ

ما لبثت أن أخرسته عندما أزعجها صوته. و أسرعت تغسل وجهها، وترتدي ثيابها، وتمش

شعرها، وفضلت استخدام معجون الأسنان الجديد لغسل أسنانها استعدادا للذهاب إلى 

ــط للحضــور قبــل الجميــع حتــى قبــل إبراهيــم نفســه،اليوم لا تــودّ 
ّ
العمل،اليــوم بالــذات تخط

ــق حــول طاولــة الفطــور تحاشــيا لنظــرات ميرنــا التــي لا شــك أنّهــا ســبقتها إليهــا، 
ّ
إطالــة التحل

ــر. أغلقــت بــاب غرفتها 
ّ
تســتطيع التــذرّع بالحجــج المقنعــة بغيــة الخــروج مــن البيــت بوقــت مبك
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جاه السلم. عندما حاذت غرفة أختها لمحت الباب مشقوقا، تردّدت ثم 
ّ
خلفها ثم مشت بات

فت لتلقي نظرة سريعة آملة كضرب من الجنون أن تكون ثائرتها قد تنازلت وهدأت.
ّ
توق

من شقّ الباب لمحتها تقف أمام المرآة الطويلة، تستعرض جسدها بعدم الرضا تتفحصه 

بعيــن الناقــم ثــم تتأمّــل وجههــا ممــرّرة يديهــا علــى نقــاط معينّــة فيــه و تشــدّه فــي فواصــل قصيرة 

لتحاول تحسين مظهره، و بدا جليّا أنّها برمة متحسّرة لافتقارها إلى الجمال المشتهى . 

ــة صريحــة، هــذه البقــع الداكنــة تفســد مظهــر وجهي،"تمتمــت ميرنــا علــى نحــو غير 
ّ
"هنــاك عل

مفهوم، ومامحها تدلّ على تذمّرها فأنفها الذي ضغطت بأصابعها عليه لا يعجبها،وعيناها 

جاحظتــان، ووجهــا النحيــل قلبــي الشــكل يخلــو مــن أيّ جاذبيــة، كمــا أنّ شــعرها الأجعــد 

منتصــب كالأشــواك، ولــن تنجــح المســاحيق إلا فــي جعلهــا تبــدو أكثــر ســوءا عــن ذي قبــل. ليــس 

حتان كبطنهــا، مضفيــان عليهــا هيئــة 
ّ
ثدياهــا أفضــل حــالا فهمــا ضامــران بشــكل زريّ مســط

 كمــا 
ّ

ســقيمة وحاولــت جاهــدة إبرازهمــا باســتقامة مفرطــة علــى أنّهمــا لــم يتقدمــا إلــى الأمــام إلا

تتقــدّم الســلحفاة البطيئــة. 

ــع إلــى المــرآة، جــرّاء عــدم ماحظتهــا أثيــل تراقبهــا مــن شــقّ 
ّ
اســتمرت دقيقتيــن مدمدمــة تتطل

الباب. و في اللحظة التي انتبهت فيها،اندفعت بعصبيّة غضبى يتطاير الشر من عينيها ، وقد 

كــزّت علــى أســنانها و هــي تصفــق البــاب فــي وجههــا، ثــم ســمعت أثيــل المفتــاح يُــدور فــي القفــل، 

فاســتنتجت أنّها تغلقه بالمفتاح و لم تجرب فتحه ، إذا فهي لا تزال ثائرة و لم تبرد نارها، في 

ــرت أثيــل أنّهــا وبعــد تحريــر كاهليهــا مــن عــبء التزامهــا الصمــت لــن تفشــل مطلقــا فــي 
ّ
الواقــع فك

التعبيــر بحريــة عــن مــا يختلــج فــي صدرهــا مــن بغــض فاحــم بعــد الآن.

ــق حســابات شــركة 
ّ
ــق، كأنّهــا تدق

ّ
ــى الإشــراف بشــخصها المدق

ّ
فــي المطبــخ، كانــت أمّهــا تتول

رائدة، تشرف على إفطار ياسمين التي تفتقد الشهيّة، كان عود هذه الفتاة الصغيرة هزيا، 

ووجههــا مكــدود منهوك،ممــا عــزّز شــكوك مليكــة فــي إمكانيّــة مرضهــا ثانية،مــاذا لــو توعّكــت 

صحتها، ونامت على سرير المستشفى شهرا آخر؟!،لا طاقة لها بتحمّل وعكة صحيّة كتلك.

ــك أبــدا لســت علــى طبيعتك،أخ�شــى أن تكــون أعــراض المــرض الســابق.جميع الفتيــات 
ّ
_"إن

في سنك يتناولن كميات كبيرة من الطعام، وعودهن متين متماسك "صاحت الأم في موجة 

من التأنيب المعتاد، إنّ عادة القلق الدائم لأجل كل �شيء تثير روح الفتاة الصغيرة وتجعلها 

تنزعج بصورة واضحة، إنّها تريد أن تبقى نحيفة،فالأجسام البدينة لا تغري خيالها مطلقا.
_"أما أنت "استأنفت الأم المحاضرة الصباحية "فإنّ رّيحا خفيفة يمكنها حملك بسهولة، 

تعظين من تدهور 
ّ
ستأكلين المزيد حتى و إن اضطرّرت إلى حشو فمك بالطعام بالقوة، ألا ت

صحّتك المرة الفائتة "
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"لســت أفهــم ســبب إرغامــك لــي علــى تنــاول  متكاثــف  "أجابــت ياســمين باســتياء  _"أمــي 

الطعام،إنّ جسمي رشيق جميل،أفضل أن تتبنّي هذا الأسلوب مع ميرنا، فهي تكاد تق�شي 

مــن شــدّة الهــزال "و انفجــرت فــي قهقهــة طويلــة مرتفعــة، دفعــت الأمّ  إلــى ضــرب مؤخــرة رأســها 

_"إن ما سمعتك تسخرين من أختك مجددا،,,حسنا لن أخبرك ماذا يمكن أن أفعل بك" 

بعــد أن قضمــت كارهــة قطعــة خبــز أخــرى صغيــرة، و تناولــت كأســا مــن الحليــب مرغمــة. 

همّــت ياســمين بتــرك الطاولــة، علــى أن الأم لــم تقنــع بهــذا الحــدّ القليــل، إنّ ابنتهــا تســير نحــو 

النحافــة المرضيّــة، ولطالمــا اقتنعــت ســرا أنّ ياســمين تعانــي مــن مشــاكل فــي الهضــم، حيــث 

عــام بالشــكل المطلــوب المناســب لفتــاة فــي ســنها، وبالــكاد تتنــاول قــدرا مســاويا 
ّ
أنّهــا لا تــزدرد الط

علــى وجبــة الغــداء والعشــاء، فــي حيــن تنعــم الفتيــات الأخريــات بشــهيّة تحاكــي شــهيّة النمــور 

المحبوســة فــي قفــص حديــدي. و لأنّهــن كذلــك كــنّ يتمتّعــن بصحّــة جيّــدة، قــوام بديع،وجــه 

مشــرق عــذب، و بشــرة نضــرة مــوّردة، وكانــت الأمّ تولــي قــوام ابنتهــا الصغــرى نصيبــا كبيــرا مــن 

قلقهــا هــذه الأيّــام،و فيمــا هــي تشــيّعيها بطرفهــا، و هــي ترقــص تقريبــا متوجّهــة نحــو الغرفــة، 

 لســانها بــذات الجملــة التــي تكــرّر ترديدهــا كل صبــاح "ليــس مــن الصــواب أن تــأكل فتــاة 
ّ
اكتــظ

 ســتتحوّلين 
ّ

فــي مثــل ســنك هــذا القــدر فقــط، عليــك بــذل جهــد أكبــر فــي اســتهاك الطعــام وإلا

إلــى شــبح يــا حبيبتــي"

فتلجأ ياســمين إلى جواب موجز درجت على ترديده هي الأخرى كببّغاء "ســأفعل بالتأكيد" 

ثم ترسل قبلة في الهواء، و فيما هي ترتقي السلم مسرعة اصطدمت بأثيل. و عندما تبيّنت 

أنّها هي ألقت عليها تحيّة الصباح ثم لثمت وجنتها عطفا و حنانا .

هــا؟ تبديــن رائعــة يــا شــقيقتي، كعادتــك " قالــت 
ّ
_" لكــن مــا الــذي تريدينــه بهــذه الفتنــة كل

 منهــا بإغاظــة ميرنــا، كان وجــه أثيــل ينطــق 
ّ
جــاه الســلم رغبــة

ّ
بصــوت مرتفــع ثــم مــدّت لســانها ات

بالحــزن والإنهــاك، و كانــت تفتقــد الحــرارة فــي صوتهــا الكئيــب 

_"ياســمين كفّــي عــن هــذا التصــرّف الأخــرق" وبّختهــا أثيــل بهــدوء خامــل و فتــور خامــد كأنّهــا 

تبذل جهدا كبيرا لتصدر الكلمات، كان بودّها أن تحتجز نفسها في غرفتها ولا تقابل مخلوق، 

بيد أنّ هذا يعني طردها من عملها، وليس بمقدورها المجازفة وخسارة عمل حصلت عليه 

بصعوبة.

لأنّهــا أنانيــة  ــة جــدا،لا أحــد يحبّهــا؛ 
ّ
لقــد ســمعت حوارهــا بالأمــس مــع أمي،كانــت فظ  "_

" ومتعجرفــة 
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_"لا تتفوّهــي بهــذا الــكام عنهــا مــرة أخرى"زجرتهــا بفتــور و نبرتهــا خفيضــة مرهقــة "هــي أكبــر 

منــك ويجــدر بــك احترامهــا، ثــم لا تزاليــن طفلــة صغيــرة لتشــاركي فــي هــذه القضايــا "

_"لســت طفلــة، لقــد غــدوت كبيــرة، أنــا فــي السادســة عشــر "قالــت ياســمين فخــورة بســنها 

الكبير،محاولــة تضخيــم جســدها لتثبــت أنهــا غــدت كبيــرة 

ك لست طفلة إذا و تصرّفي تصرّفا معقولا "و ابتسمت بعناء 
ّ
_"أثبتي أن

_"حسنا،ســأتصرّف كصبيــة كبيــرة مــن الآن  فصاعدا،ولكــن يصعــب علــي تمالــك نف�شــي 

عندمــا أراهــا تلقــي اللــوم عليــك فــي كل �شــيء،طاب يومــك يــا شــقيقتي "و بســرعة طبعــت قبلــة 

أخــرى علــى وجنتهــا ثــم أكملــت ســيرها تغنّــي أغنيتهــا اللطيفــة.

عرجت أثيل على المطبخ و ســاهمت بدورها في تنغيص مزاج أمها، فقد أعلنت بنفور عن 

عدم رغبتها في تناول الفطور تجنّبا لمقابلة غير سارّة إذا ما نزلت ميرنا الآن و جلست قبالتها، 

بصعوبــة منعــت الأمّ نفســها عــن إبــداء ســخطها وســرعان مــا رزمــت بعــض الأطعمــة مصــرّة 

عليها لأخذها ثم رافقتها الى الباب، تستفسر منها عن إمكانية زيارة منزل إحدى العجائز بعد 

انتهــاء يــوم العمــل، فأجابــت بالنفــي، فليســت نفســيتها بالمرحّبــة بــأي أحاديــث. 

كان البيــت ذو الواجهــةِ الخضــراء و النوافــذ المربّعــة بمســاحة صغيــرة منتصبــا فــي منتصــف 

الشــارع الطويــل الجانبــيّ الضيّــق المســمّى شــارع الأرامــل، فمعظــم البيــوت تفتقــر وجــود ربّ 

البيــت الــذي خطفــه المــوت بســبب حــادث أو مــرض، مــا عــدا صبــري الأصلــع و نعمــان متشــائم 

الوجــه و فــواز عصبــيّ المــزاج. الشــارع الــذي يتميّــز بالهــدوء معظــم الوقت،باســتثناء الأحاديــث 

القصيــرة التــي تحــرص النســوة الفضوليّــات علــى تبادلهــا مــن الشــرفات أو علــى عتبــات 

الأبواب،وضوضــاء الأطفــال الخفيضــة التــي يصدرونهــا كل صبــاح أثنــاء اللعــب والشــجارات 

الصبيانيــة.

ى قد ورثه عن والده، 
َّ
البيت الذي سلم من المشاركة بين أكثر من واحد، كان والدها المتوف

ولــن تخيــب الماحظــة الحصيفــة فــي وصفــه بالمهتــرئ متداعــي الجــدران لا يصلــح فــي أيّ زمــن لا 

للبيــع أو الرهــن، يقابلــه منــزل ســميحة التــي تعيــش برفقــة ابنتيهــا بعــد وفــاة زوجهــا منــذ ثــاث 

 و يتبصّر 
ّ

سنين، فترمّلت وهي في سن صغير على حد قولها، لا يستطيع المرء أن ينظر إليها إلا

نزعتها الهادرة في ميلها للشــجار، و يرى بوضوح حجاب الســذاجة المســدل على وجهها.

ركت شــابة صغيرة، 
ُ
 عــن النحيــب المتواصــل حــول أنّهــا ت

ّ
لــم تتحــلّ يومــا بالصبــر الكافــي لتكــف

ــه لا ينبغــي أن يطلــق عليهــا اســم أرملــة، فالأرامــل يجــب أن يتجــاوز ســنهن الســبعين ســنة، 
ّ
وأن

 نوعــا مــن 
ً
ومــا أكثــر مــا تتطــرّق إلــى عــدد العرســان الذيــن تتجاهلهــم مــن أجــل ابنتيهــا مبديــة
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ــف المشــبوب، ولا أقــلّ مــن الإشــارة إلــى أنّ النــاس يعتقــدون أنّهــا تبــدو كشــقيقة كبــرى 
ّ
التّأف

لابنتيها لكن مطلقا ليس كأمّ لهما، ولولا أنّها ثرثارة بشكل مأساوي كنهر منساب تنطلق من 

لســانها كلمــات مقذعــة، تحــب إثــارة المشــاكل؛ لاعتبرهــا المــرء ســيدة كاملــة رائعــة.

نشــأت بينهــا وبيــن أثيــل صداقــة آبــدة، أشــاعت دهشــة النــاس واســتغرابهم، صبيــة صغيــرة 

في السادسة والعشرين هادئة الطباع راجحة العقل، وسيّدة في السابعة والأربعين طائشة 

تتصــرّف كمراهقــة بــل أســوأ، فمــاذا يجمعهمــا إذا لتتآلفــا كأقــرب صديقتيــن؟، ولــم تقلــق 

أثيل من مواقف الناس إزاء صداقتهما مع تبادل الأدوار فيفترض أن تكون ســميحة برزانة 

أثيل، وأثيل تكون بطيش سميحة؛ فهي قد نجحت في التعامل مع طيشها باحتراف مذهل، 

بينمــا فشــل معظــم الجيــران الذيــن ظــلّ فهمهــم لهــذه الكيميــاء لغــزا محيّــرا، كانتــا مولعتيــن 

ببعضهما، وانجذبتا لبعضهما من أول لقاء مثل انجذاب شوارد السالب و الموجب، تسمح 

أثيــل لنفســها بالتهــوّر معهــا فيمــا يســمى فــي قامــوس الســيّدة بــروح المغامــرة و تســتمتع بذلــك 

رغــم اعتراضهــا علــى أفكارهــا، ترافقهــا فــي جولاتهــا إلــى الأماكــن التــي تعتبــر مناســبة أحيانــا، 

صــة،و مراكــز مختلفــة .و كانــت 
ّ
شــنيعة فــي أحيــان أخــرى كالمظاهــرات، التجّمعــات غيــر المرخ

أثيــل تتســاءل مجفلــة عــن ردّ فعــل أمّهــا إذ مــا عرفــت مــن طريــق صدفــة ســيئة طبيعــة تلــك 

الأماكن، كانت مليكة تسمح على مضض منها لسميحة باصطحاب ابنتها إلى وجهات مقرّرة 

ــر لــه.
ّ
مجهولــة أو معروفــة، يمنعهــا ولاؤهــا الأصيــل  لمعــروف قديــم جــدا يصعــب التنك

لا تمنــع ســميحة نفســها و لا تخجــل إطاقــا مــن حماقاتهــا الســوقيّة التافهــة، التــي يُعــزَى 

ارتكابهــا، طموحهــا الشــموس فــي أن تصبــح ســيدة أعمــال وصاحبــة أمــوال، و إن كان المــرء 

يستنتج أنّها تفتخر بها في بعض الأحيان؛ فهو ليس مجنونا أو مخطئا، لكن وللصراحة رغم 

عيوبها المتعدّدة وثقافتها الرديئة، تنطق المدن والشخصيات على نحو مبتذل يدعو للشلل 

إلا أنّهــا ســيّدة طيّبــة، حلــوة المعشــر، تشــهد لهــا الشــدائد والمصائــب قبــل المســرّات والأفــراح.

بــدت مريعــة )وهــي تقــف علــى بعــد خطــوات قبــل منــزل صبــري الــذي يفصلهــا عــن بيتــه ثــاث 

منــازل صغيــرة، أحدهــا انتقــل أصحابــه إلــى مدينــة مجــاورة، تجــري عمليــة حســابيّة ذهنيــة 

 بأصابعهــا النحيلــة الطويلــة( بفضــل شــعرها القصيــر المشــعّث المصبــوغ حديثــا 
ً
مســتعينة

باللون الأصفر الشبيه بلون سيارة الأجرة، وخصلة منه مسدلة على جانب عينها، ما أسرع 

مــا غيّــرت لونه!!!،لقــد كان فــي الأســبوع الفــارط أحمــر قــان، ولــم يتناغــم مطلقــا مــع بشــرتها 

الشــاحبة، و صبغــت شــفتيها الرقيقتيــن بأحمــر شــفاه صــارخ. تزفــر أثيــل عــادة زفيــر الحيــرة و 

الاضطراب، عندما تتحقّق هذه الألوان الفاقعة، أما اليوم؛ فلن تبالي و لو لمحتها بدون ثياب .
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منتوفــة الحاجبيــن، صوتهــا  يبــدو مســتطيا مــن النحــول،  كان وجههــا الســاذج الجــريء 

جهوري ،ضحكها مجلجل، أنفها حاد و طويل ،على عكس يديها الجافتين بفعل اســتعمال 

الليمــون عليهمــا لاحتفــاظ بهمــا ناصعتــي البيــاض، بــدت بشــرة وجههــا براقــة و زيتيــة، ترتــدي 

 أقراطــا ضخمــة 
ً
 فــي يدهــا حقيبــة صغيــرة، واضعــة

ً
ثوبــا  مــن قمــاش محلــي رخيــص، حاملــة

تشــبه الأجــراس ينبعــث منهــا صــوت مزعــج كلمــا قامــت بحركــة، أو هــزت رأســها للقبــول أو 

ــق حــول رقبتهــا قــادة تظهــر للعيــان 
ّ
الرفض،مــن المؤســف أنّهــا كثيــرة الحركــة ،وكانــت تعل

ل فــي خيالــه 
ّ
لة مــن أنيــاب حيــوان مفتــرس،لا يســتطيع الرائــي أن يبصرهــا دون أن يتشــك

ّ
مشــك

مشــهدٌ كامــل لإنســان إفريقــي يرقــص حــول النــار مؤديــا طقوســا بدائيــة لتحضيــر وجبــة طعــام 

من إنسان حيّ، تشارك أثيل رأي جيرانها بأنه بشع، لا سيّما عندما تتبجّح سميحة بوضعه 

لــرد الحســد.

"ليتها تعرف أنّها تبدو مفزعة، لا يجرؤ أحد على إخبارها عدا السيدة جميلة، وهي تعتقد 

واهمة أنّها تغار منها و لهذا لن تصدق كلمة إن ما هي عيّرتها" هجست أثيل بفتور، ثم تنهّدت 

برمة "ليس اليوم، بوسعي التحدث معها غدا، أو في الأسبوع المقبل،أو أي يوم آخر إلا اليوم 

"،لا مهــرب منهــا مهمــا تذرّعــت بالحجج،تبــدو عازمــة علــى محادثتهــا، لا ســيّما أن لقاءاتهمــا 

فــي الفتــرة الأخيــرة كانــت قصيــرة؛ بســبب انشــغال أثيــل بالعمــل و بمــرض ياســمين، ونــدر أن 

اجتمعــت و إياهــا فــي همهمــات ســريّة مــن النــوع الــذي يزعــج مليكــة.

كانــت عيناهــا الصغيرتــان محاطتيــن بهالــة مــن الزرقــة الضاربــة للســواد، يعتقــد المــرء مــن 

 عــن تعرّضهــا للضــرب المبــرح، ولكنّهــا فــي الواقــع مســاحيق، و غــارت 
ٌ
بعيــد أنّهــا كدمــات ناجمــة

عيناها في دائرتين من الســواد فأضحت مخيفة بشــكل اســتثنائي، ولم تنعم بأكثر من بشــرة 

بيضاء ناعمة كالحليب خالية من الشــوائب والبقع، ســتحتفل الشــهر القادم بعيد ميادها 

الســابع والأربعيــن، بيــد أنّهــا لا تقــرّ إلا بأربعيــن ســنة فقــط. 

تقدّمــت أثيــل نحوهــا، متمنّيــة لــو تختــار ســميحة أوقاتــا أخــرى للظهــور، كيــا تؤخرهــا عــن 

عملهــا، لأن العجــوز إبراهيــم يكــره عــادة التأخيــر عــن العمــل، هــي لا تســتطيع بــأي حــال جعــل 

نفسها شفافة حيث لن تلمحها. كانت لا تزال واقفة في مكانها تجري ذاك الحساب الصعب 

و لــم يتجــاوز تعليمهــا مرحلــة متقدّمــة لتحصــل علــى نتيجــة حســابية  الدقيــق فــي رأســها، 

ســريعة، عــاوة علــى ذلــك كان ذكاؤهــا محــدودا وثقافتهــا تجعــل المــرء يهتــز مــن الضحــك. 

"حيّتهــا بابتســامة ضعيفــة ســرعان مــا انطفــأت لأنّ  صبــاح الخيــر,,,  _"ســيدة ســميحة، 

ت 
ّ
الســيّدة قاطعتهــا بحركــة مــن يدهــا طالبــة منهــا أن تبقــى مكانهــا، وتلتــزم الهــدوء، كيــا تشــت
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ذهنها عن إجرائها الحسابي بعد أن اقتربت من النتيجة الحاسمة، واستمرت دقيقة تحرّك 

 .
ٌ
ــة

ّ
 جاف

ٌ
شــفتيها الرفيعتيــن المصبوغتيــن ثــم رفعــت صوتهــا متذمّــرة تختلــج فمَهــا ابتســامة

ــف عــن مناداتــي بالســيّدة، حبيبتــي نادنــي ســامو مثلمــا 
ّ
_"أثيل،طلبــت إليــك مــرارا التوق

 خصلــة شــعرها الصفــراء عــن 
ً
ينادينــي الجميــع "أضافــت بأســلوب تشــوبه الخيــاء، مبعــدة

عينهــا ثــم ضمّتهــا إلــى باقــي شــعرها خلــف أذنهــا "أو ســاما، أو أي اســم بعيــد عــن كلمــة ســيّدة 

ــم كثيــرا، أعــرف أدبــك 
ّ

نــا غريبتــان، أو، لا،دعينــي لا أتعش
ّ
الرســميّة، تشــعرينني كمــا لــو أن

الجامح، كلمة ســيّدة تبقى أفضل من خالتي أو عمتي، أعرفك يا أثيل، إنّ وداعتك تحملك 

ــه يعــزّز تربيتــك الخالصــة "ثــم زوت بيــن حاجبيهــا مازحــة 
ّ
علــى التلفّــظ بــأي لقــب تظنيــن أن

_"ســمعتك ذاك اليــوم تناديــن الســيدة عديلــة بخالتــي، لــو كنــت مكانهــا ربمــا يغمــى علــي أو 

أتقيّــأ فــي الطريق،كــم هــذا مريــع" وزفــرت 

_"لــن أناديــك خالتــي أبــدا "قالــت أثيــل بــأدب بينمــا انطــوت ســحنتها علــى خمــول وســكون لــم 

ــل مــن احترامــك "
ّ
تاحظــه ســميحة" ولكــن لا أجــرؤ علــى مناداتك،,,,أيضا،أحــسّ أننــي أقل

لــي مــن احترامــي يــا عزيزتــي، لا أمانــع البتــة "ضحكــت بمــرح ضحكــة مدوّيــة 
ّ
_"أرجــوك قل

ســرعان مــا قطعتهــا "و الآن هلمّــي أخبرينــي كــم النتيجــة عندمــا نقســم ســبعمئة و تســعة و 

أربعين على سبعة، بغلتاي التعستان لا تفلحان في �شيء، لقد قصمت هذه العملية رأ�شي "

سعان في حركة تعجبية،ما 
ّ
_"مئة و سبعة  "أجابت على الفور مما جعل مقلتا السيّدة تت

أشدّ نباهة هذه الفتاة،إنّ ابنتيها من الممكن أن تقضيا النهار بطوله لتحصا هذه النتيجة 

السريعة مع أنها عملية سهلة .
_"قبل أن أكشف لك عن السبب وراء هذا الحساب،أعطني رأيك بصراحة في لون شعري 

"مرّرت يدها على شعرها متلفّتة يسارا و يمينا، وافترش وجهها زهوٌ يدعو إلى البؤس.

ه رائع "كذبت أثيل ثم ندمت 
ّ
_" إن

 كان بودّهــا أن تكــون صادقــة وتصفــه بالمريــع لــولا نظــرة الســيّدة الطروبــة، هــي لا تبــدو أبــدا 

في كامل عقلها، وليس أفضل من نعتها بالمجنونة إذا ما فقدت عدوّتها جميلة ذوقها الرفيع 

فــي الاحتفــاظ ببرودة أعصابها.

ــك ســتقولين هــذا يــا عزيزتــي الرائعــة أثيــل " ضربتهــا بمــرح ضربــة خفيفــة 
ّ
_"كنــت أعــرف أن

علــى كتفهــا.

ك أنيقــة أيتهــا الفتــاة الحلــوة، لكــن 
ّ
_"و الآن جــاء دوري لأخبــرك كــم هــو جميــل فســتانك،إن

ابذلي مجهودا لتغيّري لون شعرك،ستبدين رائعة باللون الأحمر"تحمّست قسمات وجهها" 
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أو اللــون البنــيّ الغامــق، إن أردت الحقيقــة، يائمــك أي لــون و هكــذا ســتخلصين نفســك مــن 

هيئــة الورعــات التّقيّــات. حبيبتــي إنّهــا مقدمــة لمــا ســأعلنه لــك "

قفــزت. يفــرز وجههــا ســرورا جليّــا و غبــاءً مشــرقا إنّ هــذه الحماســة مدعــاة للذعر،عندمــا 

عقلهــا المجــوّف وضــع أناملــه علــى فكــرة اســتثمار جديــدة.  تقفــز ســميحة فهــذا يعنــي أنّ 

هــي تدعــي أنّهــا ســيّدة أعمــال ناجحــة، وللأمانــة الفجّــة ليســت إلا امــرأة فاشــلة فــي ميــدان 

الأعمال،تعرّضــت للنصــب والاحتيــال مرتيــن،و لــم تكــن إلا وفــاة قريبهــا  منــذ ســنتين ونصــف 

هــي التــي منحتهــا الفرصــة لإخــراج مواهبهــا المســعورة مــن جمجمــة رأســها العاطــل. 

اخترقت المفاجأة رأس أثيل قبل أن تنطق بها السيّدة "سأقوم باستثمار جديد "

ــة، رافعــة حاجبيهــا موسّــعة مقلتيهــا، واجتاحــت وجههــا 
َ
_"يــا للفاجعة"هجســت أثيــل محبط

ــر بفعــل الخطــب الشــاقّ، ألا تتّعــظ هــذه المــرأة!! وبحركــة خاطفــة مــرّرت يدهــا 
ّ
تعابيــرٌ التّوت

علــى شــعرها الأســود كأنّهــا تريــد إنقــاذه مــن عيــون الســيدة، فيمــا طبعــت علــى شــفتيها نصــف 

فــة رغــم حزنهــا، و بالــكاد اســتطاعت إخفــاء ذهولهــا. وبينمــا كان ذهنهــا يســبح 
ّ
ابتســامة متكل

كانــت  تأبّطــت ســميحة ذراعَهــا ثــم مشــت بهــا خطوتيــن،  حائــرا فــي طيــات العبــارة الأخيــرة، 

خطواتهــا وئيــدة متثاقلــة.

_"نعــم، نعــم، ســأفتح صالــون تجميــل للنساء."شــرحت بحمــاس، محرّكــة يدهــا بحــركات 

تتناغــم والفكــرة المســتجدّة، كانــت مغرمــة بالمشــاريع والاســتثمار، أمــا اســتجابتها للخواطــر 

قة بالمســألة؛ فهي أســرع من اســتجابة غزال فارّ من أنياب أســد،إنّ خيالها لا يتواضع 
ّ
المتعل

هــا مــن 
ّ
و ينــزل إلــى الأرض البتّــة، ولــم تنجــح نوبــات الفشــل الذريعــة فــي إخضاعــه، وكان حظ

النجــاح ضئيــا، و غالبــا مــا اعتلــت تلــك النظــرة الظافــرة الحالمــة المشــعة عينيهــا، و كأنّ فيهمــا 

عملتــي نقــود ذهبيّــة تشــعّان بــدل مقلتيــن،و مــا إن تتحــدّث عــن المــال حتــى ي�شــيء وجههــا و 

تنشــرح أســاريره.

ــر فــي اســمه بعد،أرجــو أن تقترحــي علــيّ بعــض الأفــكار أنــت أيضا،أنــا بحاجــة ماسّــة 
ّ
 _"لــم أفك

إلــى إبداعــك "و فجــأة غيّــرت رأيهــا " لا، لا، لســت بحاجــة إليــك، أنــت فتــاة تقليديّــة و تربيتــك 

ــة الحيــاء أحيانــا 
ّ
خالصــة ومفرطــة إلــى حــد تجعــل المــرء يخــاف مــن نصائحــك، إنّ المجــون وقل

ــد أنّهــا مجنونــة حقّــا 
ّ
مفيــدان"إن هــذه الســيدة تدفــع المــرء إلــى التأك

_"ولكــن "نطقــت أثيــل، عندمــا صمتــت ســميحة لبرهــة غارقــة إلــى أذنيهــا فــي أحــام النهــار، 

كانــت عيناهــا الصغيرتــان غائرتيــن ضمــن دائرتيــن ســوداوين حالمتيــن، وســطع منهمــا وميــض 

بــرّاق، وانعكــس خيالهــا الحالــم علــى وجههــا الشــاحب فغــدا وجهــا أخرقــا كوجــوه الخرفــان. 
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_" لم يمض وقت طويل على آخر استثمار قمت به، وخسرت المال والقضية أيضا، الحمد 

ه،,,أقصــد" 
ّ
ــك نجحــت بــأي اســتثمار، أعتقــد أن

ّ
لله أنّ خســائرك كانــت قليلــة ثــم أنــا لا أذكــر أن

وبفعــل النظــرات الغائمــة الموجّهــة إليهــا تلعثــم لســانها، و أصبــح مــن الع�شــيّ عليهــا التفــوه 

بالمزيــد، عــاوة علــى عــدم رغبتهــا فــي الــكام، وســرعان مــا أفلتــت الســيدة ذراعهــا و قــد تقرّحــت 

معالــم وجهها 

فــت عــن الحركــة و قالــت حانقــة عاقــدة حاجبيهــا بصــورة 
ّ
ريننــي يــا أثيــل؟؟" توق

ّ
_"لمــاذا تذك

 
ّ
"لقــد كنــت فقيــرة التجربــة،لا أســوأ مــن امــرأة تصــارع وحدهــا فــي ميــدان مكتــظ مربكــة 

ــك طرحــت 
ّ
بالشــياطين،إن حقــوق النســاء تهــوي إلــى الحضيــض إذا لــم تســتوعب بعد،وبمــا أن

المســألة فــي هــذا الوقــت بالــذات.."

مــا أردت فقــط أن تفكــري مليّــا،لا تتعجّلــي 
ّ
_"لــم أقصــد تذكيــرك "قاطعتهــا أثيــل بلطــف "إن

أمــرك"

نــي بحاجــة إلــى ذلك،أنــا لــن أعصــر رأ�شــي حــول أمــور 
ّ
_"لا، يتعيّــن علــيّ التوضيــح، ليــس لأن

أعتقد يقينا أنّها لا تستحق، ولكن يا أثيل ينبغي أن أفسّر لك أنت بالذات، لم أشأ إزعاجك 

قــت ســميحة ببــرود  
ّ
لأن ياســمين كانــت مريضــة، ولــم أجــد فرصــة مناســبة وهــا قــد أتــت "عل

محتفظــة بالســحنة المتجّهمــة مثــل البــارود "اســمعي،لقد احتــال علــيّ ذاك الوغــد، بعــد أن 

نــي كنــت أثــق فــي رجولتــه المزيّفــة لــم أكتــرث كثيــرا بموضــوع الوثائــق، 
ّ
أمّنتــه علــى أموالــي، ولأن

وفــوق هــذا شــهدت تلــك الجاموســة مســاعدته ضــدّي "

ر، وتشعر بالراحة النفسية العظيمة، وهي تبرر قصص 
ّ
 إن هذا يحسّن من مزاجها المعك

خيباتها "و عندما زرت ذاك المحامي الوغد في مكتبه، وجدته دافنا رأسه الكبير في الأوراق، 

وعندما انتصب على قدميه صعب عليّ تحديد إذ ما كانت البدلة تلبسه أو هو من يلبسها، 

ــه يحمــل كــرة كبيــرة 
ّ
كانــت كبيــرة عليــه جــدا، وحــذاؤه كان ثقيــا إلــى الحــدّ الــذي تظنّيــن فيــه أن

وسْ "
ّ
ل
َ
على ظهره مثل ط

_"تقصديــن أطلــس" رمقتهــا أثيــل بنظــرة تــدلّ علــى جهلهــا و ارتجــف أحــد حاجبيهــا إثــر الجهــل 

غير المحدود الذي يعشعش في رأس السيّدة.

_"لا يهم،الفكــرة ذاتهــا، ســأكمل ســرد الوقائــع، عليــك أن لا تصدقــي مطلقــا أي محــام يــا 

أثيــل، جميعهــم دون اســتثناء لصــوص، يعدونــك بالنصــر المحتّــم ثــم فــي الأخيــر لا تظفريــن إلا 

بالخســارة، حســنا أيــن توقفنا،هــا"

تنفّســت بعمــق، أحســت أثيــل أنّهــا ســحبته مــن أعمــاق رئتيهــا " كمــا ســردت عليــك، أقســم 
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لك، راح يذرع الغرفة بحركات أشــبه بحركات عماق ممسّــدًا ذقنه بيده المحمومة،و هكذا 

ــف فــي مكانــه و بحركــة غريبــة 
ّ
ــه محــام متمــرّس، و بعــد أن درس قضيّتــي توق

ّ
دوّنــت فــي عقلــي أن

ــه يغنّــي أغانــي 
ّ
رفــع رأســه إلــى الســماء ثــم هتــف بصــوت جهــوريّ ملعلــع كجنــدي مغــوار و كأن

المجــد وحــب الوطــن: أنــا يــا ســيّدة ســميحة، أنــا مــن ســينتقم لــك مــن الأنــذال، أنــا مــن ســيعيد 

لــك حقك،أنــا. وتنفّســت الصعــداء وطربــت كمــا تطــرب الغبيّــات، وكــدت أرقــص لــولا أن 

الحيــاء منعنــي، نعــم الحيــاء يــا حبيبتــي"

تفوهت بها ب�شيء من السكينة و السخرية بذاتها، مما أغرى أثيل على الضحك،فصدرت 

مــا فشــلت ســميحة فــي تحســين 
ّ
عنهــا ضحكــة صادقــة حقيقيّــة، قادمــة مــن قلــب منكســر، قل

مزاجها، ثم اســتأنفت و وجهها يظفر بمســحة الأ�شــى الجادّ " عندما ذهبنا إلى المحكمة،جاء 

غريمــي النــذل يصحــب معــه محاميّــة مثيــرة، كانــت ســاقاها المنحوتتــان شــديدتا البيــاض 

مكشوفتين للعيان؛ لأنّها ترتدي ثوبا قصيرا، وشعرها ناعم و تضع مساحيق ناعمة أضفت 

عليها سحرا و جاذبية، وكل الرجال كانوا يحدقون إليها بأعين مخطوفة، و حتى الكلب الذي 

رة، انتبهي لم 
ّ
لته كان عاجزا عن رفع عينيه عنها رغم ضعف بصره، اكتشفت هذا متأخ

ّ
وك

ــه لا يــرى جيدا،ابــن ...." و بالــكاد أكملــت كلمتهــا 
ّ
ــه متمــرّس، بــل لأن

ّ
يكــن غارقــا فــي الأوراق؛ لأن

ــا 
ّ
حتــى أغمضــت أثيــل عينيهــا بقــوّة وصفقــت فمهــا، وتخضّــب وجههــا بلــون الخجــل الفائــق، ولمـــ

ــد مــن عــدم وجــود مســتمع ثــم ولولــت كمنتحــب 
ّ
فتحتهمــا، تطلعــت يمنــة و يســرة لتتأك

_"أرجوك يا سيّدة سميحة لا تتفوّهي بهذه الألفاظ، إنّها مريعة،إذ ما سمعك أحد،,,"

تأبّطــت ســميحة ذراعهــا مــن جديــد وجرّتهــا مــن حيــث تــودّ الوقــوف قائلــة بلهجــة تنّــم عــن 

عــدم الاكتــراث بالماحظــة الأخيــرة 

"عليك أن تقولي كلمة مقذعة أحيانا، أنت لا تدرين كم يخفّف عنك من الغضب،إنها تعبّر 

صك من طعم الأدب العالق في فمك الناعم، و 
ّ
عن فورتك الداخليّة بأحسن صورة، وتخل

ري بقولها أمام والدتك، فأنا لا أعرف كم ستعيشين 
ّ
لكن مطلقا لا تستهيني بروحك، و تفك

عــن مقاطعتي،أريــد  كفّــي  المــراس،,,الآن  امــرأة صعبــة  فهــي  كسّــر عظامــك؛ 
ُ
ت بعدها،قــد 

رتني بذاك القطيع من الأوغاد. حســنا، كما 
ّ
ك ذك

ّ
التنفيس عن غضبي. كل الذنب ذنبك لأن

فق و رويت لك،جلب معه محاميّة أذهلت عقول الجميع؛ مما اضطرّني إلى الاعتراف أنّها 
ّ
ات

تــه مســبقا للجــأت إلــى 
ّ
أجمــل مني،نعــم،لا تســتغربي لقــد كانــت جميلــة حقــا، لــو علمــت بخط

توكيــل امــرأة فاتنــة مثلهــا، ولنزعــت عنهــا نصــف ثيابهــا بصفــة مغريــة، وهكــذا ســيجنّ القا�شي 

و حاشيته، وتتعارك الدجاجتان و تفوز الأكثر فتنة و تأثيرا،أما العدل ليرحمه الله كان طيّبا 
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وابــن عائلــة محترمة،القاعــدة تقــول: لا تر�شــي القا�شي،اجلبــي لــه محاميّــة مثيــرة"

أضافت عشوائيا بينما ضايقتها خصلة شعرها الصفراء فتوعّدتها بالقصّ الكامل:

_ "انتبهــي لقــد تعمّــد ذاك الوقــح إقحــام محاميــة جميلــة فــي المســألة، ولــم يكــن القا�شــي 

أحســن حــالا، لقــد أغرتــه فــي الحــال و فتــح فمــه مثــل كلــب لهّــاث وطفــق الخــرف يؤلــف فصــولا 

عــن الطريقــة التــي ســيحضنها بهــا، و يقبّلهــا ويلمــس بشــرتها الناعمــة، أمــا ذاك الجلــف الــذي 

ع فــي القاعــة مثــل شــيخ فاقــد الذاكــرة. كان يعــدّل مــن موضــع 
ّ
لتــه للدفــاع عنــي؛ فــراح يتســك

ّ
وك

ني لست 
ّ
نظارته كل خمس ثوان، ويتصرّف بطريقة خرقاء، مما دفع القا�شي إلى الاقتناع أن

جديّــة فــي قضيتــي، وأضعــف ذلــك موقفــي. اااه لــو ســمح القا�شــي لــي بالــكام لدافعــت عــن 

نف�شــي وعــن ذاك المحامــي أيضــا، كان ينبــح باســتمرار آمــرا إيــاي بالتــزام الصمــت وإلا ســيوجّه 

لــي اتهامــات خطيــرة بإهانــة قاعــة المحكمــة وإهانــة شــخصه، والعقوبــة تتمثــل فــي ليلــة كاملــة في 

 ثدييهــا إلــى الأمــام، 
ً
الســجن. ومــا لبثــت أن قامــت تلــك المحتالــة المثيــرة تختــال برشــاقة دافعــة

أقصد المحاميّة قامت تضرب أخماس لأسداس، لا أنكر، كانت تملك صدرا بارزا مشدودا 

منتصبــا ليــس كالســمكتين منزوعتــي العمــود الفقــري اللتّيــن أملكهمــا، وتم�شــي كعارضــة أزيــاء 

ة حاجبيها لإثارة القا�شي بحركاتها، تبتسم ابتسامة شقيّة، لقد كانت تمارس الإغراء 
ّ
محرك

ــى بالعقــل الرزيــن ليفــرّ بجلــده مــن إغوائهــا، 
ّ
عليــه، ودعمتهــا مفاتنهــا. لــم يكــن إطاقــا يتحل

ــه كان 
ّ
وقبــل أن ينبــح بالحكــم، قــال كامــا كثيــرا لــم أفهــم منــه فصــا واحــدا، وأغلــب الظــن أن

يشــتمني ويهــدّد بطــردي مــن القاعــة "

 تحوّلت نبرة صوتها إلى هازئة حانقة

ــه يتحــوّل إلــى كائــن وديــع، و ليــس أفضــل 
ّ
"أمــا يــا عزيزتــي عندمــا يخاطــب تلــك اللعينــة، فإن

نــي أكــذب، بفعــل الســحر الــذي 
ّ
حــالا مــن محامــيّ العزيــز الــذي أصبــح لديــه قناعــة جديــدة أن

رمتــه عليــه تلــك الماجنة،أتصدقيــن!! لقــد غــدا يتأتــىء وعندمــا تنظــر إليــه ترتعــش أوصالــه و 

ــه كاد يتهّمنــي بأســوأ التهــم و يتحــوّل للدفــاع عــن 
ّ
يفقــد الســيطرة علــى انفعالاتــه،و أقســم أن

غريمــي الوغــد لــولا خوفــه مــن الفضيحــة، تصــوّري راح يســتجوبني ليثبــت علــي التُهمة،لمــا لا، 

وقــد تلبّســته تلــك الجنيّــة،اااه لقــد فضحنــي . و لكــن، لا "

 متوعــدة يشــوبها بغــض راعــد "ســأجعل ذاك الخــروف يدفــع 
ٌ
انبعثــت مــن عينيهــا نظــرة

ــه لــن ينــال إنســانا 
ّ
الثمــن، ســألصق باســمه العــار إلــى الأبــد، ســأفضحه بيــن النــاس و أقســم أن

ــه نــام ذات مــرة بقاعــة 
ّ
يدافــع عنــه بعــد الآن، ســأصنع منــه متســوّلا. فيمــا بعــد علمــت أن

المحكمــة لعملــه فــي الزراعــة واســتيقظ و هــو يصيــح الفلفــل،,, الطماطــم،, و حكــم علــى ثــاث 
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ل المحامــي الــذي 
ّ
مــن موكليــه بالإعــدام خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة، كان علــيّ أن أوك

اقترحتــه لميــاء الصلعــاء، إن فمــه مدجّــج بالكلمــات البذيئــة كمــا أنــه ســليط اللســان كامــرأة 

ســوقيّة، ولكــن لا بــأس فأنــا لســت أحســن منــه" وتداركــت فكرتهــا، ليســت ســديدة أيضــا " لــن 

يتغيّــر �شــيء، كان ســيلهث مثــل كلــب بمجــرّد أن يراهــا وســيقع تحــت تأثيــر ســحرها، أليــس هــذا 

مريعــا يــا عزيزتــي؟ أن تغــدو رقابنــا وحقوقنــا تحــت رحمــة المســاحيق البرّاقــة و الأثــداء الناهــدة 

ل محامية فاتنة إن استدعت الضرورة 
ّ
والسيقان المنحوتة !!،أجبروني على ما أنوي: سأوك

فــي المســتقبل "قالتهــا ببســاطة أوقعــت أثيــل فــي الحيــرة.

فلــم أســتطع أن أســرد عليــك كل هــذه التفاصيــل  جــدّا بمــرض يا�شــي،   
ً
"كنــت منشــغلة

الرديئــة، هــل تيقنــت الآن أن الخطــأ لــم يكــن خطئــي؟ لســت عازمــة علــى تكــرار نفــس الهفــوات 

مرة ثانية، هذه المرة أعرف تماما أين أضع قدمي، لن تزلق. ليست فكرة الصالون فقط من 

فــت 
ّ
تحتّــل رأ�شــي، هنــاك رزم مــن الخواطــر المجديــة الجاهزة،مثــا،,," وعلــى نحــو مفاجــىء توق

 حدقتيها في حركة نزقة ثم اقتربت إلى صورة معلقّة على الجدار المقابل 
ً
عن الحركة مضيّقة

لمنــزل صبــري، كان يرتــدي بدلــة رماديّــة تتــاءم و ربطــة العنــق الســوداء، و بحــروف عريضــة 

سوداء كتب شعار معبّر "انتخبوا من أجل التغيير"، لن يمرّ الأمر مرور الكرام، إن سميحة 

ــه شــارك فــي الحــرب التحريريــة،و إنّهــا لــن تحبــه بصــورة 
ّ
تمقــت هــذا الرجــل حتــى ولــو علمــت أن

خاصّــة، و هــو يشــارك فــي المهزلــة الانتخابيــة. كان رجــا قصيــرا بدينــا ذا هيئــة خرقــاء ووجــه 

شــبيه بوجــه الخنزيــر علــى حــد قولهــا أصلــع الــرأس، وكانــت عينــاه عديمتــا الأهــداب تشــيان 

بغريــزة وحشــيّة جشــعة رغــم مــا تظهرانــه مــن وداعــة ملفتــة، وفيمــا كانــت واقفــة باســتقامة 

مثبّتــة طرفهــا عليــه، تنتفــض أجفانهــا مــا برحــت أثيــل تنقــل بصرهــا بســرعة بينهــا و بيــن شــرفة 

الســيّد و زوجتــه آملــة فــي ســرّها أن لا تندلــع حــرب كاميــة بيــن هاتيــن الاثنتيــن، إن ســميحة 

لتجد متنفّسا عظيما في إثارة المشاكل،أما عندما تجد الأسباب الوجيهة فإنها تطرب سرورا.

كانــت الحــرب بينهمــا قــد وضعــت أوزارهــا لفتــرة يســيرة، و لكــن عامــل الفتنــة النســوية ضيّــع 

جهود أثيل لتوثيق الهدنة الباردة؛ فحمي الوضع و عادت الأمور إلى عهدها الأول حيث ثارت 

ف 
ّ
سميحة عندما قررت إحدى السيدات ممارسة النميمة على أصولها فأبلغتها، وهي تتكل

مظاهــر الانزعــاج أن جميلــة ســخرت مــن نحافتهــا فــي حلقــة نســوية ثرثــارة، وضحكــت عندمــا 

وصفت استخدامها بفزاعة الطيور في حقول القمح بالمناسب جدا، وأفلست كلمات أثيل 

المهدئــة فــي إطفــاء حريــق أعصابهــا؛ فلــم تتحمّــل طويــل لتســدّد ديــن الإهانــة الاذعــة و عمــدت 

إلــى الاجتمــاع بــذات النســوة التافهــات و أعلنــت بدورهــا أن المــكان المناســب للغوريــا جميلــة 
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هــو الأدغــال أمــا فــي تطــوّع إحداهــن لتبليغهــا الرســالة المهينــة، ولــم يكــنَّ ليرفضــنَّ هذه المنحة 

الدســمة؛ فأســرعن يشــعلن نار الحرب من جديد،ما أعظم النســاء و هن يتحدثن برقة عن 

ــن، مــا أعظمهــنّ وهــنّ يلقيــن الحطــب 
ّ
بغضهــن للفتنــة و النميمــة بينمــا يؤديــن طقوســها بتفن

علــى النــار بينمــا يتظاهــرن بإلقــاء المــاء، ومنــذ ذلــك أصبحــت رؤيتهمــا تتبــادلان الشــتائم أو 

الصمــت النــاري منظــرا مألوفــا.

  _"أين منديلي؟" مدّت صوتها و طفقت تتحسّس جيوب حقيبتها. 

_"ما حاجتك إليه "صاحت أثيل و قد التّف بها الارتباك.

 فقامت بسلسلة من الحركات المعبّرة

انتحبــي،  ــري، 
ّ
ــري يــا أثيــل تأث

ّ
ــر يــا عزيزتــي،ألا تريــن المكتــوب هنا؟،تأث

ّ
 _"ســأبكي مــن التأث

انتحبــي بأعلــى صــوت، نحــن ماذا،,النمــوذج الواعــد للتغييــر، يــا لــه مــن خنزيــر، وغــد، ســافل، 

الخلــق..." بــذيء،رديء  منحــط، 

ــش فــي قامــوس الفواحــش عــن كلمــة تصــف بهــا الغضــب المســتعر 
ّ
صمتــت حانقــة تفت

وهــو يتوسّــط مجموعــة مــن  كان الوغــد يبكــي،  لقــد رأيتــه بالأمــس صدفــة،  "أتصدقيــن؟ 

مثــل الجــزّار  يقنعهــم ببرنامجــه الوهمــي المحفــوف بالكــذب والخــداع،  ج، 
ّ
الأغبياء،الســذ

يقنــع العجــل بضــرورة ذبحــه. ولــو طلــب منــه الزحــف علــى بطنــه، لــم يكــن ليمانــع، يريــدون 

عاهــة مســتديمة مــن تلــك  ســوف لــن أمنــح صوتــي لأيّ  منّــا التصويــت أليــس كذلــك؟، 

ــه كان يكــذب"
ّ
العاهات،أراهــن بــكل مــا أملــك أن

إن ســميحة بالطبــع لا تمتلــك الحيطــة وحفــظ اللســان اللذيــن يكســبانها محبّــة الآخريــن، 

و مــن بيــن ميزاتهــا الفريــدة قولهــا الحقيقــة كمــا هــي مــن غيــر مجامــات أو تغليــف، و ينــدر بــل 

ــق أحــد، وباســتثناء أثيــل وعائلتهــا لــم يكــن أحــد ليكــنّ 
ّ
يســتحيل أن تضــع قنــاع النفــاق وتتمل

لهــا أكثــر مــن الكراهيــة المعلنــة، فالإنســان الصريــح مؤيــدوه نــادرون.

 "والتقــط بعــض الصــور الجميلــة مــع المتســولين ووزّع بعــض العصيــر والخبــز مــع توزيــع 

الكاذبــة." الوعــود 

_"اخف�شــي صوتــك يــا ســيّدة ســميحة، لربمــا ســمعتنا الســيّدة جميلــة "قالــت أثيــل بحــذر، 

بصــوت خفيــض قريــب إلــى الهمــس، كانــت توســات هــذه الأخيــرة أضعــف مــن أن تســكتها أو 

تنجــح فــي ضبــط اضطرابهــا الفــوّار، فوحــده عقلهــا المتهــوّر مــن يقودهــا "مــن غيــر الحكمــة إثــارة 

شــجار هنــا فــي هــذا الوقــت المبكــر مــن الصبــاح، دعنــا نذهــب، هــم أحــرار، حدّثينــي بتفاصيــل 

" آخــر مــا تهتــم بــه أثيــل هــي مشــاريع ســميحة، لكنّهــا محاولــة  أدقّ عــن مشــروعك القــادم 
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مكــدودة لإلهائهــا عــن قضيــة صبــري.

_"الانتخابات هي المرة الوحيدة التي نرى وجوههم فيها".

مــن بوســعه جرّهــا بعيــدا عــن الصورة؟مــن يســتطيع إيقافهــا؟ الآن وقــد عقــدت العــزم علــى 

إثــارة المشــاكل، ولــم يذهــب طلــب أثيــل أبعــد ولــو خطــوة عــن صــورة صبــري الوحــش، ولــم تأبــه 

بماحظتهــا الأخيرة.

"انظــري كيــف يبتســم فــي الصــورة حتــى نواجــذه تظهــر، وعندمــا يفــوز لــن يلقــي عليــك حتــى 

شــتيمة، بــودّي ســؤاله عــن برنامجــه؟"و رفعــت حــدّة صوتهــا 

"أعرف ما هو البرنامج، رحات مجانية له ولعائلته، نقود كثيرة في المصارف، شقق في كل 

مــكان، واحــدة للعطلــة، واحــدة لارتخــاء الأعصــاب، دراســة مجانيــة لأولاده فــي الخــارج، تلــك 

الغوريــا جميلــة هــي وأولادهــا ســينعمون بوقــت طيــب و يتناولــون أحســن أنــواع الســمك....في 

حين أرثي أنا أسعار البطاطا، إنّ أسعارها تقفز كأنّها تشارك في الألعاب الأولمبية للقفز، أما 

ة شــفتيها، وقد تقيّحت تقاطيع وجهها، 
ّ
الدجاج "ورفعت حاجبيها في حركة اســتنكارية ماط

ــق بعيدا،أصبــح جناحــاه أقــوى مــن 
ّ
واحمــر وجههــا مــن الغضــب ثــم قالــت عرضيــا "فقــد حل

جناحــي الصقر،اللعنــة علــيّ إن أنــا منحتهــم صوتــي، ســأبصق علــى وجهــي، وأســمح لجميلــة 

بالبصــق عليــه إن أنــا انتخبــت علــى زوجهــا النــذل، تأمّلــي الــورع والتقــوى مــن وجهــه، يعدوننــا 

بالجنّــة، وفــي الواقــع الجنّــة لهــم ولهيــب الأســعار لنــا ".

لــم تســتطع مقاومــة الرغبــة فــي البصــق عليــه، وهــي تتقّلــب فــي غمــرة الغضــب المضطــرم 

فبصقــت عليــه.

_"صبــاح الخيــر يــا أثيــل "قــال صــوت عميــق قــادم مــن شــرفة البيــت المقابــل، كانــت جميلــة 

ذات الهيئة الأرستقراطية الزائفة تقف مبتسمة على الشرفة تحمل في يدها المثقلة بأساور 

ذهبيــة عديــدة كوبــا مــن القهــوة ترتشــفها بطريقــة مســتفزة رافلــة فــي ثــوب أحمــر صــارخ. 

_"يــا الله ســتندلع الحــرب و لــن تنطفــئ أبــدا "قالــت أثيــل فــي ســرّها، كان وجههــا يتــردّى فــي 

الارتبــاك المشــؤوم، وقــد نســيت فــي هــذه اللحظــات جرحهــا النــازف .

ســعت 
ّ
_"صبــاح الخيــر يــا ســيّدة جميلــة "أســرعت تــردّ عليهــا فيمــا تغضّــن وجــه ســميحة وات

مقلتاهــا كأنّهــا تســتعد للقتــال،و لــم توجّــه لهــا التحيّــة؛ لأنّهمــا كانتــا علــى خصــام دائــم.

_"نريــد صوتــك يــا عزيزتــي أثيــل، أنــت وعائلتــك "قالــت جميلــة بســرور، إن هــؤلاء النــاس 

لديهــم أكثــر مــن البرامــج الوهميــة، لديهــم ثقــة عميــاء و وقاحــة جمّــة، صفاقتهــم مــن الدرجــة 

الأولــى، إنّهــم بــا حيــاء 
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فظ به، لن يهمها أن تهين 
ّ
_"إن رؤوس الحمقى هي وجهتكم المفضّلة"قالت بغير وعي لما تتل

حتــى نفســها،اذا اقتضــت الضــرورة إهانــة جميلــة و تكديــر صفوهــا "أ ليــس كذلك؟مــا أســهل 

أن يســير الحمــار غافــا خلــف رزمــة مــن الجــزر علــى عصــا غليظــة  ".

ما هذا؟هل تعني سميحة أن اثيل و عائلتها حمقى، هل تقصد أنّهم حمير 

ــرا والهــواء ثقيــل، 
ّ
"أنتــم أيهــا الأورام الخبيثــة، يــا آكات لحــوم البشــر "اســتحال الجّــو متّوت

وتعدّ مَهمة مستحيلة إيقاف سيل الكام من سميحة التي كانت قاتمة الوجه من الغضب 

_"ســميحة "ردّت جميلــة بلهجــة بطيئــة رتيبــة ممــدودة مفعمــة بالســخرية، وشــدّت علــى 

تبديــن مفزعــة بهــذا  "تبديــن،  لتعــزز الثقــة بثرائهــا  العقــد الذهبــي الضخــم حــول جيدهــا؛ 

اللــون يــا عزيزتــي، مــاذا حــلّ بعينيــك مــا هــذه الكدمــات؟ هــل تعرّضــتِ للتعنيــف؟ إنّ هــذا 

مؤلــم، أريحــي أعصابــك ولا تتوانــي أبــدا فــي زيــارة طبيــب الأحقــاد، فأنــتِ لا ريــب ترزحيــن تحــت 

كتــك 
ّ
وطــأة الكراهيــة المفجعــة، مــا لــك وزوجــي، أ لأنــه رجــل نزيــه و يبــدو جذابــا فــي الصــورة تمل

الغيرة؟،ثــم لمــاذا تقلقين،فأولئــك الذيــن لا يملكــون �شــيء،لا يخســرون �شــيء "

ــدّر لإنســان رؤيــة �شــيء 
ُ
_"أغــار!! " قهقهــت بصــوت مــدوّ غيــر أنّ أعصابهــا كانــت تحتــرق و لــو ق

الآن فــوق رأســها ســيرى دّخانــا قادمــا مــن النــار المضطرمــة فــي عروقهــا، لقــد لذعتهــا الكلمــة 

كمــا متناغمــان كالنشــيد مــع 
ّ
أكثــر ممــا حاولــت أن تخفــي "منــك و مــن زوجــك الخنزيــر اللــص!! إن

نرج�شــيّ؟ أليــس 
ّ
رفــع العلــم، تريــدون مــن التعســاء أن يكونــوا جســرا لتصلــوا إلــى مبتغاكــم ال

قيّ، فأنت لم تشعري بوخز الضمير 
ّ

قين؟ وأنت بحاجة إلى كل صوت ش
ّ
كذلك؟،و لما لا تتمل

يومــا، وأنــت التــي عقــدت صلحــا مــع النفــاق، ثــم مــن تتصوّريــن أنــك ســتغرين بذلــك اللــون 

الأحمــر ثــورا أو بغــا علــى وشــك أن ينفــق، إنّ متســوّلة تملــك ذوقــا أحســن منــك "

_"أرجــوك ياســيدة سميحة"اســتعطفت أثيــل بصــوت متوّســل مرتعــش فالوضــع آل إلــى 

ــرت عــن العمــل، كمــا أنــه لا يجــدر بــك التصــرّف علــى هــذا 
ّ
التعقيد"دعنــا نذهــب لقــد تأخ

النحو، ســتضعين نفســك في الموضع الذي تريده لك هي، تســتفّزك لتظهرك امرأة ســوقيّة، 

هيــا ننصــرف"

_"حتــى تقــول إننــي جبانة"تلجلجــت ثــم رفعــت صوتهــا "ســتعتقد تلــك المتوحشــة أنهــا علــى 

حــق، إنهــا تشــبه الرجــال، و تفتقــد لأيّ حــس أنثــوي، ثــم تســخر مــن شــعري زاعمــة بمنتهــى 

ــه مفــزع "ومــا إن رفعــت رأســها لتســدّد هدفــا فــي الشــباك حتــى وجــدت أن جميلــة 
ّ
الوقاحــة أن

قــد بارحــت الشــرفة 

_"لقد فرّت،الجبانة، تواجه صعوبة في مجادلتي"
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كانــت جميلــة قــد  إن المســألة لــم تتعــدَ تجاهــا صريحــا،  اكت�شــى وجههــا بنظــرة الظفــر، 

وقــد تجهــل ســميحة أن الآخريــن  صرّحــت بــكل مــا لديهــا محافظــة علــى هيئتهــا الوقــورة، 

ينظــرون إليهــا كمراهقــة شــغوفة بإثــارة المشــاكل، وفجــأة طفقــت تدعــو بأعلــى صوتهــا ضامّــة 

يديهــا إلــى بعضهمــا، رافعــة رأســها إلــى الســماء 

"يــا الله لتصبهــم الأمــراض التــي لا عــاج لهــا، ليفقــدوا عقولهــم فيطلقــوا النــار علــى رؤوســهم 

الخاوية،لتشــلّ أقدامهــم "

ربت في صوتها لتعود إلى حالتها السابقة، من أسهل الأمور عليها العودة إلى موضوعها 
ّ
 و تط

ية عن الهيئة العصبيّة، موجّهة حديثها إلى النقطة التي توقفت عندها.
ّ
الأول متخل

_"أيــن توقفنــا قبــل رؤيــة وجــه الشــؤم، ذاك الــذي لا يمكــن أن يلمحــه الإنســان دون عــضّ 

لســانه مــن الحنــق" صرحــت بهــزل واســتأنفتا الم�شــي بخطــوات رقيقــة.

ــك تفكريــن باســتثمار جيّــد لأموالــك " ردّت علــى الفــور مخافــة إثــارة ضجــة 
ّ
_"كنــت تقوليــن أن

أخرى.

_"ليســت أموالــي بالكثيرة،ســأبيع جــزءا مــن الأســاور التــي اشــتريتها مــن الإرث الــذي تركــه 

قريبي ليرحمه الله، لولا ذلك المال لما اســتطعت أن أحقّق أحامي، جاء في الوقت المناســب. 

كمــا أخبرتك،أرغــب فــي الاســتثمار "

قفزت إلى نقطة أخرى" أثيل، لولا أنني أخ�شــى على ســمعة زوجي، ولولا أنني امرأة محترمة 

إلى هذا الحد"

كانت نبرتها أقرب إلى النحيب،كأنّها تستعرض أحداث قصة حزينة "أنا وفيّة لذكراه"

ثم التفتت لتقول بلهجة نائحة جدية

 "ااااه، لولا ذلك لتوجّهت صوبا إلى دار القمار و لكنت لعبت، أراهن أن لي مواهب تجعلني 

أربح".

لا حدّ لما يمكن أن تفكر فيه سميحة،إن عقلها أشبه بعقل مختل وخنقت الكلمة صوت 

ص بفعل الفكرة، القمار، عليها إعان توبتها فورا.
ّ
أثيل وأحسّت أنّ وجهها يتقل

 بنبرة مندهشة و لكن منفرجة أجابت 

ي ببعض الجدية " 
ّ
_"أرجوك أن تتحل

_"اســمعي "صاحــت ســميحة معاتبــة "لا تظهــري لــي هــذه الســحنة، أنــت تجهليــن كــم يكســب 

 ،
ً
الناس من القمار، أقصد المتمرسين، أصحاب الخبرة، و ليس أسهل من أن أغدو متمرّسة

قننــي دروســا فــي ذلــك، تعوزنــي الجــرأة فقــط،ااااه "تأوّهــت مــن أعمــاق قلبهــا 
ّ
إذا وجــدت مــن يل
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"لو لم أكن وفيّة لذكرى زوجي الراحل؛ لكنت فعلت أمورا كثيرة، الجرأة هي العامل المفيد 

لأي مسألة تودّين الظفر بها " وفكرت أثيل بعبوس لا يوصف أن جرأة سميحة لا يمكن أن 

تكون طبيعية، و هاهي تنتقل من نقطة إلى أخرى.

_"هلمّي أخبريني عن ذاك العجوز المتوحش "زمجرت متدلية الشدق 

_"من تقصدين؟ "أجابت أثيل بسؤال آخر. 

_"أنت تعرفين من أقصد، تعرفين من أقصد "كرّرت"وحش الأدغال، قريب زوجي رحمه 

الله، العجوز إبراهيم، هو أسوأ من الحيوانات التي يجبر أبناءه و زوجاتهم على مشاهدتها".

انزعجت أثيل من هذا النعت القميء في حق ربّ عملها 

ه بخير،و لكنه ليس سيئا إلى ذاك الحد"
ّ
_"إن

_"أحقــا يــا ســفيرة النوايــا الحســنة؟"ضحكت مســرورة بمنــح أثيــل هــذا اللقــب، وعــنّ لهــا أن 

ــه لا يســمح لــك بالتغيّب،آخــر 
ّ
هــذا الكائــن الواقــف أمامهــا ســاذج جــدا "بخيــل جــدا  ، كمــا أن

مــرة كمــا أذكــر تعاقبــت علــى وجهــك كل الألــوان وأنــت تســألينني كيــف يســعك طلــب إجــازة 

و بعــد  كان أفضــل و زوجتــه حيّــة،  أصمّــم علــى نعتــه بالمتوحــش،  منــه،دون أن يطــردك، 

أن ماتــت غــدا لا يطــاق، هيــا ألقــي مواعظــك وأخبرينــي أنــه لا يجــوز علــي التحــدّث عنــه بهــذه 

الكيفيّــة، لــدي قناعــة أنــك ســتدافعين عــن التنيــن بينمــا يفتــح فمــه لحرقــك و الأنفــاس تــدبّ 

فــي صــدرك، تســبّبين لــي مغصــا رهيبــا عندمــا تدافعيــن عــن الأوغــاد".

_"هــو ليــس بــذاك الســوء "اعترضــت أثيــل غيــر مقتنعــة ، إنهــا تدافــع عــن أي إنســان حتــى مــع 

حقيقة أنّ العجوز إبراهيم غاية في التزمّت والبخل،و القسوة غير المبررة "إنه طيّب القلب 

ه كذلك،لنقل أحيانا ، إنّ القسوة و العزلة ليستا مؤشرا 
ّ
ه لا يحب أن يظنّ النّاس أن

ّ
على أن

دائما إلى الشر، قد تكون نوعا من الحماية الذاتية ".

_" قســوة وعزلة؟ما هذه الفلســفة المفحمة مع الصباح يا فتاتي الجميلة، لا توجد صبية 

تماثلــك نبــا و طيبــة، لــن تقرئــي الســوء فــي أي إنســان،بحكم طبيعتــك الرحيمــة، لكــم أحبــك" 

وقرصت ســميحة ذقنها ثم ظهر لأثيل أن تســألها ســؤالا غريبا بينما رنت إليها بنظرة شــاحبة 

طريّة كسيرة و استعاد صوتها نبرته المكسّرة العاطفيّة، 

_"سيّدة سميحة،هل ستحبّينني دائما مهما عرفتِ عني؟ "

_"أعــرف عنــك ماذا؟أنــا أعرفــك أكثــر مــن أي إنســان، وأفهمــك أفضــل مــن أمّــك. ولســت 

مســتعّدة لأن أحــب أي إنســان لا يحبّك،أنــت لا تعرفيــن أي جوهــرة كريمــة تكونيــن "و شــعرت 

أثيــل بالذنــب 
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مــرّت مســرعة كســهم انطلــق مــن  مــرّت ميرنــا بجانبهمــا،  ــم، 
ّ
وعندمــا فتحــت فمهــا لتتكل

قوســه، كانــت محتــدّة إلــى درجــة لــم تلــق التحيّــة علــى ســميحة، ولــم يفــت الســيدة ماحظــة 

ذلــك فصاحــت 

_"صبــاح الخيــر يــا ميرنــا "غيــر أنّهــا لــم تتلــقّ جوابا"مــا بهــا أختــك المجنونــة، لمــاذا هــي مســرعة 

هكــذا"

_"في الواقع "تمتمت أثيل، و هي تتابع بعينيها شخص أختها "هي غاضبة "
_"ما الخطب "استفسرت سميحة باهتمام ووجهها ي�شي بالفضول 

_" لا يســعني أن أشــرح لك،ليســت على طبيعتها، كالعادة حدث ذاك الأمر " وامتنعت عن 

ع على حقيقة طباع أختها، تلك الطباع الحادة التي 
ّ
شرح الأمر أعمق فكل إنسان بالحي مطل

يستنكرها معظم الناس حتى و لو لم يملكوا الجرأة للتصريح بها على مسامع أفراد عائلتها، 

لا سيما عندما يفلت منها رجل و يفضّل أثيل عليها.

ا فقد فرّ رجل جديد بجلده،و فضّلك عليها " استنتجت سميحة وابتسمت واسترعى 
ً
_"اذ

انتباههــا طفــل صغيــر يبكــي، فدسّــت يدهــا فــي الجيــب وأخرجــت قطعــة الحلــوى ثــم انحنــت 

ــة فــي 
ّ
مــادّة يدهــا، تخبــره أنــه ولــد مزعــج بليــد بــكلّ صراحــة، ثــم صفعــت وجنتــه اللحيمــة برق

وجهــه المشــقّق لاعنــة صــراخ الأطفــال و نحيبهــم المســتمّر "مصــدر إزعاج"،وعندمــا اســتقامت 

ــم 
ّ
مجــدّدا واقفــة أضافــت بتهك

_"إنهــا بوضعهــا هــذا أخطــر مــن مجــرم طليــق ثبتــت عليــه تهمــة القتــل، ولا شــكّ أنّهــا تلومــك، 

لأنّها تعتبرك عقبة ثقيلة في طريق زواجها،والله إنّها لمخطئة، قلبها أسود كالفحم و يستطيع 

أي إنسان تمييز النفوس الشرّيرة من على أميال عديدة "

مــي علــى هــذا النحــو عــن شــقيقتي يــا ســيّدة ســميحة "انفعلــت أثيــل بشــكل دّفاعــي، 
ّ
_"لاتتكل

غائمــة النظــرات،لا تســتطيع أن تتحمّــل كامــا ي�شــيء إلــى أختهــا، وإن كانــت ســميحة الغاليــة 

علــى قلبهــا.

_"جميــل منــك أن تحافظــي علــى حبّــك لشــقيقتك رغــم كل مــا يصــدر عنهــا، هــي لا تكــنّ لــك 

ــف نفســها عنــاء إخفــاء أحقادهــا 
ّ
إلا الكراهيــة، وأكاد أجــنّ، لأننــي لا أفهــم أســبابها؛ فهــي لا تكل

جاهــك، أنــت التــي اســتنزفت نفســك فــي ســبيلهن "قالــت بضيق،مجعّــدة تقاطيــع وجههــا. 
ّ
ات

"تكافئك بأحقادها، لقد عملت و جلدت نفسك ووقفت عند كل باب لتنقذي أمّك وتؤمنّي 

 مريحــة، ثــم بمــاذا تكافئــك هــذه الجاحــدة، نعــم إنّهــا جاحــدة للمعــروف، ولعلمــي 
ً
لهــم حيــاة

ــقيقتك لمــا ســلمت عليهــا حتــى "
ّ

بســلوكها معك،أنــا لا أميــل إليهــا، و لــولا أنّهــا ش
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ــر قلبهــا، فأختهــا تملــك أســبابا 
ّ
_" إنّهــا لا تكرهنــي يــا ســيدة ســميحة"انقبض وجــه أثيــل وتفط

ــقيقتك الغاليــة 
ّ

وجيهــة لتغضــب منهــا، لكنهــا لا تكرههــا. _"لا حــدّ لمــا يمكــن أن تقــدم عليــه ش

عمــي البصيــرة،و عندمــا 
ُ
بســبب كراهيتهــا، أخ�شــى أن تؤذيــك يومــا ما،حيــث أنّ الكراهيــة ت

ــا،إنّ قصّتكمــا تشــبه قصّــة 
ّ
تخــرج الأحقــاد عــن الســيطرة، يغــدو الإنســان وضيعــا و منحط

ــه حقــد عليــه؟"
ّ
قابيــل و هابيل،ألــم يقتلــه لأن

_"إنّهــا شــقيقتي "قالــت أثيــل متضايقــة، بيــد أن عينيهــا برقتــا ببعــض الخــوف والشــك مــن 

كون الكام صحيحا، و سرعان ما استطردت بحزم "ولن تؤذيني و أحسبني أعرفها جيّدا،و 

الآن دعنــا ننهــي هــذا النقــاش حولهــا"

_"قبــل إنهائه،هنــاك ســؤال يحــوم فــي رأ�شــي دائمــا، لا تريديــن الجــواب عليــه، مــا هــو ســبب 

إعراضــك عــن الــزواج، إنّ الرجــال بأشــكالهم يخضعــون لنظــرة مــن عينيــك، أهــو حــب رجــل 

معيّن من يعيقك عن الزواج؟"و غمزت مستفهمة و لم تقل أثيل �شيء بل استمرت صامتة 

جــرّاء جزعهــا مــن ماهيّــة الســؤال، لقــد علمــت أختهــا و المصــدر غيــر معــروف و ليــس بعيــدا أن 

تعلم سميحة أيضا، هذه التي تعجز عن تكهّن بما يمكن أن تفعله،حتما ستخسر صداقتها.

_"أنــا أمــزح معــك، لــك الحــق فــي الاحتفــاظ ببعــض الأســرار لنفســك، دعينــي أعتــذر إليــك؛ 

ني أسأت لشقيقتك،أدرك مقدار حبّك لها، أنتِ إنسانة رائعة يا أثيل بروح شفافة، ندر 
ّ
لأن

 رائــع مثلــك تمامــا ذات يــوم، و هنــاك نصيحــة صغيــرة 
ّ
وجودهــا، ولهــذا ســتحظين برجــل فــذ

قيقتاك، و 
ّ

أودّ إسداءها لك،أعرف أن العجائز الهرمات سبق و نصحنك بها، لقد كبرت ش

ــك وهبــت نفســك للمســؤولية بمــا فيــه الكفايــة، وآن أوان أن تحبّــي وتتزّوجــي، نعــم 
ّ
أعتقــد أن

إن الحــبّ عاطفــة رائعــة أكثــر ممــا تتصوّريــن، كمــا أن شــعور الأمومــة يجلــب مــن المســرّة مــا لا 

تتوقعيــن، أنــا مــن خبــرت كل هــذه الأمــور، تجاهلــي الأعبــاء وانطلقــي، فأنــت فتــاة جميلــة جــدا. 

هــذا الجمــال ينبغــي أن ينالــه مــن يســتحّقه "ولذعتهــا الآلام فانكمــش وجههــا بتأثيــر النصيحــة 

سليمة النية ثم حاولت التهرّب من هذا النوع المكدّر من الأحاديث فنظرت إلى ساعة يدها.

_" أمــا تلــك العجائــز الســخيفات؛ فدعيهــن لأقدارهــن، أعجــز عــن فهمــك، كيــف تتحمّليهــن، 

رين عن العمل، 
ّ
خصوصا تلك التي تنام واقفة، ما كان اســمها اللعين، اااه،حســنا، ســتتأخ

لــن أتســبّب فــي حملــة حالكــة ضــد التأخيــر مــن طــرف المتوحّــش، و أنــا ســأتوجّه صوبــا لأشــتري 

إن ســمحت لنف�شــي بشــراء  اللعنــات جميعــا مــن الألــف إلــى اليــاء،  و لكــن علــيّ  الخضــر، 

هــا الغيــظ ثــم نطقــت" لــم يحافــظ إلا البقدونــس والبصــل 
ّ
ــرت يكتظ

ّ
البطاطــا، فــي الواقــع "فك

علــى رجليهمــا فــي الأرض، حافظــا علــى إنســانيتهما علــى الأقل،،حتــى اللفــت الوغــد طــار مــع 
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البقيّــة، لمــا لا يطلبــون مــن الخضــر التصويــت لهــم بــدلا عنّــا، أصبحــوا أغلــى منّــا قيمــة "،وبعــد 

جاهيــن متعاكســين عنــد ناصية 
ّ
تبادلهمــا تحيّــة الــوداع، تحرّكتــا مبتعدتيــن عــن بعضهمــا فــي ات

لت إلــى عقــل 
ّ
الشــارع، عندئــذ تناهــى إلــى ســمع أثيــل صــوت يناديهــا، كانــت فكــرة عطــرة قــد تســل

ســميحة، فكــرة تحــلّ كلّ أزماتهــا بقالــب فكاهــيّ مبهــج 

_"أثيل ما رأيك أن أشارك في الانتخابات،إنها مشروع مربح أليس كذلك؟".
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الفصل الرابع

 علــى الأقــدام عــن بيتهــا، و 
ً
تبعــد المكتبــة التــي تعمــل فيهــا أثيــل مســافة عشــرين دقيقــة مشــيا

ــا بحركــة المــرور الخانقــة 
ّ
تقــع علــى شــارع جانبــيّ مف�شَــى مــن الشــارع العــام، كان الشــارع مكتظ

ثــم حركــة النــاس التــي لا تنقطــع علــى مــدار اليــوم، شــأنه كالشــارع الرئي�شــي، أنــاس يروحــون و 

لين صفوفــا طويلــة، و كانــت مزاميــر الســيارات التــي تتحــرّك 
ّ
يجيئــون ينزلــون ويصعــدون، مشــك

ببــطء شــديد بســبب الازدحــام بأصحابهــا المتعجّليــن تصــدر أصواتــا مرتفعــة مزعجة،حتــى فــي 

أحلــك ليالــي الشــتاء وأكثرهــا بــرودة توجــد حركــة و لــو علــى صــورة أقــلّ، و بالنســبة للغريــب 

القــادم مــن مدينــة أخــرى لــم يكــن إلا شــارعا رئيســيا و لا يجعلــه شــارعا جانبيّــا إلا موقعــه 

العر�شــي،و اللوحــة التــي تشــير إلــى ذلــك.

 يقابلهــا محــل لبيــع الثيــاب النســويّة، ينقــص صاحبــه الــذوق الرفيــع و الثقافــة العصريــة 

ــا بالزبائــن، و باســتثناء نســاء عديمــات الــذوق مثلــه يغريهــن 
ّ
ليكــون محلــه مقصــودا مكتظ

خفض السعر إلى نصفه في الحالات الطارئة، لم يكن يحظى ببيع طيّب مرض، وعلى جانبها 

اش حميد لبيع اللحوم، هذا ما ينعته به الزبائن، بمئزره الأبيض المتسخ 
ّ

الأيسر محل الغش

شــيع عنــه فيمــا م�شــى ارتكابــه مخالفــة قانونيّــة وإنســانيّة وأخاقيّة،حيــث 
ُ
،الملطــخ بالــدم ، أ

قــام ببيــع لحــوم الحميــر، كان رجــا ذا مامــحَ منحوســة، عينــاه خضــراوان ترســان نظــرات 

ــف عــن 
ّ
مســتريبة كعيــون محقّقــي الجرائــم، لــم يكــن يتمتّــع بقــدر مناســب مــن الاحتــرام كــي يك

إزعــاج أثيــل.

علــى الجانــب الأيمــن محــل العجــوز بركــة لصنــع الحلويــات شــبه المعتــم للتقتيــر مــن فاتــورة 

الكهرباء، يصلح أن تندمج هي و الجزّار حميد في شخص واحد، على الرغم من أنها تنفر منه 

بالقــدر ذاتــه الــذي ينفــر هــو منهــا، امــرأة مكتنــزة الصــدر، شــعرها ف�شــيّ شــعث،كثيرة الإغمــاء 

المتعمّــد و الــذي تحتفــظ خالــه بإدراكهــا لــكل مــا يــدور حولهــا، و لكنهــا تستســلم لــه اســتجابا 

لاهتمام، تناهز السبعين من عمرها ذات صوت كئيب كثير الشكوى، وما لم يتظاهر المرء 

بعــدم رؤيتهــا أو يتحــرّك مبتعــدا عنهــا بســرعة البــرق لــن ينفــذ مــن تذمرهــا المســتمر حــول كل 

�شيء.

"الطبيــب اللــصّ الــذي يســرق مالهــا تحــت ذريعــة التحاليــل و الأشــعة التــي تعتقــد جازمــة 

أنهــا إجــراء اســتغالي إضافــيّ لنهــب جيبهــا، البقّــال الــذي يبيــع لهــا خضــرا فاســدة؛ كونهــا عجــوز 

عاجــزة ضعيفــة الرؤيــة، رغــم أن نظرهــا أقــوى مــن العقــاب، زوجــات أبنائهــا الحقــودات 

الاتــي يبيتــن نيّــة إرســالها فــي أول فرصــة ســانحة إلــى دار العجائــز لقضــاء باقــي أيــام عمرهــا 
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بيــن جدرانهــا، ثــم الاســتفراد بنقودهــا وقطــع مجوهراتهــا الثمينــة، العمّــال الذيــن ترتــاب أنّهــم 

يســرقونها بسّــريّة، وبالإجمــاع. إن الأمانــة صفــة نــادرة هــذه الأيــام "هكــذا دأبــت بركــة علــى 

القول. تترصّد بعينيها نظرة فضوليّة بحته،تراقب الشــارع أكثر مما تراقب موظفيها كشــاب 

متســكع لا يملــك عمــا.

كانــت المكتبــة ذات واجهــة زجاجيّــة لماعــة ملفتــة، مبنــى ضخــم يقــزّم المحــات علــى جانبيــه 

با بأناقة،منسّقة 
ّ
بحيث تظهر كدكاكين ريفيّة حجريّة قديمة، كانت مكانا واسعا نظيفا مرت

ن علــى شــارع 
ّ

الأثــاث رغــم كونــه عتيــق، وخلفيــة بنافذتيــن كبيرتيــن مشــرّعتيّ المصراعيــن، تطــا

يتضمّــن صفوفــا مــن الرفــوف المرتفعــة  أر�شــيّ  ــف مــن طابقيــن: 
ّ
تتأل جانبــي مزدحــم آخــر. 

ــى مــن ســقفه ثريــا عماقــة ببلوراتهــا البرّاقــة، 
ّ
المتباعــدة المنتظمــة عليهــا كل أنــواع الكتــب، تتدل

تنشر في المكان ضوءً أبيضا قويّا،و طابق أوّل مخصّص للقراءة به طاولات و كراس خشبيّة 

و ينبغــي الدفــع مقابــل قــراءة الكتــاب مــا لــم يقــرّر الزبــون شــراءه. 

يحــرص العجــوز ابراهيــم مربّــع الحاجبيــن، مالــك المكتبــة علــى أن يحظــى الزبــون بمعاملــة 

جيّدة مع عدم الإهدار في الكام با معنى، أو الخروج عن نطاق العمل، وأن يجد أي كتاب 

يبحــث عنــه،و كان يصــرّح أمــام أصدقائــه متفاخــرا أن مكتبتــه هــي الأحســن علــى الإطــاق.

كمــا يحــرص علــى إظهــار نفســه بمظهــر الرجــل المثقّــف رغــم أنــه لــم يقــرأ كتابــا فــي حياتــه، 

ــل هــذه الصفــة فــي شــخصه لكســب حبهــم، 
ّ
يصفــه معارفــة بالبخيــل، لا يحبونــه لأنــه لا يعط

يقت�شي التماس يوم إجازة اســتجماعا للشــجاعة ندر أن اكتســبتها موظفاته الثاث بالنظر 

 مرتين،اضطــرت فيهــا 
ّ

ــب علــى نزعتــه القاســية إلا
ّ
إلــى طبعــه المتشــدّد، فأثيــل مثــا لــم تتغل

ســميحة إلــى التطويــر مــن أســاليبها المراوغــة كــي تظفــر لهــا بإجــازة ملحّــة،و عندمــا يهــدّد بالطــرد 

فهو يعني ما يقول،و فورا يُخرج الســيرة الذاتية لبديات مســتميتات للحصول على عمل،و  

كان يمكن أن تتخيل أثيل أي مصيبة تحل عليها إلا فقدانها لعملها بمكتبته لأنها  لا تسمح 

لنفســها بنســيان أن إيجــاد عمــل مهمــة شــبه مســتحيلة، لهــذا صبــرت علــى صراخــه و قســوته.

كان يجــري حســابات ذهنيّــة دقيقــة تكتنفهــا صحــة النتائــج، و لــم يقــع و لــو لمــرة واحــدة فــي 

خطأ حسابي أيا كان نوعه،كان رجا هادئ الأعصاب كقطعة متراصّة من الجليد، يتحرّك 

بشــكل رشــيق رغــم كونــه هرمــا، شــديد الماحظــة. صريــح بآرائــه مجاهــرا بهــا، تغــدو جارحــة 

أحيانــا عندمــا تســتفز غريزتــه الماديــة .

لــم ينــل احتــرام و محبّــة النــاس لكونــه ليــس رجــل مواقــف خاصــة إذا اقت�شــى الموقــف دعمــا 

ماديّــا، أو مجــرّد تلميــح مداعــب إلــى تبرعــه ببعــض البنســات إلــى أحــد المعوزيــن أو الأصدقــاء 
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الواقعيــن فــي ورطــة،و شــمل هــذا النظــام المتزّمــت أولاده الخمــس وابنتيــه الاثنتين،الذيــن لــم 

ينالــوا منــه أكثــر مــن التبــرّع ببعــض النصائــح والمواســاة اللفظيّــة حتــى فــي أحلــك الظــروف، أمــا 

المكتبــة، فهــو ينفــق عليهــا الكثيــر كيمــا تــدرّ عليــه أمــوالا مضاعفــة بالمقابــل، فالإنفــاق علــى 

مــكان يجلــب الأمــوال أحســن مــن صرفهــا علــى إنســان خمــول لا يفيــد بــأي منفعــة. 

كان وجهــه العريــض يســبح فــي ذات الســحنة المتجهّمــة تجهّمــا ثابتــا لا يثمــل إلا عندمــا 

ينتابــه الحنيــن إلــى زوجتــه المتوفــاة، يتمــدّد مزاجــه و يليــن طبعــه، عينــاه داكنتــان باردتــان، 

ل المؤقــت إذا 
ّ
بــة، تجلــب إلــى أبنائــه أوأحفــاده أو موظفاتــه  الشــل

ّ
ذات نظــرات نفّــاذة متصل

مــا وقعــت علــى أحدهــم فــي لحظــة ارتــكاب خطــأ أو قــول غيــر مســتحب، أو إتيــان ذنــب يســتحق 

جــزاءً مرعبــا كنظــرة مــن عينيــه، تغنيــه عــن اللجــوء إلــى الصــراخ أو رفــع الصــوت أو التعنيــف 

كطريقــة بســيطة لإبــراز رأيــه إلــى أحــد أفــراد عائلتــه.

لا يعتبر موقع المكتبة مريحا بالنسبة لأثيل،فكل من حميد و بركة بطباعهما السيئة حالا 

دون ذلك،كانــا الاثنــان يصعبــان مَهمــة عملهــا بمراقبتهمــا الدائمــة، فالعجــوز بركــة تقطــع 

عليهــا الطريــق بصــورة متواصلــة لإلقــاء تذمرهــا بشــكل مؤســف، و مــا لــم تلمــح إبراهيــم فــي 

ل مثــل ضفــادع المســتنقعات إلــى داخلهــا لتنفــرد و إياهــا بأحاديــث تطلــق عليهــا 
ّ
المكتبــة تتســل

"فتح قلبها "و متى يغلق قلبها للأبد لترتاح البائسة أثيل، و ما إن خامرت عقلها هذه الخاطرة 

ــب نفســها،إذ تبــدو كمــن تطلــب المــوت لهــا.
ّ
الإجراميّــة ذات مــرة، طفقــت تؤن

ــد أن 
ّ
لــم يبــد العجــوز إبراهيــم إلا نفــورا صريحــا مــن هذيــن الاثنيــن هــو الآخــر، مــن المؤك

، ولــم يكــن يقــدّر 
ّ
احتــرام شــخص وُجّهــت لــه اتهامــات بالغــة الخطــورة كبيــع الحميــر أمــر شــاذ

ة، وليس حاله أفضل مع بركة، كان تذمّرها الدائم المستميت في سبيل تكدير 
ّ
الأمور الشاذ

مــزاج الآخريــن يجلــب لــه الإحبــاط و يحملــه علــى وصفهــا وصفــا شــنيعا.

إذ مــا هــي فتحــت فمهــا  ــر محتــدّا كلمــا رآها،ككلــب موبــوء مســتعّد لعضّهــا، 
ّ

أم�شــى يكش

ــة أنهــا نزحــت إلــى قلــة الاحتــرام نزوحــا بليــدا أخرقا،عــن طريــق إلغــاء 
ّ
لتشــتكي. ومــا زاد الطيــن بل

الكلفــة بينهمــا، فــا تســبق اســم الســيّد قبــل مخاطبتــه، بــل تســتمتع بصــورة مفرطــة الغبــاء و 

هــي تخاطبــه حتــى أمــام حشــد مــن النــاس، و تســاءلت أثيــل إذا مــا كانــت العجــوز تملــك عقــا 

فعــا، وكثيــرا مــا كان ثغرهــا يفتــرّ عــن ابتســامة مرحــة عندمــا يحضــر إلــى ذهنهــا صورتهــا وهــي 

تنــادي الرجــال  بأســمائهم مباشــرة ســواء الذيــن تعرفهــم أم الذيــن لا تعرفهــم.

كان ينفــر منهمــا نفــور النــار مــن المــاء. بســببهما وجــد العجــوز نفســه فــي مــأزق حــرج، بيــد أن 

ــن غريزيــا و فطريّــا لخســارة إحــدى 
ّ
تغييــر موقــع المكتبــة يعنــي خســارة زبائــن، و إبراهيــم موط

كليتــه، علــى خســارة زبــون واحــد.
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ــل عملهــا فــي ترتيــب الكتــب و مســاعدة الزبــون علــى انتقــاء الكتــاب الــذي يبحــث عنــه، 
ّ
يتمث

عــاوة علــى أنّهــا كانــت تعطيــه نبــذة مقتضبــة ســريعة عــن محتــوى كل كتــاب و نبــذة عــن كاتبــه 

أيضا،كانــت ثقافتهــا واســعة و معرفتهــا شــاملة اكتســبتها مــن قــراءة الكتــب طيلــة عملهــا فــي 

المكتبة  ،سريعة البديهة،لطيفة التعامل، هادئة الطبيعة،في جعبتها ردود مناسبة لاستفزاز 

أي رجــل يتجــاوز حــدود اللباقــة المتعــارف عليهــا محــاولا التــودّد إليهــا مــن أقصــر الطــرق.

أم�شى إبراهيم أوقات عصبيّة بعد وفاة زوجته،امتزج ألم فقدانها بألم مكوثه وحيدا. إذ 
مــع مــرور الزمــن يحــلّ بــدل الحــب والعاطفــة كلمــة أخــرى يطلــق عليهــا اســم العشــرة،هي أقــوى 

من الحبّ وأعظم ما يمكن أن يحظى به إنســان تقدّمت به الســنون،كان يحمل صورتها في 
جيبــه،و عندمــا يــدسّ يــده فيــه ليراهــا خفيــة عــن الأعيــن المراقبة،فهــذا يعنــي أن حالــة الشــوق 

العنيف والجرح النازف اســتحوذت عليه.

لم يمل رغم بخله الشديد إلى استغال الموظفين،فهو يدفع راتبا مقبولا و لا يقدّم عاوات 

إذ ما كان العمل أكثر من ممتاز خال الشهر، كما أنه متشدّد في الجانب الأخاقيّ مثل أمها، 

لا عاقات مشبوهة لا غراميات تجلب المشاكل إلى مكان العمل.

يُــوزع الراتــب إلــى جانــب مــا تجنيــه أمّهــا مــن عمــل الخياطــة علــى لــوازم البيــت الضروريّــة، 
ومصاريــف دراســة الفتاتيــن، و أدويــة والدتهــا و شــقيقتها ياســمين التــي مرضــت هــي الأخــرى 

و تعافــت جزئيــا و المتابعــة الدوريّــة الطبيــة، تلــك التــي لــولا التــزام والدتهــا بهــا، لعاشــت أثيــل 

ــي مصاريــف 
ّ
فــي حالــة عــدم اطمئنــان دائمــة. مــع اســتحالة ادّخــار جــزء منــه، فهــو بالــكاد يغط

نصــف الشــهر إذا اشــتهت اثيــل إنفــاق بعضــا منــه علــى ثــوب جميــل، أو ألحّــت ياســمين علــى 

الخــروج فــي نزهــة تق�شــي علــى نصفــه.

 والحــق أن أثيــل ،كانــت تكــره العجــوز أحيانــا مــن أعمــاق قلبهــا ، و تســتصعب تحا�شــي ذلــك 

بــكل الوســائل .خاصــة عندمــا يقــرر أن يصــب عصبيتــه علــى شــخص مــا ،فيركــز هدفــه عليهــا، 

و ســرعان مــا يتجاهــل أنهــا نشــيطة ،أمينــة ،مخلصــة فــي عملهــا .و حــدث أن أقســمت أنهــا لــن 

ترهــق نفســها فــي العمــل و تزهــق طاقتهــا فــوق المطلــوب ، لأنــه متقلــب المزاج،ســريع التغيــر ،و 

شديد البخل و وافر التزمت، وحدث كذلك مرة أن وجدت في تعاسته بفقدان زوجته عقابا 

 لقسوته وتساءلت كيف وسعها احتمال الحياة معه و التأقلم مع طباعه و الصبر على 
ً
عادلا

عشــرته، وأســرعت فــي اللحظــة المواليــة تعتــذر فــي نفســها لشــماتتها فــي مصابــه . و كانــت أحيانــا 

ذ بذلك و تعزل نفسها عن الدفاع عنه 
ّ
تنكر على سميحة هجومها عليه بيد أن حواسها تتلذ

وتفضل أن لا تبدي انزعاجها وتبتســم بســرور هامد ، عندما يلقب بالحمار الوح�شــي ، و إذا 
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مــا صــدت إحــدى صيحاتــه عليهــا أو إعراضــه عــن منحهــا إجــازة يــوم واحــد جهدهــا فــي التعليــل 

لســلوكه ،فــإن كل المفاوضــات مــع نزعتهــا المهذبــة تــؤول إلــى هجــران لتقديرهــا لــه .

بعــد العمــل، غالبــا مــا تــدأب علــى زيــارة بيــوت العجائــز الوحيــدات المســنات، تم�شــي معهــنّ 

رة إلى 
ّ
ــب عــن خوفهــا مــن تأنيــب أمهــا لعودتها متأخ

ّ
بعــض الوقــت قبــل أن يتحفّــز ارتباكهــا المترت

البيت، تســمع أحاديثهن، توا�شــي وحدتهن، تســاهم في إفراخ مخاوفهن و أحزانهن، تتقمّص 

دور الممرضــة مــن خــال تطبيــق المراهــم علــى مناطــق الألــم, والمفاصــل الملتهبــة، تســاعد فــي 

رتــق الثيــاب، وتمشــيط الشــعور الدهنيّــة الخفيفــة التــي تــؤول إلــى ضفيرتيــن مســدلتين علــى 

ــم الأظافــر الخشــنة المصفــرّة،و تراعــي النظــرة المتلهفــة إلــى الما�شــي أيــن تنظــر 
ّ
الأكتــاف، تقل

معظــم العجائز،الما�شــي بأيامــه البســيطة المشــرقة، وخصالــه الأصيلــة الصادقــة بجــذوة 

عطائــه المشــتعلة، بــكل مــا فيــه مــن نيّــات ســليمة وقلــوب صافيــة ومحبّــة شــفافة، وباســتثناء 

هــذا التوقيــت، لــم تملــك فســحة لزيارتهــن، فهــي تعمــل بمعــدل أســبوع كامــل مــن الثامنــة إلــى 

الرابعــة مســاءً ، عــدا يــوم الجمعــة.
كانــت مســتمعا جيــدا، وهــذا مــا يحتاجــه مــن هــم فــي ســنهن ، آذان صاغيــة حريصــة بــدون 

مقاطعة ثم مستجيبة كليا للنصائح و المواعظ، وليس أفضل للشيوخ و العجائز من شباب 

يتقبّلــون النصائــح بصــدر رحــب حتــى مــع عــدم تطبيقهــا إذ مــا دعــت الضــرورة لهــا.

بالمعنى الحرفيّ ، كانت مواســاة أثيل لمصابهن الأليم ســواءً بالفقد أو الوحدة  تفعل فعلها 
كالســحر، لأنها خبرت لوعة خســارة إنســان عزيز هي أيضا، و تعرف ما معنى الفقد والشــوق 

للراحليــن بشــكل نهائــيّ، فتجرّدهــن مــن أعمــق اللحظــات الأليمــة لتهبهــن راحــة و ســكينة، 

محوّلــة اليــأس الباســل فــي عيونهــن الغائــرة والتعبيــر الكئيــب المكــدّس علــى وجوههــن إلــى رضــا 

مبتهــل بالقــدر الــذي قــدّره الله لعبــده.

تجــاوزت الســاعة الثامنــة بعشــر دقائــق، اختلســت أثيــل النظــر بحــذر، تبحــث فــي الأرجــاء 

الواســعة عــن العجــوز، كانــت ســميحة قــد ورطتهــا هــذا الصبــاح فــي أحاديــث فارغــة ثــم شــجار 

ــة أبــدا جميلــة، قيّــد بصرهــا العجــوز إبراهيــم يجلــس 
ّ
قصيــر مــع جارتهــم ذات الحــركات الفظ

قــرب النافــذة المفتوحــة علــى كر�شــي هــزّاز ينظــر إلــى الخــارج موليــا ظهــره إلــى القادميــن مــن بــاب 

المكتبــة و بعــد أن ألقــت حقيبتهــا فــي مكانهــا المعتــاد مشــت نحــوه بخطــوات خفيفــة تنتابهــا 

قشــعريرة أســف بــاردة ،ينبغــي عليهــا أن تبالــغ فــي إبــداء الأســف ،و تصبــر علــى إهاناتــه خشــية 

الطــرد ،بــدون هــذا العمــل كيــف ســتنفق علــى أســرتها 

رت "قالت بأسف عندما بلغته "إنني بالغة الأسف".
ّ
_"صباح الخير يا سيّد إبراهيم، لقد تأخ
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فلــم يرفــع لهــا عينيــه المؤنبتيــن، بــل اســتمر يحــدق إلــى الخــارج، وقــد غــزا وجهــه تعابيــر ت�شــي 

بالعصبيــة المكتومــة 

"أرجــو أن يكــون عــذرك مقنع،أتيــت متأخــرة هــذا الشــهر مرتيــن ،و أشــعر أنــك تتماديــن فــي 

ذلــك ،يــا آنســة ،إنــه مــكان عمــل"

"أعتذر إليك يا سيد إبراهيم "أجابت مرتبكة "أعدك أن هذا لن يتكرر "و ندمت لدفاعها 

عنــه هــذا الصبــاح ،كــم كانــت ســميحة علــى حــق .كيــف وســعها أن تدافــع عــن مخلــوق مثــل 

هــذا .

"أذكــر أنــك أنشــدت هــذا المــوال المــرة الســابقة ،و أرى أنــك لا تتعظيــن .يؤســفني أن أخبــرك 

أنه المرة القادمة لن أسمح لك حتى بالاعتذار ،سأريك الباب مباشرة ."و شعرت ب�شيء من 

الإذلال "هناك الكثيرات يحلمن بالعمل هنا ،لن تجدي مثله بســهولة ،اذهبي إلى عملك "و 

دون أن تقول �شيء ،استدارت وانضمت إلى رفيقتيها ،كانت صاحبة الجبهة الناتئة المرتفعة 

: مايــا تغمغــم بــكام خافــت و هــي ترتــب الكتــب علــى الرف،مســتهجنة الأســلوب القبيــح الــذي 

عوملــت بــه أثيــل ثــم رفعــت صوتهــا متحفظــة حذرة : 

"لا عليــك ،أخذنــا نصيبنــا قبلك،صــاح فــي وجهــي بســبب إســقاطي كتــاب و توعدنــي بالطــرد، 

ووبــخ ماريــا بســبب نصحهــا إيــاه بــأدب جــم أن يغيــر موضــع كتــب الفلســفة ،نصحتهــا أن لا 

"و حركــت رأســها بجميــع  ،لا أراهــا  وكأنهــا لا تعرفه،انفجــر فــي وجههــا مثــل قنبلــة  تفعــل، 

الاتجاهــات "أراهــن أنهــا تغســل الإهانــة ببعــض الدمــوع، ااااه، لــو أننــي أحصــل علــى عمــل 

أحســن ،لأســعدني أن أخبــره أي المتحجريــن هــو "و ربتــت علــى كتــف أثيــل عندمــا اســتطلعت 

المــرارة و الأ�شــى الجلــي فــي وجههــا "لا تحزنــي، كان مقيتــا جــدا، لا عليــك ،ربمــا نتــزوج قريبــا 

و نتخلــص منــه "ثــم أضافــت بحــرارة، وعيناهــا توهجتــا فجــأة "أثيــل ،هنــاك خبــر رائــع أود 

إطاعــك عليــه ".

"ماذا "قالت أثيل مبتسمة بغير حماس .

م والدي مساء أمس ،عندما عدت إلى البيت أخبرتني أمي ،طبعا ،تظاهرت 
ّ
"لقد حدث ،كل

أنــي لا أعرفــه ،رغــم أننــي أحبــه إلــى حــد الجنــون ،أليــس رائعــا يــا أثيــل أن تتزوجــي الرجــل الــذي 

تحبيــن ؟لــم أنــم الليلــة بطولهــا مــن فــرط الســعادة ،أتمنــى أن تعي�شــي هــذا الشــعور قريبــا و 

تتزوجــي الرجــل الــذي تريديــن ،تســتحقين يــا حبيبتــي "
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أطلقــت أثيــل مــن صدرهــا تنهيــدة شــبه منطفئــة، يكتنفهــا الحــزن الملتــاع واخترقتهــا حســرة 

قاتمة،بينمــا الفتــاة تــكاد تحلــق بــا جناحيــن، وخافــت أن يكــون الشــعور الــذي يطــل مــن 

داخلهــا هــو الحســد، لأنهــا تمنــت أن تنــال نيــا كريمــا مثــل حظها.لكــن هــذا لــن يحــدث لا الآن 

و لا بوقــت آخــر .لقــد كان فعــا مــا تشــعر بــه حســد عــاق حاولــت بقــدر مــا تســتطيع أن تتغلــب 

عليه،بيــد أنهــا لــم تســتطع.

و رغم ذلك بشت في وجهها ثم قالت بصوت منخفض يكاد لا يسمع 

"أنا سعيدة لأجلك،أهنئك ".

"أشكرك يا أثيل،أعرف حجم سعادتك من أجلي ،لهذا لم أشأ إخفاء الأمر عنك ،سأبحث 

عــن ماريــا ،لا شــك أنهــا فــي الطابــق الأول "و التصــق بصــر أثيــل و قــد خبــت ابتســامتها بالجســد 

الطائــر  فرحــا بأجنحــة هفهافــة ، الســعيد غايــة الســعادة ،أمــا هــي فقــد بتــرت جناحاهــا ،لــن 

يكون لها هذا الحظ السعيد يوما،لن تضحك و تق�شي الليل ساهرة من هول الفرح بحبيب 

يتقدم لطلب يدها بعد قصة حب طويلة خافية.  

الحــب يجعــل النــاس ســعداء للغاية،لــو ظلــت محتفظــة بعفافهــا طاهــرا لوســعها أن تحلــق 

أيضــا ،بــدل أن تزهــد فــي الــزواج و الرجــال و إنجــاب الأطفــال ،بــدل أن تحــرم مــن الحــب و 

مباهجــه و تهــرع لمصادقــة العجائــز و خدمتهــن للتفكيــر عــن الذنــوب التــي أثقلــت ميزانهــا. 

و تلــوّن وجههــا بلــون الألــم المضطــرم، كأنّ نــارا بطيئــة قــد زحفــت إلــى قلبها،لــن ينطفــىء أبــدا 

، ســتتقّد تلــك النــار آليــا مــن حطــب فاجعتهــا.

"اااه ،من الدنيا".

لــم يبــق لهــا إلا أن تراقــب بالقــدر الأدنــى أو المعــدوم مــن الغيــرة ،فتيــات فــي مثــل ســنها يتزوجــن 

و يبتهجن و ينطلقن و يتذمرن من أوزانهن إذا زادت و من البثور إذا ظهرت و من الوجوه إذا 
شــحبت ،و تســتمع إلى قصصهن المصبوبة عن الغرام المتبادل و الرغبات الصامتة و الغزل 

العفيــف و الإطــراء المرغــوب ،و الحيــاء المشــبوب .قانعــة بحظهــا الشــبيه بحــظ أرملــة هنديــة 

،هــذا هــو نصيبهــا، فاتنــة بــزي الحــداد الأبيــض .
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الفصل الخامس

م�شى يوم آخر من أيّام يوليو قائظة الحر بنورها الباهر للأبصار،قريبا ستتراجع الشمس 

فــة لوحــة بديعــة 
ّ
المتوهجّــة طــوال النهــار بأشــعّتها الرهيفــة الشــبيهة بالرمــاح الذهبيّــة، مخل

ب محــرّرة الدنيــا مــن كل أثــر للضــوء الســاطع المنير،باعثــة فــي 
ّ

قرمزيّــة فــي الأفــق البعيــد الخــا

الفضــاء ســكينة مذهلــة.

جلست أثيل في زاوية المكتبة قبل عشر دقائق من انصرافها تكرّر قراءة فقرة من كتاب ، 

تقرؤهــا بصــوت مســموع بغصــة ثكلى،أيــن يخاطــب قســطنطين تمثــال والــده برانكوميــر الــذي 

شــد إلــى قاعدتــه بأغــال فــي الســاحة العامــة باحتــرام و تقديــر ممتنعــا عــن الوشــاية بخيانتــه 

العظمــى ،قانعــا بنصيبــه الشــقي و قــدره المخيــر ،قائــا أنــه أهــداه تاجــا أكثــر شــرفا مــن التــاج 

الــذي كان يصبــو إليــه ،أهــداه تــاج التاريــخ و البطولــة و الشــرف و الوطنيــة و المــوت بنزاهــة .

ــدت عاطفــة مواســية فــي صدرهــا،و طفقــت الدمــوع الرهيفــة تنهمــر مــن عينيهــا، مــال 
ّ
وتول

ــقيّ البائــس يخاطــب والــده الخائــن بهــذه اللهجــة البريئــة الصادقــة فــي هــذه اللحظات 
ّ

هــذا الش

ه وغد حقير،لا تستطيع 
ّ
الصعاب، وهو الذي يشار إليه كمجرم آثم و يبصق على وجهه كأن

إلا و تبكــي كمــدا علــى هــذا المســكين  أن تقــرأ هــذه الفقــرات إلا وتكرّرهــا مــرات عديــدة، 

البائس،أمــا مــا يعــدّ عــزاءً مكينــا لقلبهــا فــانّ لــه خادمــة مخلصــة لا بــد لهــا أن تنتزعــه مــن أيادي 

الجماهيــر الغاضبــة الظالمــة فــي نهايــة القصــة.
ق شــعور بالإشــفاق إلى قلبها. ليس ممن يســتحقون 

ّ
_"ولكنه سيموت"هجســت عندما تدف

المــوت بهــذه الطريقة،ليــس مــن عدالــة فــي هــذه الدنيا،دائمــا دائمــا يعيــش الأنــذال عيشــة 

كريمة ثم يموتون كالأبطال المزيفين، بينما يموت الشرفاء ميتة ملعونة لا تمت إلى الشرف 

بــأي صلــة، ولكــن الله يعلــم وبعــض البشــر المنصفيــن يعلمــون أيضــا، والتاريــخ لا يمكــن تزييفــه 

لأن الله مــن يرعــاه، و ليــس البشــر ولــكل حقيقــة يــوم، ولــكل كذبــة أجــل.

داهمتهــا بغتــة باضطــراب خاطــرة ممضّــة بعــد أن طــوت زاويــة الكتــاب عنــد هــذه الصفحــة 

وأغلقتــه بلطــف ثــم وضعتــه فــي مكانــه الأوّل بيــن الكتــب، فهــذا  الأســبوع  لــم ينشــر الصحفــيّ 

الشــابّ"خليل" أي مقالــة جديــدة. افتقدتــه كثيــرا  بالقــدر الــذي تعــوّدت عليــه،و لــم يخامــر 

ــق بــه و بمقالاتــه إلــى هــذا الحــد البعيــد الأمــر الــذي أرهبهــا، 
ّ
عقلهــا مــن قبــل أنهــا شــديدة التعل

ثــم أرغمهــا علــى الاعتــراف أنّهــا أســيرة حبّــه بصــورة مرمضــة، تــرى كــم فتــاة يرمضهــا غيابــه 

المفاجىء؟.فليســت تســتطيع الاقتنــاع بأنهــا وحدهــا مــن خلــب لبّهــا و ســرق قلبهــا.
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ف مرة عن النشــر باســتثناء الفترة الحزينة التي توفي فيها والده، تذكر 
ّ
في الواقع، لم يتخل

كته، رغم أنّها لم تكن تراه لتقرأ وجهه، بيد أنها قرأت 
ّ
ها قدر التعاسة التي تمل

ّ
والجزع يتولا

كلماته التي تحمل في طياتها ألما رهيبا،.

ــف عــن النشــر كعهده،لــو أن واقعــة ســيئة حدثــت 
ّ
_"مــا هــذا الــذي وقــع لــه فحــداه إلــى التخل

لعلمــت كل الدنيــا ".

ــر فــي الوقائــع الرهيبــة دومــا، مــا هــذه 
ّ
وأجفلتهــا الخاطــرة فطردتهــا بعيــدا، ليــس عليهــا أن تفك

الخاطــرة الكافــرة المارقة!!،إنهــا كبــوم الشــؤم فــي معظــم الأحيــان "أطلقــت علــى نفســها هــذه 

الصفــة، ليبقــى ســالما آمنــا ".

"لعلــه ذهــب فــي رحلة،إنــه يرهــق نفســه و لا بــد مــن أن يفصــل نفســه عــن العمــل المضنــي بيــن 

الحيــن و الآخــر" رغــم إصرارهــا علــى أنــه يهــوى عملــه أكثــر مــن نفســه.

 وانطلق خيالها يسرح في عوالم مختلفة،،إنّها تشتاق إليه، وهي التي ألفت تسكين روعها 

بكلماته و مقالاته، ولولا وجوده في حياتها حتى مع جهله بما يجول و يصول في قلبها لاختلف 

كل �شيء،فهو من يمنحها الشجاعة لتواصل،و يبدّد ذكريات التمزّق التي عايشتها.

رغــم أنّهــا نبــذت شــقيقتها  هنــاك فــي أعمــق عقلهــا راحــت فكــرة تطبــخ نفســها بنفســها، 

إن هــذه الفكــرة المشــؤومة التــي  للتو،فليــس مــن عادتــه أن يختفــي هــذه المــدة الطويلــة، 

 
ّ

اكتسبت كفاءة قديرة لتُدرّ عليها بقلق شديد، وتتآمر عليها مجندّة كل طاقتها في سبيل بث

الحيــرة فــي صدرهــا،لا ليســت مرتاحــة لهــذا التغيّــب المفاجــئ.

و هاهي ذي تستعّد للخروج مضطربة،و في قلبها برودة مثلجة 

_"أنــا افتقــده فقــط "حدّثــت نفســها فــي محاولــة لتهدئــة روعهــا" لــن يصيبــه أي مكروه،نعــم 

ني أفتقده،و لا شك أن كل من يحبونه يفتقدونه،هو رجل مشغول، أو ربما هي أمه ليست 
ّ
إن

علــى مــا يرام،لقــد كان مطلــع إحــدى المقــالات تدهــور صحّــة والدتــه، وطلــب إلينــا الدعــاء 

لأجلها،علــى الأرجــح هــي مريضــة وكيــف يســعه العمــل والكتابــة و والدتــه متوعّكــة !!،هــذا كل 

مــا فــي الأمــر...."

لكــن هــذا التعليــل الــذي تبرّعــت بــه لذاتهــا لــم يكــن يقنعهــا،إن عقلهــا المشــوّش ينــدّد بــكل 

ــه لعــازم علــى تضخيــم رعبهــا. و أبــت أن تطيعــه فــي مجهــود لتصفيــة ذهنهــا 
ّ
ســلطة جانبيّــة، وإن

فانســلت خــارج المكتبــة متجاهلــة الأفــكار المنــذرة بالشــؤم بعــد أن ألقــت تحيّــه الــوداع علــى 

نة.
ّ
ســك

ُ
 مــن عينيهمــا الضاحكتيــن بعــض الطمأنينــة الم

ً
الفتاتيــن مقتبســة
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هــن 
ّ
بــركان لا يُتك فــي هــذه الأســابيع التــي مــرّت كانــت تعيــش جنبــا إلــى جنــب بــركان ثائــر، 

بالضبط متى يثور فيفضح كل �شيء؛لأن أختها الصامتة متجّهمة الوجه تطرّقت إلى الهدوء 

المزيّف،ذلــك النــوع المف�شــي إلــى الجنــون، إلــى الرغبــة فــي حجزهــا فــي زاويــة الغرفــة و التحــدّث 

معهــا عنــوة عــن الــذي يطــوف فــي عقلهــا، كان يخفــق فــي وجههــا عتــاب راعــد مفــاده )إنّ فعلتــك 

تفــوق إمكانيّــة الصفــح (.

ومنــذ ليلــة الاعتــراف تلك،لــم تتبــادل معهــا كلمــة واحــدة .فقــط تنظــر إليهــا بتأنيــب، وشــيئا 

آخــر لــم تســتطع تحليله،ربمــا الاشــمئزاز مــن عيشــها تحــت ســقف واحــد مــع عاهــرة.

كانــت رؤيتهــا توقــظ فيهــا الحقــد البتّــار المقــرون بأزمــة الشــرف المهدور،فهاهــي تضحــك 

ــص تعابيــر وجههــا.
ّ
وتتبــادل الأحاديــث وعندمــا تــرى أثيــل تصمــت و تتقل

ووجــدت أثيــل صعوبــة فــي صــدّ نظراتهــا التــي تفيــض حقــدا، المصوّبــة نحوهــا كمســدّس 

محشو بعدد هائل من الطلقات، والعرق يتصفّد من جبينها خوفا من لحظة الطلقة الأولى 

وأين سيكون الموضع؟ أتراها تطلق على رأسها أو قلبها؟، غير أنّها لا تطلق مطلقا،إنّها تبقيها 

منفعلــة مذعــورة طيلــة الوقــت، الخيــار الوحيــد الــذي وجدتــه نافعــا هــو تجنّــب النظــر إليهــا، 

لم تعمد إلى إقحام نفســها في أي بادرة لانفراد بها و تعاطي أحاديث عن القضية الشــائنة، 

فهي تنصرف بسرعة إلى غرفتها و تغلق الباب خلفها، وبحثت مرارا؛ فلم تجد أسبابا مقنعة 

لرفضها الانضمام إليهن، وأثناء العشــاء تســتلم الأم زمام الحديث إن لم تخلد إلى الصمت 

و تأمرهــنّ بذلــك.

هــذه الحقيقــة المفترســة قادتهــا نســبيا إلــى الاعتــراف أن ســميحة قالــت بعــض الحــق عندمــا 

صرّحــت أمامهــا بمنطــق ســليم ســليل محبّــة خالصــة لهــا، أن فــي العينيــن الجاحظتيــن حقــد 

لأســوأ مــن  وأن مشــاعرها نحوهــا،  ــم ككــرة ثلــج فــي منحــدر جبلــي، 
ّ
لاذع لا ينفــك يتضخ

الطاعون، أسوأ من الموت. إنّ تلك النظرة  لتحرقها بلهيب جهنمي كلما قبضت عليها تنظر 

إليها

_ "لا أعوذ بالله من نف�شي،هي لا تبيّت لي أي نيّة سيئة،هي أختي رغم كل �شيء" لن تسمح 

ــر المــؤن فــي قبــو البيــوت، فســميحة تقــرّ بعــدم 
ّ
ــر كلمــات ســميحة فــي عقلهــا كمــا تدخ

ّ
أن تدخ

ــقيقتها بشــكل صريــح.
ّ

ارتياحهــا لش

مالت في زيارة مفاجئة إلى بيت العجوز راضية قبل أن تقفل راجعة إلى البيت، بينما كانت 

الشمس تزول بهدوء عن كبد السماء، كانت هذه تعيش لوحدها دون رفيق تنشد فيه فكّ 

عزلتها وإمتاعها ببعض الأحاديث حتى و لو كانت تافهة. و ناشدتها في آخر مرة تكثيف زياراتها 
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حيث أنّها ترتجف حتى الموت من تركها وحيدة فالأفكار الخائنة تهجم عليها ثم تثير فيها نوعا 

من الاكتئاب. وليس من فكرة أسوأ من اقتيادها مجنونة إلى مركز الأمراض العقلية.

كانــت العجــوز الطويلــة، الهزيلــة ذات الجلــد الأســمر المائــل إلــى الســواد ترتــدي فســتانا مائــا 

إلى الصفرة الفاقعة، هي عجوز تجيد احتكار الأحاديث بصوتها المجلجل و السيطرة عليها، 

وفي وجهها تعبير حزين مزمن، تشعر شعورا مرّا قاسيا لعزوف إخوتها عن زيارتها، و تنخرط 

في أزمات البكاء بينما تروي قصص كفاحها في سبيلهم .

وقبــل أن تفتــح البــاب فتحــا معتبــرا، شــقته قليــا لتتبيّــن هويّــة الزائــر،إذ أنّ اللصــوص 

يهيمــون حبّــا فــي ســرقة العجائــز الوحيــدات لاقتناعهــم بأنهــن يحتفظــن بأمــوال طائلــة و ألمــاس 

بأحجــار نــادرة، وقبــل أن يغــادروا البيــت محمّليــن بالكنــوز كمــا يتصــورون، يجــدون صعوبــة 

فــي مقاومــة الرغبــة فــي قتلهــن، هــي لا تســتطيع تفســير لمــاذا ينبغــي أن يقتلــن رغــم أن أصواتهــن 

واهنة وذاكرتهن ضعيفة في الاحتفاظ بالوجوه؟،و لن تميزه حتى و لو اعترف بنفسه أنه من 

قــام بســرقتها،لكن هــؤلاء اللصــوص يعمــدون دائمــا إلــى قتــل العجائــز قبــل أن يبرحــوا بيوتهــن، 

ربمــا يعتقــدون أنهــن لا يســتحّققنّ الحيــاة،أو للــذة عظيمــة فــي تجربــة ماهيــة القتــل و ليــس 

أحســن مــن عجــوز هرمــة تشــرف علــى المــوت علــى كل حــال.

_"فقــدت كل أمــل فــي أن تزورينــي يــا طفلتــي "قالــت العجــوز و هــي تضــع كــوب الشــاي أمــام 

ت بأحد واجباتها، إنها ملزمة بالزيارة وإن ما 
ّ
أثيل وفي نبرتها �شيء من العتاب، كأنّ أثيل أخل

أخلفــت مــرة فلــن تحظــى بأكثــر مــن التأنيــب المزخــرف بالانكســار. 

_" كل ما أســمع طرق الباب عند الجيران أســتاء كثيرا و تنتابني رغبة في البكاء،ثم أتســاءل 

لماذا لا يزورني أحد،أنا من دون كل الناس لا أملك عائلة تقلق لأجلي "

_"أنــا بالغــة الأســف يــا ســيّدة راضيــة "أجابــت أثيــل و قــد بلغهــا الشــعور بالذنــب، بلغهــا فــي 

أبشــع حالاتــه و وخزهــا ضميرهــا، لأن دموعــا طافــت بأهــداب العجــوز القليلــة المتفرّقــة

- "كنت منشغلة بعض ال�شيء، كانت شقيقتي في غاية المرض، وقضت فترة في المستشفى 

وفقــدت كل صلــة بجميــع معارفــي لفتــرة معتبــرة، كان ينبغــي أن أســاعد أمــي فــي رعايتهــا، لــم 

أكــن أقابــل أحــدًا حتــى الســيّدة ســميحة أهملتهــا فــي تلــك الفتــرة. ولكننــي أعــدك بعــدم التغيّــب 

ــف مــن كآبــة 
ّ
عــن زيارتــك مــرة أخــرى. ســآتي إليــك كل يوميــن" راحــت تعــد بــأي �شــيء، كيمــا تلط

العجوز 

_" ليس هذا من مسؤولياتك "
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إنّ العجائــز المتناقضــات يتمتّعــن بطاقــة فائقــة فــي إرهــاق الآخريــن بعــبء عــذاب الضميــر ؛ 

ولذلــك راحــت تزيــد مــن التوابــل التــي تصــبّ فــي مصلحتهــا و تزيــد مــن وطأة الضمير، ســتخدش 

أعصابهــا وتقودهــا إلــى جلــد نفســها بعــد قليل 

ــى لــي أن أتذمّــر إن لــم تتفقّدينــي وليــس بيننــا أي 
ّ
_" أنــت تســدين لــي معروفــا يــا طفلتــي، وأن

أواصــر قرابــة تذكر،هــل أشــتكي مــن رداءة المعــروف؟"

_"بلــى "هتفــت أثيــل و قــد انفعلــت معالــم وجههــا و زاد عطفهــا "إنــه واجبــي، ويتعيّــن علــي أن 

أؤديه على أكمل وجه.أنت عزيزة علي يا سيدة راضية،أنا ألوم نف�شي لانقطاعي عن زيارتك 

تلــك الفتــرة "

فحملقت إليها العجوز بنظرة حنونة ثم غيرت من لهجتها قليا 

_"لاتفعلــي يــا أثيل،أعتقــد أنــك تلوميــن نفســك علــى كل الأمــور التــي تحصــل للآخرين،حتــى 

أعتقــد أنــك تلوميــن نفســك علــى الكــوارث الطبيعيــة التــي تقــع مــن الحيــن إلــى الآخر،أنــت فتــاة 

بســيطة وطيبّــة وليــس عليــك أن تشــعري بالذنــب، إن كان أشــقائي لا يشــعرون به.عندمــا 

كانــوا صغارا،كنــت أشــعر بالذنــب لعــدم امتاكهــم أشــياء و أمــور كثيــرة لكــي أعــوّض فقدهــم 

حنان الأبوين، و كذلك كنت أشعر إزاء أي أحد لا يملك أبوين،أنت مثلي يا أثيل، أستطيع 

أن أفهمــك مــن تلــك النظــرة الكســيرة فــي عينيــك التــي لــم أفشــل يومــا فــي تحليلهــا، الموحيــة 

بشــعورك بالذنــب "

انطلقت العجوز في وصلة سرد متاعبها النفسيّة بعد أن صمتت لبرهة

قــد كل أمــل منهــن، وينبغــي أن 
ُ
_ " يعتقــد النــاس أنّ العجائــز الاتــي تجــاوزن الســتين قــد ف

يبعــث بهــن إلــى صنــدوق مقفــل لا يفتــح إلا لتقديــم الطعــام أو الشــراب ثــم يقفــل مــن جديــد، 

لســن كذلــك يــا عزيزتي،بعــد هــذا الســن نــدرك مــا يكتمــه كل إنســان "

_"تدركيــن مــا يكتــم؟ "اضطــرب صــوت اثيــل، هــل يمكــن لهــذه العجــوز أن تــدرك مــا يكدّرها، 

هــل علمــت هــي أيضا؟.

فــت نفســك مســؤولية والدتــك و شــقيقتيك. وأنــت تشــعرين أنّ مــا 
ّ
_"نعــم، أعــرف لقــد كل

منحتــه كان ناقصــا.و هــذا ليــس عادلا،انظــري إلــى حالتــي، لــم أتــزّوج و أكــوّن أســرة فــي ســبيل 

أشــقائي وشــقيقاتي، نزحت إلى البقاء وحيدة في ســبيلهم،أمنّت لهم حياة مســتقيمة هانئة، 

ثــم لا يزورنــي أحــد منهــم كمــا تريــن، ولســت أحظــى إلا برســائل قليلــة مرفقــة ببعــض المــال. لا 

أريــد مــالا ولا رســائل، أودّ أن أشــعر بوجودهــم بجانبــي أن أراهم،أســتمتع برؤيــة أولادهــم و 

أحفادهم يلعبون ويمرحون حولي، أودّ لو يشاركونني الوجبات بدل أن أتناولها وحيدة، أودّ 
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أن أعثر بينهم على شخص يعطف عليّ، يشعرني أنني إنسان، يصرّ على اصطحابي في نزهة 

خارج هذا الجحر الموحش"واستولى على العجوز عاطفة مريرة،و برز في عينيها بريق حزين.

_" هنــاك علــى الــدوام أشــخاص يدفعــون الثمن،ليــس لأجــل أنفســهم؛ بــل لأجــل غيرهــم و 

بالمقابــل هنــاك أنــاس دائمــا يســتفيدون، وفــي النهايــة لايقــرّون ب�شــيء ثــم يعتبــرون أن المعادلــة 

كانــت منصفــة، وأن واجــب الفتــاة الكبيــرة أن تهــب حياتهــا لخدمتهــم كمــا تهــب الراهبــة نفســها 

لخدمــة الديــر، ويبــرّرون أي أنانيــة تصــدر عنهم،فهاهــو شــقيقي الأصغــر مثــا يبعــث لــي رســالة 

ــه أضحــى مســؤولا عــن عائلــة و ليــس علــيّ معاتبتــه 
ّ
ــة، يشــرح لــي بغيــر مراعــاة لمشــاعري أن

ّ
جاف

لعــدم إغداقــه الزيــارات.و دعينــي ألفــت انتباهــك أن شــقيقتي الأكبــر منــه بعثــت لــي برســالة 

أخــرى طويلــة تعــدّ فيهــا الأســباب وتمنحنــي مبــرّرات تافهــة لانعــدام الزيــارات: إن زوجهــا علــى 

حــد قولهــا يمانــع تنقّلهــا بيــن ولايــة وأخــرى، كمــا أنهــا تنتظــر حفيــدا جديــدا. وياليتنــي كنــت بــا 

وعــي عندمــا قــرأت الرســالة الثالثــة، فإحــدى شــقيقاتي لا تــزال تعتبرنــي مجــرد راعيــة للمنــزل و 

وعاء عديم الشعور لإلقاء الهموم فيه أو زاوية تكديس الطاقة السلبية، ذكرت في رسالتها 

تشــتكي و تــروّح عــن نفســها المغتّمة،لأنّهــا كانــت تتميّــز غيظا،مــن تصــرّف وضيــع غيــر مســؤول 

أقــدم عليــه ابنهــا الأكبر.تصــوّري مــاذا فعــل يــا أثيــل !"

اب فــي ســرد 
ّ
-"مــاذا فعل؟"ســألت أثيــل بفضــول مكشــوف،فراضية لديهــا أســلوب جــذ

الوقائــع.

شهقت راضية شهقة كثيفة 

_"لقد تزّوج فتاة من ذاك الصنف، تدركين قصدي؟"

لقــد أدركــت و حصّنــت نفســها مــن كشــف الانفعــال و طافــت حمــرة خفيفــة بوجنتيهــا بينمــا 

رعــد قلبها 

أردفت راضية:

_" حتــى مــع رفــض شــقيقتي الهائــج .أجل،أجــل، ذلــك مــا حــزً فــي نفســها،إنّ الفتــاة ليســت 

طاهرة، فا شكّ أنها قد أسبقت زواجها بعاقات متعدّدة، وأنها نامت على عدد ضخم من 

الأســرة قبــل الــزواج، وذكــرت فــي الرســالة أنّهــا لــن تصفــح عــن فعلتــه أو تمرّرهــا دون عاصفــة 

مهوّلة،مصنّفــة عملــه ضربــا مــن الوضاعــة المجنونة،كمــا أنــه ضــرب خــادش  لتعاليمنــا و 

عاداتنــا، وكتبــت أيضــا بيــد مرتجفــة لخروجهــا عــن الخــط باســتمرار و هــذا إن دلّ علــى �شــيء 

مــا يــدلّ علــى غليانهــا غليانــا شــديدا.كتبت أنّهــا لــن تســمح لتلــك الفاســقة ذات الشــعر 
ّ
فإن

الأصفــر والعيــون الزرقــاء الخبيثــة أن تطــأ عتبــة بيتهــا الشــريف،لأنّها ستدّنســه، وذكــرت أن 
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مــا يقودهــا إلــى الاشــتعال غضبــا، محاولــة زوجهــا إقناعهــا بتقبّــل الفتــاة كزوجــة ابــن لهمــا وإلا 

يصعــب عليهمــا الإفــات مــن فرضيــة خســارة ابنهما،هــذا مــا جنّنها،كيــف يقــف زوجهــا هــذا 

" الموقف،فظيع،فظيــع 

_"هل،,هل،,هــل توافقيــن شــقيقتك علــى مبدئها؟"قاطعتهــا أثيــل بصــوت ضعيــف واهــن 

وبنكســة فــي حلقهــا.

_"أنصتــي يــا حبيبتي،لــو كان الولــد ابنــي بــدل أن يكــون ابنهــا لمــا ســمحت مطلقــا بهــذا الــزّواج. 

العينيــن أو حتــى  عميــاء  تقبّــل الفتــاة مشــلولة القدميــن،  بوســع الأمّ  تر�شــى.  لا توجــد أمّ 

فاقــدة إحــدى ذراعيهــا،و لكــن ليســت فاقــدة عفافهــا. ولــو اســتنفذت الفتــاة حياتهــا بطولهــا 

تعــدّد الأســباب التــي دفعتهــا لتدلــي بنفســها فــي مســتنقع الدعــارة و العهر،لمــا غيّــرت قيــد أنملــة 

كل القضايــا الصعبــة  ســتحلّ  انطباعــا وضيعــا تكــوّن حولهــا،  لأنّ  مــن مواقــف البشــر، 

تدفــع بهــا النوائــب بحكــم  بجســدها،هي العملــة الوحيــدة التــي تعرفهــا،لا تعــرف ســواها، 

العــادة، و لــن تتطبّــع بــأي طبــع حميــد حتــى ولــو تغيّــرت ظروفهــا" 

كانــت أثيــل تغالــب ألمهــا كيــا يطفــو علــى وجههــا و راحــت ارتعاشــة عرضيّــة تحكــم الســيطرة 

علــى يديهــا المحجوبتيــن تحــت حقيبتهــا عــن ناظــري العجــوز، تمنّــت بقلــب مفجــوع لــو تتفــادى 

العجائــز الخــوض فــي هــذه المســائل التــي تزعجهــا، حبّــذا لــو تعــود إلــى النقطــة الأولى،حبّــذا لــو 

تســتطيع حبــس انفعالهــا، ولكــن العجــوز لــن تفلــت الموضــوع مــن يدها،لــن تلــوذ بالصمــت 

لســببين، كونهــا لــم تثرثــر لأيّــام أمــا و قــد انطلــق اللســان مــن عقالــه فلــن يثبّتــه أشــدّ الأوتــاد، 

أما الســبب الثاني كونها في غاية الحنق من ســلوك أشقائها،ســتتكلم حتى يتا�شــى احتدامها 

ــم، هــذا 
ّ
بالكامــل،و ليــس مــن إنســان بائــس تلقــي عليــه الحمــل أحســن مــن هــذا الكائــن المتأل

الكائــن الــذي كان يســتعر كمدا،هــذا الكائــن الــذي أحــسّ أنهــا تقصــده و تبغضــه بمثــل بغــض 

شــقيقتها لزوجــة ابــن غيــر طاهــرة.

_"لكن هناك زوايا مختلفة ينظر منها الرجال، لا تنظر منها النساء "تابعت العجوز وحقد 

طفيــف يــراود عينيهــا الغائرتين،كمــن تســتخرج مــن القضيّــة ســهما تصيــب بــه شــقيقتها فــي 

قلبهــا، إنّهــا فخــورة بصنيــع الابــن الــذي انتقــم لهــا مــن أخــت مهملة،ناكــرة للجميــل. 

_ "الرجــال عنيــدون عندمــا يقعــون فــي الحــب و يغــدون حمقــى.و الحمــق يســكر عقولهــم 

فيتغاضون عن أهم القضايا المبجّلة.و لئن استطاع الأحمق أن ين�شى لها عارها،فإن المجتمع 

لــن يدعــه ين�شــى طالمــا هــم يعلمون.أجهــل الخيــوط الرفيعــة التــي قــادت أختــي للمعرفــة، ربمــا 

ع العائلــة عليها،ينبغــي أن يتركهــا 
ّ

ذاك الغبــي ابنهــا قــد صارحهــا. هنــاك أمــور يُفضّــل عــدم اطــا
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الرجــل طــيّ الكتمــان مثــل أعمــاق البحر.أرأيــت أيــن الخلــل يــا حبيبتي؟ليــس عــار الفتاة،بــل 

معرفة الناس بالأمر.انتقدت أختي الفتاة في نقطة أخرى بعدوانيّة، ذكرت أنها هي المسؤول 

الأوّل و الأخير عن هذا الشقّ الشاسع بينها و بين ابنها، إذ أنها أغوته بجمالها فغضّ الطرف 

عــن خزيهــا. ســألفت انتباهــك أنّ شــقيقتي تتمنــى ارتبــاط أبنائهــا بفتيــات جميــات ذوات شــعر 

متمــوّج أصفــر وعيــون زرقــاء،. لأصدقــك القــول، لــولا علمهــا لكانــت الآن فــي الرســالة تذكــر لــي 

ــق لفتــاة جميلــة.إذا كل العقــدة فــي معرفــة الأخريــن و 
ّ
أنهــا ســعيدة ومســرورة لاختيــار ابنهــا الموف

ليــس الإثــم المرتكــب،كل مســتور مقبــول و كل مكشــوف مرفــوض و مــدان"

ص فغدا مرتاحا نوعا ما،و باشــرت تطرح ســؤالا 
ّ
زاولتها رجفة يديها و اســترخى وجهها المتقل

على العجوز 

 _"هل تقصدين أن هناك صنفا من الرجال يغفرون هذا النوع من الأخطاء؟ "

_"ذلــك يعتمــد علــى طبيعــة الرجــل أوّلا "أجابــت بغطرســة عجائزيــة معتّــدة لأن أثيــل أبــدت 

مــة بطاقــة 
ّ
نوعــا مــن الاهتمــام،و لهــذا اندفعــت تمنحهــا فلســفة مجانيّــة عــن الحيــاة مثــل معل

متفجّرة،ثــم هــي تفعــل هــذا عامــدة كيمــا تثيــر إعجــاب الفتــاة فتــدأب علــى زيارتهــا.

_"ثــم علــى حجــم الحــبّ الــذي يكنّــه لك.فكلمــا أحبّــك أكثــر، تغافــل عــن أفظــع الصفــات 

يهــا بمنظــر جميــل .إن 
ّ
فيــك، ومــا الحــبّ يــا عزيزتــي إلا حجــاب يغطــي كل العيــوب حتــى إنــه ليجل

ــه ضريــر، و إلا لمــا أعتبــر هــذا حبّــا "
ّ
المحــبّ لا يــرى عيــوب الحبيــب كأن

_"ومــاذا عــن كرامــة الرجــل "اســتفهمت أثيــل متظاهــرة بعــدم الاكتــراث، فقــد نظــرت إلــى 

فقاعــات الصابــون تتا�شــى تدريجيــا مــن وعــاء الغســيل "ألا يعتبــر ذلــك إهانــة لكرامتــه؟ "

_"كرامــة؟"و بــدت العجــوز مســتهترة "أي كرامــة يــا عزيزتــي،إنّ الحــبّ يلغــي الكرامــة رفيعــة 

المقــام، ويخــدّر عقــل الإنســان فتبقــى الســاحة فارغــة ليتصــرّف القلــب كمــا يريــد، و يأمــر بمــا 

يشــاء ويطــاع فــورا. و عندمــا يتــرك الرجــل حريــة التصــرّف لقلبــه، يحقّــق المعجــزات للفتــاة 

التــي يحبّهــا ويغفــر لهــا حتــى ارتكابهــا تلــك الجريمــة فــي حــق شــرفها، وإذا كيــف تفسّــرين إقــدام 

هــذا الغبــيّ، عديــم العقــل علــى الــزواج بهــا. رغــم مقدرتــه علــى مضاجعتهــا دون زواج، بمقابــل 

بســيط فقــط بعــد التفــاوض معهــا، اعذرينــي علــى هــذه الكلمــة فهــي لا تناســب عزباوتيــن مثلنــا 

"و ضحكــت "ولا أتصــوّر أن ابــن شــقيقتي يخــاف الله كثيــرا بحيــث يمتنــع الزنــى، لقــد أحبّهــا 

بصدق و لم يطاوعه قلبه أن يفعل بها ما فعله رجال آخرون، ثم يتركها لهذه الحياة القذرة.

فشــاء أن يتطــوّع و يمنحهــا حيــاة كريمــة.ألا تريــن مــا هــي خســائره؟ خســر أبويــه و أشــك فــي 

مقدرته يوما على نيل احترام المجتمع، لقد خسر كل �شيء ليُكسب تلك الفتاة حياة كريمة. 



91 

هــذا هــو الحــب يــا طفلتــي."

ــت عيناهــا مثبّتتيــن علــى فــم العجــوز المنكمــش مســتعرضة 
ّ
وشــردت أثيــل بخيالهــا فيمــا ظل

مواهبها المترفعة.إنّها لتطيع كارهة هذه الأفكار،و لم يخامر عقلها يوما إمكانية طاعتها كفرا 

مارقــا كهذا،قــاب قوســين أو أدنــى مــن الإلحــاد بالمعتقــدات الســالفة.و إنّهــا للحظــة ثمينــة 

حت بعــدم التصديــق، بالتجاهــل. فلــم تلبّهــا الحكمــة إلا 
ّ
ككنــز نفيــس لقرصــان البحــر. وتســل

بالتقهقر أمام جبروت عبارات العجوز،و مرّت صور خليل تختال مبتســمة لها فخفق قلبها 

خفقانــا قويّــا.

عــت وثيقــة ســلبها هــذا الحــق، 
ّ
لا إنّهــا لــن تؤمــن بهــذه الخرافات،إنهــا لــن تتــزّوج يومــا ما،وق

ه غبيّ,, هو يحبّها.. تزّوجها رغم عارها... المجتمع ... وهكذا تصارعت 
ّ
ولكن،, الحب،,,, لا،,,, إن

الأفــكار فــي عقلهــا فلــم تتشــبّث بــأي واحــدة .

_"هنــاك دائمــا اســتثناءات فــي الحيــاة يــا عزيزتــي أثيل،إنّهــا ليســت معادلــة رياضية،ليســت 

واحد زائد واحد يساوي اثنين،ليست رياضيات أو نظريات ثابتة غير متغيرة،ليست المشاعر 

مقاديــر قابلــة للقياس،بــل هــي أشــياء لا يمكنــك الإمســاك بهــا بيديــك أو عقلك،أشــياء فــارّة 

لنــا كثيــرا فــي هــذا الأمــر "قالــت 
ّ
منــك، أكبــر منــك أقــوى منــك، تغلبــك علــى الدوام،ها،,,لقــد توغ

العجوز مستدركة، وعاودها الغضب ثانية،أما أثيل فهي لم تعد بعد،أين هي بالضبط؟ في 

عالم يبيح كل �شــيء،أو آخر لا يســمح لها ب�شــيء، من هي؟ على أية حال، ماذا تصنف في دنيا 

لــم توفــر لهــا إلا الأعبــاء والآلام و الخيــار الواحــد؟

 بيدها 
ً
وحة

ّ
_"أثيل، أثيل "كرّرت العجوز نداءها مل

_"أنا أصغي "قالت عندما عادت من رحلة الشرود الطويلة.

ك تعتبرين ابن أختي غبيّا أيضا "قالت العجوز ثم استطردت 
ّ
_"لا لست تصغين،أفترض أن

بشكل دفاعيّ 

_ "هــو شــجاع يــا حبيبتي،لقــد واجــه الدنيــا بأســرها لأجــل الفتاة،أســتطيع أن أحترمــه رغمــا 

عني مع أني أعارض القصة بمجملها "تنهّدت"هكذا بقيت يا أثيل، أعيش وحدي و أستقبل 

الرســائل المثقلــة بالهمــوم و أحتــرم الانحــراف عــن الطريــق و التعاليــم،و لا أتمنــى لــك نفــس 

المصير " نظرت لها بعطف يحمل صوتها شيئا من الحسرة "نحن متشابهتان يا أثيل،فكلتانا 

ــك أحســن منّــي "
ّ
وهبــت حياتهــا لأجــل عائلتهــا علــى أن

_"أحسن منك !" استغربت أثيل بأسلوب رصين مستفهم.
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_"نعــم أحســن منــي بكثيــر" أجابــت العجــوز بإصــرار، بتعبيــر محــدّد مــن وجههــا و تجوّلــت 

ــق النظــر فــي مزهريــة خشــبية طويلــة العنــق كأنهــا تقــرأ 
ّ
فــت لتدق

ّ
ببصرهــا فــي الحجــرة ثــم توق

فــخّ مطمــور لــن تكتشــفيه حتــى تقعــي فيه،أنــت شــابّة الآن،  مــا الشــباب خدعــة، 
ّ
"إن منهــا 

يافعة،جميلــة، قــادرة علــى أن هــذه الأشــياء لا تــدوم لأحــد،و لــن تــدوم لــك "لا تفــارق لمعــة 

النــدم عينيهــا 

رك مــن 
ّ
أحــذ بوســعك تكويــن عائلــة،  بعــد،  لــم تقعــي فــي الفــخّ  "لا تزاليــن شــابّة صغيــرة، 

البقاء بدون زواج لأجلهنّ،عندما تكبرين و تضحين هرمة مثلي ستفهمين ما كنت أعنيه، و 

ستتذكرين نصائحي، ستمكثين في بيت مهجور موحش لوحدك تحدّثين نفسك كمجنون، 

و تأكلين لوحدك كمشرّد .لن تنعمي أبدا بأمور طبيعيّة، ستضعين صحنا واحدا و ترفعينه 

ببــؤس، و هــو كمــا هــو ممتلــىء بالطعــام لأن شــهيّتك لــن تســعفك، و فــي الليــل ســتخافين، و 

تــزورك الوســاوس، و ســينهش النــدم نبضــك، نعــم فــي الليــل عندمــا تخمــد الأصــوات و يهجــع 

يهــا فــي روحــك ممــا يضاعــف عذابــك. 
ّ
النــاس لبيوتهــم. تتكالــب عليــك الذكريــات فتغــرس فك

لــن يســأل عــن أحوالــك أحــد، و لــن تقــدرا تضحيتــك الثمينــة. و كل مــا ســتتكرّمان بــه هــو 

رســائل مــن عهــد الســعادة فيمــا ترزحيــن أنــت تحــت عــبء الوحــدة، وإن كانتــا مقيتتيــن جــدا 

ــك خلقــت لتتحملــي 
ّ
ســتنصّبانك وعــاءً لقــذف الهمــوم بصفاقــة أنانيــة بفعــل تصوّرهمــا أن

بــل أمنحــك صــورة  و تحملــي أعباءهمــا إلــى أن تلفظــي أنفاســك، لســت أخيفــك يــا أثيــل؛ 
مســتقبلية واضحة شــفّافة مثل الزجاج عن وضعك عندما تهرمين. إن الناس لا يســمحون 

لك أن تشــتكي بعد الاستســام الطويل لأهوائهم، هل تفهمين يا أثيل؟,هل تدركين ما الذي 

أصبــو إليــه؟"

كانــت عينــا العجــوز تنطويــان عــن حــزن عميــق، ويكتنفهمــا ألــم ســحق روحهــا، ألــم راحــت 

تترجمه لصيغ حيّة. لقد نسفت بكل أحامها من أجل أناس لا يستحقون، واكتشفت هذه 

الحقيقــة بعــد فــوات الأوان. أو ربمــا انطفــأت كشــمعة لتنيــر دروبهــم. و فــي الأخيــر أضحــت هــي 

طت عليهــا الضــوء، علــى أنّهــا تفتقــر 
ّ
وحيــدة بيــن جــدران الظــام. هــذه هــي النتيجــة التــي ســل

المعرفــة بأمــور ســريّة، لقــد خلقــت أثيــل لنفســها حاجــز صلــدا يفــوق المســؤولية و التضحيــة 

بســنوات العمــر مــن أجــل العائلــة و تعدّاهــا إلــى التضحيــة بالجســد و الشــرف والعفة،حاجــزا 

مرتفعــا بينهــا و بيــن الــزواج و الرجــال.

_"نعــم فهمــت "قالــت أثيــل بنغمــة بطيئــة تفتقــر إلــى الحــرارة "إننــي آســفة لأنــك تشــعرين 

جبــرت علــى البقــاء وحيــدة ".
ُ
بالفــراغ، وهــذه المشــاعر الحزينــة أســفة لأنــك تعيشــينها،و لأنــك أ
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_"لتكن قصتي عبرة لك "زفرت العجوز زفرة أ�شى حارّة"احذري أن ترتكبي نفس أخطائي، 

لا تضحــي بنفســك و تكونــي كبــش الفداء،مــازال لديــك فرصــة الــزواج و تكويــن عائلــة جميلــة 

" وفجــأة تذكــرت إخبارهــا شــيئا مهمّــا "أثيــل هــل علمــت أن الســيدة أســماء فقــدت ابنهــا منــذ 

أســبوعين'،لقد مــات المســكين وهــو لا يــزال شــابّا صغيــر ا"

صاحت أثيل متفاجئة وتحوّل لون وجهها إلى مصفرّ شاحب "مسكينة، كيف حالها؟"

_"ليســت بخير،تــكاد تفقــد صوابها،زرتهــا لأعزيها،راحــت تلطــم صدرهــا وتبكــي بمرارة،مــرارة 

الفقد،إنــه صعــب يــا حبيبتــي  "

ة مشفقة 
ّ
_"كيف مات؟ "سألت أثيل بعاطفة متألم

_" اااه "تأوهت العجوز و تنهّدت تنهيدة مقلقة "في الواقع لا يستطيع المرء أن يحدّد إن ما 

كان حادثا عرضيا أو انتحارا؟ "

_"انتحــار! "خرجــت هــذه الكلمــة مــن فــم أثيــل ترافقهــا دهشــة متأثــرة "و لكــن لمــا عســاه 

ينتحــر؟"

دة يا فتاتي،لقد راجت هذه الإشاعة في الأوساط، لكن ليس 
ّ
_" لا أجزم بذلك،لست متأك

مــن تأكيــد، فــي الواقــع كان الشــابّ مصابــا بمــرض الاكتئــاب، لقــد وقــع مــن مرتفــع شــاهق و 

مت جمجمته ثم مات من فوره قبل أن تغرق جثته في البحر، و لهذا احتار الناس بين 
ّ
تحط

 يدها على رقبتها واكتنف 
ً
ط له" وابتلعت أثيل ريقها بصعوبة ضاغطة

ّ
موت طبيعي أو مخط

عينيهــا بريــق الفــزع، ثــم أحســت بأنفاســها تتســارع بســبب خوفهــا مــن المرتفعــات و البحــر. لــم 

تجرؤ يوما على الوقوف من على مكان شاهق،عاوة على هذا كانت تخاف من البحر والموت 

ــل الواقعة  
ّ
غرقــا حيــث كادت تغــرق فــي صغرهــا نتيجــة إغفــال أمهــا و تابعــت العجــوز تحل

_" أنا استبعد نظرية الانتحار رغم أن الناس يلغطون فيما بينهم، لو كان ذاك هدفه، كان 

يســتطيع أن ينتحــر فــي البيت؟لمــاذا يلجــأ إلــى مــكان بعيــد و يفعــل ذلــك،كان يمكــن أن يشــنق 

ه كان حادثا فعا،مسكين، لقد عاش 
ّ
نفسه أو يتناول أدوية تتسبّب في موته. على الأرجح أن

حيــاة بائســة غيــر طبيعيّــة كغيــره مــن الشــباب،و أكثــر منــه بؤســا هــي أمّــه،،كان ســينفطر قلبهــا 

إلــى آخــر يــوم فــي عمرهــا لأنــه غــادر الدنيــا بهــذه الطريقــة المدمّــرة،إن احتمــال كــون الحــادث 

عرضيّــا يبــرد نارهــا، أمــا احتمــال انتحاره،هــذا الاحتمــال يحرقهــا ويفطــر فؤادهــا .لهــذا لفّقــت 
كذبة"وصمتــت آســفة،مجعّدة فمهــا" رحــت أزعــم أننــي صادفتــه ســاعتين قبــل وفاتــه،و كان 

مغتبطا بســبب تحقيقه أمنية عزيزة على قلبه،و ذكر أمامي أنه ذاهب إلى البحر ليستنشــق 

ن 
ّ
بعــض الهــواء العليــل ثــم يعــود فيبشــرها بالخبــر، لقــد كذبــت يــا طفلتي،كذبــت عليهــا لأســك

آلامهــا و قــد ســكنت فعــا .هــل أخطــأت؟"
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_"لا "تفاعلــت أثيــل دون تفكيــر" لــم تأتــي أي خطــأ. علــى العكس،ذلــك عيــن الصــواب يــا 

ســيّدة راضية،مــن الجميــل أن الفكــرة طرقــت عقلــك "

ــك تؤازريننــي، أشــعر بالذنــب لكذبــي عليها،أنامثلــك يــا عزيزتــي أكــره الكــذب 
ّ
_"أحمــد الله لأن

والكاذبيــن "

_" سأزورها قريبا"

وشــيّعتها إلــى البــاب عندمــا حــان أوان انصرافهــا ثــم ودّعتهــا مطرقــة رأســها جزعــة، ســتغدو 

ائِيَــةٍ،و أحســت العجــوز أنّهــا أنانيــة. و أرادت أن تشــعر شــعورا 
َ
وحيــدة مــن جديــد كجزيــرة ن

أفضــل فلــم تســتطع.

_"لا تحزني سأزورك قريبا "ختمت أثيل باقتضاب وودعتها 

 

تشاركت المرارة مع الأسف في ضرب السام المتبقّي في قلبها،و هاهي غيمة من الاضطراب 

الكثيف تتصاعد فوق شخصها و هي تخطو بتثاقل عائدة إلى البيت .فشقيقتها تحقد عليها 

منــذ أن واجهتهــا،و الرجــل الــذي تحبّــه اختفــى منــذ أيــام ، ثــم هاهــو وضــع العجــوز الوحيــدة 

يــؤرق راحتهــا، وفــي الأخيــر، فــي ســبيل أن تصبــح الأمــور أســوأ يأتــي النبــأ الصــادم عــن وفــاة ابــن 

الســيّدة أسماء.

 حاصرتهــا الهمــوم وركلتهــا أقــدام الحسرة،أم�شــى المطالعــون لوجههــا مطلعيــن علــى أغــوار 

نفسها، إنّها شاحبة كئيبة، تفحصت عيناها السوداوان الجميلتان المارّين بمحاذاتها،كانت 

صــة عابســة لا تنطــق إلا تجهّمــا،كل إنســان يحمــل علــى كاهليــه عبئًــا مرهقــا.
ّ
وجوهــا متقل
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الفصل السادس

مــن ناصيــة الشــارع التقــط نظرهــا ســميحة تغلــق بــاب منزلهــا خلفهــا. فانشــرحت أســاريرها، 
وأحسّــت أن كدرهــا يتا�شــى فــي مــدى نظرهــا، أحيانــا لا تــكاد تــدرك الســرّ العظيــم خلــف 
ارتياحهــا لهــذه المــرأة المجنونــة،، وتجــد صعوبــة فــي جــواب )كيــف حــدث وأن نشــأت صداقــة 
ل سميحة بعقلها 

ّ
متينة بينكما، عقليكما كجبل وحبّة قمح متجاوران،و فيما ينبغي أن تمث

جبا شــاهقا، لا يبرز لأي إنســان إلا كحبة القمح؛ بل باحتمال أنه أصغر حجما منها؟(، هي 
تعــرف فقــط أنهــا تحبّهــا حبّــا جليــا، وتأنــس برؤيتهــا حتــى مــع خوارهــا عــن المشــاريع و الأعمــال و 

عواقــب فشــلها، حتــى مــع مظاهرهــا المتهــورة وكامهــا المقــذع.
 وتحرّكــت بســرعة صوبهــا، وعندمــا أصبحــت علــى بعــد خطــوات قليلــة، شــرعت ســميحة 

تتشــدّق:
ــدت 

ّ
ــر "قل

ّ
تأتيــن فــي هــذا الوقــت المتأخ _"أثيــل لقــد غــدوت فتــاة متحــرّرة جدا،مــا هــذا!! 

تطبيقهــا وصفــة غيــر مناســبة لبشــرتها الحسّاســة. جــرّاء  أســلوب أمهــا ووجههــا محمــرّ 
استأنفت و هي تتحسّس وجنتيها 

ادعّــت الغبيّــة  لســت مطمئنــة لهــذه النتيجــة،  _"كيــف يبــدو وجهي؟،أشــعر أنــه موقــد، 
ريحــان أنــه يشــدّ البشــرة، كيــف تجدينــه يــا أثيــل "

_"لا يبــدو طبيعــيّ "أجابــت أثيــل بعــدم اكتــراث "إنــه قرمــزيّ، بشــرتك حسّاســة يــا ســيّدة 
ســميحة. لكــن لا تقلقي،ضعــي عليــه فقــط قطعــا مــن الثلــج البــارد و ســيزول بعــد قليــل "

_"تلك فكرة صائبة، سأطبّقها بعد عودتي من المتجر، أنت مدعوة لتناول المعكرونة على 
ك، لارتيابهــا فــي مواهــب 

ّ
الطريقــة الإيطاليــة "و ابتســمت هازئــة رافعــة حاجبيهــا فــي تعبيــر مشــك

ابنتهــا "إن ريحــان تعتــزم مفاجأتنــا، تعالــي لتُده�شــي معنــا " .
فهمت أثيل المغزى من العبارة فابتسمت بفتور، إذ أن آخر مفاجأة أعدّتها ريحان لا تزال 

عالقة في ذاكرة لسانها.
"هل وصلك النبأ المؤسف؟" استفهمت سميحة فجأة دون مقدمات 

 يدهــا، ووجههــا ينكمــش "لســت 
ّ

قــت بنفــور، معرضــة بكــف
ّ
_"أرجــوك يــا ســيّدة ســميحة "عل

بمزاج مريح يبيح لي سماع أنباء سيئة، فمنذ قليل تلقّيت نبأ وفاة ابن السيّدة أسماء، لقد 
فارق المسكين الحياة إثر سقوطه من مرتفع شاهق عن البحر"

_"اااه،لم يصلني النبأ ليرحمه الله "و انقلبت لمسة الهزل في صوتها إلى نغمة رزينة حزينة، 
وطفقــت عيناهــا تومضــان تعاطفــا، لكــن لــم يبــرز تعاطفــا مــع مصــاب العجــوز أســماء؛ فهمــا 

لا تجمعهمــا معرفــة متينة 
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ل أي فــرق كبيــر لديــك، بيــد 
ّ
_"ســأخبرك علــى أيّــة حــال،لا تخافــي علــى هــذا النحــو، لــن يشــك

 طفيفــة.
ُ
أننــي أســتلطفه "و غشــيت عينيهــا حســرة

_"ذلك الشابّ،ما كان اسمه؟ دائما ما أضيّع اسمه و يغيب عن عقلي".
_"أيّ شابّ؟ "استوضحت أثيل.

_"ذلــك الصحفيّ،مــا كان اســمه؟الذي يشــتم الحكومة؟،الــذي قــال إنّ وزيــر الصناعــة لا 
يليــق حتــى بوابّــا ".

كفأ لون وجهها 
ْ
_"خليل؟ "نطقت أثيل اسمه بارتعاشة في شفتيها، و ان

ــه الوحيــد الــذي يقــول للحكومــة: اذهبــي إلــى جهنّــم؛ ولهــذا أنــا 
ّ
_"ااه نعــم اســمه خليــل، إن

اقــدّره..."
_"ما به؟" قاطعتها بحزم بصوت يقترب إلى الزعيق و قلبها يرتعد "ما الذي أصابه؟"

_"اااه يا حبيبتي، لقد تعرّض لحادث خطير،قد لا ينجو منه،,, مسكين.. ذاك الشابّ،," 
 ســوداء ســريعة، 

ٌ
إثــر هــذا النبــأ امتقــع وجههــا و ابيضّــت شــفتاها، وســرت فــي أمعائهــا رجفــة

راح ضجيــج  إن الدنيــا قــد انقلبــت رأســا علــى عقــب،  شــاعرة بصدمــة متوحّشــة بربريــة. 
الأطفــال وكلمــات ســميحة ولعلعــة الأصــوات البعيــدة يندمجــون فــي نغمــة واحــدة غامضــة 
ل إلــى أذنيهــا كصــوت ضبابــيّ متــدرّج دون أن تحفــل بتحليــل كل كلمــة علــى حــدى. و راح 

ّ
تتســل

الجيران يمرّون إزاءها كمجرّد أجساد تلتقطها عيناها آليا غير أنّها لا تراهم أو تميّز هوياتهم، 
ولا يعنــون لهــا �شــيء البتــة .كانــوا يحيّونهــا تحيّــة المســاء بينمــا هــي لا تســمعهم، بــل تســرّبت 
أصواتهــم هــي الأخــرى إلــى أذنيهــا كمجــرّد كلمــات مهموســة غيــر مفهومــة بوعيهــا الغــارق فــي 
العتمــة، كخرابيــش عرضيــة عديمــة اللــون علــى الحائــط، كانــت صورهــم هاميّــة، وأشــكالهم 
متشابهة، لقد تمزّق قلبها إلى أشاء أشاء واندثر في الفضاء الرحب، وغدت الحياة لا تعني 
ا كمريض في غيبوبة، إنّها منفصلة ومتصلة بآن واحد عن العالم المادّيّ، 

ّ
 واجبا شاق

ّ
لها إلا

و خــا رأســها مــن أي فكــرة باســتثناء واحــدة كســيحة خطيــرة " قــد لا ينجو،لاينجــو ". إنــه بيــن 
أنيــاب المــوت وإن مــا ســرقه المــوت، لــن تســتطيع العيــش لحظــة هانئــة بعــده .

مضــت فتــرة مــن الوقــت و ســميحة تســرد عليهــا الوقائــع بتفاصيلهــا الدقيقــة التــي تعــوّدت 
ــف عنــد لفظــة المــوت،و لــم تعــد قــادرة علــى 

ّ
تقديمهــا حــول أي مســألة، علــى أن وعيهــا توق

اللحظــة  يومــا كهــذه  المــوت  لفكــرة  تكــن مستســلمة  ولــم  اســتيعاب معلومــات جديــدة، 
لقــد فرضــت فكــرة المــوت نفســها عليهــا فرضــا عنيفــا. الســقيمة. 

واستفاض الجزع في قلبها، وشرعت نبضاته تتباطأ بصورة مقلقة، واقتبست من المجانين 
ه مشلول بفعل 

ّ
تحت رحمة العقاقير المهدئة هيئة نموذجيّة، أما عقلها؛ فأحسّت كما لو أن

المصيبة النكراء. كانت محتبسة الأنفاس، جامدة التعابير بعينين شبه مخدّرتين .
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لم تأمل يوما أن تكون جزءا هاما من حياته، و هو حتى لا يعلم بوجودها، يجهل أن هناك 
فتــاة فــي ناحيــة مــا فــي هــذا العالــم الفســيح تكــنّ لــه مشــاعر عماقــة خالصــة مفعمــة بالافتتــان 
يّــض لأحــد كشــف خبايــا قلبهــا لقهقــه حتــى ســالت الدمــوع مــن عينيــه، ولتحفّــزت 

ُ
النقــي, ولــو ق

دعاباتــه المســلية حــول جنونهــا. حتــى هــي إنّهــا لتقــف موقــف المشــدوهة الحائــرة حيــال هــذا 
الحــب التــي لا تســتوعب لــه تفســيرا .

وفجــأة لــم تعــد تشــعر أيــن هــي علــى وجــه التحديــد، وحركاتهــا أضحــت لا إراديــة فارتــدت إلــى 
الخلــف قابضــة بيدهــا علــى حنجرتهــا ، واســتدارت علــى عقبيهــا دون وعــي منهــا كســائر فــي نومــه 
متوجّهــة بصــورة آليــة نحــو بــاب البيــت، فيمــا لا تــزال ســميحة تتحسّــر علــى الوضــع الخطيــر 
الــذي آل إليــه، ولــم يعــد ســمعها يلتقــط بنــت شــفة بعــد معرفتهــا بالنبــأ القاصــم، كان وجههــا 
قــد ازداد شــحوبًا علــى نحــو مخيف،فاســتحال كقطعــة مــن ورق، و كانــت عيناهــا العاجزتــان 
ى على 

ّ
عن البكاء ســاكنتين خاملتين و أهدابها انعدمت رفرفتها كأنّ للصدمة معنى آخر تجل

وجههــا الشــاحب الواقــع فــي الكارثــة الصمــاء، ومــا إن ســارت خطوتيــن حتــى فقــدت توازنهــا ثــم 
ــح ورقــة خريــف مصفــرّة يابســة، ووقعــت أخيــرا علــى الأرض مغشــيّا عليهــا.

ّ
ترنحــت كترن

بعــد أن اســتعادت بعــض وعيهــا حاولــت أن تتبيّــن حقيقــة مــا جــرى، غيــر أنّهــا لا تــزال تشــعر 
ببعــض الــدّوار ممــا أفقدهــا القــدرة علــى التفكيــر فــي الثوانــي الأولــى، راحــت تحــدق إلــى الســقف 
وجــدت نفســها  وعندمــا عــاد وعيهــا كليــا،   ، ،فمهــا فاغــر و يداهــا مرخيتــان  بنظــرة واهنــة 
مســتلقية علــى الســرير المعدنــي الضيّــق فــي غرفــة الضيــوف، وأمهــا جالســة إلــى جنبهــا ضاغطــة 
علــى يدهــا بقــوّة وأمــارات قلقهــا المعتــاد قــد رُســمت بيــد فنــان ماهــر علــى وجههــا متجليّــة علــى 
سحنة مذعورة. فيما كانت سميحة منحنية فوقها تستغرب من الذي أصابها وتكرّر تلفّظ 
اسمها وشقيقتاها واقفتان كا على حدى، فياسمين الصغيرة راحت تضغط بمنديلها على 
فمهــا مرتعــدة الفرائــص؛ فقــد أثــارت الواقعــة فيهــا اضطرابــا مهــولا، كانــت جامــدة فــي نقطــة 
قريبة من أختها المغ�شــيّ عليها، أما ميرنا فكانت عاقدة ذراعيها تحت صدرها مســندة ظهرها 
إلــى الحائــط، وجههــا خــال مــن أثــر الاهتمــام؛ بــل تبــدو تقريبــا هازئــة مــن حالــة أثيــل، وراحــت 
ابتسامة ساخرة تتراقص على شفتيها خفية. تحرّكت بخطوات وئيدة متريثة صوب المطبخ 
عندمــا بلغتهــا أوامــر أمّهــا الصارمــة بإحضــار كــوب مــاء علــى عجــل، يلتهــب عقلهــا بنــار الحســد 
-"إنّهــا محــور اهتمــام الجميــع باســتمرار، ومنــذ طفولتهــا تســرق الأضــواء. بعــد فتــرة يســيرة 
ســتطرق باب البيت أياد متوجســة متخوفة، فالجميع شــاهدوا من شــرفاتهم فصل إغمائها 
في منتصف الشارع. ستحتشد عتبه الباب بجيران يعلو قسمات وجوههم قلق أنيق،لو أنّها 

هــي التــي أغمــي عليهــا لــن يشــكل هــذا فرقــا عنــد أحــد".
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 حقد "لن يحفل أحد بي، فهذه 
ُ
أحفظتها الخاطرة فكزّت على أسنانها، وغزت عينيها نظرة

المسماة سميحة لن تعبأ إن مرت فوقي شاحنة ثقيلة وتحوّل جسدي إلى نتف صغيرة. هذه 
الدنيــا ليســت عادلة،فكيــف توهــب تلــك الداعــرة هــذا العــدد مــن المحبّيــن بينمــا أنا،,,أنــا لا 

يحبّنــي أحــد،لا يحفــل بــي أحد"
 ســكبت المــاء فــي الــكأس حانقــة ثــم ضغطــت عليــه بأصابعهــا متوعّــدة "ذات يــوم،ذات يــوم، 
نعم ليس الآن، عندما أتزّوج رجا مناســبا، وأضمن مســتقبلي ثم أنجب طفا، ســأفضحها 
أمامهم جميعا و أنشر عارها كما ينشر الغسيل على الحبال فوق السطوح. عندئذ سأشعر 
ة عظيمــة وأنــا أفعــل ذلــك، ســأخبرهم أي الدنيئــات الســاقطات هــي هــذه المنافقــة، أنــا 

ّ
بلــذ

أقطــع عهــدا علــى نف�شــي، عهــدا لا يخيــس "
 يدهــا ضربــات متاحقــة "عندهــا ســتطيب نف�شــي،و أرتــاح وأنــا أمــلأ 

ّ
وضربــت صدرهــا بكــف

عينــي بمنظرهــا تدفــع ثمــن آثامهــا، نعــم هنــاك فقــط، مــا مــن مكســب نافــع إذا مــا فتحــت فمــي 
الآن وفضحت عارها، سيضعونني بنفس المستوى معها، ويعتبرونني سيئة السمعة مثلها، 
و كأننــي أنــا مــن ارتكبــت الزنــى، ولــن يقبــل الــزواج منــي أي رجل،لــن تكــون لدينــا أنــا و ياســمين 

أي فرصــة،اااه مــا أق�شــى الحيــاة "
_"كل هــذا بســبب طعامــك القليل،أنــت ترهقيــن نفســك فــي العمــل، ولا تتناوليــن كميــة 
مناســبة من الطعام "صاحت الأم بصوت منتحب معاتب "انظري إلى العواقب، لقد أغمي 

عليــك فــي الشــارع ووقعــت علــى الأرض" 
فتحــت أثيــل فمهــا لتردّعلــى أن الــدّوار خنــق الكلمــات قبــل بلوغهــا شــفتيها . كان وجههــا لا 
ة إدراك بين السقف و أمها ووجه 

ّ
يزال شاحبا و عيناها شبه مغمضتين توّزع النظرات بقل

ســميحة الغــارق فــي الحيــرة.
رت 

ّ
_"اشربي بعض الماء "و جرّعتها رشفة ماء، و عندئذ استرجعت المشهد الأليم،لقد تذك

كل الــذي جــرى دفعــة واحــدة بحســرة شــامخة شــموخ جبــل عــات. لقــد أنبأتهــا ســميحة أن 
غاليهــا خليــل تعــرّض لحــادث خطيــر وهــو فــي عــداد الأمــوات؛ فانفطــر قلبهــا ثانيــة و ســرت موجــة 
مــن الانفعــال فــي جســدها دافعــة الوجــه الجميــل إلــى التــورّم المفجــع، لكنّهــا حاولــت تنســيق 

أســارير وجههــا المتقــرّح بصــورة تناســب أهــواء أمهــا المذعــورة.
_"ما الخطب "استفهمت الأمّ و عيناها الملحّتان تنشدان تفسيرا.

_"أريد الذهاب إلى غرفتي، أشعر بتحسّن،أنا أفضل حالا " اندفعت أثيل محاولة إنهاض 
نفســها وقبــل أن ترفــع جســدها قليــا أوقفتهــا يــد أمهــا المنفعلــة، و صوتهــا تخالطــه خشــونة 

لاذعة.
_"ليس بهذه الحالة ستذهبين إلى غرفتك،أنت تشعرين بالدّوار، ابقي مستلقية"
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فأرســلت أثيــل نظــرة اســتجداء إلــى ســميحة، كانــت رســالة أكثــر منهــا نظــرة، أدركــت ســميحة 
أن أثيــل تريــد محادثتهــا علــى انفــراد، فقالــت بلطــف ممــرّرة يدهــا علــى رأس اثيــل 

_"حسنا سأرافقها إلى غرفتها، وأمكث معها إلى أن تتحسّن،حضّري لها كوبا من الزيزفون، 
سيساعدها على الاسترخاء".

_"مــاذا أخبــر الجيــران عندمــا يســألونني مــا خطبهــا؟ "احتــارت الأم المتيّمــة بطبعهــا القديــم 
وف من كام الناس "لقد شاهدوها تقع على الأرض، والذي لم يشاهد سينقلون إليه 

ّ
المتخ

الخبــر قبــل حلــول الظام،الجميــع ســيدري ".
_"أخبريهم أنها تعرضت لضربة شمس"أجابت سميحة بفظاظة، واكت�شى وجهها عامات 
الضجر، كانت عادة القلق هذه تسبّب لها نوعا من العصبية عاوة على مبالغتها في خوفها 
ــر "أخبريهــم أنهــا تعانــي ألمــا فــي رأســها، وإن مــا وجدتهــا 

ّ
مــن كام النــاس بصــورة تجلــب التّوت

ــريهم أنهــا حامــل، مــا رأيــك؟" 
ّ

أعــذارا ســخيفة فبش
كانــت قــد اســتعادت رباطــة  قهقهــت ياســمين بضحكــة مرتفعــة مــلأت البيــت الســاكن، 
اق إلى وجنتيها. 

ّ
الجأش، فيما انسدل على وجه أثيل حجاب قرمزيّ أعاد الدم الحيويّ الدف

كانت مثل هذه الدعابات عاديّة بين سميحة وابنتيها. أما أثيل فهي تفتقر الجرأة للتفوّه و لو 
مازحة بهذه الكلمة في وجه أمّها التي استهجنت هذا الأسلوب السوقيّ البذيء، وسرعان ما 
وافقــت كارهــة علــى انصــراف أثيــل رفقــة ســميحة، تســتوطن الغيــرة صدرهــا. فهــي تعلــم بقــدر 

مــا تســعفها ماحظتهــا القويّــة أنّ ســميحة هــي مكمــن أســرار ابنتهــا الكبــرى.
"كفّــي عــن الضحــك يــا ياســمين "قالــت ســاخطة مصوّبــة نظراتهــا المعاتبــة نحــو ســميحة 
"يجــدر بالســيّدة ســميحة تحســين ألفاظهــا و أن تتــورّع عــن ذكــر هــذه الأمــور المقيتــة أمامــك، 

لا تزاليــن طفلــة "
عندمــا تحقّقــت أثيــل أنّهــا أصبحــت خــارج دائــرة مراقبــة والدتهــا بعــد اعتائهــا آخــر درجــات 
م، جذبت يد سميحة بحركة خاطفة، وسرعان ما دخلت بها الغرفة بتعجّل، موصدة 

ّ
السّل

ــب عــن الحركــة اســتغراب ســميحة و طفقــت تتأملهــا بذهــول لافتقادهــا  
ّ
البــاب خلفهمــا، وترت

ــب علــى دهشــتها، فــي حيــن طفــا إلــى الســطح وجــهٌ كئيــب 
ّ
عنصــر الفهــم، ولــم تســتطع التغل

مرتجــف وعينــان كاشــفتان عــن ألمهمــا الصريــح، عــذاب مضطــرم اســتطاعت بشــقّ الأنفــس 
حجبه عن أعين أمها المستجوبة. عبرت الغرفة لتبلغ السرير، هاهما تجلسان على حافته، 
ثــم قبضــت علــى يــدي ســميحة بصــورة غريبــة، ليســت هــذه هــي الفتــاة الرزينــة التــي ألفــت 
ســميحة الاجتمــاع بهــا فــي الصباحــات والأمســيات والليالــي القصيــرة و الطويلــة، وســاعات 
الأصيل البديعة. ليست هي الفتاة الوقورة الحسّاسة المخلدة إلى الصمت بشكل يدعو إلى 
الضجــر أحيانــا، هنــاك خطــب مــا لــم تــدرك ســميحة كنهــه، تغيــر طــرأ عليهــا و لــم يطرق تفكيرها 
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عــت أن الســبب ضغــط فــي العمــل 
ّ
أو تربــط بيــن حادثــة الشــابّ و الأحــداث الأخيــرة. بــل توق

فإبراهيــم مكشــوفة أســاليبه أو علــى الأرجــح أن إحــدى العجائــز المقيتــات تســبّبن فــي زعزعــة 
لــة 

ّ
ومشــاكلهن المدل غبــرة عــن الحيــاة الســابقة، 

ُ
معنوياتهــا و جــرح شــعورها بقصصهــن الم

تهــا عــن أمــور بشــعة، عــن وحدتهــا، و نظــرا 
ّ
الرخاميّــة. مــن المرجّــح أن الســافلة راضيــة قــد حدث

لحساســيتها الشــديدة، لــم يتحمّــل قلبهــا الرقيــق هــذا الألــم الكبيــر.
_"أخبرينــي بســرعة كيــف حالــه "ســألت أثيــل بعينيــن متحرّقتيــن، ووجــه بائــس والدمــوع فــي 

ــم جلــي.
ّ

مقلتيهــا، كان فــي نظراتهــا وهَــجٌ مريــب و فــي صوتهــا تهش
_"من هو؟" تفاجأت سميحة، و عجزت عن الفهم "من تقصدين؟"

_"خليل "قالت ببساطة" أخبريني بسرعة، هل سيموت؟ "وانفجرت في موجة صاخبة من 
 العنــان لدموعهــا فيمــا كانــت الحيــرة حصريــا مــن نصيــب وجــه ســميحة،و مــردّ 

ً
البــكاء مطلقــة

ذلك عدم استيعابها بأي حال حقيقة الذي يحدث، من الغريب أن يغمى عليها،و لكن ليس 
أغــرب مــن بكائهــا بهــذه الصــورة، مــا شــأنها و البــكاء عليــه؟ تســاءلت فــي ســرها، لمــاذا لــم تندفــع 
هــي إلــى هــذا البــكاء الهســتيري؟ أليســت طبيعيــة؟ أتكــون كائنــا بــاردا صلبــا عديــم الإحســاس؟ 
ا لقــد كان الخبــر يقت�شــي نحيبهــا بأعلــى صــوت. لقــد تشــاركتا أحاديــث طويلــة بخصوصــه، 

ً
إذ

ــه رجــل رائــع نــادر المثــال بجــرأة خالــدة و قلــب مقــدام. بيــد أنهــا لــم تــر 
ّ
وأعلنــت هــي مــن طرفهــا أن

عــذاب فتــاة تبكــي لفــرط حساســيتها أو لقلبهــا المرهــف الطيّــب،لا، إنّهــا تــرى دموعــا مــن نــوع 
آخر، وعندما اصطدمت بالعارضة الشاقة لجمت الصدمة لسانها، تبا،إن الفتاة لم تكن 
يوما كائنا حالما، إنها فتاة واقعية. و لم تستطع في اللحظات الأولى أن تقرّر طبيعة السؤال.
 الذي نقلته إليك "أجابت حذرة، دون مواجهتها فورا بما يدور في خلدها 

ّ
_"أنا لا أعرف إلا

"إنّ الرجــل فــي وضــع ســيئ، و كمــا أنبأتــك تعرّضــت والدتــه لنوبــة قلبيّــة، و هــي فــي المشــفى الــذي 
يرقد فيه ابنها، وحالها ليست أفضل من حاله، لكن لماذا تبكين،ما الخطب يا عزيزتي؟"

جحظــت العينــان الدامعتــان هلعــا وانفغــر فمهــا كمــدا، ولــم تقــل �شــيء للحظــات يســيرة، اذ 
احتدمــت الأفــكار فــي عقلهــا علــى أنّهــا همهمــت بكلمــات قائــل بعــد قليــل 

ــه يحبهــا، ليســت أمّــه "و انزلقــت عــن حافــة الســرير ثــم ارتمــت علــى ركبتيهــا 
ّ
_"ليســت أمّــه، إن

ضاغطــة علــى اليديــن الدافئتيــن نتيجــة الشــدّ المتواصــل عليهمــا.
_"مــا الخطــب يــا حبيبتــي، مــا عاقتــك أنــت بــكل هــذا "ســألت باســتغراب هــادر ووجههــا 
صفحــة حائــرة، ولــم تحــر أثيــل جوابــا؛ بــل أطرقــت رأســها بنظــرة كســيرة وصــوت نشــيجها 

ــة لقلــب كســير منفطــر.
ّ

 الغرفة،هــذه التــي بــدت جدرانــا هش
ّ

ــع يلــف
ّ
المتقط
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_"ماذا هناك؟ " استوضحت سميحة ثانية بنفاذ صبر عندما لم تتلق جوابا يروي عطش 

حيرتهــا، وأمــارات الدهشــة تنخــر قســمات وجههــا. لــم تــدر كيــف تتصــرف و هــي التــي تعــرف أن 

أثيل فتاة عاقلة ولا تنزلق إلى مثل هذه الســخافات التي تتعاطاها فتيات السادســة عشــرة، 

ثــم وضعــت يدهــا أســفل الذقــن المدبــب الصغيــر ورفعــت الوجــه القرمــزيّ المنتفــخ المهتــرىء، 

كانــت العينــان تســبحان فــي بحــر مــن الدمــوع التــي عجــزت عــن إيقافهــا.

نــي لا أكاد أفهمــك، لمــاذا تبكيــن إلــى هــذا الحــد، كفكفــي دموعــك، وحدثينــي بصــدق مــاذا 
ّ
"إن

ــك تحيرينني؟مــا خطبــك؟ "
ّ
هنــاك؟ إن

_"أشــعر أنّ قلبي ســيتمزّق،إن ما مات؟،إن مات؟" كرّرت و خنقت الدموع صوتها مجددا 

وراح قلبها يقرع كالطبل.

_" لا أزال أنتظــر جوابــا "قالــت ســميحة بكياســة "مــا عاقتــك أنــت به،هــل تعرفينــه مــن 

قبــل؟ "

ســرّ 
ُ
_" أنــا أحبّه،أحبّــه "اعترفــت أثيــل بصراحة.فــي مناســبة غيــر هــذه، كانــت ســميحة ست

كثيــرا بفكاهــة زاهيــة مضحكــة ترفــع مــن معنوياتهــا كهــذه، وكانــت ســتقهقه بصــوت مرتفــع. 

بــت مثــل عمــود خشــبي و هــرع عقلهــا المخــدّر بفكاهــة نهايــة اليــوم الصيفــي 
ّ
ولكنهــا اليــوم تصل

قــت 
ّ
الطويــل يبــرّر الموقــف، محاولــة ترتيــب تشــعّث الشــعر الأملــس برفــق و مضــت ثــوانٍ ثــم عل

متظاهــرة بعــدم الفهــم:

_"كل الناس يحبونه،حتى أنا أحبّه، إن كان يهمك أن تعرفي، بل إنني أحبه كثيرا، و لكنني 

ثــار 
ُ
اء،فائــق الحساســية يــا أثيــل، تبكيــن لأي أمر،مــا أســهل أن ت

ّ
لــم أبــك مثلــك، إنــك كائــن بك

عاطفتــك المفرطــة فــي العذوبــة، لندعــو الله مــن أجلــه "

ــك لا تفهميــن يــا ســيّدة ســميحة"صاحت أثيــل ضاغطــة علــى ثوبهــا و قــد أغــدق دمعهــا 
ّ
_" إن

ثــم رفعــت لهــا عينيــن بائســتين معذبتيــن، يمــوج فيهمــا وميــض تعيــس لفتــاة ألــمّ بهــا مصــاب 

ــرت فــي طيّــات الكلمــات الكليلــة والدمــوع الرقراقــة، الفتــاة الرزينــة الهادئــة التــي 
ّ
جلــل، وتبخ

كان يعتقــد الجميــع أنّهــا أعقــل مــن أي فتــاة.

_ "لا أحبّــه كمــا تحبونــه أنتم،أنــا واقعــة تحــت ســلطان عشــقه منــذ زمــن طويــل، منــذ رأيتــه 

أوّل مــرة وقــرأت لــه أول مــرة، بــل إننــي أمــوت حبّــا فيــه، وإذا مــا حــدث �شــيء لــه ســأموت هــل 

تفهميننــي يــا ســيّدة ســميحة؟ أبوســعك ذلــك؟ "

فــق وســمعت ســميحة هــذا 
ّ
إلــى أي درجــة تكــون فيهــا الفتيــات ساذجات.ســخيفات؟ لقــد ات

رت،ســمعته فــي إحــدى المســرحيات المأســاويّة،كانت 
ّ
لقــد تذك الحــوار مــن قبل،لكــن أيــن؟ 
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الفتاة العاشقة تؤدي هذا الدور رافلة في فستان مخملي أبيض طويل عاري الصدر عريض 

الكميــن، وهــي تحمــل ســكينا ذا نصــل حــاد ومقبــض مرصّــع بالأحجــار. موجّهــة إيّــاه إلــى قلبهــا 

صارخــة بصــوت كئيــب والدمــوع تجــري علــى وجنتيهــا المورّدتيــن "ســأقتل نف�شــي فــداءً لحبــك 

"فيمــا يكــون حبيبهــا الفقيــر مقيــدا إلــى أوتــاد خشــبية فــي رداء خليــف، بانتظــار تنفيــذ الحكــم 

بالإعــدام راجيــا مــن حبيبتــه عــدم البــكاء 

_"أحبّــك يــا أميرتــي، إن منعــوا عنــا الاجتمــاع فــي الحيــاة، ســنجتمع بعــد المــوت فــي عالــم عــادل 

خــال مــن الأحقــاد "و لحظــت بعينيهــا، وســمعت نفســها تضحــك ضحكــة مكتومــة، ولاحــت لهــا 

أثيل فتاة ساذجة و غير واعية لكن ينبغي عليها الصفح عن هراء الفتاة، فبنات هذا الجيل 

ــة المثيــرة للعواطــف البلهــاء المعروضــة أمامهــن، ليســامح الله 
ّ
ــر بالمشــاهد الغث

ّ
ســريعات التأث

مؤلفــي هــذه المســرحيات لا، بــل ليلعنهــم الله، لقــد أفســدوا عقولهــنّ، لــو أن إحــدى ابنتيهــا 

ــت عنقهــا فــورا، و 
ّ
جثــت علــى ركبتيهــا بهــذه الصــورة لتعلــن حبهــا الصفيــق لذلــك الرجــل؛ لدق

قــرّرت بســرعة: ليــس مــن المفيــد معاتبتهــا أو التقليــل مــن شــأن مشــاعرها.

 لكن،لوهلــة ذاهلــة فكــرت أنّ الفتــاة أصابهــا مــس مــن الجنــون و فقــدت عقلهــا،أي هــراء 

فــق لهــا وإن ســمعت هــذه الكلمــات الغبيّــة مــن أفــواه فتيــات 
ّ
هــذا الــذي اعتراهــا فجــأة؟ لقــد ات

حمقــاوات كــن فــي مثــل ســنها قبــل زواجها،حتــى هــي تذكــر عــن نفســها هــراءً كهــذا، مــن المعقــول 

أن تهيم الفتاة بحبّ ابن الجيران الباسم، أو بائع الخبز المثابر،أو مدرّس الرياضة الرقيق،أو 

حتــى المهنــدس الوســيم الــذي يملــك ســيارة بيضــاء فاخــرة، ولكــن أن تبكــي فتــاة لأجــل القمــر، 

نعــم القمــر، فهــو بعيــد جــدا ولا يســع إلا فتــاة فــي المليــون الوصــول إليــه. إن الأمــر أشــبه بالبــكاء 

علــى رجــل مــات منــذ ردح طويــل، لــن تحصــل عليــه مهمــا فعلــت، وأخــذت علــى عاتقهــا أمــر 

إرشــادها بعقــل حكيــم ،نعــم ،نعــم ليــس مــن الصائــب معاملتهــا كفتــاة مجنونــة وهــي فــي مثــل 

ــم. وتــدرك ســميحة أن أثيــل ليســت فتــاة ســخيفة شــأنها 
ّ
هــذا الحــال الــزريّ والقلــب المحط

كالفتيــات الأخريــات، ولــولا ذلــك لمــا كتمــت عنهــا هــذا الســرّ لتفضحــه الآن فخاطبتهــا بلهجــة 

رتيبــة تنســجم كل الانســجام و حالتهــا الحسّاســة:

_" تحبينــه مــن غيــر أمــل. حتــى و لــو عــاد إلــى الحيــاة؛ فلــن تحصلــي عليــه أبــدا،لأيّ هــدف إذن 

تشــقين قلبــك التعيس؟،ثــم مــاذا تعرفيــن عــن حياتــه، ربمــا كان مرتبطــا أو متزّوجا،أنــت لــم 

تقابليه يوما على حد علمي، ولم تتحدثي إليه. هل حدث و تبادلتما حديثا في وقت سابق؟".

_"لا "حركت أثيل رأسها ببطء "أنت لا تفهمينني".
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قالــت بطمأنينــة وجعلتهــا تجلــس بجانبهــا بعــد ذاك الفصــل   " اجل�شــي بجانبــي  _"تعالــي، 

فــي عــن البــكاء، إن مــا باغتتنــا 
ّ
المــروّع" والآن اجعلينــي أفهمــك، لأنّ ذلــك يبــدو أمــرا غريبــا، توق

ــك حامــل حقــا و ســتولول حتــى يغمــى عليهــا".
ّ
أمّــك بفتــح ذاك البــاب، ســتعتقد أن

_"لست أحبّه لأجل أن أتزوجه "شرحت أثيل و هي تجاهد لتجمع شتات نفسها، سميحة 

 حلقهــا، و ليســت 
ّ

علــى حــقّ، إذ مــا بــرزت أمّهــا مــن ذلــك البــاب المغلــق ستســأل حتــى يجــف

بوضــع يبيــح لهــا منــح أجوبــة 

ــر لــي أن أختــار لمــا أحببتــه أبــدا. ولكــن ذلــك 
ّ
_ "لســت أطمــع فــي امتاكــه أو الــزواج بــه. و لــو توف

ه يعشعش في عقلي و قلبي 
ّ
كان قدري،كان ابتائي، أنا مصابة به كمصاب بمرض مزمن، إن

و لا يغيب عنّي للحظة واحدة، وكلما حاولت نبذ هذا الشــعور، يلتصق بي أكثر.أدرك، أنت 

تعتبريننــي مجنونــة فــي هــذه اللحظــة، و لســت أعتــرض، حتــى أنــا يــا ســيّدة ســميحة أفشــل فــي 

ــق بــه إلــى هــذه الدرجــة ، و لكــن مــاذا أفعــل أنــا أحبّــه، أحبّــه"
ّ
تحليــل الســبب الــذي جعلنــي أتعل

كانــت ســميحة ترغــب فــي القهقهــة بشــكل صريــح، متــى تعــوّد لســان هــذه الفتــاة علــى هــذه 

الكلمــة!! لكــن الآن يفــي بالغــرض إبــداء نــوع مــن الفتــور المــرن إزاء هــذا المصطلــح الشــنيع، هــي 

ــى فمهــا و تغضّــن 
ّ
تكرّرهــا بيــن أســنانها كمــا لــو كانــت كلمــة عاديّــة مثــل كلمــة المــاء، وفجــأة تدل

جبينهــا، وأحسّــت أن يديهــا بحاجــة إلــى بعــض الحريّــة، و إصــدار بعــض الحــركات المعبّــرة 

ك تحبينه. لا أســتطيع أن أقول �شــيء بهذا الخصوص، في النهاية قلوبنا 
ّ
_"حبيبتي أدرك أن

لهــا ميــول مخبولــة فــي الاختيــار، هــذا طبيعــيّ للغايــة "قالــت بهــدوء المــرأة الصبــورة علــى نــزوات 

طفــل حرون"لكــن لنكــن واضحتيــن، لا توجــد فتــاة تحــبّ رجــل إلا و تطمــع فــي الــزّواج بــه، 

لاتخدعــي نفســك...".

 قلبهــا بهــذا الحــوار، إنّهــا تــودّ أن تعــرف عنــه أخبــارا 
ّ
_"إلا أنــا "قاطعتهــا أثيــل و قــد اكتــظ

ــد أنّهــا كانــت 
ّ
فحســب . وليــس مــن شــأن أي إنســان التحليــل عميقــا فــي مشــاعرها مــن المؤك

و لــم تخبــر بهــا أي شــخص "لا يهمنــي أن أتزّوجــه؛  مصيبــة لكتمانهــا أحاسيســها فــي قلبهــا، 

فليتــزّوج مــن يشــاء،أريده أن يكــون حيّــا ســعيدا ".

وفورا حضّرت سميحة جوابا غير موافق،غير مقتنع 

ــك واقعــة فــي 
ّ
_"حســنا أيّهــا المــاك الإنســاني،لايقنعني هــذا الــكام ولكن،,,أنــت تتوّهميــن أن

غرامــه، وستنســينه مــع الوقــت و تحبيــن مــن جديــد".

_"أرجــوك يــا ســيّدة ســميحة" صاحــت أثيــل بامتعــاض ضجــر و زفــرت، ولــم تكــن يومــا مــن 

ــص مــن تعابيــر الحــزن ليحــلّ محلهــا 
ّ
الأشــخاص الذيــن يفقــدون صوابهــم، ولكــن وجههــا تمل
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حنق ناهد" لا تجعليني أندم لإطاعك على أسراري الخاصة، أتوّسل مساعدتك، ليس من 

أحــد ســواك ألجــأ إليــه".

_"بــأيّ خصــوص تحتاجيــن مســاعدتي؟ "ونظــرت إليهــا بدهشــة، نظــرة تاشــت منهــا مســحة 

م.
ّ
التهك

عــت إليهــا بعينيــن متوســلتين، كانــت النظــرة فيهمــا ترهــق 
ّ
_"أودّ أن أعــرف عنــه أخبــارا "وتطل

قــت بيديهــا محكمــة القبــض عليهمــا إن التعســة جديّــة إذا، لــن تملــك 
ّ
الحجــر الصلــب، ثــم تعل

إلا مســايرتها إلــى أن يفــرج الله كربهــا الجــزع.

_"لا نملك إلا أن ننتظر أخبارا من الجرائد أو الراديو "

_"لــن أنتظــر "أجابــت بعنــاد ووثبــت علــى قدميهــا تطــوف بأرجــاء الغرفــة، فيما تفاقمت حيرة 

سميحة، وشملتها بنظرة غير مصدّقة. إن الجسد جسد أثيل، و لكن العقل ليس عقلها.

_"ماذا نفعل إذا؟ "سألت حذرة و انكمشت 

_"نذهب إلى المستشفى لنسأل عنه "

 عندما 
ً
عت أي اقتراح إلا هذا. و هكذا رفعت حاجبيها في استغراب، مشدوهة

ّ
تبّا، لقد توق

بلغ أذنيها الالتماس الساذج.

ــم. لقــد نفــذ صبرهــا و ينبغــي أن تــدوّي بضحكتهــا المكتومــة 
ّ
_"هــل نأخــذ ورودا؟ "قالــت بتهك

فــي أرجــاء الغرفــة، ولكنهــا ســرعان مــا ســحبت عبارتهــا حيــث أنّ أثيــل رمقتهــا بنظــرات محمــرّة 

بفعــل الغضــب. نظــرات لــم تألفهــا مــن عينيــن عذبتيــن ودودتيــن لفتــاة ناعمــة تنصــح النســاء 

بناتهن أن يحذون حذوها. لقد أفقدتها الصدمة طبيعتها الزاهية الوقورة، كان ذلك عمليّا 

صحيحــا جــدا، فــكلّ مــن تعرفهــا تتمنــى أن تكــون ابنتهــا رائعــة كأثيــل. وإن مــا ســمعتها إحداهــن 

هــذه الليلة،ســتعضّ يديهــا ندمــا علــى نصيحتهــا.

جــاش صدرهــا بعاطفــة مشــفقة عندمــا طفقــت أثيــل تبكــي ثانيــة فتوجّهــت صوبهــا و أخذتهــا 

بيــن ذراعيها 

_" لا تبكــي أرجــوك. لــم أقصــد دفعــك إلــى البــكاء، ولكــن كيــف نذهــب إلــى هنــاك؟، أيّ عــذر 

ســنقدمه لوالدتــك؟ ثــم مــاذا عــن ذاك الوحــش، لــن يمنحــك يــوم عطلــة؟ و العائــق الأكبــر 

نســأل عنه بصفتنا من؟ نحن لســنا فردا من عائلته، لا شــك أن أصدقاءه و أقرباءه جميعا 

مزروعــون هنــاك كأشــجار الصنوبــر ينتظــرون بقلــق أخبــارا عنــه".

 كطفلــة صغيــرة لا يهمهــا �شــيء إلا تحقيــق 
ً
_"لا يهمنــي أي أحــد "و رفعــت صوتهــا الرفيــع باكيــة

رغبتهــا "أريــد الاطمئنــان عليــه. إن كنــت تمانعيــن الذهــاب معــي فســأذهب لوحــدي و لــن أبالــي"
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"يا للمأزق "هجست سميحة وأبعدت الرأس الحرون عن صدرها، وتأرجحت بين المنطق 

وعاطفتهــا نحــو أثيــل وأخيــرا انتصــرت العاطفــة وانســحق المنطــق "حســنا يــا حبيبتــي. إن كنــت 

ــة؟. أي عــذر نطرحه 
ّ
مصــرّة ســنقوم بزيــارة خفيفــة ونســتطلع وضعــه مــن بعيــد، لكــن مــا الخط

أمام والدتك، إنها لن تســمح لك. أما العجوز إبراهيم سيســلخ وجهه بيديه".

_" بمقدورك تدبّر الأمر "قالت أثيل بثقة 

_"أنا؟.كيف أقنع أمّك باصطحابك إلى العاصمة " قالت باستخفاف ذاتيّ 

_"أنت تجيدين اختاق الحجج، بإمكانك أن تناوري بأي كذبة،لا �شيء يصعب عليك إذا 

ما وضعته نصب عينيك"

لقــد  "ليســت هــذه أثيــل،  أمــام هــذا التصريــح الوقــح   
ً
متحجّــرة  

ً
وقفــت ســميحة واجمــة

ــم عــن الكــذب ببســاطة ليّنــة 
ّ
اختطفــوا صديقتــي". لقــد فقــدت الفتــاة صوابهــا و أضحــت تتكل

ولا �شــيء ســيثنيها عــن عزمهــا. و لهــذا استســلمت لطلبهــا أســرع ممــا تعــوّدت.
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الفصل السابع

هــا إلــى زجــاج نافــذة الحافلــة المتوجّهــة نحــو 
َ
أســندت أثيــل والحــزن المغمــوم يكتنفهــا صدغ

العاصمــة، كانــت الرحلــة ستســتغرق علــى أقــلّ تقديــر ثــاث ســاعات إن ســارت الأمــور علــى 

النحــو الطبيعيّ،مــا لــم تتهافــت طــوارىء إطــارات العجــات المثقوبــة والشــجارات المفتعلــة 

وإجــراءات المخالفــات القانونيــة نتيجــة الســرعة المفرطــة، وإن كان الســائق يتمتّــع ببعــض 

 فــي أيّ ســائق حافلــة.
ً
 أثيــرة

ً
الجديّــة والمســؤولية التــي نــادرا مــا وُجــدت صفــة

كانــت عيناهــا الســوداوان متورّمتيــن مــن البــكاء.إذ قضــت الأيّــام المتصرّمــة منــذ أن نكبــت 

بالنبــأ تبكــي بمــرارة، كلمــا انفــردت بنفســها وقــد م�شــى علــى ذلــك أســبوع، بــدت أيّامــه مديــدة 

كأيّــام الزمــن القديــم. وراحــت الخواطــر القبيحــة الكثيــرة تتملمــل دافعــة إيّاهــا إلــى الفــزع، 

متحيّنة الفرصة لتنقض على عقلها المرهق )ماذا ســتفعل اذا هو مات. ماذا ســتفعل إن ما 

هــو غــادر الدنيــا إلــى الأبــد (.

إنّهــا تأنــس بوجــوده حتــى مــع أميــال بعيــدة تفصــل بينهمــا. حتــى مــع حواجــز جهلــه بحبهــا. 

معرفته أنّها موجودة في عالم يخلو من الصدف المميّزة ، لولا أنّها أحبته ذات يوم من نظرة 

خاطفــة، لــولا ذلــك لكانــت الحيــاة عقيمــة بــا طعــم، بــا أمــل حقيقــي. هــذا الشــعور الدافــئ 

الحيــيّ فــي أوصالهــا يمنحهــا مقاومــة لتســتمر رغــم الــذي ألــمّ بهــا فــي فتــرة أقــلّ مــا يقــال عنهــا أنّهــا 

"جائــرة ".لــن يحلــو لهــا العيــش بعــده ثانيــة واحــدة؛ لأنّهــا قــد عاشــت هــذه الســنوات الثاثــة 

بطمأنينــة مــن إحســان عينيــه الهادئتيــن ووجهــه المســالم، وشــخصه اللطيــف العــذب، إن 

خوفــا كئيبــا يعــوي فــي صميمهــا يمنــع الســكينة عنهــا.

ــص 
ّ
لاحظــت ســميحة أنّ التعابيــر فــي الوجــه المســتدير تجمــع بيــن القلــق والخــوف، وجــه متقل

فــة 
ّ
غابــت عنــه بــوادر الســرور و الحمــاس المتجلييــن غالبــا فيــه، والــذي لــم تفلــح أيّ  بــادرة ملط

مــن أحبائهــا و معارفهــا فــي تبديــد كآبتــه غيــر المعهــودة.

 فالعجــوز إبراهيــم لاحــظ متجهّمــا أنّهــا علــى غيــر طبيعتهــا، فوقــع فريســة الحيــرة. ولــم يحشــر 

نفســه آســفا فــي أمورهــا إلا عندمــا هــرع إليــه أحــد الزبائــن الدائميــن يشــير عليــه بمنــح الفتــاة 

ــه أحــس أنّ الإرهــاق مــن العمــل 
ّ
المســكينة أيّامــا للراحــة، لأنّهــا تبــدو عليلــة مرهقــة، ولــو أن

أو المــرض هــو مــا كان خلــف ذاك الوجــه المنهــوك المظلــم لمــا وافــق علــى إعفائهــا منــه إرضــاءً 

لنظــرات اللــوم فــي العيــون المؤنبــة، فهــو يمقــت غريزيــا كلمــة عطلــة أو يــوم إجــازة، لكنــه يعلــم 

أن الــذي اعتراهــا بعيــدٌ عــن كونــه مجــرد أعبــاء العمــل الثقيلــة، فاضطــر علــى مضــض منــه 
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لســؤالها بصــوت ليّــن عــن الــذي ألــمّ بهــا، علــى أنّهــا اكتفــت بجــواب مقتضــب مألــوف لمــن هــم 

بمثــل طباعهــا "إنّهــا بخيــر "، ولاحــت لــه مهملــة شــاردة فراقبهــا بعيــن الضيــق والســخط خوفــا 

مــن تدهــور العمــل أمــا الفتاتــان ،ففشــلتا مــرارا فــي تمزيــق الســتار عــن ماهيــة الحــزن المنبعــث 

مــن عينيهــا الذابلتيــن كأوراق ورود لــم تســق مــاءً.

أما كيف نالت سميحة الموافقة من عقل إبراهيم المتحجّر بخصوص السماح باصطحاب 

موظفته إلى العاصمة ،فإن ذلك ما عجزت أثيل عن فهمه رغم أنّها من دفعها أمامه بيدين 

مطبقتين وعينين تنشدان عونها، بادئ الأمر عندما توسلت إليها القيام بزيارته في المشفى، 

ــع أنّهــا ســتنبهر بــأداء ســميحة إلــى الحــدّ الــذي يجعلهــا تعتــرف آثمــة بتحصيلهــا النتيجــة 
ّ
لــم تتوق

الصائبــة بأقــلّ درجــات المراوغــة ، وتســاءلت وقــد غمرهــا وابــل مــن الامتنــان "كيــف تنخــدع 

هــذه المــرأة فــي ميــدان الاســتثمار والمشــاريع، وكيــف لا تصيــب مــن النجــاح قــدرا وافــرا"، مــن 

ــر لــم يكــن ليعلــن عــن موافقتــه علــى تغيّبهــا  لــولا أن الظــروف كانــت 
ّ
المؤكــد أن العجــوز المتصخ

مغايرة.

"يــا ســيّد إبراهيــم ، لــو تعلــم كــم أن المــرأة المســكينة مريضــة، أخ�شــى أن تمــوت ولا أراهــا 

"قالت سميحة بصوتها المنتحب تستعرض قصّتها المزيّفة وهي تقف أمام إبراهيم بشجاعة 
منقطعــة النظيــر، غيــر أنهــا اعترفــت فيمــا بعــد مقســمة بالثــاث أن أحشــاءها كادت تتمــزّق 

مــن الذعــر وركبتيهــا كانتــا ترتعشــان، وقلبهــا يرتعــد كأنّهــا أرنــب فــي حضــرة أســد متجهّــم مخافــة 

أن يكتشــف كذبتهــا فيفضحهــا أمــام أقاربهــم المشــتركين، و مــع أنّهــا تتطبّــع بطبــاع غريبــة فلــن 

يصــب فــي فائدتهــا أن يشــيح أقــارب زوجهــا وجوههــم عنهــا لعــدم قدرتهــا علــى الاســتغناء عــن 

بطولاتهــم وفــاءً للروابــط الدمويّــة مــع ابنتيهــا.

_"وتعلــم أننــي امــرأة وحيــدة بــدون رجــل أعتمــد عليــه، وابنتــي ضعيفتــان، إحداهمــا صغيــرة 
كمــا تعلــم والأخــرى يغمــي عليهــا بمجــرد رؤيــة مريــض أمامهــا ثــم أخ�شــى اســتحالة تحمّلهــا طــول 

تــرك 
ُ
المســافة، فــي آخــر مــرة أغمــي عليهــا بمجــرّد قطعنــا بعــض الأميــال القليلــة. اااه، عندمــا ت

المــرأة مــن غيــر رجــل يســندها "بــدأت تنــدب "لقــد مــات وتركنــي صغيــرة "علــى أن إبراهيــم لــم 

ــر مــن النهــار" لــو كان حيّــا لرافقنــي إلــى 
ّ
يصبــو إلــى الهــدف المنشــود مــن هــذا النــواح فــي وقــت مبك

زيــارة المر�شــى، وارتيــاد الأعــراس والمناســبات، والذهــاب للتنــزّه" وهكــذا خرجــت عــن النــص 

شــأنها عندمــا تجــد آذانــا صاغيــة، غيــر أن شــيئا فــي العينيــن النفّاذتيــن جعلهــا تتحجّــم مثــل 

رفــاص تحــت الضغــط، ثــم تابعــت ســرد قصّتهــا بمــا وســع عقلهــا الحصيــف إنتاجــه، مبتلعــة 

ريقها بصعوبة عندما بلغتها الرسالة من عينيه الحادّتين التي زوى ما بينهما و كأنه يقول لها 
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عيــن أيّتهــا المــرأة الحمقــاء أن أصحبــك لزيــارة قريبتــك المريضــة "ولهــذا أســرعت 
ّ
" أنــت لا تتوق

توضّــح لــه حقيقــة مآربهــا كنتيجــة حتميّــة لتفــادي نفــاذ صبــره.

_"كمــا ســبق ووضّحــت لــك، إن ابنتــي ليــس لهــا القــوة الكافيــة للســفر معــي، وأنــا بحاجــة 

إلــى رفقــة. أنــا امــرأة وحيــدة ضعيفــة و ليــس بمقــدوري الســفر لوحــدي، وأنــت رجــل محتــرم 

لا تر�شــى لــي أن أقطــع كل تلــك المســافات بمفــردي لذلــك أطمــع فــي كرمــك بالســماح لأثيــل 

بمرافقتــي و ســأكون شــاكرة. هــل آمــل موافقتــك يــا ســيّد إبراهيــم؟"

 دور العاجــزة وشــفتاها يابســتان كصحــراء قاحلــة بحنــق 
ً
 نكســت رأســها، نكســته متقنــة

مفطــوم، وانكســار فيّــاض. وظهــر بعــض الضيــق علــى الوجــه الخالــي مــن المســاحيق، ثــم كالــت 

الســخط لأثيــل لقذفهــا بهــا فــي هــذه المــأزق الــزريّ، لكــن لا منــاص مــن ضــرب الوتــر العاطفــي. 

بالرغــم مــن كونهــا تميــل إلــى نعــت إبراهيــم بالوحــش المفتــرس شــأنه كحيوانــات الأدغــال 

الهمجيّة التي يزجّ أولاده وزوجاتهم بالإضافة إلى الأحفاد الأشــقياء مرغمين على مشــاهدتها.

ــه رجــل قبلــيّ، مــن قريــة تحــرص كل الحــرص المترفــع علــى أعــراض النســاء 
ّ
ومــن منطلــق أن

ة ،لــن تملــي عليــه الســماح لهــا بالســفر 
ّ
ــل نتيجــة مرضيــة. إن شــهامته الفــذ

ّ
ــمت أن تدل

ّ
تعش

وحيــدة، ومــن غيــر الائــق أن تســتقلّ الحافلــة إلــى مــكان بعيــد بمفردهــا.

قالــت ذات مــرة متبجّحــة تســدي نصائــح جمّــة لريحــان و أثيــل "أطــروا الرجــل دائمــا أيتهــا 

البنــات، كلــن لــه الثنــاء ب�شــيء مــن الغلــوّ، وأفضــل مــن هــذا قفــي أمامــه يــا عزيزتــي الفتــاة 

حة كورقة الخريف تلعب بها الرياح القويّة، ثم ثبّتي في رأســه فكرة كونك كائنا ضعيفا 
ّ
مترن

فقــط ليمنــح غــروره اللمســة  ســيطير بــك فــي الحــال إلــى أي مــكان تشــائين.  بــا جناحيــن، 

ما كان 
ّ
المناســبة، هكذا فقط يمكن ترويض الحمير المتوحشــة العنيدة التي لا تخضع ".و قل

إبراهيــم يســلم مــن التشــبيه بالحميــر المتوحّشــة،اللهم إلا إذا كان صبــري مقصــرا فــي الواجــب 

الدينــي بحيــث تســلط عليــه ســميحة رماحهــا "وإن لــم يكــن بمقــدوره، ســيصنع جناحيــن حتــى 

مــن ريــش الدجــاج. إنهــم كالأطفــال الصغــار تمامــا، هكــذا بــدون تفســير أو ســبب، وإياكــن أن 

أمــا  الأدوار.  أداء  ــرا فــا يعــد بإمكانــه تصديقكــنّ، أحســنّ 
ّ
يكتشــف وضعكــن قناعــا متنك

النتيجة؛ فهي مضمونة إذا ما نجحتنّ في دغدغة شهامته الأصيلة المتحفزة أبدا أمام رواية 

النســاء الضعيفــات. إن هــذه الحيــل نــادرا مــا تخطــىء الهــدف. وكثيــرا مــا تؤتــي أكلهــا، والجــأن 

؛ فهــي ســاح فتّــاك تلــك الدمــوع المزيّفــة " إلــى الدمــوع فــي حالــة أبــدى مقاومــة باســلة. تباكيــنَّ

ولم يكن حتما رجا يستخف به، ولكن كانت تنقصه القسوة الداخليّة لرفض التماسها 

وتبديد أملها، وتعوزه الخسّة التي لو قدر لها أن انتصرت على تزمته لما ظفرت منه بأكثر من 

رفض صريح ترتد به خائبة الامل.
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بة، بتعبير ي�شي بقبول حانق، متحاشيا النظر إلى وجهها "لن 
ّ

"حسنا " وافق  بلهجة متخش

أسمح بتغيّب آخر. سأمحنها عطلة ليوم واحد و إلا سأضطرّ لطردها، و أنا جاد".

ارتفعــت إلــى شــفتيها كلمــات الامتنــان، فراحــت تنحنــي مثــل خرقــاء. إنهــا فــي غايــة الســعادة، 

ولكــن لمــاذا؟ علــى حــد علمهــا هــي لا تعيــر المســألة أكثــر مــن إرضــاء نــزوة عابــرة لفتــاة تمــرّ بأزمــة 

ف عنــد هــذا 
ّ
عاطفيــة غبيــة، كأزمــات رجــال منتصــف العمــر، تحســب أن الدنيــا ســتتوق

الرجــل،ااااه، الآن عرفــت لقــد اســتطاعت إخضــاع عنــاد هــذا الرجــل، إنهــا لشــهادة دامغــة 

علــى مواهبهــا الفــذة.

لــم يفــت الأمّ ماحظــة ذاك الــذي يــدور علــى مــرأى عينيهــا وإن لــم تكونــا حاذقتيــن لتلمّــا 

بالحقائــق الخفيّــة، فحتمــا لــن يفشــل قلبهــا، قلــب الأم الملــمّ بشــؤون أطفالهــا، لــم يفشــل فــي 

حــدس وجــود العلــة رغــم فشــلها فــي تحديــد موطنهــا. فمنــذ المســاء الــذي وقعــت فيــه أثيــل علــى 

ــة . كانــت الفتــاة قــد ازدادت شــحوبا و جســدها غــدا 
ّ
الأرض مغشــيّا عليهــا، وهــي مغتمّــة مكتظ

مرهقا و أكثر ما كانت تخشاه أن يكون مرض خبيث قد انسل إلى جسدها هي الأخرى فصيّره 

علــى هــذه الصــورة المرهقــة الهزيلــة ، فاســتعجلت بعــد أن تريّثــت نافــذة الصبــر فــي ســبر أغــوار 

فتاتهــا الكبــرى و اقترحــت عــرض نفســها علــى طبيــب، وقبــل أن تفــرّ هــذه بنظراتهــا المرتبكــة 

بة، لم تكن الأم لتنتزع منها أكثر من عبارات مطمئنة مقتضبة لم تفشــل في التخفيف 
ّ
المعذ

مــن وطــأة حيرتهــا فحســب، بــل إنّهــا ضاعفــت مــن شــأنها الكثيــر.

بهيئتها الناعمة ظهرت أثيل كطفل صغير يكتم أشياء في داخله على أن عينيه الصافيتين  

تنطقــان ضيقــا، ووجهــه البــريء يســرب فــي الظــام نــورا ضئيــا ، ويكشــف مــن المخفــيّ ســترا، 

ــت عينــا مليكــة تترصّــدان كعينــي نســر، تتقنّصــان ضعــف الفريســة، تترّصــدان خمــود 
ّ
وظل

قة عن الذي يكدر صفو حياتها، عن الذي 
ّ
عزيمتها الحريصة فتبوح لها في لحظة طيش موف

يمنــع وجههــا مــن الإشــراق كشــمس الصبــاح، لقــد غابــت خلــف غيمــة قاتمــة وحرمــت البيــت 

مــن نورهــا الســاطع.

وهكــذا نهشــها القلــق ممزّقــا كل رغبــة للســكينة القلبيــة المرجــوة، متكتّــا كحــزب مســيطر، 

وكلمــا تحيّنــت هدنــة للســام بينهــا وبيــن عقلهــا، هرعــت إليهــا المكائــد تنســج لهــا جبــالا مــن 

ــب أحــوال ابنتهــا، هــي لا شــكّ تحبّهــا كثيــرا؛ بــل وتفضّلهــا منكــرة 
ّ
الوســاوس الســقيمة حــول تقل

علــى بقيّــة أطفالهــا، وأيضــا تقدّرهــا كجوهــرة ثمينــة لا ينبغــي أن يخبــو بريقهــا تحــت أيّ ظــرف.

وبقــدر مــا كانــت مليكــة بارعــة فــي اســتنطاق العيــون المجفلــة بقــدر مــا برعــت أثيــل فــي إخفــاء 

ارتباكهــا فــي حضرتهــا، وراحــت تنقــذ نفســها مــن براثــن عيونهــا المتصيّــدة التــي تختلــس النظــر، 



110

فتجلــس بينهــن بارتيــاح مزيّــف فــاره، وتتنــاول قــدرا مرضيّــا مــن الطعــام كأنّهــا فــي أوج شــهيّتها، 

رغــم نفســها علــى التبسّــم عندمــا تلتقــي عيونهمــا، مراوغــة بامتيــاز اللوعــة المتأجّجــة فــي 
ُ
وت

صدرها. وحافظت برباطة جأش على صورتها الفوّارة. أما الفتاة الغريرة المنكسرة بمصاب 

غاليهــا التــي اســتبدت بهــا ،فإنّهــا تقــذف بهــا إلــى ركــن معــزول إلــى حيــن انصرافهــا إلــى بعــض 

شــؤونها.

ولــو أنّ اثيــل كانــت فتــاة حمقــاء متهــوّرة، لاتــزن الأمــور بعقــل راجــح متــزّن، لرضخــت لإلحــاح 

ــه ســيكون أســوأ مــا 
ّ
أمهــا و لوهبتهــا ثقتهــا ثــم أطلعتهــا بلحظــة بهيميّــة علــى ســرّها الــرديء، بــل إن

ت ولجعلتهــا تنــدم ندمــا حصيفــا مرفقــا ببنــود إدانتهــا علــى 
ّ
يمكــن أن ينصحهــا بــه عقلهــا المشــت

خطوتهــا المتصدّعــة. إنّ الحــب فــي قامــوس مليكــة ممنــوع منبــوذ كخائــن مــن قبيلــة شــريفة، 

بيــد أنــه ينــزل منزلــة وضيعــة  شــعور مبتــذل قبيــح رغــم كونــه أجمــل إحســاس فــي الدنيــا، 

مثــل ارتــكاب خطيئــة الزنــى، لا فــرق بيــن فتــاة غارقــة فــي أنهــار الحــب وارتكابهــا رذيلــة شــنيعة، 

فكلتاهمــا تفضيــان إلــى الإخــال بالأعــراف،و كلتاهمــا تفضيــان إلــى الفــرار مع الحبيب والوقوع 

ــل فــي إنجــاب أطفــال الســفاح.
ّ
فــي المحظــور المتمث

نــدر أن فاجأهــا وخــز الضميــر بزيــارة مباغتــة، أضحــت أثيــل بعيــدة عــن دنيــا الواقــع. لا تحفــل 

بمقارنــة ســلوكها القديــم و المســتجدّ حديثــا ، هــي تــدرك ب�شــيء مــن الصفــاء الوجدانــيّ أنّهــا 

قــد تغيّــرت فــي نظــرة المقرّبيــن إليهــا، فراحــت تراوغهــم بطبعهــا الوديــع، تختلــس استحســانهم 

لســلوكها باســتثناء ســميحة التــي تظهــر أمامهــا علــى ســجيّتها الشــفّافة، رافعــة الســتار عــن 

حقيقــة مشــاعرها مبديــة عنــادا صخريا،باكيــة متوترة،مرتبكة،تــروح و تجــيء علــى أرضيّــة 

الغرفــة بيديــن ترتعشــان هلعا،خوفــا مــن نبــأ موتــه، فتتأمّلهــا ســميحة ذاهلــة رافعــة حاجبيهــا 

حتــى تــكاد تامــس أعلــى جبينهــا متســائلة إن كان هــذا طبيعــيّ ومعقــول، وكانــت الجرائــد لا تــدرّ 

علــى أثيــل بــأي جديــد رغــم أنّهــا تشــتريها بانتظــام، وتلتقــط تفاصيــل أي حديــث يــدور مجــراه 

حــول حادثتــه،و لكــن لا �شــيء تضيفــه تلــك الأحاديــث بعــد إعانهــا الصريــح عــن تفاصيــل 

الحــادث إلا تحسّــرا علــى الحالــة البائســة التــي آل إليهــا.

ــر مــن الصبــاح و بعــد أن أبلغتهــا رجاءَهــا 
ّ
وعندمــا طرقــت ســميحة البــاب فــي وقــت مبك

لهــا قريبــة وجــب عليهــا زيارتهــا. كمــا أن حالــة الفتــاة  باصطحــاب ابنتهــا إلــى العاصمــة، لأنّ 

التعســة تحتــاج إلــى تجديــد الجــو، عندئــذ غمرهــا حنــق مضاعــف، ثــم تلتــه غيــرة جنونيّــة؛ 
لإدراكهــا منــذ ردح مــن الزمــن بغريزتهــا أنّهمــا ليســتا مقرّبتيــن فحســب؛ بــل إن ابنتهــا الكبــرى 

العزيــزة علــى قلبهــا تفضّلهــا لدفــن أســرار تصمــمّ علــى عــدم وجودهــا إلا فــي خيــال الأم القلــق، 
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ليــس بوســعها إنــكار أواصــر الصداقــة المتينــة بينهمــا، بينمــا ينبغــي علــى الفتيــات أن يمنحــن 

أمهاتهــن الأفضليّــة فــي كل �شــيء،لن تســتطيع جعــل هــذه النقطــة محــلّ نقــاش الآن، مبديــة 

جزعهــا مشــهرة بغلظتهــا، ناهيــك عــن عــدم اســتفادتها فائــدة مرضيــة، ولهــذا بعــد خطــاب 

مرتجــل قصيــر ألقتــه ســميحة المتبجّحــة علــى مســامعها ظفــرت بالغايــة، ظفــرت بموافقتهــا 

شــريطة إعادتهــا إلــى البيــت قبــل الســاعة الســابعة. وإلا،,, وإلا فهــي لــن تســمح لهــا مــرة ثانيــة 

باصطحابهــا إلــى أيّ مــكان قريــب أو بعيــد.
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الفصل الثامن

قطعت الحافلة أميال قليلة دون طوارىء، وواجب الثرثرة يحتّم على سميحة الاستفادة 

مــن موهبــة أحــد المســافرين، ويستحســن أن تكــون ســيّدة ظريفــة تقاربهــا ســنّا تتعاطــى معهــا 

بعــض الأحاديــث المســلية إلــى حيــن وصولهــم ســالمين، حيــث أن روحهــا الفكاهيّــة،و دعاباتهــا 

الســخيفة لــم ينجحــوا بالقــدر المتعــارف عليــه فــي إنعــاش معنويــات الفتــاة الرازحــة تحــت وطأة 

الألــم، كانــت  صامتــة تســند رأســها بقــوة إلــى زجــاج النافــذة، تحــدق خارجــا دون أن تخشــع 

بوعيهــا التــام .قبــل مزاولتهــا الانعــزال العقيــم. همســت لهــا فزعــة عــن كوابيســها المتكــرّرة كل 

ــب علــى نــار حاميــة. 
ّ
ل
ُ
ليلــة، إنهــا تســتيقظ مــن أعمــاق حلــم مفــزع وقلبهــا منتفــخ ســاخن كأنــه ق

إن تحت عينيها المنتفختين المنتحبتين سواد مخيف، يف�شي إلى الجزم أن الفتاة لم يعرف 

النــوم طريقــا إلــى عينيهــا، ومــا إن تتــاح لهــا هــذه المزيّــة للحظــات حتــى تنقــض عليهــا الكوابيــس 

المزعجــة فتثــب فزعــة مروّعــة.

"كانــت غرفــة بيضــاء الجــدران فيهــا نــور خافــت وفــي أحــد أركانهــا وضــع جســد علــى ســرير 

متأرجــح، مدفــون تحــت مــاءات بيضــاء كثيــرة، وعندمــا فتحــت البــاب و بينمــا هــي تقتــرب 

مــن الســرير، ارتجــف قلبهــا و جمــدت نظرتهــا وخامرهــا شــعور فائــق بالخــوف، لكأنهــا أدركــت 

بدرايــة متمكنــة مــن يضطجــع ميتــا تحــت تلــك الأغطيــة. لــم يكــن هو،عرفــت ذلك،علــى أنّ 

الاســم كان يفزعهــا أيضــا، لــم تصنّــف الوجــه مألوفا،هــل ســيموت؟؟؟"

بينمــا كانــت تراقبهــا،  تأنيــب حقيقــيّ  وأحسّــت ســميحة بالشــفقة عليهــا دون توجيــه أيّ 

وتســتمع إلــى كلمــات تعكــس  حالتهــا المكــدودة، هــذه مــن كانــت تحميهــا مــن ســخطها ومعاتبتهــا 

وتلقينهــا الــدروس حــول ســذاجتها ،ولازالــت لا تســتطيع أن تصــدّق كيــف تكيّفــت مــع هــذا 

الهــراء، وســمحت بجرّهــا أميــال لاطمئنــان علــى رجــل غريــب لا تعتــرف إلا بشــجاعته فــي إهانــة 

ــدة مــن مقدرتهــا علــى ابتــاع ســخافة أخــرى مــن 
ّ
حكومــة غبيّــة ســيئة التســيير، وليســت متأك

هــذا النــوع الأخــرق.

وســرعان مــا اســتبعدت، وهــي تعمّــق النظــر فــي الوجــه الملتــاع المنقبــض أن تكــون القضيــة 

نزوة صبيانية، ما من شــعور يعتري أســاريرها إلا الأســف البالغ، إنه نوع من قصص الحب 

هــذه الفتــاة لا تلغــي الكلفــة بيــن أحامهــا وواقعهــا  أو المســرحيات الحزينــة،  الأســطوريّة، 

فحســب، بــل ولا تــزّج بنفســها فــي أي صــراع عقانــيّ طبيعــيّ.
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ــدّرت لــه حيــاة جديــدة "فكــرت ســميحة يحرّكهــا إحســاس 
ُ
م يــوم زواجــه إن مــا ق

ّ
"ســتتأل

بالعطــف" ألمــا مضاعفــا عــن يــوم مماتــه، وســتبكي حتــى تتــورّم عيناهــا إن ظــلّ قلبهــا العنيــد 

معرضــا عــن خــوض معركــة النســيان".

إنّهــا عالمــة أنــه لــن يكــون لهــا يومــا، ولكــن هــذا لــن يمنعهــا مــن حبّــه إلــى آخــر يــوم فــي حياتهــا، 

.لطالمــا  .فــا يخفــى عليهــا الجانــب الوفــيّ فيهــا  أذعنــت ســميحة إلــى هــذه الحقيقــة محبطــة 

اختلفت عن باقي الفتيات على نحو جلي واســع شــامل، فهي بنظامها الســاذج ووفائها البهيّ 

لا تنضم في مجملها إلى أي صنف رديء غير ناضج؛ بل إلى صنف مميّز لا يغريه بريق الذهب، 

ولا قطــع الغيــار، ولا البيــوت الفارهــة. ليســت جاهلــة أنّهــا لــم تحبّــه لمكانتــه الاجتماعيــة ولا 

لوســامته  النجميــة. بــل أغرمــت بــه لإنســانيته الامعــة، لمواقفــه المشــرّفة. وهــذا بالــذات مــا 

يُعسّــر أمــر نســيانه و انتزاعــه مــن قلبهــا الهائــم .

ــى لهــا أن تحبــه وهــي الفتــاة البســيطة كلتــا البســاطتين، بســاطة الطبقــة الاجتماعيــة، 
ّ
أن

وبســاطة روحهــا النقيّــة الخاليــة مــن الجــرأة. إن المســألة شــبيهة بتمنــي نيــل القمــر، أو نجــم 

ــل 
ّ
ــي فــي ســماء صافيــة فــوق رأســها إلا مــن عذابهــا، فيمــا تظ

ّ
نــاءٍ بعيــد عنهــا، لــن يزيــد نــوره المتجل

ــه يشــملها وحدهــا لا غيرهــا ببريقــه 
ّ
طــول حياتهــا تعتقــد ببــراءة ســاذجة للغايــة ووهــم خــادع، أن

المشــعّ الأعــزل.

وتساءلت مكتئبة وهي تختلس النظر إلى الوجه الجميل المصفرّ الذي عُني بغمّ مستطير، 

ونكبــة نكــراء عــن نســبة درايتهــا الذاتيــة بكونهــا أشــقى الفتيــات وأكثرهــنّ بؤســا، لهيامهــا بحــب 
رجل لن يكون لها يوما ،شقية لأنّها تهواه با أمل في فضاء رحب واسع يستحيل فيه التحام 

الأرض مع السماء.

أرهقتهــا ســذاجة الفتــاة المخلــدة إلــى الصمــت، مشــبكة اليديــن، هــذه التــي يبلــغ حبّــه فــي قلبهــا 
ه لا يستطيع إلا جرّها إليه مسلوبة الإرادة. لقد لجأت إلى مؤازرة رغبتها بعد تصويتها دون 

ّ
أن

تفكيــر علــى خســارتها، ضاربــة عــرض الحائــط كل المبــادئ الجبّــارة التــي جبلــت عليهــا، ليــس مــن 

ــم فيهــا. لغايــة أبعــد مــن مجــرّد نيــل حبيــب بيــن أنيــاب المــوت، 
ّ
تعليــل إلا وجــود قــوة بارعــة تتحك

إنّها عدم نيله مطلقا ســواء حيّا أو ميتا، وليس أســخف من الركض وراء حلم مســتحيل إلا 

إعطاؤه منحة نهاية الخدمة مسبقا.

. مــا أســوأ طالــع 
ّ

لســان الحــال يقــول إنّهــا تبــذر فــي أرض قاحلــة، أو تســكب مــاء فــي رمــل جــاف

مــن يحظــى بقلــب يدبّــر لــه مكيــدة شــريرة كهــذه، دون أن يهتــز لــه وجــدان، أو يصــرّح صادقــا 

بتوقيعــه وثيقــة رهنــه كليــا لأيّــام كادحــة دون أجــر، تكــدح مــن أجــل حــب هــو أخــدع مــن 
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الســراب. رَهَنَــه لأنفــاق مــن الليالــي الســاهدة لا ينتهــي منهــا إلا كمــا تنتهــي فراشــة تهيــم بحــب 

النــور. فلتخســأ هــذه القلــوب التــي لــو كان فيهــا خيــرا لمــا ظلمــت أصحابهــا بهــذا الســراب الواهــم 

والعذاب الكئيب،هناك فرق بسيط بين أن تفقأ عينيك بيديك، وأن تحرق نفسك بقلبك 

البليــد إن لــم يحــدوك التفكيــر إلــى الجــزم مــن تطابقهــا منطقــا وطابعــا.

وعلــى نحــو مفاجــئ تذكــرت ب�شــيء مــن القلــق ماحظــة أمهــا بخصــوص إعادتهــا إلــى المنــزل قبل 

الســاعة الســابعة، ثــم دمدمــت بيــن أســنانها "إن لــم أعــد بهــا قبــل تلــك الســاعة، فســتصلبني 

فــي الســاحة العموميّــة، إنهــا امــرأة متســلطة، قــد تضربنــي أيضــا، هــل يعقــل أن تضربنــي؟ لــو 

أنّهــا اســتغنت عــن طابــع التزّمــت وحاولــت تفهــم خصوصيّــة بناتهــا، لمــا اضطــررت للكــذب 

عليها،,"ثــم ارتعبــت مــن مصيبــة أخــرى فانكمــش وجههــا "مــاذا لــو اكتشــف إبراهيــم اللعيــن 

ني كذبت عليه؟."..تشــكّ أنه ســيبقى صامتا، ســيفضحها، إنها تخشــاه، 
ّ
بمحض الصدفة أن

لا حــد لمــا يمكــن أن يفعلــه أفــراد عائلــة زوجهــا غريبــو الأطــوار 

"لــن يعلــم ،وإن حــدث وعلــم، فكذبــة جديــدة ســتقوم اعوجــاج ســابقتها، ثــم انظــر إلــى هــذه 

الفتــاة كيــف أوقعتنــي فــي هــذه المصيبــة، كيــف نجحــت فــي جــري خلفهــا، ثــم هاهــي صامتــة 

كأرملــة فــي يــوم عــزاء، ليتنــي أحظــى برفقــة ممتعــة إلــى أن نبلــغ العاصمــة "

وســرعان مــا حظيــت برفقــة، وأســرع مــن ذلــك نفــرت منهــا، ووجــدت أنّهــا رفقــة خليعــة 

بغيضة، وهجرت رغبتها المستميتة في حصولها عليها، هجرتها بعد فوات الأوان. كانت امرأة 

في حوالي الخمســين من عمرها أو أقلّ من ذلك انضمت إلى الحافلة وجلســت قبالتها، كانت 

امــرأة بدينــة، ذات صــدر ناهــد، متجمّــع فــي كتلــة واحــدة، يبــدو كضــرع بقــرة حلــوب، ووجــه 

لحيــم أبيــض ينّــم عــن عــدم مبــالاة، وكانــت عيناهــا واســعتين تشــيان بغطرســة ظاهــرة، أمــا 

ــت علــى �شــيء فإنّهــا تــدلّ علــى ذوق رفيــع وســعة 
ّ
ــب، وثيابهــا إن دل

ّ
شــعرها الكســتنائي فإنــه مرت

فــي المــال، ومــن تقاطيــع وجههــا كان يفيــض انكســار متحفّــز، يُطالــع مــن نظــرة حاذقــة كاشــفة. 

ورغــم تصوّرهــا أنّهــا نفــرت مــن المــرأة مــن الوهلــة الأولــى، فهــي لــم تتحقّــق مــن ذلــك إلا عندمــا 

شــرعت فــي الحديــث .

_"أيتها الصفراء "أنشأت المرأة بصوت عميق واثق "أين تقصدان؟".

 من لقبها الجديد. 
ً
_"العاصمة "أجابت سميحة متثاقلة، منزعجة

_"جيّد،أنا سأنزل في المحطة القادمة"
_"رائــع "همهمــت ســميحة "رائــع جــدا "ليــس ذنبهــا إن كانــت هيئــة المــرأة تبعــث علــى النفــور 

قبــل تعاطــي أيّ حديــث معهــا. 
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_"ماذا تعملين "استفهمت المرأة بطريقة استهاكيّة .

_"ســأفتح صالونــا للتجميــل الشــهر المقبــل" أقــرّت مزهــوّة، وكانــت قــد عقــدت عزمهــا علــى 

مشــروعها القــادم، بالرغــم مــن انعــدام الاقتنــاع الــذي لمســته فــي وجــه كل إنســان ،يفلــت 

لســانها أمامــه بمــا تنــوي القيــام بــه حيــث لا أحــد يشــجعها .أمــا الآن، فأحسّــت أنّ الغطرســة 

الكامنــة فــي وجــه المــرأة ينبغــي أن تثــوب إلــى رشــدها وتتواضــع قليــا، إنهــا ســيّدة أعمــال رفيعــة 

الشــأن، إن اســتطاعت كبــح لجــام لســانها، وأعرضــت بحــذق بالــغ عــن ذكــر قصــص صغيــرة 

 نوائــب الخســارة 
ّ

طريفــة عــن قاعــات المحاكــم. والأدهــى مــن ذلــك إن صمــد عقلهــا عــن بــث

المريــرة، إن الكــذب والصــدق لديهــا ســيان إذا مــا تحفّــز أحدهمــا عنــد الضــرورة.

لكــن احــذري أن تحرقــي شــعور الســيّدات أو تشــوهّي وجوههــنّ،  هــذا جيّــد،  _"حقًــا، 

واحر�شي على عدم طلي بشــرتهن بالمســاحيق الصارخة كما طليت بشــرتك، لا تبدين بحالة 

عقليــة جيــدة!!"

انطلقت من الســيدة ضحكة ســاخرة. لم تتعد على حرمة الحافلة، فقد قطعتها في ظرف 

زمنــيّ يقــارب خمــس ثــوان، فيمــا احمــرّ وجــه ســميحة جــرّاء ضيــق حبيــس، واســتضحكت 

بدورهــا ضحكــة صفــراء . ثــم ردت عليهــا بثقة،محافظــة علــى أعصابهــا هادئــة .

_"أنا لا أريد أن أناقش امرأة غريبة في شؤوني الخاصة، و لكن كوني على يقين أن النجاح 

سيكون حليفي كما هو دائما" .

تباهت كاذبة،وليس من أحد تحت ســقف الحافلة يعلم ســر خســارتها ذائعة الصيت، إلا 

أثيــل غيــر أنّهــا كانــت فــي دنيــا أخــرى، منتكســة العزيمة،خائــرة المشــاعر. كانــت قــد انتهــت منــذ 

قليــل مــن ســفح بعــض الدمــوع، وكانــت ســميحة قــد بــدأت فــي حيــرة جديــدة "كيــف يســع فتــاة 

أن تبكــي علــى رجــل لا يتبــادلان المعرفــة. إن هــذا غريب.لــن أبكــي مطلقــا علــى رجــل لا أعرفــه، 

إنّها لا تكتفي بعدم معرفته فحسب، بل وتحبه أيضا وتبكي عليه، يا للدعابة السخيفة، يا 

الله ارحــم عقلــي، فــا أصعــب مــن فقــده،إلا فقــد الأحبــاء"

_" ليتني أحوز ثقتك،هل هذه الفتاة ابنتك؟"

_"لا، لست متقدمة في السن كثيرا لتكون ابنتي،إنها ابنة أختي"

_"لا تبدو على ما يرام،هل هي مريضة؟"

_"لا "نفت بعبوس "ليست مريضة، تعاني من بعض الإرهاق،كما أنّها لا تحب الثرثرة"

_"تبدو بمنتهى البراءة، ما أجملها!! ليحمها الله دائما ".

م رغبة منها في معادلة النتيجة .
ّ
_" وأنت ماذا تعملين؟"سألت سميحة بتهك
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_"لســت أعمــل الآن �شــيء، حصلــت علــى التقاعــد، لكنّنــي كنــت أعمــل عمــا لا يســتحبه 

النــاس، ذاك النــوع مــن العمــل".

ظنّت سميحة أنها تتحدّث عن قيادة الشاحنات من النوع الثقيل لمسافات طويلة، أو أنّها 

كانــت تتعاطــى عمــا غيــر نســويّ، بيــد أن الصدمــة خنقــت صوتهــا عندمــا صرّحــت المــرأة بجرأة 

عن طبيعة عملها،كأنها كانت وزيرة.

نــا لا نعــرف بعضنــا علــى أيّــة 
ّ
_"كنــت أعمــل فــي أحــد بيــوت البغاء،نعــم لا تصفــرّي هكذا،إن

سه،ســيبقى بيتــك نظيفــا".
ّ
حــال ،لا تخافــي ،لــن أزورك فــي المنــزل لأدن

وحتــى أثيــل اســتدعت وعيهــا الشــارد فــي جميــع الاتجاهــات عندمــا طرقــت العبــارة مســامعها، 

فالتفتــت بخفّــة إلــى المــرأة و نظــرت إليهــا نظــرات خاطفــة يطفــو منهــا ســيل مــن الاســتغراب، و 

قبــل أن يتا�شــى الــدم مــن وجنتيهــا، اســتدارت بوجــه مرتعــش تتفقّــد تعابيــر المحيطيــن بهــا، و 

لم تدلّ على التقاط مســامعهم شــيئا،إذ أن همهمة مرتفعة كانت تســري بين الركاب أذابت 

كلماتهــا فأشــاحت بوجههــا تســتمع علــى مضــض. 

_"ااااه مــا هــذا الفســق "تأوهــت ســميحة جزعــة "هــل يُســمّى هــذا عمــا، وحصلــت علــى 

. لهــن وجوهــا صدئــة كالقصديــر"  إنّ  ليلعــن الله العاهــرات،  التقاعــد أيضــا!!!! 

_" وضحــي لــي "اســتطردت المــرأة بصــوت هامــس تشــوبه بعــض المــرارة "مــا الفــرق بيــن أن 

مي جســدك للرجــل باســم الحــب، وتبيعيــه جســدك بغــرض الحصــول علــى المــال، إن 
ّ
تســل

كليهمــا ســيان عنــدي، علــى أن النــاس يطلقــون علــى الأولــى اســم الغبيــة والثانيــة عاهــرة، 

اشــرحي لــي الفــرق، الحــب يصنــع الغبيــات والفقــر يصنــع العاهــرات وفــي الحالتيــن لــن تعــودي 

نظيفــة والنظافــة أمــر مهــمّ لتتزّوجــي. وإن كانــت علــى نظــرة الرجــل لــك، فهــو فــي الحالــة الثانيــة 
يحتقرك احتقارا شنيعا لأنه دفع ثمنك، وتعرفين أن الرجال يبجّلون الأشياء التي يدفعون 

مقابلهــا مــا عــدا أجســاد النســاء، لأنّهــا كائــن مثلهــم يحــسّ إذا مــا شــتمته وقمــت بتحقيــره، 

لذلــك هــم يجــدون عــزاء مريحــا فــي ذلــك لتعويــض خســائرهم الماديــة بالإضافــة إلــى تذوّقهــم 

طعــم الســلطة، ليشــعروا بكبريائهــم المجنونــة تمارســها . علــى أن الأحمــق المغــرور لا يــدري أنــه 

لن يستطيع جرح الموضع مرتين وقتل الميّت مرتين. أما في الحالة الأولى؛ فهو يعلم يقينا أن 

ــم روحــك".
ّ
نظــرة الاحتقــار ســتقتلك وتحط

لــم تكــن المــرأة تتحــدث لهــدف معيــن، ولا حتــى للتبريــر أو الافتخــار بماضيهــا الكســيح، بــل 

ــه دمــوع محبوســة أبــت أن 
ّ
إنّهــا تســتلهم مــن العــدم عدمــا آخــر، كان الــكام يخفّــف عنهــا، كأن

حبــس الدمــوع تتفاقــم الآلام.
ُ
تنبجــس، وعندمــا ت
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-"ولذلــك لــن يتوانــى عــن قتلــك. لأنــه يعتبــر نفســه شــهما بقــراره الــزواج بــك، و إصــاح مــا 

أفســده غبــاؤك، يعتقــد أنــه يقــوم خطــأك الغبــيّ لا خطــؤه هــو. أفضّــل علــى أيّــة حــال عــدم 

رؤيــة وجــه الرجــل الــذي ضاجعتــه مــرة أخــرى. أترين؟أيتهــا الســيّدة، إننــا نحــن العاهــرات 

محظوظات. وموطن حظنا اســتحالة زواجنا من ذاك الرجل، وهكذا نتحا�شــى تلك النظرة 

البغيضة المتقزّزة التي تتكرّر بصفة يومية، أحتار إذا كيف تعتقد الغبيّة أنها أحسن حالا 

مــن العاهــرة. لقــد قابلــت منــذ قليــل فتــاة تعــرف ما�شــي كامــا، كانــت تتوّســل الرجــل الــذي 

قتــل شــرفها التــزّوج بهــا، و إلا فهــي ســتضيع و تهــوي فــي درك الفضيحــة، وفــي نفــس الوقــت 

كانت ترمقني بنظرات ت�شــي بالاشــمئزاز والتحقير "وابتســمت ابتســامة حملت طابع الغيظ و 

حاولــت تغليفهــا بالســخريّة
_"أنــا علــى الأقــلّ لــم أكــن أتوّســل الرجــل قبــل مغادرتــه ســريري ليتزّوجنــي، وأر�شــى بــدون 

اكتراث إلقاءه علي نظرته العفنة أكثر منه "أضافت بصراحة اعتبرتها سميحة إجهارا وقحا 

بالفجــور "المهــمّ أن يدفــع لــي، أريــد أن يجيبنــي إنســان مــا؟" قالــت بإلحــاح و تصميــم "لمــاذا 

تعتقــد الغبيّــات أنهــنّ أشــرف مــن العاهــرات؟ مــن الممكــن أن لا تحظــى الغبيّــة بالــزواج أبــدا، 

بينمــا تحظــى العاهــرة علــى الأقــلّ بدراهمهــا . ثــمّ مــا الفــرق بيــن أن يحــدث الأمــر مــرة أو ألــف 

مــرة، طالمــا المــرارة تستنســخ نفســها كل يــوم حتــى و لــو لــم تعيــدي الكــرة ".

صُعــق وجــه ســميحة كمــن تلقّــى صعقــة كهربائيــة، وهــي التــي لــم تحــرم مــن الحديــث الممتــع 

فحسب، بل حظيت بأكثر الأحاديث مجونا "ماذا تحاول أن تثبت هذه الداعرة "إنها تفضّل 

هــراء أثيــل الســاذج ألــف مــرة.

وإن كان لا بــد لأثيــل الشــعور ب�شــيء حيــال قصّــة المــرأة، فإنهــا اختــارت إنصافهــا والتعاطــف 

مــع غصّتهــا المحجوبــة؛ لأنّ الكلمــات المتدفقــة منهــا كانــت تنــم عــن حُرقــة داخليــة لا تنطفــىء 

قــت أذناهــا بالقصّــة فأرهفــت الســمع شــاعرة بألمهــا، 
ّ
جــرّاء الأحــكام البشــرية الســطحيّة، وتعل

هــي مرآتهــا التــي تــرى مــن خالهــا ماضيهــا الأســود و تعطيهــا لمحــة عــن مســتقبلها عندمــا يعلــم 

الناس.

م نفســها للرجل، ولكن هل تصبر 
ّ
_"حســنا يمكن للمرأة أن تصبر على ألم الحبّ، فا تســل

علــى ألــم البــؤس والحاجــة و الجــوع فتتــورّع عــن ذلــك؟ هــل كان لــي الحــقّ فــي الاختيار،أعــزو 

أخطائــي إلــى انعــدام الخيــارات "

سعت مقلتاها استجابة لاكتشاف مذهل 
ّ
ات

م نفســها لأجــل الحــبّ هــي العاهــرة، لامتاكهــا خيــارات واســعة، 
ّ
_"فالنتيجــة أن مــن تســل
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ــب عــن الفــراق أو ضغــط الرجــل اللعــوب 
ّ
كالصبــر، كالنســيان، كتحمــل الألــم النف�شــيّ المرت

لــم تكــن لتمــوت جوعــا  علــى معاشــرتها معاشــرة الأزواج منوّمــا إياهــا بالأحــام الورديّــة، 

ــى عنهــا الرجــل الــذي تحبّه.أمــا أنــا فا،لــم أكــن إلا شــقيّة بائســة، معدمــة الحيلــة، 
ّ
إذا تخل

 عــن الاحتفــاظ بشــرفي عفيفــا، أخبرينــي بصــدق، هــل كنــت لأســلك 
ً
مســدودة الطــرق، عاجــزة

ــة 
ّ
هــذا الطريــق فــي حــال وجــدت طريقــا أفضــل، هــل فــي رأي الآخريــن البصــقُ، والمعاملــة الفظ

ولكنّهــم كانــوا دائمــا يســارعون إلــى  و الروائــح الكريهــة أفضل؟.لا،إنّهــم يجهلــون أســبابي، 

ــه 
ّ
ــم مغفرتهــم، بــل مغفــرة الله، لأن

ّ
 حبــل النبــذ حــول رقبتــي، لســت أتعش

ّ
إصــدار الأحــكام و لــف

يعــرف ويريــد أن يعــرف ويريــد أن يغفــر. أمّــا البشــر؛ فإنهــم لا يعلمــون ولا يريــدون أن يعلمــوا، 

وليســوا بقلوبهــم الضيّقــة الســوداء أهــا لأن يغفــروا، ولســت أتســوّل غفرانهــم، فلينشــدوه 

لخطاياهم،التــي يخفونهــا عــن الأعيــن"

صمتــت لبرهــة تنتظــر دعمــا، علــى أنّهــا لــم تحــظ بأكثــر مــن وجــه مبهــم التعبيــر، ونظــرة تائهــة 

مخطوفــة فأردفــت 
_"مــا كانــت حاجتــي إلــى الطهــارة طالمــا أنــا جائعــة و مريضــة؟ إن الذيــن يملكــون مــا يأكلــون 
وأصحاب البطون المتخمة يحسنون القول و يسهل عليهم إيجاد المخارج الوهميّة، والقول 
هــذا يجــوز، وهــذا لا: كان الأفضــل لــك المــوت جوعــا علــى بيــع جســدك. مــا أســهل أن تلــوي 

لســانك داخــل فمــك وتنتــج الــكام، طالمــا هــم ليســوا أنــا، فهــم لــم يجوعــوا، لــم يطــرق صاحــب 

المنــزل بابهــم متوعّــدا موبخــا كل شــهر طلبــا للأجــرة اللعينــة، وإن لــم يســتلمها هــدّد بالطــرد، ثــم 

يصفــكِ بأشــنع الألفــاظ بســبب عــدم تأميــن المــال، حتــى ذاك إن مــا عدمــت المــال، لــم يكــن 

يمانع أن أدفع له بالطريقة التي أجيدها، أدفع له بجسدي. لقد كان ذلك يبعده عن الباب 

على الأقلّ، و يوقفه عن النباح مثل كلب مســعور. و في فترة ما، أضحى يفضّل طريقتي تلك 

علــى المــال "وســخطت عليــه و علــى العالــم "لمــاذا لا يســمّى عاهــرا؟ لا "واســتخدمت ســبابتها 

ير، الــذي أهملنــي أنــا وأمــي المريضــة وإخوتــي 
ّ
لزجــر منطــق البشــر" إنــه رجــل، شــأنه كأبــي الســك

الصغــار، لاأحــد يســمّيه عاهــرا، رغــم أنــه صنــع عاهــرة موهوبــة، حتــى ذاك شــرب خمــرا بثمــن 

جســدي، كنــت أعطيــه المــال تجنّبــا لضربــه القا�شــي،أ تريــن؟ حتــى هــذه الأشــياء البســيطة 

كبحــي يــدا طاغيــة، عليــك أن تدفعــي.".
َ
يجــب أن تدفعــي ثمنهــا، لتُخر�شــي فمًــا حقيــرا، و ت

حشــدت جملتهــا الأخيــرة بحقــد دفيــن، محاولــة تصويــر حجــم الظلــم و الأذى الــذي خلقــه 

ح حتى يسقط على الأرض و يحضره أحد المتطوعين إلى البيت، 
ّ
والدها "تدفعي ثمن أن يترن

نــي كعاهــرة إلــى بيــت البغــاء. لا لرجــل 
ّ
ذاك أيضــا دفعتــه مــن جســدي. كان عاهــرا لأنــه زف
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واحــد؛ بــل لعــدد لا يح�شــى مــن الرجــال، كانــوا مقرفيــن، روائحهــم كريهــة، وأفواههــم قبيحــة، 

معظمهم متزوجون. و الأسوأ  إرغامك على سماع أحاديثه عن عائلته الجميلة. مقدار حبّه 

لابنتــه الصغيــرة، ودخــول ابنــه الكبيــر إلــى الجامعــة، نزهــه مــع زوجتــه طــوال اليــوم، أما أنا فما 

ة، فــي حيــن 
ّ
نــي أتعاطــى اللــذ

ّ
إن ينتهــي منــي حتــى يبصــق فــي فمــي ليزيــد مــن بؤ�شــي، الوغــد يظــنّ أن

لــم أتعاطــى إلا الفاحشــة".

ــق الكلمــات المكتومــة، وشــربت حتــى 
ّ
وأخرجــت قــارورة مــاء بفعــل جفــاف حلقهــا مــن تدف

ارتــوت ثــم اســتأنفت دون أن تأبــه، وقــد نضجــت المــرارة فــي صوتهــا.

_"لــم أدع أبــي يعلــم عملــي كعاهــرة. كان يــراوده اعتقــاد نزيــه بممارســتي عمــا شــريفا. لقــد 

مــات دون أن يــدري، وهــذا مــا يحــزّ فــي نف�شــي ويرمــض فــؤادي هــذا هــو الذنــب الــذي لا أغفــره 

يرا بائســا يُجلــس الشــرف علــى كر�شــيّ العــرش أو 
ّ
لنف�شــي. مــا أشــد حمقــي لافترا�شــي أن ســك

يحتل المقام الأول عنده .ذاك الذي وضع عقله في مكان مكافئ مع كأس الخمرة، لكنّه رجل 

يرا. لا بد أنه كان يولي اهتماما عفيفا عندما يكون يقظا، 
ّ
ح  ليصبح سك

ّ
أيضا، قبل أن يترش

ولا أســتطيع إبــداء نفــس الــرأي وهــو مخمــور، لمــاذا لــم أكشــف لــه عــن حقيقــة عملــي عندمــا 

كان متيقّظا؟" عبّرت كأنها تجري نقاشا مع نفسها "كنت سأقتله للحظات .حتى لو ضربني، 

هــل كنــت لأبالــي؟ لا،مطلقــا،لا يمكــن أن تــؤذي ميتــا إذا مــا ضربتــه. تمنيــت لــو عذبتــه بهــذه 

المعرفــة الوضيعــة حتــى يضــرب رأســه بالحائــط ندمــا ويبكــي بمــرارة، كانــت دمعــة واحــدة مــن 

عينيه كفيلة لتغسل غيظي و تعوض خسارتي، أتراه ظنّ أنه نظيف طالما ليس لديه شرف 

يبيعــه؟. لمــاذا لــم يطلقــوا علــى أبــي اســم عاهــر أيضا؟"ســألت مجــدّدا، لأنهــا تعــرف اســتحالة 

ذلــك "مــا مــن عدالــة فــي الحيــاة، ثــم تعالــي أحدثــك عــن الــورع يــا ســيّدتي، يحلــوا لهــم تلقينــك 

مــا التقيــت بهــم، أو يلمحــون فــي حــال لــم يمنحــوا فرصــة للتعبيــر. ولكــن إن 
ّ
دروســا عنــه كل

أجرمــت وحاولــت أن تكونــي فتــاة صالحــة أو قــررت التوبــة والانخــراط فــي حملــة الــورع التقيّــة 

ــك وســخة وســخا 
ّ
لا يســمحون لــك؟ أيّ تناقــض خبيــث هــو هــذا؟ كل نظــرة منهــم تذكــرك بأن

لا ســبيل إلــى تنظيفــه. ومــن هــذا المنطلــق اســتنتجت أن الــورع مــا هــو إلا منهــج حقيــر يســلكونه 

ليزيدوا عذابك. لن يسمح لك الناس بالنظافة مطلقا، لا بد أنك فهمت ما أعنيه، كنت أريد 

أن أتــوب، علــى أن البــاب كان يفتــح لإســداء المواعــظ عــن الشــرف فقــط ،و ليــس لتمــرّي منــه 

نحــو التوبة،لاســتحالة ســماحهم لــك بذلــك. هــم بســلوكهم المحقّــر مــن يدفعونــك للعــودة إلــى 

الوكر الذي خرجت منه آملة في حياة كريمة. لقد أقسموا أن عدد العاهرات سيظلّ نفسه 

ع وشرفك دنيء ليشعروا بالأفضلية 
ّ
و لن تنقص منه واحدة، يريدون أن يظلّ شرفهم مترف
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و الطهــر الطبقــيّ، هــل تدركيــن الآن، لا يمكــن أن تظــلّ الفتــاة شــريفة وهــي فقيــرة فقــرا شــديدا 

يعــوزه حتــى قطعــة الخبــز اليابــس و الجــورب المثقــوب ليكــون فقــرا معتــدلا ، هــذا مســتحيل، 

اسمعي لقد راودتني فكرة الآن "وابتسمت ابتسامة زاهية رغم الحزن المنبثق من عينيها "أنا 

أغفــر لنف�شــي لعــدم إخبــار أبــي. لســت أهــا لأن أحكــم عليــه، كمــا حكــم علــي غيــري. فــا بــد أن 

ذات الأســباب التي دفعتني إلى البغاء دفعته إلى الحانات، إن الأرجل لا تقصد تلك الأماكن 

دون ســبب، هنــاك مــا يدفعهــا والنتيجــة واحــدة، تدميــر للــروح الإنســانيّة، لقــد تحطــم هــو 

ــقيّا مثلــي، فلمــاذا ألومــه؟ لمــاذا أعذبــه؟ 
ّ

أيضــا، أحمــد الله أننــي لــم أخبــره، لا يتعــدّ أن يكــون ش

ليرحمــه الله، علــى الأقــلّ مــات معتقــدا بالنظافــة، بينمــا قذارتــي أنــا ســتظلّ مثــل المتازمــة، لــن 

تنظف مطلقا، لكنه البؤس إنه أسوأ كابوس أسود، ماذا كنت لأكون غير فتاة الهوى، هذه 

الكلمــة تهــزّ أعصابــي هــزّا عنيفــا، ليتهــم يجــدون مصطلحــات أحســن "و تنهّــدت 

ما كانت العاطفة فائقة الحساسية عند الفتاة مثلومة الفؤاد إلا أن تدفعها إلى التعاطف، 

دتــان وضحيتــان فــي الوقــت ذاتــه، كلتاهمــا بريئتــان 
ّ

همــا قادمتــان مــن ذات البئــر، كلتاهمــا جا

ــة ببيــع جســديهما، إنهــا تفهمهــا، وإن مــا عجــز إنســان عــن فهــم 
ّ
ومذنبتــان، كلتاهمــا كافأتــا العل

دوافعهــا فهــي دون ســواها تمنحهــا فهمهــا ومواســاتها. ولكنهــا أخفــت وجههــا عــن نظــر المــرأة، 

وراحت الدموع تنهمر من عينيها المتأهبتين بطبيعة فطريّة لذلك، وفي هذه اللحظة الكئيبة 

وهــي فــي ذروة القلــق علــى النائــم بيــن جــدران المشــفى، لــم يكــن تعاطفهــا بالخطــب الجاســر. مــا 

أســرع مــا ســينفر منهــا النــاس إن علمــوا ب�شــيء مــن التعالــي وجنــون العظمــة الموجــودة فــي كل 

إنســان وغــرور النفــس بثباتهــا أنهــا تبكــي لأجــل بائعــة الهــوى. لا أقــل مــن أن يجيشــوا ســخطا 

ير. لا أقل من اتّهامها في 
ّ
على فتاة يحسبونها تقيّة ابنة عائلة محترمة تنوح ساقطة ابنة سك

عقلها. ولم تدر حتى جاءت هذه اللحظة إمكانية تبرّعها بدموع عرضيّة على مقعد في حافلة 

. وتحرّقــت يداهــا لتقبضــا بهنــاء علــى يــدي المــرأة المســكينة ثــم تدفــئ قلبهــا البــارد، ونالــت منهــا 

الرزانــة فنبــذت الفكــرة وطردتهــا بعيــدا، وبحثــت فــي عقلهــا عــن �شــيء تقوله،علــى أن الخيبــة 

واجهتهــا بالجفــاء فصمتــت.

فــي  كان جرحهــا العميــق الصامــت ينطــق قبــل كلماتهــا وكأنّ  وأردفــت الســيّدة كامهــا، 

الكلمــات مســطور عذابهــا 

مــة فألتمــس وظيفــة محترمة"فكــرت أثيــل بســخف هــذه النظرية،هــل فــك 
ّ
_"لــم أكــن متعل

التعليــم لغــز مأزقهــا؟ " لــم تلقنــي أمــي التــي منــذ وعيــت علــى الدنيــا وهــي مريضــة أيــا مــن أشــغال 

اليــد التــي تمــنّ علــي ببديــل جيــد عــن الانحــراف، مــاذا كان يســعني أن أفعــل غيــر ذلــك؟ النــاس 
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يفترضون أنني ذهبت إلى هناك وعدد الخيارات بقدر عدد أصابع يدي، كنت أتألم إن كانوا 

يجهلــون، ويتمــزّق قلبي،إننــا نملــك قلوبــا أيضا،فيمــا يعتقــدون أننــا بدونهــا، يلوموننــا لأننــا لا 

ــى للعاهــرة بالضميــر؟ ألا إنهــا طرفــة بديعــة، أليــس كذلك؟،عاهــرة تملك 
ّ
نتفقّــد ضمائرنــا، وأن

ضميرا" وابتسمت ابتسامة ساخرة "إني أملك واحدا، ولم يكن يصمت أبدا، بيد أنني كنت 

ــره أن الضميــر والبــؤس لا يلتقيــان، وكان يهــدأ مطمئنــا هانــئ 
ّ
ذك

ُ
أخرســه بطريقتــي، عندمــا أ

البال عندما أوضّح له أنني لا أسبّب الألم لغير نف�شي، لقد كان هذا يرضيه على نحو مبهم ، 

حتى ضميري كان عدوي، كان يرتاح على وسادة مخمليّة عندما يعرف أنني أتألم، أما فكرة 

عــذاب الآخريــن تجعلــه يثــور كثــور هائج،هــذا مــا يؤرقــه، لا يهنــأ إلا عندمــا يرانــي أبكــي. وأنــا لا 

ب وعذابــي مقتصــر علــى نف�شــي ولا يطــال أحــد 
ّ
أبكــي إلا لجعلــه مرتاحا.حتــى أثبــت لــه أننــي أتعــذ

فيؤذيــه، الحقير،يتهّمنــي أحيانــا بإفســاد المجتمــع، وغفــل عــن الشــناعة التــي ارتكبهــا المجتمــع 

في حقي، ثار مرة ينتقدني بعنف لمســاهمة يدي الخليعة في تخريب بيوت الناس الأتقياء "و 

قهقهــت كأنّهــا مجنونــة غيــر أن الضحــكات كانــت وجعهــا المخــزّن" هــل أرغمــت الرجــل التقــيّ 

علــى معاشــرتي.لا،إنه مــن يأتــي إلــي برجليــه و مشــاكله ومجونــه، مــا ذنبــي أنــا، إن كان ليــس 

سعيدا مع زوجته كما يدعّي،كانوا يدعّون فقط، يريدون كل �شيء، قتلهم الملل و كثرة المال 

فلــم يــدروا كيــف ينفقونه،مــا ذنبــي أخبرينــي، أنــت أيتهــا الفتــاة، أخبرينــي "

غيــر أن أثيــل عجــزت عــن الالتفــات إليهــا، بــل وأبعــدت وجههــا عــن ناظريهــا تجنبــا للنظــر 

المباشر في عينيها. كانتا تتشاركان لمعة الجحيم ذاتها المنعكسة لجوف مدحور و قلب جريح 

"حســنا، لا أحــد يلــوم الرجــل، المســكين إنــه ضعيــف أمــام المــرأة ،أليــس كذلــك،ولا يســتطيع 
ــم بشــهواته النابضــة. ولهــذا أنــا مــن ينبغــي أن تــام علــى أفعالــه، و لهــذا كان ضميــري 

ّ
التحك

البائــس يصــرخ. إنــه يعمــل عمــا إضافيّــا وينــوب عــن ضمائــر الآخريــن الميتــه، مــا أوقحه!!،مــا 

أشــدّ خســته!! ليــس مســتعدا للنــواح علــى مصائبــي، بينمــا يكــون هانئــا متلهفــا لإلقــاء المامــة 

علي "وتجرّعت ماءً من القارورة موجّهة بصرها إلى خارج النافذة وقد لمعت في عقلها نقطة 

أخــرى، نقطــة مهمــة كانــت قــد غفلــت عــن ســردها.

_"لــم أخبركمــا عــن قصــة توبتــي بعــد، أقصــد اعتزامــي التوبــة، ومــا عتمــت أن عــدت أدراجــي 

تــمّ بدعتــي الواهنــة شــهامتها "واكت�شــى فمهــا بابتســامة قصيــرة "عندمــا أحببــت رجــا 
ُ
قبــل أن ت

شريفا، انتبها قلت شريفا، فمن غير الائق أن أحبّ رجا عاهرا ضاجعني و احتقرني عندما 

فــرغ منــي. واااه عندمــا تقــع حشــرة مقيتــة فــي حــب الزهــرة، الأمــر لــم يــزد عــن كونــه مغامــرة 

جريئــة بــروح مشــوهة، حــدث ذلــك عندمــا ذهبــت لشــراء قمــاش أخيطــه فســتانا، كان شــابّا 
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يافعا ذا عينين زرقاوين و لحية كثيفة ســوداء و بشــرة بيضاء، وطول فارع، لم أكن حمقاء 

فأحب رجا لصفاته الجســدية، ولكن لأول مرة في حياتي عاملني صنف من البشــر بطريقة 

لطيفــة، كان عذبــا وديعــا وســرق قلبــي، هــل رأيتمــا، إن لــي قلبــا ينبــض فــي صــدري و إلــى جانــب 

الوظيفــة الجســديّة يســتطيع أن يحــبّ بلهفــة. عندهــا جمعــت رأيــي، أقصــد عندمــا وقعــت فــي 

حبّــه، رغبــت أن أكــون نظيفــة لأجلــه، كرهــت أن أكــون ملوّثــة، كــم كنــت غبيّــة؟"

تلفّظتهــا بحرقــة وتــلألأت الدمــوع فــي عينيهــا، وتــردّى وجههــا فــي ســحنة مفــؤودة، حرّضــت 

الحــزن فــي قلــب ســميحة. أمــا أثيــل؛ فإنّهــا قــد استســلمت للحــزن  منــذ بدايــة القصــة 

_"هــل ير�شــى رجــل مثلــه بالــزواج مــن فتــاة مثلي؟اســمعي،كنت شــجاعة جــدا رغــم كونــي 

غبيّــة، نبــذت الفكــرة قبــل غزوهــا رأ�شــي و إطباقهــا الحصــار علــي كيــا يزيــد شــقائي، ولكنهــا 

ســيطرت علــي، الحــب معتــوه، و القلــب ظالــم، كان يحرّضنــي علــى بدعــة خطيــرة، لقــد أفســد 

عقلــي وأعاقنــي عــن عملــي المعتــاد حتــى غــدوت أطلــب التوبــة و تمنيــت القمــر، ولــم يحملنــي 

المنطق على الاعتقاد أنني بلهاء، بل انصرف و تركني لشأني، أتعرفين ما فعلت؟ذهبت إليه 

و اعترفت له أنني أحبّه، وياليت الموت طرق بابي قبل أن أفعلها، لقد كان عالما بانتمائي إلى 

ذاك الصنف الرديء،عديم الشرف،كان يعلم، لم أحزن لمعرفته لقد قطع نصف الطريق 

علــي. بــل قــال أن أق�شــى مــا يســعه هــو الإشــفاق علــى عاهــرة، لكــن ليــس الــزواج منهــا. وعــاد 

المنطــق بعــد نزهــة قصيــرة يتبجّــح أمامــي، مدّعيــا محاولتــه المشــرّفة لإيقاظــي مــن أحامــي. ومــا 

انتــزع منــه التمــرّس فــي إبــاغ الرســالة هــو التخــدّر جــرّاء أحــام النهــار وســلطة القلــب القمعيّــة، 

إنه سافل تماما كضميري. كل ما هو ذكر يعتبر سافا لعينا، كوني على يقين من هذا. فعلت 

بعض الأشياء الغبية أيضا، قد تطلقين عليها اسم السذاجة البلهاء، سأعترف ببعضها إن 

كنــت تســمحين" بــدا أنّهــا تســخر مــن نفســها أو تعاقبهــا بفضحهــا أكثــر، يحتــار المــرء فــي الهــدف 

ر ذاك الشابّ، لا تزال تحبّه، ذكراه 
ّ
من تشهيرها بنفسها، ربما هو الألم القوي. لا تزال تتذك

تؤلمها، تعجز عن نسيانه، تعجز عن ابتاع ذاك الألم والرفض، ليست تستطيع العيش مع 

ــقيّة مثــل جميــع أصحــاب 
ّ

هــذا العــذاب جنبــا لجنب،إنــه ينتصــر عليها،ذاكرتهــا قويــة، إنهــا ش

الذاكــرة القويّة،الحمــد لله أن خليلهــا بعيــد عنهــا بعــد القمــر عــن الأرض، الحمــد لله أنهــا لــن 

تقابلــه أبدا
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"اشــتريت لــه ورودا ذات مــرة، لا بــد أنــه ضحــك علــي، وكنــت أزوره أيضــا وأبكــي لمرضه،ألــم 

أكــن خرقاء"مــا مــن شــك أنهــا تشــعر بالحــرج مــن نفســها والغبــاء غيــر المحــدود للتجــرؤ علــى 

حــب رجــل شــريف، لكــن العجــوز راضيــة قالــت أن هنــاك اســتثناءات، لــم يشــملها العفــو 

الذكــوريّ للأســف ،لأن الرجــل لــم يكــن يحبّهــا و إلا لغفــر لهــا، هــذا مــا دافعــت عنــه راضيــة فــي 

بيتهــا "اضحكــي إن شــئت، اضحكــي، ولكننــي كنــت مســتعدة للمــوت فــي ســبيله "و تنهــدت مــلء 

رئتيهــا، مريحــة نفســها مــن هــم أغمهــا طويــا.

_"هنــاك نــوع مــن الحــبّ يجــب دفنــه قبــل أن يغــدو بــاءً، لا ،لا يتعــدى كونــه جالبــا للقهــر، 

وَجــب التخلــص منــه قبــل أن يجهــز علينــا، قبــل أن يحولنــا إلــى مجــرّد أرواح جوفــاء، أرواح 

حيّة على قيد الموت. فقدت كل حق في الحب، ولكن قلبي تمرّد علي وأحبّ و أغراني بالأحام 

الورديّــة. ثــوب زفــاف أبيــض، أغرانــي بالــزواج و العائلــة و أطفــال بعيــون زرقــاء، وثمــن الأحام 

باهظ جدا "و بنظرة نادمة نظرت خارج النافذة "يا ليتني كنت غير التي كنت عليها، يا ليتني 

لــم أرتكــب ذلــك، يــا ليتنــي أســتطيع العــودة إلــى الــوراء لأصحــح المســار، ولكــن يــا ليــت لا تنفــع، 

كل ما ينفعني الآن هو طلب التوبة، إنني أصلي باستمرار و أنا متيقنة أن الله سيغفر لي، لقد 

وعدنــا بذلــك أليــس كذلــك؟ ســنموت جميعــا و نقابلــه وأود أن أقابلــه و كأنــي لــم أرتكــب ذنبــا"

أخرجــت منديــا و جمعتــه فــي يدهــا لتكفكــف بــه دمعــة حــارة نزلــت علــى وجنتيهــا، وتوقفــت 

الحافلة وأبلغ السائق بفظاظة المترجلين الإسراع بالنزول ووقفت المرأة لتنزل ،ثم استدارت 

وأضافــت بصوت كئيب 
_"أتعرفيــن مــا أغلــى �شــيء أملكــه الآن، أحــام علــى ورق، وكل المــال الــذي معــي لــن يشــتري 

أحامــي".

ثــم ترجّلــت ووضعــت ســميحة يــدا مؤنســة علــى كتــف أثيــل، كانــت كلمــات المــرأة تقرقــع فــي 

رأســها محدثــة ضجّــة صاخبــة فــي عقلهــا، و فيمــا همّــت ســميحة أن تخاطبهــا أحســت بيــد 

غليظــة تضــرب علــى كتفهــا 

_"ســيّدتي "قالت امرأة حمراء الشــعر، كأنّها هيكل عظمي باســمة ،تعرض علبة مســتديرة 

كبيــرة "إنــه مســتحضر لترطيــب الشــعر الأجعــد، إنــه قــادر علــى تثبيــط أشــواك القنفــذ فــي ســتة 

أيّام،هل تشــترين؟ "

_"لــو كان مفيدا"قالــت ســميحة بفظاظــة" لنجــح مــع شــعرك، إنــه خشــن كالديــس، اعملــي 

معروفا لشــعرك واشــتريه له،أشــكّ أن أحســن المســتحضرات ســتنجح في تأديبه في مدة أقل 

من عشــر ســنوات".
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الفصل التاسع

لاحظــت أثيــل باضطــراب محمــوم أن المشــفى كان يغــصّ بعــدد مهــوّل مــن المر�شــى شــاحبي 

خــو الوجــوه بالــدم 
ّ
الوجوه،متعبــي  الهيئــة والجرحــى مضمّــدي الأذرع والأرجل،بعضهــم ملط

وأكثــر منهــم عمّــال  ،ومرافيقهــم بوجوههــم الكئيبــة وعــددا كبيــر مــن ســيّارات الإســعاف، 

المشفى. وقفت موقف المذهول من هذا الازدحام المروّع غير المعهود. لم يتّفق لها في حياتها 

أن رأت هــذا الحشــد الضخــم مــن البشــر مجتمعيــن فــي مــكان وآن واحــد، كأن النّــاس أصيبــوا 

بالمــرض جميعــا دفعــة واحــدة .

كانت تدأب على زيارة شقيقتها و بعض العجائز الهرمات ممن تقوم بواجب رعايتهنّ عندما 

ب عن ذلك إقامتهن القصيرة على أسرّة المرض في 
ّ
ينقضّ عليهنّ المرض على حين غرّة، ويترت

المشفى الصغير المنتصب بآخر المدينة، و الذي لم تتوسّم فيه إلا الهدوء و التنظيم.

و الممرّضيــن ببدلاتهــم  لا ســيما الأطبــاء  كان يتميّــز بالحركــة الســريعة فــي كل النواحــي، 

ــر المضبــوط فــي جميــع 
ّ
البيضــاء والزرقــاء و الخضــراء، يهرعــون مهروليــن يســتحوذ عليهــم التّوت

الاتجاهات بأياد فارغة، أو يدفعون الكرا�شي المتحركة، و أيادٍ تقبض على أياد هزيلة واهنة 

شــاحبة، و رأت جميــع أصنــاف الوجــوه الشــاحبة والغاضبــة والمتكــدّرة. أمــا تلــك الباســمة؛ 

ــب طبيعتهــنّ المرحــة علــى بــؤس 
ّ
فتــكاد تكــون منعدمــة باســتثناء بعــض الممرضــات ممــن تتغل

المشــفى بكــدره الكئيــب.

وتناهــى إلــى مســامعها شــجارات حاميــة، وضجيــج الأصــوات يعلــو وينخفــض، واللغــط المبهــم 

والجلبــة الصاخبــة، وصــدح وســط الضوضــاء العارمــة نغمــات متشــاكية غاضبــة مــن ســوء 

الخدمــات صــدرت عــن مرافقــي المر�شــى. ممــن اجتاحهــم الخــوف والذعــر علــى ذويهــم فراحــوا 

ينفّسون عن هلعهم بالصراخ والتنديد، ويتوافق ذلك مع حركات عصبيّة من أياديهم فيما 

يحاول الموّظف التهدئة من روعهم بطريقة لبقة "إنني أحسّ بألمك،و لكن الصراخ لا يجدي 

 
ّ

نفعا، إننا نبذل جهدنا "أو أخرى صارمة غير لبقة تفتقد الاحترام و الشعور بالمؤازرة "كف

عن الصراخ لست في الشارع ".."التزموا الهدوء،هناك مر�شى يحتاجون إلى الراحة". وما لم 

يضبط المرافق ســلوكه فإن اســتدعاء الأمن يصبح ضرورة ملحة .

ــة أجهــزة الكشــف أو تعرّضهــا 
ّ
شــافي تعانــي نــدرة المــوّاد الطبيّــة، وقل

َ
ممــا هــو مســلم بــه أن الم

للعطل طيلة الوقت، غير أنّ المسؤول عن هذه المحن الملعلعة يكون بعيدا مسافات طويلة، 

ربمــا فــي عطلــة صيفيّــة ممتعــة علــى أحــد الجــزر، أو الشــواطئ الدافئــة، ينعــم بوقــت لطيــف، 
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ولا يواجــه المامــة أو يتعــرّض للنقــد الــاذع، ويعوّضــه فــي تحمّــل الواجــب الشــاق عامــل هزيــل 

ــه العاثــر فــي فوهة 
ّ
عديــم الحيلــة براتــب أكثــر مرضــا مــن المريــض البائــس، ذاك مــن يُنصّبــه حظ

المدفــع ليتلقّــى قانعــا مــا تقــذف بــه الأفــواه الناميــة إدراكا. 

وتجنّــد الأنيــن المقمــوع لإكمــال الصــورة الباهتــة، متناغمــا مــع الجســد المتصــدّع متداعــي 

ــب علــى ســقمه المتهيــج، فامتــزج بغيــره مــن النغمــات الحزينــة 
ّ
الأركان، الــذي لا ســبيل إلــى التغل

مســاهما بطريقــة فعّالــة فــي خلــق لحــن جنائــزيّ حزيــن النغمــة يخلــع القلــب ويبعــث فــي النفــس 

فتورا جارفا. هذا هو الطابع العامّ للمشافي وأصعب من المرض. أن تحظى برعاية مريضة.

وكان لكل ذاك المشهد أثر مهوّل في نفس أثيل، فأحسّت أن قلبها ينقبض و عاطفتها تتهيّج 

مــا 
ّ
كهــا فــزع عظيــم كل

ّ
كمــدا وراحــت أنفاســها تتســارع و عقلهــا يصخــب بالأفــكار المتهالكــة، يتمل

ــص مــن هــذا 
ّ
مــا حاولــت التمل

ّ
راودتهــا خاطــرة موتــه، كانــت روحهــا تحتــرق بجحيــم خرافــي، وكل

الشــعور الآلــي، إذ بإحــدى الصــور المشــوّهة أمامهــا تغــرزه فيهــا أكثــر، هنــاك عــدد كاف مــن 

الأســباب التــي تدفعهــا إلــى الكآبــة، و ليســت بحاجــة إلــى أخــرى تقــوّض فوادهــا أعمــق مــن هــذا.

وهاهمــا واقفتــان حائرتــان فــي المدخــل تتجــوّلان بناظريهمــا دون تحديــد مــا ينبغــي فعلــه، 

تتشاركان رأيا موحّدا: إنهما لا تعرفان أحدا هنا، معدمتا الخطط التي كان يتوجب وضعها 

فــي الليلــة الســابقة بمباركــة الاثنتيــن، إذ لــم يــدر فــي خلديهمــا وضعهــا لتجهيــز طريــق ســالك، 

تبلغــان بــه الغايــة فتكبّدتــا الخيبــة التــي علــت أمــارات وجهيهمــا المغالييــن فــي الحيرة، ولم تنبس 

إحداهمــا لدقائــق معــدودات بــأيّ كلمــة جــرّاء انشــغالهما بتثبيــت حــلّ ســريع راجــح فــي عقليهما 

المهزوزيــن.

عــان إلــى بعضهمــا 
ّ
وقفتــا ضمــن أفــواج مــن النســاء والرجــال مســمّرتين، لا تتحــركان، لا تتطل

إلا لمامــا، تســتصرخان صامتتيــن نجــدة عابــرة، ينطلــق طرفهمــا ليستكشــف معالــم وجــوه 

أنهكهــا المــرض و الحيــرة و الذعــر و الجــراح.

ف أحد المارّة فيسألهما بشهامة "من تريدان "،كان هذا ممكنا في رقعة أخرى غير 
ّ
لو يتوق

هــذه. لأنّ هــؤلاء النّــاس المحتديــن، المتعجليــن فــي مدينــة صاخبــة تتميّــز بالحركــة و الســرعة 

اقة، يحملون من الهموم ما يكفي لتحطيم ليونتهم شظايا صغيرة منفصلة و تخشيب 
ّ
الدف

نزعتهــم الخيّــرة، هكــذا هــو الحــال هنــا التيّــار المتســارع يجــرف الجميــع وطبيعــة الحيــاة أحنــت 

قامــة الرفعــة الإنســانية التقليديّــة، وأفلســت بــوادر الفطــرة الســامية لحــبّ المســاعدة.

ترعرعــت ســميحة فــي هــذه المدينــة الصاخبــة، علــى أن زياراتهــا القليلــة فــي الســنوات الماضيــة 

حالــت دون تجاوبهــا الآنــيّ مــع الوضعيّــة الراهنــة. كانــت قــد توســمت التغيّــر المســتجد بقلــب 
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خائــر وروح بليــدة ودون أن تنطــق بــأيّ تعليــق. راحــت تحملــق إلــى الوجــوه العابســة والحانقــة، 

والنفــوس المفلســة مــن الليونــة التليــدة التــي طحنتهــا رحــى التطــوّر الســريع فــي الســنون الأخيــرة.

ولم تهتد إليها خاطرة الاقتراب من أي شخص بعد أن نقّبت في وجوههم مليا عن بصيص 

مــروءة، كانــوا فــي ذروة الغضــب ثائريــن متحفّزيــن للشــجار بمجــرّد أن تلتقــط آذانهــم ســؤالا أو 

التماســا بســيطا ، متأهّبيــن للصــراخ المــدوّي والتشــابك بالأيــادي فــي حالــة إقحامهــم فــي جــدال 

ممضّ.

كان الحــرّ شــديدا، والشــمس فــي كبــد الســماء تســطع وهّاجــة بأشــعّتها الذهبيّــة الملتهبــة، 

والنســيم البــارد يحتضــر فــي طيّــات الحــرارة الحارقــة، وأحسّــت أثيــل بالإعيــاء إلــى درجــة يــكاد 

ــى 
ً
يغمــى عليهــا مــن شــدّة الإرهــاق؛ فقــد قطعــت رحلــة طويلــة لــم تألفهــا، إلــى جانــب ســيرها بخط

رة مسافات غير هيّنة، وأوجعت عينيها رماحُ الشمس الحادّة بينما بصرها يمتّد 
ّ
وئيدة متعث

إلــى كل الجهــات. وشــعرت كذلــك أن الحــرّ قــد اســتبّد بهــا و ثيابهــا غــدت ثقيلــة جــدا دبقــة علــى 

جسدها.

لــم تضــع لقمــة فــي فمهــا إلــى اللحظــة التــي وقفــت فيهــا فــي المدخــل، خامــدة الأعضــاء، خائــرة 

العزيمــة. و غــاب عــن عقــل ســميحة التركيــز فــي وجــه الفتــاة الشــاحب المتعــب و هــي فــي غمــرة 

الارتبــاك والوجــوم .

بعــد أن حرّضــت عقلهــا علــى التفكيــر وتطهّــرت مــن تيهانهــا، قبضــت ســميحة علــى فكــرة 

خمّنــت بــادئ الأمــر أنّهــا جيّــدة، فتناولــت يــد أثيــل المرتخيــة وجذبتهــا ثــم مشــت صــوب قســم 

الطــوارئ و تــاه بصرهــا عــن الحشــد تبحــث عــن شــخص محــدّد.

ــف 
ّ
حتــى انكمشــت فكرتهــا بخصــوص الاستفســار مــن موظ مــا إن ولجــت مــن البــاب، 

اب. ولــم 
ّ
الاســتقبال .كان هــذا رجــا أيضــا، و الرجــال يغريهــم الإطــراء إذا مــا زُرّر بشــكل جــذ

قة يخيب مطلقا، من حيث أنها ترفعه إلى المقام الذي يأمل، محل 
ّ
يكن رجاء الكلمات المتمل

القيمة و الأهميّة بمكانة مرموقة كطبيب جرّاح، ذاك الذي كان يشقّ طريقه بين الجمهور 

بخيــاء عظيمة،وهيبــة مجيــدة.

ــف الاســتقبال قــد فــرغ لتــوه مــن شــجار حــام يصــل صوتــه إلــى آخــر المدينــة، فيمــا لا 
ّ
كان موظ

قين حولهما ليفضّوه بســلميّة دون خســائر جســمانيّة ضليعة.
ّ
يزال الناس متحل

 الطبــع ذا عينيــن حادّتيــن تنطقــان بالحقــد. وفــي هــذه اللحظــة 
ّ
كان رجــا طويــل القامــة فــظ

بالــذات راح يرغــي ويزبــد، واندفــع فــي ســيل مــن الشــتائم بيــن أســنانه المصطكــة، هــو ومــن علــى 

شــاكلته لا يتكهّــن المــرء بمــا يمكــن أن يقدمــوا عليهــم فــي فــورة الغضــب.
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لقــد بــدا وجهــه المرتعــش أزرقــا مــن العصبيّــة، كان شرســا متأهبــا لاشــعوريا للقتــال دون 

ساح، لقد أفقده ذاك الشجار كل نيّة في استدعاء صوابه من حيث انفلت منه، وإن تجرّأ 

أحــد علــى ســؤاله، يســتطيع فقــط أن يصــرخ فــي الوجــه ويطلــق العنــان للصيــاح و اللعنــات ، 

هذا ما تنبّأت به حواس سميحة، التي لا تخطىء في تقدير ردّة فعل الحانقين تقديرا ممتازا 

قبــل الاقتــراب منهــم. وبينمــا احتقــن الجــوّ وعلــت الضوضــاء وقــف رجــل مهنــدم بشــكل أنيــق 

فــي الزاويــة يراقــب ســاخرا، ويــداه مدسوســتان فــي جيــوب ســرواله الأســود العريــض، ترتســم 

علــى زاويــة فمــه ابتســامة ت�شــي بالاســتخفاف، فهــذا لديــه وســائط جاهــزة تطمئنــه و تريحــه .

خذتا مكانا بجانب سيّدتين في العقد الرابع تتبادلان حديثا هامسا. كانت إحداهما ذات 
ّ
ات

وجهٍ مربّع منفعل كثير الحركة و الأخرى ذات عينين بنيّتين ناعستين و فم كبير.

ــدة عليهــا، وفــي 
ّ
_"اااه كــم هــذا مؤلــم لشــاب فــي عمــره، مؤلــم "قالــت ذات الوجــه المربّــع مؤك

صوتهــا مســحة مــن إشــفاق، فاســتقر وشــاح القلــق علــى وجــه أثيــل.

"لكــم ينفطــر قلبــي كمــدا عليه،لقــد قــرّوا رأيهــم و ســيبترون قدمــه اليمنــى. ليــس مــن ســبيل 

آخــر وإلا سيستشــري المــرض فــي كل جســده يــا الله يــا لــه مــن مســكين"

_"يــا الله.مــن هــذا الــذي ســيبترون رجله؟"تســاءلت أثيــل و قــد تكبّــد قلبهــا ألمــا ضاريــا، وكانــت 

"أيكــون خليل؟!،,,,ليــس هو،,,,لقــد تعــرّض لحــادث والرجــل الــذي  تصيــخ الســمع إليهمــا 

تتحسّــران عليــه أغلــب الظــن أنــه مصــاب بــورم خبيــث"

بــه 
ّ
ــف الهائــج كالثــور، تقل

ّ
 نظــرت إليهــا ســميحة؛ فوجدتهــا شــاردة تحــوم بنظرهــا حــول الموظ

ــف 
ّ
عيناهــا تقليبــا ذا نيّــة محــددة، وكانــت ســميحة قــد حقنــت عقلهــا بعقيــدة أن ســؤال الموظ

إثــم لا يغتفــر.

رين في ذاك الرجل. ها لقد فعلتها إذا؟ 
ّ
ك تفك

ّ
م " إن

ّ
_"لا تقولي لي" حقنت صوتها بلهجة تهك

ــة تعبّــر عــن نفســها راقبيــه يــا 
ّ
لقــد عزلــت نف�شــي عــن الفكــرة، هــي مهلكــة كمــا تريــن هيئتــه الفظ

عزيزتــي، يــكاد يخلــع وجهــه مــن الغضــب، انظــري كيــف يرتعــش شــدقاه، كــم هــو أزرق، لقــد 

جعلــوه مثــل الوحــش الكاســر، أراهنــك أنــه ســيضربنا فــي حــال تهوّرنــا واقتربنــا منــه، ســيفرمنا 

بأســنانه، تأمّلــي كيــف تصطــكّ كطاحونــة لحــم، ســينفجر مثــل قنبلــة يدويّــة بمجــرّد طرحــك 

ذلــك الســؤال المســلوق، ثــم ســيجيب بفظاظــة قاذفــا بنــا فــي بئــر الفضيحــة القاتمــة بصــوت 

أجشّ كصوت خوار البقرة )من تكونان، أي قرابة تجمعكما به، لماذا تسألان عنه(، سيعلم 

الموكب الكريم هنا أننا نسأل عن ذاك الصحفيّ الشابّ، وأيّ قرابة تجمعنا به لنستوضح 

بخصــوص وضعــه، وإن ادّعينــا أننــا أبنــاء العــمّ الطيّبــون، سيكتشــف بخبرتــه المتخمــة أننــا 

ــقينه مــن بعيــد منــذ 
ّ

لســنا كذلــك، وليــس مــن الســامة العقليّــة لــه الاعتــراف بكونــك تتعش
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ســنوات و ترجمين حبك الطاهر في قلبك بحجارة الصبر الجميل، ســيجري وراءنا بالمكنســة 

أو ربمــا يقذفنــا بحذائــه، الإجــراء الثانــي ينــال حصّــة الأســد، هــو مختــلّ العقــل، يميلــون إلــى 

يــن عقليــا، لقــد تيقّنــت الآن أن هنــاك اســتثناءات فــي المناهــج 
ّ
تســليم هــذه المناصــب للمختل

التي تؤتي أكلها دائما، فهذا الصعلوك مثا، ليس له قابلية لاستقبال الإطراء مني تحت أي 

ــتويّة"
ّ

ظــرف، انظــري، انظــري، إنــه متجهّــم كليلــة ش

أعــارت أثيــل أذنــا جاحــدة مســتنكرة لفكاهــات ســميحة التــي لــم ترحّــب بهــا ،وفشــلت فــي بلــع 

ســخافاتها ، وفشــلت فــي إزاحــة الهــمّ الثقيــل، فــي الواقــع ليســت تفصلهــا عنــه إلا خطــوات 

ــل بالإحبــاط.
ّ
قليلــة، ولكنهــا تعتبــر أميــالا بيــن الهنــد وإفريقيــا، فــي مثــل وضعهــا المبل

هــي لا تحفــل إن أقــدم ذاك المعتــوه علــى شــتمها أو ضربهــا، ولــن تزيــد علــى تحمّــل أي �شــيء 

يصــدر عنــه بــروح طيّبــة؛ بــل وســتصغي بخشــوع منقطــع النظيــر. مــا يهمهــا هــو الحصــول علــى 

مســتجدات عــن حالتــه، هــي بحاجــة ماسّــة إلــى مــن يهبهــا بعــض هــدوء الأعصــاب والراحــة 

النفســية. إن رأســها يضــجّ بحركــة الأفــكار المتضاربــة، تمامــا كالحركــة المزدحمــة مــن حولهــا، 

رة، وليس سلوكه الشرس ما يمنعها عن الإقدام بتلك الخطوة التي 
ّ
أعصابها مشدودة متّوت

جلدتهــا ســميحة بباغــة إدراكهــا؛ بــل وعيهــا التــامّ بعــدم اســتخراجها منــه أكثــر مــن الســخرية 

الاذعــة والتشــهير بهــا بيــن الجمــوع، وكمــا ســبق وأشــارت رفيقتهــا سيســتفهم منهــا بارتيــاب عــن 

الصفــة التــي تســأل بهــا. 

فــي هــذه اللحظــة التعبــة بلــغ بهــا القلــق مبلغــا عاصفــا. هــذا القلــق الــذي لا ينفــك يتآكلهــا، 

صــه مــن براثــن المــوت لقدّمــت روحهــا 
ّ
مبلغــا مفرطــا مــن الامبــالاة بــأي �شــيء، لــو أن موتهــا يخل

في سبيله، ليس هذا بجنون كما سبق و أن فسّرت لنفسها، لا،إنه مجرّد شعور نبيل بريء 

خارق احتّلها ذات يوم، أسمته إعجابا عنيفا، لقد ابتسمت عيناها يومئذ، واستسلم قلبها 

.ابتسمت برّقة الأطفال،أما اليوم؛ فقد اكتشفت ب�شيء من الاستسام العجيب أنّها تحبّه 

هكــذا دون ســبب، دون هــدف، حبّــا خاليــا مــن الغايــات الدنيويــة الفــوارة، ليســت ترجــو �شــيء 

منه إلا أن يكون بخير،أحبّته حبّا أبكما صامتا، حتى هي ذاتها لم تستقبل الشعور الزاحف 

إلى أعماقها الســحيقة إلا كبدعة هرطوقية أنكرت عليها طابع الاعتناق، وها قد اندلع الآن 

مثل حرب أهليّة لا ســبيل إلى إيقاف فورتها إلا بالحكمة الضائعة بين براثن الاســتبداد .

إنهــا لــم تشــعر فــي حياتهــا بهــذا الحــدّ مــن الألــم، و انعــدام الحيلــة، كل مــا يحيــط بهــا الآن فــراغ 

وضيــاع، كان قلبهــا يخــور وأعصابهــا تهــوي، وأحسّــت أنهــا راغبــة فــي تحريــر صرخــة قويّــة مــن 

جوفهــا، لقــد انثلــم صبرهــا، وبــات مــن المشــقّة إســداء النصــح لــه بالتجمّــل.
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تداعــت رباطــة جأشــها، مــن حيــث كانــت صلبــة شــامخة، وتســاءلت كيــف وصلــت إلــى هنــا، 

كيــف تقــف بيــن هــذا الحشــد مــن النــاس؛ لتطمئــن ببســاطة علــى رجــل لــم تلتــق بــه يومــا، ولــم 

تتبــادل معــه كلمــة واحــدة، ولا نظــرة أيضــا، و قبــل كل هــذا الهــرج و المــرج كيــف أحبّته؟هــل 

ــن 
ّ
يعقــل أن يحــبّ المــرء إنســانا لــم يقابلــه فــي حياتــه؟ هــل يعقــل أنهــا أحبّتــه مــن مقالــة تفن

م بــه، ولكــن مــاذا تســتقطب مــن كل هــذا؟ لا 
ّ
فــي كتابتهــا، إنهــا هائمــة فــي حبّــه وذلــك أمــر مســل

�شيء،ماذا ستنال، لا �شيء، و أحسّت أنها في جوف حلم رهيب، و أنّها ضائعة في غابة كثيفة 

الأشــجار.

ووافتهــا فكــرة مفاجئــة وهــي فــي غمــرة اليــأس والضيــاع، مــاذا لــو أرهفــت الســمع بــكل مــكان 

فــق وحــدث مــع الســيّدتين، ربمــا يتطرقــان إلــى مســألته، ســتلتقط أي 
ّ
يجتمــع بــه اثنــان كمــا ات

خبــر فهــو رجــل معــروف و أغلــب الظــنّ أن نصــف البلــد يعرفونــه، هنــا بالــذات لا بــد أن يكــون 

مــدار حديــث مــن أصــل خمــس علــى الأقــل و ســرعان مــا انجــزر مدّهــا بعــد أن قلبتهــا فــي رأســها 

تقليبــا معقــولا.

ودون سابق إنذار سيطرت عليها خاطرة معتوهة، و بلمح البصر وبدون تفكير أو تحليل أو 

ــف الاســتقبال الشــرس 
ّ
تدبّــر عميــق، اندفعــت مخــدّرة تشــقّ طريقهــا بيــن الحضــور نحــو موظ

رة لتحذير سميحة، وقد قدّرت في عقلها بسرعة نسبة 
ّ
بلونه الأزرق و عيونه المحتقنة، متنك

لا تزيد عن واحد لامتاكه جوابا على انشغالها، إنّها نسبة ضئيلة، و لكن قد يستخرج المرء 

منهــا معجــزة كجــواب شــاف، وعندمــا أصبــح يفصلهــا عنــه ثــاث خطــوات، حــدث مــا أعــاق 

تهــا محــلّ تنفيــذ كامــل؛ بــل لقــد أنقذهــا اصطــدام عنيــف بامــرأة رجراجــة الأرداف 
ّ
وضــع خط

ــف. جــرّاء هــذا الاصطــدام ســقطت المــرأة علــى الأرض فمالــت فوقهــا أثيــل 
ّ
مــن توبيــخ الموظ

لتســاعدها علــى الوقــوف علــى أن هــذه كانــت تغلــي حانقــة وصاحــت فــي وجههــا. 

_"ألا تنظريــن أمامــك! هــل أنــت عميــاء !لمــاذا تركضيــن !هــل تعتقديــن نفســك فــي مضمــار 

حمقــك". الســباق؟،,ما أشــدّ 

بــة، والتــي ذهبــت فــي إثــر أثيــل بعــد أن لمحتهــا 
ّ
_"إننــا نعتــذر إليــك" قالــت ســميحة بلهجــة مهذ

جــاه الرجــل المتجهّــم "حســنا دعينــي أجمــع حاجياتــك".
ّ
تركــض فــي ات

_"لا حاجة لي بمساعدتك " زأرت بوقاحة "بمقدوري الاهتمام بشؤوني" .

_"حسنا كما تشائين "و أومأت برأسها معتذرة قبل أن تجذب أثيل من يدها وتندفع خارج 

قسم الطوارئ و عندما أصبحتا خارجا.حدقت فيها بعينين معاتبتين، وقد نفذ صبرها.
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_"هــل جننت؟،مــاذا دهاك.هــل كنــت تعتزميــن فعــا ســؤال ذاك المختــلّ؟ لا أكاد أفهمــك، 

ماذا حلّ بك؟. هل أنت حقا بخير؟ لقد سبق و نبهتك أن ذاك الإجراء لا يجدي نفعا، وتلك 

مــي عقلــك. 
ّ
اللئيمــة صبّــت كل غضبهــا فــي وجهــك، ســتتحمّلين المزيــد مــن الإهانــات مــا لــم تحك

لقــد حقّقــت رغبتــك بالمجــيء إلــى هنــا،و لكــن لا تتهــوّري،لا تبكــي" 

عــت إلــى العينيــن المتلألئتيــن بدمــوع الإهانــة، كانــت 
ّ
خفضــت مــن حــدّة صوتهــا عندمــا تطل

المــرأة قــد خاطبتهــا بأســلوب جــارح ونبــرة وقحــة. 

بة حاجبيها "ماذا يمكن أن تفعلي لأجله. لا يتجادل اثنان 
ّ
_"إنني أتســاءل "اســتغربت مقط

فــي أن هــذا أغــرب مــا يمكــن أن يســمعا بــه فــي حياتهمــا، كيــف أقنعتنــي؟ كيــف تحبينــه؟ وأنــت 

لا تعرفينه..كيــف..؟!؟!"

وحصــر تفكيرهــا بســرعة كوميــض  البرق،مــا الــذي يمكنهــا أن تقــدم عليــه فــي ســبيله؟ إن 

فــي وســعها كأدنــى درجــات البــذل مــن أجلــه الوقــوف علــى قدميهــا الصغيرتيــن ســنة بطولهــا فــي 

لهيــب الشــمس تعقبهــا بســنة أخــرى تحــت أمطــار الخريــف وقــرّ الشــتاء فقــط لتطمئــن عليــه، 

وســرعان مــا قبــض بصرهــا علــى مريــض مقعــد و عجــوز تدفــع الكر�شــي المتحــرّك، فتفاقــم 

شــحوب وجههــا.

_" لــن تــري هنــا إلا هــذه المناظــر الموجعــة، لذلــك تمالكــي نفســك لــدي فكــرة، لنجلــس فــي 

ــف مــن شــأني مداهنتــه لقطــف 
ّ
ــف يعمــل هنــا، موظ

ّ
الحديقــة، وســأحاول تصيّــد أي موظ

الأخبار. عمّال الصحّة متكبرون كما تعلمين، وجرّهم إلى الكام كجرّ جبل من مكانه، هل 

ــد لا، تعالــي دعنــا نجلــس فــي الحديقــة و نراقــب "
ّ
ســمعت بجبــل يتزحزح؟!.مــن المؤك

جــاه الحديقــة ثــم اســتقرّتا علــى مقعــد 
ّ
ومشــتا متحاذيتيــن صامتتيــن بخطــوات وئيــدة بات

خشــبي منخفــض متــآكل الأطــراف تحــت ظــال شــجرة فنّــاء  باســقة ، لكنهــا لــم تــف بالغــرض 

المطلــوب، لأنّهــا حجبــت أشــعّة الشــمس فيمــا الحــرّ لاهــب دائــم لا يــزول.

مضــت الثوانــي والدقائــق وهــا قــد جــاوزت الســاعة منتصــف النهــار ، ولــم تتصيّــد ســميحة 

أي شــخص يُثــري عقليهمــا الباهتيــن بأنبــاء، لا تســتطيعان طــرح ذاك الســؤال دون أن يرافــق 

الــردّ دهشــة واســتغراب .

وعــادت كل محاولــة بيديــن فارغتيــن خاويتيــن  وحينمــا أيقنــت ســميحة بخيبــة الرجــاء، 

قــرّرت مغادرتهمــا خــال نصــف ســاعة مــا لــم تحظيــا بالمطلــوب، فجُوبهــت باحتجــاج فــولاذي 

أفقدهــا رباطــة جأشــها 
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_"لــن أتحــرّك مــن هنــا مــن غيــر الاطمئنــان عليــه، لــن أتزحــزح .أنــا مســتعدة للنــوم تحــت هــذه 

الشــجرة إن اقتضــت الضــرورة، نحــن لا نفعــل شــيئا غيــر البقــاء تحتهــا، كيــف ســنعرف إذا 

"صرّحت أثيل بذلك عانية أمام ســميحة وهي تضرب الأرض لاشــعوريا بقدميها و في عينيها 

وميــض تصميــم فائــق، لقــد كانــت فــي مــا م�شــى فتــاة ســهلة الانقيــاد، بطواعيــة لينــة أمــا الآن 

ها عناد متصلب، هذا العناد الذي أعياها 
ّ
فإن تلك المرونة في وجهها قد نشفت، وحلّ محل

قيّــد 
ُ
وأتعبهــا و أذاب رأســها الحاســر تحــت الشــمس الحارقــة، و نــزل عليهــا التصريــح كأغــال ت

لســانها ومنعتهــا مــن البــوح بمــا يختلــج فــي صدرهــا، إن لهــا وجهــة نظــر واحــدة منــذ أن صدمــت 

بمعرفــة العشــق الصامــت الأبكــم فــي قلــب الفتــاة التعســة علــى أنّهــا تكتفــي كارهــة بالتلميــح 

ها مهما 
ّ
الساخر، كانت هذه مثل العقدة المحكمة في منتصف حبل طويل لن تتمكن من فك

فعلــت، جــاءت بمثابــة آخــر إثبــات لعشــق الفتــاة المتمــرّد.

ت فيها ما اســتطاعت من الرتابة والحذر"نعم 
ّ
"إن بك لوثة "صرّحت ســميحة بلهجة ضخ

إنّ بــك لوثة،مــاذا قلــت! ســننام هنــا، تحــت الشــجرة؟ لقــد ضقــت ذرعــا وإذ مــا قلــت شــيئا 

ســخيفا آخــر فأقســم أننــي سأباشــر العويــل هنــا. تحــت ظــال هــذه الشــجرة و ســأخبر الجميــع 

أنــك الســبب ".

ى في عينيها إحباط مغتمّ "لن 
ّ
_"أرجوك يا سيّدة سميحة "قالت أثيل باستعطاف و قد تجل

نعــدم الوســيلة، لــو نتجــوّل قليــا فــي المشــفى فــا بــد لنــا أن نلتقــط خبــرا، أمــا ونحــن جالســتان 

هنا،سأجنّ إن فشلت في الاطمئنان عليه، لن تقرّ عيناي مطلقا إذا ما عدت دون أنباء".

ــك 
ّ
ــه مجــرد رجــل تتوّهميــن أن

ّ
_"ليــس زوجــك يــا عزيزتــي "قالــت بنبــرة قاســية "ليــس زوجك.إن

خدع من طرف فتاة حمقاء.
ُ
تحبّينه، وأنا كيف سايرتك" كل مرة تتحسّر على ترك نفسها ت

_"لست واهمة، لو كنت كذلك ماذا نفعل هنا؟ "

ــه ســؤال جيّــد "قالــت ســميحة ضاحكــة ضحكــة نهايــة الطريــق لامــرأة نفــذ صبرهــا 
ّ
_"نعــم إن

كليّــا "إنــه ممتــاز فــي الواقــع، يجــب أن أصفّــق لــك بحــرارة لطرحــك هــذا الســؤال المهــم .مــاذا 

ــك مجنونــة وأنــا مثلــك، هــذا هــو الجــواب 
ّ
نفعــل هنــا؟. الجــواب علــى رأس لســاني؟ماذا كان؟ إن

اســمعي يــا  ليــس لهــا جــواب،  هنــاك أســئلة شــائكة حقــا،  لمثــل هــذه الأســئلة الفلســفية، 

مجنونتي،دعينا نذهب إلى البيت ولا تخافي إن حدث معه سوء، سيفد إلينا النبأ، فالأخبار 

الســيئة تســافر علــى بســاط الرّيــح، و فــي حــال لــم تفــد فهــذا يعنــي أنــه بخير،مــا الجــدوى مــن 

مكوثنــا هنا؟!لنشــوى فــي هــذا الحــر !!"
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لنمكــث فتــرة أطول،لكــن دعينــا لا نبقــى  يــا ســيدة ســميحة،  لنمكــث هنــا  _"أرجــوك، 

مســمرتين فــي مــكان واحد،أشــعر و كأننــا مســماران"ولكن رجاءهــا بالمكــوث فتــرة أطــول لاقــى 

مــن طــرف ســميحة. اســتنكارا مســتعدّا للعــضّ 

_"تقصديــن لنشــو مــدّة أطول.أريــد نــزع ماب�شــي و البقــاء دونهــا، أشــعر بالحــرّ، ألا تشــعرين 

بــه؟" اصطبغــت وجنتــا أثيــل بحمــرة الخجــل الخفيفــة و لــم تحــر جوابــا بــل نكســت رأســها.

ــري رأســك المطأطــأ لتقفــي بــه 
ّ
_"طبعــا إن أدبــك الناعــم يشــعر بالخجــل أليــس كذلك؟وف

رة،لا بد أنها ستصلبني" 
ّ
ر بجلدي قبل أن أقف في باط سعادتها الموق

ّ
أمام والدتك. أنا سأف

وانكمش فمها عندما مرّت صورة مليكة العبوسة بذهنها "لا �شيء سيقيك من فورة غضبها 

لــو عــدت بــك بعــد الســاعة الســابعة، لــن أكــون أحســن منــك، فهــي ســتمنعني مــن رؤيتــك، 

ــم ســمعتك بينمــا 
ّ
نتيجــة اقتناعهــا  بتأثيــري الســيئ علــى أخاقــك. ســتعتقد معتوهــة أننــي أحط

أنــت مــن تفعليــن ذلــك. مــا أشــقّ الأهــوال التــي تنتظرنــي !!" 

ــر فــي والدتهــا ، كان وجههــا 
ّ
 لــم تكــن أثيــل فــي هنيهــة مــا، منــذ وطــأت قدماهــا أرض المشــفى تفك

المتجهّــم وعيناهــا القلقتــان لا تفــدان لهــا بــأي أحجيــة صعبــة أو نازلــة ممضّــة؛ لأنهــا كانــت فــي 

 فرائصهــا. ولــم تعتــرف لنفســها إلا بجــزء يســير مــن الإثــم، 
ٌ
دنيــا أخــرى قلقــة ملتاعة،مضطربــة

دا، 
ّ
لتها بدافع عفيف،ونكسة قلبية جارفة، وعشق يستعر متوق

ّ
لت الغاية، عل

ّ
ذلك أنها عل

ــت آخــر مســمار فــي نعــش الشــعور بالذنــب، ليــس هنــاك مــا يجعلهــا 
ّ
ونزفــت حصافتهــا، فدق

تشــعر بالإثــم، لعــدم ارتكابهــا حمقــا أو إتيانهــا شــينا، وبــات اســتحضار صــورة والدتهــا فــي عقلهــا 

ــن قــوّة مــن جرّهــا 
ّ
المشــوّش المرتبــك قضيــة فيهــا نظــر . حتــى لــو بقيــت هنــا ســنة كاملــة، لــن تتمك

دون الظفــر بالمطلــوب.

عين منها 
ّ
_"تأمّلي هذه الوجوه المنقبضة "تابعت سميحة بعد أن سرحت طويا "هل تتوق

أي خير، تأمّليهم، إنّهم حتى لا يبتسمون، شفاههم عقيمة . انظري إلى تلك المرأة القصيرة، 

فين " ها، إنّها تضحك 
ّ
وجهها أحمر يشبه الجزرة "شعرت بالملل فقرّرت السخرية من الموظ

ــق النظــر فــي 
ّ
علــى الأقــل، إنّهــا تضحــك" ورددت العبــارة، ثــم فجــأة خبــا صوتهــا، وراحــت تدق

المــرأة التــي ترتــدي بدلــة بيضــاء مجعّــدة، كانــت شــفتاها خشــنتين  كالنقانــق، ذات منظــر 

ســعت عيناهــا 
ّ
مضحــك، راحــت تمعــن النظــر فيهــا كأنّهــا ميّزتهــا ب�شــيء مــا، لكأنهــا تعرفهــا ثــم ات

فاضحتيــن ذهولهمــا. لقــد أتاهــا الفــرج مــن حيــث لا تــدري و عندمــا ســارت المــرأة بمحاذاتهمــا 

،صاحــت ســميحة دون شــرح غايتهــا 

ة " تقصد مطر 
َ
_"مطغْ،مطغْ، إنّها تهطل بغزاغ
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ــت بهــا؟ هــل تتعمّــد إثــارة مشــكلة 
ّ
ذيبهــم، أي نــزوة حل

ُ
إنهــم فــي عــزّ الصيــف والحــرارة تــكاد ت

كمــا هــو عهدها،إنّهــا لــن تتــورّع عــن ذلــك طالمــا هــي تعانــي مــن الفــراغ، هــي تعتبــر مــرور ســاعات 

 صــوب المــرأة القصيــرة 
ً
مــع عــدم إثــارة مشــاكل جريمــة عظمــى. ووثبــت علــى قدميهــا مندفعــة

ــف، هــل شــوّهت 
ّ
 أمامهــا بحركــة غريبــة. هــل قــررت الســيّدة ســميحة إتقــان التزل

ً
ثــم منتصبــة

حــرارة الشــمس دماغهــا؟ مــا بالهــا تتصــرّف كحمقــاء؟.

جــاه الســماء رافعــة رأســها، بحركــة توحــي بالاســتمتاع 
ّ
مطــغْ "و فتحــت كفّــي يديهــا بات

ُ
_"إنّهــا ت

بهطــول الأمطــار "أيتهــا الغبيّــة، إنهــا أنــا، ألــم تعرفينــي؟ نعــم، نعــم .إن لــم تنطقــي اســمي خــال 

ثــوان ســأعضّك، لقــد فعلتهــا ذات يــوم ".

_"سميحة "هتفت المرأة و هي تقفز كقرد على شجرة. تا الهتاف عناق دام دهرا، وتبادلتا 

.جذبــت انتبــاه الجالســين  العنيــف  قبــات ممتزجــة بالضحــكات، مدفوعــة بســرور اللقــاء 

والمارّيــن إزاءهمــا. 

،ممانعــة حشــر نفســها بيــن 
ٌ

 ذهنَهــا غمــوضٌ مجوّف
ّ

لزمــت أثيــل جلســتها كطفــلٍ مؤدّب،يلــف

امرأتيــن خمنّــت غيــر مكترثــة أنّهمــا صديقتــان قديمتــان ثــم أكبّــت رأســها علــى حجرهــا وراحــت 

وهكــذا أحدثــت ســميحة وصديقتهــا ضجّــة علــت فــوق الســكون الناعــم لحديقــة  تفكــر، 

المشــفى وســمعت المــرأة القصيــرة ذات الوجــه الأحمــر تقــول بصــوت مبحــوح و بكلمــات بطيئــة 

ممــا أمــاط اللثــام عــن روايــة الغــاء والــراء 

_"مــاذا تفعليــن هنــا؟ اااه لــو تغفيــن كــم اشــتقت إليــك، لــم أغــك منــذ ســنوات، لــم تتغيغــي 

كثيــرا علــى أيّــة حــال "و عانقتهــا بحــرارة مجــددا.

_"لقــد اشــتقت إليــك أيضــا أيتهــا الخنفســاء، إنهــا لفرصــة ســعيدة هــذه التــي جمعتنــي بــك 

ــه 
ّ
"قالــت ســميحة بدافــق مــن الســرور و قــد التحمــت يداهــا مــع يــدي المــرأة. ولكــن يــا للهــول إن

لنعــت وضيــع هــذا التــي تطلقــه عليهــا "خنفســاء "خمنّــت أثيــل التــي انفعلــت وجنتاهــا تلقائيــا.

_"أخبرينــي عنــك، يبــدو أنــك تعمليــن هنــا. لطالمــا تمنيــت أن تكونــي طبيبــة أطفــال، و يشــهد 

الله أن هــذه المهنــة لــم تكــن تناســبك أبــدا " أضافــت ســميحة بمكــر وعيناهــا يطفــر منهمــا بريــق 

الفــرح المشــرق.

"لــم  لــم تتحقّــق أمنيتــي "أجابــت المــرأة و قــد تكــوّر فمهــا بابتســامة أســف  فــي الواقــع،   "_

أستطع نيل ما أغيده،أنا أعمل ممغضة هنا بقسم الأطفال، كما تغفين أنا أحبّ الأطفال"

_"أدغــي، أدغــي "قلدّتهــا ســميحة ب�شــيء مــن الســخرية، ولــم تــزد المــرأة علــى أن ضحكــت علــى 

أســلوبها فــي التقليــد "لا تخبرينــي أنــك تزّوجــتِ ذاك القــرد المنكــوب، مــاذا كان اســمه؟ "
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_"جمال،جمال،نعــم لقــد تزّوجتــه،و غزقــت أغبعــة أطفال،.إنهــم غائعــون " قالــت كلمــة 

الروعــة مشــدّدة بقــوة علــى حــرف الغــاء هــذه المــرة.

_"لا أظن "قالت سميحة بغير اقتناع "من أين تأتيهم الروعة،أذكر أن ذاك الصعلوك كان 

يشبه القرد.و أنت معروف حالك،إني لأرثي لحالهم دون أن أقابلهم ".

 ألقــت الاثنتــان رأســيهما إلــى الخلــف وطفقتــا تضحــكان. الله يعلــم مــا المضحــك فــي هــذا 

الحديــث التافــه، والله يعلــم لمــاذا تقهقــه المــرأة القصيــرة وســميحة تشــتمها علنــا.

_"وماذا عنك؟ كنت تودّين أن تكوني ســيّدة أعمال،هل نجحتِ؟، وهل تزّوجتِ؟ "ســألت 

المرأة

_" نعم لقد تزّوجت ومات منذ سنوات ليرحمه الله، و رزقت بفتاتين جميلتين".

_"اااه،أنا متأسفة لأجلك يا عزيزتي سميحة"

 _"إنّهــا الأقــدار يــا عزيزتــي،و نعــم لقــد حقّقــت أمنيتــي، إننــي ســيّدة أعمــال ناجحــة "وأخيــرا 

طــاف تعبيــر التعجّــب حــول وجــه أثيــل، و ارتفــع حاجباهــا فــي وجــه هــذه الكذبــة الدامغــة. 

هــا.و 
ّ
_"كنــت ضعيفــة فــي الغياضيات.حتــى أن أبســط عمليّــة حســابيّة كنــت تفشــلين فــي حل

ــع منــك أن تصبحــي ســيّدة أعمــال "
ّ
لكــن حتمــا كنــت تحبّيــن الدولاغــات و الدنانيــغ.و لهــذا يُتوق

رى أليس لهذه المخلوقة الساذجة اسم؟ 
ُ
_"إذا تذكرين لماذا قمت بعضّك أيتها الحمقاء" ت

لقد نعتتها بالخنفساء و الغبيّة و الحمقاء، و لكن إلى الآن لم تخاطبها باسمها الحقيقي .

_"اااه يــا ســميحة. كنــت قميئــة جــدا عندمــا فعلتهــا" وضحكــت حتــى اغرورقــت عيناهــا  

بالدمــوع .مــا أجمــل أن ينعــم المــرء بأصدقــاء يضحكــون علــى مصائبهــم القديمــة الطائشــة "و 

نــي مــن نقــل حــلّ المســألة لــك أثنــاء الامتحــان. اســمعي، 
ّ
لقــد خلعــت ذغاعــي يومهــا. لعــدم تمك

يشهد الله أنني لم أخنك أو أتغاجع عن وعدي لك، ولكن لم تواتني الفغصة المناسبة، لقد 

نقّطــك الأســتاذ صفغــا، ثــم غــدوت مثــل الكلــب المســعوغ وهجمــت علــيّ وصنعــت فــي ذغاعــي 

مغاغــة ككهــف كغوبيغــا )كروبيــرا("
_"تســتحقين "قالــت ســميحة بحقــد و تبــدّدت الابتســامة مــن وجههــا إثــر اســترجاعها ذكــرى 

تبلــغ مــن الســقم المنتهــى.

 "أيّتهــا الخسيســة، لقــد رســبت بســببك. ثــم طــردت مــن الثانويــة، لأننــي لــم أعــد مقبولــة. لــو 

أنــك كنــت تنعميــن ببعــض الحــذق لكنــت وجــدت طريقــة مــا لتنقلينــي الأجوبــة. لمــاذا اعتمــدت 

علــى جبانــة مثلــك!؟ كان ينبغــي أن أبــذل مجهــودا أوفــر لــو اعتمــدت علــى غيــرك لكنــت الآن 

متوّجــة بأعلــى الشــهادات. لقــد كان حبيبــك القــرد يعــرض خدماتــه مقابــل المــال، يــا ليتنــي 
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اشــتريت الأجوبــة منــه .لقــد عاقبــك الله و لــم تصبحــي طبيبــة علــى الأقــل، وهــذا يجلــب لــي نوعــا 

مــن العــزاء. تســتحقين ".

اشــة اتكاليّــة، ألــم 
ّ

وقرصتهــا مــن ذراعهــا، لقــد كانــت تعنــي مــا تقــول.إذا فســميحة كانــت غش

تســمعها أثيــل تفاخــر بذكائهــا، ألــم تســرد عليهــا قصّــة حزينــة عــن انقطاعهــا عــن الدراســة 

بســبب مــرض أمّهــا المفاجــئ. إذا فلقــد رســبت و طــردت بســبب غبائهــا. 

_"هــل مازلــت تحبّيــن المطغ؟"تابعــت محوّلــة حقدهــا إلــى دعابــة مســلية "إنّهــا تمطــغ. تمطــغ، 

ليــن نفســك ثــم تصابيــن بالــزكام ".
ّ
ــر كيــف كنــت تقفزيــن تحــت المطر،وتبل

ّ
أتذك

_"نعم لازلت أحبه "قالت المرأة باندفاع يغري على الضحك " لكن الحغّ اليوم شديد "

_"ليتك تحبّين أشــياء لا تحتوي على حرف الراء، مســكين هذا الحرف لقد أجلســت عليه 

حرف الغاء عنوة واغتصبت حقه في الظهور" وكانت ردة الفعل ذاتها لقد ضحكت مجددا 

_"مــاذا تفعليــن هنــا يــا ســميحة "ســألت أخيــرا الســؤال الــذي أعــاد إلــى ذهــن ســميحة أنّهــا 

ليســت لوحدهــا، وأنهــا اصطحبــت معهــا فتــاة تعســة مغتمّــة. لاطمئنــان علــى رجــل أقــرب 

إلــى المــوت منــه إلــى الحيــاة، فاســتدارت ملقيــة عليهــا نظــرة طويلــة. كانــت تعابيــر وجههــا لا تــزال 

خامــدة، ويداهــا محشــورتين بيــن ركبتيهــا وعيناهــا المنكوبتــان تفيضــان أدبــا.

_"تعالي يا أثيل "خاطبتها بلهجة رقيقة، وما لبثت أن انتصبت بجانبهما حائرة الوجه بتأثير 

الحوار التافه الذي دار بينهما.

أدبــا،  و  الدنيــا جمــالا  فتيــات  أثيل.أكثــر  إنهــا  الصغيــرة،  لــك صديقتــي  أقــدّم  _"دعينــي 

د على هذه كلمة ،رزانة "كان واضحا أن في نغمتها �شــيء من الســخرية، فهي 
ّ
ورزانة،إنني أؤك

ــد عليهــا إلا للتلميــح إلــى نقيضهــا 
ّ
ــف الكلمــة وتؤك

ّ
لــم توظ

"سعدت بلقائك "قالت أثيل باقتضاب بإيماءة من رأسها فلديها القليل لتقوله لأشخاص 

تعرفهم و أقلّ بكثير لأولئك الذين لا تعرفهم.

_"إنّها إحســان "فقدت أثيل كل أمل لحيازة المرأة اســما" انتبهي إنّها اســم على غير مســمّى، 

أراهــن أنّهــا لــم تحســن لشــخص فــي حياتهــا " خــا وجههــا مــن أي تعبيــر ســاخر و قالــت بنــوع مــن 

الجديّــة و المــودّة " هــي صديقــة طفولتــي؛ بــل أروع صديقــة نعمــت بهــا، أجهــل كيــف افترقــت 

عنهــا. لكــن انظــري إلــى هــذه الصدفــة الرائعــة، لقــد اجتمعنــا ثانيــة. إن الحيــاة غريبــة مليئــة 

بالصــدف والمفاجــآت "

لت إحسان" 
ّ
_"اسمعي لقد بحثت عنك و سألت، و لكن لم أستطلع أخباغك من أحد "عل

إنّهــا فتــاة جميلــة حقــا، لمــاذا تجلســينها هنــا تحــت أشــعّة الشــمس الحاغقــة، ثــم لــم تجيبينــي 

مــاذا تفعليــن هنا؟".
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جْلسها؟"هجست سميحة حانقة "أنا ضحيّتها المسكينة".
ُ
_"أنا أ

"جــارة قديمــة .جئــت أزورهــا " أجابــت بســرعة قبــل أن تفتــح أثيــل لتستفســر عــن الشــابّ" 

ولكن عندما وصلت اكتشــفت مغادرتها المشــفى بالأمس صباحا، لقد قطعت هذه المســافة 

ــي "
ّ
مــن أجــل لا �شــيء.ليلعن الله حظ

_"بأيّ قسم كانت،ممّا تشكو؟"

_"إنّهــا تعانــي مــن..." تلعثمــت ســميحة "إنّهــا تعانــي من،،،لقــد كان جلدهــا يتفتــت تلقائيــا، 

وظهــرت بعــض البقــع الحمــراء علــى وجنتيهــا، لا أذكــر مــا كان اســم ذاك المــرض، عندمــا أعــود 

ســأزورها وأطمئــن عليهــا. لا بــد أنّهــا تحسّــنت وإلا كيــف ســمحوا لهــا بالمغــادرة ".

_"حســنا إذا.دعينــي أســتضيفك الليلــة فــي منزلــي. ونتحــدّث عــن الأيــام الماضيــة، إنّ زوجــي 

ليــس بالمنــزل ".

_"لا "هــزّت رأســها غيــر موافقــة "ليــس بوســعي المكــوث هنــا فتــرة أطــول، لقــد اصطحبــت 

الفتــاة معــي ووالدتهــا لا تســمح بنومهــا خــارج المنــزل، تفشــل الأم المســكينة فــي ضبــط قلقهــا ".

_"هــذا مؤســف. كنــت سأســعد جــدا باســتضافتكما " قالــت بخيبــة أمــل غيــر أنّ ســميحة 

راحت تنقب في رأسها عن طريقة لسؤالها عن القضيّة التي قدمتا لأجلها و تبادلت مع أثيل 
نظــرات ذات مغــزى 

_"أين كنت متوجّهة؟.أعتقد أنك مشغولة و أنا أخذت من وقتك".

_"كنــت ذاهبــة إلــى المخبغ،لجلــب بعــد التحاليــل،لا تقلقي،لــن تكــون جاهــزة قبــل الغــد، 

تعغفيــن كيــف تســيغ الأمــوغ فــي المشــافي و لكــن عليهــم أن يغســلوكِ )يرســلوكِ( حتــى إلــى للحفــغ 

فــي المناجــم  إن مــا قبضــوا عليــك جالســة دون عمــل �شــيء "

_"ها.و لكن يا عزيزتي عليك وضع قبعة على رأسك في هذا الحرّ. إن وجهك يلتهب بسرعة. 

ربّما تتعرّضين لضربة شمس قويّة ".

_"لقــد تفوقــت علــيّ فــي هــذا "قالــت إحســان باســتهتار "لــو تغيــن وجهــك، سنســتدعي غجــال 

الإطفــاء إن مــا مكثــت هنــا فتغــة أطــول ".

ــرت حادثــة مريعــة 
ّ
_" اســمعي يــا إحســان ،بمناســبة الحديــث عــن رجــال الإطفــاء. لقــد تذك

ه بهذه المشفى، و علمت أن 
ّ
ه ذاك الصحفي،،ما كان اسمه،،سمعت أن

ّ
حدثت مع شابّ.. إن

حالته ســيئة،، لكن نســيت اســمه ".

_"اااه "تأوهــت احســان طويــا، وعــا وجههــا ضيــق ممــزوج بالأ�شــى. أمــا أثيــل؛ فقــد وقفــت 

محتبسة النفس و قد غار الدمّ من وجهها. و أم�شى مصفرّا كقشرة ليمون مما دفع سميحة 
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 قبضتهــا ب "تمالكــي نفســك ولا تثيــري الشــبهات حولنــا". 
ً
ــة

َ
للضغــط بشــدة علــى يدهــا مُعنون

فحاولت احتجاز اضطرابها. و تصنّع عدم الاكتراث. وعمل في صالحها كون إحسان لم تكن 

توجّــه النظــرات أو الــكام إليهــا.

طرفهــا إلــى بنايــة شــاهقة مؤلفــة مــن خمــس طوابــق   
ً
اســتدارت إحســان فجــأة مرســلة

إنــه   مصبوغــة باللــون الأصفــر الداكــن، وهمهمــت بصــوت خفيــض آســف" اســمه خليــل، 

هنــاك" وبســرعة كلمــح البصــر حوّلــت أثيــل بصرهــا إلــى البنايــة بعينيــن جاحظتيــن، وأحسّــت 

بضربات قلبها تتسارع، وسرت في جسدها قشعريرة باردة، و تراءى لها المبنى كحجرة واحدة 

مغلقــة فــي وجههــا. لقــد كان هــذا المبنــى منــذ الصبــاح أمــام بصرهــا، وخامرهــا شــعور ممــضّ و 

صّــة ارتفعــت مــن قلبهــا الــى حلقهــا 
ُ
غ

_"ذاك المســكين، لقــد فاغقــت والدتــه الحيــاة بعــد نوبــة قلبيــة. مكثــت فــي المشــفى أيضــا و 

لكــن قلبهــا لــم يتحمــل ، لــم تتحمّــل أن يصيبــه مكغــوه "وفغــرت أثيــل فاهــا مــن هــول الصدمــة. 

أمــا نظرتهــا؛ فقــد جمــدت كأنّهــا كائــن مشــلول فلــم تهتــد إلــى البــكاء. لكنهــا احتفظــت برباطــة 

جأشــها لأنّ ســميحة ضغطــت علــى يدهــا بعنــف أكبــر 

_"و ماذا عنه "سألت سميحة فورا 

_"لقــد تجــاوز مغحلــة الخطغ.سيعيش"فتنفســت أثيــل الصعــداء و زفــرت بارتيــاح، حتــى إن 
إحســان لاحظت بارتياب أن الزفير كان أغرب من إدراجه ضمن المعقول 

_"ما بها الفتاة، تبدو شاحبة " استفسرت و عيناها تنطقان بالارتياب 

_"لا يا عزيزتي"أسرعت سميحة مرتبكة تفسّر الموقف لأن الزفرة صدرت من أعمق رئتيها 

"إنّهــا مرهقــة مــن الرحلة.هــي كابنتــي الغبيتيــن، لا تتحمــل مشــقّة الســفر" وحملقــت إلــى أثيــل 

ت انتباههــا.
ّ
بنظــرة يغالــب التأنيــب فيهــا التوسّــل ثــم استرســلت مســتميتة لتشــت

ــه شــاب طيّــب و شــهم، الوحيــد الــذي يســتطيع قــول 
ّ
_"إذا فلقــد نجــا. أنــا ســعيدة لأجلــه، إن

ــم عندمــا بلغــه نبــأ وفاتهــا ".
ّ
الحقيقــة، أنــا متأسّــفة لفقدانــه والدتــه. لا شــك أنــه تأل

_"لم يتحسّن إلى ذاك الحد، لم يخبغوه عن وفاتها ،في الواقع لا يسمحون لنا بالاقتغاب 

وســة مثــل شــجغة بقغبــه. 
ّ
مــن غغفتــه أبــدا. إن لــه قغيبــة  تعمــل هنــا. هــي ابنــة عمتــه، وهــي مغ

فه على 
ّ
فت حاغســا ينوب عنها. يشــغف طبيب أغ

ّ
وإن حدث وانصغفت لبعض شــؤونها خل

حالتــه، ولكنــه متكتّــم بخصــوص الوضــع. كل مــا أخبغنــي بــه أنــه ســيعيش، وذلــك بأعجوبــة 

أشــبه بمعجــزة، ســيعيش"
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ــر ثغرهــا 
ّ
انتعشــت أثيــل، وأزهــرت معنوياتهــا و فرحــت عيناهــا فرحــا عارمــا و ســرعان مــا افت

عن ابتسامة شاكرة "سيعيش،سيعيش "وهكذا تاشت معالم النكسة وحلّ محلها ارتياح 

كتهــا لــم تنصــت إلــى بقيّــة الحديــث بنباهــة عمليّــة 
ّ
ــاق "ســيعيش" ولأنّ الســعادة تمل

ّ
دف

_"لكــن "أردفــت إحســان مغمغمــة تقريبــا "هنــاك خطــب مــا، إن هنــاك حغكــة مغيبــة حولــه. 

غغم أنّهم متكتّمون. لقد حصل معه �شيء. هذا ما أمكنني استنتاجه من الطريقة المتأسّفة 

التي يتحدث بها طبيبه كلما خذنا في حديث عنه".

_"ما هو هذا الخطب؟ "

أطبّــاء  )مريبــة(،  فــة، علــى أنهــا مغيبــة 
ّ
إنهــم يحيطونــه بعنايــة مكث ــف يــا عزيزتــي. 

ّ
_"لا أغ

يغوحــون ويجيئــون ويكثفــون فحوصاتهــم. يجغــون تحاليــل و أشــعة ، وقــد غأيــت الطبيــب 

المشــغف عليــه يشــغح بحــركات غيــر مطمئنــة عــن حالتــه ".

_"حســنا. حســنا. المهــم أنــه نجــا "قالــت ســميحة بحمــاس" ربمــا كانــوا يتجادلــون عــن كيفيــة 

إخبــاره بنبــأ وفــاة أمّه،ذلــك صعــب كمــا تعلمين.أنصتــي يــا إحســان. إنّ الشــابّ عزيــز علينــا 

جميعــا. ولهــذا أطلــب منــك أن تنقلــي لــي أي خبــر عنــه"

_"نعــم. نعــم "وافقــت إحســان دون تــردّد "إنــه عزيــز علينــا. وأعــدك أننــي إن ظفغــت بــأي نبــأ 

عنــه ســأنقله لك.دعينــي أخبغــك أيتهــا الفتــاة أنــك جميلــة "

كانــت الغبطــة المتينــة قــد اســتحوذت علــى عقــل أثيــل، فلــم تعــد منــذ برهــة تنصــت لكلمــات 

قت عيناها بوميض الفرح الم�شيء،ولهذا استقرت عيناها الحالمتان 
ّ
إحسان البطيئة، وتأل

نت الآلام بخرق الأمل المنتعش. إنّها على استعداد تامّ لأن تهب عمرها 
ّ
على المبنى قبالتها و بط

بطولــه لهــذه اللحظــة المجيــدة الزاخــرة بنعمــة عودتــه ســالما، واســتيقظت حواســها المغيّبــة 

فــي الجــدران الصفــراء علــى صــوت ســميحة العميــق كمزمــار مزعــج والتــي كانــت قــد هزّتهــا هــزّا 

يســتيقظ علــى إثــره الموتــى. 

"أثيل. إنّ إحسان تكلمك يا عزيزتي".

_"أعتذر،لــم أكــن أنصــت إليــك، مــاذا كنــت تقوليــن يــا ســيّدة إحســان" قالــت أثيــل باســمة 

بنبــرة يشــوبها الارتيــاح 

ك جميلة"
ّ
_"كانت تطريك يا عزيزتي. تقول إن

_"أشكرك "قالت باقتضاب و قد اضطربت وجنتاها.

_"الآن دعنا نغادر، أنا مسرورة جدا لرؤيتك مجدّدا يا إحسان. لم تذهب رحلتي المضنية 

الطويلة هباءً "و تبادلتا العناق مجددا و برقت الدموع في عيونهما كأنّهما تتبادلان وداعا أخيرا.
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_"اسمعي "صاحت سميحة "اهتمي بجسمك قليا، إنك مثل البقرة "

كانت هذه العبارة مناسبة لتلطيف كدر الفراق. وما إن انصرفت إحسان إلى عملها، حتى 

نزلت أثيل درجات الحديقة بسرعة، ونزلت في أعقابها سميحة تتميّز غيظا و عبرت الطريق 

ــف منتصبــة أمــام المبنــى الأصفــر الداكــن و رفعــت عينيهــا المتضرّعتيــن إلــى الســماء، 
ّ
لتتوق

ودعــت فــي ســرها دعــاءً خافتــا، وبعــد أن فرغــت اســتدارت إلــى ســميحة اللهّاثــة و قالــت 

_"لو أستطيع البقاء هنا طول حياتي، لن أمانع أبدا".

ــرت ســميحة عــن أنيابهــا، ولكنّهــا أدركــت منــذ زمــن طويــل أنّ الفتــاة لــم تعــد تســتجيب 
ّ

فكش

إلا لقلبهــا فرفعــت رأســها إلــى أعلــى مســتنجدة برحمــة الله.
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الفصل العاشر

قــت فــي ســماء 
ّ
وحل ــت أثيــل مــن رعبهــا و تقهقــرت أســباب الذعــر مدحــورة منتكســة، 

ّ
أبل

الطمأنينــة الغضــة مثــل عصفــور حديــث الطيــران ســعيد بجناحيــه المرفرفيــن. بعــد انســحاق 

ت بدلها أيّام 
ّ
روحها لأيّام عدّة، انســحقت موجوعة خائفة، لقد مضت الأيّام الحالكة وحل

هانئــة، وأشــرقت الشــمس مــن جديــد بعــد أن حُجبــت بغيمــة ثابتــة قاتمــة. إنهــا لا تعــد نفســها 

الآن إلا فتــاة جبلــت مــن طيــن الســعادة. الآن يســعها إخمــاد نــار حبهــا المســتعرة وجــرّه إلــى ركــن 

ن من نسيانه مهما ابتذلت 
ّ
الكتمان من جديد، لكن ليس طيّ النسيان، حيث أنّها لن تتمك

مــن مجهــود، إن عشــقه الفتــيّ مــا ينفــك يجتــاح نبضهــا.

وغــدت بفعــل الارتيــاح بعــد المحنــة كزهــور الربيــع المتفتّحة،يــزدان وجههــا بابتســامة شــاردة 

منشــرحة،أثارت ريبــة أمّهــا وقذفــت بأختهــا فــي ســراديب الازدراء، منــذ أيّــام فقــط كانــت بحــال 

ســيئة. بينمــا الآن ابتســامتها لا تفــارق شــفتيها. إنّ ميرنــا لتنذهــل كيــف تهنــأ هــذه المخلوقــة 

المســتهترة بعيشــتها وهــي مثلومــة الشــرف، فــي الوقــت الــذي ينبغــي فيــه جلــد نفســها علــى ذنوبهــا 

الشــائنة، وتحبــس نفســها فــي مخدعهــا، وتعيــش مرتعشــة محتبســة الأنفــاس مــن اكتشــاف 

الجيــران و الأصدقــاء لعارهــا "أعــوذ بــالله مــن جرأتهــا،ألا يقرّعهــا ضميرهــا ؟".

قيقتها 
ّ

على أنّها تصفع بصيت الفضيحة غير متوجّسة، ولا يسعها إلا الاعتقاد حانقة أن ش

المصونــة لا يباغتهــا النــدم مطلقــا: بســبب أنهــا شــانت نفســها وشــانتهم بعمــل شــائن،اااه لــولا 

أنهــا تخ�شــى علــى والدتهــا مــن أثــر الفضيحــة. لــكان مــن دواعــي كراهيتهــا أن ترفــع الســتار عــن 

عارهــا. وتصحّــح مفاهيــم النــاس عــن الاحتــرام و الأدب الــذي يتوّهمــه الآخــرون فــي شــخصها .

إن الجميــع يحبّونهــا دون اســتثناء وليــس فــي ســيرتها الذاتيّــة إلا خدمتهــا المخلصــة للعجائــز 

الهرمــات، تعاملهــا الرحيــم مــع كل مخلــوق، تهذيبهــا فــي أي موقــف، عــدد المغرميــن بهــا.اااه حتى 

ــب وزوجهــا الجشــع المفتــري صبــري و اللذيــن لــم ينتــزع أحــدا 
ّ
جميلــة النكــدة ذات المــزاج المتقل

حبّهمــا ،يحبّانهــا.

أمــا هــي الفتــاة الصالحــة، الشــريفة، المســتقيمة، فــا أحــد يتوسّــم مزاياهــا الفاتنــة، لكونهــا 

ــف، لــولا أنّهــا شــقيقة الفتــاة الوقــورة وابنــة الســيّدة المحترمــة 
ّ
فتــاة غيــر جميلــة. ولا تجيــد التزل

لمــا ألقــوا عليهــا حتــى التحيّــة، فســميحة تزدريهــا، ولا تمانــع التلميــح بصــدر رحــب أنّهــا فتــاة 

قاسية وأنانية، وبالنسبة للآخرين،فهي لم تكسب منهم إلا مودة مجحفة منقّطة بالاحتقار 

مزخرفة بالبغض. لأنهم أغبياء لا يعلمون، ولو كانوا يتجسّسون من حين لآخر على الأسرار 

فــة بمــكارم الأخــاق، لــكان لهــم رأي آخــر أكثــر إنصافــا فــي حقّهــا المهــان.
ّ
الوضيعــة المغل
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ولــن تفطــن والدتهــا، وهــي تــرى مســحة البــراءة الملتهبــة فــي وجههــا، و لــن يقــدح زنــاد تفكيرهــا 

ابــة وليــدة التربيــة الحســنة لا ترفــع رأســها عــن الأرض مطلقــا، ولــن تخامرهــا 
ّ
إلا أن ابنتهــا الجذ

الظنــون أبــدا أنهــا كانــت فــي وقــت قريــب فــي الشــقق تســتلقي بجانــب المتــزّوج و الأعــزب. أمــا الآن 

فإنّهــا تغازلهــم صامتــة برقصــة مــن عينيهــا وحركــة شــفّافة واضحــة مــن حاجبيهــا و ابتســامة 
ــاذ لتســرق منهــا كل رجــل، ولا تــدري 

ّ
ة جمالهــا الأخ

ّ
باعثــة علــى الشــلل فــي زاويــة فمهــا، مســتغل

أن مــا تأتيــه عزيزتهــا مــن مخــاز يحــول ليــس فقــط عــن رفــع رأســها أمــام النــاس، بــل حتــى أمــام 

الــكاب الضّالــة.

ولــم يلســعها ضميرهــا يومــا جــرّاء جفائهــا المحمــوم لعلمهــا بالحقيقــة الوضيعــة التــي وُجــدت 

نتيجــة دوافــع ملحّة،جفــاءً  مطلقــا يتحيّــن المواقــف ليبــرز لغايــة التذكيــر بالذنــب.

رت سميحة بتحسّنه 
ّ

كانت الأخبار التي تفد متتابعة من إحسان مبهجة منعشة، فقد بش

ها قائمــا بحــدوث خطــب محجــوب. وهــذا مــا 
ّ
المتــدرّج البطــيء، مــع أن هــذه الأخيــرة لا يــزال شــك

تفشل في نسيان تدوينه في أسفل كل رسالة تبعثها. 

ــر علينــا 
ّ
_"هــي مصابــة بالشــكّ المر�شــيّ منــذ أن كنّــا فــي الثانويــة، كان هــذا عهدهــا، ليتهــا توف

بعه صديقتها في عرض فطنتها.
ّ
قت سميحة مغتمّة من الأسلوب المشؤوم الذي تت

ّ
غباءها "عل

اكا، أو مريضــا بالوســاوس، إذ أن 
ّ
وفــي نهايــة المطــاف ثبــت يقينــا أنّهــا لــم تكــن إنســانا شــك

شكوكها التي كانت تشتهر بها قولا و كتابة كانت واقعيّة، ونقلت إلى سميحة النبأ العاصف و 

ن بردود أفعالها، و متى تهوي إلى حضيض 
ّ
الذي أخفته أيّاما  عن أثيل، هذه التي لم يعد يُتهك

الانفعــال ســريعا!. والتــي أمســت تفقــد طبعهــا كعجــوز مســنّة. غيــر أن طارئــة ألغــت قرارهــا، 

فإن لم تتطوّع هي لتنقل لها النبأ الكسيح، سيروي شخص آخر قريب أو غريب الواقعة لها 

عن طريق الصدفة .ربما ستسقط مغشيّا عليها أمام أشخاص غرباء كما حدث ذلك اليوم 

ة.
ّ
همة الشاق

َ
ف بالم

ّ
في الشارع، ليس من الصواب إذا عدم إباغها، وهي سميحة من ستتكل

"تعالــي يــا أثيل،ادخلــي "قالــت ســميحة عنــد عتبــة البــاب، كانــت قــد أرســلت ابنتهــا ســالي فــي 

مَهمــة طلــب أثيــل إلــى بيتهــا بعــد الفــراغ مــن وجبــة العشــاء.

مشــت أثيــل فــي إثرهــا إلــى غرفــة الضيــوف فــي آخــر الطابــق الســفليّ، تبعتهــا متخوّفــة، لــم 

فــت عنــد بــاب المطبــخ 
ّ
تكــن ســميحة يومــا إنســانا يُعتمــد عليــه فــي مطالعــة وجههــا، وفجــأة توق

مشــدّدة التعليمــات إلــى ابنتيهــا، كانــت ســالي ترفــع بخفّــة الصحــون نصــف الممتلئــة طعامــا، 

ــب فكــرة مــا فــي رأســها. 
ّ
بينمــا كانــت ريحــان واقفــة ســاهمة شــاردة، تقل



142

وبلغنــي  ثانيــة  تشــاجرتما  مــا  "إن  بغلظــة  "صاحــت  الغبيّتــان  _"أصغيا،أيّتهــا 

فيهــا كالمــرّة 
ّ
لا تنظ فــي الصحــون جيّــدا، 

ّ
أنــت يــا ســالي نظ زعيقكما،ســأجعلكما تندمــان، 

عــي الأرضيــة". 
ّ
الســابقة، لأننــي ســأتفقّدها، و أنــت يــا ريحــان كفّــي عــن الوقــوف مثــل بلهــاء و لم

لهــا. كيلــت  التــي  الوظيفــة  إلــى  منهمــا  لبرهة،انطلقــت كا  ابتســمتا  أن  وبعــد 

"هــل هــو بخير؟"ســألت أثيــل مرتبكــة، ومــن عينيهــا تدحــرج وميــض الخــوف، بينمــا لا تــزال 

واقفــة أمــام الطاولــة الخشــبيّة المنخفضــة ، هــذه التــي تفضّلهــا ســميحة لأنّهــا ذكــرى عزيــزة 

مــن زوجهــا.

_"إنه بخير.إنه بخير "كرّرت بينما تقمصت شــفتاها ابتســامة ضعيفة ، و ضغطت بيديها 

النحيلتيــن علــى كتفــيّ أثيــل لتُجلســها عنــوة، غيــر أنّ هــذه أبــدت مقاومــة، فــي هــذه اللحظــة لــم 

يســتقبل قلقها فكرة تحسّــنه بالقبول المعتاد.

_"أقســم أنــه بخيــر، و لقــد غــادر المشــفى،حبيبتي لقــد تحسّــن،ألم تقولــي أن بقــاءه حيّــا هــو 

كل ما يهمك، حسنا إنه حيّ يرزق "فجلست أثيل تظفر شفتاها بشبه ابتسامة غير مصدقة 

ســرعان ما خنقتها.

_"لماذا،لمــاذا؟" ســألت متلعثمــة بصــوت ينــمّ عــن التــردّد "لمــاذا إذا أرســلت فــي طلبــي؟ "و كانــت 

تضغط على يديها متوترة

_"اااه،ليســت بالمســألة المهمّــة "أجابــت دون أن تنظــر إليهــا ثــم مضــت إلــى النافــذة لتحكــم 

إغاقهــا كأنّهــا ترجــئ بقــدر مــا تســتطيع نقــل النبــأ المشــؤوم.

_"أثيل،أتعرفيــن الســيّدة فاطمــة؟ تلــك التــي تســكن خلــف ناصيــة شــارع ن. ت، يفصلنــا 

عنــه شــارعان "

مــا خطبها؟"وكانــت ســميحة تراقــب  ــدة إن كانــت هــي التــي فــي ذهنــي، 
ّ
_"ربمــا، لســت متأك

. اليديــن المضطربتيــن والعينيــن المنفعلتيــن ثــم الوجــه المرتبــك 

ق بابنها" وبأسلوب فكاهي أضافت "إنّها تعلم أننا 
ّ
_"لقد سألتني مفاتحتك في موضوع يتعل

مقرّبتــان وصديقتــان، رغــم أن هــذا يثيــر دهشــتها، فبيننــا عمــر مديــد، مــا كان أوقحهــا عندمــا 

أشــارت أن هــذا غريــب، مــا رأيــك؟ هــو شــابّ ممتــاز يــا أثيــل، لديــه عمــل مســتقّر، كمــا أنــه يكــره 

غــرم 
ُ
الحكومــة مثلنا،ويشــتمها، أقســم أننــي ســمعته يشــتمها "قالــت هــذا لاقتناعهــا أن أثيــل ت

بالذين يشتمون الحكومة "لا تقاطعيني "قالت بإشارة حازمة من يدها، عندما فتحت أثيل 

فمهــا قليــا لتعتــرض ثــم قبضــت علــى القبضتين المحكمتين ففتحتهما.
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_ "إنك لا تعرفينه لترفضيه فورا، لا ينبغي أن تقرّي رأيك بهذه السرعة، ينبغي أن تتزّوجي 

ذات يــوم، لا يعقــل أن تســتمري علــى هــذا النحو،لــن تسترســلي فــي هرائــك يــا أثيــل حــول ذاك 

الشــابّ، اصرفي النظر عن مســألته ".

_"أرفــض الحديــث بخصوصــه "قالــت بانفعــال مفتعــل ، مفلتــة يديهــا ثــم خفضــت رأســها 

لثوان مضيفة بلهجة متحدّية "لن أتزّوج ابن السيّدة فاطمة، لن أتزّوج أي أحد،أنا قانعة 

بهــذا الوضــع ".

فانتفضت سميحة مثل ديك شرس واخترقتها نوبة من العصبيّة أمام هذا العناد الصلب 

كعناد البغال الحرونة 

_"ذاك الرجــل خليــل هــو الــذي ترغبيــن فيــه" ودون التقليــل مــن حــدّة ســخطها أبــدت بعــض 

العطــف "لا يمكنــك نيلــه يــا أثيــل، لنقــل أننــي وإيــاك ســلمنا بحقيقــة حبّــك لــه، لكــن أيــن 

تتوجّهيــن؟ ينبغــي أن تطرحــي هــذا الســؤال علــى نفســك، طريــق مســدود،إنك لــن تناليــه،والآن 

فــي وضعــه الجديــد، لــن تكــون لــك أي فرصــة و لا أمــل".

_"وضعه الجديد! "هجست أثيل حائرة "أي وضع هذا ،ماذا تقصد؟".

_"ماذا تقصدين بوضعه الجديد يا سيّدة سميحة "قالت بسرعة بعد أن فكرت لبرهة 

_"تمالكــي نفســك،لأن مــا ســأبلغك بــه قــد يكــون قاســيا عليــك "قالــت ســميحة ببــطء ولكنهــا 

عندما رأت رعبا مجنونا في عينيها أســرعت تهدئ من ذعرها، كما أن يديها طفقتا ترتجفان 

_"لــم يمت،لــم يمــت، لقــد غــادر المشــفى، و لكــن ليــس علــى قدميــه "اخترقــت العبــارة الأخيــرة 

أذني أثيل بعدم تحليل، بدون مشاعر محدّدة، لكن تعابير وجهها تجمّدت في ثانية و أصبح 

جســدها عديم الحركة، واســتطاعت ســماع نفســها تســأل في ســرّية تامّة عن ماهية المســألة 

"هــل فقــد القــدرة علــى الم�شــي ،أو أنهــم بتــروا رجليــه،أكان هــو الــذي تعاطــت الســيّدتان حديثــا 

 قلبهــا 
ّ

عنــه فــي قســم الطــوارىء، وعندمــا طــرق عقلهــا ذاك الحديــث جحظــت عيناهــا و رف

هلعــا، ثــم تســارعت أنفاســها و ســرعان مــا التفتــت إلــى ســميحة تطلــب تفســيرا 

_"حبيبتي"خاطبتهــا بهــدوء كأنهــا تخاطــب طفــا مذعــورا، تخ�شــى أن يغمــى عليــه أو تصيبــه 

ت قدمــاه إثــر ضربــة عنيفــة تعــرّض لهــا، هــذا مــا أخبرتنــي بــه إحســان. 
ّ
ــل

ُ
نوبــة عصبيّــة "لقــد ش

والواقع أنها ذكرت ذلك أمامنا في حديقة المشفى إذا كنت تذكرين، ذكرت أن هناك خطبا 

مــا، لأن عــددا مــن الأطبــاء يروحــون ويجيئــون، هــذا هــو الخطــب الــذي حــلّ بــه، لقــد فقــد 

القــدرة علــى الم�شــي" واسترســلت ســميحة بصــوت رقيــق ينــمّ عــن العطــف "ليــس فــي العالــم 

ا منه في هذه اللحظة، لقد خسر كل �شيء في غضون أسابيع، والدته وعمله 
ّ
شابّ أقلّ حظ
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و قدميــه. مــا أق�شــى مــا تعــرّض لــه هــذا التعــس دفعــة واحــدة، وأســوأ منهــم جميعــا فقدانــه 

الرغبــة فــي الحيــاة، أعلمتنــي إحســان أنــه أضحــى يطلــب المــوت بعــد إباغــه بوفــاة أمــه، كمــا 

قــا بهــا، وإنهــا لتعنــي لــه كل �شــيء، والآن وقــد فقدهــا غــدا 
ّ
ســبق و ذكــرت، لقــد كان يحبّهــا ومتعل

روحــا ميتــة " .

كأنّهــا انفصلــت عــن عقلهــا، لــم يســعها الصحــو مــن ذهولهــا، علــى أن دموعــا حــارّة انبجســت 

مــن عينيهــا مــرة واحــدة، وتطهّــرت مــن الألــم وأحسّــت بدلــه بالشــفقة المريــرة .

_" كانــت العالــم بالنســبة لــه "قالــت أثيــل بمــرارة، لا يشــترط أن تشــاركه الأحاديــث و تق�شــي 

معه الساعات والأيّام، ولا يشترط أن تنظر مباشرة في عينيه البنيّتين الوديعتين لتعرف من 

ــق أي إنســان آخــر بأمــه. وإنــه لرجــل 
ّ
قــه بوالدتــه أكثــر مــن تعل

ّ
هــو؟ ومــاذا يريد؟،إنهــا تــدرك تعل

عزيــز النفس،رقيــق القلــب، هــي تعرفــه معرفــة حقّــة ليــس بعشــرة الســنين بــل ببصيــرة قلبها.

_"إنــه لا يســتقبل أحــد "أردفــت ســميحة حائــرة إزاء الوجــه الممتقــع بفاجعــة النبــأ" و يرفــض 

أي مبــادرة للعــاج، لقــد دخــل إلــى جحيــم الكآبــة التــامّ. وذكــرت إحســان بنــاءً علــى الأقاويــل 

المتداولــة فــي المشــفى أنــه ربمــا،،، ربمــا، ســيجنّ قريبــا، للأســف، لقــد فقــد هــذا الشــاب الرائــع 

كل فرصــة ليعــود كمــا كان، لــم يســتطع التحمّــل، كان الله فــي عونه..."وبــذات اللهجــة الرزينــة 

المشــفقة اســتطردت كامهــا مراقبــة بعنايــة مامــح الفتــاة الفزعــة 

_"أصغــي إلــي، ليــس بوســعك مســاعدته.كفّي عــن البــكاء، فحتــى أقاربــه عجــزوا عــن ذلــك، 

إنــه يعيــش فــي المنــزل وحيــدا كئيبــا، لا يتقبّــل شــفقة أحــد، نعــم هكــذا يســمي أمثالــه مســاعدة 

الآخريــن، شــفقة وإحســانا، ولــم يكــن يومــا إلا رجــا.... "

_"عزيــز النفــس "أكملــت أثيــل "إنــه عزيــز النفــس ولــن ير�شــى أن يمــدّ أحــد لــه يــد العــون، لأن 

لــه كبريــاءً رفيعــة "و شــهقت شــهقات متكــرّرة.

_"هذا قدره يا أثيل،و لقد استسلم سريعا عكس ما كان ينتظر منه ".

شــملت أثيــل أرجــاء الغرفــة بنظــرة متنقّلــة، وهــي تتلــوى شــفقة، ناهيــك عــن شــعورها بألــم 

عنيــف فــي قلبهــا.

لا يمكــن أن يكــون هــذا الــذي حصــل معــه، هــو مــن بيــن جميــع الخلــق الذيــن تعرفهــم، لا 

تصــدّق، هــي لا تصــدّق، ســيتناقص عــدد أحبائــه الآن، ثــم يغــدو وحيــدا. كانــت دائمــا تتســاءل 

)قــد يحبّــك النــاس وأنــت تملــك كل �شــيء،لكن كــم عــدد الذيــن يحبّونــك و أنــت لا تملــك  

�شــيء؟(، إنــه وحيــد تعيــس هنــاك بيــن جــدران البيــت الكبيــر، لقــد غــدا بيتــا مهجــورا 
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_"اااه كيف ســيتحمّل البيت دون أمّه،لا شــكّ أن الذكريات تقهره كلما وقعت عيناه على 

أحد أشيائها العزيزة،ليس إلا سجنا في هذه الوهلة، وليس أقبح من الأصوات التي تحتفظ 

قــة عليهــا، مــن يســعه إخــراس ألمــه ، قــد قحِلــت الحيــاة بفاجعــة 
ّ
بهــم الجــدران والصــور المعل

متعــددة الوجــوه "وعلــى نحــو مفاجــئ أصبــح مــن العســير عليهــا التنفّــس إثــر انقباضــة هوجــاء 

فــي صدرهــا.

لِــك جهــدا فــي ســبيل 
ْ
_"هــذا هــو وضعــه الجديــد، لــم يعــد كالســابق، وأعتقــد بضــرورة بَذ

نســيانه، انزعيــه مــن رأســك، ليــس بالأمــر الشــاقّ عليــك، لــم يعــد صحفيّــا ناجحــا، ولا رجــا 

كامــا، مــاكان يجذبــك إليــه قــد تبــدّد، لا أبالــغ إذا قلــت أنــه يعتبــر رجــا ميّتــا، لســت تحبينــه يــا 

أثيــل، كنــت فقــط مغرمــة بأفــكاره و جرأتــه، هــذا مــا جذبــك إليــه أول مــرة، انتبهــي ،ليــس لــدي 

�شــيء ضــد الرجــل، و لازلــت أحترمــه" فقذفتهــا أثيــل بنظــرة ملتهبــة و نشــأ فــي قلبهــا نفــور جامــح و 

ازدراء مزمجــر، لــم تحجــم عــن إظهــاره.

_"لــن يمــوت" قالــت ملتاعــة وعيناهــا تبرقــان تحديــا "لــن أســمح بموتــه، ولــن أســمح لــك 

يــا ســيّدة ســميحة أن تتكلمــي عنــه بهــذه الصــورة، ســأحبّه الــى الأبــد، و ســأحبّه كيفمــا كان 

وضعــه، ولئــن فقــد كل وظائفــه، فلــن ينتقــص هــذا مــن حبّــي ذرة واحــدة ".

"زمجــرت ســميحة  حينمــا تعوّليــن عليــه  لا أحــد يحســن فــن العنــاد مثلــك يــا أثيــل،   "_

برمة،بنبــرة همجيّــة تقريبا،فاقــدة آخــر ورقــة صبــر تمتلكهــا، ملويــة فمهــا ثــم تحرّكــت مبتعــدة 

د أن الفتاتين لا تسترقان 
ّ
فت وقصدت الباب لتتأك

ّ
عنها، وراحت تذرع أرض الغرفة ثم توق

طــت لــه. 
ّ
الســمع عــن غيــر قصــد. وأفكارهــا تجــري فــي مجــرى غيــر الــذي خط

لــوّث عقلــك يــا أثيــل، فلســفة عقيمــة "خاطبتهــا بلهجــة 
ُ
ت _"تلــك الكتــب التــي تطالعينهــا، 

ــف حيــاة غاليهــا. 
ّ
شــديدة فيمــا أطرقــت أثيــل رأســها منهمكــة فــي التفكيــر، فــي العزلــة التــي تغل

ينــي عــن أي رجــل آخــر، و ســترين بــأمّ عينيــك كيــف ســأتفهّمك بســرعة البــرق، لكــن 
ّ
"حدث

ليــس ذلــك الرجــل، و إذا مّــا قدرنــا الأمــور ببعــض العقل،أقــول العقــل. فلــن تجــدي أن لــك أي 

فرصــة معــه. أخبرينــي الآن، لا تأتينــي بأفــكار حمقــاء مــن صميــم قلبــك ، بــلِ زنــي الأمــور بعقلــك 

يــا أثيــل. مــع أن الله وحــده يعــرف أننــي فقــدت الأمــل فــي عودتــه إليــك. وضّحــي لــي، مــاذا يســعك 

فعله لأجله. هل ستنتقلين للعيش معه تحت سقف واحد و تعتنين به "فرفعت أثيل عينيها 

المطرقتيــن بســرعة، كانــت الفكــرة ممتــازة، لكنهــا لــم تقفــز إلــى عقلهــا مــن قبــل 

مــن  أمــك  تمــوت  كــي  الفكــرة استحســانك،نفّذيها  نالــت فخامــة  إذا،،،،لقــد  _"هــا،،،، 

ــك لتطارديــن ســرابا، لــم يســمح حتــى لأقربائــه بالعيــش معــه، ليبيــح لــك أنــت 
ّ
العــار،،،والله إن
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هذا،،،لقــد غــدا مشــلولا. و لكنــه لــم يتحــوّل إلــى خســيس" ومــرة ثانيــة ألفــت نفســها تطــوف فــي 

أرجــاء الغرفــة كأنهــا اكتســبت طاقــة عماقــة. وكلمــا راودتهــا خاطــرة ســاخرة ألقتهــا حانقــة "أو 
ما رأيك أن تتسمّري عند باب بيته ثم تتوسّلي إليه منحك شرف الاعتناء به،، الآن سأكون 

ســعيدة يا أثيل إذا تفضّلت وشــرحت لي كيف تعتزمين مســاعدته، لثقتي الدائمة أنني جزء 

عنا فــي المشــفى التــي كان فيهــا،,,اااه يــا 
ّ
ع ســويا أمــام بيتــه بعــد تســك

ّ
مهــمّ مــن خططــك، سنتســك

أثيــل "

 قــررت ســميحة أن أثيــل صخــرة مــن العنــاد، و أزعجتهــا هــذه الصفــة حديثــة الظهــور، 

وجلســت متوسّــلة بوجــه خــال مــن الســخرية لأن هــذا الأســلوب لــم يجــد نفعــا.

_" إن ابــن الســيّدة فاطمــة رجــل رائــع، ســيجعلك تنســين ذاك المخلــوق بلمــح البصــر، أنــت 

لــم تقابليــه بعــد، لــو أنّ إحــدى ابنتــي تمتلــك وجهــك الجميــل، وكانــت تلــك العــروض تتهافــت 

عليهــا بــدلا عنــك. لمــا توانيــت لحظــة عــن الموافقــة "وتوسّــمت الليونــة فــي الوجــه المنقبــض، 

ومــا عتمــت أثيــل أن وجّهــت إليهــا نظــرة ذات معنــى. كان فــي أعمــاق العينيــن مســحة متموّجــة 

مــن الحــزن، وكان فــي الوجــه الجميــل أمــارات الألــم، ثــم بــؤس لــم تــر لــه مثيــل فــي وجــه إنســان 

فأمضّهــا الاسترســال فــي الــكام غيــر آبهــة لتعاســة الفتــاة، وهنــا نطقــت أثيــل تتدحــرج دمعــة 

علــى وجنتهــا المــورّدة

"إنــك لا تفهميــن، لا تســتطيعين أن تفهمــي، ليــس الخيــار بيــدي، هــو يســكنني، يعيــش فــي 

صــت منــه، و لكــن هــل يســعك 
ّ
ــه وُلــدَ معــي، لــو كان مكانــا لغيّرتــه، لــو كان ثوبــا لتخل

ّ
داخلــي، كأن

ص من روحك، إنه روحي،هل تستطيعين زهق روحك؟ أعرف أني لن أناله أبدا و أنه 
ّ
التخل

ق من الدموع، 
ّ
ليس لي ،و لكنني أحبه ،ماذا أفعل ؟"سرعان ما تا الدمعة الأولى سيل متدف

وكان فــي صوتهــا نغــم حزيــن " هــل تفهمينني؟أنــا أحيــا به،لقــد مِــتّ منــذ زمــن طويــل، وليــس لــي 

أنفــاس إلا التــي يهبنــي إياهــا، لــن تفهمــي هــذا أبــدا ".

_"ليلعــن الله الفاســفة " لعنتهــم ســميحة فــي ســرّها و أتــت تعبيــرا يــدل علــى ضجرهــا ، ثــم 

رت كل تركيزهــا لتحــاول فهــم الفتاة،مــاذا تقصــد بأنّهــا ماتــت منــذ زمــن.
ّ
ســخ

_"أنــا التــي أحتاجــه يــا ســيّدة ســميحة وليــس هــو، لا أتنفّــس مــن دونــه، ولســت آبــه لنظــرة 

العالــم بأســره للــذي أفعلــه، وأنــا علــى اســتعداد لرهــن حياتــي لأجلــه ".

_"هــل فقــدت عقلــك؟ "قالــت ســميحة برمــة و ضربــت ركبتيهــا بكلتــا يديهــا "إننــي أحــاول بــكل 

مــا أســتطيع أن أضبــط أعصابــي، ولكننــي تخرجيننــي عــن طــوري كل مــرة. تثيريــن أعصابــي يــا 

أثيــل مــا هــذا الهــراء الــذي تطلقينــه مــن فمك!؟،لقــد تحمّلــت ســخافاتك بمــا يكفــي، وإن مــا 
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تفوهت بعبارات التضحية و الرهن مرة أخرى، فأقسم أنني لن أتحمّل، لقد زحفت وراءك 

أميــالا عديــدة كمراهقــة، دون أن أوجّــه لــك أي لــوم، ظنّــا منــي أنــك ســتثيبين إلــى رشــدك، و 

لكنــك تتمادين،ثــم مــاذا تعنيــن بأنــك ميتــة منــذ زمــن طويــا؟"

ــع وأثــر الدمــع لا يــزال 
ّ
_"أودّ إطاعــك علــى ســرّ يــا ســيّدة ســميحة "قالــت أثيــل بصــوت متقط

فــي عينيهــا "لقــد تعبــت مــن إخفائــه، لكــن أخ�شــى" وثانيــة أطرقــت عينيهــا ، ومــرّت دقيقــة قبــل 

أن تنطــق، فيمــا كانــت ســميحة تنتظــر بلهفــة 

_"أخ�شى أن أفقدك،أخ�شى أن تكرهيني "

_"ما هذا السرّ؟ "استوضحت سميحة حائرة، فا يوجد أمر لا تعرفه عن أثيل "ثم كيف 

أكرهك أيتها الحمقاء، إنني أحبّك مثل ابنتي ".

_"ولكن، ولكن" تردّدت أثيل ثم أغمضت عينيها وهي تســتعيد ذكرى بعيدة منفرة عندما 

ــل 
ّ
ســلبتها الحاجــة روحهــا الإنســانية، عندمــا وضعــت جســدها علــى مقصلــة الرذيلــة. و تخل

صمتهــا صــور مؤرقــة، فافتقــدت الشــجاعة فيمــا كانــت أنفاســها تتباطــأ بشــكل غريــب.

ق بذاك الشابّ، هل تعرفينه؟"
ّ
_"ها أخبريني،ماذا هناك يا أثيل؟،أهو سرّ يتعل

كتهــا الحيــرة، هــل ســترتاح إن مــا 
ّ
_"لا "نفــت بهــزّ الــرأس، غــدت هادئــة بشــكل غريــب وتمل

اعترفــت أو ســتزيد أعباؤهــا. و مــا لبثــت أن قــرّت رأيهــا، ســتخبرها بــكل �شــيء، ربمــا ســتفهمها. 

ســتفهم أنهــا تحبّــه دون أمــل، ولــن تســتطيع أن تتزّوجــه،لا هــو، و لا رجــا آخــر. 

_"أتذكرين؟، عندما مرضت أمّي يا سيّدة سميحة "

_" و هل أن�شى؟!,كانت أيّاما صعبة عليك، ما شأنها و  بلوتك؟ "

"وفجــأة وقفــت ســميحة علــى  "مضطــرّة  "تهدّجــت نغمتهــا و انهــارت باكيــة  _"كنت،كنــت 

قدميهــا، وقــد تغيّــر لــون وجههــا.

.لقــد  "و ســرت فــي جســد أثيــل قشــعريرة بــاردة و خافت،خافــت كثيــرا  _"أثيل،هل،هــل؟ 

فهمــت ســميحة بســرعة.

_"أقسم أنني كنت مضطرة" و مرة أخرى طفقت تبكي، وأعصابها تهوي إلى الانهيار.

_"أخبرينــي أنّهــا عظامــي، أتوسّــل إليك،أخبرينــي أنــه صريــر عظامــي" وأطلقــت صيحــة. مــا 

هــذا الــذي تتفــوه بــه هــذه المجنونــة؟" ليــس الصحــن، ليــس الصحــن، أقســم أننــي سأكســر 

عظامهــا" واندفعــت خــارج الغرفــة، ثــم ســمعت أثيــل وقــع خطواتهــا الهائجــة نحــو المطبــخ، 

ــم إلــى 
ّ

ــد أن صحنــا انزلــق مــن يــد ســالي المتعجّلــة المرتعشــة، فارتطــم بــالأرض وتهش
ّ
مــن المؤك

لــنّ لذواتهــنّ أي 
ّ
قطــع صغيــرة. الأمهــات لا يغفــرن لغيــر أنفســهنّ كســر أحــد الصحون،إنهــن يعل

ســلوك طائــش، ولكــن ليــس لأبنائهــن.



148

ــم، ولــو أنهــا 
ّ

_"مــا هــذا يــا ريحــان؟" صاحــت ســميحة فزعــة كأنّ عظمــا مــن عظامهــا قــد تهش

ــم أحــد الصحــون الغاليــة علــى قلبهــا، فالجبيــرة 
ّ
ــم ســاقها علــى تحط

ّ
تفضّــل مخلصــة أن يتحط

تفــي بالغــرض للســاق أمــا الصحــن الغالي،،لــن تنفعــه أي جبيــرة.

_"إنــك غريبــة الأطــوار هــذا المســاء، أصبحــت تكســرين الصحــون أيضــا، ليــس مــن عادتــك، 

ما خطبك يا فتاة؟.لم تتذوّقي أي �شــيء على العشــاء، وكنت شــاردة و تبتســمين كالمجانين، و 

الآن أراك تكســرين صحونــي"

م 
ّ
قت سالي بتهك

ّ
_" إن عقلها في زحل، أتعرفين زحل يا أمي؟" عل

_"من هذا الوغد " أجابت سميحة مغتاظة 

_"إنــه كوكــب و ليــس رجــا" ثــم عقبــت  عبارتهــا بضحكــة مدويّــة ،لكنهــا ســرعان مــا أوقفتهــا 

نظــرة أمهــا النفّــاذة الســاخطة فكوّمــت فمهــا بحركــة واحــدة، فيمــا بقــي جســدها يهتــز مــن أثــر 

الضحــك المكتــوم.

_"احفظي لسانك، و إلا أرسلتك إلى زحل هذا .ليس وقت السخرية " قالت بصوت سليط 

_"إنني آسفة يا أمي "اعتذرت ريحان بأدب "لقد انزلق من يدي".

_"هــا انزلــق إذا !!حتــى عقلــك انزلــق مــن مكانــه .أســرعا بتنظيــف المطبــخ بهــدوء ولتذهبــا إلــى 

شــت عيناهــا فــي أرجائهــا فلــم تعثــر علــى 
ّ
الغرفــة "قالــت بحــزم ثــم قفلــت راجعــة إلــى الغرفــة. وفت

أحــد، لقــد غــادرت أثيــل، غــادرت دون أن تكشــف عــن الســر.

بعــد أن اندفعــت ســميحة خــارج الغرفــة، بهيئــة ســاخطة ومامــح ت�شــي باســتعداد لقتــال 

بقيــت هــذه الأخيــرة  تاركــة أثيــل فــي منتصــف الســرد،  ــم الصحــن، 
ّ

ابنتهــا المتســبّبة فــي تهش

لوحدهــا فــي غرفــة كبيــرة ذات جــدران رماديــة و ســتائر مبهرجــة، بقيــت جامــدة تنظــر باندهــاش 

إلــى نقطــة معينّــة فــي الجــدار المقابــل، ثــم ســرعان مــا بلــغ مســامعها تأنيــب ســميحة لابنتهــا 

فأعادهــا إلــى وعيهــا.

وبسرعة البرق وقفت على رجليها تبغي المغادرة، ما هذه الحماقة التي كانت سترتكبها منذ 

قليل!، كيف أطاعت غباءها بهذه الســهولة، ثم مشــت على رؤوس أصابعها دون أن تصدر 

ــواء، ومــرّت إزاء المطبــخ بهــدوء كنســمة هــواء دون أن تاحــظ 
ُ
صوتــا كقــط رشــيق مكتــوم الم

الثاثة جسدها وهو يغادر المنزل، لأن الباب كان مشقوقا شقّا ضئيا لا يفي بغرض المراقبة.
فتحــت البــاب بلطــف ثــم أغلقتــه خلفهــا، وهــي ترتجــف بحمــى الذعــر، ليــس ذعرهــا الأول 

بــل إن ذعــرا آخــر  الناجــم عــن ســماعها نبــأ فقــدان خليــل القــدرة علــى الم�شــي فحســب، 

طوّقهــا، لقــد كانــت علــى وشــك البــوح لســميحة بمخازيهــا، مــا هــذا الــذي اعتراها؟مــا هــذا 
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الــذي دهاها؟أكانــت تصطــاد كراهيتهــا بحمــق فائــق؟ أكانــت تبتــاع احتقارهــا إلــى آخــر نفــس 

لهــا؟ كيــف راهنــت علــى أن ســميحة ســتتفهّم فعلتهــا؟ كيــف اجتــرّت هــذا الأســلوب الســخيف 

فــي البــوح بأســرارها تباعــا؟ وفجــأة نمــا فــي قلبهــا كــره ذاتــيّ، كرهــت نفســها الخرقــاء، كرهــت 

ســذاجتها العميــاء و فطنتهــا الخامــدة.

لا تــزال يــد الله رحيمــة بهــا، وهــو ســاتر عليهــا، فلمــاذا تتطــوّع كريمــة لتعــرض عارهــا و كأنهــا 

ــق علــى صدرهــا بــدل وســام العــار. مــن 
ّ
أتــت صنيعــا مــن النــوع الممتــاز. لــكأنّ وســام الشــرف عُل

الآن فصاعــدا ينبغــي عليهــا أن تحتفــظ بلســانها صامتــا، ينبغــي عليهــا أن تكــرّس طاقتهــا لإبقــاء 

ســرها طــيّ الكتمــان.

وصلــت فــي هــذه الدقيقــة إلــى أمــام بيتهــا، ووقفــت هنيهــة قصيــرة تجفّــف عينيهــا مــن أي أثــر 

نة اضطرابهــا الفــوّار، اســتعدادا منهــا لأي لقــاء 
ّ
ــب أحاسيســها المبعثــرة، مســك

ّ
للدمــع، وترت

عر�شــيّ مــع أمّهــا، لقــاء ســيمخض عــن عــدد هائــل مــن الأســئلة، ومــرة ثانيــة انذهلــت ذهــولا 
صارخــا مــن الســذاجة البهيميّــة التــي كانــت ستســوقها إلــى الاعتــراف، و ألفــت نفســها فــي مخــزن 

التوبيــخ الذاتــيّ.

فه مكاشــفتها فــي نفــس الســيّدة 
ّ
كان حريّــا بهــا التدقيــق أولا فــي الأثــر العميــق الــذي ســتخل

المحافظــة، فهــي رغــم تهوّرهــا و طيشــها ثــم تصرّفاتهــا الصبيانيّــة الخرقــاء، لــم تهجــر أصــول 

نشأتها الورعة، التي تنصّ على ضرورة التزام الفتاة بتعاليم الشرف والفضيلة . ولن يشفع 

حبّهــا الكبيــر لهــا. لــن يشــقّ لهــا طريقــا ســالكا للغفــران.

ت فيها راحة نفسية، وهاهي الآن بدل جلد نفسها، تشعر بالامتنان 
ّ

تنفّست بعمق، و تفش

ــم لكانــت الآن ســميحة تشــرّع 
ّ

لريحــان، فلــولا أن الصحــن انزلــق مــن اليــد المرتعشــة ثــم تهش

أبواب منزلها على أوسع ما تستطيع ثم تطردها بلهجة متقزّزة قائلة و عيناها تبرقان اشمئزازا 

-"لا تظنّــي أننــي ســأخبر أحــدا عمــا أفشــيته لــي منــذ قليــل. ليــس مــن أجلــك أنــت،لا، مــن أجــل 

لعــت علــى فعلتــك، لماتــت مــن فورهــا ".
ّ
تلــك الســيّدة المســكينة التــي لــو اط

_"لا ليــس ذلــك بالعــذر المقبــول مطلقــا. لا تجرئــي أبــدا علــى تبريــر عــارك، ليتــك لا تصبحيــن 

مُنفّــرة أكثــر مــن هــذا فتبرريــه ".

إنها تعرف هذه المرأة ، تعرفها جيدا، قد تتفهّم وضعها الحالي بحبّها المستحيل الذي يطلّ 

عليها من نافذة الهذيان،و قد تنتقص من قدر مشاعرها و ليس من الصعب أن تغيّر رأيها في 

ب و النفس المرهفة 
ّ
شجّعها على الم�شي قدما، و تستطيع بنفس المزاج المتقل

ُ
اليوم الموالي فت

أن تقطــع معهــا أميــالا إليــه، بــل إلــى أي مــكان بالدنيــا، لأنهــا مولعــة بهــا و بتربيتهــا رغــم مــا تبديــه 
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من دعابات مضحكة، و لكنها لن تقطع إليها الشارع الضيّق بينهما بهذا الذنب الوضيع.

م على رؤوس أصابعها، شــعرت بســكينة مفرطة. وكان جليا 
ّ
بينما هي تصعد درجات الســل

أن أفراد البيت قد آوى كل منهم إلى غرفته، الحمد لله أن أمّها لم تغرس نفسها أمام الباب 

منتظــرة عــودة ابنتهــا، والحمــدلله أن ميرنــا التــي غــدت تشــغل وظيفــة جديــدة "القنــاص" قــد 

رهــا خرســاء أنهــا تمقتهــا. و عندمــا 
ّ
انشــغلت بقضيــة مــا، فلــم تعمــد إلــى انتظارهــا، فقــط لتُذك

بلغــت غرفتهــا ودلفــت إليهــا. كان أول مــا فعلتــه أن أغرقــت الغرفــة فــي ظلمــة حالكــة، صافقــة 

فمهــا مســتمرة برهــة ضاغطــة عليــه، مســندة ظهرهــا إلــى البــاب.

ــر، ليــس فــي 
ّ
وفــي العتمــة الســوداء اهتــدت إلــى ســريرها ثــم اضطجعــت عليــه وطفقــت تفك

كذبــة معقولــة توضّــح بهــا لســميحة قضيــة الســرّ الدفين،ليــس ذلــك مــا كان يشــغل تفكيرهــا 

بــل كيــف تســاعد ذاك التعيــس المســكين وتخرجــه مــن جحيــم الفقــدان و الهزيمــة  الآن، 

اللذيــن مُنيــا بهمــا فــي آن واحــد.

عاودهــا الألــم الضليــع مــرة أخــرى فيمــا انقطــع نهــر أفكارهــا، ليــس مصابــه بالكابــوس الــذي 

ــدّر لهــا اختراقــه إلــى 
ُ
ســيذهب لشــأنه بعــد أن تســتيقظ مــن نومهــا، وليــس بالوهــم الــذي لــو ق

الجهــة الأخــرى لنعمــت بالطمأنينــة. ليــس إلا الحقيقــة، وهكــذا وجــدت نفســها تواجــه عــزلاء 

ــا أقــوى منهــا ،عــدوّا جاســرا، يريــد أن يســرق منهــا حبيبهــا، أن يســرق منــه لمعتــه و 
ّ
عــدوّا عاق

ر كلّ قوتــه إلــى عزلــه فــي بيــت مهجــور ثــم قتلــه 
ّ
اندفاعــه وشــهامته وشــبابه. هــذا الــذي ســخ

ببــطء،ااه مــا بيدهــا لتفعل؟!مــا بيدهــا لتفعــل و هــي معدومــة الســاح.

ــب مــن حيــن لآخــر، لــم يشــقّ النــوم طريقــا إلــى 
ّ
انق�شــى أوّل الليــل، ولا تــزال مســتلقية تتقل

جفنيها المتعبين ،كانت عيناها مفتوحتين في الظام وعقلها متيقّظ متحفّز للتفكير،و يداها 

تتنقــان آليــا مــن صدغيهــا الــى صدرهــا مــرورا بوجنتيهــا مطلقــة أنفاســا ثقيلــة. إنهــا تــودّ تصفيــة 

ذهنهــا "يــا الله أمددنــي بحيلــة مناســبة، يــاالله اطــرد اليــأس عنــه حتــى يعــود كمــا كان ".

ســرعان مــا ســئمت مــن تمددهــا دون فائــدة تذكــر. فجلســت علــى الســرير ضامّــة يديهــا 

ت ينتــج أنواعــا مــن 
ّ
أمــام فمهــا، و الصــراع فــي رأســها مــا ينفــك يــزداد و يــزداد، كان عقلهــا المشــت

الأفــكار، غيــر أنهــا نبذتهــا بعــد خضوعهــا لمعاييــر المنطــق و المعقــول.

"لا ،لن تذهب إلى بيته، إن سميحة لا شكّ ستخرج عن رباطة جأشها ثم ستصفعها هذه 

المرة. وستتهّمها في عقلها، ليست بالفكرة المستحسنة ثم لتفرض أنّ سميحة شاركتها الرأي، 

إنه لن ير�شى بمقابلتها لعدم معرفتهما ببعضهما، ثم ماذا عساها تستفيد.لا �شيء لا �شيء ".

_"لا لن تذهب إلى مقرّ عمله، لتطلب إليهم جميعا دعمه في هذه المرحلة. أي فائدة ستعود 
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عليهــا مــن هــذه الخطــوة ،إن ســميحة علــى وجــه التحديــد ســتصعق إن مــا اقترحتهــا أمامهــا ".

_"لــن تــزور أقاربــه كذلــك. إن لهــذه الزيــارة وقــع رهيــب علــى مخيلتهــم، مــاذا ســيظنون بهــا، 

ومــن أيــن لهــا بعناوينهــم؟".

كل الخواطــر كانــت تصــل فــي نهايــة المطــاف إلــى طريــق مســدود، بــدون نتائــج تكــرّم مجهــودات 

ــرت الأدوات و لغــدت النتائــج 
ّ
الوســائل، لــو أنهمــا يعيشــان تحــت ســماء مدينــة واحــدة ، لتوف

 ذهنهــا!.
ّ

أقــرب إلــى النجــاح منــه إلــى الفشــل ، أي عقــوق هــذا الــذي يلــف

قفــزت بحركــة واحــدة مــن الســرير لتــذرع أرض الغرفــة، وتحــوّل انفعالهــا إلــى دروب مــن 

العصبيّــة، فشــرعت تلــوّي يديهــا، فهــي إلــى الآن لــم تظفــر بفكــرة منطقيــة، وعندمــا توقفــت 

قليــا مضــت نحــو النافــذة لتفتحهــا، كانــت ليلــة صحــوة دافئــة مــن أيّــام أيلــول الأولــى. وكان 

 الشــارع كلــه، ولــم تســمع إلا ضجيجــا عاليــا بعيــدا آتيــا مــن شــوارع أخــرى، و 
ّ

الســكون يلــف

ها أن الخريف يُبرق برسائل تبعث على الكآبة و عندئذ أغلقت النافذة 
ّ

رت و الأ�شى يتولا
ّ
فك

بتعجّــل و عــادت أدراجهــا إلــى ســريرها.

علــى نحــو مفاجــئ و مــن أعمــاق الظــام الدامــس، شــقّ نــور فكــرة وديعــة دربــه إلــى عقلهــا، 

فأشــرقت نفســها، وتا�شــى غمّهــا علــى جانبــي الــدرب الــذي يكتنفــه الظــام ، كأنهــا حقنــة دواء 

شــافية، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى رقصــت ابتســامة علــى شــفتيها "ليســت بالمحاولــة الســيئة، 

رغم أن نتائجها غير مضمونة،سأنفّذها على أية حال، لن يضيرني أن أنفّذها، نعم،نعم لن 

أخسر �شيء، ليس لدي بديل آخر،قد لا أكون مصيبة، ولكنها محاولة على أية حال "ورفعت 

رأســها إلــى الســقف ثــم شــعرت بالامتنــان والشــكر الغزيــر "لا ليــس هــذا بضــال، ليــس بغــي ولا 

بضال لست واهمة، أنا أحبه وسأحبه إلى الأبد، ولن تمنعني قوة على وجه الأرض أن أحبه، 

لــن أســمح لــه بعــزل نفســه عــن الدنيــا فيمــا هــو بــذاك الحمــاس، و تلــك الطاقــة المتفجّــرة ".

جهــت بــكل تفكيرهــا إلــى خطتهــا الجديــدة واضعــة نصــب عينيهــا الوســائل التــي ينبغــي 
ّ
ات

اعتمادهــا وشــدت للأمــر مئزرهــا، وأحسّــت واللهفــة تغمرهــا أن قلبهــا يخفــق كجنــاح عصفــور 

ــق الــدم 
ّ
وأن وجنتيهــا اصطبغتــا بلــون الأمــل الــورديّ، وبيــد متوتــرة تحسســتهما، كأن تدف

د حرارة قوية، ثم ما لبثت أن خاطبت نفسها بأسلوب عمليّ، آمرة ذاتها بالتزام 
ّ
إليهما قد ول

الهــدوء، آملــة بهــذه الحركــة تصفيــة ذهنهــا.

انطاقــا مــن الغــد ســيبدأ عهــد جديــد فــي حياتهــا، ســتكون قريبــة منــه، مــن المحتمــل أن لا 

تنجــح ولكــن لا ضيــر مــن المحاولــة، لــن يعــرف اليــأس ولا الكلــل طريقــا إلــى قلبهــا. ســتضع فكرتها 

قيــد التنفيــذ وإن وقفــت قِــوى العالــم بأســره فــي وجههــا.
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الفصل الحادي عشر

"السيّد خليل
 أودّ فــي رســالتي الأولــى تقديــم نف�شــي. اســمي هــو أثيــل، شــعاري المفضّــل فــي الحيــاة :ستشــرق 

الشــمس مــن جديــد، وأنــا مــن مدينــة س.ب، لا يمكــن أن يُذكــر أمامــك هــذا الاســم دون أن 

قة بها، أنت تعرفها با ريب؟ أسطورة المرأة 
ّ
تستحضر في مخيّلتك الأسطورة الشهيرة المتعل

الثكلى التي تمدّ يدها باكية إلى البحر. يروى أنّها أرسلت ابنها كارهة في رحلة بحرية من أجل 
همّة ضمن زمرة من الشبان المشتركين معه في السن. ولكنّه دون 

ُ
تحصيل بعض المهارات الم

المجموعــة لــم يعــد إليهــا حيــث أنــه مــات غرقــا. ولهــذا اســتمرت تنتظــره مــادّة يدهــا إلــى البحــر 

ب عن ذلك أنها أوشكت على فقدان بصرها إلى أن خاطبها ذات مرة هائجا 
ّ
تبكي بحرقة، ترت

تقريبا:

)اســمعي يــا ســيّدة، لــم آخــذه منــك إلا تنفيــذا لمشــيئة ســماويّة.و أنــت لســت عالمــة بالخيــر 

ــا أعمــق مــن الــذي تتجرّعينــه الآن، اعلمــي أنّ 
ً
ــه لــو عــاد إليــك؛ لســبّب لــك ألمـــ

ّ
خلــف ذلــك. فإن

خلف كل مصيبة منحة و خلف كل فاجعة خير، وخيرك في خسارته. كما ترى يا سيّد خليل 

هنــاك دائمــا حكمــة خلــف المآ�شــي التــي نعتقــد أنّهــا نهايــة العالــم، ودائمــا مــا تكافئنــا الحيــاة 

ببديــل عوضــا عــن الــذي خســرناه بطريقــة بســيطة أن نخــرج للبحــث عنــه.

  أدرك أننــي متأخــرة نوعــا مــا للمشــاركة فــي التجربــة الميدانيــة التــي أعلنتهــا الســنة الماضيــة 

بخصــوص نقــل التقاريــر حــول الظــروف الاجتماعيــة التــي لا تســتطيع أن تصــل إليهــا ،أذكــر 

حينهــا تأكيــدك قــراءة كل رســالة تصلــك،و نظــرا لعــدم إعانــك عــن أحســن تجربــة وصلتــك 

،اســتنتجت أن أيــا منهــا لــم تنــل إعجابــك ،أطمــح لنيــل ذاك الحــظ. 

من الآن فصاعدا سأقدم لك تقريرا شاما عن كل الوقائع اليوميّة التي تمرّ عليّ بالمدينة 

التــي أقطــن فيهــا، بعــد أن عيّنــت نف�شــي بوظيفــة صديقتــك الجديــدة بترخيــص جاهــز منــك، 

وباعتبــارك أعلنتــك أنــك صديقنــا جميعــا. أنــا واثقــة أنّ تلــك الابتســامة العريضــة التــي تطبــع 

علــى شــفتيك بينمــا تقــرأ رســالتي منبعثــة مــن عقيــدة امتــاكك معجبــات بحجــم شــعر رأســك، 

،أنــا فتــاة مجتهــدة فقــط ،مغرمــة بقــراءة الكتــب والجرائد،كنــت أحلــم أن أكــون صحفيــة لكــي 

انقــل الصــورة الحقيقيــة للحيــاة الخفيــة و العالــم العميــق و رفــع الســتار عــن المســرح المظلــم 

لحيــاة بعــض التعســاء، و لكــن القــدر أعطــى رأيــا آخــر .
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،ســأؤدّي وظيفتــي  أشــعر بالحمــاس و شــرع خيالــي الخصــب يحيــك و ينســج باحترافيــة 

تــام. بإخــاص 

  أجري استعداداتي حاليّا للذهاب إلى العمل، ليست هناك ضرورة لتسألني ما هو عملي؟ 

لأننــي ســأحدثك عنــه مســاءً، فأنــا فــي عجلــة مــن أمــري. ســتتعرّض للإزعــاج بشــكل متواصــل لا 

يوصــف وغيــر منتظــم كذلــك، بنــاءً علــى وظيفتــي الجديــدة، تتــرك صديقتــك الجديــدة البيــت 

رت سيتم طردها، وليس أسوأ من بقائها عاطلة بدون عمل، طاب 
ّ
بعد عشر دقائق وإن تأخ

يومك يا سيّد خليل .

ماحظة: تذكر دوما أن الشمس ستشرق من جديد

قلمك الجديد أثيل مع أجمل التمنيات "

" السيّد خليل

مساء الخير، لقد عدت من العمل لتوي. وهرعت لأنقل لك تقرير اليوم الأول في الوظيفة 

الجديدة التي أحاول التأقلم معها، أنا أعمل بمكتبة لبيع الكتب القديمة، إنّ مالكها رجل 

طيّب ومهذب وفي الوقت ذاته متزمّت ونزق بخصوص الإجازات و يحارب كل فرصة أمامك 

للتنــزّه أو المكــوث بالبيــت فــي فتــرات المــرض و الإرهــاق، بمقــدوره تحمّــل أي نبــأ غيــر ســار حيــث 

أن لــه قابليــة لذلــك. أمــا أن تنتــزع منــه الموافقــة لأجــل عطلــة قصيــرة؛ فهــو يفضــل أن يُعــدم 

الســمع و الإحســاس.

 معقــوف إلــى أعلــى 
ّ

ــب وشــارب كــث
ّ
اســمه الســيد إبراهيــم، لــه عينــان باردتــان، ووجــه مقط

وصلعــة ملســاء، يشــبه زعمــاء القبائــل المتعصّبــة القديمــة، عندمــا تنظــر إليــه يقتحــم عقلــك 

يرافقهــا هتــاف الحــرب وجلجلــة الفرســان،  منظــر الســيوف القاضبــة بصليلهــا المرعــب، 

وســحب الغبــار الأحمــر وصهيــل الأحصنــة الأصيلــة. بالمجمــل هــو يحــارب ضــد العطــل و ضيــاع 

الأمــوال، إن لــم تقتنــع برأيــه مــن المــرة الأولــى ينظــر إليــك بتجهّــم دون أن ينبــس ببنــت شــفة ، 

و تقريبــا يبــذل بعــض معارفــه جهــدا جبّــارا كيمــا يحبّــوه، ومــن العقائــد التــي لا تحتــاج نقــدا 

أنــه لا يحفــل ســواءً أ أحبــه النــاس أم لا، فــي الواقــع أنــا أحترمــه كثيــرا، وأميــل إلــى الاعتقــاد 

أنــه رجــل جيــد، إن النــاس يحكمــون علــى القشــور، ولكــن الصميــم  لا يعلمــون عنــه شــيئا، 

لــكان رأيهــم فيــه أفضــل، لا ســبب  ولــو أنهــم بذلــوا مجهــودا قليــا ليعرفــوه علــى حقيقتــه؛ 

يدعــوك لأن تدمــدم بيــن أســنانك، لأننــي فــي صــدد ضــخّ التقريــر بتفاصيلــه، أبــدأ مــن رك�شــي 
ري 

ّ
في الشــارع مثل العدائين لأجل الوصول في الموعد قبل أن تثار غريزة الســيّد، بســبب تأخ

الثالــث عــن العمــل خــال شــهر و نصــف، ثــم تــمّ إجــراء بعــض التعديــات الطفيفــة بنــاء علــى 
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أوامره الهدارة، كوضع الروايات الأجنبية مع كتب الفلســفة، والكتب التاريخية مع الكتب 

العلميــة ،و أصــر علــى عــرض الكتــب الرومنســية فــي الواجهــة علــى ســرور مســتور و مضــض 

مــوارب ، لأنهــا الأكثــر طلبــا ، و تذمــر مــن محتــوى بعضهــا الــذي لــم يقــرأه ،بــل ســمع عنــه ، 

و اعتــرض علــى أغلفتهــا غيــر المحتشــمة  و توعّــد دور النشــر بالتأنيــب بينمــا ن�شــي لــوم نفســه 

لبيعهــا قائــا أن الســيئات ســتنال كاتبهــا و ناشــرها ، لا أســتطيع اســتيعاب قــرارات الرجــل 

الفجائيــة، التــي لــو حــدث أن ناقشــتها أنــا أو إحــدى الزميلتيــن لســعد بتنبيهنــا أنــه يعلــم مــا 

يفعــل، يشــهد الله أنــه إجــراء فاشــل كامتحــان فجائــي، ثــم لا �شــيء جديــد، كان عــدد الزبائــن 

ضــح لــي 
ّ
اليــوم قليــل مقارنــة بالأمــس، فســرحت أتأمــل فــي غــارات شــرود عــن القــراءة ، و قــد ات

أن الخريف عازم على جعلنا نكتئب هذه السنة، ألا تظن أن قدومه المبكر يسوق الإنسان 

إلــى الانــزواء فــي البيــت؟ تصــوّر معــي ريــاح تعــوي كالذئــاب، وأمطــار غزيــرة تختطــف النــاس مــن 

الخــارج وتحتفــظ بهــم رهائــن فــي البيت،أشــجار عاريــة ،جــو بــذوق الخســوف ، وردم تحــت 

بطانيــات ســميكة قطنيــة للتدفئــة، ونوافــذ مغلقــة طيلــة الوقــت، وليــس مــن الحكمــة عــدم 

شــروق الشــمس التــي أعشــقها، و تحوّلهــا إلــى مجرمــة فــارّةٍ مــن عدالــة الخريــف تختبــىء وراء 

الســحب القاتمــة، كأنهــا مرســلة فــي مهمــة عاجلــة مملــة تنفذهــا وتعــود بســرعة قبــل أن تحــلّ 

عليهــا اللعنــات، يطلــق ســراحها بعــد تفــاوض عســير معهــا وإمــاء الشــروط عليهــا كعــدوّ منهــزم. 

وقبل أن تتبختر بضعة أميال يقبض عليها مجددا، ما أشد مشاكسات الخريف، أفشل في 

جعلــي نف�شــي أتفــاءل بمقدمــه، عقــب إعانــه التجهّــم مــن الأيّــام الأولــى، أشــكّ أننــي ســأحتفظ 

بلســاني صامتــا، ســأقدم علــى التذمــر منــه فــي معظــم الرســائل.

أثيل صديقتك التي تكره فصل الخريف. 

ماحظــة، ربمــا تدهــش إن عرفــت أننــي مــن مواليــد الشــهر الثانــي مــن هــذا الفصــل، هــل 

تصــدق؟! هــل ســمعت بإنســان يمقــت الفصــل الــذي ولــد فيــه، أيعقــل أن تكــره أنــت الشــتاء 

لأنــك مولــود بشــهره الأخير؟،علــى الأرجــح أنــت تعتبــر ذلــك فكاهــة مســليّة، مطلقــا لــن أحــبّ 

ــب المــزاج، و مــردّ ذلــك الــى رغبتــه الجامحــة 
ّ
هــذا الفصــل،لا أحبــه لأســباب مناخيّــة، إنــه متقل

فــي جعلنــا نكتئــب"

" السيّد خليل 

انتزعتني أمّي الغالية من مكاني أمام الحاســوب، لغرض تناول العشــاء مع شــقيقتيّ، ذات 

لــت بذلــك مَهمتــي فــي عــرض تفاصيــل اليــوم، 
ّ
يــوم ســأخبرك عــن أمّــي و عائلتــي الصغيــرة، عط

خضنــا أثنــاء ذلــك نقاشــا فعّــالا يــكاد يكــون سياســيا حــول تجهّــم اليــوم، أطلقــت عليــه والدتــي 
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العزيــزة اســما مميّــزا ]اليــوم الســعيد[، حاولــت أن لا أســتاء، علــى أنّ عامــات الاستحســان 

لتــه أمّــي بهــذا الاســم: إن فطرتهــا المســاندة لأمانــي 
ّ
و القبــول انســحبت مــن وجهــي، أمــا لمــاذا دل

الفاحيــن وحقــوق الحبــوب والقمــح، ومســرّات الحقــول والحيوانــات تقــي حبورهــا الرقيــق فــي 

 متلألئــة، حســنا أقــرّ أنَّ أكثــر اللحظــات تجهّمــا تجلــب الســعادة أيضــا 
ً
رؤيــة الشــمس مشــرقة

مــن وجهــة نظــر أخــرى، هــل أعتــزل التذمّــر مــن فصــل الخريــف إذا؟!هــل أحيّيــه غــدا بوجــه 

منشرح و ابتسامة ودودة، هل أحرّره من لقب الخصم المشاكس؟ ليس من بديل عن ذلك.

حســنا يــا ســيّد خليــل، لنعــد إلــى موضوعنــا، بعــد أن تأمّلــت الطقــس فــي الخــارج، عــدت إلــى 

ــب المــزاج قبــل 
ّ
، غيــر مقنــع ومعقّــدا كذلــك، قــد يصيبــك بتقل

ّ
القــراءة، كان كتابــا فلســفيّا ممــا

بلوغــك الصفحــة العاشــرة،لماذا يعقــد الفاســفة الحيــاة علــى هــذا النحــو الغائــم بينمــا هــي 

بسيطة جدا ،عشها كما تريد و انتهينا ، وهكذا عزمت على إعادته إلى مكانه. تسأل إن كنت 

قد قرأت جميع الكتب !بالطبع لا، يستغرق قراءتي للكتاب الواحد شهرا على الأقلّ،أحب 

رواية الجريمة و العقاب العبقرية كثيرا ،حتى إنني قرأتها ثاث مرات ، انصرفت من المكتبة 

عنــد الســاعة الرابعــة، يفشــل الســيّد إبراهيــم فــي إطــاق ســراحنا قبــل ذلــك، يســتمتع وهــو 

يشــاهدنا نغــادر عندمــا يتجــاوز العقــرب الطويــل الرابعــة ببضــع دقائــق.

 أثيل صديقتك المخلصة"

"السيّد خليل 

بينما كنت متوجّهة إلى سريري، عجزت عن منع نف�شي عن كتابة هذه الرسالة القصيرة، 

ــك شــخص موهــوب و متواضــع و مؤثــر للغايــة و قــدوة فاخــرة 
ّ
أحسســت بضــرورة إخبــارك أن

يحبــك جميــع  الكامــن خلــف هــذه الرغبــة الهســتيريّة فــي إخبــارك ذلــك،  أجهــل الســرّ   ،

، لا يمكــن أن تصفّنــي  الناس،تســتحق بجــدارة نظــرا لمــا قمــت بــه مــن مســاعدات جيــدة 

ــك 
ّ
ــرت ب�شــيء مــن هــذا القبيل؟،لا،لســت قاســيا إلشــى هــذا الحــد ،إن

ّ
بمنعدمــة العقــل، هــل فك

تخــاف أن أســتقيل خصوصــا أننــي أبــدي تميّــزا ســاحرا فــي الوظيفــة. لقــد أطلــت الرســالة أكثــر 

ممــا نويت،طابــت ليلتــك أيهــا الســيّد المحبــوب 

 أثيل المميّزة دوما "

"السيّد خليل 

رغــم أن هزيــز الريّــاح  صباحــك ســعيد ومشــرق كالشــمس التــي أؤمــن بشــروقها اليــوم، 

رنــي مــن التفــاؤل، إنّ حياتــي رتيبــة كمــا تــرى: اســتيقاظ، تنــاول الفطــور رفقــة 
ّ
المولولــة يحذ

العائلة،ذهــاب إلــى العمــل، القيــام بــه علــى أكمــل وجــه ثــم العــودة إلــى المنــزل مســاءً، أنــا أتمتــع 
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بــروح المغامــرة و أحــب التجــارب المحفوفــة بالأخطــار ، ويحصــل ذلــك أحيانــا برفقــة إحــدى 

الجــارات العزيــزات علــى قلبــي. قبــل أن تنطلــق رســالتي إليــك، أودّ منحهــا قالبــا مختلفــا، قــرأت 

ــد لــك أنهــا علقــت برأ�شــي حتــى حفظتهــا عــن ظهــر قلــب و ســأعرضها عليك 
ّ
فقــرة مــن كتــاب، أؤك

]مــن ســمّ الأفاعــي و العقــارب نصنــع العقاقيــر،و مــن ســواد النفــط نصنــع مــوادّا للتجميــل. 

ولــولا الظــام لمــا ميّزنــا النــور، ولــولا دقائــق الأ�شــى لمــا ميّزنــا الســعادة، إننــي أؤمــن أنّ جوهــر 

الحياة هو الرضا الكامل بأقدارنا و عثراتنا و التأقلم معها، تعزف الحياة اللحن الذي تريد و 

ليــس لنــا كبشــر إلا الإصغــاء، فهــي لــن تأخــذ برأينــا قبــل بدايــة العــزف و إلا لاختــار كل منــا لحنــا 

يناســبه، المشــاكل و الســقوط و الفقــد جــزء مــن هــذه الدنيــا وإن لــم تحــدث هــذه المشــكلة 

حدثــت تلــك، وإنّ ســرّها هــو الوقــوف بعــد الســقوط، ســنتعثر دومــا شــئنا أم أبينــا، مــن يتقــن 

فنّ النهوض سيتقن أي �شيء آخر، لأنها قضية الحياة الرئيسية، حاولوا دائما، لأنّ الحياة 

لا تكتــرث إلــى قهقهاتكــم المرتفعــة لتعبّــروا عــن كونكــم ســعداء أو دموعكــم الرقراقــة لتعبّــروا 

عن كونكم تعســاء. إنّها تحتاج أن تقفوا أمام محنها، وتذكروا جيدا أن الســعادة والتعاســة 

والمشــاكل و الراحــة ليســوا دائميــن تمامــا كالفصــول .كل منــا يعتقــد أن آلامــه فــوق الاحتمــال 

وأن مشاكلة معقدة فوق الحلول، أن همومه تصنع جبالا وأن أحزانه سرمدية، لكن ذلك 

غيــر صحيــح فــكل منــا لــه قســمته التــي ينبغــي أن ير�شــى بهــا، الســعداء ليســوا أشــخاصا تخلــو 

حياتهم من المشــاكل، بل من اســتطاعوا التكيف معها و البحث عن حلول دون أن يعتبروا 

أنفســهم ضحايــا، وليشــهد الله أننــي كنــت منبطحــة علــى الأرض ذات يــوم مُثخنــة بالجــراح 

وقلبــي منفطــر مفجــوع، وأدرك معنــى الوقــوف بعــد الســقوط، أي أننــي أدرك جوهــر الحيــاة و 

محرّكهــا الأسا�شــيّ  المخلصــة دائمــا أثيــل "

" السيّد خليل 

عمت مساءً

لقــد أشــرقت الشــمس كمــا أملــت، وبينمــا رحــت أراقــب أشــعّتها الصفــراء، اســتحضرت 

وجهة نظر والدتي بالليلة الفارطة، إنّها مصيبة، قررت أن أشــاركها رأيها، إنه فصل كئيب، 

ها فصل صيف، ففي هذه الحالة لن يشــعر 
ّ
لكن في الوقت ذاته لا أميل إلى جعل الســنة كل

ــتاء، حبّــذا لــو تمطــر، وحبّــذا لــو تهــبّ الريّــاح 
ّ

المــرء بالصيــف دون خريــف و لا بالربيــع دون الش

قويّــة، أنــا متلهفــة الآن لســماع صفيــر الريــاح، وتســاقط أوراق الشــجر، كيمــا أحــسّ حقــا 

بمظاهــر فصــل الخريــف، وأتمنّــى أيضــا لــو تهطــل الثلــوج البيضــاء بكثافــة فــي فصــل الشــتاء 

بحيث يتعسّر علينا الخروج من منازلنا، حتى إذا أتى الربيع، شعرنا بدرجة التغيّر، ستعود 
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العصافيــر، وتزهــر الحقــول، وتتفتّــح الأزهــار، وتخلــو الســماء مــن الســحب القاتمــة. ألســت 

ــك تطلــق علــيّ هــذه النعــوت 
ّ
متناقضــة و مجنونــة؟أكاد أجــزم أن

   أثيل الصديقة المزاجية"

" السيّد خليل 

قبل أن أقصّ عليك الذي حدث منذ قليل في الشارع، سأعلمك بقراري رفع الكلفة بيننا 

ــك لا 
ّ
وبهــذا ألغــي كلمــة الســيّد لأنهــا تزعجنــي ، لا تشــغل نفســك بإبــداء استحســانك، واثقــة أن

تمانع،فالســكوت الدائــم عامــة الرضــا، خرجــت كالمعتــاد مــن المكتبــة يــا خليــل، اســتوقفتني 

إنّهــا عجــوز غريبــة  الســيّدة بركــة، وهــي صاحبــة المحــلّ المجــاور للمكتبــة التــي أعمــل فيهــا، 

الأطــوار، و ليســت أقــلّ غرابــة مــن الســيّد إبراهيــم، فهــي تنــادي النــاس بأســمائهم مباشــرة 

ملغيــة الرســميّة الاجتماعيــة بالرغــم مــن عــدم وجــود صلــة قرابــة بينهــم أو معرفــة متينــة، ولا 

 الســيّد عن انتقاد أســلوبها الجريء وســذاجتها المســتفزّة . أوقفتني لتنقل إلي انشــغالها 
ّ

يكف

ــل فــي تذمّرهــا مــن الطبيــب الــذي أخطــأ فوصــف لهــا دواءً للمصابيــن بالأمــراض 
ّ
الحانــق المتمث

العقليّة بدل دواء يســاعدها على النوم، لا تشــكّ أبدا بمهارة الطبيب أو تمرّســه، ليس ذنبه 

علــى أيــة حــال، هــي تشــتكي مــن أيّ �شــيء فــي الدنيــا حتــى النملــة التــي تــدبّ بعيــدا عنهــا، وطبعــا 

ــت علــيّ 
ّ
اســتمعت لهــا بكثيــر مــن المتعــة حتــى أوشــكت علــى الانفجــار مــن الضحــك، وعندمــا حل

بركات الله وأنقذتني امرأة يســتهويها التنقّل بين المتاجر وتمضية الوقت في الثرثرة النســويّة، 

انســحبت مــن بينهمــا وقفلــت عائــدة إلــى البيــت. التقيــت صدفــة بجارتــي ســميحة، لقــد كانــت 

ــر بشــرّ مســتطير .اســمح لــي أن 
ّ

تغلــي مــن الغضــب، غضبــا لا يوصــف، و كان وجههــا غائمــا يبش

أقدمهــا إليــك، إنّهــا مخلــوق متوهــجّ متحمّــس بــروح مرحــة، تســري إثــارة الشــجارات فــي دمهــا، 

تبــرق عيناهــا بصــورة آليــة عندمــا تــدور الأحاديــث عــن المشــاريع، مــن المســتحيل أن يفوتــك 

ماحظــة ذلــك منــذ أول لقــاء يجمعــك بهــا ، هــي فــي الســابعة و الأربعيــن مــن عمرهــا، و لكنهــا 

تبــدو أصغــر ســنّا، و كذلــك هــي تدّعــي أنّهــا فــي الأربعيــن فقــط و ذات مــرة مســتهترة، ادّعــت أنّهــا 

لعيــن علــى كذبتهــا 
ّ
فــي الثاثيــن حتــى بُهــت مســتمعوها، بيــد أنّهــا لا تأبــه مطلقــا إن مــا كانــوا مط

، ســتدهش عندمــا تعلــم أنّهــا أقــرب صديقاتــي، لا ســيما أننــي فــي السادســة والعشــرين، لقــد 

ي زوجها منذ ثاث سنوات تقريبا، شهيدا على حد قولها، فلقد أرسلته في يوم حارٍّ جدا 
ّ
توف

ليشتري لها غرضا ومات في الطريق،ليرحمه الله، حسنا سأروي لك التفاصيل الباقية بعد 
قليــل فــي رســالة أخــرى 

  المخلصة دوما أثيل"
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"عزيزنا خليل 

مرحبا 

ســأناديك عزيزنــا أيضــا وأرجــو أن لا تكتــب لــي قائــا إننــي أقفــز أكثــر ممــا ينبغــي، تســتهويني 

القفــزات النوعيّــة الســريعة، لهــذا أرحّــب بخطــوة رفــع الكلفــة بيننــا، فنحــن حتمــا صديقــان 

مقرّبــان الآن ولا حاجــة للرســميّات، ســأكمل لــك الــذي حصــل مــع الســيّدة ســميحة، فــي حــال 

لم تكن تعرف إنسانا يموت حبّا في المشاكل وإحداث الشجارات؛ فسيسعدك التعرّف على 

الســيّدة ســميحة كمــا ســبق و أخبرتــك، لهــا تاريــخ طويــل اســتثنائيّ حافــل بالفشــل و الخيبــة، 

حســنا لقــد ذهبــت إلــى مبنــى البلديّــة مــن أجــل رخصــة محلهــا الجديــد للتجميــل، و يبــدو أنّهــم 

لا يبيتــون نيّــة منحهــا إياهــا ولهــذا أخــذوا يماطلــون ويطرحــون الأعــذار أمامهــا، وصبــاح هــذا 

اليــوم تهيّــأت نفســيا لاســتامها وأشــاعت بيــن الجميــع نبــأ اســتامها قبــل ظهــر اليــوم، عــاوة 

علــى أنّهــا وعــدت كل نســاء الحــيّ بيــوم مجانــيّ لهــن مــن أجــل تصفيــف الشــعر. أشــكّ أن امــرأة 

واحــدة رحّبــت بهــذه الفكــرة، بــل علــى النقيــض تمامــا، أربــدت وجوههــنّ خوفــا علــى شــعورهنّ 

لعلمهنّ بالتجارب الحصيفة الحية  أنّها امرأة متهوّرة، ما إن وصلت إلى البلديّة حتى أعلمها 

ــف أن هنــاك نقصــا فــي الأوراق فاشــتعلت  غضبــا و غيظــا، و ســرعان مــا صرخــت فــي 
ّ
الموظ

وجهــه ثــم جمعــت النــاس حولــه، فاحمــرّ وجــه الرجــل و انتفــخ مــن الفضيحــة )هكــذا أخبرتنــي 

(، ذلك أنّها ذكرت أمور محرجة عن سلوكه بالخارج، في الواقع وأحمد الله، لم تطلعني على 

هــذه الأمــور، ولكنهــا أجــرت تحريّاتهــا عنــه، ثــم فضحتــه أمــام الجميــع، راحــت تتوعّــد و تهــدّد 

بعودتهــا إليــه فــي الصبــاح الموالــي لتثيــر شــجارا أعنــف عــن ســابقه، إنّهــا تســتيقظ كلّ صبــاح و 

فكــرة واحــدة تغــزو رأســها العنيــد: الشــجار، الشــجار 

أتمنّى أن لا تكون رسائلي مزعجة بالنسبة إليك

 أثيل 

ملاحظة قصيرة لا تقرأ الرسالة إلى منتصفها، اقرأها كاملة يا عزيزي".

" عزيزنا الرائع خليل 

ن غضبهــا، ســأذكر بهــذه المناســبة 
ّ
أتــدري مــا الــذي خفــف مــن ثــورة الســيّدة ســميحة، وســك

الســيّد صبــري و زوجتــه جميلــة التــي  أكثــر اثنيــن تمقتهمــا الســيّدة ســميحة مــن كل قلبهــا: 

أقبــح الألقــاب بغيــة اســتخدامها  تحــاول جاهــدة انتقــاء  التقطتهمــا خارجيــن مــن بيتهمــا، 

لرشــقهما بهــا، وتطــوّر فيهــا بقــدر مــا يســعها بحيــث تشــيع فــي الأوســاط وتلقــى ترحيبــا، زوج 

ــة ،مصّاصــو دمــاء. وأحيانــا تطلــق عليهمــا ألقابــا غريبــة أخــرى، أذكــر مــرة 
ّ
مــن الأدمغــة المختل
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أنّهــا أطلقــت علــى الســيّد صبــري اســم القــرش الشــرس، وعــن زوجته،الغوريــا و ذات الــرداء 

المريــع، و ترجــو مــن صميــم قلبهــا أن يتــمّ تصنيفهمــا ضمــن قائمــة أشــرار التاريــخ فــي أقــرب وقــت 

، قد تتســاءل عن الســبب الذي يجعلها تكرههما !الســبب بســيط، وجدت الســيّدة ســميحة 

في إصرار  السيّد صبري على المشاركة في الانتخابات حجّة معقولة .أما ما يتأصّل في خيالي 

منــذ كنــت طفلــة صغيــرة، فــإنّ أوّل شــرارة بينهمــا اندلعــت قبــل وقــت طويــل مــن أوّل اجتمــاع 

عقــده الســيّد صبــري لأجــل عــرض مواهبــه فــي اتقــان الكــذب و الترهــات و البــكاء المزيّــف بينمــا 

ــق 
ّ
ــه لــم يوف

ّ
يعــرض برنامجــه الانتخابــي الملتــوي، وإن كان يفعــل ذلــك أمــا فــي النجــاح، فإن

ولــو لمــرة واحــدة، دائمــا يخســر، ودائمــا يتوعّــد أنــه ســيفوز المــرة المقبلــة، وتأتــي المــرة المقبلــة 

وتــروح ولا يحصــد إلا الخيبــة، أجــل، هــي تمقتهمــا لهــذا الســبب وتزعــم أن كل مــن يشــارك فــي 
الانتخابــات هدفــه هــو تغييــر حياتــه وليــس حيــاة الشــعب. حســنا منــذ أن خســر الســيّد صبــري 

فــي الانتخابــات الأخيــرة أصبــح هــو و زوجتــه نــادرا الظهــور فــي الشــارع خاصــة إن كانــت الســيّدة 

ه،بعــد أن تفاخــرا طويــا بفــوز الســيد وتربعــت غريــزة الطبقــة الأرســتقراطية 
ّ
ســميحة تحتل

علــى عــرش ســلوكهما ، لا يتورطــان بالخــروج مــن بيتهمــا ويتحاشــيان لقاءهــا، يرســان أحــد 

الأحفــاد الصغــار لتفقّــد وضــع الشــارع مــن الجانبيــن، ومــا إن يتيقنــا أنــه آمــن حتــى يخرجــا مــن 

فــق أن التقيــا بهــا بينمــا هــي متوجّهــة إلــى بيتهــا 
ّ
الجحــر. ولأنّ حظهمــا كان تعيســا هــذا المســاء، ات

 صديقتك الرائعة أثيل" 

ماحظــة: يحــقّ لــك أن ترســل رســالة لتمنعنــي مــن لفــظ عزيــزي، أو تمانــع رفــع الكلفــة أو 

تعترض على أسلوبي في كتابة التقارير ، و لكن لا يحقّ لك معارضة صفة رائعة التي أطلقتها 

علــى نف�شــي.

"خليلنا الصامت 

ــت الســاعة التاســعة منــذ قليــل، تفــرز عينــاي اتّهامــات نزيهــة، وتزعمــان أننــي أتعبهمــا 
ّ
لقــد دق

بالسهر إلى هذا الوقت، إنّهما دبقتان، نصف مغمضتين، هل أنا دجاجة؟فليس إلا الدجاج 

را برأيي الشخ�شيّ، سأحدّثك عن المعنى الحقيقي لسوء الحظ، عندما 
ّ
يخلد إلى القنّ مبك

خــرج الزوجــان مــن البيــت ثــم ابتعــدا قليــا عــن عتبــة البــاب، اكتشــفا المــأزق الناضــح حرجــا، 

فامتلأ وجهاهما بالبؤس، لم تكن العودة سهلة حيث قبضت عليهما ثم انقضت أسرع مما 

عــا،و مــا هــي إلا ثــوانٍ حتــى شــرعت تتشــدّق عليهمــا فيمــا كنــت أنهرهــا بعقانيّــة عــن ذلــك. 
ّ
توق

إن ذلــك محــرج نوعــا مــا يــا خليــل،اااه لقــد احمــرّت وجنتــاي مــن الخجــل، بيــد أن ســلوكها فــي 

الشــجار يطغــى عليــه طابــع خــارق مــن التسليّة،ســأخبرك ســرّا،ضحكت قليــا فــي داخلــي مــن 
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ــب 
ّ
طريقتهــا فــي التهجّــم عليهمــا،, إنّ ذلــك غيــر لائــق، أعلــم أعلم،حتــى أنــت لــن تســتطيع التغل

علــى الرغبــة فــي الضحــك عندمــا تثيــر الســيّدة ســميحة شــجارا، و الأســوأ مــن ذلــك أنّهــا تصمــد 

بــروح واثقــة ثــم تجــادل و إن هــي علــى خطــأ.

راحــت الســيّدة جميلــة تختبــىء وراء زوجهــا و دفعتــه حتــى كاد يقــع، ولــم يكــن هــو بحــال 

ــر لديــه فــي تلــك اللحظــة خيــار إجــراء عمليّــة 
ّ
أفضــل، فقــد أخفــى وجهــه عنهــا، صدقنــي لــو توف

ــص منهــا، وســمعته 
ّ
جراحيــة ســريعة لتغييــر مامــح وجهــه لمــا رفــض مطلقــا، المهــم أن يتخل

يطلب هامسا من زوجته عدم دفعه و أن تحميه من السيّدة سميحة؛ لأنهما امرأتان، على 

أن المســكينة لم تكن إلا أشــقى حظا، وســرعان ما انهالت عليهما بفكاهاتها و هما ملتصقان 

خــا بالــدم، لا 
ّ
ينا و مئــزرا ملط

ّ
بالحائــط منكمشــان )تشــبه الجــزّار  يــا ســيد صبــري تحتــاج ســك

ــك لتجــرح قلبــي، 
ّ
تبــكِ مــرة أخــرى يــا ســيد صبــري بينمــا تقنــع العجــول بحاجتهــا إلــى الســلخ، إن

وأنت يا وجه الشؤم، ماذا كنت تقولين؟،,,,( وسرعان ما انسحبا من أمامنا والسيّد صبري 

 جانبيّــة، قائــا: إنــه ســيّد فاضــل وليــس مــن الشــهامة معاملــة النســاء بغيــر 
ً
ينظــر إليهــا نظــرة

احتــرام، لــو تعلــم مــاذا فعلــت؟ قرقــرت فــي ضحكهــا فــي منتصــف الشــارع، وقالــت: إنّهــا أفكــه 

دعابــة ســمعتها، وشــيّعتهما بقصــف شــنيع لــم يعرفــا لــه مثيــل. إنّهــا حقــا امــرأة غريبــة الأطــوار، 

هكــذا تغيّــر مزاجهــا مــن �شــيء إلــى مشــرق، فقــط لأن فرصــة ســنحت لهــا فصرّحــت بمشــاعرها 

ــى عــن عاداتهــا، و لكــن، ولكــن، لــم أر امــرأة تكافــح مثلهــا، إنهــا 
ّ
نحوهمــا ، هــي مطلقــا لا تتخل

تســقط باســتمرار، ومــا تلبــث أن تقــف بعزيمــة أصلــب عــن ذي قبــل، لــم أرهــا يومــا تتحــدّث 

عن آلامها أو أحزانها، أنا أحبّها يا خليل،أحبّها كثيرا و أرجو أن تحبّها أنت أيضا،أريد أن يحبّها 

العالــم بأســره لأنّهــا تســتحق، مثلــك تمامــا ،,,تصبــح علــى خيــر 

 الدجاجة  أثيل 

ــي نعــت نف�شــي بالدجاجة،حيــث أننــي أفشــل فــي كبــح 
ّ
ماحظة،ستن�شــى فــي اليــوم الموالــي أن

أعصابــي عندمــا ينعتنــي أحــد غيــر نف�شــي بهــذا اللقــب" 

"خليلنا الوديع 

 صبــاح الخيــر . لقــد شــارف أيلــول علــى النهايــة، مــرّ شــهر علــى مزاولتــي مهنتــي التــي حلمــت بهــا 

خــلّ بواجبــي أو أبــدي أي تقصيــر, هــل تمنحنــي وســاما شــرفيّا نظيــر مجهوداتــي المهنيّــة؟ 
ُ
، لــم أ

ــف يومــا عــن مراســلتك و نقــل التقريــر بحذافيــره؟أو علــى الأرجــح أنــت مــن 
ّ
حيــث إننــي لــم أتخل

النــوع الــذي يفقــأ مــرارة الإنســان قبــل تعليــق الوســام علــى صــدره. 
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هاهــي الأمطــار الغزيــرة تتســاقط لليــوم الثالــث علــى التوالــي، تــدرك أننــي ســأجبر علــى حمــل 

ــة فــي يــدي و فتحهــا و إغاقها،هــل الســماء حزينــة يــا تــرى؟ يســتهويك منظــر المطــر أليــس 
ّ
المظل

كذلــك؟ تحــبّ الأمطــار يــا خليل،إلهــي كمــا تحبهــا 'هكــذا عبــرت ذات مــرة، هنــا يكمــن الاختــاف 

ك تعشق القهوة و 
ّ
بيننا فأنا لا أميل إلى المطر كثيرا، كما أننا نجسّد مليون اختاف بيننا،إن

تكتب مقالات عنها وتصفها بحبيبة قلبك، لكم هي محظوظة !!!في حين لا أحبّ احتســاءها 

ك تفرط في احتساء عزيزتك القهوة، 
ّ
 مجاملة في إطار ضيافة لا تتيح الخيارات، أتكهّن أن

ّ
إلا

وليســت هــذه العــادة مدرجــة ضمــن النظــام الصحــيّ المعقــول، تلقــي علــى عاتقــي الكثيــر مــن 

المسؤوليّات بالإضافة إلى كتابة التقارير. ألا أستحق رسالة شكر لأنني أحفل بصحتك؟ أو 

أنــك تتشــاور مــع عقلــك فــي جلســة عمليّــة كيــدة؟ . إن انتهيــت أنــت و عقلــك إلــى تجريــدي مــن 

منصبــي ســأرفع عليكمــا قضيّــة عــدم دفــع الأتعــاب المكدّســة.

ك 
ّ
ى عن أتعابي في حالة واحدة، إن أبحت لي الخروج عن النص و القول أن

ّ
بالمناسبة أتخل

تملــك أجمــل عينيــن فــي الدنيــا، وددت أن أخبــرك بذلــك، لا تبتســم علــى ذاك النحــو المســتفز 

وتســمح لخيالــك بإطــاق الأحــكام، فأنــا لســت أغازلــك، ولكنهمــا جميلتــان حقــا. أنــا ذاهبــة إلــى 

العمــل، أعــرب الســيّد إبراهيــم عــن نيّتــه فــي  مفاجأتنــا و إنعــاش معنوياتنــا اليــوم، بصراحــة 

لا أســتطيع أن أخمّــن كيــف ســيفاجئنا؟ فهــو لا يتقــن إلا فــنّ تقويــض معنوياتنــا، لــن يرفــع 

ــه ســيمنحنا يــوم عطلــة، إن الأمــر أشــبه 
ّ
الراتــب إن كان ذلــك مــا فكــرت فيــه، هــل تعتقــد أن

ــح إلــى عــدم إمكانيــة ذلــك.
ّ
برؤيتــك حصانــا يم�شــي علــى قائمتيــن، ألم

رني لهذا لا تقلق 
ّ
إن تأخرت في مراسلتك فاعلم أن طارئا ما أخ

 الصديقة أثيل "

 " صديقنا الغالي خليل 

إنّهــا تمطــر بإفاضــة فــي الخــارج. إنّ إصابتــي بالــزكام و التهــاب الحلــق حتميّــة لا منــاص منهــا، 

وكانــت أمّــي تؤنبنــي لعــدم ارتدائــي مابــس كافيــة، فــي الوقــت الــذي ينبغــي أن أخرج مثل ســكان 

الإسكيمو من وجهة نظرها، لم أتطرّق للحديث عن أمّي وعائلتي، سأفعل قريبا. هل ينتابك 

ــه نبــأ أشــبه بالقنبلــة، خبــر رائــع يا 
ّ
الفضــول لتعلــم كيــف أنعــش الســيّد إبراهيــم معنوياتنــا؟! إن

خليــل، يصلــح عنــوان الصفحــة الأولــى فــي الجريــدة، ففــي الوقــت الــذي أتذمّــر فيــه مــن ضيــق 

الوقت وانعدام فرصة للتنزه، يطرق عقل السيّد أننا نحتاج إلى يوم راحة آخر بالإضافة إلى 

الجمعة، تصوّر لقد منحنا يوم راحة آخر، أصبح لدي يوما عطلة الجمعة والسبت. أليس 

فــة غافــا برّاقــا ؟ لعــدم معرفتــك 
ّ
هــذا مبهجــا !؟قــد أبــدو لــك خرقــاء أو طفلــة تفــرح بهديّــة مغل
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بنظريــة الســيّد حــول العطــل، إنــه تنــازل خــارق ومخالفــة عجيبــة لطباعــه الحــادّة، بوســعك 

ر 
ّ
تهنئتــي بهــذه المناســبة الســعيدة، أنــت تظــنّ أنــه ينبغــي علــي أن أحتفــل أيضــا؟ ســأفك

  صديقتك الوفية أثيل 

ماحظة.خطــر لــي أن الســيد إبراهيــم فقــد جــودة قدراتــه العقليــة، هــل تنســجم وشــكوكي؟ 

ص 
ّ
ســأخبر الســيّدة ســميحة أن تنصحه بفحص نفســه عند طبيب مختص، لازلت لا أشــخ

قــراره إلا ضربــا مــن الجنــون "

"خليل البخيل الذي يقرأ رسائلي حتما و لا يتنازل ليكتب لي كلمة واحدة 

 لــديّ كل الحــق فــي هجائــك أحيانــا، فــا تنزعــج مــن لفــظ البخيــل، لقــد نمــت الليلــة الفارطــة 

ــر تحــت طبقــات مــن الأغطيــة، لأن حلقــي كان يؤلمنــي كمــا أن حرارتــي ارتفعــت، لــم 
ّ
بوقــت مبك

يسبق أن بلغت هذه المرحلة الزريّة من الزكام .لا يسلك المرض سلوكا حسنا بهذا الفصل؛ 

ى مــن رداءة الطقــس.
ّ
بــل إنــه يتغــذ

لا تنذهــل إن مــا أبلغتــك أننــي أحضــر نف�شــي للتوجّــه إلــى العمــل، ولــو كنــت مريضــة، فغريــزة 

الســيّد إبراهيــم العزيــزة تفضّــل زحفنــا علــى بطوننــا مثــل دودة القــزّ علــى التغيّــب ، تعتقــد أنــه 

يحتــاج حمّامــا رغويّــا لدماغه؟أعتقــد أنــه يحتــاج عمليّــة دقيقــة.

كــىء 
ّ
لقــد قــرأت لتــوي مقولــة رائعــة ، ســأذكرها لــك قبــل أن أغادر"كــن ســندا لنفســك، ات

على  بعضك و انهض "،أتدري ما الغرض منها؟، أنوي تدوينها على أوراق بيضاء ثم إلصاقها 

فــة المســكينة التــي تعمــل معــي، إنّهــا محبطــة قليــا بســبب 
ّ
علــى حائــط المكتبــة مــن أجــل الموظ

ظــروف بيتيــة مجهولــة، أفتــرض أنهــا ستشــجعها، لا أجيــد رفــع معنويــات الآخريــن يــا خليــل. 

أتمنــى إتقــان هــذه الخاصيــة قريبــا بفضــل بعــض التدريبــات المثابــرة ، ســأنصرف الآن،أكتــب 

لــك لاحقا 

  أثيل المصابة بالزكام" 

" فخر بلدنا خليل 

هــل بوســعك الإقــرار بوجــود طاقــة خارقــة فــي كل إنســان؟،انتعش قلبــي عندمــا رأيــت أثنــاء 

عودتــي إلــى المنــزل مثــالا بطوليّــا و شــهادة دامغــة علــى ذلــك، حفّزتنــي علــى روايتهــا لــك، لمحــت 

طفــا صغيــرا يريــد قطــع الشــارع، وبــدا متــردّدا خائفــا مــن �شــيء مــا. فرغــم خلــو الطريــق، لــم 

يتجــرأ علــى العبــور إلــى الجهــة المقابلــة، أفتــرض أن أحــدا حفّــز فيــه الخــوف مــن قطــع الطريــق 

وحيدا، وفجأة وقفت عجوز طاعنة في السنّ في نفس جهته يفصل بينهما بضع خطوات .و 

أجــزم أن بصرهــا ضعيــف و ســمعها ضئيــل، و لــولا ذلــك لانتبهــت للســيارة المســرعة القادمــة، 
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مــا الــذي حصــل برأيــك؟ ركــض إليهــا يقبــض علــى يدهــا النحيلــة، وبيــده الأخــرى أصــدر إشــارة 

إلــى الســائق القــادم بتخفيــف الســرعة؛ لأنــه ينــوي نقــل العجــوز إلــى الجهــة المقابلــة، إنــه لــم 

يكــن شــجاعا لأجــل نفســه كمــا تــرى، ولكنــه تشــجّع لأجلهــا؛ لأجــل مــن هــم أضعــف منــه، لأنهــا 

أحــوج منــه إلــى المســاعدة، أراهنــك أنــه ســيقطع الطريــق بعــد الآن بتــردّد قليــل و حــذر كاف .

بالمناسبة لا أزال مصابة بالزكام وأنا بحاجة إلى رعاية مكثفة، أتناول أدوية مرة كالعلقم، 

لا أســتطيع إلا ابتاعهــا علــى مضــض؛ لأنّهــا تفيدنــي، أليــس مــن الغريــب أن تكــون الأدويــة التــي 

لتهــا ب�شــيء مــن 
ّ
تمنحــك الشــفاء مــرّة لا تطــاق؟ هــذا ينطبــق علــى الحيــاة بصفــة عامــة إن مــا حل

النباهــة، كل مــا هــو مــرّ، الــدواء أو التجــارب يهبــك شــفاءً و نفســا جديــدا. أنــا شــاكرة للمــرارة 

التــي وهبتنــي صحــة جيّدة 

 أثيل في طريقها للتعافي"  

" خليلنا العزيز 

اقــة فــي الحديــث عــن عائلتــي، ســيكون عــادلا أن 
ّ
 قبــل أن أخلــد إلــى النــوم اعترتنــي رغبــة دف

 رســالة جيّــدة لأحدثــك عنهــم، لاحــظ أننــي لــم أذكــر أبــي فــي أيّ 
ّ
ــري فــي خــط

ّ
توجّــه لــي اللــوم لتأخ

طــت لــه أيــادي 
ّ
ــى منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات. مــات فــي حــادث مأســاوي خط

ّ
رســالة فهــو متوف

الإهمــال و عــدم الاكتــراث بســامة العمّــال.

ل عائلــة نموذجيّــة متماســكة  رغــم 
ّ
أعيــش رفقــة أمّــي و شــقيقتي، كلتاهمــا أصغــر منــي، نشــك

افتقارنا وجود والدنا. أفترض غالبا أننا محل حسد الجيران و الأصدقاء، فلدينا حبّ كبير 

لنتبادله فيما بيننا، وحرصنا على دعم بعضنا البعض في أي نائبة تذكر حقيقة ملموســة، 

وعلى نحو مشــرق نتقبّل مســاعدة بعضنا بكل طيبة نفس.

أذكــر بوضــوح هيئــة الرجــل الــذي غيــر نبــأه القاصــم حياتنــا إلــى الأبــد ،أذكــر عينيــه الذابلتيــن 

ووجهــه المرهــق و قبعتــه الســوداء التــي حــال لونهــا لقدمهــا ،أذكــر عــوده النحيــل و بــروز عظــام 

وجهه ،أذكر حذاءه المغبر و يديه المشققتين و أظافره المتكسرة ،أذكر سترته الكاكية عديمة 

الأزرار ،بهــا جيــب صغيــر ناحيــة اليســار ،لا أن�شــى كيــف نكــس رأســه و رجــف صوتــه و كيــف 

تحا�شى النظر إلى عيني أمي بينما ينقل إليها فاجعة موت زوجها ،كنت أقف خلفها متعلقة 

بثوبهــا ،مثــل مــن يخــاف أن تنتــزع منــه أمــه ،لــم تبــك أمــي مثــل النســاء يومهــا و لــم تلطــم و لــم 

تندب وجهها و تتهالك على الأرض بل قالت بغير وعي دون أن تذرف دمعة "لا ينبغي أن يموت 

،لديــة ثــاث فتيــات لا يملكــن أحــدا ســواه ،هنــاك عــدد كبيــر مــن الرجــال فــي العالــم بوســعهم 
الموت دون قلق ،كيف استطاع أن يموت دون تفكير بهن ،يجب أن يموت زوج امرأة أخرى 
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ليــس زوجــي أنــا "فاســتدار الرجــل و غــادر ونظرتــه ســكنتني كتفاصيــل وجهــه ،انتقمــت منهــا 

الدمــوع التــي لــم تحررهــا يومهــا ،فبكــت كل ليالــي عمرهــا الآتيــة .

ترك أبي خلفه امرأة وحيدة بدون أواصر قرابة متينة تدعمها أو مهنة جيّدة ترعى شؤونها 

مــع ثــاث فتيــات صغيــرات، كان أبــي رجــا عظيمــا يــا خليــل، وســنحتفظ بــه حيّــا إلــى الأبــد فــي 

ذاكرتنــا، كانــت كل الصفــات المميــزة تتزعّــم شــخصه، كان رجــا طيبّــا مكافحــا و أخالــه الآن 

فخــورا بأمــي و بنــا؛ لأننــا اعتمدنــا علــى أنفســنا لمواجهتنــا العــوز والحاجــة بمفردنــا، لأننــا لــم 

دنا بالصبر، لأننا وقفنا دائما بعد الســقوط؛ 
ّ
نحني قامتنا أبدا للظروف الصعبة، لأننا تجل

ولأننــي أحبّــه حقــا، ســأنهض دائمــا بعــد الســقوط فذلــك فقــط مــا يســعده، ســأحدثك لاحقــا 

عــن أمــي العظيمــة  

  المحبة دوما أثيل"

"عزيزنا خليل 

مرّت عشــر دقائق على آخر رســالة أرســلتها إليك، غفوت قليا ثم اســتيقظت، فقد وافتني 

ت الحكومــة قوانيــن شــاذة جديــدة، أعتقــد أنــه ينبغــي 
ّ
فكــرة نســيت إطاعــك عليهــا ، لقــد ســن

إرســال أعضائهــا جميعــا إلــى مصحّــة عقليّــة، إنهــم بــا ريــب يعانــون مــن خلــل فــي الوظائــف 

الدماغيّــة، لقــد رفعــوا الأســعار ثانيــة ، نعــم فــي ظــرف أســبوع عصبــيّ واحــد، لأننــا نعانــي علــى 

حد سفاهتهم الوقحة من عجز ماليّ في الخزينة. بينما لا تتنازل حكومتنا الغالية عن انتقاء 

فســاتين مخمليّــة جميلــة لنفســها و إبهاجهــا بالصــورة المجزيــة المســتفزة. هــذا هــو المنطــق 

الحــاذق الــذي تنتهجــه حكومتنــا البائســة، أتســاءل دائمــا عــن الســبب الــذي يمنعهــم تطبيــق 

القــرارات العقيمــة علــى أنفســهم !؟ أمــا ذاك البرلمــان ليلعنــه الله، إنهــم يجتمعــون فــي جلســة 

يســمونها مغلقــة ليرفعــوا أياديهــم مــن أجــل أن يغلقــوا علينــا أبــواب الرحمــة، أراهــن أنهــم 

مجانين، تصرّ الســيّدة ســميحة على وجوب التبرّع بعقولهم إلى أحد المخابر العالمية لمعرفة 
الســبب وراء الغبــاء البشــريّ. يســوقوننا إلــى الانقــراض كمــا تــرى 

 أثيل تطالب بإسقاط الحكومة "  

" عزيزنا خليل 

ــه أول أيــام تشــرين الأول، اســتيقظت و أنــا أشــعر بحمــاس جــمّ، 
ّ
صباحــك نــور وشــمس، إن

وطاقــة غريبــة، لســت أعــزو الســبب إلــى واقعــة معينــة، ولكننــي أشــعر بفائــض مــن الســعادة.

ــه مشــمس دافــئ،و نــور الشــمس يغمــر الدنيــا بأســرها، أليســت 
ّ
هــل أصــف لــك الطقــس؟ إن

الشــمس جميلة؟ أليســت مبعثا للســرور المتجدّد؟ إنها تغيب في المســاء و تشــرق في الصباح، 
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لكــم يذهلنــي قانــون الطبيعــة، لا بــد مــن يــوم جديــد، ولا بــد مــن شــروق جديــد، لا بــد مــن أمــل 

جديــد. الآن أنــا مضطــرّة لانصــراف، بالمناســبة هــل تؤمــن برســائل الطبيعــة؟ لا تظــنّ أنــي 

متعاليــة، ولكننــي أؤمــن أن شــمس اليــوم أشــرقت لأجلــي. 

  أثيل صديقة الشمس "

"عزيزنا خليل 

وكذلــك يقــال أن أفضــل وســيلة  واحــد علــى الأقــل،  لــكل إنســان أمــر يخافــه،  يقــال أنّ 

ــي عازمــة علــى الثــورة ضــد ال�شــيء القبيــح الداخلــي 
ّ
للقضــاء علــى مخاوفــك هــي مواجهتهــا، إن

الــذي أخافــه، وأتمــرّن كيمــا أمحــو كل أثــر لــه، ســتختلج عينــاكِ عندمــا أخبــرك بــه. فــا أنــت و 

ــع أن أخــاف مــن البحــر و أكثــر منــه أخــاف المرتفعــات بأنواعهــا. أجــل يــا 
ّ
لا أي إنســان آخــر يتوق

خليل، لا يسعني رؤية لونه الأزرق دون أن يطفح قلبي هلعا، أو تعانق أصوات أمواجه أذني 

نــي علــى الغثيــان.
ّ
ــر أعصابــي، ورائحتــه تحث

ّ
دون أن تتّوت

لــك أن تتخيّــل أن البحــر الــذي يمتــصّ غضــب الآخريــن، و يجمــع أحزانهــم فــي حقيبــة واحــدة 

ــف المــزاج مهمــا كان حــادّا يخيفنــي أنــا.
ّ
صهــم منهــا، البحــر الــذي يلط

ّ
ثــم يُخل

ليســت المســألة عرضيّــة، فــي الواقــع لقــد كــدت أغــرق عندمــا كنــت طفلــة صغيــرة لــم يتجــاوز 

ــل انتبــاه والدتــي و انشــغل بإتقــان ترتيــب الأشــياء فــي العلبــة 
ّ
عمــري العاشــرة، عندمــا تعط

الكبيــرة، مــا أبشــعه مــن شــعور، كــدت أختنــق وتنقطــع أنفا�شــي لــولا أننــي كنــت لحســن الحــظ 

فــي مــدى بصــر إحــدى الســيّدات الماهــرات فــي الســباحة كأنّهــا كانــت ماكــي المنقــذ، هــل تصــدّق 

أننــي نــدر أن قمــت بزيــارة لــه منــذ تاريــخ الحــادث رغــم أن المســافة بيننــا بضعــة أميــال . لســت 

ن 
ّ
أزوره إلا عندما تنطلي علي إحدى حيل السيدة سميحة،و تصطحبني عنوة قبل أن أتمك

مــن الرفــض،و أثنــاء ذلــك أحــرص علــى إبقــاء نف�شــي بعيــدة عــن مياهــه كيــا تغرقنــي و تفصــل 

روحــي عــن جســدي، أتحــرّى الســرعة فــي العــودة إلــى البيــت. 

أدرك الخطوة النبيلة التي تعتزم السيّدة سميحة القيام بها، إنّها تحاول جرّي خارج دائرة 

الخــوف، عــن طريــق وضعــي وجهــا لوجــه مــع ال�شــيء الــذي أخافــه، عندمــا نم�شــي بمحــاذاة 

الشــاطئ، تلــك الفتــرة القصيــرة يشــقّ لســانها الطريــق نحــو ثرثراتهــا الودّيّــة التــي لا أعتقــد أنهــا 

تنجح في إشغالي عن الصوت والرائحة و اللون و الرمل، لم أوضّح لها أنّ ما تفعله من أجلي 

لم يثمر إلى الآن، ويبدو أنني سأغيّر هذا الوضع الجبان في أقرب وقت، لأنني أعتزم مفاجأتها 

بمنظر يبهجها جزاءً لها على ثقتها الخالصة بإرادتي، عندما أضع قدمي المرتعشتين فرقا في 

ميــاه البحــر الزرقــاء، وهكــذا أق�شــي علــى مخاوفــي، تســألني كيــف ســأتجاوز الحاجز؟حتــى أنــا 
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نف�شــي أجــري تشــاورا ذاتيّــا عميقــا لــم يســفر بعــد عــن نتائــج مريحة،لكننــي ســأفعلها ،خطــوة 

خطوة.

ــجعة فــي جلســات تحفيزيّــة واعــدة، أننــي أخــاف مــن 
ّ

الخطــوة الأولــى: ســأصارح نف�شــي متش

رنــي بحــادث مريــع، وأن الذنــب لــم يكــن ذنبــه؛ بــل إن 
ّ
المواجهــة بســبب جبنــي، وأن البحــر يذك

هــا كان تهــوّري الصبيانــيّ. 
ّ
مصــدر الفاجعــة كل

و لولا أنني ابتعدت عن المنطقة الآمنة؛ لما وجد البحر سببا لإغراقي. إن كان بوسع الإنسان 

أليــس بمقــدوره إســداؤها لنفســه!، تمامــا كمــا لــو كانــا شــخصين  إســداء المواعــظ لغيــره، 

منفصليــن هكــذا "اســمعي يــا أثيــل، أنــت لــم تكونــي يومــا فتــاة جبانــة، لــن يغرقــك يــا فتاتــي 

الحلــوة، لقــد كبــرت وأصبحــت ســاقاك طويلتيــن و أنــت واعيــة الآن. أجــل قفــي أمامــه و أخبريــه 

ــك لا تخافيــن منــه" 
ّ
أن

:ســأذهب إليــه عامــدة برفقــة الســيّدة ســميحة ثــم تدريجيّــا ســأقنعها  الخطــوة الثانيــة 
جــري 

ُ
ســع عيناهــا الصغيرتــان ثــم ت

ّ
طبعــا ستت ــي عنهــا و الذهــاب لوحــدي، 

ّ
بوجــوب التخل

اســتجوابا دقيقــا كمحققــي الجرائــم مقســمة أنهــا لــن تتــرك يــدي حتــى لــو رأت كلبــا مســعورا 

هائجا قادما نحونا، غير أنني ســأواجهها متحدّيّة قائلة و رأ�شــي شــامخ، يشــوب وجهي ســحنة 

ــب علــى خوفــي إن رافقتنــي مثــل 
ّ
واثقــة "ســيّدة ســميحة،لم أعــد طفلــة، ليــس بمقــدوري التغل

مدبّــرة المنــزل الحازمة،،ســأنظر إليــه فقــط و أقتــرب بضــع خطــوات "

متى أنوي فعل ذلك؟ أجهل تاريخ عقد أول اجتماع ســرّيّ لإســقاط نظام الخوف المســتبدّ 

المديــد ذائــع الصيــت. ولكــن حتمــا ســأفعلها، والآن حــان وقــت النــوم، تصبــح علــى خيــر 

   أثيل التي ستواجه مخاوفها 

ماحظــة، يمكــن أن تصــوّت علــى خطواتــي الجريئــة برســالة قصيــرة، ولكننــي أعرفــك رجــا 

شــحيحا متعاليّــا، لذلــك ســأصوّت لصالــح نف�شــي، لا أحتاجــك" .

" خليلنا المتكتّم 

أمّــي امــرأة عظيمــة، بعــد أن ق�شــى أبــي فــي ذاك الحــادث المأســاويّ، كافحــت لأجلنــا بيديهــا 

موميتين الضعيفتين، رغم المرض والضعف وقسوة الحياة ،لم تكرّس صوتها يوما كيما 
ُ
الأ

تتذمّــر مــن بشــاعتها فــي الخــارج. 

كانت تعمل عاملة نظافة في إحدى المكاتب الصغيرة، تخرج صباحا وتعود مساءً وابتسامة 

الكبرياء تطوف بشفتيها، وكانت آلة الخياطة بصوتها الصاخب تضع يدا مطمئنة على قلبي 

تنبئنــي أن الدنيــا لا تــزال بخيــر، وأننــا بمأمــن، كنــت أشــعر بالارتيــاح آليــا حينمــا تفتــح البــاب 
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ــم أمامنــا كمــا لــم 
ّ
وتحتضننــا، إنّهــا منكــرة لذاتهــا، تنكــر شــعورها بالتعــب، لــم تكــن تئــن أو تتأل

تعدّد عيوب اضطاع الســيّدات بمســؤوليات الرجال. 

إنّهــا فقــط تصــرف ضيقهــا وتحــرّض ابتســامتها المبهرجــة الأنيقــة علــى الالتفــاف بشــفتيها ثــم 

تعيــد علــى مســامعنا مــرّة بعــد مــرّة أنهــا ســعيدة بوجــود ثــاث فتيــات رائعــات فــي حياتهــا.

ــك بخيــر بينمــا أنــت مفطــور القلــب منهــوك. راقبتهــا ذات يــوم مــن 
ّ
مــن الصعــب أن تتظاهــر أن

ثقــب بــاب غرفتهــا؛ لأننــي لــم أســتطع ضبــط رغبتــي فــي رؤيــة وجــه أمّــي الحقيقــي دون قناعهــا 

اللمّــاع القانــع، فرأيتهــا تبكــي بحرقــة ، تتأمّــل يديهــا المقرّحتيــن و تســتعيد يومهــا الشــاق . كانــت 

تحجبهمــا عنّــا و لا تســمح لنــا برؤيــة مشــهدهما. أجــل أمّــي امــرأة عظيمــة، أنــا أشــعر بالامتنــان 

ر 
ّ
 عــن القلــق ومزاولــة مهنة التّوت

ّ
لهــا. ظروفنــا الآن أفضــل بكثيــر ممــا كانــت عليــه. وأمّــي لاتكــف

ــرت إحدانــا عــن العــودة إلــى البيــت خمــس دقائــق. إنهــا مهنــة رائعــة، أتمنّــى أن تمارســها 
ّ
إن تأخ

أمّــي إلــى الأبــد دون مبالغــة كيمــا أحــسّ بوجودهــا.

رت أنــك تحــب عبّــاد الشــمس و أنــا أيضــا 
ّ
هــل فتحــت النافــذة اليــوم؟ و تأمّلــت الشــمس،تذك

أحبّه 

  أثيل تقول لك تصبح على خير "

ماحظــة ســألتني الســيّدة ســميحة مرافقتهــا إلــى الريــف يــوم الســبت،تلبية لدعــوة أقربــاء 

زوجهــا للتعــرّف عليهم،أرغــب بعنــف فــي الذهاب،هــل تعتقــد أن أمّــي العظيمــة ستســمح لــي 

بذلــك؟.

لاء خليل  
ْ
لأ

ّ
" قمرنا ال

صباحــك رائــع أيّهــا الفريــد مــن نوعــك، البيــت يعبــق برائحــة الخبــز الســاخن .لقــد اشــترته 

أختــي الصغيــرة يا�شــي لتوهــا مــن المخبــزة الواقعــة علــى شــارع يبعــد عــن بيتنــا عشــر دقائــق 

)اســمها ياســمين ونحــن ندعوهــا يا�شــي(، اليــوم أشــعر بنــوع مــن الخمــول حتــى إننــي لــم أســتطع 

انتــزاع نف�شــي مــن الســرير إلا بمشــقّة، أحــسّ أننــي بمقــام عجــوز هرمــة تجــاوزت الثمانيــن، إن 

زلّ لســانك وســألتها إن كانــت تشــكو مــن �شــيء تمطــرك بالشــكاوى حتــى تنــدم ســنتين قادمتيــن 

علــى شــهامتك .

إن ما سمعتني إحداهن أتفوّه بهذا التصريح ستتجهّم سحنتها حيث أنهن يعتبرن أنفسهن 

فــت عــن الكتابــة فــي منتصــف 
ّ
منطلقــات نشــطات علــى نقيــض فتيــات الجيــل الصاعــد، توق

الرسالة ثم سرت نحو النافذة، بمجرّد أن ألقيت نظرة و استنشقت الهواء انتعشت روحي. 

أعزو السبب إلى الطقس الجميل الذي التقطته عيناي. أنت أيضا ينبغي أن تلقي نظرة من 
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النافذة لتلمح خيوط الطقس الجميل تتساقط تباعا. سأنزل إلى الأسفل و أسأل أمّي إن ما 

كانت تسمح لي بمرافقة السيّدة سميحة إلى القرية أين تقيم قريبة زوجها وابنتها الوحيدة. 

تتحدّث والدتي بإسهاب عن أيّام شبابها حينما ترفض مسألة ما، آمل أن تحدّثني عن أيّام 

زواجها من أبي بدلا عن ذلك، طاب يومك .

أثيل الخمولة تبعث إليك بتحيّاتها من خال النافذة " 

"عزيزنا خليل 

ــي لــم أغيّــر ثيابــي بعــد، أنــا فــي عجلــة مــن أمــري لأقــدّم 
ّ
لقــد عــدت لتــوي مــن المكتبــة حتــى أن

لــك تقريــرا مفصــا عــن الــذي حــدث اليوم.إنّهــا قصّــة عجيبــة؛ بــل هــي غايــة فــي العجــب، زارتنــا 

امرأة في العقد الخامس من عمرها ذات شعر كثيف و عنق سامق ، لغرض شراء كتاب، و 

بينما وقفت لأساعدها، بدأت تقصّ عليّ جزءا بائسا من حياتها،اااه ، لقد شعرت بالأ�شى 

جاهها، قضت المســكينة عشــر ســنوات وراء القضبان؛ بســبب ارتكابها جريمة قتل، ليس 
ّ
ات

مــن الائــق أن أذكــر أمامــك تفاصيــل الجريمــة.

خرجــت منــذ أســبوعين فقط،مــا أدهشــني أنّهــا قــررت بحــزم تغييــر حياتهــا إلــى الأفضــل، 

ووضحّــت أنّهــا تملــك أربعــة أطفــال، و تشــكر الله أنّهــا لا تــزال تحتفــظ بمحبّتهــم رغــم انقضــاء 

عشــر ســنوات، أليــس هــذا محزنا؟قــد تســتغرب أننــي أشــفق علــى إنســان قاتــل. هــي نادمــة 

ى لها بفرصة أخرى تصحّح بها مسار حياتها؟ 
ّ
لإقدامها على تلك الجريمة الشنيعة. ولكن أن

و هــا قــد دفعــت ثمنــا غاليــا، عشــر ســنوات ذهبــت هــدرا. أليــس علــى الإنســان دائمــا الإمعــان 

خــاذ قــرارات عشــوائيّة، يدفــع ثمنهــا إلــى آخــر يــوم فــي عمــره، إنهــا 
ّ
فــي التفكيــر بتعقّــل قبــل ات

لا تفتــرض أنّ الأوان قــد فــات، أثنــاء فتــرة ســجنها كانــت تقــرأ سلســلة مــن الكتــب الجيّــدة، 

وأخبرتنــي أن تلــك الفتــرة الرهيبــة كانــت نفقهــا المظلــم إلــى حيــاة جديــدة وجســرا منيعــا نحــو 

التحــرّر المطلق،أتــرى مــا أغــرب الحياة؟!هنــاك خاســرون اســتفادوا مــن هزائمهــم و حوّلوهــا 

إلى أرباح و منح، نحن فقط رهائن أفكارنا الذاتيّه،متى وثقنا بأنفســنا ســحقنا كل الحواجز 

، ومتى خضعنا للعواصف وأحنينا رقابنا ازددنا ضعفا، إذا فالتحرّر من ذواتنا المستسلمة 

قــرار ذاتــيّ ألا توافقنــي؟

أثيل ذاتيّة القرار "

لــم تمنحنــي أمّــي العظيمــة الإذن لمرافقــة الســيّدة ســميحة،   ، عزيزنــا خليــل  ماحظــة: 

وعندمــا لمحــت انزعاجــي الصامــت الــذي أيّــده إلحــاح الســيّدة ســميحة ، وعدتنــي بالســماح لــي 

ــتاء. ســتكون مغامــرة ممتعــة، ســأنعم بوقــت رائــع وســط الثلــوج 
ّ

بمرافقتهــا فــي أوّل أشــهر الش
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ك قمت بسلسلة 
ّ
تاء،لا يزال شهر ونصف، أتصوّر أن

ّ
البيضاء . أنا أتلهف لقدوم فصل الش

ــة عنهــا. عندمــا 
ّ
مــن الرحــات مــن هــذا النــوع، ذات يــوم عليــك أن تــروي لــي بالتفاصيــل الممل

وافقت أمي شعرت شقيقتي الوسطى ميرنا ببعض الغيرة و على نقيض عادتها المحبّة أبدت 

بعــض الحســد؛ لأنهــا دائمــا تفضّــل أن أتمتّــع أنــا بــأي منحــة عائليــة،إذ إننــي أق�شــي وقتــي بيــن 

جدران مكتبة مملة مُرهقة. أما شقيقتاي فتقضيان وقتا ممتعا مع صديقاتهن، وفي الأخير 

أعلنت بمرح أنّها سعيدة لأجلي. إن شقيقتي ميرنا فتاة طيّبة مغالية في حبّها لي وأكون عمياء 

إن لــم أســتطع ماحظــة مشــاعرها الخالصــة، ليلتــك برائحــة الــورد 

  أثيل الحائزة على جائزة موافقة أمها"

"عزيزنا خليل

ــر مــن الصبــاح و أنــا فــي غايــة الألــم، ثــم 
ّ
 صباحــك ســعيد، أكتــب إليــك فــي هــذا الوقــت المبك

نــي مــن مراســلتك بالأمــس،ااه لــو تــدري كيــف قضيــت يــوم الجمعــة، 
ّ
أعتــذر إليــك لعــدم تمك

عانيــت مــن ألــم فظيــع فــي ضــرس العقــل، لمــاذا يخلــق الله هــذا الضــرس عديــم الفائدة؟!ســريع 

التســوّس،الجالب لأوجــاع عصيّــة، جرّبــت كل �شــيء معــه الثــوم، القرنفــل، و نمــاذج مختلفــة 

مــن الأعشــاب نصحتنــي بهــا أمــي . لــم ينفــع معــه إلا اســتئنافه إيامــي بعــد فواصــل مــن الهدنــة 

. إن مــا كنــت قــد جرّبــت ألــم الأســنان مــن قبــل فســتفهمني ثــم ستشــعر بالأســف لأجلــي، هنــاك 

مشــكلة أخــرى بــرزت أمامــي هــذا الصبــاح و إن مــا أخبرتــك بهــا ســتضحك حتــى تدمــع عينــاك. 

إنني أخ�شى طبيب الأسنان و أدواته الحادّة، أليست مخيفة؟ يبدو كجزّار جاهز للسلخ .اااه 

ذات مــرّة هربــتُ عندمــا ســمعت صــراخ امــرأة مــن الداخــل، ولــم أكــن الوحيــدة،كل الوجــوه 

كانــت شــاحبة واجمــة كأننــا لاجئــو حــرب مــا عــدا مرافقــات المريضــات باعتبارهــن غيــر معنيــات 

مــا 
ّ
بالكارثــة القادمة،كــنّ يضحكــن حتــى تبــرز نواجذهــنّ. إن أوصالــي ترتجــف مــن الآن كل

ــرت زعيــق المــرأة الحــادّ .و ليــس مــن مجــال للتراجــع عــن هــذه الخطــوة، لا يســعني احتمــال 
ّ
تذك

ــص مــن المخــاوف هــي مواجهتهــا، لســت أعــوّل 
ّ
ألــم الليلتيــن الفارطتيــن، إن خيــر طريقــة للتخل

إلا علــى الم�شــيّ قدمــا. الأمــر يحتــاج عزيمــة عالية،لــن يؤلمنــي الأمــر إذا مــا صرفــت النظــر عــن 

م فقــط عندمــا أخــاف.
ّ
ذلك،ســأتأل

كيف كانوا يقلعون الضرس اللعين في العصور القديمة دون مخدّر و بكماشــة أيضا ؟إن 

ين حــادّ، قــرأت مــرة أنهــم يتميــزون بهمجيّــة 
ّ
هــذه فاجعــة بشــريّة تفــوق بشــاعتها الطعــن بســك

متوحّشــة ،فــي عــام 0981 كانــوا يجلســون المريــض علــى كر�شــيّ خــاص ثــم يربطونــه بساســل 

يّه بين آلة حديديّة لتجنّب حركته أو فراره.0091 تقدم 
ّ
معدنيّة صلبة وفي الحال يثبّتون فك
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العلــم و قــل العنــف فغــدوا يربطونــه بحبــال و يثبتــون رأســه بشــريط مــن القمــاش إلــى الكر�شــي 

ثم يسحبون الضرس و يتركون فمه مثل فم مصاص دماء انتهى لتوه من وجبة دم دسمة .

أحمــد الله أن تلــك الطــرق البدائيّــة العدوانيّــة المتوحّشــة لــم تعــد موجــودة، كمــا تــرى نحــن 

أحســن مــن مريــض العصــور القديمــة علــى الأقــل، إذا لمــاذا ينبغــي علــيّ أن أخــاف، ألســت 

بعيدة عن المنطق؟،لقد تطوّر الطب والعلم وغدت كل العمليّات الصغيرة و الكبيرة سهلة 

ــك تقضــم قطعــة كعــك مصنوعــة 
ّ
جــدا تحــت تأثيــر مخــدر قــوي يغيــب الإحســاس بالألــم ،كأن

مــن النشــاء.كما أنّ النتيجــة مضمونــة و العمليّــات ناجحــة مرضيــة فليــس علــي أن أخ�شــى 

�شيء. 

  أنا قادمة يا عزيزي طبيب الأسنان بهمّة فائقة انتظرني"

تعقيب: طرق تفكيري اصطحاب الســيّدة ســميحة،بيد أنني نبذت الفكرة. أخ�شــى أن تثير 

مشــكلة و نطرد من العيادة معا. 

"صديقنا الغالي 

ســأحاول إيجــاز ســرد الأحــداث قــدر المســتطاع. و إن كانــت ثرثرتــي قــد تجــاوزت الحــدّ فليــس 

ك تعرّفت سابقا على السيّدة سميحة ستعذرني. نعم، لقد التقيت بها و أصرّت 
ّ
ذنبي، لو أن

علــى مرافقتــي فليــس مــن عمــل مفيــد تقــوم بــه. وافترضــت حاجتــي إليهــا بعــد عمليّة القلع،و إن 

كنت قد رفضت خدماتها فإنّ لي أســبابي، و إن هي تجاهلت اســتنكاري، فلها أســبابها أيضا. 

ى 
ّ
وهكذا أذعنتُ لها كارهة و طوال الطريق، وأنا أهمهم بكام غير مفهوم راجية الله أن تتحل

الســيّدة ببعــض الرصانــة وتبقــى بعيــدة عــن المشــاكل. وأيضــا دعــوت الله أن تحــدث معضلــة 

ويعــارض الطبيــب خلــع الضــرس كتجمــع الصديــد تحتــه أو التهابــه أو حاجتــه إلــى دواء قبــل 

الخلع، ليس ذنبي إن ما هجرني الإشفاق على الإنسان البدائيّ و ألغيت الأفضليّة وعاودني 

الشــعور بالخوف.

عندمــا حــان دوري و نــادت الممرّضــة باســمي ارتجفــت ركبتــاي و احتمــال أن أهــرب كان 
قــا، علــى أن نظــرات الاجئيــن الآخريــن كانــت مصوّبــة نحــوي، ولهــذا قــرّرت أن أكــون 

ّ
موف

بطلــة فــي نظرهــم ومثــالا لامعــا يُحتــذى به،هكــذا شــمخ رأ�شــي كأننــي ملكــة فــي مَهمــة رســميّة، 

ه طبل، قادتني الممرّضة إلى الغرفة و كأنّها تقودني إلى مقصلة 
ّ
وأقسم أن قلبي كان يقرع كأن

الإعدام، بينما راحت الســيدة ســميحة تتعاطى حوارا ممتعا مع إحدى العجائز المشــتكيات 

رة مبارحتي قاعة الانتظار، هل جربت شعور الجلوس 
ّ
من طقم أسنانها ، لم تدرك إلا متأخ

يــت عــن وقــاري الملكــيّ وتحوّلــت الشــجاعة المزيّفــة إلــى رعــب 
ّ
علــى كر�شــيّ الأســنان؟ هنــاك تخل
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جلــي ســرعان مــا قــرأه الطبيــب فــي عينــي فطمأننــي بلطــف أنــه لــن يؤلمنــي، فــي الواقــع لقــد كانــت 

أقوالــه صادقــة،و باســتثناء وخــز الإبــرة لــم اشــعر بــأيّ ألــم.

 ،
ّ
ه رجل فذ

ّ
كانت عمليّة الخلع ســهلة، ومن فرحتي لمعت عيناي ببريق الامتنان وشــعرت أن

ــص الشــجاع، لــم تكــن ســميحة لتجعلنــي أعيــش لحظــة الانتصــار 
ّ
أطلقــت عليــه اســم المخل

 ترتفــع فــي الخــارج ولغــط أشــخاص عددهــم 
ً
الســاحق بهنــاءة، فقــد ســمعت و الطبيــب جلبــة

أكثــر مــن اثنيــن. نعم،لقــد فعلتهــا و تشــاجرت مــع الممرّضــة و نعتتهــا بالعقــرب السّــام،ثم الأفعــى 

الســامّة.

تــمّ حظــر أســمائنا بفضــل مجهــودات جارتــي، وأو�شــى الطبيــب الممرّضــة بلهجــة صارمــة أن 

تضعنا ضمن قائمة المشاغبين المثيرين للمشاكل، وليس أسوأ من حرماني من تلك الأيادي 

الناعمة الحنونة. ليسامحه الله ما ذنبي أنا لأؤخذ بذنبها، هل كان الطبيب سيلغي قراره لو 

نقلــت إليــه علــى ســبيل أن أكــون مفيــدة لــه أننــي لا أعرفهــا،و أتظاهــر بالاشــمئزاز مــن تصرفاتهــا 

السوقية؟

 أثيل المدرجة على القائمة السوداء "

" خليلنا الوديع 

إنّهــا الثالثــة مســاءً. لقــد بارحنــي الألــم وأنــا أشــعر بارتيــاح واســترخاء حقيقيّــن، فــي الواقــع لــن 

تستنشــق هــذه المتعــة بصورتهــا الكاملــة إلا بعــد تجربــة مريــرة متواصلــة مــن الوجــع.

أنــا الآن أشــعر برتابــة غريبة،هــل نظــرت مــن خــال النافــذة اليــوم؟ هــل تشــعر أنــت أيضــا 

بالملــل، إننــي أشــتاق إلــى أبــي يــا خليــل فــي هــذه اللحظــات، أذكــر الســن اللبنــي الــذي أخذنــي 

لقلعــه. هــل راودك إحســاس يومــا مــا أن أعزاءنــا الراحليــن يعيشــون معنــا. وليــس حضورهــم 

فــي أحامنــا إلا رغبــة منهــم فــي التواصــل معنــا . أنــا مثــا لا تمــرّ ليلــة واحــدة دون أن أراه فــي 

ــدّر لــه أن أحــسّ 
ُ
حلمي،لســت أخفــي عليــك أننــي لا أظهــر عجــزي بــأي موقــف إلا لأجله،فلــو ق

بذلك،لــن ينالــه إلا التعب،ســأثقل عليــه، لهــذا سأتشــجّع لأجله،وســأقف دائمــا لأجلــه مهمــا 

كان ألــم الســقوط قويّــا، هــا أشــتهي تنــاول قطعــة مــن الســكر ولكــن الألــم المنطبــع فــي عقلــي 

دفعنــي إلــى التوبــة مــن تنــاول الســكريّات. بالإضافــة إلــى أن الثــورة التــي أعلنتهــا تفــرز أول نتائــج 

النجــاح الباهــر.

مة للأسنان"
ّ
  أثيل التائبة من تناول السكريّات المحط
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" صديقنا خليل 

رغــم عــدم رغبتــي فــي الذهــاب إلــى العمــل، إلا أن لســان الســيّد إبراهيــم الــذي ســيمزّق أذنــي 

يحدوني كارهة إلى ذلك، هذه الأيّام يُوكل إلى نفسه مَهمة  تذكرينا بكرم إضافته إلى رصيدنا 

الــزريّ مــن العطــل يومــا آخــر، وهــو يخصّــص كل طاقتــه المتباهيــة لهــذا الغــرض، مقســما أننــا 

لــن ننــال يومــا فــي منتصــف الأســبوع إلا علــى موتــه وإنّهــا كلمتــه الأخيرة،ذوقــه فنــيّ مبــدع فــي 

التذكيــر بالأعمــال الطيّبــة.
لســت مريضة. أنا طاقم كامل من النشــاط و الحيويّة،اليوم بالذات انفتح مزاجي المشــرق 

علــى إتيــان أشــياء مغايــرة بــدل الذهــاب إلــى ذات المــكان كل يــوم، أتمنّــى لــو أننــي عصفــور 

ــق فــي الجــوّ الرحــب كيفمــا أشــاء.
ّ
وأتجــوّل أينمــا أريــد،و أحل

لــو أســتطيع التمــرّد علــى قواعــد الســيّد إبراهيــم دون متازمــة الطــرد تلــك وأذهــب إلــى مــكان 

ــه اجتماعــيّ، لــم 
ّ
مختلــف. وأنخــرط بيــن صفــوف مــن النّــاس. هــذه هــي طبيعــة الإنســان، إن

يخلــق لينعــزل عــن الآخرين؛بــل لينضّــم إليهــم ويكــون جــزءا لا يتجــزّأ منهم.العزلــة تقتل عزيمة 

الإنســان، بالمناســبة هــل تمنيــت يومــا أن تكــون عصفــورا مغــرّدا؟

 أثيل تذهب إلى العمل على مضض "

" صديقنا الرائع خليل 

مرحبــا يــا كنزنــا ،لــم أشــعر بالعزلــة مطلقــا فقــد زارتنــي إحــدى العجائــز الاتــي أعرفهــن، فــي 

الواقــع يســتطيع المــرء تصنيــف واقعــة حدثــت معهــا )لــم تطلعنــي عليهــا حتــى اليــوم( نكتــة 

طريفــة مغريّــة للضحــك. وإن مــا كنــت حاذقــا وتعمّقــت فيهــا فلــن تضحــك ،بــل ستســتفيدمن 

ص الطبيــب و الجــزع يخفــق فــي وجهــه أعراضــا ظاهــرة 
ّ
قصّتهــا عبــرة عظيمــة، منــذ فتــرة شــخ

مرضــا خبيثا،بعــد أن زاولتهــا صدمتهــا الأولــى أدركــت أن الزمــن المتبقّــي بيــن يديهــا قليــل إذا 

ماقيــس بالزمــن المديــد الــذي عاشــته هانئــة مســتكينة إلــى العافيــة و الصحّــة المكينــة، 

خــذت بعــض القــرارات الحاســمة علــى رأســها: إصــاح عاقتهــا مــع خصومهــا، 
ّ
وســرعان مــا ات

فقصدت بيوتهم آملة و الرضا بمصيرها يفترش صدرها أن لا يصّدوا زيارتها بجفاء النزاعات 

القديمــة،و مــا إن ظهــرت فــي مــرأى إحداهــنّ حتــى صاحــت بأعلــى صوتهــا كأنّهــا رأت لصّــا، آمــرة 

إيّاهــا بالانصــراف، ومــا كان تصميــم العجــوز المشــرفة علــى المــوت ليليــن أو يأبــه لبــرود تعامــل 

المــرأة.
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ومرت ساعة ثم ساعتان ثم ثاث وهي لا تزال منتصبة أمام الباب، اختارت الوقوف على 

ــد عزمهــا بالرغــم مــن الإعيــاء فــي ركبتيهــا، ومأســاة مرضهــا.و فــي النهايــة أذعــن عنــاد 
ّ
قدميهــا لتؤك

ويــت صفحــة النــزاع الطويــل علــى قضايــا 
ُ
المــرأة وفتحــت البــاب ثانيــة مرحّبــة بهــا، وهكــذا ط

حياتيّــة تافهــة.

نفّــذ مشــروعها الإصاحــي بــكل بيــت تربطهــا بــه خصومــة محســومة، وكلمــا همّــت 
ُ
مــا فتئــت ت

أن تغادر، تقبّل غريمتها ست قبات على الأقل وتعانقها عناقا حارّا، جرّاء اكتشافها المزهر 

لفداحــة خطئهــا فــي تعظيــم شــأن الأحقــاد. لقــد أدركــت كــم كانــت مخطئــة، ولــو أنّ الأيّــام تعــود 

ــنت هذه النزاعات عديمة المصدر،لقد اكتشــفت قصر الحياة و فشــل 
ّ

بها إلى الخلف لما دش

نظريّــة انتظارهــا لأحــد حتــى يفــرغ مــن بغضه .

إنّهــا تســتمر رغمــا عنّــا ســواء أكنــا تعســاء أو أشــقياء، ولــم تعــد تأمــل فــي أيّامهــا المعــدودات 

المتبقيّــة إلا فرصــة ثانيــة تعــوّض بهــا مــا قــد فات.لقــد كان الله كريمــا معهــا علــى الأقــل فمنحهــا 

وقتا إضافيّا. أما موطن الضحك؛فإنّها عندما راجعت الطبيب مجددا اعتذر لارتكابه خطأ 

جســيم فــي تشــخيص حالتهــا، ولــو أنهــا لــم تكــن ممتنــة جــدا لهــذا الخبــر الســعيد لقتلته،حيــث 

أنــه أفزعهــا.

أخبرتنــي أنّهــا نالــت أكثــر مــن فرصــة، وهاهــي الآن تشــمّر عــن ذراعيهــا لتســتفيد مــن النعمــة 

ــك مكانهــا ألــن تكــون ســعيدا؛ لأن الحيــاة منحتــك فرصــة 
ّ
الســخيّة التــي منحــت  لهــا، هــب أن

بديلة عن الموت؟ خذني مثالا ،عندما ســمعت قصّتها شــعرت بالســعادة لأجلها، أنا ســعيدة 

لأنّ أيامهــا القصيــرة غــدت مجــالا مفتوحــا وليــس مغلقــا 

رة و تشعر برغبة في البكاء "
ّ
 أثيل متأث

" صخرتنا الصلبة خليل 

قررت اليوم قرارا مفاجئا،بمجرّد أن أعود من العمل، سأبدّل موضع الأثاث في غرفتي.لا 

يسعني تغييره في الفترة الراهنة بالنظر إلى الظروف المادية الصعبة. إن ذلك أشبه بمعضلة، 

الظــروف لا تســتوعب مصاريــف أخــرى، وليســت بخطــوة ســيئة الاكتفــاء بتبــادل الأماكــن 

وتغييــر موطــن الأثــاث بموطــن آخر،مــا أعظــم التجديــد ! هــذا ســيخلق جــوّا مغايــرا للعــادة.و 

سأنعم بإطالة محترفة بوسائل بسيطة. لاحظ ، بوسع المرء إمتاع نفسه بأمور تبدو أصغر 

من الذرة، فالرتابة تقتل حماس الإنسان وتقبر اندفاعه، سأصف لك بإيجاز خريطة عملي 

الإبداعيّة من أجل غرفة مختلفة.أعيد المكتب إلى مكانه القديم أي تحت النافذة، وأبعده 

عــن الســرير، وأحــرّك الخزانــة قريبــا مــن المكتــب كمــا أننــي أنــوي تغييــر لــون الســتائر،إنّ لونهــا 
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ــح اللــون الأبيــض أو الزهريّ.أنــت تميــل إلــى 
ّ

القاتــم يثيــر حفيظتــي كمــا أنــه يجعلنــي مغتمّــة. أرش

اللــون الأزرق الفاتح،هــل ســبق وأخبرتــك مــن قبــل أنــه يناســبك، تتضاعــف وســامتك عندمــا 

ترتــدي قمصانــا زرقاء،كمــا أنــه ينعكــس علــى عينيــك الهادئتين،إنّهمــا جميلتــان،لا ســيما 

وأنّهمــا متناغمتــان مــع مامــح وجهــك 

   أثيل تعمد إلى التجديد، لأن الرتابة مثبّطة للعزيمة"

" خليلنا المواظب على الصمت 

إن مــا كنــت قــد فتحــت النافــذة اليــوم، فلــن يفوتــك رؤيتــي ،أعتقــد أن نوافــذ البيــت تشــبه 

نوافذ الحياة ترى من خالها ما يدور بعقلك ،تلهمني النوافذ كثيرا و لا أعرف لماذا ؟،أحب 

فتحهــا و أمقــت إغاقهــا .

 لقــد حــدث وغيّــرت إطالــة الغرفــة بأيــاد فنيّــة ماهــرة، إنهــا شــاهد حقيقــي علــى براعتــي ، إنّ 

عنصــر التخــاذل و الانطــواء مفقــود كليّــا مــن شــخصيتي، رغــم أن الخزانــة أطلقــت امتعاضهــا 

ــمت مرآتهــا وأنــا أجرّهــا إلــى موطنهــا الجديــد، يبــدو أنّهــا لــم 
ّ

القاصــف علــى قــراري، فلقــد تهش

تتفــاءل بالتجديــد الــذي وقعــتُ عليــه 

  يحيا التفاؤل،،أثيل "

" عزيزنا خليل 

فقــد  أمــا فــي هــذا الصبــاح الباكــر.  مــا قــدرت المعنــى الحقيقــي لوجــود ســقف يأويــك، 
ّ
قل

ــه منحنــي بيتــا آوي إليــه، فــي أحــد 
ّ
اســتوحيت مــن مشــهد أدمــى قلبــي عرفانــا بالجميــل لله، لأن

ــر عــن 
ّ
ة التأخ

ّ
ــة المهجــورة الجانبيــة التــي أمــرّ بهــا للطــوارئ فقــط، جــرّاء غــارة مفاجئــة للــذ

ّ
الأزق

العمــل و بهــذا أتحــرّش بأعصــاب الســيّد العجــوز قليــا. إنّ منظــره وهــو يســتهجن الدقائــق 

ف عن الحضور المبكر يحدوني إلى تعمّد فعلها، لا،لا لست شرّيرة .آمل أن لا 
ّ
اللعينة للتخل

تســقي دمــوع المهانــة وجنتــي كمــا حصــل آخــر مــرة عندمــا صــرخ فــي وجهــي .

ــل المشــهد فــي صبــيّ صغيــر لــم يتجــاوز عمــره السادســة، كان 
ّ
لأعــد إلــى الموضــوع الأوّل، تمث

ــرًا نفســه بخرفــة ممزّقــة،اااه كــم 
ّ
ــة و حذائــه الممــزّق المهتــرئ فــي الشــارع، مدث

ّ
ينــام بثيابــه الرث

هذا مؤلم. أليس هذا رهيبا يا خليل. إنه كفر بالطفولة البريئة أن يستلقي طفل وحيد على 

الأرض العاريــة دون ســقف يأويــه، أيــن هــي تلــك الجمعيــات المتبجّحــة المتســوّلة ذات ألــف 

وجــه المدعيّــة لحــبّ عمــل الخيــر، ومســاعدة الفقــراء، إنّ الجهــات المعنيــة التــي لا تســتطيع 

تأميــن ســقف لهــذا الصبــيّ. جهــات مثخنــة بالأنانيــة والعجرفــة والشــرّ، جديــرة بــأن تســقط فــي 

هــوة العــار و المحاســبة الحازمــة، ولكــن هيهــات هيهــات، عندمــا يمــوت الضميــر يصبــح الإنســان 
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عالة على غيره و ليس على نفسه، والمسؤول الذي لا ينشغل بمشاغل العامة،منشغل ببناء 

نفســه و تأميــن مســتقبله 

  أثيل تعتقد أن الطفولة في خطر "

"صديقنا المملّ خليل 

هنــاك ســؤال يــرنّ فــي ذهنــي، مــا هــو مفهــوم الحريّــة بالنســبة للبشــر؟.أن يفعلــوا أي �شــيء 

يريدونه. أو نقيض هذه الفكرة، أي أن لا يفعلوا أي �شيء يريدونه. هل يكمن جوهر الحريّة 

في الانطاق دون حدود. هل تبني الحرية حواجز أم أنها تزيلها، ينبغي الوقوف قليا لتحليل 

المعنــى الحقيقــيّ للحريّــة، أنــت بالطبــع لا تتضايــق مــن ســؤالي كمــا فعلــت رفيقتــي فــي العمــل، 

ذكــرت أمامــي أنّهــا فلســفة تافهــة، واحتــاط فمهــا مــن نعــت ســؤالي الممتــاز بألفــاظ أكثــر وقاحــة. 

أتفترض أن الفراغ هو من يدفعني إلى هذه الفلســفة؟، أنت مثا ما تعريفك للحريّة؟ ليتك 

تتفضّــل علــيّ برأيــك " 

  أثيل الفيلسوفة تبعث إليك بتحيّاتها 

ماحظــة: أنــا أطــرح أســئِلة غريبــة علــى كل الذيــن أعرفهــم، حتــى أننــي شــرحت لأمّــي بالأمــس 

ماهيّة الســعادة الحقيقية من وجهة نظر أرســطو، فلم تشــجعني على الاسترســال إلا قليا؛ 

لأن نظراتهــا الســليطة عقــدت لســاني قبــل أن أبلــغ ذروة الشــرح ،قائلــة إنهــا لا تحبّــذ وجــود 

فيلســوفة فــي البيــت.

" خليل المتجاهل 

ليكن مدرجا لديك، أنني غاضبة منك، لا يقت�شي شــعوري هذا ارتكابك هفوة، فا تزعج 

ــك أتيــت ذنبــا يدفعنــي إلــى الغضــب 
ّ
نفســك بالبحــث مطــولا عــن الســبب، فأنــا نف�شــي لاأذكــر أن

منــك، أتصــوّر أنــك تجعلنــا نحــن أصدقــاؤك الأوفيــاء نشــتاق إليــك كثيــرا و نفتقــد مقالاتــك 

واهتمامك بانشغالاتنا . نحن نفتقد حجارتك التي ترشق بها الفاشلين ،عباراتك الرشيقة، 

وأســلوبك العــذب فــي طــرح الأحــداث، أعمــد إلــى مخاصمتــك كمــا أننــي مســتقيلة مــن وظيفتــي 

الحاليــة، لســت صحفيــا لطيفــا، وأنــا حــرّة فــي انتقــاء أي نعــت أجــده يليــق بــك. أعتقــد كذلــك 

ــك تعتبــر رســائلي ســخيفة و مدعــاة للســخرية لا تســتحق 
ّ
أنــك لئيــم لؤمــا نــادرا، أحــسّ واثقــة أن

الرد 

 أثيل غاضبة و مستقيلة " 

 " خليلنا  اللئيم 

قانــون الجــذب هــذا ليــس بدعــة ســخيفة كمــا كنــت أعتقــد، لأبــدّد مامــح الغمــوض لديــك، 
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كنت أنظر إلى مُعتنقيه نظرة استخفاف، وفي الوقت الذي أشرفت فيه على تأكيد نظريتي، 

لقــد  اكتشــفت أنــه فــي الواقــع أشــبه أن يكــون نظريــة  ملموســة، كيــف ذلك؟هــذا ســهل، 

وردتني منك رسالة ذهنيّة تحثني فيها على المواصلة ،و أن لا أكون جبانة ،قررت أن أتمسك 

بخطتــي وأحــاول تطويــر مهاراتــي

ى عن قرار الاستقالة "
ّ
 أثيل تتخل

"خليل غريب الأطوار 

فــق 
ّ
خــاذ قــرار مــا؟ هــل أحسســت ذات يــوم بالضيــاع؟ هــل ات

ّ
أت ذات يــوم فــي ات

ّ
هــل تلــك

وشــعرت بخــوف ليــس لــه تفســير؟ هــذا مــا أمــرّ بــه فــي هــذه الفتــرة، وليــس شــعوري بالخــوف مــا 

يقلقنــي؛ بــل جهلــي للأســباب، فلــو أنــي لا أجهلهــا لكنــت قضيــت علــى هــذا النــوع مــن الشــعور 

الســلبي، هل خفت يوما من خســارة إنســان تحبّه؟ عندما كنت صغيرة كنت أخاف فقدان 

أمّــي و أبــي، وهــا قــد فقــدت أحدهمــا، ولكننــي واجهــت الأمــر بــكل رضــا، هــذا يعنــي أن الشــعور 

بالخوف ما هو الإ استهانة بقدرة الإنسان على التحمّل، و تقييم ذاتي بضعف نفوسنا على 

مجابهــة المآ�شــي، لأن الطاقــة الفعالــة التــي حبانــا الله بهــا خليقــة بتفتيــت أي عقبــة، وكمــا تأتــي 

المأســاة يأتــي صبرهــا معهــا، كل �شــيء يعتمــد علــى إرادة الإنســان. الخــوف لــن يطعننــا إلا إذا 

ينا، ولــن يهزمنــا إلا بســاحنا.
ّ
منحنــاه نحــن ســك

خليلنــا الغالــي إن معرفــة أســباب الخــوف تــؤدي إلــى إنهاكــه بســرعة؛ لذلــك ســأحاول بجهــد 

العثــور علــى الأســباب المفضيــة  إليــه 

  " 
ّ

 الخوف ليس حا

" عزيزنا خليل 

كنــت أخ�شــى مــن أحــداث المســتقبل جــرّاء الاسترســال فــي تفكيــر غيــر مجــد. أخبرنــي بــالله 

عليــك، هــل مــن المنطقــي أن يقلــق المــرء مــن لحظــة لــم تــأت بعــد، وربمــا لــن يكــون جــزءا منهــا، 
ربّما لن أكون جزءا من ذاك المســتقبل الذي أنا مرعوبة منه، ربما ذاك ال�شــيء الذي يؤرق 

راحتــي لــن يحــدث مطلقــا، إننــي أقــول لنف�شــي أحيانــا كيــف ســأواجه فاجعــة إصابتــي بمــرض 

الســرطان، وأحيانــا أتســاءل كيــف ســأتعامل مــع خســارة إنســان أحبّــه.

ــر أننــي طرحــت 
ّ
فــي الما�شــي الــذي تعتبــر لحظتــي الحاليّــة هــي مســتقبله فكــرت بســلبية، أتذك

أسرابا من المخاوف، ثم منحتها شرعية كاملة كبقائي بدون منزل، أو إصابتي بمرض خطير، 

وفي هذه اللحظة أجلس لأغرق في ضحك متواصل على تلك المخاوف، لم يحدث �شــيء مما 

عه.فهــا أنــا ذا بصحّــة وعافيــة، كمــا أن البيــت لا يــزال منتصبــا فــوق رأ�شــي، وعلــى 
ّ
كنــت أتوق
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نقيــض مــا كنــت أفتــرض، حدثــت أمــور جيّــدة و ســيئة، واســتطعت مواجهــة أي ظــرف �شــيء، 

إذا فالتفكير في المستقبل البعيد إهدار وإهانة للحاضر، إن كنت ستبكي على إنسان تعتقد 

من الآن أنه سيترك حياتك؛ فلن يغيّر نحيبك �شيء إن ما كان سيذهب حقا، ستحرم نفسك 

مــن الاســتمتاع بوقتــك برفقتــه، وهكــذا فأنــت تضيّــع وقتــك ســدى، والتفكيــر فــي الما�شــي ثــم 

البكاء عليه أشــبه بحوار مع شــبح لا يراه أحد باســتثنائك أنت. ومتى كانت محاورة الأشــباح 

تأتــي فائــدة معينة!.مــا ذهــب قــد ذهــب ،مــا الجــدوى مــن البــكاء علــى الأطــال، علــى أمــور لــن 

تعــود حتــى لــو تحسّــرنا عليهــا دهــرا. إن الأمــوات لا يعــودون أبــدا، الانشــغال بالما�شــي هــو قتــل 

للحاضــر و كذلــك التفكيــر بالمســتقبل، لســنا نملــك إلا الحاضر،اللحظــة الآنيــة ثمينــة جــدا، 

لهــذا لــن أدفعهــا مقابــل لحظــة ســقيمة مدفونــة فــي زمــن ولــى وذهــب، حياتنــا طريــق، الما�شــي 

شــوطا قطعنــاه، العــودة إليــه يــؤدي إلــى نهايــة مســدودة. المســتقبل مقطــع غامــض لــم يجهــز 

بعــد "

"مصدر حماسنا  خليل 

أخيــرا أنــا أقــوم بحــزم حقيبتــي لأجــل رحلــة الغــد، أجبرتنــي أمــي علــى حــزم عــدد كبيــر مــن 

المعاطــف والجــوارب و القانــس و القفــازات فــي حقيبــة صغيــرة، و كأننــي ســأغيب إلــى الأبــد، 

كل مــا أنــا بحاجــة إليــه معطــف واحــد وقميــص صوفــيّ دافــئ، فأنــا أصــاب بالــزكام بســرعة، 

تها السيدة سميحة بكرم مفرط يبعث 
ّ
وهذا ما تخشاه والدتي، و تفاقم خوفها عندما حدث

على الشلل عن البرد القارس في المناطق الريفيّة، على أنني أشعر بنوع غريب من الحماس، 

وكأننــي ســأطير بــدون جناحيــن كطفلــة فــي السادســة. إننــي أتحــرّك فــي الغرفــة و كأن بــي طاقــة 

خارقــة كفيلــة بإرســالي إلــى الفضــاء.

مــع أن تلــك الرحلــة كانــت مدرجــة بشــهر كانــون الأول كمــا ســبق وأعلمتــك، علــى أن مــزاج 

الســيّدة ســميحة غيــر ثابــت مثــل الزئبــق، كنــت قــد أخبرتــك وأنــا فــي غايــة الاســتياء أنّهــا عدلــت 

عــن رأيهــا وصمّمــت علــى ســفرنا بشــهر كانــون الثانــي، وكمــا تــرى إننــا فــي منتصفــه،و لــولا أننــي 

خائفة من تفويت فرصة سقوط الثلوج ورؤية الجبال المكتسية بالبياض لما ألححت عليها. 

بالــكاد انتزعــت موافقــة والدتــي.

حســنا ســأمكث نهايــة الأســبوع فقــط، و أعــود إلــى العمــل يــوم الأحــد مــع رغبتــي فــي المكــوث 

أســبوعا كامــا، ليــت الســيّد إبراهيــم يكــون أقــلّ تشــدّدا فيمــا يتعلــق بالإجــازات و العطــل.

هنــاك مفاجــأة أخــرى سنســافر بالقطــار، لــم يســبق لــي أن نعمــت بهــذه الفرصــة. ســأركب 

القطــار لأول مــرة.، كــم هــذا رائــع يــا خليــل، أنــت ســعيد لأجلــي أليــس كذلــك؟، إن مــا افتقــدت 
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وجودي فقم بفتح النافذة حينها ستراني. لم يتفق أن قدمت لك وصفا لنف�شي.حسنا لدي 

عينــان ســوداوان عاديتــان ، ولــدي شــعر أســود أيضــا و وجــه أبيــض ولســت بــذاك الحســن. 

ــك تفضّــل إحــدى صديقاتــك رائعــات 
ّ
إننــي فتــاة علــى قــدر متواضــع مــن الجمــال. لا تخبرنــي أن

الجمــال علــيّ؟ دعنــي أســمعك تقــول ذلــك لأقتلــك مباشــرة، .تســتطيع حينهــا تفضيلهــن علــيّ و 

أنــت بالقبــر،إن ذلــك يهــوّن الأمــر عليّ.أنــا أمــزح فقــط ،و أكاد لا أســتطيع كتــم ضحكتــي بفعــل 

هــذه المزحــة الغبيــة .أتمنــى أن لا تعتبــر هــذا أيضــا خروجــا عــن النــص؟.

ر حاسوب ،و لهذا يستحيل تواصل الأشخاص بواسطة الرسائل.اااه لو 
ّ
في القرية لا يتوف

ــر لــدي حمــام زاجــل لوجــدت وســيلة لتثبيــت رســالة ورقيــة فــي قدمهــا لأرســل إليــك تقريــرا 
ّ
توف

حول الأحوال هنالك ،لا شك أنها تؤلف كتابا بألف صفحة و ليس تقريرا من سبعة أسطر 

.لا يوجــد إلا الدجــاج هنــاك وهــو لا ينفــع ل�شــيء بالنســبة لــي.

ــد إطاقهــا لرّصــاص الشــجارات 
ّ
طاقــم الرحلــة مكــوّن مــن الســيّدة ســميحة التــي مــن المؤك

على أي شخص يعترض طرق تفكيرها، فهي مهووسة بالمشاكل ثم تصمد بهمّة إلى أن تخمد 

عزيمــة خصمهــا. أعتقــد أنّهــا مــن أصــول إيطاليــة.

بالإضافــة إلــى ابنتيهــا الجبانتين،لســت أنــا مــن أطلــق عليهمــا هــذا اللقــب. إنّ مصــدره هــو 

والدتهما الكريمة. وأثيل المتلهّفة لرؤية المناظر الريفية . لن تستلم رسالة الصباح كالعادة، 

لأننــي ســأكون علــى متــن القطــار و سنســافر بوقــت مبكــر.

 عن الدمدمة بين أسنانها، أتصوّر أنّها ندمت على موافقتها. كما أنها 
ّ

ماحظة أمي لا تكف

حزينة و كأنني سأذهب إلى القطب الشمالي دون عودة، و نقطة أخرى، بعد عدوتي سأقدّم 

لك تقريرا مفصا عن الوقائع، وأخذت لذلك الغرض مفكرة أدوّن عليها كل �شيء 

   أثيل سعيدة للغاية " 

" خليلنا الامع 

عمت مســاءً يا صديقنا الغالي. أجل لقد عدت لتوي، و قبل أن أغيّر ماب�شــي، عزمت على 

الكتابــة لــك أولا، مجــرد كلمــات لا يســعها وصــف انبهــاري بهــذه الرحلــة رغــم مــا مررنــا بــه مــن 

صعوبــات و عراقيل.هنــاك شــعرت بالأســف لــكل إنســان لــم تتــح لــه زيــارة الريــف .إنــه مــكان 

ساحر وإلهي كم هي رائعة رائحة الريف ،أقلد أسلوبك و أهتز من الضحك ،رائحة الأشجار 

و التراب المبلل و الحيوانات و دخان المواقد التقليدية ،رائحة البســاطة و الســعادة بأبســط 

الأشياء.
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فأمّــي وشــقيقتاي  بجعبتــي الكثيــر لســرده عليــك،و لكــن هــذا ليــس بالوقــت المناســب، 

بانتظاري لأروي لهن تفاصيل الرحلة،رغم أنني مرهقة جدا. حسنا سأستيقظ غدا صباحا 

لأســرد عليــك التفاصيــل.

ماحظة أتنبّأ مذعورة بنزلة برد قويّة قادمة و سعال حاد يسلخ قصباتي الهوائية، وأشعر 

كذلــك أن حرارتــي بــدأت تجتهــد لترفــع درجاتهــا. أرجــو أن لا اضطــرّ كارهــة إلــى مازمــة الفــراش. 

أو النوم على أسرّة المشفى لمدة أسبوع كما حدث منذ سنتين.

 أثيل ترتعد من فرضية إصابتها بالزكام" 

"عزيزنا خليل 

 إنّهــا كمــا تــرى الســاعة الرابعــة، و رغــم أن النــوم لا يــزال يغــازل عينــي إلا أننــي أعرضــت عنــه 

كيما أبرّ بوعدي لك، فها أنا قد استيقظت باكرا لأروي لك تفاصيل الرحلة إلى الريف قبل 

توجّهــي إلى العمل. 

كنــت أودّ أن أن�شــىء رســالة طويلــة مؤلفــة مــن عــدد كبيــر مــن الصفحــات، ولكــن عندمــا 

رت مليا، وجدت أن الملل ســيصيبك قبل أن تتمّ القراءة، ولهذا سأقســمها إلى مجموعة 
ّ
فك

مــن الرســائل، تصلــك متتابعة،أرجــو أن تســتمتع بقراءتهــا 

  أثيل المكافحة ضد النوم "

"لا أعرف من أين ينبغي عليّ البدء. حسنا لنتّخذ القطار نقطة البداية الذي تأخر نصف 

ســاعة . كانــت هــذه تجربــة فريــدة. فأنــا لــم يتّفــق لــي الســفر بواســطة القطــار و علــى الــدوام 

ما أرغمتني الظروف على 
ّ
كانت الحافلة وسيلة النقل الوحيدة التي استعملتها للتنقّل، و قل

التنقّــل إلــى مــكان بعيــد. صفيــره أوحــى لــي بشــعور مبهــج، كمــا أن فصــل انتظــاره و منظــر تدافــع 

الناس كان باعثا على السرور.و عندما ولج ظلمة النفق غمرني شعور فوق الوصف أعادني 

إلــى أيــام الطفولــة ، ليــس هــذا بالغريــب ، أنــا مختلفــة فقــط، و أحــبّ أشــياء لا تنجــح فــي إغــراء 

النــاس لحبّهــا.

كاد القطــار يخلــو مــن أي مــكان شــاغر نظــرا لعــدد المســافرين الضخــم. أعتقــد أن معظمهــم 

ــج و رؤيــة 
ّ
عائــات بكامــل أفرادهــا كانــوا متوجّهيــن إلــى الريــف لــذات الغايــة معنــا، وهــي التزل

كان القطــار مزدحمــا للغاية،جلســت رفقــة الســيّدة  الثلــوج المتســاقطة حديثــا بكثافــة. 

ســميحة و ابنتيهــا.

لا يســعني ذكــر اســم الســيّدة ســميحة دون التطــرّق إلــى ســوق الأســهم والعقليّــة التجاريّــة 

المتأصلة فيها ثم الصفقات، فقد حشرت أذنيها بادئ الأمر بين حوار رجلين خلفنا يتحدثان 
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عــن صفقــة تجاريــة، و ماهــي إلا دقائــق حتــى جذبتهــا رفقتهمــا كأنّهمــا مغناطيــس، فحشــرت 

لهــا الصفيــق فــي 
ّ
فمهــا المغــرور فــي إطــراء نفســها. والغريــب تجاوبهمــا بصــورة حســنة مــع تدخ

شــؤونهما الخاصّــة. ســمعتها تطــري نباهتهــا التجاريــة فيمــا انطلقــت ابنتاهــا فــي وصلــة طويلــة 

مــن الضحــك المكتــوم علــى أمّهمــا، لعلمهمــا بعــدد خفــيّ حنيــن التــي ترتــدّ بهمــا كل مــرة إلــى 

البيت، إنها أفشــل تاجرة عرفتها، ويشــير حد�شــي إلى أنها ســتكون أكثر النســاء ارتيادا لقاعات 

المحاكــم فــي الســنوات القادمــة .

لــك أن تتخيّــل كيــف تفاعلــت الســيّدة ســميحة مــع عبــارات الإطــراء التــي أطلقهــا الســيدان، 

بــة التــي تكتنــف الطريــق 
ّ

وبعــد أن تقبّلــت المســألة جلــت ببصــري فــي المناظــر الســاحرة الخا

الأشــجار العاريــة المغطــاة بطبقــة مــن  مــا أجمــل الطبيعــة ياخليــل،  مــن أحــد الجانبيــن، 

،و  تكســوها طبقــات مــن البيــاض الناصــع  الحقــول الشاســعة الحمــراء   ، الثلــج الأفقــع 

ــان المدافــئ المتســرّب مــن المداخن،البيــوت 
ّ
البيــوت الريفيّــة المتفرّقــة بصــورة عشــوائيّة، ودخ

الباســتيكية،البيوت المهجــورة المشــيدة مــن الحجــارة عديمــة الأســقف ، أليســت تلــك لوحــة 

إبداعيــة مميّــزة؟ لقــد كان الطريــق أحســن مــا فــي الرحلــة. لــم تتشــاجر الســيّدة ســميحة مــع أي 

أحــد علــى متــن القطــار، أحمــد الله علــى ذلــك، لانهماكهــا فــي التباهــي بمواهبهــا الفاتنــة.

ماحظــة. أخــذت كتابــا معــي لقراءتــه علــى متــن القطــار. لكــن الفرصــة لــم تســنح لذلــك، لأن 

الطبيعــة فــي الخــارج ســحرت خيالــي ".

"اســتغرقت الرحلــة ثــاث ســاعات ونصــف، كان الضجيــج مرتفعــا والحركــة مســتمرة لا 

تنقطــع، ولغــط الأصــوات مزعــج نوعــا مــا، لســت بالكائــن الــذي يتحمّــل الضوضــاء، أميــل إلــى 

ع 
ّ
ــة، نتوق

ّ
الهــدوء والســكون، وصلنــا إلــى الريــف فــي حــدود الســاعة التاســعة، ووقفنــا فــي المحط

فــي أي لحظــة قــدوم ابنــة قريبــة زوج الســيّدة ســميحة، وأثنــاء ذلــك أحسســت أن قدمــي قــد 

تجمّدتــا كليــا بســبب البــرد القــارس و أطرافــي  ترتعــش و أســناني تصطــك ، أمــا ســالي و ريحــان، 

فقــد تحــوّل جســر أنفيهمــا إلــى قرمــزيّ كمــا كانــت رجفــة تســيطر عليهمــا . فيمــا راحــت الســيّدة 

ــر المــرأة فــي المجــيء إلــى اصطحابنــا، ووجههــا 
ّ
ــف مــن تأخ

ّ
ســميحة تقــوم بتفقيــع أصابعهــا وتتأف

يتــردّى فــي ســحابة غضــب مولــول أســود. كانــت كالقنبلــة الموقوتــة لا يُتكهــن بموعــد انفجارهــا، 

أن عــادة الشــجار هــذه  أشــكّ  وبعــد قليــل تشــاجرت ابنتاهــا ممــا اضطرّهــا إلــى فصلهمــا، 

إرث مو�شــى عليــه مــن الأجــداد إلــى الأحفــاد، وقبــل أن ينفلــت لســان الســيّدة بشــتائم لاذعــة 

حضــرت المــرأة علــى بغــل يــكاد ينفــق. أجــل، لقــد كانــت تمتطيــه وأوّل ســؤال خطــر ببالــي: هــل 

ســعت مقلتــا الســيّدة ســميحة 
ّ
نــا علــى ظهــر المســكين،بينما ات

ّ
تصــوّرت المــرأة أننــا ســنركب كل
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للصــورة الكئيبــة التــي يظهــر عليهــا ذاك المســكين، وطوحــت بنفســها عــن ظهــره فارتفعــت 

صــه مــن الحمــل رغــم أن المــرأة نحيلــة.
ّ
همّتــه، وانتصبــت أذنــاه قليــا؛ لتخل

ماحظة: لم أر بغا من قبل 

ثــم هرولــت نحونــا غامــرة الســيّدة ســميحة التــي لا تــزال محملقــة بدهشــة إلــى هيئــة البغــل 

بعــدد لا منتــه مــن القبــل المرحّبــة، ومــا لبثــت أن غمرتنــا بــذات العاطفــة الجيّاشة.ســائلة عــن 

أحوالنا. موجّهة كاما إلى قريبتها: إن والدتي تتحرّق شوقا إلى رؤيتك يا سيّدة سميحة، على 

أن الســيّدة ســميحة التــي انطــوت تعابيــر وجههــا علــى الاشــمئزاز والبــرود والعصبيــة صاحــت 

بيــه؟
ّ
فيهــا: ألــم تجــدي إلا هــذا المخلــوق المســكين لتعذ

"رافقنا المرأة التي يمتزج نطق اسمها مع المشقّة الصخرية )بارق الاح نيسام(، هكذا كان 

اسمها،و اختصارا ينادونها بارق،أليس اسما غريبا؟

غتنــا أننــا ســنذهب مشــيًا علــى الأقــدام إلــى البيــت، وأنــه لا يبعــد إلا عشــر 
ّ
بــروح فكاهيّــة بل

ــد ســحنتها الجــادة إلا أنهــا 
ّ
دقائــق، دقّ عقولنــا فــي البدايــة أنهــا مزحــة صباحيــة ثقيلــة، ولــم تؤك

واقــع مــرّ حتمــيّ. 

عندمــا امتطــت البغــل التعيــس مجــدّدا ارتخــت أذنــاه، هنــاك عاقــة طرديــة بيــن الامتطــاء و 

حالــة الأذنيــن، يبــدو أنــه يعبّــر عــن شــقائه. مشــينا فــي إثرهــا مثــل أســرى المعركــة الأخيــرة، كنــت 

مشوّشــة التفكيــر ولــم ألتقــط أحكامــا معينّــة بيــد أنــه فــي صميمــي كنــت أشــعر بمتعــة حبيســة 

عظيمة. ولا يبدو أن السيّدة وابنتيها كانتا تشاركانني الرأي، فالسيّدة ذهلت من الصدمة،و 

ــرت قدماهــا بحجــارة، أو 
ّ
نّين.مدمدمــة إذا مــا تعث

ّ
لهــذا كانــت بيــن والفنيــة والأخــرى تزفــر كأنّهــا ت

خهــا الطيــن لاعنــة القريبــة وابنتهــا متحجّــرة القلــب كمــا ســبق ووصفتهــا.
ّ
لط

ورأيــت دمــوع ســالي الصغيــرة الحسّاســة تنهمــر علــى وجنتيهــا المورّدتين،أمــا ريحــان فقــد 

عــان مفاجــآت ســارّة، ربّمــا 
ّ
تيبّســت مشــاعرها مــن الصدمــة القويّة،أراهــن أنّهمــا كانتــا تتوق

زرعتا في رأسيهما صورا لجبال سويسرا، ومناظرها البديعة، فنكبتا بمنظر بغل على وشك 

المــوت، لقــد اضمحلــت حماســتهما وتاقتــا إلــى العــودة إلــى المدينــة.

  دعنــي أصــف لــك الطريــق إلــى البيــت، كان شــديد الالتــواء و كثيــر المنعطفــات ،عبــارة عــن 

منحــدرات تــارة ننزلهــا و تــارة نصعدهــا، تاءمــت خطواتنــا مــع خطــى البغــل البطــيء ،اختــارت 

بــارق أن لا تصمــت و تعرفنــا علــى كل مــكان نمــر عليــه، فهــذه المقبــرة المحاطــة بســور طويــل 

مــن الطــوب وهاهــي بيــوت القريــة الموزعــة علــى جانبــي الطريــق ، المتناثــرة المســيجة بعــدد مــن 

الأشــجار و الحجــارة المكومــة ،أشــجار الصنوبــر الشــبيهة بالمظــات المفتوحــة و أشــجار الســرو 
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الشــبيهة بالمظــات المغلقــة وأشــجار الزيتــون التــي كســت أغصانهــا المتهدلــة ، طبقــة كثيفــة 

مــن الثلــوج أرغمتهــا علــى الانحنــاء لتحيتنــا وبعــض الأشــجار التــي جردهــا الشــتاء مــن أوراقهــا 

كشجرة التين و التوت الأسود والصفصاف، وهاهي مدرسة القرية التي اكتشفت فيما بعد 

أنها بعيدة للغاية وأن الأطفال التعساء يذهبون إليها سيرا على الأقدام صيفا و شتاءً. ومررنا 

بجانــب واد عميــق لــم أتجــرأ علــى الاقتــراب مــن حافتــه وحانــوت عديــم النافــذة صغيــر بحجــم 

قــن الدجــاج ،هنــاك بيــت مميــز لشــيخ مســن ،قالــت بــارق أنــه قا�شــي القريــة وهــو الــذي يفصل 

الخافــات بطريقــة وديــة، ولهــذا هــم لا يلجئــون إلــى محاكــم الدولــة، ورأينــا مــن بعيــد سلســلة 

مــن الجبــال مليئــة بصفــوف مــن أشــجار الأرز و البلــوط مثــل فــرق عســكرية منظمــة بزيهــا 

الأبيــض، تظهــر قممهــا شــامخة مكســوة بالثلــوج ،بــدت ســاحرة للغايــة وهــي تعانــق الضبــاب 

المتكاثــف، وكانــت تغلــف الســماء غيــوم داكنــة، وأراض ممتــدة تتخللهــا أثــام الحــرث، وبيــادر 

تتوســطها أعمــدة خشــبية لغــرض الــدرس فــي موســم الحصــاد وحظائــر الحيوانــات تنتصــب 

علــى مســافة قريبــة مــن البيــوت ،و أكــواخ لحفــظ الحطــب اليابــس لغــرض التدفئــة.

كان أهــل القريــة يســتوقفوننا لأجــل واجــب التعــارف المقدّس،عيونهــم تنــم عــن تواضــع 

وجوهــم ت�شــي بســذاجة وطيبــة وطريقــة كامهــم عــن بســاطة، رجالهــا تبــوح وجوههــم بالشــدة 

والهيبــة بشــواربهم الكثــة، يرتــدون معاطــف تقليديــة و يعتمــرون قانــس تنزلــق إلــى الأذن 

وأياديهــم خشــنة مــن تكســير الحطــب والفاحــة لا تكســوها القفــازات وينتعلــون جزمــات تمتــد 

إلــى الركــب دســت ســراويلهم داخلهــا، قابلناهــم فــي طريقهــم للجبــال فــي مجموعــات مــن أجــل 

صيــد الأرانــب وجلــب الحطــب علــى بغالهــم الهزيلــة يحملــون فؤوســا وعصيــا طويلة، ونســاؤها 

يتلفعــن بشــيان ســميكة مصنوعــة باليــد وعلــى رؤوســهن أغطيــة تســتر شــعورهن،و زنانيــر 

ثقيلــة فضيــة تشــدّ أوســاطهن، لوحــن بأياديهــن للترحيــب بنــا، علمــن بقدومنــا، بــل كل أهــل 
القرية علموا، وأطفالها يتراشقون بكرات الثلج ويجرون خلف الدجاج ويلعبون ويصنعون 

رجال الثلج ،وجذبهم منظرنا الغريب وشعورنا المكشوفة كأننا مهرجات للعرض فتقافزوا 

خلفنــا و ضحكــوا و تحدثــوا .

مــا أوقفنــا شــخص مــا، تنــزل بــارق عــن بغلهــا، لتشــرف بنفســها علــى عمليــة التقديــم 
ّ
وكل

إن أســئلتهم الفضوليّــة المتاحقــة تعتنــق عقلــك مثــل تحقيــق قســم الشــرطة  والتعــارف. 

المختــصّ فــي قضيّــة ســرقة أو جريمــة قتــل خطيــرة: مــن أيــن أنتن،كــم أعماركن،كــم ســتقمن 

هنا،هــل حقــا تتقرّفــن مــن خبــز الشــعير،ااه لهــذا أنتــن علــى هــذه الهيئة.إنكــن تشــبهن أعــواد 

الكبريــت، هــل أرهقتكــن الرحلة؟كأننــا قادمــون مــن كوكــب آخــر .
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لا، إن الســيّدة ســميحة لــن تمــرّر أبــدا هــذا الكابــوس الأســود المزعــج التــي ألقتهــا فــي جوفــه 
ابنة العجوز إبراهيم الكبيرة. كانت هي من اقترحت عليها قبول دعوة العجوز و ابنتها و طرق 

مســامعي همهمــة خافتــة تشــتمهم فيهــا جميعــا كطائفــة قبليــة تقليديــة همجيــة. وكان كلمــا 

فــرغ جمــع منهــم مــن اســتجوابه اســتأنفنا الم�شــي.و الحمــم الملتهبــة تنفــث مــن وجــوه الســيّدة و 

ريحان.رحنــا ننفــخ فــي أيادينــا  مــن شــدة البــرد و نتلمــس وجوهنــا و نغطــي أنفســنا .

)ماما ،إن قدمي تؤلمانني،متى سنصل؟( اشتكت سالي 

حمــل أنــا علــى حصــان مُســرّج ! لقــد قالــت عشــر 
ُ
)هــل تريــن أننــي فــي وضــع أحســن منــك !هــل أ

دقائــق وهاهــي قــد مــرّت نصــف ســاعة، و لا يبــدو أنّهــا تنــوي الوصــول. واصلــي الســير و أنــت 

صامتــة وإلا بترتهمــا و تركــت مــن دونهمــا ،اســكتوا أيهــا الأطفــال المزعجــون (.

)كم هو خفيف دمك يا قريبتي (قالت بارق ضاحكة )إنني ســعيدة لزيارتك. ســنصل قريبا 

أيتها الكسولة،بيتنا خلف تلك التلة(.

فأجابتهــا الســيّدة حانقــة، تستشــيط غيظــا )طبعــا يحــقّ لــك نعتنــا بالكســالى، طالمــا أنــت 

تعربديــن علــى هــذا البائــس قليــل الحــظ(.

ولم تزد على أن ضحكت وردّت )لو أنه يوافق لجعلتك تأخذين مكاني يا قريبتي(.

ــه لــو 
ّ
قالــت ســميحة هازئــة )شــكرا، لــم أبلــغ هــذا الــدرك الوضيــع مــن الســفالة بعــد .أراهــن أن

نطق لطالب بشــنقك(.

ــه رغــم تيبّــس رجلــي مــن البــرد، كنــت أضحــك بصمــت حتــى لا أثيــر حفيظــة 
ّ
أمــا أنــا فأقســم أن

ة عظيمــة.
ّ
الســيّدة ســميحة، إنّ فــي ذلــك لــذ

هــل تفتــرض أننــي مجنونــة لاســتمتاعي بهــذا البــؤس. فقــط شــارك فيــه وســترى كــم هــو مســلّ. 

شــريطة أن ترافقــك الســيّدة ســميحة و بناتهــا "

"كل هــذا لا يســاوي �شــيء، مقارنــة بمــا كان ينتظرنا.وصلنــا بعــد أربعيــن دقيقــة إلــى البيــت، 

لقد تمدّدت العشر دقائق بفعل السحر .كان بيتا حجريّا صغيرا ذا باب خشبي و عضائد و 

ــف مــن غرفتيــن، و ردهــة كبيــرة ، فــي زاويتهــا موقــد 
ّ
ــه مؤل

ّ
نوافــذ خشــبية. اكتشــفت فيمــا بعــد أن

حة القوائم عليها 
ّ
حجري ذو فوهة ضيّقة أســود من الســخام ، وطاولة خشــبية ضخمة مترن

أوان خزفية قديمة .يتصل البيت بفناء مســتطيل واســع تكســو أحد جدرانه أغصان دالية 

العنــب العاريــة وآخــر أغصــان اللبــاب .فــي أحــد الزوايــا برميــل مــاء كبيــر ،و صــف مــن أحــواض 

أزهار على طول الحائط ودلاء مملوءة و كومة من الحجارة و الأخشــاب، وأغراض اســتغنت 

عنهــا العائلــة، وســطل بــه أحذيــة قديمــة ،و معــول و رفــش بمقبــض خشــبي .
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بعــد أن أودعــت بــارق البغــل الإســطبل. عــادت بســرعة ثــم دلفنــا إلــى الداخــل، وهنــا كانــت 

ــان المتكاثــف. وكدنــا نختنــق و لــم 
ّ
النكبــة الحقيقيــة، فقــد داهمتنــا ســحابة ثقيلــة مــن الدخ

ان برؤيتها بوضوح، فقفلنا عائدين إلى الخارج 
ّ
أسمع إلا سعال العجوز، و لم يسمح لي الدخ

بســرعة، وكالعــادة ارتفــع صــوت الســيّدة ســميحة فــي تذمّــر صريــح

)إنّ هــذا كثيــر، هــذا انتقــام منّــا،أو ربمــا عقــاب، هــل ارتكبنــا جريمــة مــن الدرجــة الأولــى ليُــزّج 

بنــا فــي هــذا الســجن �شــيء الأحــوال؟ لنهــرب أيتهــا البنــات (

ــت بــارق برأســها مــن 
ّ
وأطل فمــا كان منــي إلا أن ضحكــت بصخــب علــى نكتتهــا الطريفــة، 

النافذة التي شــرعت مصراعيها لينفذ الدخان خارجا، تناشــدنا الصبر إلى حين ) لندعو الله 

ــة والبيــت( قالــت ســميحة ســاخرة. غيــر مصدّقــة 
ّ
أن لا يكــون الحيــن هــذا كالمســافة بيــن المحط

)اشــرحي لنــا الــذي يحصــل بالضبــط، ثــم اســتدعي رجــال الإطفــاء (.

)إن هذا الأمر عادي، يحدث كل يوم( صاحت بارق من الداخل بلهجة تنمّ عن الاستمتاع، 

مــن  الســيّدة ســميحة واندهشــت  اســتنكرت  الجارية)عــادي؟(  بقبــول الأحــداث  الممتــزج 

توظيــف مصطلحــات مثــل هــذه لوضــع فوضــوي )ولولــن يــا بنــات (. 

عندمــا زالــت الغمامــة دلفنــا مجــددا بدعــوة آمنــة مــن بــارق بخطــى حــذرة مــن مفاجــآت 

ــم، كانــت العجــوز المســماة عربســة، امــرأة قصيــرة، عيناهــا  متقاربتــان 
ّ
ــه بيــت ملغ

ّ
أخــرى كأن

ــان. ترفــع طــرف فســتانها تحــت إبطهــا، 
ّ
خضــراوان مرحتــان ، وكانتــا محمرّتيــن جــرّاء الدّخ

تســتعّد لانقضــاض علينــا مــن أجــل أداء طقــوس التقبيــل والترحيــب بضميــر نزيــه، موافقــة 

ابنتها في النزعة الترحيبية الباســلة، كانت الصدمة الأولى في عيون الســيّدة ســميحة وابنتيها 

قــد تبــدّدت وحــلّ محلهــا شــعور بالفــراغ. ثــم التخــوّف مــن جحيــم الآتــي، ومنعهــنّ الاحتيــاط 

تحــت الأنقــاض مــن الاســتمتاع  مــن انهيــار الســقف علــى رؤوســهن ثــم الذعــر مــن موتهــنّ 

باللحظة الساحرة، لحظة دخول بيت مبنيّ على الطراز الريفي القديم من الحجارة و الماط 

و الصلصــال  .

بعــد أن فرغــت مــن تقبيلنــا و الترحيــب بنــا، أجلســتنا علــى وســائد مريحــة قــرب الموقــد الــذي 

ــار، طهــت عليهــا للتــو أربعــة مــن الخبــز ومــن الشــعير و 
ّ
تتوسّــطه آنيــة غريبــة مصنوعــة مــن الفخ

 متتابع مرصوص إلى الحائط. وكانت الردهة تعبق برائحة حساء العدس. 
ّ

أسندتها في صف

فــي الواقــع إنّهــا رائحــة زكيّــة. وخــرج مــن أحــد الغــرف طفــل صغيــر لــم يتجــاوز الســابعة و عينــاه 

الحمــراوان تدمعــان وابتســامة قانعــة تعتنــق شــفتيه الصغيرتيــن، قدّمتــه لنــا بــارق باعتــزاز 

)هــذا ابنــي رعــد( أســميته علــى اســم أبيــه رحمــة الله عليــه 
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أختم رسالتي هذه مخبرة إيّاك أن الطفل لم ير والده أبدا "

"مــرت الســاعة الأولــى فــي اســتجواب يبلــغ طولــه ســور الصيــن العظيــم، و جــرى حديــث عــن 

العائلة و زوج السيّدة سميحة والعيش في الريف والرغبة في زيارة المدينة ومشاكل الزراعة 

وموسم الحرث والحصاد وموت الحيوانات بسبب البرد،و بابتسامة تباهت بضجر الطبيب 

القــادم مــن المدينــة الناجــم عــن انعــدام المر�شــى ثــم رحيلــه ،إذ أن العــاج يعتمــد بالدرجــة 

الأولى على الأعشاب، وبشرح معمق شحنت رؤوسنا التي اكتشفت أنها جاهلة رغم المدارس 

و العلــوم باســتعمالات كل عشــبة ،للقضــاء علــى الديــدان المعويــة لــدى الأطفــال ،الثــوم و 

الشــيح و بذور القرعة ،للتخلص من ســموم الجســم و عســر الهضم و آلام البطن و الإســهال 

،ورق الغــار أو اكليــل الجبــل ،لخفــض درجــة حــرارة الجســم المرتفعــة ،الجعــدة ،للســعال و 

الكحــة ،لحــاء الــدردار و الزعتــر و الزنجبيــل، لديهــا لــكل علــة دواء،حتــى الكســور تجبــر فــي البيــت  

.و لم تعتقنا الســيّدة عربســة من دوّامة الأســئلة و عرض المعارف إلا بعد تذمّر رعد الصغير 

ــه جائــع بلكنــة ريفيّــة مميّــزة.
ّ
معلنــا أن

لقد كان أوّل عهدهما بمعرفة السيّدة سميحة، رغم أنهما قريبتا زوجها. وبينما انكمشت 

الفتاتان قريبا من أمّهما متجيّشتين بحرصهما المتيقظ، تبرّر ذاتُ الأسباب الأولي نفورهما 

مــن المــكان، خوفــا مــن كارثــة مفاجئــة محتملــة، وضعــت بــارق أمامنــا منضــدة قصيــرة القوائــم 

مستديرة عليها خبزة من الشعير و طبقا من العدس. تسألني إن ما كان لذيذا؟، إنه أروع ما 

تذوّقت في حياتي.كان مطهوّا بشكل جيّد تتوسّم فيه طعما مميّزا،أراهن أنّ السيّدة عربسة 
أحســن طاهيــة قابلتهــا. حســنا، بمــا أننــا خصّصنــا يوميــن فقــط للرحلــة، عرضــت علينــا بــارق 

جولــة فــي الأنحــاء،و لــولا أنّ ســالي و ريحــان خشــيتا مــن واقعــة عرضيّــة أخــرى تــودي بســامتهما 

ونفســه الســبب الــذي يمنعهمــا مــن الخــروج  لاســتنكفتا الخــروج،  إلــى عواقــب وخيمــة، 

يخيفهمــا مــن البقــاء .

ــة التمهيديــة هــي الإســطبل، 
ّ
إنّهمــا تخافــان مــن الحيوانــات باســتثناء القطــط، كانــت المحط

هــل لــك أن تتخيّــل أنّ هاتيــن المرأتيــن تديــران مزرعــة لوحدهمــا دون الاعتمــاد علــى رجــل، إنّ 

ات،إن عربسة و ابنتها تقبران 
ّ
هذا مذهل أليس كذلك؟.من قال إنّ النساء ضعيفات و مدل

هــذا المفهــوم  الخاطــئ.
الداكــن والعجــول  فــي الإســطبل مجموعــة مــن الأبقــار الملوّنــة بالأبيــض و البنــيّ  حســنا، 

الصغيــرة، إنّهــا فائقــة الجمــال، تمنيــت لــو أســتطيع اصطحــاب ذاك العجــل الأبيــض حديــث 

الوليدة، وأيضا يوجد خراف صغيرة وموا�شي و سمعت ثغاءها لأول مرة بالإضافة إلى البغل 
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ا، ليس لديهما حصان، كذلك توجد ثاث من الماعز 
ّ
الشقيّ، وحمار أعجف أسوأ منه حظ

إحداهــا تملــك قرنيــن عدوانييــن وتعلــق فــي أعناقهــا أجــراس، رأيــت المحــراث الخشــبي الــذي 

 و الإوزّ، و بحوزتهــم 
ّ
يســتعمل لحراثــة الأرض ، مقابــل الإســطبل قــن للدجــاج، وآخــر للبــط

أيضــا مزجــر كلــب أســود مقعــي ليــس مربوطــا بساســل لهــذا أثــار الهلــع فــي قلوبنــا قبــل أن نتبيّــن 

أنــه وديــع وداعــة الخــراف.

ــه كلــب مســالم، 
ّ
ورغــم محــاولات بــارق لتهدئــة روع الســيدة ســميحة وابنتيهــا و إقناعهــنّ أن

ــه لــم يكــن بمقدورهــن مضــغ هــذه اللقمــة العصيّــة وفــاءً لنظريتهــن المكتســبة وليــدة 
ّ
إلا أن

ــل مــن شــأن كل �شــيء 
ّ
الحــوادث المفجعــة. واستنســخن رأيــا مخالفــا، لا ســيما أن بــارق تقل

ابتــداء مــن الوقــت، ألــم تقــل أنّهــا عشــر دقائــق ثــم تبيّــن أنّهــا أربعــون دقيقــة، لقــد تاشــت 

المصداقيــة مــن هنــاك

 هل تخطط الآن لزيارة الريف؟،لن تندم أبدا أعدك "
"إنّهــا الخامســة و النصــف و أنــا لــم أصــل حتــى إلــى منتصــف الســرد بعــد أن عرّفتنــا بــارق 

علــى حيواناتهــا الأليفــة، التــي اســتلطفتها كثيــرا و لا يســعني قــول ال�شــيء ذاتــه عــن الفتاتيــن 

التــي كانــت نظراتهمــا تقــول أنّهمــا فزعتان،دعتنــا والشــعور بالكبريــاء يغمــر تقاطيــع وجههــا 

إلــى مشــاهدة كــوخ حجــري ذي بــاب منخفــض صغيــر ، يحــدث صوتــا مزعجــا عنــد انفتاحــه، 

بت أبصارنا ،ولم ندرك ما الذي يحدث إلا بعد انقضاء فترة من الزمن، 
ّ

وبحركة غريبة خش

حسنا،لقد ارتكزت بارق على كفيّ يديها وركبتيها بوضعية طفل يحبو ثم ولجت إلى الداخل 

ت علينا برأسها مشيرة 
ّ
برشاقة تدعو إلى الانبهار، وبعد أن عدلت وضعها في ذاك الكوخ أطل

لنا بإلقاء نظره من فتحة في سقف الكوخ حتى تشرح لنا عملية مهمّة. نفذنا طلبها و أوّل من 

م الخشــبيّ هي الســيّدة ســميحة المشــدوهة،مثل من تلقى صفعة نفّذ على إثرها 
ّ
اعتلى الســل

الأوامــر، وفتحــت الفتحــة المغلقــة بإحــكام ثــم صاحــت ســاخطة تغمرهــا الحيــرة 

)برقة، ماذا هناك لترينا، إن الرائحة كريهة(.

)بارق و ليس برقة (أجابت بارق بنبرة مستمتعة ، يشوبها السرور بكوخها 

ة لساني و أسرعي بالشرح، إنّ البنات ينتظرن أدوارهن ثم إن البرد قارس، نريد 
ّ
)اعذري زل

العودة إلى البيت ( ردّت السيّدة سميحة بلهجة تنمّ عن نفاذ الصبر 

ــه مفخــرة نــادرة تتوارثهــا العائلــة 
ّ
)أتريــن هــذه الأكياس؟(ســمعت بــارق تقــول بافتخــار، كأن

)إننــا ندّخــر فيهــا روث الحيوانــات المجفّف،لغــرض الطهــو عليــه و التدفئــة( و عندهــا انهــارت 

معنويــات الســيّدة ســميحة و جــال فــي رأســها أفــكار مشــمئزة فســألتها علــى الفــور 
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 )هل تقصدين أن والدتك طهت ذاك الخبز على هذا الروث المجفّف (.

ــان الكثيــف( وعندمــا بلغــت القضيــة مســامع ســالي وريحــان 
ّ
)نعــم، وهــو مصــدر ذاك الدخ

تبادلتا نظرات التقرف الصامت وارتجف وجهاهما الجامدان،أما والدتهما؛ فقد استدارت 

خائبــة وقــد أفقدتهــا المعرفــة القــدرة علــى التعبيــر، فغاصــت فــي غفــوة صمــت طويــل كصنــم 

حجــريّ، وســرعان مــا اســتفاقت علــى صــوت بــارق يدعوهــا إلــى التنحّــي جانبــا، لنلقــي نحــن 

لــة نظــرة 
ّ
بنــات المدينــة الجاهــات بشــؤون الريــف المتعطشــات لتزويــد رؤوســنا الطريّــة المدل

ــع أغلقــت الفتحــة متجهّمــة الســحنة كأنهــا ســحابة ثــم نزلــت 
ّ
تبصريــة، لكنهــا خافــا علــى المتوق

بخفّــة و توجّهــت إلــى البــاب بعــد أن التقطــت قطعــة خشــبيّة ووقفــت عنــده تســتعر غضبــا 

قائلــة بصــوت عميــق )اخرجــي أيتهــا الخسيســة( ثــم التفتــت إلــى ابنتيهــا التــي لــم يخــب ظنهّمــا فــي 

ــؤ أيتهــا 
ّ

مشــاهدة جبــال سويســرا فحســب، بــل صدمتــا أكثــر ممــا تتحمّــان )توقفــا عــن التجش

في عن الضحك،لقد أكلت معنا،سأنتقم 
ّ
كما تثيران اشمئزازي، وأنت يا أثيل توق

ّ
البنات،إن

منهــا الآن، اخرجــي يــا برقــة" 

)بارق و ليس برقة (أجابت بارق متأهبة للخروج. 

ماحظة،لم أضحك في حياتي كما ضحكت ذاك اليوم."

"انســلخت الســاعات ونحــن محبوســون بيــن جــدران البيــت، فاقترحــت الســيّدة عربســة 

علينــا الصعــود إلــى الجبــل الواقــع خلــف البيــت الصغيــر. لــم تستحســن الســيّدة ســميحة 

الفكــرة مطلقــا، بــل أبــدت عبوســا متجهمــا رفقــة ابنتيهــا قائلــة بصــوت غليــظ )أريهــا الســها و 

تــي المنشــودة فــي هــذا الاقتــراح الرائــع إلا عندمــا 
ّ
ترينــي القمــر(، ولــم أدرك أننــي وجــدت ضال

بــادرت بــارق إلــى مــدح نشــوة الوصــول الــى ذروة الجبــل. و فــي الحقيقــة، كانــت نف�شــي تهفــو لمثــل 

هــذه المغامــرة فائقــة التشــويق،و نتيجــة جهلــي بالمناطــق الريفيّــة تلهّفــت إلــى المســألة أكثــر ممــا 

ينبغــي فمــا كان مــن الســيّدة ســميحة إلا أن حدجتنــي بنظــرات محــذرة كونهــا امــرأة عقانيــة، 

ــة المعرفــة .
ّ
مبديــة فتــورا جافــا إزاء حما�شــي المنجّــد بقل

ــزت تفكيــري علــى القمّــة ســاهية عــن الصعوبــات التــي ســتعترض طريقــي. وهكــذا 
ّ
لقــد رك

ســددت أذنــي مغــرورة عــن تنبيهــات الســيّدة ســميحة، وأدرت ظهــري لشــحوب وجــه ابنتيهــا و 

انتقادهمــا الصريــح للفكــرة ثــم أجمعــت رأيــي علــى خــوض غمــار المخاطــرة .كانــت الريــح عاتيــة 

و الثلــوج تتســاقط. أمــا البــرد فــكان يجتــاح جســدي فــي موجــات قارســة. لــم أخــرج لوحــدي مــن 

البيــت، فقــد جنّــدت بــارق ابنهــا الصغيــر ذا الأعــوام القليلــة ، لمرافقتــي تحسّــبا لأي طــارئ: 

ارة، وليــس مــن التواضــع تجاهــل الذئــاب الشرســة، بعــد أن 
ّ
كالــكاب المشــرّدة أو الثعالــب المــك
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رتــه بطبقــة ثخينــة مــن الألبســة، الأمــر الــذي فاقــم اســتياءه 
ّ
دث

هو بدوره جمع عددا من أصدقائه الذين يماثلونه سنّا، جمع حوالي عشرة أطفال تباينت 

أعمارهــم . و لــم أعــرف أننــي فــي أيــاد صغيــرة أمينــة، إلا عندمــا أقدمــت بدوافــع صادقــة علــى 

قــرص وجنتيــن لحيمتيــن مســجّلتين باســم صبــيّ بديــن، فقــد افتعلــوا جميعــا ضجّــة صاخبــة، 

واستنكر المعنيّ بالقرص فعلتي قائا بصدر منتفخ: إنه رجل كبير، وليس من الائق التعامل 

يا؟،و قــال معقّبــا أنّ التنــازل لمصافحــة 
ّ
معــه كطفــل يمــصّ زجاجــة الحليــب، أليــس هــذا مســل

وبينمــا أنــا أصعــد الجبــل الشــاهق اســتدرت لأرى عيــون الســيّدة  أمــر فيــه نظــر،  النســاء 

 لي بيدها موصية إياي باســتعمال إشــارات بيدها بعدم 
ً
 قلقة ملوّحة

ٌ
ســميحة تغشــاها نظرة

ــي الحــذر والحيطــة، لقــد تركــت لــي حريّــة التصــرّف علــى مضــض واضــح، مــع 
ّ
ــر وتوخ

ّ
التأخ

انتقائها عبارات معيّنة لغاية تحذيري "لا تلوميني إن ما أصابك مكروه بالخارج. إنك عنيدة 

م بنزواتك في الفترة الأخيرة، اذهبي، وإذا ســمعتك تشــتكين من �شــيء 
ّ
كبغل ويصعب التحك

فســوف أســدّ أذنــي "إنهــا تدعّــي الشــدّة و عــدم الاكتــراث، لكنّهــا تقلــق علــي مثــل أمّــي، إلهــي كــم 

أحبّهــا.لا تنزعــج لأنــي أســتعمل كلمتــك باســتمرار ،إلهــي كــم تعجبنــي .

"وجهــت حــراب تركيــزي نحــو القمّة،علــى أن ذلــك ليــس كافيــا لتبلغهــا بأمــان، اســتطعت أن 

أبلــي حســنا فــي البدايــة قبــل أن تهتــمّ الطبيعــة بإثبــات العكــس لــي. لــم أفتــرض أن المســألة بهــذه 

الصعوبــة، إلا عندمــا تســرّب البــرد إلــى عظامــي فأحسســت أننــي أتجمّــد و قاســت رجــاي ألمــا 

مبرّحــا، كمــا أن الأشــقياء الصغــار تذمّــروا بدمدمــات خفيضــة متبادلــة فيمــا بينهــم مــن تلكئــي 

فــي الســير كســلحفاة، كانــت تعوزهــم الكياســة لمجــاراة خطــوات صبيّــة لطيفــة ناعمــة مثلــي، 

وهكــذا ألفــت نف�شــي فــي مــأزق حقيقــيّ نتيجــة إفراطــي فــي الثقــة بقدراتــي علــى التأقلــم مــع الجــو 

ما تقدّمنا أكثر، شعرت ببرودة الطقس تتضاعف، لكن كان لا يزال يحلو 
ّ
في الخارج. كنّا كل

ة، رغم الذي برّحتني إياه الطبيعة القاسية من تجمّد و ارتجاف، 
ّ
لي منح المغامرة طابع اللذ

أتعــرف الــذي حــدث فيمــا بعــد؟

ر قدمي 
ّ
 السيئ انتظر هذه اللحظة بالذات ليلتف حولي، لقد وقعت بسبب تعث

ّ
كأنّ الحظ

بحجــارة متداريــة تحــت طبقــة كثيفــة مــن الثلــوج، وضحــك هــؤلاء الأطفــال بصخــب، و لســت 

ــدة مــن المــدّة الزمنيّــة التــي بقيــت خالهــا منبطحــة علــى الأرض. و لتــزداد الأمــور ســوءا 
ّ
متأك

تمزّق جلد إحدى ركبتي، إنّها في هذه اللحظة تؤلمني كما أنّها مصطبغة باللون البنفســجيّ و 

لها خطوط برتقاليّة. لم أتحوّل إلى حمقاء فأخبر أمّي عن الحادث، لأنّها ستلقي 
ّ
الأحمر تتخل

بالائمة على السيّدة سميحة، ثم اعتبارها مرافقة فاشلة و مراقبة سيئة، ولن تتمهّل وهي 
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في ذروة الغضب القســم بأغلظ الأيمان بعدم الســماح لي برحلة أخرى. 

أكافح قدر المستطاع للوقوف مستقيمة أمامها، وليس من السهل التظاهر بانعدام الألم 

ــه فــي ســبيل العــودة إلــى هنــاك ذات يوم.حســنا، لأعــد إلــى النقطــة 
ّ
ــم بشــدة، كل

ّ
فــي حيــن أننــي أتأل

ر الوقت وبعد قليل يتعيّن علي الاستعداد للتوجّه الى العمل، طبعا لا يتمتّع 
ّ
الأخيرة، لقد تأخ

عــة تحدوهــم إلــى إغــاق أفواههــم و دسّ ضحكاتهــم 
ّ
هــؤلاء الجــراء الصغــار بــأي محاســن مترف

لقــد طفقــوا يهمهمــون تحــت أياديهــم المضغوطــة علــى شــفاههم،  فــي صدورهــم الصغيــرة، 

لإيمانهــم المتيــن أن فتــاة فــي السادســة والعشــرين ينبغــي أن تتماســك وتتفــادى الوقــوع تحــت 

أي ظــرف. واســتطعت تمييــز صــوت رعــد الصغيــر ينعتنــي بالهرمــة، فاحمــرّت وجنتــاي خجــا، 

وبتلك الركبة المنسلخة قرّرت مواصلة رحلتي، رغم التشدّق الذي دار حولي، والآراء الهازئة 

التي استهدفت عزيمتي بفطرة ذكوريّة مستهترة )الرجال جميعا متشابهون مناهضون لهمّة 

النساء"( ثم خطط الطبيعة الغامضة الموجّهة ضدي، إلا أنني واصلت بأعصاب من حديد 

وقلــب مــن جليــد. أجــل، حتــى بلغــت القمــة، لقــد طفــح قلبــي فــي تلــك اللحظــة بأجــود أنــواع 

الفرح،لتجاهلــي جــروح ركبــة عاجــزة تنثنــي عــن عزمهــا فــي بلــوغ الآمــال البعيــدة.

فــق وخانــك الحــظ ذات يــوم ووقعــت علــى الأرض أثنــاء صعــودك الجبــل 
ّ
ماحظــة،إذا ات

فانهــض بســرعة مبتســما ، و تظاهــر بعــدم حــدوث �شــيء، كيمــا تتجنــب جعــل نفســك عرضــا 

يا لزمرة من الأشــقياء الصغار الشــامتين ،انهض دائما، ثم اضرب بأســباب الاستســام 
ّ
مســل

عــرض الحائــط ،وواصــل الســير حتــى لــو كلفــك ذلــك زحفــا عســيرا، لأن نقطــة النهــوض مــا هــي 

إلا وصــول للقمّــة.

"فــي ليلــة الجمعــة، وبينمــا نحــن نتنــاول عصيــدة شــهيّة حضّرتهــا الســيّدة عربســة مــن طحيــن 

وزبــدة البقــر مضيفــة لهــا كميّــة مغاليــة مــن الســكر، انقطعــت الكهربــاء، فلقّنتنــا بــارق بعــض 

التعليمــات الصارمــة )لا تتحركــن مــن أماكنكــن، إن الأمــر طبيعيّ،تنقطــع الكهربــاء فــي اليــوم 

مرتيــن دونمــا مقدمــات( و لأول مــرة منــذ نزلنــا ضيوفــا عنــد المــرأة وابنتهــا لــم أســمع الســيّدة 

ســميحة تســتدعي ســخطها، وبينمــا أنــا أســتدعي تعجّبــي مــن هدوئهــا، أجهــزت الريــاح علــى 

مصدر التدفئة ] نار الموقد[ ، شعار هذا البيت )المصائب تأتي مرة واحدة وبارق هي الناطق 

الرســمي باســم تقزيــم المصائــب و إعطائهــا لقــب طبيعــي (.

كونهمــا لا تتذمّــران مــن أي �شــيء  مــا يصيبنــي بالاســتغراب،  شــعرت بالأســف حيالهمــا، 

بــل إنّهمــا تقفــان موقفــا بــاردا مــع كل الوقائــع، وإن كانتــا تشــعران بــأي امتعــاض  يحــدث، 

داخلــي فهمــا لا تســرّبان منــه قيــد أنملــة، وإن كان الطفــل الصغيــر رعــد يُلــزم نفســه بإخفــاء 
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حنقــه الطفولــي، فمــرد ذلــك إلــى أن داخلــه خــال مــن أي شــعور بالنقــص، لقــد تعــوّدوا علــى 

هــذا النــوع الصعــب مــن الحيــاة، بوحــي مســتفيض مــن القناعــة الصامــدة، وقلوبهــم تنبــض 

نضــالا وكفاحــا، وإن مــا انعكــس �شــيء علــى وجوههــم، فهــي مقاومــة باســلة و رضــا بالموجــود، 

توضّح لي أن الســيّدة ســميحة و الفتاتين لم يقنعن بالتأقلم مع الوضع فحســب، بل أخذن 

يــن عــن وصــات التذمّــر و الســخط. علــى قــدر مــا كانــت 
ّ
فــي الشــعور بمعانــاة الســيّدتين، فتخل

مة،علــى قــدر مــا كانــت العزيمــة صلبــة صامــدة، هكــذا بــرزت لهــن النتيجــة 
ّ
الظــروف محط

الشامخة، من نافذة التعاطف والتآزر مع مآ�شي امرأتين وحيدتين كأهون صور التضامن.

بقينــا فــي الظــام إلــى أن أضــاء الردهــة نــور شــمعة وُضعــت فــي منتصــف الطاولــة، وهكــذا 

عمدت العجوز إلى تحويل المسائل المعتمة إلى نكت لم تجلب إلا ابتسامات واهنة ، خفيفة 

لأفــواه تتصّــل صلــة عضويّــة بقلــوب تنــوء تحــت ثقــل الشــفقة، هدّهــا فهــم الحقيقــة المــرّة. 

ســتَفّز تقــوّم 
ُ
وطفــرت دمــوع حزينــة مــن عيــون ســالي الرقيقــة، فأســرعت أمّهــا بخفــة لســانها الم

ــر، وعلــى وجــه الســرعة 
ّ
الموقــف قائلــة بفكاهــة مرحــة أنّ ابنتهــا وليــدة بيئــة تعشــق النــوم المبك

أرســلتها متثائبــة، وهــي ترتجــف مــن قمّــة رأســها إلــى أخمــص قدميهــا إلــى الغرفــة المقابلــة لتنــام، 

ثــم تابعــت بانتقــاد لاذع مجهــول الدوافــع موجّــه إلــى ابنتهــا الخمولــة ريحــان كنــوع مــن إضفــاء 

المــرح، وعــدم الاكتــراث علــى الجــوّ الغائــم بســحاب البــؤس قائلــة.

ا، اذهبي في إثر أختك، لا تنفعان ل�شــيء" وهكذا انســحبت الفتاة 
ّ
"إنك لتشــبهين فرخا مبل

المتفهّمة على رؤوس أصابعها لتوافي أختها، اكتشفنا بعد أن دار بيننا حديث قصير، أنّ الأمّ 

فقــدت ثاثــة أولاد و صهــرا وفقــدت الابنــة ثاثــة إخــوة و زوجــا فــي يــوم واحــد، وحــادث واحــد 

لــع علــى 
ّ
جــرّاء انفجــار لغــم مطمــور، ورغــم أن الســيّدة ســميحة تشــاركهما القرابــة، لــم تط

هــذه الحقائــق مطلقــا، واعتمــل فــي صدرهــا شــعور مريــر، يحيــط بوجههــا حــزن ســحيق. أمــا أنــا 

،فشــعرت بغصّــة تجتــاح كيانــي. هــذا محــزن حقــا، إن مــا يشــعرك بالدهشــة ليــس مصائبهمــا، 

ة، إن شــعارهما فــي الحيــاة )الحــزن لا يغيّــر 
ّ
دهمــا حيــال هــذه المآ�شــي المتتابعــة الشــاق

ّ
بــل تجل

�شــيء،لن يعيــد الموتــى مــن القبــور، ولــن يصلــح المحــن، فلمــاذا نحــزن؟ ".

أجــل ، لقــد أدركتــا بفطنــة رشــيدة أن الأحــزان لا تعيــد الذيــن غــادروا الدنيــا دون عــودة، 

يتيــن بأنــدر أنــواع الشــجاعة، متجاهلتيــن أعتــى أصنــاف الظــروف 
ّ
لهــذا مضتــا قدمــا متحل

هــو فقــط يخــدّر العقــل بمخــدّر لعــب دور  القاســية،الحزن لــن يعيــد الأمــور إلــى نصابهــا، 

الضحيّة، وبدل ذلك تفنيان حياتهما في تجهيز طفل صغير للحياة،هو عزاؤهما، أجل هناك 

رنا وقتنــا للبحــث عنــه بــدل البــكاء علــى مــا ذهــب.
ّ
تعويــض مســتمر لــكل خســارة إن ســخ
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و أتجاهــل ذكــرى واحــدة وهــي  سأتمسّــك بــكل تلــك الذكريــات لأنّهــا جميلــة،  ماحظــة، 

" لأنّهــا تجلــب لــي قبيلــة كاملــة مــن الخجــل  ســقوطي علــى الأرض المكتســية بالبيــاض، 

"يــوم الســبت لــم يحــدث الكثيــر، فقــد تطوّعنــا أربعتنــا لمســاعدة العجــوز وابنتهــا، وتنزّهنهــا 

فــي أرجــاء القريــة، ثــم دعتنــا بعــض العجائــز صاحبــات البيــوت المجــاورة المنفصلــة إلــى شــرب 

ــاي وتبــادل الأحاديــث التافهــة، هكــذا أطلقــت عليهــا ســالي الصغيــرة، قبــل أن تعيــد النظــر 
ّ

الش

فــي نعتهــا، حيــث انهالــت عليهــا يــد أمّهــا الواقعــة تحــت رحمــة عشــق اللغــو ، كان اســتهتارا بذيئــا 

بعقلهــا المالــي، حيــث أخــذت تتحــدّث دون انقطــاع عــن المشــاريع والتجــارة وختمــت الجولــة 

ان الصغير، ألصقت به تهمة الحسد لعدم تحمّسه لتشجيعها 
ّ
بإثارة شجار مع صاحب الدك

علــى فتــح مطعــم بالقريــة.

وأصارحــك أن فكــرة زيــارة أخــرى فــي فصــل الربيــع أو الصيــف قــد أغرتنــي مــن الآن، فــإن كان 

شــتاء الريــف بهــذه الروعــة فكيــف هــو الربيــع هنــاك إذا!؟ إن ذلــك يعتمــد علــى احتفــاظ ســالي 

وريحــان بأفواههمــا مغلقــة. كمــا يعتمــد علــى صمــود جســدي أمــام جيــوش الــزكام و الســعال 

وحشــرجة الأصــوات .

"مصدر إلهامنا خليل

دعني أشرح لك، وأنا أتكبد أصناف متنوعة من التوبيخ عن أسباب تخلفي عن مراسلتك 

لمدة أسبوع كامل 

لسوء طالعي حدث ما كنت أخشاه، لم يصمد جسدي الخائن أمام مكر الزكام،إذ تسبّبت 

نزهتــي صعــودا إلــى الجبــل بنزلــة بــرد لــم أعهدهــا مــن قبــل، وتناســقت الظنــون المترصّــدة بعقــل 

أمي مع اعترافات ســالي وشــقيقتها، تدينانني بفورة راعدة بصعودي جبا شــاهقا رفقة زمرة 

ــت علــى قــدر مــا اســتطاعت 
ّ
 الريــف،و أجل

ّ
مــن الأطفــال الصغــار، بينمــا كان البــرد القــارس يلــف

إطاق العنان للوم و التوبيخ، فأنا وللأســف دخلت المشــفى ومكثت أربعة أيّام وســط جلبة 

مــن الحــرارة والســعال، ظننــت أننــي لــن أخــرج حيــة مــن أنيــاب الوعكــة .كــدت أمــوت ، لــولا يــد 

الله الرحيمــة التــي أمــدّت الحكمــة الرشــيدة ليــد الطبيــب المشــرف. و كاد العجــوز إبراهيــم أن 

فات المريضات، 
ّ
يحجز له سريرا في المشفى أيضا لإصابته بنوبة غياب عصبيّة لإحدى الموظ

ولحســن الحــظ نزلــت كل القنابــل علــى رأس ابنتــه المأخــوذة بحــبّ تقديــم النصائــح والســيّدة 

ســميحة الرقيبــة الفاشــلة، لســت مخلوقــا شــريرا. لــن تطــردا مــن عملهمــا، ســيطالهما بعــض 

التوبيــخ و القصــف، أمــا أنــا ،فلســت الآن أعانــي إلا مــن علــة واحــدة ألا و هــي توبيــخ أمــي و 

قســمها المتكــرّر بعــدم الانخــراط، بــأي رحلــة إلــى أي مــكان صيفــا أو شــتاءً ، لــم أكــن حكيمــة 



192

حينمــا أخــذت بنصيحــة غــروري بخــوض تلــك المخاطــرة، بــدت ورديــة للغايــة، بينمــا اســودّ 

لونهــا و أنــا أئــن فــي المشــفى.

لــك أن تتخيّــل مقــدار بؤ�شــي لإصــدار أمــي حكمهــا الجائــر بحرمانــي، و للأبــد مــن زيــارة ممتعــة 

إلى الرّيف أين يتصادق البشر والحيوانات، وأنا التي آمنت جذلة بعودتي إلى هناك في فصل 

عــت ذاك القــرار، و لا ســبيل إلــى إلغائــه إلا بمعجــزة تتكــرّم 
ّ
الربيــع، إن أمــي العظيمــة قــد وق

علــي بليونتها.

" عزيزنا الرائع خليل 

طيّــب القلــب، صاحــب المواهــب الرنانــة ، غــدا الســابع عشــر مــن فبراير،غــدا هــي مناســبة 

عظيمة، يجب عدم تفويتها دون ضجّة صاخبة ، غدا هو عيد مياد أروع انسان في الدنيا. 

ــر  كعكــة كبيــرة و زجاجــات العصيــر ولا 
ّ
صديقنــا الغالــي نــادر المثــال خليــل. لا نســتطيع أن نوف

�شــيء مــن هــذا القبيــل و لا بالونــات بألــوان خضــراء و صفــراء،و برتقاليــة ولا جــوّا خرافيّــا مــن 

النــوع الــذي تعــوّدت عليه،فــي مثــل هــذا اليــوم أتيــت إلــى الدنيــا. ولســت أملــك هديّــة أقدمهــا 

إليــك إلا عبــارة واحــدة "إنــك أروع صديــق نعمنــا بــه. وإن صداقتــك لنــا لمكســب حقيقــي و 

غنيمــة ماســيّة، أنــت الانســان الأكثــر روعــة علــى الإطــاق، تصبــح علــى خيــر "

" خليلنا العزيز 

صباحك مشرق مثل هذه الشمس الخجولة التي تختفي خلف سحابة قاتمة،عيد مياد 

سعيد،بهذه المناسبة أودّ أن أتذمر من تمتّعنا  بقليل من الحقوق. فأنت لا تهتم بنا مطلقا. 

أجــل إنــه اليــوم الموعــود لازدهــار الشــكاوى ضــد قليلــي الإحســاس مثلــك، لقــد قلــت أمــس إنــك 

رائــع. فــي الواقــع، درســت الموضــوع بتحليــل أكبــر و اكتشــفت أنــك لســت رائعــا بمــا يكفــي، فأنــت 

عــات، لكــن رغــم ذلــك أنــا مســرورة للغايــة، لأن اليــوم هــو عيــد 
ّ
لا تأتــي مطلقــا فــي مســتوى التوق

ميــادك ، نتمنــى أن تكــون هــذه الســنة أحســن مــن ســابقتها، أنــت تســتحّق الأفضــل دائمــا، 

أثيــل صديقتــك المخلصــة التــي تكــنّ لــك كل التقديــر"

"عزيزنا خليل 

كيــف مــرّ عيــد الميــاد؟ هــل حضــر أصدقــاؤك، و مــاذا عــن صديقاتــك ؟ هــل حضرن؟،إلهــي 

ــف مزيّــف 
ّ
قنــك كثيــرا و مدحنــك بتكل

ّ
مــا أجمــل صديقاتــي!! ،إننــي أمــزح ، أعتقــد أنهــن تمل

ع منهن أحسن من 
ّ
ك تبدو وسيما للغاية،باعتبارهن حنونات طيّبات كالماء، لايتوق

ّ
قائات أن

هذا، إنهن من أنصار )العناية بالمشاعر الإنسانية(، مستندات إلى جدار ليونتك و شهامتك 

الضاريــة، مــا أنبلــك!، إن مــا غازلتــك إحداهــن، فليــس عليــك أن تعبــس فــي وجههــا كمــا يفضّــل 
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أن لا تضحــك كأنّهــا أطلقــت نكتــة فكاهيــة أيضــا. فقــط قــف بوقــار واشــكرها علــى شــكل 

تجاهــل، ضــع غطرســتك وتجاهلــك وجفــاءك فــي المــكان المناســب، إننــي أمــزح مــرة ثانيــة ،إلهــي 

كــم أحــب المــزاح، مــاذا فعلــت بهــذه المناســبة الســارّة، هــل زرت مكانــا محــددا، هــل تلقّيــت 

هدايا، هل قدّم أصدقاؤك الرائعون هدايا مميزة ؟أرجو لك عيد مياد سعيدة مرة أخرى"

" خليلنا العزيز 

و علــى وشــك التقيؤ،اعذرنــي لعــدم تمتّعــي  أكتــب إليــك وأنــا أنــزوي فــي غرفتــي نائحــة، 

باللباقــة، إن الســيّدة مفيــدة و هــي إحــدى الجــارات القديمــات هنــا، حضّــرت طبقــا غريبــا ، 

ثم وزّعته على أهل الحيّ جميعا كأحد مظاهر كرمها المفاجىء، صوّرته أمامنا كطبق فاخر 

ي لا أعتبره إلا عطا تقنيا في ذوقها وارتجاجا نزقا في دماغها، ليس تذوّقه أقلّ شذوذا 
ّ
غير أن

من طهوه على البخار ثم مزجه في مرق أحمر متماوج، دسســت اشــمئزازي العوّاء في قلبي ثم 

تبرّعــت لهــا بابتســامة استحســان واعــدة وروّضــت مامــح وجهــي المتبعثــرة كقطــع الزجــاج، إن 

ــر هــذا الكائــن فقــط، فــا عجــب أننــي 
ّ
كان احتمــال المــوت جوعــا بســبب انعــدام الطعــام، و توف

ســوف أختــار المــوت جوعــا.

لــم أعــرف مســبقا أن بإمــكان إنســان طبيعــيّ يتمتّــع بكامــل  قــواه العقليّــة والجســدية أن 

فــق أن صادفتــه فــي الطريــق لغيّــرت المســار علــى وجــه الســرعة، 
ّ
يــأكل هــذا المخلــوق الــذي لــو ات

إنــه صحــن مملــوء بمــرق أحمــر تســبح فيــه مجموعــة مــن الحلزونــات الصغيــرة نقلــت وصفتــه 

دت خمس مرات أنه طبق مشهور و يقدّم في أحسن الفنادق الفخمة . 
ّ
عن  التلفزيون، وأك

يتضّح لي أنه من السهل إقناع النساء بأي وصفة حتى لو كانت تحتوي في مكوناتها العشب 

الأخضــر وأوراق الأشــجار.

ــف فاقــد للأهليــة 
ّ
أفضّــل الجــري مــع طــرزان فــي الغابــات لأثبــت أننــي إنســان حضــري متخل

المتمدّنــة علــى أكل هــذا المخلــوق المقــزّز، و بــكل تــودّد أثــرت عقولنــا بطريقــة تحضيــره، حيــث 

أنّها طهته على البخار والروح تدبّ في أوصاله ثم أضافت كميّة من الزعتر لتغرز فيه قضية 

ة العســيرة، أليســت الســيّدة مفيــدة مخلوقــا شرســا متوحّشــا عديــم الرأفــة؟ وهكــذا 
ّ
اللــذ

وقفــت أمــي وفمهــا فاغــر تســتخدمه للتعبيــر الديمقراطــي المتحفــظ فــي المواقــف الرأســمالية 
كهذه، فيما فرّت يا�شي الصغيرة زاعقة زعيقا مكتوما، هل سبق لك ووضعت هذا المخلوق 

ــع هــذا منــك ، ســأقول لأي شــخص يأكلــه اذهــب إلــى جهنــم. وداعــا "
ّ
فــي فمــك؟ لا أتوق

ماحظــة. ليســت الســيّدة مفيــدة أكثــر شراســة مــن أشــخاص يتناولــون الأخطبــوط، يقــال 

أنهــم يلقونــه فــي المــاء المغلــي ، إن الإنســانية فــي خطــر كبيــر، علينــا أن نعقــد اجتماعــات طارئــة 
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لإنقــاذ هــذه المخلوقــات مــن الهمجيّــة البشــريّة، مــن غيــر الحكمــة منــح البشــر كل هــذه الحريّــة 

لتنــاول أي �شــيء يرغبــون فيــه ".

" عزيزنا خليل 

عدت لتوي من العمل، وعندما صرت على بضع خطوات من البيت استرعى انتباهي صبيّ 

صغيــر أقــرع فــي حوالــي الســابعة مــن عمــره، كــدت لا أتعــرّف عليــه مــن التغييــرات الرهيبــة التــي 

طــرأت علــى شــكله و شــوّهته بصــورة مأســاوية، إنــه الصغيــر فهــد ابــن الســيّدة فاديــة، خــرج 

مــن المشــفى ليق�شــي أيامــا فــي البيــت، لقــد كان فــي مــا م�شــى يملــك شــعرا أصفــر كثيــف يتــلألأ 

في أشــعة الشــمس وحاجبين شــقراوين غليظين ، وعينين زرقاوين بلون الســماء، أما الآن و 

 إلا وجــه شــاحب كوجــوه 
ّ
بتأثيــر �شــيء مــن مــرض خبيــث لــم يبــق مــن ذلــك الصبــيّ تعيــس الحــظ

الموتى،وعينــان عديمتــا الأهــداب بالإضافــة إلــى جســد نحيــل هزيــل. إنــه مصــاب بالســرطان، 

هــو مــن ذاك الصنــف مــن الأطفــال الــذي تكــذب عليــه أمّــه بشــأن أســباب بكائهــا فتخبــره أن 

م من 
ّ
البصل أدمع عينيها في حين أنها تبكي كمدا على حالته، و رغم أنها لا تحتمل رؤيته يتأل

عقاقيــر العــاج، والحقــن ذات الإبــر الثخينــة، إلا أنهــا لا تملــك �شــيء لتدفــع بــه  المعانــاة عنــه و 

تعــارض بهــا إرادة الله فيمــا أراد .لا يوجــد فــي الدنيــا بأســرها ألــم يعــادل هــذا الألــم، أن تقــف 

ــة 
ّ
مكتــوف الأيــادي أمــام �شــيء أقــوى منــك، بــل إنــه أقــوى مــن أي إنســان، وحقيقــة كونــه عل

ــه لا يعقــد هدنــة أو ســاما، وليســت المفاوضــات 
ّ
لا يمكــن الشــفاء منهــا لا تخفــى علــى أحــد، إن

معــه بالمفضيــة إلــى نتيجــة مشــرّفة، أتــدري مــا أذهلنــي فــي حالــة الصبــيّ الصغيــر صاحب الســبع 

صاحــب الشــعر المفقــود و الوجــه الأصفــر الشــاحب؟،إبداؤه مقاومــة يســتحّق  ســنوات، 

التصفيــق عليهــا بحــرارة، إنّ الابتســامة المعتكفــة فــي زاويــة فمــه لتحفّــز شــعوري بالإثــم لعــدم 

قناعتي ببعض نواحي الحياة، أنا وافرة الصحة مكتملة الهناء. أنا التي لا أصحو و أنام على 

الحقــن و العقاقيــر. أنــا التــي لا أتــردد علــى المشــافي كل يــوم و صــدري يجيــش بخــوف مــن الآلام 

المرهقــة، و كأن ابتســامته تســخر مــن تذمّــر الأصحّاء،قائلــة "احمــدوا الله علــى النعــم التــي 

تغرقــون فيهــا مــن الســحر إلــى الشــفق ".

ماحظــة. عندمــا رآنــي أبكــي، هــبّ نحــوي ليســألني عــن الســبب، فزعمــت أن البصــل أضــرّت 

بعينــي ودفعتهمــا إلــى البــكاء، و حيــث أنــه رقيــق القلــب لعــن البصــل بإســهاب، لأنّهــا ســبق و 

أدمعــت عينــي أمّــه "

"صديقنا الأغلى 

ــف الســماء والأمطــار تهطــل بغــزارة لــم يســبق لهــا مثيــل، بينمــا هــذه 
ّ
الســحب الداكنــة تغل
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الأرض لا تــزال منجّــدة بالصقيــع فــي كل صبــاح، هــذا مــا خصّصــه الربيــع المختبــئ الجبــان مــن 

مفاجــآت لنــا فــي أيّامــه الأولــى، تعــوزه الشــجاعة والشــهامة ليقــول للشــتاء أغــرب عــن الدنيــا 

ــتاء آخر،اااه لماذا يجتاح هذا الفصل خصوصية 
ّ

إنه دوري، لك أن تتخيّل قضاءنا شــهر ش

فصــول أخــرى دون حيــاء، أودّ مشــاهدة الطبيعــة الخضــراء ورؤيــة الطيــور المهاجــر تغــرّد 

علــى عتبــه النافــذة و الزهــور بألوانهــا الزهريــة والحمــراء والصفــراء تكســو الأرض القاحلــة، 

ــتاء، إنــه أنانــيّ جــدا، متكبّــر و مغرور،لــم نكــن لنقســر علــى 
ّ

ألا يســتطيع أحــد كبــح ســلطة الش

تحمّــل يــوم آخــر منتحــب كأرملــة مــا لــم يتخــاذل الربيــع فــي فــرض ذاتــه، إنهــا أيامــه فلمــاذا يتبــرّع 

ــتاء؟، يــا لــه مــن جبــان رعديــد. وانظــر إلــى الشــمس الصفــراء، مــن الصعــب أن أحافــظ 
ّ

بهــا للش

إنهــا  علــى هــدوء مزاجــي عندمــا أتحــرّى جبنهــا، ليســت تجيــد إلا الامتثــال لأوامــر الســحب، 

تختبئ كأنّها تلعب الغميضة،الربيع التعس يحتاج إلى محام جيد بعد أن انسحب الخريف 

والصيــف مــن منصّــة الشــهود،أنا أتحــرّق بلهفــة الفتــاة الصغيــرة إلــى يــوم ربيعــي هادئ،أنــت 
ــر مثلــي أليــس كذلــك؟ لا تحــبّ التجهّــم و الغطرســة. مهــا، لقــد ضحكــت عندمــا طــرق 

ّ
تفك

تاء كأنكما توأمان، وهكذا فقد جاءت حبّة القمح تشتكي 
ّ

عقلي أمر صحيح، إنك تشبه الش

إلــى الديــك أفعــال الدجاجة،إلهــي كــم أحــب الشــتاء ،لا أســتطيع منــع نف�شــي مــن تقليــدك  ".

"نجمنا الساطع خليل 

ســيهمّك أن تعــرف أننــي كنــت أتبنّــى نيّــة خالصــة بإفنــاء يــوم الســبت كامــا فــي الكتابــة إليــك، 

قبــل أن أجــد نف�شــي فــي جــوف مــأزق عديــم المامــح، لقــد هجمــت الســيّدة ســميحة علــى البيــت 

منــذ قليــل بضوضائهــا المعتــادة ، وبعــد أن جادلــت أمّــي العظيمــة بعنــاد فــي جــدال قصيــر غيــر 

راعــد أشــبه باجتمــاع ســري كهربائــي خرجــت منــه منتصــرة كمــا هــو شــأنها دائمــا، اقتحمــت 

غرفتــي علــى طريقــة يســهل إيجــاد وصــف لهــا )ديكتاتوريــة ( آمــرة إيــاي بلهجــة واثقــة بارتــداء 

ماب�شــي علــى عجــل لعزمهــا علــى أداء مهمــة ســامية للغايــة، رغــم إلحاحــي علــى ســؤالها عــن 

وجهتنــا الامعــة إلا أنهــا أكرمتنــي بجــواب مهلهــل تفيــض منــه معالــم الاعتــزاز و البطولــة قائلــة 

)ســنذهب فــي مهمــة اســتثنائية لإعــادة بنــاء الإنســان (.

لايســتهويني بنــاء أي إنســان رفقــة الســيّدة ســميحة المعتوهــة، ويتعيّــن علــي إنشــاد نشــيد 

المصائــب و تلحيــن أهازيــج المآ�شــي بصــوت منتحــب قبــل أن أبــارح البيــت. لا بــد أنّهــا قــد قــرّرت 

الــزجّ بــي فــي جــوف إحداهــا غيــر آبهــة بماحظــات أمّــي الأخيــرة، بعــد أن امتثلــت لطلبها، ناشــدتها 

السماح لي بالاختاء بنف�شي لفترة يسيرة، ها أنا أكتب إليك وحيدة وقلبي يرتجف من مهام 

الســيّدة ســميحة، أيــن تظنّهــا تأخذنــي؟ لا تســتغرب إن أفضيــت إليــك أن بعضــا مــن مظاهــر 
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الاطمئنان قد لوّحت مودّعة لي وتشــرّدت الراحة  النفســية التي كنت أنعم بها. وعوضا عن 

ــرة بمحاولــة تهدئتهــا عديمــة الجــدوى.
ّ
ذلــك تكفــر الأعصــاب المتوت

رنــي غريزتــي تحذيــرا غيــر محــدّد الوجهــة بــأن كارثــة ســتقع، ادع مــن أجلــي ،ربمــا ســأكون 
ّ
تحذ

بأحــد مراكــز الشــرطة قبــل غــروب الشــمس، لأننــي مــن الممكــن أن أنبــت هنــاك كشــاهد لنــزاع 

أو شــجار أو ربمــا كشــريك مســاهم فــي قضيــة مــا بدرجــة ضحيّــة، يمكنــك تحويــل البقــرة إلــى 

ثور والديس إلى صبّار، لكن لا تســتطيع انتزاع نزعة الســيّدة ســميحة الضارية المغرمة أبدا 

بحــبّ المشــاكل 

وداعا يا صديقنا العزيز  ".

"خليلنا العزيز 

مســاء الخير،هــا أنــا قــد عــدت ســالمة آمنــة دون أن أعــرج علــى مركــز الشــرطة، لقــد ســلمت 

من منحهم شرف زيارتي الوقورة برحمة من الله، و رغم أن أمّي استفسرت عن المكان الذي 

نــي اســتنجدت ببعــض الأكاذيــب البيضــاء، ليــس مــن الصــواب منحهــا ســببا 
ّ
كنــت فيــه، إلا أن

ــرة 
ّ
حاســما لفصلــي عــن الســيّدة إلــى الأبــد، أتــدري أيــن أخذتنــي المصلحــة الاجتماعيّــة والمؤث

النفســيّة، مــن الســهل تلقيــن ذهــن أي أحــد وجهتهــا بمــا أنــه لا يجهــل مبدأهــا فــي الحيــاة )إلــى 

مركز للعاج من إدمان الكحول(، أقســم أنني لســت أمزح هذه المرة ، ليســت مدمنة الحمد 

لله.  عقدت الصدمة لساني عندما أنبأتني بحرفة نسويّة تحبس الأنفاس عزمها على إلقاء 

خطاب مرتجل أمام ثاثين شخصا من مدمني الكحول، بحكم عاقتها الوطيدة مع مديرة 

المركــز التــي بمجــرّد أن عُرضــت أمامهــا مواهــب الســيّدة حتــى ســال لعابهــا وســارعت تصطادهــا 

كقنّــاص مصيــب للأهــداف توهمــا منهــا أن هراءهــا كام حكيــم و عبقريــة فــذة ، واعــدة إياهــا 

بضمّهــا كمشــرفة للمركــز، إن مــا نجحــت فــي إقناعهــم بالعــدول عــن الإدمــان بضربــة قاضيــة، 

إن الأمــر أشــبه بشــهادة زور أو تقديــم رشــوة لقضــاء أحــد المســائل العالقــة، مهمــا حاولــت 

أن أعتنــق الفكــرة ب�شــيء مــن العرفــان بالجوانــب الجيّــدة فــي شــخصها إلا أن كل محاولاتــي 

جهضت و ارتدّت خائبة )السيّدة سميحة تعظ مدمني الكحول( إنها نكتة القرن، هذا هو 
ُ
أ

الوصــف المناســب لســخافة مثــل هــذه.

عندمــا انتقــدت قرارهــا، كان الأوان قــد فــات حيــث أننــا شــارفنا علــى الوصــول، وســألتها 

والاضطــراب يُفعــم قلبــي عــن الســبب الــذي صرفهــا عــن اختيــار إحــدى ابنتيهــا الغاليتيــن لهــذه 

 بــي تهمــة الجــرأة التــي أتبــرأ منهــا إن كانــت تــودي بــي إلــى مراكــز 
ً
همــة النبيلــة، فأجابــت ملصقــة

َ
الم

عيــن أن أصطحــب معــي فــأرة مثــل ســالي أو ريحــان، أعــوذ بــالله 
ّ
العــاج مــن الإدمــان )هــل تتوق
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من مواعظ الشيطان، إنها ذرّيّة ملعونة أعرضت عن محاسني و التصقت بالغراء بمساوئ 

زوجــي رحمــة الله عليــه، ليــس بوســع المــرء اســتخاص أي حســنة منهمــا. مــا لــم تنفّــذي رفقتــي 

همــة، فليــس بمقــدور أحــد تنفيذها،هــذه التجربــة الزاخــرة بالإثــارة و الجــرأة لا تليــق 
َ
هــذه الم

إلا بمواطنيــن موهوبيــن صالحيــن مثلنــا(، أقســم أننــي لا أريــد هــذا الثنــاء مــن الطــراز المداهــن، 

ؤيــد كرمهــا بوصفــي بالصالحــة الموهوبــة، والآن ســأغيب لنصــف ســاعة، لــدي عمــل 
ُ
و لســت أ

لتــه أمــي إلــي، ثــم أعــود فأتابــع ســرد مــا حــدث بالمركــز ".
ّ
عاجــل وك

همــة فــي وقــت قيا�شــيّ . ســأكمل لــك 
َ
"لقــد عــدت قبــل انقضــاء الوقــت، ذلــك أننــي أنجــزت الم

الآن قصّــة زيارتنــا البديعــة إلــى مركــز عــاج الإدمــان علــى الكحــول، عندمــا ولجنــا إلــى الداخــل 

كانــت الســاحة الكبيــرة خاليــة تمامــا وتبــدو كمــا لــو أنّهــا ســاحة المــدارس ،محاطــة بأســوار 

مرتفعة،تتضمن مبنيين باهتين، الأول صغير إداري والثاني عبارة عن مقر إقامة المدمنين، 

 البــارد لارتــأت البقــاء 
ّ

ولــو أن الســيّدة ســميحة كانــت تعلــم أنّهــا ســتقابل هــذا المنظــر الجــاف

همــة المســماة ســامية، توجّهنــا إلــى مكتــب المديــرة الكائــن 
َ
فــي منزلهــا و لعتقــت رقبتــي مــن هــذه الم

ضمــن المبنــى الإداري ، وأشــرفت علــى عمليــة الاســتقبال بلطــف مفــرط فتــاة بدينــة ذات 

خــدود لحيمــة وعيــون بلــون الزبرجــد، كانــت تزدهــر علــى وجههــا عامــات الســذاجة المطبقــة، 

مــا عتمــت أن قادتنــا إلــى مكتــب الســيّدة حســناء، مديــرة المركــز التــي تعتبــر امــرأة مســنّة رغــم 

رتنــي بالســيدة بركــة، اســتقبلتنا بطريقــة بــاردة 
ّ
مظاهــر الغنــج التــي تضفيهــا علــى نفســها، ذك

فتهــا بالخــارج .
ّ
كأقــرس ليالــي الشــتاء تنافــي فــي مضمونهــا اســتقبال موظ

كانــت عيناهــا داكنتيــن، تنتجــان نظــرات بــاردة ، ووجههــا طويــل ينــمّ عــن الحــزم والعنــاد، 

ثــة، وجــه 
ّ
مــن النــوع الــذي إذا أخبرتــه أنّ الأرض مــدوّرة، يصــرّ علــى كونهــا مســتطيلة أو مثل

ة الأنثوية ، بينما شعرها باتيني مجموع إلى الخلف، و يداها كبيرتين 
ّ
يفتقر إلى مسحة الرق

خشــنتين تظهــران نزعــة شــرّ مــوّاءة، ومــا إن وقعــت عيناهــا علينــا حتــى انفــرج وجههــا قليــا، 

ــع حضــوري فقــد رمقتنــي بنظــرة مســتريبة تنــمّ عــن اســتياء تقريبــا، وقريبــا 
ّ
أمــا أنــا التــي لــم تتوق

ــه هيــكل عظمــي، عينــاه غائرتــان، تبــدو عليــه أمــارات 
ّ
منهــا جلــس رجــل فــارع القامــة نحيــل كأن

 العبوس كان أوفر 
ّ
المرح المكبوح بعصا الاستبداد الأسرّي كما أوعزت جارتي، لنقل إن حظ

صــت مامــح وجهــه مثــل مــن دخــل بيــت الطاعــة للنكــد، تبيّــن أنــه الطبيــب المشــرف علــى 
ّ
فتقل

المدمنيــن و هــو فــي نفــس الوقــت زوج الســيّدة حســناء، و هــذا الربــاط بينهمــا يتــرك فــي عقلــك 

انطباعــا مقوّســا، إذ أنّهمــا غيــر متناغميــن البتّــة .
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يبعــث علــى  وكان مكتبهــا جافــا للغايــة ،تعمــق النظــر فــي أثاثــه و جدرانــه بحثــا عــن �شــيء 

الســكينة، فــا تجــده إلا إذا نظــرت خــارج النافــذة ،و أمعنــت النظــر فــي رأس تمثــال منحــوت، 

قا�شــي المامــح، انتصــب علــى منضــدة هزيلــة القوائــم بــل قــل إنهــا أجبــرت علــى تحملــه ،تــكاد 

تســقطه لوزنــه المعتبــرة ويــكاد يعبــر عــن نزعــة الطغيــان الكامنــة فــي شــخص المــرأة .

 جــاء التقريــر عــن وضــع الســيدة و زوجهــا و تمثالهــا علــى لســان الســيّدة ســميحة، عندمــا 

همســت فــي أذنــي و هــي تلــوي رقبتهــا ، بينمــا كانــت الســيّدة تلقّــن زوجهــا بطريقــة شــنيعة بعــض 

فنــون التعامــل مــع أحــد المدمنيــن )انظري،واضــح أنــه ضحيّــة عنــف منزلــي،إنّ حقــوق الرجــال 

بــل لتعاطــي  إنّهــا ســبب وجيــه ليــس لاحتســاء الخمــور فحســب،  تتراجــع فــي الآونــة الأخيــر، 

المخــدّرات أيضــا، كيــف يصمــد هــذا الرجــل المســكين فــي وجــه هــذا الإغــراء المناظــر لشراســة 

ــر علــى نفســه رؤيــة وجههــا 
ّ
هــذه العشــبة الضــارّة؟! ينبغــي أن لا يصحــو أبــدا، و هكــذا يوف

ــه لا يــأكل، لــم أر إلا فــي حــالات قليلــة 
ّ
المشــؤوم، ثــم انظــري إلــى بنيتــه، تســوقك إلــى الاقتنــاع بأن

رجــا بهــذه البنيــة كقضبــان الحديــد، لا تطعمــه وتفــرض عليــه عقوبــات قاســية كمــا أن فكــرة 

وجودهــا فــي حياتــه تســدّ شــهيّته. وليــس لســانها الســليط بأفضــل، إنــه يكفــي لتحريــر قصيــدة 

ــى هــذه المــرأة مســؤولية إدارة مركــز كهــذا. هــذا 
ّ
هجائيــة منقطعــة البراعــة، مــن المحبــط أن تتول

مــا يطلقــون عليــه الشــخص غيــر المناســب فــي المــكان المناســب،و يــا أثيــل، مــا ذاك التمثــال؟ 

النــاس تمــوت جوعــا و هــي تقتنــي الــرؤوس الوثنيــة ،كــم ســعره برأيــك؟ عندمــا أتولــى منصبــا 

مهمــا هنــا ،ســأحطمه متظاهــرة بــأن الأمــر كان حادثــا غيــر مقصــود .

 إنهــا مؤهّلــة لتنظيــم ســوق بيــع الســيارات و الموا�شــي، يــا لهــا مــن كاذبة!!.عندمــا التقيــت بهــا 

أخبرتنــي أن زواجهــا كان وليــد قصّــة حــبّ عظيمــة، لــم ينضــب رغــم تعاقــب الســنون، أراهــن 

أن الرجــل تزّوجهــا تحــت تهديــد مســلح".

قبل أن تضيف السيّدة سميحة تعليقا آخر قاطعتها مديرة المركز بصوت ي�شي بالصرامة 

بعد أن استنزفت كل الدّم من وجه الطبيب الذي بدا كمن يعاني من فقر الدم الحادّ طيلة 

الفترة التي كانت تخاطبه فيها، ثم تناول منديا ورقيّا وشرع يجّفف العرق المتصفّد بغزارة 

من جبينه. كلما نظرت إليه ازددت قناعة أن للسيّدة سميحة وجهة نظرة سليمة.

ــع أن تأتــي بضيــف آخــر 
ّ
قالــت الســيّدة حســناء بصراحــة )حســنا يــا ســيّدة ســميحة،لم أتوق

ــك ســيدة المفاجــآت، لــم أكــن لأنكــر عليــك هــذه الرفقــة الســارّة لــو أنــك 
ّ
معــك، لكــن لا بــأس إن

أحطتنــي علمــا بوقــت ســابق، لا أحبّــذ أن يضعنــي الآخــرون أمــام الأمــر الواقــع( و أيّــد قولهــا 

إشــارة مــن إصبعهــا المســتهجن ثــم أضافــت )و الآن لندخــل فــي صلــب الموضــوع، كنــت أفضّــل 
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ــا واقعيــة 
ً
أناســا تعافــوا ، لهــم تجــارب شــخصيّة طويلــة مــع تعاطــي الكحــول ، لينقــل لنــا أحداث

 وهكــذا يقــدّم لنــا تقريــرا حقيقيــا عــن الكيفيّــة التــي أقلــع بهــا، بيــد أننــي 
ً
و مشــاعرَ ملموســة

عندمــا ســمعتك يــا ســيّدة ســميحة فــي لقائنــا المشــترك مــع صديقتــي المقرّبــة بدريــة، أقنعنــي 

يت عن بحثي وقررت 
ّ
حماسك، وأبهرتني قدرتك على الإقناع ثم لمستك السحرية ولهذا تخل

منحك الفرصة لمســاعدة هؤلاء المســاكين ،بما أنك تطوّعت بكامل إرادتك لمثل هذا العمل 

الإنســاني و تفاديــا لــكل المشــاكل ،ينبغــي أن نقــف عنــد بعــض النقــاط المهمــة التــي يشــترط 

التزامــك بهــا أثنــاء إلقــاء الخطــاب 

أو ســوقيّة، لأن المعنيــات  _أولا يمنــع منعــا باتــا التلفّــظ بألفــاظ مقذعــة وغيــر محترمــة، 

ــع فــي المســتقبل أن يتفوّقــن 
ّ
جميعــا نســاء، و هــنّ يعادلــن عــدد الرجــال فــي مراكــز أخــرى ونتوق

عليهــم فــي العــدد 

وهنــا انتفضــت فضيلــة الســيّدة ســميحة و تجعّــدت تقاطيــع وجهها،أمــا أنــا ،فلــم أتحمّــس 

لإظهــار اندها�شــي، واحتفظــت بهدوئــي بحيــث لا أتحــرّش بأعصــاب الســيّدة المحتّــدة )نســاء،يا 

وصفّــرت الســيّدة ســميحة صفيــرا بطــول اليــوم والدهشــة  يتعاطيــن الخمــور؟(   ، للهــول 

قــت عيناهــا بشــعاع الاحتجــاج ، ولــولا أن الوقــت ضيّــق و البديــل 
ّ
تتمــرّغ علــى وجههــا بينمــا تأل

ــر لأســعد الســيّدة حســناء طردهــا بســبب التصفيــر غيــر الائــق بالســيّدات )إن هــذا 
ّ
غيــر متوف

أغــرب مــا ســمعته، أضحــت حريّــات النســاء تتوســع بشــكل يدعــو إلــى القلــق، وتأتــي دون حيــاء 

مســتجدية الشــفاء، أليــس هــذا نــوع منقــرض مــن انعــدام الحشــمة؟،ألا يخجلــن مــن إظهــار 

وجوههــنّ دون غطــاء، يتعالجــن؟ ومــاذا بعــد العــاج،ألا يخشــين مــن الفضيحــة،ألا تخ�شــى 

أن تعلــق صورتهــا فــي ذاكــرة واحــدة مــن الحاضــرات، فتنشــر عارهــا فــي المســتقبل بيــن جمــع مــن 

ــح و هــي عائــدة مســاءً مــن الحانــة أو أنهــنّ 
ّ
النــاس، إن هــذا مريــع، لا أســتطيع تخيّــل امــرأة تترن

يشــربن فــي البيــوت، لمــاذا إذا لا يتعالجــن فــي ذات المــكان؟". 

طبــق الحصــار علــى 
ُ
عندئــذ، رأيــت وجــه الســيّدة حســناء يتغضّــن وأســنانها العلويــة الكبيــرة ت

شــفتها الســفلى فــي حركــة تنــمّ عــن بلــوغ الــدم رأســها مــن الغضــب و ســرعان مــا صوّبــت نظــرات 

ناريــة نحــو زوجهــا الــذي كســت وجهــه معالــم الانشــراح )اســمعي يــا ســيّدة سميحة،لســنا هنــا 

للنقــاش حــول التصويــت علــى توزيــع الحقوق،كمــا أنــه ليــس مــن حقنــا توزيــع الأحــكام علــى 

حياة الآخرين، إنها هنا لأجل العاج و هذه خطوة جريئة تحســد عليها، وليس لإلقاء المامة 

عليهــا و عتابهــا، وهــذه هــي القاعــدة التــي أنــا فــي صــدد الــكام عنهــا 
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_يمنــع منعــا باتــا جــرح مشــاعر المدمنــة أو توجيــه أي إهانــة نظــرا لحساســية حالتهــا لســلوكها 

هــذا المســار المنحــرف، نحــن هنــا لعاجهــنّ وليــس لإغراقهــن بالعتــاب والاتّهامــات، وباســتثناء 

 الإرادة في قلوبهنّ، لا يحقّ لك التبرّع بأي 
ّ

تقديم المواعظ اللطيفة الخالية من التجريح وبث

حديــث جانبــي لا طائــل منــه أو الانحــراف عــن الغايــة النبيلــة.

_ الحمقــاء التــي اســتنعت بهــا المــرة الماضيــة قضــت كل فتــرة الخطــاب تمجّــد نفســها، كأنهــا 

قائــد جيــش، حيــث أنهــا لــم تنــس تفصيــا واحــدا عــن طفولتهــا وأيــام مراهقتهــا، وعاقاتهــا و 

حالاتهــا النفســية التــي تتغيّــر كالفصــول، كأننــي عقــدت صفقــة مــع الغبــاء فــي حــد ذاتــه، إن 

كنــت تنعميــن ببعــض تلــك الخصائــص فأرجــو أن ترســليها الآن فــي إجــازة يــا ســيّدة ســميحة، 

لقــي تمهيــدا قصيــرا 
ُ
والآن، دعنــا نتوجّــه فــورا إلــى القاعــة حيــث تجتمــع المدمنــات، وبعــد أن أ

سأســتدعيك بصفتــك خبيــرة نفســية لإلقــاء كلمتــك، أرجــو عــدم إخبارهــن نقيــض ذلــك حتــى 

لا تتقــوّض مصداقيتنــا بيــن النــاس وتهــوي ســمعتنا إلــى الحضيــض، فنحــن رغــم جهودنــا 

الجبّــارة أنــا و زوجــي لــم نتمكــن مــن توفيــر خبيــرة واحــدة.

ســبت لهــا وظيفــة الخبيــرة،و 
ُ
ولــم يســبق أن رأيــت صديقتــي بمثــل ذاك الحمــاس عندمــا ن

رفعــت رأســها قليــا مصدقــة ، كأنهــا منحــت قرضــا ضخمــا، أفضّــل أن أقطــع الرســالة. لأنهــا 

غــدت أطــول مــن أيــام الصيــف.

فــت عنهــم خطــوات لأغــرق فــي الضحــك علــى مصطلــح خبيــرة نفســية. لا شــك 
ّ
ماحظــة. تخل

ــه بجــودة خطــاب مانديــا 
ّ
أنــك متشــوّق لتعــرف خطــاب الســيّدة ســميحة، لنقــل بصراحــة أن

،باختــاف أنــه ليــس ثوريــا ".

"عندمــا اعتلــت الســيّدة ســميحة المنصّــة الخشــبية وســط عاصفــة مــن التصفيــق الحــارّ 

بأيــادي جمهــور غفيــر، يوحــي إلــى عقلــك أن ربــع نســاء البلــد يتعاطيــن الكحــول، حســنا،لو أن 

همة بعد مقابلتها هذا الحشد، على 
َ
وعاء السيّدة سميحة يحوي دماغا لما تحمّست لهذه الم

أنّ نزعتهــا المعتوهــة تفوّقــت ،وفوّتــت عليهــا إدراك حقيقــة الوضــع، منصّــات العــرش دائمــا 

مغريــة لاعتائهــا، هكــذا كانــت تنظــر الســيّدة ســميحة إلــى المنصّــة التــي تقــف عليهــا بقدميــن 

واثقتيــن مــع أنّهــا لــم تجهّــز خريطــة عمــل تهتــدي بهــا. 

أمــا أنــا ،فقــد تعــارك المــرح و التوتــر فــي داخلــي، و بحكــم معرفتــي بهــا التــي يجــوز وصفهــا 

شــرّع قوانيــن 
ُ
بالعميقــة، أدركــت أنهــا ســتثير فضيحــة و تخــرج عــن النــصّ المــوكل إليهــا ، وت

أو ليســت وظيفــة الســيّدة  جديــدة غيــر تلــك التــي أملتهــا علــى مســامعها الســيّدة حســناء. 

ســميحة ممتعة؟حســنا، لأحدثــك باقتضــاب عــن المدمنــات، كان عددهــنّ يقــارب الثاثيــن 
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أو يزيــد بأعمــار متفاوتــة مــن السادســة عشــر إلــى الخمســين، وجوههــنّ متشــابهة كأنهــنّ حبّــات 

عنــب أســود، تســتنتج مــن النظــرة الأولــى أنهــنّ بائســات المجتمــع. نظراتهــن منكســرة، يتحرّيــن 

الشفاء الجماعي بعد عجزهن عن تقفّي أثر الشفاء الفردي، لقد سَلبن تضامني المطلق مع 

حالتهــنّ قبــل أن تعانــق أذنــي حكاياتهــن.

قســر 
ُ
أعتقــد أن هنــاك دوافعــا وراء كل �شــيء ،و لا يجــوز لنــا مطلقــا إطــاق الأحــكام مــا لــم ن

ــل حالتهــن 
ّ
علــى عيــش ظروفهــنّ، قــرأت فــي تلــك العيــون التائهــة ألمــا ســحيقا ويأســا فتّــاكا يعل

المتدهــورة، اليــأس صعــب للغايــة، ومــن خــال الهــالات الســوداء الواضحــة تحــت أعينهــن 

شعرت بشفقة قويّة على مأساتهنّ، لا أقلّ من وصفها بالمأساة، أنا أنحني إجالا لهن لعدم 

قبولهن بالهزيمة النكراء، وهاهن على الأقل يكافحن في سبيل حياة أفضل، هاهن يتودّدن 

إلى تحقيق ذواتهن بعيدا عن زجاجات الخمر، تتقّد في أجوافهن نيران العزيمة المثابرة، وأنا 

أنظر إلى تلك الوجوه أدركت بغريزتي البسيطة ، أنهن لن يعدن إلى بيوتهن بأياد خاوية، لن 

يــروي عطشــهنّ إلا النصــر ضــد ذواتهــن، إنهــن طاقــات بشــرية متفجّــرة، لا ينتظــر منهــن أقــل 

ب على ضعفهن، ومرّة أخرى وجدتني أمام نماذج أخرى من الكفاح ضد الانكسار 
ّ
من التغل

والانهيار والوقوف بعد السقوط، حسنا سأخبرك في الرسالة القادمة نصّ خطاب المهاتما 

غاندي. 

أثيل المغامرة في سفينة سميحة المتهوّرة "

" خليلنا الغالي 

إليك نصّ الخطاب 

ثمــات جــدا بحيــث لا تســتوعبن نصائــح  أرجــو أن لا تكــنّ  أيتهــا الســيّدات الفاضــات، 

مــن الغضــب  يحمــرّ  وعندهــا رأيــت وجــه الســيّدة حســناء  خبيرتكــن النفســية المجتهــدة، 

الضحــكات التــي  مزحــة ثقيلــة علــى أنّ  وعينيهــا تتورّمــان بنظــرة حــادّة كنصــل الســيف، 

ارتفعــت خفّفــت مــن صقيــع عصبيّتهــا ،بينمــا وضعــت أول حجــر فــي جــدار الكارثــة القادمــة، 

أردفت جارتي الغالية بعد أن خفّت وطأة القهقهات الصاخبة و نضبت الهمهمات السارية 

)لقــد وجّهــت لــي الســيّدة اللطيفــة حســناء دعــوة لإلقــاء كلمــة، ولهــذا أنــا أشــكرها علــى كــرم 

الضيافــة والاســتقبال الأســطوري الــذي حظيــت بــه. لا أريــد أن أكــون امــرأة مطيعــة فيمــا 

يخصّ تعليماتها الصارمة بعدم الالتفاف إلى نقاط معيّنة، سنفتح آفاقا متشعّبة للجدال 

"و عندها تملكتني الحيرة، إذ طالما كانت استراتيجيات السيّدة مقلقة جالبة للنحس )أولا، 

أودّ أن أتطــرّق إلــى نقطــة لا بــد أن تكــون موضــع البدايــة، مــا هــي الأســباب التــي دفعتكــن إلــى 
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إدمــان الكحــول؟، إنــه ســؤال جيــد، فطالمــا عُــرف الســبب بطــل العجــب كمــا يقــال(إن هــذا لــم 

رتهــا مــن الانحــراف 
ّ
يكــن مدرجــا ضمــن لائحــة تعليمــات مديــرة المركــز الوقــورة، وحيــث أنّهــا حذ

عــن القوانيــن، تميّــزت غيظــا لكــن احتجاجهــا ظــلّ صامتــا يجــدّف علــى اليابســة 

ــة، قبــل كل �شــيء، أعتــرف 
ّ
)مثــا ،أنــت يــا صاحبــة الشــعر الأحمر،التــي تجلســين علــى الحاف

أن فســتانك ظريــف، لديــك ذوق فنــيّ، بعــد الانتهــاء مــن المحاضــرة زيّنــي معرفتــي المتواضعــة 

بالمحــلّ حتــى أقصــده فــي أقــرب وقــت، لا تخجلــي يــا عزيزتــي، فطالمــا أنــت تكشــفين لنــا عــن 

وجهك، فا ضير أن تفتحي لنا قلبك وتوضّحي لنا، فنحن جميعا شقيقات هنا،هل توافقن 

على هذا المبدأ جميعا" وعلت التصفيقات عندما تفجّرت المواهب بداخل جارتي الظريفة، 

وهكــذا خلقــت جــوّا ممتعــا وغــدا الجميــع مســتمتعا مــا عــدا المــرأة ذات الشــعر الباتينــي 

والأنف الحادّ كأنف الصقر، وما عدا زوجها الذي يدعّي معاداة منهجية جارتي ،تشــجّعت 

المــرأة ذات الشــعر الأحمــر بفعــل ارتفــاع حماســها، فنهضــت علــى قدميهــا والارتبــاك يتواطــأ مــع 

الخجــل ثــم أعلنــت بصــوت مرتعــش )لقــد قبضــت علــى زوجــي يخوننــي مــع امــرأة أخــرى( وطفق 

رة )وبدل أن يعتذر عن خيانته قام بتطليقي و تزّوج منها 
ّ
الدمع يتهاطل كأمطار إبريل المتأخ

ص من وطأة الألم( وانقضّت العيون المشفقة على وجهها 
ّ
ولهذا لجأت إلى الكحول لأنّها تقل

م، و سرعان ما جلست في مكانها منكسة الرأس، وقبل أن تطلق المديرة لسانها لتحتّج 
ّ
المتأل

ه 
ّ
على السياسة المدنسة للمقدسات المتعارف عليها، نطقت السيّدة سميحة بلسان لولا أن

ملتصــق بوجههــا لاعتقــدت أنهــا اســتعارته )حســنا ذلــك جيّــد جــدا، إذا فلقــد خانــك الوغــد، 

ليقطع الله نســلهم، لا يأتِ منهم إلا الخيانات والنكد، في كل مرة يظهر لنا كائن من الأدغال 

ليثبــت لنــا أن الرجــال غايــة فــي الوفــاء ، لمــاذا لــم تغنّــي لــه أغنيــة الخيانــة ثــم تصفعيــه وينتهــي 

قك 
ّ
الأمر.حسنا،حســنا، أفهــم أن صوتــك ليــس بالجميل"مزحــت" وإن مــا غنيــت لــه ســيطل

وهكــذا فقــد كنــت غبيّــة جــدا وأعطيتــه فرصــة أخــرى  ثــاث مــرات بــدل المــرة الواحــدة، 

ــف لغــرض الانتقــام للكبريــاء الجريحــة يــا قطتــي 
ّ
وظ

ُ
لإذلالــك. ليســت تلــك بطريقــة ممتــازة ت

قة لتعرفي حقيقة زوجك، و كان بوســعك 
ّ
المســكينة. ســأوضّح كيف، تلك كانت فرصة موف

أن تحمــدي الله ألــف مــرة ،لأن اســتمراره فــي خيانتــك إلــى الأبــد ممكــن جــدا. كان ينبغــي أن 

تنجحــي أيتهــا الخرقــاء لا أن تفشــلي. ولــو أنــك فكــرت ببعــض النباهــة لــكان الآن يركــض وراءك 

مثــل كلــب ضــالّ، بيــد أنكــن أبــدا لا تنصفــنّ أنفســكن، مــا ذنــب كبــدك المســكين لتحرقيــه، 

ستكســبين حســنات بديلــة إذا تبرّعــت بنصفــه إلــى أحــد المر�شــى المحتاجيــن. تعزليــن نفســك 

ــرة عــن موكــب الحيــاة 
ّ
ــة!؟ ولســت متأخ

ّ
عــن الحيــاة لأجــل خائــن اســتبدلك بقطعــة أثــاث رث
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والحــرب البــاردة، ألا تودّيــن الانتقــام لكرامتــك المهــدورة( وفجــأة شــعّ فــي وجــه المــرأة تصميــم 

وأمــل، كأنّ الفكــرة المعروضــة راقــت لها)كمــا يقــول، مــا كان اســمه، كــم أننــي كثيــرة النســيان، 

ت�شي جيفارا انتقمي بنجاحك، و لهذا انطاقا من اللحظة الراهنة اقذفي بالزجاجة و ابحثي 

ــك لســت عاطلــة، فــا شــك أنــه يســتمتع بوقتــه خصوصــا إذا 
ّ
عــن ذاك الجــرذ ثــم أثبتــي لــه أن

مــا علــم عــن طريــق بعــض الأفــواه الشــامتة أنــك تتعاطيــن، لأنــه تــركك هــل تودّيــن أن يســتمتع 

بتعاســتك؟ (,و رفعــت المــرأة عينيــن متحدّيتيــن والتصميــم فــي وجههــا يتلــوّى لينتصــر، يبــدو أن 

الســيّدة ســميحة تفلــح فــي عمــل مــا مــرة واحــدة فــي القــرن، وبــرزت حقيقــة الكنــز الــذي يقيــم 

مقابل منزلي جلية واضحة برّاقة كالماس، إذا فجارتي سيّدة عظيمة و أدركت جميع النسوة 

المنبهرات تلك الحقيقة الخالدة عن حذق المرأة الكريمة ،ما عدا مديرة المركز المنزعجة التي 

يبــدو أنهــا لا تســتمتع إلا كأســير فــي ســجن العــدوّ بعــرض ســاخر عــن أمجــاد وطنــه، والتــي يظهــر 

أنها تودّ الاحتفاظ بهنّ مدمنات، لقد خســرت للتو زبونة دائمة، وبعد برهة ستخســر بمزايا 

العقــل الثاقــب زبونــات أخريــات، وعندمــا آن أوان التنديــد قاطعتهــا النســوة ممتعضات،ثــم 

خوفــا مــن طردهــا خــارج القاعــة التزمــت الصمــت 

يتبع"

بعت أم سالي ذات السياسة المنبوذة في القيم العقانية للسيّدة حسناء بروح مثابرة، 
ّ
"ات

مخلصــة لعملهــا الجديــد مــع النســاء الأخريــات، ولهــذا أســرعت توجّــه ســؤالا إلــى فتــاة أخــرى 

ة منتفخة الوجه )أنت أيتها الصبيّة، أنت التي تشبهين كهنة معبد آمون تبدين 
ّ
ضخمة الجث

ثملــة، هــذا لا يتناســب وســمعة المركــز، أرجــوك أن تتطوّعــي و تنقلــي لنــا تجربتــك وتحدّثينــا 

باختصــار عــن الدوافــع التــي ســاقتك إلــى هــذا المســار، لا تتخندقــي، كلهــنّ ســيؤدين نفــس 

ك الحافــل، لــن تضيــرك علــى أيــة حــال( نهضــت 
ّ
الــدور، إنّ نقطــة حمــراء إضافيــة فــي ســجل

يــة عــن مظهــر الحيــاء، فلقــد أقدمــت علــى مثــل هــذه المجازفــة امــرأة مثلهــا، 
ّ
الفتــاة آليــا متخل

قــت الكلمــات الحبيســة فــي جــوف يتلظــى بؤســا )أنــا دائمــا أفشــل فــي الحيــاة، لســت أنفــع 
ّ
وتدف

ل�شــيء، فشــلت في الحصول على شــهادة الباكالوريا ثاث مرات، و أي �شــيء أوجّه تلهّفي إليه 

ــدة أن النحــس الــذي أرزح تحــت وطأتــه مصنّــف ضمــن 
ّ
يتحــوّل إلــى مصائــب، ولســت متأك

العــادي، لأننــي أطــرد بعــد أيــام قائــل مــن أي وظيفــة دون مبــرّرات مقنعــة، وبعــد أن حصــدت 

شــهرة عالميــة فــي ميــدان الإخفــاق، قــرّرت الانعــزال فــي البيــت الــذي أعيــش فيــه مــع جدتــي 

ق برقبتي رفقة زجاجة الخمر، هذه هي قضيتي( وساد الصمت لبرهة 
ّ
وأعيش الإحباط المعل
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واســتدارت الــرؤوس لتــرى الفتــاة ذات الخامســة و العشــرين تبكــي بحرقــة، تبكــي طموحهــا 

ــك تعرّفــت 
ّ
المطعــون فــي قلبــه )حســنا إذا، فهــذه هــي قصّتــك، هنــاك قصــص كثيــرة لا شــك أن

خذينــي مثــالا مائــا، هــل أعــدّ لــك عــدد الخيبــات التــي تعرّضــت لهــا 
ّ
علــى إحداهــا ذات مــرة، ات

صــب علــي كمــا أننــي حظيــت بإقامــة دائمــة ذات 
ُ
.طــردت مــن الثانويــة، فشــلت مشــاريعي، ن

خمــس نجــوم فــي قاعــات المحاكــم".

 كانــت هــذه أول مــرة تعتــرف فيهــا جارتــي بخيباتهــا دونمــا شــعور بإهانــة كبريائهــا، أول مــرة لا 

ــق بالمشــاريع )كــم فشــلت مــن مــرة!!،ألا تعرفيــن أن 
ّ
يطاوعهــا لســانها علــى الكــذب فيمــا يتعل

النجاح الباهر مرتبط بعدد الخيبات، أجل أيتها المغفّلة، كلما ارتفع الرقم، زادت حظوظك 

ــري عالــم الفيزياء،مــا كان 
ّ
فــي إحــراز نجــاح نــدر مثيلــه، وإن تاهــت نباهتــك عــن الأمثلــة فتذك

ــه لا يصلــح ل�شــيء، 
ّ
اســمه يــا أثيــل، نعــم هــو، نعــم، ألــم يرســلوا إلــى والدتــه بورقــة الطــرد لأن

ــحة لجائــزة عظيمــة فــي إحــدى 
ّ

فيمــا بعــد غيّــر العالــم بأســره،قد تكونيــن فــي هــذه اللحظــة مرش

المجــالات، لا تعرفيــن مــاذا يخبــىء المســتقبل، لكــن طالمــا أنــت تعاقريــن الخمــر كالرجــال فــي 

لعــت علــى عــارك لاســتعجلت ملــك المــوت لقبــض 
ّ
إحــدى زوايــا بيــت الجــدّة الخرفــة التــي لــو اط

روحهــا بوقــت أســبق عــن الموعــد المحّــدد، طالمــا أنــت كذلــك فالجائــزة العظيمــة لا شــك تحــذو 

حــذوك، تســكر فــي الزوايــا، لا تزاليــن صغيــرة يــا فتاتــي لتتبادلــي معنــا قصصــك عــن الفشــل، 

إنــك علــى الأقــل تنعميــن بصحــة ســليمة ونشــاط خفيــف، ارفعــي ســقف التحــدّي بــكل مهنيــة 

واقذفــي بتلــك الزجاجــة بعيــدا عــن عقلــك، لقــد كفّنــت دماغــك بكفــن الوهــم وظننــت أنّ 

تعطيــل وظائفــه لســاعات قليلــة قــد يجنّبــك رؤيــة الحيــاة الظالمــة، أنــت مــن اختــرت رؤيتهــا 

علــى تلــك الصــورة، هــل تعديننــا بالعــدول عــن هــذا المســار( طــاف فــي صــدري شــعور بالاعتــزاز 
ــر، و لــو أن أحــدا مــا أخبرنــي أن هــذا العــرض المبــدع ســيكون 

ّ
وأفعــم قلبــي تيّــار دافــئ مــن التأث

نصيبــي مــن هــذا اليــوم لمــا صدّقتــه، إن أذنــي لا شــك تخدعاننــي، جارتــي امــرأة طيّبــة بمؤهــات 

لا تقــدّر بثمــن، رائعــة عندمــا تقــرّر أن تكــون كذلــك، جارتــي إنســانيّة للغاية،رحيمــة لأق�شــى 

درجات الرحمة، نبيلة القلب تتمتّع بمخزون عجيب من الحنان المتحفّظ، رغم الدعابات 

التــي أطلقتهــا مثــل الصواريــخ التائهــة عــن المســار، وبينمــا غــاب وجــه الســيّدة حســناء خلــف 

ســحابة قاتمــة فغــدا وجههــا الســمين كوجــه القتلــة، رحــت أصفّــق بحــرارة، وانتقلــت جارتــي 

إلــى ســيّدة أخــرى، امــرأة فــي حوالــي الثاثيــن مــن عمرهــا، وجههــا مســتدير و عيناهــا زرقــاوان و 

ــي زوجــي 
ّ
التــي عنيــت بمَهمــة مماثلــة لســابقاتها، ذكــرت دوافــع نزوحهــا إلــى ملجــأ الكحــول )توف

الذي أحببته أكثر من أي شــخص في الدنيا منذ ســنتين، و بعده بســنة ماتت ابنتي الوحيدة 
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ذات الثــاث ســنوات، دهســتها ســيارة مســرعة أثنــاء انشــغالي عنهــا بربــط خيــوط حذائــي، لــم 

ــى قــد ضــاع إلــى الأبــد( و ســاحت الدمــوع مــن 
ّ
أتقبّــل أن الرابــط الوحيــد مــع زوجــي وحبيبــي المتوف

العينيــن المتعبتيــن وانقبضــت وجــوه الحاضــرات وصــدح فــي القاعــة أصوات خافتة متعاطفة 

)لــم أســتطع التحمّــل، كان ذلــك أقــوى منــي، حاولــت الهــروب مــن فكــرة خســارتها فلجــأت إلــى 

الكحــول لتصــون قلبــي مــن العــذاب والألــم، وكنــت أحيــط نف�شــي بأغراضهــا و ألعابهــا وثيابهــا 

،وقبــل أن أســافر فــي رحلــة طويلــة مــن انعــدام الوعــي، كنــت أبكــي حتــى تتــورّم عينــاي، لطالمــا 
كانت الكحول تنسيني ألمي، تجعل صورة الطفلة الصغيرة ذات اليدين الناعمتين و العيون 

 عــبء المأســاة يــا ســيّدتي وأنعــم ببعــض 
ّ

الخضــراء الحنونــة تســقط مــن ذاكرتــي. وهكــذا يخــف

الســكينة، وعلــى قــدر مــا كانــت تفيدنــي، علــى قــدر مــا كان الإثــم ووخــز الضميــر يراوداننــي، لأن 

أعزائي ما كانوا ليرضوا بمثل هذا الوضع الذي آلت حالتي إليه،ولهذا أنا أحاول العودة كما 

مــا عــدت إلــى البيــت وارتفعــت الذكريــات إلــى عقلــي أهــرع إلــى الزجاجــة 
ّ
كنــت ولكــن عبثــا، فكل

عــة و ناولتهــا إحــدى 
ّ
المقيتــة لأهــوّن المصائــب علــى نف�شــي( حينهــا ارتفعــت شــهقات المــرأة المتقط

الســيّدات القريبــات منهــا منديــا لتكفكــف بــه الدمــع ،و نهضــت أخــرى تربّــت علــى كتفهــا فيمــا 

ســالت الدمــوع مــن عيــون جميــع الحاضــرات مــا عــدا متحجّــرة القلــب: الســيّدة حســناء وحتــى 

زوجها شعّت بعض الشفقة من عينيه الغائرتين عديمتي التعبير )سيدتي العزيزة (أجابت 

ــي ببعــض الصبــر و أنتــن أيتهــا الســيّدات، لا داعــي إلــى 
ّ
الســيّدة ســميحة ) اجل�شــي أرجــوك، وتحل

النــواح لأنكــن تفزعــن المــرأة، حســنا يــا ســيّدتي إنّ لــي ابنتيــن، ولــو أنــي فقــدت إحداهمــا لكنــت 

ــش عنــه فــي 
ّ
ــم مثلــك الآن، كمــا أقــول دائمــا ،هنــاك تعويــض لــكل �شــيء ولكــن ينبغــي أن نفت

ّ
أتأل

المكان الصحيح و الزمن المناسب، كان عليك أولا التبرّع بأشيائها إلى أطفال بحاجة إليها، إنّ 

من الصعب عليك ترويض هذه التعاســة وأنت تشــاهدين أشــياءها الصغيرة بشــكل يومي، 

ثم أن تبحثي عن حبّ جديد،لا تتفاجئي يا عزيزتي، هذا ما تحتاجين إليه،إنّ قلبك مهجور 
فــارغ، يحتــاج زوجــا وأطفــالا، كل إنســان يعتقــد أنــه لــن يحــبّ ثانيــة بعــد فقدانــه لحبّــه الأوّل 

وهــذا غيــر صائــب، لقــد خلقــت قلوبنــا لتحــبّ، الحــبّ يصنــع المعجــزات، يعــوّض كل الخســائر 

ويهوّن التعب والإرهاق، ويخضع الألم أيا كانت درجته ،كما أنه يدفئ الأماكن الأكثر تجمّدا 

ــمين روحــك 
ّ

فــي أجســادنا، لكنــه لــن يــزورك وأنــت قابعــة بيــن الجــدران تســكرين وتبكيــن وتهش

دة أن الأشياء 
ّ
�شي عنه في الخارج، أنا متأك

ّ
بذاك السمّ القاتل بطيء المفعول، عليك أن تفت

قــي واهتمــي بنفســك واخرجــي إلــى الدنيــا 
ّ
ــش عنــك بدورهــا، تأن

ّ
التــي تفتشــين عنهــا ســوف تفت

ثــم ســتجدين الحــب وســتنبهرين مــن تعويــض الله لــك، هــذه هــي الطريقــة المثلــى المضمونــة 
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لتعويض ضياع أحبائك، أما صغيرتك التي رحلت فإن للحزن وجهة نظر حولها، لن يعيدها 

ريهــا كأوّل هديــة مــن الله، لا تن�شــي ضحكتهــا، لأنهــا 
ّ
ــت،لأن الموتــى لا يعودون،تذك

ّ
لــك مهمــا تألم

تمنحك القوة ،و غدا يا عزيزتي غدا هو يوم متجدّد وفرصة أخرى وأمل آخر، غدا ستشرق 

الشــمس .

أثيل تفتخر بصاحبة السعادة: السيّدة سميحة "

"اســتمعنا إلــى قصــص عــدد مــن المدمنــات، وُجّهــت إليهــن عشــوائيا أســئِلة بقالــب فكاهــيّ، 

اســتنفذت كلّ صبــر مديــرة المركــز التــي أدّخــرت تعليماتهــا فــي مخــزن التجاهــل، إن ذلــك كان 

كثيــر بالنســبة إلــى اســتيعابها، ناهيــك عــن تجــاوب النســاء مــع إرشــادات امــرأة كنــت أظنّهــا بــا 

ــى عــن فكرتــي هــذه حولهــا حالمــا تســنح فرصــة ثانيــة تطابــق فيهــا حكمتهــا 
ّ
عقــل، ســوف أتخل

هــذه المــرة.

ت في نقطة معينة عن هيئة المزاح متحوّلة إلى مخلوق عمليّ مهنيّ "كل يوم جديد،كل 
ّ
وتخل

ــه مــرادف آخــر لعبــارة )قبــل فــوات 
ّ
إن نفــس جديــد، هــو فرصــة جديــدة، لتقويــم أنفســنا، 

الأوان(، وعاوة على انفصالكن عن الحياة، خسرتن أشياء أخرى لم تكنّ لتخسرنها لو أنّ 

ــر، ولكــن لــم يفــت الأوان بعــد، الانعــزال و البــكاء علــى الما�شــي و الحــزن ليــس 
ّ
لكــنّ عقــولا تفك

حــا ناجعــا، هــل لديكــن مشــاكل نفســيّة، صحيّــة، عائلية؟جميعنــا لدينــا مشــاكل و همــوم ، 

و لكــن الفــرق الفاصــل فــي انتقــاء الحلــول، فالبعــض منّــا يبحــث عــن الحــل و البعــض المحبــط 

ت علي هذه المشكلة، وأنا لم أتوّقعها و أرفضها، لا أستّحقها، على مر السنين 
ّ
يسأل لماذا حل

كان حلّ تعاطي الكحول والهروب من الواقع منتقى من طرف الحمقى، الضعفاء، عديمي 

الإرادة،الفاشــلين، ضعفــاء النفــوس، أمــا أولئــك الأقويــاء العمالقــة، ذوي الهمــم العاليــة ، 

فلــن ينســاقوا إلــى مثــل هــذا الطريــق أبــدا مهمــا كان معــدّل ســقطاتهم مرتفعــا.

و ســرعان ما كالت الشــتائم للحكومة دون ســبب ،ووجدت نقاط تشــابه بينها و بين الخمر 

مــن حيــث إعطــاء الوعــود الكاذبــة ،و عالــم خــال مــن المعانــاة .

لانتمائهــا إلــى الطبقــة التــي تحــبّ  أحسّــت بالضيــق؛  ماحظــة يبــدو أن الســيدة حســناء 

الحكومــة وتؤمــن بوعودهــا، فقــد تحــوّل احتجاجهــا الصامــت إلــى اســتنكار علنــيّ، ووبّخــت 

ســتدعيت للمكتــب 
ُ
الســيّدات الاتــي طالبــن بجلســة أخــرى مــع هــذه الخبيــرة المثاليــة و التــي أ

علــى عجــل .

تتســاءل إن مــا كنّــا ســنطرد؟ لقــد طردنــا بعــد أن أمطرنــا بوابــل مــن المســبّات، مــع وعــد 

بإرســالنا إلــى الســجن. إن ذنبــي الوحيــد أننــي صديقــة تلــك المــرأة المتيّمــة بحــبّ المشــاكل، فــي 
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الرســالة القادمــة ســأوضّح الــذي حــدث فــي المكتــب مــع الســيّدة و زوجهــا"

"عزيزنا خليل 

لقــد نعمــت بوقــت رائــع إن كان يهمــك أن تعــرف تقريــري عــن تلــك الزيــارة، وقفلــت عائــدة إلــى 

ت حســنا و 
ّ
البيت بفائض من الســرور فيما كانت جارتي تتردّى في ثورة من الغيظ،حيث أبل

كان جزاؤهــا ســوء المعاملــة علــى صنيعهــا، وليــس أقــلّ مــن نعــت المديــرة بالغيــورة، الحقــودة، 

شت في رأسها عن نعوت أسوأ تكافئ بها تلك الكافرة 
ّ
طة، وفت

ّ
صاحبة القلب الأسود، المتسل

بالمعروف.فلــم تجد .

قالت السيّدة حسناء وهي تصخب وتفور غضبى، بينما شفتاها ترتعشان كأوراق تحرّكها 

الريــاح فــور إغاقهــا بــاب المكتــب خلفنــا بالإضافــة إلــى زوجهــا )مــا هــذا الــذي قمــت بــه أيتهــا 

فقنــا عليــه، كيــف تســأليهن عــن أمورهــنّ الخاصّة، ما 
ّ
المــرأة القميئــة الخرقاء،ليــس هــذا مــا ات

عاقتــك ودوافعهــنّ؟، طلبــت إليــك إلقــاء خطــاب مختصــر، فــإذا بــك تصفعين قواعد المركز 

ــة عقلــك، إنــك أســوأ مــن الحمقــاء التــي جلبتهــا الســنة الفائتــة، علــى الأقــل هــي لــم تنعتهــن 
ّ
بقل

غ 
ّ
بالحمقــاوات وتقتحــم خصوصيّتهــنّ، كان خطئــي أننــي وثقــت بامــرأة مجنونــة مثلــك، ســأبل

عنــك الســلطات لتجــرؤك علــى ســبّ الحكومــة، إننــا نفتخــر بهــا و أنــت تشــبّهينها بالكحــول؟".

وأنــت أيهــا الطبيــب مهضــوم  )أثيــل،  مــن البــرود غيــر المكتــرث  ســريعا ب�شــيء  الــرّدّ  وجــاء 

مــن  الســيّدات  انزعجــت  أن  و  حصــل  الحقيقة،هــل  قــولا  و  منصفيــن  كونــا  الحقــوق، 

أســئلتي؟،هل لاحظتمــا أننــي بالغــت فــي خطتــي الإصاحيــة؟ أنــا شــخصيا لفــت انتباهــي �شــيء 

واحــد، لقــد حقّقــت نتيجــة لا تفلــح حتــى أحســن الخبيــرات فــي إحرازهــا بــأدوات بســيطة، 

كمــا أن هنــاك مطالــب بتخصيــص جلســات أخــرى برفقتــي، لا تكونــي حســودة و تقبّلــي أننــي 

أســتحق مهنــة المشــرفة، أنــا البطاقــة الرابحــة لهــذا المركــز، تخافيــن أن تشــفى هــؤلاء النســوة 

قــة؟( وأراد 
ّ
أيتهــا الخسيســة، إن الفكــرة ترعبــك، ثــم مــاذا فعلــت الحكومــة لتحبّيهــا أيتهــا المتمل

الطبيب متلهّفا أن يكيل الثناء للسيّدة معربا عن إعجابه بأدائها بحيث كاد يطلب توقيعها 

كأنهــا شــخصيّة مشــهورة، لــولا أن نظــرة ناريّــة أحرقــت نوايــاه الصادقــة، فاســتطردت جارتــي 

أعــرف محــام طــاق جيّــد إن مــا كان الاســتبداد قــد بلــغ  )عزيــزي الطبيــب،  بنبــرة واعظــة 

أقصــاه، أعــي أنــك تتعــرّض لهــذا الاضطهــاد بســبب نصــف ثــورة، أكمــل واجبــك وكــرّم الثــورة 

الكاملــة وســترى كيــف يكــون الازدهــار، هنــاك عالــم جميــل بانتظــارك، لقــد لاحقتــك اللعنــات 

لوقــت طويــل، وبــاب الحيــاة مفتــوح علــى مصراعيــه، أقــرّ رأيــك وأنــا ســأدعمك( ومــن خــال 

نظــرة الغضــب رأيــت عينــيّْ الســيّدة حســناء تنتفضــان حنقــا )يبــدو أننــي ســأبتكر طرقــا جديــدة 
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للتعامــل مــع كائــن بغيــض مثلــك، إن زوجــي يحبّنــي، كمــا أنــه يحــبّ عيوبــي جميعهــا بعــد أن 

عرفهــا، وليــس كل النســاء ينعمــن بهــذه النعمــة الجليلــة ".

ــم و أضــاء وجههــا بزهــو كمصبــاح ،وأصبــح جليــا أن 
ّ
)أحقــا( ضحكــت الســيّدة ســميحة بتهك

ل فرقــا البــوح بــكل مــا 
ّ
فرصتهــا فــي نيــل بطاقــة العضويــة، قــد أفلتــت كليــا مــن يديهــا و لــن يشــك

يختلــج فــي قلبهــا )أحقــا؟، الآن أفهــم لمــاذا تحبيــن الحكومــة، إنّهــا مثلــك، إنــك تتعامليــن معــه 

بسياســة حقيــرة، وفــي الواقــع أفشــل فــي معرفــه بمــاذا تهدّدينــه، إن الانتخابــات غيــر النزيهــة و 

المزوّرة تأتي دائما بشــخص غير مرغوب فيه من طرف الشــعب، وهكذا هو حال زوجك، لو 

نســأله عــن رأيــه بديمقراطيــة دون ضغــط أو تزويــر، أراهــن أنــه ســيقتلك قبــل أن يهجــرك، 

أيــن الحــب أيتهــا الكاذبة؟،لــم أر رجــا تعســا فــي حياتــي أكثــر منــه، يبــدو كوجــه الجــن جــان فــي 

رواية البؤساء "تقصد جان فالجان "،  أليس هذا صحيحا يا أثيل، أسمعك دائما تذكرين 

ة، ادّخــري أكاذيبــك عــن الحــب 
ّ
هــذا الاســم أمامــي، أو محكــوم مــدى الحيــاة بالأعمــال الشــاق

و العيــوب لآذان أخــرى غيــر أذنــي، فــإن لــي عينيــن راشــدتين كمــا تريــن، وأنــت أيهــا الطبيــب إن 

كنت مهتما بفكّ الأغال فأنا أقيم بشارع...(و قبل أن تملي عليه العنوان، كان رجا ضخما 

ى مهمة إلقائنا خارجا،الحقيقة المؤسفة أن رفيقتي لا تتمتّع بميزة حفظ لسانها المتمرّد 
ّ
يتول

فــي مكانــه الصحيــح ممــا يــؤدّي إلــى طردهــا مــن أي مــكان. 

فــي طريقنــا إلــى البيــت تبلــورت فــي ذهنهــا فكــرة موهوبــة، أن تفتــح مصنعــا لصنــع الخمــور لأنّ 

عــدد المتعاطيــن كبيــر، و لهــا زبائــن جاهــزون يســهل إقناعهــم باقتنــاء المنتــوج، فمثــا الســيّد 

وائل الحزين على مشروعه المفلس،يسهل استدراجه، كما أن بعضا من معارفها التعسات 

رت أنّها تجارة غير شرعية و مال حرام و لن يبارك 
ّ
لن يرفسن نعمة مساعدتهن، وفجأة تذك

الله فيــه، وفــي المســتقبل ســتفتح مركــزا للعــاج مــن الإدمــان مقابــل مركــز الســيّدة حســناء 

وهكــذا تق�شــي علــى فرصهــا فــي نيــل مدمــن واحد.هــذا مــا يســمى الرجــوع إلــى الأصــل فضيلــة. 

لقــد عــادت جارتــي المعتوهــة إلــى عهدهــا الــذي لــن تكــون أبــدا معشــوقة دونــه 

 ماحظــة : لــم أخــرج مــن هنــاك خاويــة اليديــن، علــى الأقــل اكتشــفت أن مواهبــا مبدعــة 

تحتــاج التكريــم و الالتفــاف إليهــا، بالإضافــة إلــى أن زادي فــي الحيــاة قــد ارتفــع بفعــل التجــارب 

والعبــر" 

"كنزنا النفيس، صاحب الابتسامة الأكثر جمالا في الدنيا 

ــك تشــبه هــذا اليــوم الربيعــي الجميــل، هــل تــرى أخيــرا؟! 
ّ
إننــي أقــرّ بفائــض مــن التصميــم أن

ه إلا في قاع الصحن، و هكذا حال 
ّ
ب، إنه مثل الأكل لا تستلذ

ّ
لقد استقرّ مزاح الربيع المتقل
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الربيــع، لا يغــدو حلــوا و صحــوا إلا فــي الشــهر الأخيــر، ســننعم مــن الآن فصاعــدا بســماء زرقــاء 

صافيــة وطبيعــة خضــراء، كمــا أنّ العصافيــر بأصواتهــا المختلفــة ســتعزف ألحانــا شــجيّة، 

سوف نستيقظ كل صباح على تغاريدها، أليس الربيع فصا مذها؟إنّ الذهاب إلى العمل 

فــي مثــل هــذا اليــوم يحيطــك بهالــة مــن الســعادة و النشــاط، ويمنحــك شــعورا طيّبــا، والنســيم 

ــي الدنيــا برونــق مختلــف، وأي أحــد لا يحــبّ الربيــع فــا حاجــة لــه بصداقتــي، لأنني 
ّ
العليــل يجل

والربيــع صديقــان حميمان

صديقتك المخلصة دائما أثيل المحبّة لهذا الصنف من الطقس"

"خليلنا المحبوب 

ذكرت في رسالة سابقة أنني في صدد قراءة رواية جديدة عنوانها : ثم لم يبق أحد، لأجاثا 

كريستي،إنها رواية فائقة التشويق و الإثارة، في الواقع لقد انقطعت عن قراءتها لأيّام بسبب 

ــت السّــاعة التاســعة، عندمــا 
ّ
أشــغالي المكدّســة التــي لا تنتهــي،و خطــرت علــى ذهنــي عندمــا دق

ــرت القصيــدة الغامضــة فــي الروايــة، 
ّ
وجــدت قصيــدة نقلتهــا يا�شــي علــى ورقــة بيضــاء فتذك

لذلــك أتممتهــا دفعــة واحــدة بحمــاس محمــوم دون تريّــث لأعــرف هويــة القاتــل . لقــد فعلتهــا 

ــع 
ّ
همــة القتــل .اااه، لــم أتوق

َ
ــحه لم

ّ
أجاثــا مجــددا وتبيّــن أن القاتــل آخــر شــخص يمكــن أن ترش

أن يكــون القا�شــي وارغريف،فــي حيــن انصــبّ يقينــي علــى المــراوغ فيليــب لومبــارد أو الطبيــب 
ــحا قويّــا لتنفيــذ الجرائــم، و اســتبعدت فيــرا كايثــون 

ّ
آرمســترونغ، حتــى الســيّد بلــور كان مرش

و إميلي برنت ،لأنهما امرأتان، وليس لهما تلك القوة الجســدية و الصابة الحســية لارتكاب 

جريمــة ، كل الرجــال فــي الروايــة كانــوا محــلّ شــبهة مــا عــدا الشــخص الوحيــد الــذي تبيّــن أنــه 

القاتل في الأخير،كما أنه أقدم على الانتحار، هل تلك طريقة سليمة لتحقيق العدالة، لقد 

تركــت فيــرا الطفــل ســيريل يمــوت و بالمقابــل هــي لــم تقتلــه بســاح جريمــة، هــل يمكــن أن نطلــق 

ــرّ جريمة؟كمــا أن إميلــي لــم تقتــل الفتــاة التــي انتحــرت، لقــد عاملتهــا بقســوة أمــا 
ّ

علــى هــذا الش

قتــل الفتــاة نفســها، فــكان قــرارا ذاتيــا، إذا مــا قرأتهــا فسيســرني أن أعــرف رأيــك حــول هــذه 

القضيــة، إنهــا فعــا روايــة غايــة فــي التشــويق 

ماحظة أظنني أخطأت عندما أطلعتك على اسم القاتل، لن ترغب في قراءتها الآن، أتمنى 

أن تكــون قــد فعلــت، لأنّ عنصــر التشــويق قــد تا�شــى، لا أقــرأ كتابــا  إلا و تنتابنــي الرغبــة فــي 

تقديــم نبــذة طويلــة عنــه، كمــا أننــي أفشــل فــي كبــح لســاني عــن فــرش النهايــة أمــام الآخريــن 

بوســعك قراءة رواية الفتاة الثالثة، على الأقل لم أفشِ اســم القاتل بعد، إنها تلك اللئيمة 

التــي تنكــرّت بهيئــة زوجــة أبيهــا، ســوف تعــرف اســمها فيمــا بعــد"
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"خليلنا الشجاع 

مــا تلتقيهــا فــي صدفــة عرضيّــة، 
ّ
التقيــت منــذ أيّــام صديقــة قديمــة ، هــي مــن النــوع الــذي قل

لهــا قصّــة  إنّ  و تتحا�شــى الثرثــرة الفارغــة التــي لا طائــل منهــا.  كمــا أنّهــا تميــل إلــى الانطــواء 

مختلفــة. لقــد أصابهــا مــرض غريــب تســبّب فــي إيــذاء جــزء معتبــر مــن كبدها.وضّــح لهــا الطبيب 

أنهــا ســتعيش لشــهور قليلــة إن لــم تجــر عمليّــة نســبة نجاحهــا ضئيلــة جدا،كمــا أنّ موتهــا 

علــى طاولــة العمليــات أكثــر احتمــال مــن ســقوط شــعرة مــن رأســك فــي الصبــاح، ســتموت إن 

انتظــرت، لكــن إن مــا نجحــت العمليــة قليلــة الحــظ، فهــي ســتعيش حيــاة هانئــة طبيعيّــة 

خالية من المخاوف والقلق، تقول إنّها وقفت موقف الحائر، كما أن خوفها تفاقم، لكن لا 

خيــار لهــا إلا المجازفــة، تصــوّر أن لا يصبــح لديــك خيــارات كثيــرة فــي الحيــاة و تضطــرّ إلــى خيــار 

بشــع واحــد لا ســبيل إلــى ركلــه أو تجاهلــه، لــم يكــن خيــار العمليــة ســها عليهــا، بيــد أن تفكيرهــا 

انحصر في خاطرة مربكة،فأيا كانت النتيجة لن تكون أسوأ من حياتها هذه وبدل أن تخاف 

كل يــوم قــرّرت أن تخــاف مــرة واحــدة بحجــم كل المخــاوف الصغيــرة، وعزمــت علــى إجرائهــا 

بكامل تفاصيلها المفضية إلى نهاية حياتها، إن العيش مع الخوف من الموت أشدّ فتكا منه، 

علمت اليوم من مصدر موثوق أن عمليتها قد نجحت،أترى يا خليل: المجازفة تبقى خير من 

الانتظار، أحيّي شجاعتها، لقد علمتني درسا مهمّا،الخوف لا يشجع على الحياة؛ بل يشجع 

علــى المــوت، و ثمــن الجبــن أبهــظ مــن ثمــن الشــجاعة 

  المخلصة دوما أثيل "

" عزيزنا خليل 

إنّ الصيــف شــقيق الربيــع فــي الروعــة والســحر، هــا قــد حــل الصيــف الــودود المنعــش، 

والطقس مناسب لرحلة على متن الطائرة إلى أحد الجزر الهادئة البعيدة الرائعة. ذات يوم 

عندمــا أصبــح غنيّــة ســأذهب لزيــارة أكثــر بلــد أحبّــه: ســنغافورة، أي بلــد تريد؟يخيّــل إلــي أنــك 

تحــب البلــدان ذات الطقــس المتجمــد وتحــب زيــارة المتاحــف،و تنفــر مــن الأدغــال و الغابــات 

دائمــا مــا أفكــر أنــه يليــق بــك أن تكــون عالــم آثــار، أحلــم بزيــارة الهنــد أيضــا إنهــا ليســت بعيــدة 

عنا،أمــزح فقــط، و ليســت فكــرة ســخيفة أن يفكــر المــرء فــي زيــارة كل بقعــة مــن هــذا العالــم 

البديــع، و لكــن ذلــك لــن يتحقّق،أنــا أحلــم كثيــرا و لكــن يقــال أن الوقائــع الحقيقيــة وليــدة 

الأحــام الأكثــر ســخفا فــي الدنيــا. و لهــذا ســأحلم دومــا، ذات يــوم ســأحقّق كل أحامــي، هــل 

لديــك أحــام ســخيفة تنمــو فــي رأســك الآن، لا تهملهــا دعهــا تكبــر 

 الحالمة السخيفة أثيل "
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الفصل الأول

ــق إلــى الغرفــة، 
ّ
بينمــا كانــت رفيــداء تنفــض الوســائدَ تحــت شــعاع الشــمس الصباحــي المتدف

ــب شراشــف الســرير المزينــة برســوم مطــرزة باليــد  فــي إحــدى صباحــات أواخــر أغســطس 
ّ
وترت

لها فواصل قصيرة 
ّ
الشامسة الحارّة، سمعت طرقات مجلجلة مستعجلة على الباب، تتخل

مــن الانقطــاع. إن الطــرق العنيــف مرتبــط حســب مفهومهــا بالأنبــاء الســيئة، و راح الغيــم 

ل مــن هــذا الطــرق يحــرث أثامــا عميقــة مــن الخــوف فــي عقلهــا، متســائلة 
ّ
المنقبــض المتشــك

ب�شــيء مــن الفضــول البالــغ بينمــا تصــوّب بصرهــا الضعيــف نحــو السّــاعة الصغيــرة عــن هويّــة 

هــذا الطــارق اللحــوح المزعــج .

تناولــت غطــاء الــرأس المربّــع الأملــس ثــم ثنتــه بشــكل مثلــث ووضعتــه علــى رأســها، وعلــى نحــو 

ســريعٍ عقدتــه عقدتيــن محكمتيــن تحــت ذقنهــا، و هاهــي تنســل خــارجَ الغرفــة ثــم تنــزل درجــات 

م متريّثــة دون إحــداث صــوت متمسّــكة بقــوّة بالدرابزيــن، ذلــك أن ســنّها المتقــدّم البالــغ 
ّ
الســل

 
ً
ر لها خطوات أكثر خفة، عندما بلغت الباب أخيرًا وقفت مستريبة

ّ
الخامس والستين لا يوف

 بصــوت ليــن بطــيء عــن هويّــة الطــارق.
ً
 أذنهــا بــه مستفســرة

ً
ملصقــة

ــا عرفته أذناها، فاســتجابت عيناها بوهج 
ّ

 وما لبثت أن ســمعت خلف الباب جرســا أجش

مســرور، وزحــف إليهــا إحســاس بالراحــة واســترخت أعصابهــا المشــدودة، وعندئــذ فتحــت 

البــاب وابتســامة ودودة تتراقــص علــى شــفتيها، بــرز رجــل فــي الخامســة و الثاثيــن مــن عمــره 

مربــوع القامــة ملفتــا للنظــر بثيابــه الفاخــرة الأنيقــة، كان ذا مظهــر محتــرم يرتــدي قميصــا 

أبيض وسترة سوداء وسروالا انسجم لونه و لون القميص ، عيناه زرقاوان وشعره الأشقر 

مصفّــف بعنايــة، كمــا أنــه حليــق اللحية،تتدلــى مــن رقبتــه سلســلة فضيــة أظهرهــا قميصــه 

مفتوح الصدر. وتا العناق الطويل انحناء لتقبيل يديها مستوضحا عن أحوالها و أخبارها، 

ثم سرعان ما ألحّت عليه ذكريات البيت لاستحضارها، كم يحبّ هذه الردهة وكم تعني له 

ــق تــراءى لــه أن البيــت قــد تغيّــر تغيّــرا ملحوظــا 
ّ
تلــك الأبــواب المغلقــة، وبينمــا بصــره يقفــز و يحل

وأنّ الجــدران المطليــة باللــون الزهــري الصقيــل، قــد كانــت فيمــا م�شــى صفــراء فاتــرة، وأنــه 

قــد تصــرّم دهــر علــى آخــر زيــارة، وعندمــا عــاد بصــره إليهــا راح يكيــل لهــا ثنــاءً مشاكســا كمــا هــو 

شــأنه مع كل العجائز في ســنّها، مقســما أنها تزداد جمالا يوما بعد يوم، وأن صبايا العشــرين 

لا يأملــنّ فــي حيــازة نصــف فتنتهــا، وبينمــا كانــت تعاتبــه مبتســمة علــى غيابــه الطويــل، طافــت 

عينــاه مــن جديــد فــي ردهــة المنــزل ثــم تحوّلــت إلــى الدرابزيــن لتســتقرّا أخيــرا علــى بــاب المكتبــة 
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 مــا عتــم أن أفلــت يديهــا وشــرع فــي صيــاح هــادر صــدّاح، مكــرّرا النــداء )يــا كلــب الصيد،أيــن 

 خطــوات عرضيّــة ويتحــرّك مــن ناحيــة إلــى 
ّ

فــا العجــوز تهمهــم بصــوت واهــن، يحــث
ّ
أنــت( مخل

أخــرى برشــاقة، يتقــدّم و يتراجــع، يفتــح الأبــواب الموصــدة ماســحا بنظــرة ســريعة جــدران 

الغــرف ثــم مقفــا إياهــا خائبــا دون أن تلتقــط عينــاه الشــخص المــراد.

وعــنّ لــه الصعــود إلــى الطابــق العلــوي فاتجهــت أنظــاره إلــى الســلم، لا شــك أن الشــخص 

المراد هناك، إنه لا يزال نائما، وما لم يوقظه و يلكزه  بلكمات عنيفة على بطنه و صدره لن 

 عن 
ّ

يرتاح مزاجه المنفعل، وما إن وضع قدما رشيقة على الدرجة الرابعة من السلم و كف

الصيــاح حتــى اســتوقفه صــوت رفيــداء بنغمــة تفيــض هــدوءً

 عــن الصيــاح لكنــت ســمعتني أخبــرك عــن عــدم 
ّ

 "إنــه ليــس بالمنــزل يــا بنــيّ، لــو أنــك تكــف

ــد علــى عــدم عودتــه قبــل الســاعة 
ّ
تواجــده  بالمنــزل، لقــد خــرج منــذ الســاعة السادســة، وأك

التاســعة"

ب الجبين مطبق الشفاه ،مركزا بصره على وجهها المتعب بارتياب 
ّ
 استدار عمرُ إليها مقط

فيما لا تزال يده قابضة على الدرابزين مستوضحا بصوت خائب محتجّ 

ر؟ألم يخبرك؟ "
ّ
_"خرج عند السادسة؟! إلى أين ذهب في مثل ذاك الوقت المبك

لــم يقــدّم أيّ إيضــاح عــن المــكان الــذي ســيذهب إليــه، وأنــا لا أوجّــه لــه  _"لا يــا عزيــزي، 

الأســئلة" 

 نــزل عمــر الدرجــات الأربــع زاويًــا مــا بيــن عينيــه وغصّــة الخيبــة تخفــق فــي وجهــه وقــد خطــر 

ــر بطرحــه، و مــدّ ذراعــه فطــوّق كتفيهــا المنحنيتيــن ثــم ســاقها 
ّ
ــه تأخ

ّ
لــه استفســار عملــي شــعر أن

برويّــة  إلــى غرفــة الضيــوف متســائا 

_"خالتــي رفيــداء، مــا الــذي حــدث بالضبط؟،كيــف حــدث و أن طــرأ عليــه كل هــذا التغييــر، 

عندمــا وردتنــي رســالة الآنســة ســمراء غمرتنــي الدهشــة".

و فتــح بــاب الحجــرة، و دفعهــا برفــق إلــى الداخــل بينمــا بــرق مــن عينيــه شــعاع الاهتمــام 

ــك الشــخص 
ّ
المتحــرق "وكــدت لا أصــدّق، لقــد أقمــت معــه طيلــة هــذه الفتــرة، و تكهّنــت أن

الوحيــد الــذي اســتطاع إقناعــه بمــا عجزنــا جميعــا، لأنــك خالتــه و تأتيــن بالمرتبــة الثانيــة بعــد 

والدتــه".

ــف وجههــا، بينمــا كانــت 
ّ
ــر يغل

ّ
_"لا يــا عزيــزي "نفــت العجــوز بحركــة مــن رأســها و تعبيــر التأث

تجلس على الكنبة "الآنسة سمراء طرحت علي ذات السؤال ،وكنت صادقة عندما أجبتها 

أننــي لا أعــرف كيــف غيّــر رأيه،أنــا مثلكــم مندهشــة مــن الــذي حصــل، لــم يكــن يخاطبنــي البتــة 
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منــذ إقامتــي معــه. بالــكاد اســتطعت اســتعطافه بذكــرى أمّــه الغاليــة أن يســمح لــي بالاعتنــاء 

بــه، ولــولا أنهــا كانــت عزيــزة عليــه لمــا أبــاح لــي ذلــك، إننــي لــم أفهــم �شــيء شــأني شــأنكم. هنــاك 

همــة، لأن قناعتــه الجديــدة لــم تكــن وليــدة تصميــم 
َ
شــخص غيــري أخــذ علــى عاتقــه هــذه الم

ذاتــيّ، باختصــار شــديد هنــاك عامــة اســتفهام يتــردّى بهــا عقلــي أنــا أيضــا "

_"هــل وافــق علــى مقابلــة شــخص غريــب خــال هــذه الأشــهر؟هل زاره أحد؟،مــن الممكــن أن 

يكــون لــه أصدقــاء لا نعرفهــم "اســتوضح عمــر باهتمــام الرجــل العملــي و عينــاه لا تحيــدان عــن 

وجهها "تقول الآنسة سمراء أنه لم يكن ير�شى بمقابلتها هي أيضا ، و حتى أنا صدّني بنفس 

الرفض"

 أنشأت رفيداء تشرح 

_"لا، طيلــة هــذه الأشــهر رفــض بشــكل قطعــي مقابلــة كل شــخص زارنــا لاطمئنــان عليــه، 

أنــا فقــط مــن كنــت أراه بشــكل يومــيّ، و لــم يكــن يوجّــه لــي أي كام مــن أي نــوع غيــر إيمــاءة 

رفــض أو موافقــة مــن رأســه ، و يحــرص علــى جعــل الغرفــة تغــرق فــي الظــام الدامــس، و إبقــاء 
المصاريــع مغلقــة، أخالــه لــم يكــن يفــرّق الليــل عــن النهــار، وينــام طيلــة الوقــت، وعندمــا يكــون 

را، لم يكن يحسّ بوجودي في الغرفة كأنني طيف 
ّ
مستيقظا يحدّق إلى السقف شاردا مفك

" تنفّســت بعمــق ثــم أردفــت" وكان يوبّخنــي علــى أي نصيحــة أحــاول إســداءها لــه ،فيصــرخ 

معنّفــا )اخرجــي مــن هنا(،حتــى عندمــا نصحتــه بالإقامــة بغرفــة أمــه بالطابــق الســفلي تســهيا 

لتنقاتــه بالبيــت زجرنــي بنبــرة عصبيــة وأمرنــي أن أغلقهــا ولا ألمــس أغراضهــا أو أجــرؤ علــى 

تغييــر مكانهــا وأصّــر علــى المكــوث بغرفتــه، وأمــا الطعــام بالــكاد كان يــزدرد بعــض ماعــق تعينــه 

علــى حفــظ نفســه مــن المــوت جوعــا. وبلغــت بــي المخــاوف مــدى بعيــدا، خشــيت أن يقــدم علــى 

قتــل نفســه، و لهــذا عمــدت إلــى عــدم تــرك ســكاكين فــي متنــاول يــده أو أي أدوات يمكــن أن 

تخدم غايته من شدة اليأس، لقد كان شابا قويّا ولكن الكآبة عندما تسيطر على الإنسان 

تجعــل الدنيــا عديمــة اللــون و تدفــع إلــى الانتحــار غالبــا، لقــد فقــد المســكين كل �شــيء فــي ظــرف 

شــهر واحــد، قدميــه ووالدتــه العزيــزة ووظيفتــه ومركــزه الاجتماعــي، كل �شــيء مــا عــدا بعــض 

الأقــارب و الأصدقــاء الأوفيــاء مثلــك و لــم يســمح لأحــد بمواســاته، تعــرف طبيعــة كبريائــه، 

إنــه لا يبيــح لأحــد أن يشــفق عليــه فــي حضــوره. لقــد صنــع جبــا شــامخا بيننــا وبينــه، وكنــت 

أشــعر بالتمــزّق مــن حالتــه الكســيحة ، عاجــزة عــن مســاعدة ابــن شــقيقتي الوحيــد، أراقبــه 

وهــو يــذوي، شــاب مثــل القمــر يــذوب أمامــي ،و أنــا يــا ابنــي عمــر لا يســعني فعــل �شــيء، و لكــن"

إنهــا تف�شــي إلــى تحليــل الأمــور  بـ"لكــن"،  وتضاعــف اهتمــام عمــر عندمــا تلفّظــت رفيــداء 
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ووضعهــا فــي نصابهــا فأومــأ برأســه إيمــاءات متتاليــة ليحثّهــا علــى الســرد علــى نســق أســرع 

"لاحظــت أن تغيّــرا غيــر محــدّد الطابــع طــرأ علــى حالتــه بعــد انقضــاء شــهور مــن ذاك الحادث 

المؤلــم الــذي نســف بــكل أركان حياتــه، و بعــد أن فقــد أمــه الغاليــة ،علــى نحــو غريــب و مفاجــئ 

ب طبعــه المغالــي فــي الغلظــة، سلســلة مــن التغييــرات التــي لــم أســتطع تفســيرها بــأي حــال 
ّ
تهــذ

من الأحوال، بقدر ما كانت تجعلني سعيدة بقدر ما كانت تزيد من حيرتي . أصبح يطلب إلي 

أن أشــرّع مصراعــي النوافــذ ليســتمتع بحــرارة الشــمس، بعــد أن كان مجــرّد اقتــراح إحــداث 

شــقّ صغيــر كيمــا تلــج ويتغيــر هــواء الغرفــة العفــن يجلــب العصبيّــة إلــى وجهــه فيأمرنــي بنبــرة 

لــت ثانيــة و 
ّ
مشــحونة بالســخط بتركــه وحــده متوعّــدا إيــاي بالطــرد خــارج المنــزل إن مــا تدخ

حاولــت اقتــراح ذلــك" انفعــل صوتهــا المنحــوت الحائــر ثــم أردفــت 

_" وأضحى بين الفنية و الأخرى يخاطبني بنغمة دافئة مؤدّبة كما كان يفعل قبل أن تموت 

ــق عشــوائيا و يطــرح علــي أســئِلة 
ّ
ــل قدمــاه و ينعــزل فــي غرفتــه، ثــم يعل

ّ
شــقيقتي الغاليــة وتتعط

غريبــة فيهــا �شــيء مــن اســتهتاره القديــم مثلمــا تفعــل أنــت كأن يقــول: خالتــي هــل هرمــت حقــا 

وخرفــت ذاكرتك؟،خالتــي أعتقــد أننــي فعلــت أشــياء جيّــدة فــي حياتــي و أنــا الآن أجنــي الثمــار، 

مــن الجيّــد أن المكافــآت تمهّلــت لتأتــي فــي هــذا الوقــت الحــرج، خالتــي إن اللــون البرتقالــي لا 

يائمــك، إنــك تبديــن مثــل حبّــة برتقــال متدحرجــة، ويضحــك وأنــا التــي ظننــت أنــه ن�شــي كيــف 

يبتسم ويضحك، أنا التي تصوّرت أنه لا يتقن إلا الغضب والخشونة والفظاظة و الشراسة 

. لقــد اســتيقظت فيــه خصالــه الدمثــة التــي كنــا نحبهــا جميعــا فيــه. وتلــك اللمعــة اليائســة 

القانطــة فــي عينيــه تحوّلــت إلــى وميــض مــن الرضــا بحالتــه، وأصبــح فــي وقــت مــا يســتدعيني 

على عجل إلى غرفته ثم يخصّص لي مكانا قريبا منه بل ويصرّ على جلو�شــي بجانبه يســألني 

عــن أمــوري الخاصــة، مطالبــا إيــاي بالاهتمــام بصحّتــي وعــدم إهمالهــا و يحدّثنــي أحاديــث 

قصيــرة ممتعــة مبتســما ابتســامة عريضــة عــن الطقــس والأيــام الماضيــة وأمــور أخــرى لــم أكــن 

فــق أن لثــم جبينــي ويــدي بامتنــان، معتــذرا عــن 
ّ
أفهمهــا أكثــر مــن فهمــي لســلوكه الجديــد، بــل ات

فظاظتــه و وقاحتــه فــي التعامــل معــي، فاندهشــت مســتفهمة عــن الــذي يــدور فــي خلــده، بــل 

كنت أخ�شى أحيانا أن يكون قد فقد عقله بفعل الانعزال الطويل، وعدم تبادل الأحاديث 

مــع الآخريــن، ثــم ذات يــوم فــي الصبــاح رأيتــه يجلــس علــى كرســيه المتحــرّك ينظــر مــن خــال 

النافــذة مبتســما مشــرق الوجــه و كأنــه يتبــادل التبسّــم مــع إنســان آخــر فذهلــت و قــال هــو 

بكلمات رقيقة: ألا تبدو الشمس جميلة اليوم يا خالتي رفيداء، إنها مختلفة عن كل الأيام، 

ــتويّ لأول مــرة 
ّ

فتســاءلت عــن الــذي يجعلهــا مختلفة،إنهــا ككل يــوم و ســمعته فــي صبــاح ش
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منــذ عودتــه مــن المشــفى يغــرق فــي ضحــك مــدوٍّ فاعتقــدت أنهــا نوبــة عصبيّــة أو أنــه جــنّ رغــم 

ــم كإنســان طبيعــي 
ّ
افتقــادي لضحكتــه، وعندمــا فتحــت بــاب الغرفــة لاهثــة مذعــورة .تكل

سعيد )ماذا يا خالتي رفيداء هل تريدين �شيء(  هكذا قال، فأجبته و الدهشة تعقد لساني 

أننــي جئــت أســأله إن مــا كان يريــد قهوة،علــى أنــه أعــاد رأســه إلــى الخلــف و طفــق يضحــك مــن 

ه على الضحك قادما من شاشة الحاسوب، تا ذلك عواصف 
ّ
جديد.كان ال�شيء الذي يحث

رت ماحظته 
ّ
من الضحك المتكرّرة في ليال أخرى، رغم تحرّقي لكشف الأسباب إلا أنني تذك

الصارمــة حــول احتفاظــي بفمــي مغلقــا . أمــا المفاجــأة الحقيقيــة؛ فكانــت ســاعة طلــب منــي أن 

أساعده لنزول الدرج و القيام بجولة رفقته في غرفة والدته و حديقة البيت الخلفية و نظرا 

لافتقــاري قــوّة كافيــة، وافــق برحابــة صــدر أن أســتعين برجليــن آخريــن. لــم يمانــع رؤيــة أنــاس 

آخريــن غيــري. لقــد بكيــت دمــوع الفــرح عندمــا غــادرت غرفتــه مــن فــرط الســعادة و خاطبــت 

قــة فــي الردهــة بهمهمــة خافتــة )انظــري يــا أختــي ، إن ابنــك يتحسّــن، إنــه 
ّ
صــورة شــقيقتي المعل

لــن يَضيــع أبدا،ســترتاحين الآن فــي قبــرك وتنعميــن بالطمأنينــة، لقــد كان ابنــا بــارا و صالحــا.و 

إن دعواتــك لتشــقّ لــه طريقــا فــي الظــام، انظــري إليــه، ســيخرج لأول مــرة مــن تلــك الغرفــة 

المقيتــة و يــزور غرفتــك التــي مــا اعتقــدت أنهــا ســتنفتح يومــا ويتنــزّه فــي حديقتــك الغنّــاء التــي 

أوليتها عناية واهتماما، لقد رفع الأمل المنكس رأسه عاليا، وارتفعت همّته، اااه يا شقيقتي 

شبعين 
ُ
ك بيننا الآن ت

ّ
لو أنك ترين ذاك الوجه المفعم بالأمل، لكنت طرت سرورا،اااه، لو أن

عينيــك بمشــهده وهــو هــادئ، حنــون و رحيــم بوجهــه الوديــع و تهكمــه الــاذع وروحــه الفكاهيــة 

كمــا كان دائمــا(، أجــل يــا عمــر لقــد تبــدّد صراخــه و طبعــه النــزق الشــرس، وغــدا أليفــا مســالما 

هادئــا كمــا كان دائمــا، ولــن أنــسَ ذاك اليــوم طــوال حياتــي، كان آخــر يــوم مــن فبرايــر، يومــا 

ممطــرا و الســماء قاتمــة تنــذر بعاصفــة قادمــة، اســتعجلني الالتحــاق بغرفتــه فألفــت نف�شــي 

أســمعه بخشــوع المؤمنيــن، و هــو ينقــل إلــي موافقتــه علــى إجــراء العمليّــة"

زيّنت ابتسامة ودودة شفتيها 

فــاق 
ّ
"وأنــه يتوجّــب علــي اســتدعاء ابنــة عمتــه علــى عجــل للحضــور فــي أقــرب وقــت بغيــة الات

علــى الإجــراءات الازمــة، و وقفــت أمامــه مبهوتــة مجفلــة منحــازة إلــى كفّــة عــدم التصديــق، 

ــة 
ّ
حــة مــن قل

ّ
جاهــات بطليعــة مســتجيبة و خلفيــة مترن

ّ
وطفــق عقلــي يندفــع فــي جميــع الات

الاقتناع، أهذا خليل الذي ينطق بمثل هذا العجب؟ سألت نف�شي يومها، أتراه يمزح ليرى 

ه من خالها؟ما 
ّ
أثر مزحته على وجه عجوز ضعيفة العود مثلي؟،أتراه يجدني تســلية يتفك

ــه اكتفــي بالقهقهــة فــي أواخــر الليــل أو التبسّــم مثــل الأبلــه مــن خــال النافــذة أو 
ّ
خطبــه؟ و لــو أن
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أشياء من تلك القبيل لما وجدت سببا للحيرة والاندهاش، لكن أن يوافق دونما سابق إنذار 

علــى تلــك العمليــة فذلــك مــا لــم يتجــاوز عظــام رأ�شــي الخارجيــة، و بينمــا كان يراقــب ســحنتي 

الغارقــة فــي الحيــرة، خاطبنــي بنبــرة هادئــة رقيقــة كأنمــا يخاطــب طفــا صغيــرا )ألســت ســعيدة 

مــا رأيتنــي، أتظنّيــن أننــي 
ّ
بقــراري، كنــت أخــال أن هــذه النصيحــة كانــت ترتفــع إلــى شــفتيك كل

لــم أكــن أقــرأ أفــكارك يــا خالتي؟مــا بــال وجهــك يتمــرغ فــي هــذه الألــوان الحائــرة (، عندهــا عــدت 

إلى رشدي،متبيّنة أن ما تلفّظ به إنما كان قرارا واقعيا نابعا من تصميم و إرادة و لن يثنيه 

عن عزمه حاجز أو احتجاج،ذاك كان خليلي مصدر فخري، أما ابنة عمته ، فساعة كلمتها 

عاتبتنــي بصــوت ســليط ناهــرة إيــاي عــن إتيــان مثــل هــذه الدعابــات الحمقــاء، لأن أوانهــا لــم 

يحن بعد. ولولا أنني أقسمت وحلفت باسم الله الأعظم لما أخذت كامي على محمل الجد، 

كانت عمليّة معقدة قد لا تنجح فينتكس و تتدهور نفســيته أكثر ، بيد أنه تشــبّث بأمل ما. 

أمل قادم من بقعة سريّة مجهولة مثل أعماق الكهوف و الحمد لله أنه لم يعد بخفيّ حُنين 

بــل عــاد علــى قدميــه و نظــرة الظفــر تزيّــن عينيــه الهادئتيــن، ليحفظــه الله كــم أنــه شــاب حــاذق 

ب".
ّ
جميــل يتنعّــم بــكل صفــات الرجــل المهــذ

_"غريــب" انحنــى عمــر بجســده الــى الأمــام، و قــد اقتحمــت معالــم وجهــه دهشــة موبوءة"ممــا 

تــراه يضحــك؟ و مــن شــحنه بــكل هــذا التدبيــر الســليم، لقــد تركتــه فــي حالــة يرثــى لهــا، حالــة 

إنســان ميّــت. أفلتــت كل حبــال الأمــل مــن بيــن يديــه. لقــد كان يحــبّ أمّــه بجنــون و تدريــن كــم 

قــا بهــا خصوصــا بعــد أن فقــد والــده "
ّ
كان متعل

_"ليرحمهما الله "

نكســت رأســها و تــلألأت دمــوع الذكــرى المريــرة فــي عينيهــا "كــم كانــت شــقيقتي امــرأة طيّبــة 

وعطوفــة، لقــد كانــت أمّ الجميــع، اااه إنهــا لخســارة فادحــة أن ترحــل امــرأة مثلهــا عــن الدنيــا، 

تــمّ عباراتهــا الأخيــرة خنقتهــا الدمــوع فجــشّ صوتهــا 
ُ
لــم يتحمّــل قلبُهــا و ودعتنــا ..." قبــل أن ت

وصمتــت، وانتقــل عمــر ليجلــس بجوارهــا ضاغطــا رأســها علــى صــدره ممــرّرا يــده علــى شــعرها 

الرمــاديّ 

_" لا تبكي يا خالتي رفيداء، ليرحمها الله، إنها مشــيئة القدر.ما كانت والدته لتجد أحســن 

منــك لتوليهــا مســؤولية ابنهــا، و الآن هلمّــي كفكفــي دموعــك وزيدينــي معلومــات بخصــوص 

وضعه، لم يسعني التصديق أنه وافق على إجراء تلك العملية بكامل تعقيداتها ،هل يبدي 

ر أو يسقط؟ لقد نجحت بنسبة 
ّ
تقدّما ملحوظا؟ هل يستطيع الم�شي بشكل عادي، هل يتعث

جيّــدة ولكــن يســتغرق عودتــه إلــى حالتــه القديمــة وقتــا طويــا ربمــا "
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  أبعــدت رفيــداء رأســها عــن الصــدر القــوي ماســحة دمعهــا بظهــر يدهــا ثــم اســتأنفت كامهــا 

مضفيــة حماســا علــى صوتهــا النائــح 

ــف ،و يبــدي 
ّ
_" يســتطيع الم�شــي، ليــس برشــاقته الماضيــة، يخضــع للعــاج الفيزيائــي المكث

تحسّــنا مقبــولا، لا أســتطيع القــول إلا  أنــه يملــك إرادة عماقــة، إنــه شــعلة مــن الحمــاس 

ه ويطلق الدعابات و يستهتر 
ّ
كأنّ في جوفه طاقة خرافية"و ابتسمت ابتسامة خفيفة "يتفك

كســابق عهــده، منــذ أســبوع عــاد مــن إقامتــه ببيــت عمتــه، لقــد صمّمــت علــى أخــذه إلــى بيتهــا 

إلــى ابــن شــقيقها الوحيــد الــذي كان يمتنــع عــن  بعــد مغادرتــه المشــفى، طبعــا كانــت تحــنّ 

مقابلتهــا هــي أيضــا، إنــه خليــل الــذي كنــا نعرفــه قبــل ذاك الحــادث، لا ليــس هــو فحســب، بــل 

لقــد اســتباحت شــخصيته طبــاع جديــدة، علــى أن تكتّمــه القديــم لا يــزال جــزءا أساســيا فيــه 

.و لهــذا لــم أســتخلص منــه أي أجوبــة علــى أســئلتي ".

قــال عمــر ممسّــدا ذقنــه ممــرّرا لســانه علــى شــفتيه وخيــوط مــن   " _"ســأجعله يعتــرف 

التصميــم تنســج نفســها علــى وجهــه 

_"ماذا عنك يا بنيّ "سألت العجوز فجأة ،و قد عادت إلى طبيعتها " متى عدت إلى الباد؟، 

أنت تعمل بباد أجنبية أليس كذلك؟"

_"أجل، أجل "قال بينما كان عقله في دوّامة من التفكير، محتارا بتأثير من رواية رفيداء، 

ــر 
ّ
ــر صديقــه، يشــوب وجهــه انفعــال مضطــرم "لقــد وصلــت أمــس بوقــت متأخ

ّ
قلقــا جــرّاء تأخ

مــن الليــل، ولــولا أننــي خشــيت إزعــاج ســيّدة لطيفــة رقيقــة المشــاعر مثلــك لأتيــت مــن المطــار 

مباشــرة إلــى هنــا" وانحنــى يقبّــل يدهــا مجــددا 

 عن مزاحك و أخبرني متى ستتزّوج؟".
ّ

ف
ُ
_"أيها المشاغب " قرصت وجنته " ك

ــع "أعــوذ بــالله، أتــزّوج !!لا، إننــي 
ّ
_"أنــا؟ "قــال مبتعــدا عنها،نــزق التعابيــر علــى نحــو غيــر متوق

طائــر حــرّ مغــرّد، أســتغني عــن دخــول القفــص البغيــض حتــى أتفــادى تلــك النتيجــة الفاشــيّة، 

أتــزّوح وأعيــش عيشــة الــكاب؟ أعانــي مثــل هــؤلاء الرجــال المســاكين أعانهــم الله؟ لا أحــد 

يشجّعك على مثل هذه الخطوة، إنها تجربة فاشلة بشهادة المجرّبين،كلهم نادمون وتريدين 

أن تنزلــق رجلــي إلــى ذاك الفــخ . إن قصصهــم عــن الــزواج تشــبه مغامــرات ســندباد المســكين 

يخــرج مــن ورطــة ليقــع فــي أخــرى .لســت مســتعدا لذلــك أنــا ســعيد بحالتــي هــذه " .

_" هــذه نظريــة فاشــلة "احتجّــت العجــوز محتــدّة "مــن قــال إن الــزواج قفــص، إنــك تخــاف 

مــن المســؤولية فقــط، و أعتقــد أن الخطــوة لــم تنضــج فــي عقلــك لأنــك لــم تقابــل امــرأة رائعــة 

تشــجعك عليهــا"
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إنّهــن شــقراوات بعيــون  _"لســت أعــرف إلا النســاء الرائعــات يــا ســيّدتي"هتف متبجحّــا" 

زرقــاء، وشــعر بملمــس الحريــر و بشــرة بلــون الثلــج و لســن كفتيــات هــذا البلــد، الاتــي يألفــن 

العيــش بســام مــع الوحــوش الضاريــة فــي البريــة، فضــا علــى أن تجنيدهــن فــي الجيــش ليــس 

بالفكرة السيئة، سيبلين حسنا و يقاتلن بضراوة العدوّ الغاشم، إن بشرتهن مريعة كجلد 

التمســاح و أصواتهــن عميقــة كصــوت رجــال الفايكنــغ الثائريــن، أمــا نفســياتهنّ فتشــبه مــزاج 

المختــلّ العقلــي مشــوّش الذكريــات، لا تفهميــن لمــاذا يضحــك أو يبكــي، وإن مــا تطرّقنــا إلــى 

قضية الأنوثة و اللطافة فأعوذ بالله، إنهن لا ينعمن إلا برصيد كبير من الخشونة "وعندما 

لمــح الضيــق فــي وجههــا ابتســم مســتدركا مداهنــا "مــا عــداك بالطبــع يــا جميلتي،فأنــت ناعمــة 

كالقطــن،,,"

 عــن مغازلــة خالتــي أيهــا الوغــد" هتــف صــوت جهــوري يخامــره المــرح قــادم مــن بــاب 
ّ

ــف
ُ
"ك

بــة، 
ّ
الحجــرة لرجــل نحيــل القامــة أســود الشــعر، عينــاه بنيّتــان فاتحتــان و لحيتــه ســوداء مرت

وقــف منتصبــا علــى قدميــه تكســو وجهــه ســحنة بشوشــة و تشــعّ أســنانه البيضــاء مــن خــال 

ابتســامة مشــرقة،وما إن تناهــى صوتــه إلــى مســامع الجالســين حتــى اســتدارا إليــه فــي لفتــة 

خاطفــة، فغمــره عمــر بنظــرة متفحّصــة طويلــة شــملت كل قامتــه مــن أعلــى رأســه الــى أخمــص 

قدميــه صعــودا ونــزولا، فاغــر الفــم، متجمّــد الوجــه فــي دهشــة غــرارة، وعندمــا زاولــه أثــر 

جاه خليل معانقا إياه عناقا قويا ،فاختلّ توازنه و كاد يتسبّب في 
ّ
المفاجأة اندفع بحماس بات

ــزان 
ّ
 يــده علــى حافــة البــاب، و أثمــرت مســاعيه أخيــرا فــي إعــادة الات

ّ
وقوعــه لــولا أنــه ارتكــز بكــف

إلــى صديقــه مســتعينا ببعــض الأوصــاف المائمــة 

_"ما هذا الهراء الذي كنت تفسد به عقل خالتي رفيداء، ألا ترى أنها صعبة المنال؟!،ليست 

من النوع الذي يخضع بسهولة "

_"لا توجــد امــرأة فــي الدنيــا لا أســتطيع إخضاعهــا "قــال عمــر متباهيــا فيمــا ضحكــت رفيــداء 

أغــراض مهمّــة مــن  لهــذا المــزاح المــدار حــول شــخصها، ووقفــت تعتــذر لانصــراف لشــراء 

الســوق تاركــة إياهمــا غارقيــن فــي عاصفــة مــن المــزاح والهــزل الصبيانــي، حتــى إذا جلســا كا 

قــت الأســئلة إلــى الشــفاه المتلهّفــة 
ّ
منهمــا، تحسّــس الفضــول طريقــه مثبتــا وجــوده و تدف

_"خليــل، إننــي لا أصــدق مــا أراه، لقــد أرســلت لــي قريبتــك رســالة تنبئنــي بالأخبــار الســعيدة 

ــروا فــي 
ّ
لقــد تأخ  ، لــي فرصــة للســفر قبــل هــذا الموعــد  فقــرّرت أن أعــود لأراك.لــم تتســنّ 

منحــي إجــازة،، كيــف حالــك؟ هــل تشــعر بأنــك تحسّــنت تماما؟مــا الــذي حــدث علــى وجــه 

ــك لــم تــرض بمقابلتــي أبــدا، و 
ّ
التحديد؟كيــف أنــت،، حســنا،إنني عاتــب عليــك كمــا تعــرف لأن
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لكن ســنصفّي ذاك الحســاب لاحقا،ثم هل تحسّ أنك بخير، أين كنت هذا الصباح؟كيف 

ك استدعيتها لترتب لك 
ّ
رني أن

ّ
حدث و أن غيرت رأيك؟ آخر رسالة وردتني من ابنة عمّك تبش

إجــراءات العمليــة، و قــد صدمــت، خصوصــا أنــك كنــت تتمسّــك بالرفــض المطلــق لأي عمليــة 

أو طريقــة لتتحســن، لــم تشــأ المخاطــرة، أرســلت لــك رســائل كثيــرة ، وفقــدت الأمــل فــي اســتام 

رد منــك، كيــف تتركنــي لتلــك الحيــرة؟،،ااه يــا صديقــي إن عودتــك إلــى حالتــك الطبيعيــة 

تبهجنــي و تبعــث الســرور فــي قلبــي، أنــا ســعيد جــدا "

_"هــا رويــدك علــي، إنــك تســأل كثيــرا "قــال خليــل بلهجــة رتيبــة وعينــاه تشــعّان، فيمــا كانــت 

ابتســامة زاهيــة تجتــاح شــفتيه تنــمّ عــن قلــب ســعيد و مــزاج مبتهج"يــا صاحبــي،لا يســعني 

الإجابــة علــى كل هــذه الأســئلة دفعــة واحدة.أجــل، إننــي بخيــر كمــا تــرى، أعتقــد أن الدنيــا 

جميعــا بلغهــا أننــي تعافيت،فقــد وردتنــي رســائل كثيــرة تهنئنــي  علــى اســتعادة عافيتــي ".

_"أجــل، لــم يعلــم أحــد �شــيء إلا بعــد نجــاح العمليــة، ابنــة عمتــك، الآنســة ســمراء تحســن 

فــنّ التكتّــم، بعدهــا شــاع الخبــر طبعــا، إنــك كلــب صيــد محبــوب بالنســبة للكثيرين،أفضالــك 

لا تن�شــى ،حســنا لنقــل، إن بعــض المخرّبيــن الأشــرار لا يســتلطفونك كثيــرا، و لــم يستحســنوا 

كثيــرا عودتــك مــن جديــد .ليــس أقــل مــن إعانهــم الحــداد "و بــدا للحظــة غيــر متحمــس لهــذا 

فــق وأن 
ّ
المســار الــذي يــؤول إليــه الحديــث فغيّــره بســرعة "أخبرنــي مــا الــذي حدث؟،كيــف ات

تــك بالاعتــزال كانــت رديئــة للغايــة؟ ".
ّ
أجمعــت رأيــك علــى إجرائهــا، هــل أدركــت أخيــرا أن خط

 بــدا عمــر مشوّشــا، وعينــاه مســتفهمتان و الأســئلة تتدافــع فــي رأســه تدافــع الحشــود للفــرار 

مــن أزمــة حالكــة، أســئِلة لــم يــرو عطشــها أجوبــة مناســبة 

 "أخبرنــي بســرعة، ظننــت أننــا نديــن بالفضــل للخالــة رفيــداء، و قــد أنكــرت منــذ قليــل أن 

يكون لها عاقة بالأمر، هل كانت تتواضع أو أنها تفوّهت بالحقيقة، هي الوحيدة التي كانت 

تحظــى بشــرف رؤيتــك ،وخمّنــت أنهــا مــن دفعتــك إلــى الاقتنــاع بضــرورة العــودة إلــى الحيــاة يــا 

صديقــي. حســنا،هذا مــا كان ينبغــي أن تفعلــه مــن الأول، كيــف حــدث أن؟؟،،كيــف حــدث 

كل هــذا؟ "
ــق خليــل بلهجــة مداهنــة, و قــد عــزم علــى إرهــاق هــذا الفضــول 

ّ
"عل _"مــا الــذي حــدث؟ 

المتوهّــج فــي عينــيّْ عمــر بأســلوب متحذلــق" لا �شــيء خــاص، أنــا فقــط قــرّرت إجراءهــا والعــودة 

إلــى طبيعتــي، ليــس فــي الأمــر أي ســرّ أو فضــل لأحــد "

_"هــا "تضايــق عمــر،و فضحــت ســحنته انزعاجــه مــن الطريقــة التــي يداهنــه بهــا و بــدا غيــر 

بالطبــع، و إن مــا أخفيتــه عنــي سأكتشــفه  مصــدّق "لســت أصدّقــك، إن فــي المســألة ســرّ 
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بطريقتــي الخاصــة، دعنــي أخمّــن، إن فــي القضيــة شــبحا أليــس كذلــك؟ شــبحا بــرداء أبيــض و 

شــعر طويــل متمــوّج، لطالمــا آمنــت بوجــود الأشــباح خاصــة مــن صنــف النســاء، فهــن لا يهــدأن 

بــأي مــكان حتــى القبــور".

_"لقــد ذهبــت هــذا الصبــاح لمقابلــة رئيــس تحريــر جريــدة الكفــاح "وعمــد خليــل إلــى تغييــر 

الموضــوع دونمــا إشــباع لجــوع اللهفــة مجيبــا عــن ســؤال لــم يكــن موضــع اهتمــام رئي�شــي "لقــد 

فقنا ،و سأباشر العمل انطاقا من الأسبوع القادم، ليت خالتي حضّرت لنا بعض القهوة 
ّ
ات

قبــل خروجهــا، ألــن تهنئنــي علــى الوظيفــة الجديــدة؟"

 إلــي هــذه الأخبــار الجيــدة، أهنئــك يــا 
ّ

_" إنــه يــوم مبــارك، أن أراك علــى قدميــك ثــم تــزف

صديقــي، لــم اســمع بهــذه الجريــدة مــن قبــل، ربمــا لأننــي لا أعيــش هنــا ".

"و حتــى إن كنــت تعيــش هنــا لــن تســمع بهــا، إنهــا تكافــح فــي ســبيل الفشــل، لفظــت أنفاســها 

أكثــر مــن مــرة و لكنهــا تحيــا مــن جديــد لتفشــل، مــن المحتمــل أنهــا لا تدخــل حتــى فــي الترتيــب، 

أعجــز عــن فهــم صمودهــا إلــى الآن! ".

فذهل عمر و غاب حماسه

 _"هل تمزح يا خليل ؟"

"أقســم أننــي لســت أمــزح "و انطلقــت مــن فمــه ضحكــة خفيفــة "إنهــا كمــا وصفتهــا جريــدة 

فاشــلة"

_"إذا،كيــف تر�شــى بالعمــل لصالحهــا؟ إنــك صّحفــيّ جيّــد و لطالمــا كنــت محــط اســتقطاب 

الصحــف المشــهورة "ســأل عمــر مرتابــا، مســتغربا النهــج الغريــب للتاعــب بالحيــاة .

_" كنت يا أخي، كنت " تغير تعبير وجه خليل واستحال حزينا ذابا تقريبا ثم قال متأسّفا 

ــم 
ّ
متنهّــدا "و لــم أعــد الآن، أنــا إنســان يخطــو أول خطواتــه فــي الحيــاة الجديــدة كطفــل يتعل

الم�شــي ". 

_"و لكــن يــا خليل"اعتــرض عمــر متضايقــا" مــا الــذي دهــاك، بمقــدورك أن تتقــدّم للعمــل فــي 

جرائــد جيــدة، بمجــرّد أن تعــرض عليهــم خدماتــك، ســيوافقون فــورا"

ابتسم خليل شبه ابتسامة، بدت ساخرة 

_"حتى إن عرضوا علي لن أرض بالعمل معهم"

ب من انعدام الفهم"
ّ

_"لماذا يا خليل؟، يكاد عقلي يتخش

وضع خليل مرفقه على مسند الكنبة 

ــد عليهــا كأنــه يريــد أن 
ّ
_"الســيّد مالــك و هــو صاحــب جريــدة الكفــاح الفاشــلة، الفاشــلة "أك
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تطبع الكلمة في عقل صديقه "هو الوحيد الذي عرض علي عما بحالتي .... دعني لا أتلفّظ 

بالكلمــة لأنهــا تضايقنــي، الوحيــد الــذي شــجّعني علــى العمــل، و قــال إن بــاب جريدتــه مفتــوح 

لــي فــي أي وقــت أشــاء" ولــم يبــد عمــر مســرورا بالحقيقــة التــي اكتشــفها لتــوه، إنــه ليــس مســرورا 

البتة،يعمــل فــي جريــدة فاشــلة لمجــرّد أنهــا عرضــت عليــه عمــا عندمــا كان مقعــدا!! إن خليــل 

يغــدو عاطفيــا بشــكل مبتــذل أحيانا،فأســرع يصــرّح بموقفــه مــن هــذه الكفّــارة الغبيــة .

_"خليل، لا تكن عاطفيا، تصرّف بعقانية يا صديقي، إنك تدمّر مســتقبلك، أنت تشــعر 

بواجــب العمــل لصالــح هــذا الرجــل لمجــرّد أنــه عــرض عليــك وظيفــة فــي وقــت حــرج، وهــذا مــا 

يســمى بالعاطفــة الســاذجة البعيــدة عــن المنطــق، لســت مضطــرّا لوضــع رأســك تحــت أي 

واجــب. أنــت صحفــيّ متمــرس و مرغــوب ، وأي جريــدة ستتشــرف بانضمامــك إليهــا و ليســت 

الكفــاح هــذه بالخيــار الصائــب".

فحملــق خليــل إلــى وجهــه بنظــرة طويلــة غامضــة، كأنــه يحلــل كامــه ب�شــيء مــن الاســتخفاف 

البارد ثم منح صوته نغمة ت�شــي بالمزاح و قال 

_"إذا فأنا عاطفي؟و شعوري بالامتنان للرجل الذي وقف إلى جانبي بعيد عن المنطق، ما 

أغــرب منطقــك يــا عمــر، أرى الأمــور مــن زاويــة أخــرى لا تراهــا أنــت، و لا يســعك إدراكهــا، لأننــا 

لــم نمــرّ بــذات الحالة"

_"اشــرح لــي، فأنــا قــاب قوســين أو أدنــى مــن،,,لا أجــد مصطلحــا مناســبا "صــرّح جزعــا وظهــر 

إنّ الســيّدة رفيــداء ذكــرت لــي أمــورا غريبــة قبــل   " ت الذهنــي 
ّ
عليــه نــوع مربــك مــن التشــت

أن تأتي،مــن يــراك الآن لــن يربــط أي عاقــة بينــك وبيــن الرجــل المحبــط الــذي أخرجتــه مــن 

المشــفى منــذ أشــهر. احــك  لــي مــا كان يحــدث فــي تلــك الغرفــة الموصــدة؟، مــاذا كنــت تفعــل؟. 

تقــول خالتــك أنــك كنــت تغــرق الغرفــة فــي الظلمــة وعجــزت هــي عــن إقناعــك بفتــح النوافــذ 

ولــو لدقائــق، وكنــت بالــكاد تــأكل وتخاطبهــا، ثــم حصــل تغييــر مفاجــئ مــرده إلــى ســر غامــض، 

لــم تســتطع فــك خيوطه،،مــا الــذي تغيّــر يــا خليــل، إنــك لــم تكــن تتمتــع بــأي لباقــة لتــردّ علــى 

رســائلي و تخلصنــي مــن القلــق الدائــم عليــك، يقــال أيضــا " ورفــع حاجبيــه بحركــة مشــككة ، 

حتى تعمّقت خيوط جبينه" أنك كنت تضحك بصخب في بعض الأحيان أمام الحاسوب؟"

_"إذا فإن الخالة العزيزة لم تلجم لســانها" قال خليل مؤنبا بصوت يحمل بعض الســرور 

"مــاذا أخبرتــك كذلك؟"

_" لا تلقِ باللوم عليها، لم تفش شيئا مفيدا، ليس بالقدر الذي يشبع فضولي، تعرف أنها 

ليســت ســيّدة ثرثــارة، إنهــا كتومــة، هــي ســعيدة لأجلــك، لقــد اعتنــت بــك يــا خليــل و لــم تتخــلّ 
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عنــك أبــدا، ليــس عليــك لومهــا لاعترافهــا ببعــض الأمــور "

ــى بهــا البعــض عنــي "قــال و قــد شــاب صوتــه لحــن حزيــن "طيلــة 
ّ
_"مــا أكثــر الســرعة التــي تخل

هــذه الأشــهر، كنــت أكبــر قيمــة المواقــف،إن المصائــب مفيــدة أحيانــا لتعــرف موضعــك فــي 

فــة بالتعاطــف مــن بعــض 
ّ
قلــوب النــاس، حتــى أننــي تلقيــت رســائل تنطــوي علــى الشــماتة المغل

الأصدقــاء المزيفيــن. ولــم يفتنــي أن أســتجليها  "

_" كنــت تقــرأ الرســائل إذا، أيهــا الوغــد لمــاذا لــم تــرد علــى رســائلي؟ " صــاح عمــر و لكــز صــدره 

بلكمــة خرقــاء فتــأوّه خليــل آهــة مزيّفــة .

_"لــم أرد علــى رســائل أي إنســان، لأنــه كان لــدي القليــل لأقولــه، ثــم مــاذا يوجــد كــرد مائــم 

علــى الشــفقة المنقّطــة بالحــزن علــي ،ولســت ممــن يســتجيبون لشــفقة الآخريــن بالعاطفــة 

المنصهــرة بالتظاهــر الــكاذب ، كل الرســائل كانــت علــى شــاكلة واحــدة )إننــا نشــعر بألمــك....

تأقلــم مــع إعاقتــك لأنهــا جــزء الآن مــن حياتك..هنــاك الآلاف مثلــك لكنهــم لــم ينعزلوا الحياة، 

نحــن نحبــك رغــم كل �شــيء، كــن قويــا كمــا كنــت دومــا، مطلقــا لــن يفيــدك حبــس نفســك 

بيــن الجــدران( وســرعان مــا انقطعــت رســائل المشــفقين والمخادعيــن والمنافقيــن، الأصدقــاء 

والأعــداء، الحقيقييــن والمزيفيــن.اااه مــا أق�شــى الحيــاة عندمــا تقع،مــا أســهل ســقوط الأقنعــة 

دون اضطــرار لوضعهــا ثانيــة، ترفــع الســتائر حينئذ،لقــد عشــت فتــرة صعبــة، أصعــب ممــا 

تظــن"و هجرتــه ســحنته المرحــة و تحوّلــت نبرتــه إلــى جديــة " كنــت لا أفــرّق الحــال أكان ليــا أو 

نهارا،فقدت الإحساس بالمكان و الزمان، ولم أكن أبالي، والمصيبة تكمن هنا كوني استغنيت 

عــن عنصــر المبالاة،العنصــر الــذي يعنــي الحيــاة والشــغف والوجــود، لتصميمــي النهــم علــى 

جعــل حياتــي أســوأ مــا يكــون لأن الفقــد صعب،صعــب جدا،مــرّ الــى درجــة لا توصــف، إلــى 

درجــة أنــك تتخــدّر فــا تهتــم بمــا يــدور حولــك مــن أحــداث علــى نحــو مريــع. فقــدت أغلــى إنســان 

جــاه البــاب 
ّ
علــى قلبــي، أمّــي الغاليــة "و صمــت و أصــاخ الســمع كأنــه يســمع صوتهــا و نظــر بات

كأنــه يــرى طيفهــا جاثمــا أمــام البــاب ثــم تحرّكــت عينــاه صــوب الزاويــة التــي اعتــادت الجلــوس 

فيهــا، تحيــك و تغنــي أغانــي شــعبية قديمــة و بعــد دقيقــة عــادت عينــاه إلــى وجــه عمــر الحزيــن 

" كان الألــم يفترســني كمخالــب حيــوان متوحّــش لأننــي عاجــز، لأننــي مهزوم،وحيد،موجــوع، 

لأنــه لــم يعــد لــي وظيفــة لامعــة ولــم أعــد مرغوبــا مــن أحــد. ولــم أملــك الشــجاعة لأخــرج مــن بــاب 

الغرفــة فأواجــه النظــرات والعبــارات المشــفقة أو الجارحــة، ثــم أنظــر فــي عيــون الأعــداء فأقــرأ 

الشماتة بالمصاب،و لم أستطع التجوّل في أنحاء البيت دون أن أرى طيف أمي يتحرّك فيه. 

فقدان الأم أصعب ما يمكن أن يتعرض له أي إنسان ، إنه البؤس الحقيقي .عندما تموت 
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أمّك ستخاف من كل �شيء، ستفقد العطاء الامشروط، ستفقد الثقة في نفسك. وهكذا 

استقرّ قراري عند خيار واحد، سأبقى أسير تلك الغرفة حتى أتجنّب كل ألم زائد عن الألم 

الذي يجتاحني. أثناء وجودي في المستشفى بعد الحادث سمعت الطبيب يهمس لابنة عمتي 

عن تعقيدات العملية، و أن نسبة النجاح غير محددة، قد تنجح وقد لا، ولهذا قررت عدم 

المخاطــرة، تجنبــا لخيبــة مــرة أخــرى، ليــس تخوفــا مــن فقــدان الحيــاة لأننــي بحكــم الميــت.لا، 

ليس ذلك ما كنت أخشاه، كنت أخ�شى من مواجهة خسارة أخرى لا قبل لي بتحملها، عدا 

ــم ذاك الحــادث أي رغبــة لــي فــي الحيــاة الطبيعــة. وهكــذا تحملــت هزيمتــي الأولــى 
ّ
ذلــك لقــد حط

ــع تتوســل إلــي الاعتنــاء بــي، فوافقــت 
ّ
بــروح منهــارة متعبــة،و جــاءت الخالــة الطيّبــة بقلــب مخل

شــريطة أن تتركنــي وشــأني،و لا تمطرنــي بالنصائــح كل هنيهــة، و إلا اســتغنيت عنهــا هــي أيضــا. 

 معهــا فقــد التزمــت بالتعليمــات دون جــدال، وتفانــت فــي 
ّ
و رغــم أنهــا لــم ترحّــب بأســلوبي الفــظ

خدمتي على الوتيرة التي أريد.لم أسمعها يوما تتذمّر،لم تكن ترتاد غرفتي إلا لأجل الضرورة 

القصــوى امتثــالا لأوامــري، لــم تفتــح يومــا النوافــذ أو تســحب الســتائر. حتــى إنهــا لــم تخاطبنــي 

رتها من إدخال أحد علي بدافع من محبّتها؛ لأنهما سيخرجان 
ّ
ببنت شفة دون مناسبة، حذ

مترافقيــن مــن بــاب البيــت، لقــد تحملتنــي هــذه العجــوز بصــدر رحــب واســع،صدر أم ثانيــة، 

تســألني كيف كنت أحسّ؟ كنت أعيش في الجحيم بعناصره المجتمعة، أبكي عندما أشــعر 

بالمــرارة، أضحــك ســاخرا مــن الحالــة التــي انتهيــت إليهــا ثــم ســرعان مــا تتحــوّل الضحــكات إلــى 

 مأســاتي.تمنيت لــو كنــت مدمنــا 
ّ
شــهقات، إلــى ســخط،إلى انعــدام الرضــا بالقــدر الــذي خــط

يرا أو متعاطيــا،و خامرتنــي 
ّ
علــى �شــيء مــا، فيســكن الوجــع فــي لمــح البصر،تمنيــت لــو كنــت ســك

أمنيــة المــوت فدعــوت الله مــرارا أن أمــوت وأرتــاح، وذات يــوم قــررت الانقطــاع عــن ازدراد 

الطعــام لأيــام حتــى يضعــف هــذا الجســد عديــم الجــدوى و ترتفــع الــروح إلــى الســماء فأرتــاح، 

و لكــن لا ليــس المــوت ســها عندمــا تطلبــه. إنــه يغــدو متعاليــا عليــك هــو الآخــر، أيبــدو غريبــا أن 

تســتمتع إلــى هــذه العبــارات مــن رجــل شــديد البــأس مثلــي متماســكا فــي كل الظــروف؟، رجــل 

تعــود علــى الضحــك و الاســتهتار و الســخرية مــن كل المواقــف،إن بوســعي احتمــال اي خســارة 

أخرى بروح ســامية قانعة، لكن لم أســتطع مقاومة عجز في أحد أعضاء جســدي و حقيقة 

رحيــل أمي،لقــد هدّنــي هــذا المصــاب "

ــرا بالغــا، وتحوّلــت لهجتــه 
ّ
ــى علــى وجهــه ألــم راعــد، ألــم يعكــس قلبــا مفجوعــا و تأث

ّ
 فجــأة تجل

ــمة فيمــا تكبّــد قلــب عمــر آلامــا قاســية 
ّ

إلــى حزينــة مهش

_ " علــى ذاك الكر�شــي إنمــا جلســت لأتفقّــه فــي العالــم المظلــم الجديــد المنحصــر بيــن جــدران 
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صمــاء، الــذي وجــدت نف�شــي مرغمــا علــى العيــش فيــه مهزومــا وحيــدا، ليــس الفــرج هــو الــذي 

انتظرتــه، فقــد فقــدت الأمــل مــن مقدرتــي علــى الم�شــي، كان واضحــا أنــه ليــس لــدي فرصــة؛ بــل 

ــؤ فأغــدو رجــا تقدمــت بــه الســنون ثــم شــيخا هرمــا. و هكــذا 
ّ
أن تم�شــي الأيــام بســرعة دون تلك

يتناســق وضعــي مــع ســنّي فــا يشــفق علــي إنســان، و لكــن مــا الــذي حدث؟مــا الــذي حــدث"

جــاه النافــذة كأن 
ّ
 زاولتــه غصّــة الألــم وظهــر دفء فــي عينيــه، مصوبــا نظراتــه المشــرقة بات

زيح عن كاهله "حدث أن جاءني الفرج وأنا لا أزال شابا يافعا. في البداية تنكرت 
ُ
عبئا ثقيا أ

لــه وأشــحت بقلبــي الكليــم عنــه، بــرز لــي كلغــو تافــه يشــابه فــي مضمونــه مــا ســبق. هــل لــك أن 

تتخيــل، ظــام و عتمــة، ضيــاع وفقــد، فتــزورك نقطــة نــور صغيــرة بحجــم عيــن الإبــرة ثــم مــا 

تنفــك تكبــر وتكبــر ككــرة الثلــج المتدحرجــة حتــى تم�شــي نافــذة أجبرتنــي علــى اســتقبال ضــوء مــلأ 

كل حياتــي نــورا ســاطعا "

و التفت عمر إلى النافذة التي يوليها ظهره، هناك �شيء ما ليرى، و لكنه لم ير �شيء 

_"و ســقطت مــن عقلــي مصطلحــات الكآبــة و الاستســام و التراجــع، تاركــة فســحة شاســعة 

ــق بالحيــاة، أجــل عندمــا ذهبــت أمــي ظننــت أن العالــم قــد انهــار، و مــع 
ّ
للأمــل والكفــاح، والتعل

رحيلهــا رحــل كل �شــيء جميــل فــي حياتــي. ولــو أنهــا لــم تغــادر الدنيــا و تتركنــي لشــعرت ببعــض 

م، كانت 
ّ

م، ثم أمل مبسوط على جناح مهش
ّ
العزاء حتى مع ساقين مشلولتين و داخل محط

أمي ستعوّض أي نقص، وكانت كلماتها الحنونة ستطفئ أي ثورة أ�شى تنفجر في صدري، و 

فهــا نظــرات الأقربــاء و الغربــاء المشــفقة، وإن كان هنــاك شــعور أمقتــه 
ّ
تــداوي أي جــروح تخل

عت.
ّ
من كل قلبي فهو الشفقة الصريحة. ولكن حدث أن حصلت على تعويض أكبر مما توق

لقــد مــنّ الله علــي بــأمٍ أخــرى، أجــل أمٍ أخرى،أخالهــا أصغــر مــن أن تكــون مناســبة لمثــل هــذه 

المكانة، ولكنها قالت كلماتها لو أنّها حية، وســلكت طريقها، واســتني دون إظهار شــفقتها علي 

أو إشــارة إلى حالتي "

 حالمة، و كانت عاطفة جامحة مسطورة على وجهه، مقروءة واضحة 
ٌ
غشيت عينيه نظرة

_" لم يسند ضعفي سواها،و لم يهوّن مأساتي إلا وجودها و لولاها لما قامت لي قائمة أبدا، 

صــال 
ّ
ولاســتمرت حياتــي بيــن جــدران أربــع مــن دون ضــوء و لا نور.كانــت رابطــي الوحيــد لات

مــع العالــم الخارجــي ورمــز الحياة،مــن خالهــا بــرزت مصيبتــي تافهــة مقارنــة بمصائــب أنــاس 

آخريــن لا أعرفهــم، غيــر أن قصصهــم كانــت تشــعرني بالخجــل مــن نف�شــي لأننــي أحســن منهــم 

آلاف الدرجــات بينمــا لا يصــدر عنهــم تذمّــر أو شــكوى، بينمــا لــم يعتزلــوا الحيــاة، بــل يعيشــونها 

كمــا هــي قانعيــن بنصيبهــم منهــا، راضيــن كل الرضــا، خاضــوا معاركهــا بــروح مثابــرة و عزيمــة 
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ب على الكوارث 
ّ
جبارّة،معظمهم مجرد نساء وحيدات ضعيفات. تتفوق قدراتهن على التغل

علــى بنيتهــن الجســدية "

_"من هي "استوضح عمر أخيرا مندهشا 

_"لا أعرف إلا اسمها، لم أرها يوما، و لكنها تسيطر على خيالي "و ابتسم ابتسامة منعشة، 

فيما حوّل نظراته مجددا إلى النافذة ينظر إلى لا �شيء صامتا شاردا.

_"إذا ففي القضية فتاة؟و ليس شبحا "أجاب بمكر،مضيقا عينيه الزرقاوين الصغيرتين 

على أنه لم يتلق جوابا فكرّر سؤاله بطريقة مختلفة "ما اسمها ".

_"أثيل "قال مباشرة مبتسما بعذوبة، و عيناه مسمرتان على النافذة لكأنها ماثلة أمامه 

_" إذا فقــد صــدق حد�شــي "قــال مستحســنا"لم تكــن نهضتــك مــن عدم،هنــاك مــن دفعــك 

ــت فــي نفســك كل 
ّ
بيديــن متحدتيــن إلــى الطريــق الســليم. أي كلمــات لــم نقلهــا نحــن هــذه التــي بث

هــذا الطاقة،مــن هــذه، مــن تكون؟أهــي معجبــة ســرية؟ لطالمــا أيقنــت أنــك بــارع فــي امتــاك 

قلــوب النســاء بســهولة دون اســتعمال وســائلنا الملتويــة، إذا فالمــاك المنقــذ المســمى أثيــل هــو 

مــن انتشــلك مــن براثــن الإحبــاط والهزيمة"أضــاف هازئــا "مــاذا فعلــت بالضبــط؟"

ــر" رســائل 
ّ
"أرســلت لــي رســائل مشــجعة كل يــوم، كل صبــاح ومســاء، شــجعتني "قــال بتأث

رائعــة مفعمــة بالــود والنقــاء و التحفيز،لــم تخلــف يومــا".

"ببســاطة منتهية،رائــع، رســائل إذا!! مــاذا تتضمــن؟ هــل روت لــك قصــص ألــف ليلــة وليلــة 

فغيّرتــك مثلمــا تغيّــر الملــك شــهريار ، أرجــو أن تكــون جميلــة مثــل شــهرزاد . إن غريزتــي أبــدا لا 

تسمح لي بتلقي مواساة أو دعم من فتاة قبيحة حتى لو قضيت حياتي وحيدا أصيد الذباب 

بيــن جــدران غرفــة قاتمــة عديمــة الأبواب،ليــس الذنــب ذنبــي علــى أيــة حــال إنهــا الغريــزة ".

_"لســت مهتمّــا إن كانــت جميلــة أو لا " أجــاب بحــزم، بعينيــن تتوهجــان احتجاجــا، تكفــران 

أنــا أراهــا بقلبــي و ليــس  الدنيا،لســت أبالــي،  "فلتكــن أقبــح نســاء  بهــذا التعليــق الســخيف 

بعينــيّ،و طيلــة هــذه الشــهور كانــت أجمــل النســاء بالنســبة لــي، بنبــل مشــاعرها و طيبــة قلبهــا، 

لــم تفقــد الأمــل منــي واســتمرت تكتــب لــي دونمــا انقطــاع إلــى أن،إلــى  أن،لقــد كفّــت فجأة،لــم 

تعــد ترســل رســائل جديــد ، و آخــر رســالة تلقيتهــا منهــا كانــت أواخــر يوليــو ".

_"إننــي مهتــم بمعرفــة الــذي كانــت تكتبــه "قــال عمــر باهتمام،محــركا رأســه"أو أنــك تحتفــظ 

بمضمونها سريا عن أقرب صديق لك،ليس عدلا أن تتركني في هذه الحالة من الحيرة،حيث 

أني أجد قصتك هذه غريبة ممتعة،مغالية في الندرة،فتاة مجهولة لم ترها يوما،و لا تعرف 

ن ببساطة من إخراجك 
ّ
عنها إلا اسمها تمدّ لك يدا داعمة في أعماق الحفرة المظلمة،وتتمك
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بهــا 
ّ
منها،ألــم تعجبــك يــدي؟ "و كــوّر قبضتــه، ثــم رفعهــا إلــى مســتوٍ مكافــئ مــع عينيــه وراح يقل

ــم "ألــم تعجبــك؟ لــم أكتــب رســائل بعــدد الآنســة الغامضــة أثيــل، و لكــن المحتــوى كان 
ّ
بتهك

صادقا منزها عن أي شفقة تذكر،كنت أدعمك أيضا فلماذا لم ألهمك؟، أرجوك يا خليل 

أن تتواضــع و تخبرنــي عــن الــذي كتبتــه هــذه الفتــاة ،فهــذا البريــق الــلألاء فــي عينيــك الهانئتيــن 

إنما يدفعني إلى التلصّص على رسائل قادمة من المجهول " أطبق يديه في حركة توسّل تنمّ 

عــن ســخرية 

"اضحــك كمــا تشــاء، لســت أبالــي " قــال خليــل هــازا منكبيــه بغيــر اكتــراث وعــاد خيالــه مزهــرا 

إلــى رســائلها كأنهــا مطبوعــة فــي عقلــه، يحفظهــا كلمــة، كلمة.فابتســم ابتســامة عريضــة "ذاك 

المجهول التي تســخر منه،إنما تســبّب في انحراف قدري المثلوم،ذاك المجهول الذي اســتباح 

ــأ قلبــي المتجمد.عندمــا تلقيــت أول رســالة منهــا تجاهلتهــا 
ّ
كل ثانيــة مــن عمــري المنهــك، إنمــا دف

ــب، ولــم يكــن 
ّ
و كلــي غــلّ عليهــا لأننــي محبــط أســير رجليــن مثقلتيــن بالإعاقــة محكومتيــن بالتصل

موجّها لها بصورة خاصة، بل على كل إنسان يحاول أن يظهر بمظهر الداعم .علمت بخبرتي 

المســتجدة أنه تمهيد لرســالة طويلة تســهب فيها بالشــفقة علي شــأنها كالآخرين .فتاة اســمها 

أثيــل تقطــن فــي مدينــة س.ب، فتســاءلت إن مــا كان أحــد قــد أخبرهــا أنّهــا حمقــاء وأن رســائلها 

همــة ســتكون مــن نصيبــي أيضــا.كان سيســرّني أن أخبرهــا أنهــا غبيــة، 
َ
ســاذجة، أو أنّ هــذه الم

وأنني لا آبه إن كانت من مدينة س.ب، أوح.ج،أو من المشتري أو أي مكان آخر. فلتذهب إلى 

الجحيم و تدعني و شأني،و كانت أحقادي كافية لجعلها تبكي ما تبقّى من حياتها، و شعرت 

بالسعادة و أنا أتخيّل نف�شي أتسبّب في بكاء إنسان،خاصة فتاة من النوع الأحمق. وهممت 

أن أشــحن الرســالة بأكثــر العبــارات قســوة وفظاظــة، أن أؤلمهــا بقــدر ألمــي. أن أجرّدهــا مــن 

أي رغبــة عــواء فــي كتابــة رســائل أخــرى. ولســت أعــرف لمــاذا اخترتهــا هــي بالــذات لأجرحها،مــن 

بيــن كل النــاس المهتميــن بإبــداء روح التعاطــف. لكــن أوقفنــي �شــيء مــا، لــم يكــن خوفــي علــى 

مشــاعرها أن تخــدش،لا، أحسســت أنّهــا لا تســتحقّ تبديــد أعصابــي عليهــا، فأنــا رغــم كل 

الحطــام المحيــط بــي كنــت لا أزال أحتفــظ بكبريائــي الراقيــة و نزعــة الاعتــزاز بنف�شــي. ينبغــي 

ــم، ســأتجاهلها،و أجعلهــا ترتــدّ خائبة،ثــم ســرعان مــا 
ّ
أن لا أقــدّم لهــا فرصــة لتعتقــد أننــي أتأل

رت أنها ستنقطع عن مراسلتي بعد مرتين أو ثاث على أحسن تقدير، وكان ذلك مصيبا 
ّ
فك

مــع كل الغربــان الســوداء. هكــذا كنــت أطلــق عليهــم و أنــا فــي ذروة التعاســة،إلا هــي"

ألقى عليه عمر نظرة غير مريحة،و هزّ رأسه، إذا فقد كان يطلق عليه غرابا أسودا أيضا 

ــف. و خطــر لــي مــرة أخــرى أن أقطــع الطريــق فــي وجههــا، 
ّ
ــع لــم تتوق

ّ
_"بيــد أنهــا علــى غيــر المتوق



229 

فــتُ 
ّ
وأعاتبهــا بلهجــة شــديدة، لكننــي وجــدت رســائلها لطيفــة تتحــرّش بأنامــل القوقعــة التــي غل

نف�شي بها ،فتحدث فيها ثقوبا دقيقة وتدفعني إلى التبسّم و عندما اصطدمت بهذه الحقيقة 

كرهتهــا كرهــا وحشــيا يفــوق كراهيتــي لإعاقتــي، و كرهــت رســائلها الغبية،فتوجّــه تفكيــري إلــى 

ــف عــن قراءتهــا، وهكــذا دون أن أهيــن مقامــي الرفيــع و أشــمتها مثــل رجــل الشــارع غيــر 
ّ
التوق

ــق بمظاهــر المجتمــع المهذبــة، هكــذا أبليــت حســنا 
ّ
المهــذب، علــى الأقــل كان بمقــدوري التعل

فــي توجيــه قــراري إلــى عــدم قــراءة رســائلها مجــددا، محيطــا نف�شــي بكبريــاء شــامخة، وإهانــة 

لــت أيــادي الفــراغ الخامــل بيــن 
ّ
لها بهــذه الطريقــة، ســأصفع اهتمامهــا، وتدخ

ّ
غيبيــة لهــا، ســأذ

الجــدران البائســة تصفّــق مجلجلــة فــي أذنــي، و اشــتعل الفضــول فــي رأ�شــي كلهيــب النــار، و لــم 

أستســلم بــادئ الأمــر، بــل تمهّلــت الخطــى، ولكــن،،و لكــن "

ارتفعــت لهجتــه فغــدت مثــل أوامــر قائــد عســكري "كان فــي رســائلها مــا يشــدّني، يدفعنــي 

بمــاذا  أيــن ذهبــت؟  إلــى الاستســام، وتســاءلت متطفــا ،متحرقــا مــا الــذي فعلتــه اليــوم؟ 

ســتنعتني بماذا ســتحاول اســتفزازي لأجيب على رســائلها ؟،ثم ماذا فعلت الســيّدة المجنونة 

ســميحة،تلك التــي تملــك نصــف عقــل،لا، إنهــا بدونــه "

_"و مــن هــذه؟ " ســأل عمــر رافعــا حاجبيــه مســتغربا مــن الاســم الجديــد، وكأنّهــا فــرد مألــوف 

مــن العائلة .

_"إنهــا جــارة العائلــة المحترمــة "قــال خليــل ســاخرا و أحــسّ أنــه يهتــزّ مــن ضحــك مكتــوم نابــع 

مــن اســتعراض الحكايــات الســالفة " امــرأة تجــري المشــاريع و الشــجارات فــي دمهــا و أنفاســها، 

لا تنفــك تحــدث بلبلــة و ضجّــة بــأي مــكان تذهــب إليــه، إن لديهــا ابنتيــن مضحكتيــن مثلهــا 

ــر علــى نحــو غائــم اســم الصغيــرة ،بينمــا دائمــا يغيــب عــن عقلــي اســم الكبيرة،إنهــا تؤمــن 
ّ
أتذك

مفاجآت مسلية بنكهة الفلفل الحار،ذلك هو السبب الكامن خلف قهقهاتي المتكرّرة التي 

لو وجدت خالتي طريقا سالكا لسؤالي عنها لما تردّدت،ليست محاطة بتلك المجنونة فحسب 

هنــاك المزيــد، عجــوز تشــتغل فــي مكتبتــه، قــد يمــوت إثــر ســكتة قلبيــة نتيجــة تغيّــب إحــدى 

فاتــه، و زمــرة أخــرى مــن العجائــز والمعــارف الشــواذ،غريبي الطباع،كأنهــم مــن كوكــب 
ّ
موظ

ون و لكنهم صامدون 
ّ
آخر،على أن خلف كل شخصية عرضتها أمامي قصة مؤلمة،أناس يتألم

نتزعــت منهــم كل متــع الحيــاة ،و بعضهــم انتــزع منــه المــوت أحبّــاءه، حتــى 
ُ
مكافحون،أشــخاص أ

إن إحداهــنّ مــات أبناؤهــا الثاثــة دفعــة واحــدة ولكنهــا تقاوم،لــم تتطــرق يومــا إلــى حالتــي أو 

تشــير إلــى إعاقتــي أو تذكرنــي بيــن الدقيقــة و أختهــا أنهــا تشــعر بألمــي، أو تتعاطــف مــع مصابــي، 
لــو أنهــا فعلــت ذلــك لمــا أعطتنــي ســببا واحــدا لأكــرّس أفــكاري، وعقلــي و كل دقائــق عمــري 
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لأجلها،أجل يا صديقي ذلك ما حادني عن رأيي العنيد و جعلني أعيد التفكير مرة و اثنتين و 

ت لألمها و ضحكت لدعاباتها و إن ما تغيّبت، 
ّ
ثاثة، هذه الصبيّة التي لم أرها يوما، التي تألم

كنــت أمــوت خوفــا و هلعــا،و تتحــزّب كل عواطفــي فــي كتلــة واحــدة: الذعــر مــن فقدانهــا، ذات 
مرة أصيبت بنوبة برد فأدخلت المشفى و غابت أسبوعا كاما، لم يكن إلا مصطلح الجنون 

نغصُّ طمأنينتي، 
ُ
ليصف حالتي، مررت بأســوأ الأوقات على الإطاق، و تســارعت الخواطر ت

تجاريهــا حمــى القلــق الرهيــب مقــدرة وســرعة: هــل أصابهــا مكــروه،أو أنهــا اعتزلــت مراســلتي إثــر 

جفائــي البــارد معهــا، أو أنهــا ماتــت: إن تلــك الخاطــرة المشــؤومة كانــت الأســوأ علــى الإطــاق، 

أحسســت أنّ أمّــي قــد تركتنــي للمــرة الثانيــة .وقبــل أن أتنــازل وأرســل إليهــا رســالة اطمئنــان 

عليهــا، اســتقبلت رســالة منهــا تعــدّد لــي أســباب غيابها،فاســترخت أعصابــي، هــي الصبيّــة التــي 

قادتنــي إلــى اســتقبال ضــوء الشــمس وفتــح النافــذة ،الصبيــة التــي اكتشــفت يومــا وأنــا اعالــج 

موضوعها بيني و بين نف�شي إن ما كان غريبا ما يحدث معي، و تساءلت مشوّشا: ماذا يسمى 

هذا،أترانــي أحبهــا !،هــل يمكــن أن يحــبّ الرجــل فتــاة لــم يرهــا يومــا !لا ليــس الأمــر كذلك،لــن 

ــق الــا إرادي بهــا. ولكــن أي 
ّ
أحبّهــا، لــن أحبّهــا،و مــرة أخــرى كرهــت نف�شــي لأننــي أشــعر بهــذا التعل

ــى براءتهــا 
ّ
�شــيء أســتطيع أن أفعلــه، إننــي عاجــز أمــام صيتهــا، أمــام عفويــة طفلــة صغيــرة تتجل

فــي مخاطبتــي خليلــي، ماكــي، كنــزي، أمــام فتــاة ذكيــة، ســاذجة مصممــة شــجاعة، جريئــة".

قت الكلمات المحمومة كأنها جاهزة للنطق بها،قادمة من كتاب قديم مفتوح واضح" 
ّ
تدف

ر المقبوض عليه في مســرح الجريمة،و ذات ليلة من 
ّ
رت لشــعوري الذي يدينني كما يتنك

ّ
تنك

ليالي  الشتاء اعترفت كمجرم مذنب،اعترفت أنني أحتاجها كما تحتاج الرئة إلى الهواء،كما 

بــت فــي فــراش النكــران طويــا، تقبّلــت بطيبــة خاطــر 
ّ
يحتــاج القلــب إلــى النبضــات، بعــد أن تقل

هزيمتــي أمــام ســلطانها، تقبّلــت أن العيــش مــن دونهــا عقــاب ظالــم .و لأول مــرة لــم أكرههــا، بــل 

كرهــت ذاك الكر�شــي المتحرّك،كرهــت الســجن الــذي يفصلنــي عــن وجههــا. حتــى إن خاطــرة 

ــي عنــه. حيــث أننــي لــم أجــرؤ علــى الــردّ عليهــا و 
ّ
جديــدة ومضــت فــي عقلــي، تلهّفــت إلــى التخل

أنــا جليســه،مجبول عليــه، ينبغــي أن أقــف علــى قدمــي لأجــل نف�شــي،لأجل الذيــن يثقــون بــي، 

ولأجــل أن أعــرف هويــة الفتــاة التــي تهتــم بــي كل هــذا الاهتمــام، يقتلنــي الفضــول لمعرفــة مــن 

تكون؟، عزمت على تنفيذ قراري لن يحدث على أية حال أسوأ مما حدث، لقد خسرت من 

قبــل ،ممــا الخــوف؟  ، و هكــذا مدفوعــا بصورتهــا و إرادتهــا ، صمّمــت علــى إجــراء تلــك العمليــة 

صان من عقلي شيئا فشيئا . هي،هي 
ّ
رغم التعقيدات المحفوفة،و راح الضعف والتردّد يتمل

ملجــأي، ملجــأي و لا أملــك ملجــأ ســواها"
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جــاه النافــذة مثــل مــن يحــرّر إفادتــه 
ّ
ران الصمــت لهنيهــة غيــر قصيــرة و هــو يعــاود النظــر بات

بوحــي مــن صورتهــا ويســتمدّ قــوة وشــدة، صــورة رســمتها أنامــل عقلــه بوحــي مــن وصــف باهــت 

ة، شحيح التفاصيل و لكنها صورة على الأقلّ، إنها ليست بذاك الجمال ولكنها ليست 
ّ
الدق

منفــرة أيضــا، شــعرها أســود وكذلــك عيناها.صــورة يرحّــب بهــا خيالــه ترحيبــا ســارّا و يمنحهــا 

أوســمة القبــول ولفحــة مــن الغبطــة، وأضــاء الوجــه المتعبّــد بابتســامة ناعمــة تدعــم حقيقــة 

ظاهــرة منمّقــة.

_"ثــم ؟ســأل عمــر مرتابــا " أكمــل، مــاذا تنــوي مــن كل هذا؟،لســت مرتاحــا لهــذه النظــرة 

فــي عينيــك" الخرقــاء 

لــم يجــد الســؤال و طريقــة طرحــه  را،مــا الــذي ينــوي فعلــه؟ 
ّ
أخلــد إلــى الســكون مفك  

ســليمة؟كان فيهــا نــوع مــن الاســتخفاف بمجهــود الفتــاة، مــا الــذي ينــوي فعلــه؟ ومــرّ وقــت 

طويــل قبــل أن يجيــب جوابــا واثقــا 

_"أنــا أبحــث عنهــا، أودّ مقابلتهــا، لا أعــرف كيــف؟ لكــن ذلــك ســيتحقّق فــي وقــت مــا، رغــم أنهــا 

لا تردّ على رســائلي"

ــر، أضحــى خليــل يعالــج كل أمــوره بعاطفــة خرقــاء وبقليــل مــن 
ّ

وقابلــه عمــر بانزعــاج مُكش
الحــذر، فــي البدايــة ير�شــى بالعمــل لصالــح جريــدة فاشــلة والآن يبحــث عــن شــخص مجهــول 

آمــن أنــه أســهم فــي إخراجــه مــن عزلتــه 

"أرسل لها رسالة تشكرها فيها و دعنا نغلق هذه الصفحة"

كأنّ ضربة هوت على رأسه فأفقدته هدوءه و حدّق إلى عمر بنظرة غريبة تحمل على متنها 

عتابا و زجرا 

_ "لست أودّ شكرها، لست أبحث عنها لأشكرها"

_"لأي غــرض إذا تبحــث عنهــا؟ "اســتوضح عمــر محتــد التعابيــر "إنــك مجنــون و لطالمــا كنــت 

ــق أهميــة علــى أمــور صغيــرة غيــر ذات بــال، لأي �شــيء تبحــث عنها؟إنــك تخــدع نفســك 
ّ
تعل

بتوجيــه كل مــا وصلــت إليــه إلــى جهودها،فــي الواقــع كنــت تســتمدّ القــوة مــن نفســك،لطالما 

كنــت قويــا شــجاعا يــا خليــل، لقــد قضيــت وقتــا طويــا لوحــدك، ومــن الطبيعــي أن تأنــس 

برســائلها، لســت أنــت مــن تعينــه فتــاة علــى الوقــوف مــن جديــد"

برتُ كل 
َ
_"أتعرف؟ "قال خليل مطمئنا تحيط بوجهه هالة من القناعة الحاسمة "لقد خ

أنــواع الألــم و الوحــدة، ولــو لــم أكــن فــي مثــل تلــك المحنــة أقاتــل مــن أجــل الخســارة، الخســارة 

"شــدّد عليهــا" لمــا عــنّ لــي أن أتحسّــس وجودها،فــي الواقــع أنــا لــم أســتمد �شــيء مــن ذاتــي، لأننــي 
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لــم أكــن أملــك أي دعــم أو قــوة أو طاقــة، فحتــى ذاتــي تخلــت عنــي،و لســت أخجــل مــن اعترافــي 

بالضعف والهزيمة، كل �شيء كان وليد نضالها من أجلي،لقد جعلتني أستهين بمخاوفي كما 

كانــت ســتفعل والدتــي لــو بقيــت علــى قيــد الحيــاة،و لــن أعــود جبانــا مــا حييــت. وأنــت كعادتــك 

ــل مــن شــأن النســاء كثيــرا يــا صديقــي و تفتــرض أنهــن ضعيفــات يصرخــن و يولولــن مــن 
ّ
تقل

رؤيــة صرصــور علــى الأرض.لا إن منطقــك غيــر ســليم، و آمــل أن تغيّــر مــن ذهنيتــك ذات يــوم 
 وجهــه ســحنة تصميــم "أجــل ســأبحث عنهــا، و إن اضطــررت إلــى طــرق 

ّ
"و أضــاف بحــدّة، تلــف

ــى عــن عنادهــا و 
ّ
كل بــاب مــن بيــوت مدينــة س،ب،و ســأظلّ أرســل الرســائل إليهــا الــى أن تتخل

تتنــازل لتــرد لــي جوابــا "

ــب وجهــه حانقــا "لا 
ّ
_"تتنــازل هــي تتنازل،لتحمــد الله لأنــك تمــنّ عليهــا برســالة شــكر " وتصل

تكن عاطفيا يا خليل، أنت رجل وقور بمكانة معتبرة ،كيف تتوسّل فتاة مجهولة الهوية كي 

تــردّ عليــك جوابــا؟ لا ينبغــي أن تســخر بمنزلتــك بهــذه الطريقــة المهينــة "

_"مكانتــي "و قهقــه خليــل قهقهــة مجلجلــة ، هــزت جــدران الغرفــة" أســتغرب مــن أقوالــك 

يــا عمــر، أي مكانــة، منــذ أشــهر لــم أكــن إلا رجــا مقعــدا مطــرودا مــن الوظيفــة لأنــه لا ينفــع 

ل�شيء، مدعاة للشفقة وحيدا، معزولا و كئيبا، يعيش على معروف الأقرباء، لم أكن أملك 

إلا مــا ترســله لــي عمتــي و بعــض الأقــارب الحريصيــن علــى أواصــر القرابــة "

 نهــض مــن مكانــه متجّهــا نحــو النافــذة ووجهــه ينطــق بســخرية مكبوحــة وبعــد إلقائــه نظــرة 

عــاد فجلــس ثــم خاطبــه بجفــاء "يبــدو أنــك لا تــزال تعتبرنــي الصحفــي الامــع الناجــح صاحــب 

الألقاب والمواهب المتعددة،لا لم أعد كذلك،حتى أولئك الذين كانوا يتملقونني لم أستقبل 

منهــم أكثــر مــن رســالة واحــدة و بعضهــم وجدهــا كثيــرة علــي، أي مكانــة يــا صاحبــي!"

قد الاشمئزاز في عينيه كنار زاحفة في غابة شاسعة "في الواقع كانت مكانتي الوحيدة هي 
ّ
 ات

الحفــر العميقــة و الهزائــم و الســقوط المنبطــح علــى الأرض،لــم أكــن �شــيء، و هــي مــن أوجدتنــي 

مــن جديــد.و لذلــك إننــي أدعــو الله أن ينــزل بعــض الرحمــة فــي قلبهــا فتر�شــى بمقابلتــي و إنــه 

لشــرف عظيــم لــي "

ــق 
ّ
_"خليــل" قــال عمــر بغيــر حمــاس ووجهــه عبــوس منقبــض " أنــت لا تحبّهــا، إنــه مجــرد تعل

وقتــي ســيذهب إلــى حاله.أوافقــك، لقــد أبدعــت الفتــاة و نحــن شــاكرون لهــا معروفهــا، طالمــا 

إنك تصرّ على إلصاق كل الفضل برقبتها. ولكن لست بحاجة إلى البحث عن فتاة لا تعرف 

عنهــا إلا اســمها، ســتحصل علــى فتــاة مناســبة ابنــة عائلــة راقيــة ، عندمــا تنطلــق بعملــك 

الجديــد"
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ــق أهميــة كبيــرة علــى الطبقــة الاجتماعيــة ،هــذه معاييــر التوافــق لديــك "أجــاب 
ّ
_"إنــك تعل

خليــل بــازدراء" ولكــن هــل تقــف فتاتــك المناســبة بجانــب رجــل مقعــد لا يملــك �شــيء؟. لا إن 

التزييــف لا يفنــى إلا علــى مذابــح المواقــف،و إنهــا لمعــدن خالص،ســيكون مــن حســن طالعــي 

أن أظفــر بــه،و لســت أبالــي بجمالهــا أو مكانتهــا،و إن كنــت لا أعلــم عنهــا إلا اســمها الآن،فقريبــا 

ســأعرف عنهــا كل �شــيء"

_" افهم يا خليل،أنت لا تعرفها و هنا تكمن المشكلة،من تكون؟ربما القصص التي سردتها 
ــب عمــر حاجبيــه شــبه منتحــب لهــذا العــزم المضطــرم المتهــوّر "ينبغــي أن تكــون 

ّ
كاذبــة "و قط

حــذرا،لا تتهــوّر يــا خليل،ربمــا تكــون الفتــاة وليــدة بيئــة غيــر جيدة،لســت مرتاحــا "

م 
ّ
_"هل كنت حذرا أنت في مغامراتك ؟ "قال خليل بتهك

_"لا إننــي صيــاد ، لــم اقــع فــي حــبّ أي مــن تلــك النســاء الاتــي خــذت معهــن المغامرات،لقــد 

نعمــت بوقــت طيّــب و بالــكاد أذكــر وجوههــن "صــاح عمــر متفاخــرا والزهــو يقفــز مــن عينيــه 

ــق 
ّ
الصغيرتيــن" وهــذا هــو الفــرق، أمــا أنــت فيبــدو أنــك مفتون،مخلــوب اللــب بهــا، إن التعل

يخرب خايا التفكير كما أرى، ويصبح الإنسان عاجزا عن التحكم بأوراق حياته ،أوراقي أنا 

كانــت تحــت ســيطرتي الكاملــة، أفشــل فــي ســبر أغــوار عقلــك وهــذا مــا يخيفنــي، ينبغــي أن تقــف 

عنــد بعــض النقــاط المهمّــة، ربمــا كان هــدف الفتــاة مــن الأول الإيقــاع بــك فــي شــباكها، أجــل 

ربمــا هــو فــخّ،و ربمــا هــي تســتدرجك لأجــل إلحــاق الأذى بــك أو ربمــا ليســت موجــودة إطاقــا".

كانــت لــدى خليــل فكــرة مؤلفــة مــن ثــاث عناصــر، إنهــا موجودة،اســمها أثيــل،و هــي فتــاة 

جيــدة، وهــي فكــرة منيعــة تدافــع عــن نفســها تصــدّ كل محاولــة للعبــث بهــا. 

_"إننــي أحــب الفخــاخ "قــال خليــل ضاحــكا "خاصــة تلــك التــي تنصــب لأجــل المصلحــة،و أنــا 

ســعيد جــدا لوقوعــي فــي الفــخ، ليتهــا تمنحنــي فرصــة لأراهــا و لا أمتنــع أن تمــزّق جلــدي، لا تكــن 

ل خطرا،هــي فتــاة بســيطة 
ّ
خائفــا علــي ،ليســت أبــدا مــن النــوع الــذي ينصــب الفخــاخ و يشــك

ابنــة عائلــة محترمــة، أســتطيع أن أعتمــد علــى إحسا�شــي و هــو يقــول أنهــا موجــودة مــن دم و 

لحــم، تتنفــس مثلنــا وكلّ مــا كتبتــه صــدق وحقيقــة، ولــن يثنينــي عــن عزمــي أي رادع،و طالمــا 

ع 
ّ
قضيــت ســنة عاطــا عالــة علــى غيــري لا آتــي بــأي منفعــة،لا أمانــع أن أق�شــي أخــرى فــي التســك

فــي بحــث مضــن عــن فتــاة مثلها،فتــاة تعــادل قيمتهــا جبــالا شــاهقة مــن الألمــاس الخالــص"

ومــرة أخــرى حــدّق عمــر إلــى وجهــه بنظــرة مثقلــة بالاســتياء،كان هــذه النــوع مــن الاندفــاع 

يؤرقه دائما،و باعتباره رجا متحفّظا حريصا امتنع عن اعتناق هذا الاندفاع المارق . وبعد 

أن صمــت لدقيقــة كاملــة ينقّــب فــي أعمــاق عقلــه بــرز لــه اســتحالة قدرتــه علــى منــع نفســه مــن 
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تنبيهــه ثانيــة  قــال 

_"أخبرتني أنك لم تعد تتلقى منها رسائل، إذا فلقد انسحبت"

_"و ليســت تــردّ علــى رســائلي أيضــا،و هــذا مــا يمضّنــي، أفتــرض أن هدفهــا كان حملــي علــى 

الخــروج مــن النفســية المزريــة التــي كنــت فيهــا، و بمــا أنهــا بلغــت غايتهــا وحققــت مرادهــا فلــن 

تأبــه لمســألة الــرد".

"لــو أنهــا فعلــت مــا فعلــت بســبب أنهــا تحبــك لكانــت  "علــق عمــر بســرور  _"ذاك ممتــاز 

وكلــت لهــا مهمــة 
ُ
الآن مســرورة وهــي تتبــادل معــك الرســائل، إذا فالآنســة العظيمــة أثيــل أ

" ولذلــك لا تتعــب نفســك بالبحــث عنهــا  مســاعدتك، 

_" لا تحبني؟"قال جزعا وقد اكتسب وجهه تعبير مغتاظ "إذا فعلي بذل مجهود في سبيل 

الظفــر بقلبهــا. إن مثــل تلــك القلــوب نــادرة و امتاكهــا مكســب عظيــم، ســأتودّد إليهــا بــكل مــا 

أســتطيع مــن حيــل مــن أجــل نيلهــا، أهنــاك نصائــح تــودّ إســداءها بهــذا الشــأن؟ "

 و رفع عمر حاجبيه زافرا زفرة ضجر طويلة، كان جليا أن خليل يتشدّق ثم هزّ منكبيه 

_"نصائــح،لا، إننــي لا أملــك إلا نصائــح لأجــل اســتدراج الفتــاة ثــم تركهــا بالنهايــة، أنــت لــم 

ة، لــذة الصيــد،لا أحــب ســمكات الــزواج و 
ّ
تجــرّب هــذه المتعــة مــن قبــل، إنهــا متناهيــة اللــذ

الحــب ، بقــدر مــا أحــب ســمكات المتعــة، أمــا حالتــك هــذه ،فإننــي لا أقدرهــا إلا حمقــا زريّــا، 

ــر أننــي نصحتــك و أرجــو أن لا 
ّ
وأحســبك لــن تصغــي إلــى رأي أحــد لذلــك افعــل مــا يحلــو لك،تذك

تخيــب آمالــك ذات يــوم وتعــود خــاوي اليديــن "

_"أولئــك الذيــن يخســرون دائمــا، يتحملــون خســارة أخــرى بقلــب كبيــر و إيمــان قــوي "قــال 

خليــل بثقــة وقــورة ،ووجهــه ينقلــب إلــى حالــة البــرود "إن لــي الحيــاة بطولهــا لأنتظرهــا و لســت 

فــي عجلــة مــن أمــري".

جــاه 
ّ
  ســمع الاثنــان بــاب البيــت يفتــح، ثــم ســمع وقــع أقــدام الســيّدة العجــوز تتهــادى بات

المطبــخ 

_"لقــد عــادت خالتــك العزيــزة، كانــت تســألني منــذ قليــل عــن الــزواج فصدمتهــا بعــدم عزمــي 

علــى الــزواج، هــب أننــي تزّوجــت و أســأت الاختيار،مــاذا ســتكون النتيجة،صــراخ و مشــاكل 

جــه بالحديــث إلــى نقطــة مغايــرة "مــاذا عــن العمل،لســت 
ّ
و شــجارات طــوال اليــوم "و فجــأة ات

اســمع لا تنشــر �شــيء  الآفــات أليــس كذلــك؟  تنــوي العــودة إلــى التحــرّش بأعصــاب هــؤلاء 

بخصوصهــم، إن تهــوّرك بشــأن الفتــاة لــن يــودي بــك غالبــا إلــى الســجن ،و لذلــك لســت أبالــي 

بأمرهــا، افعــل مــا تــراه مناســبا بحياتــك. أمــا هــؤلاء ،فلــن يغفــروا لــك نــزوة عرضيــة أخــرى مــن 
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نزواتك، لقد كدت تدخل السجن المرة الفائتة، لا أعرف كيف نجوت منها، كن عاقا،إنك 

واعــي أكثــر ممــا هــو ضــروري و هــم يغفــرون أي �شــيء إلا أن تكــون واعيــا ،الوعــي فــي هــذه البقعــة 

خطيئــة ".

_"مــا رأيــك أن ألبــس ثوبــا و أضــع غطــاءً علــى رأ�شــي أيضــا "قــال خليــل مازحــا رامقــا إيــاه بنظرة 

معاتبــة "حتــى أثبــت لهــم أننــي خائــف مرتعــب، الدكتاتوريــة تســتنزف الحريــة و الديمقراطيــة 

توفرهــا و بيــن تســتنزف و توفــر طريــق وعــر طويــل ســأقطعه ،يصنعــون منــا عبيــدا فــي أقفــاص 

وإن  العبوديــة تجعــل الإنســان وحشــا أنانيــا،   
ً
يجعلــون منــا وحوشــا يــأكل بعضنــا بعضــا

صمتنــا يقودهــم إلــى الطغيــان أكثــر، و لــولا أن يــد الحــق انســحبت لمــا عبثــت أيــادي الباطــل 

فــي مســتقبل النــاس وحكمــت نفســها وصيــة عليهــم. ســأقول مــا أجــده مناســبا ولســت أبالــي إن 

كانــوا يستحســنونه أو لا. ذلــك ليــس مــن شــأني، لقــد كنــت و لا أزال يقــظ الضمير،ســأبدأ مــا 

كنــت عازمــا عليــه قبــل الحادث،الوزيــر مــرزوق الــذي اســتولى علــى الأرا�شــي الغربيــة الزراعية 

مــن مدينــة ن.و، وحولهــا إلــى منشــآت صناعيــة مخالفــا بذلــك القانــون ،و اســتغل منصبــه 

لعقــد صفقــات مشــبوهة معروفة،بالإضافــة إلــى تبديــد المــال العــام و رغــم ذلــك لا يــزال علــى 

رأس منصبــه" 

 أم�شــى صوته مرتفعا حازما جازما واندفع عقله في موجة من الســخط "لن أقف مكتوف 

الأيادي أمام ما يحصل، حتى لو ذهبت إلى الســجن "

_" أصبحــت أعنــد عــن ذي قبــل يــا خليــل، إننــي أســدي لــك نصيحــة شــقيق لشــقيقه، أنــا 

خائــف علــى مصلحتــك فقــط، لــن يتهاونــوا مطلقــا فــي قطــع أي لســان يتكلــم عــن أعمالهــم. 

ــم أنا؟!مــن أحــاول أن أنصــح، كلــب صيــد لا�شــيء 
ّ
اعقــد هدنــة معهــم، تعافيــت لتوك،مــن أكل

ينفــع معك،،لكننــي جــد ســعيد لتعافيــك،، خالتــي رفيــداء،,, خالتــي رفيداء,أحتــاج بعــض 

القهــوة، إن رأ�شــي يــكاد ينفجــر،,لا جــدوى مــن النقــاش مــع الصخــور "

ر أعصابي"
ّ
_"خالتي، لا تتعبي نفسك" صاح خليل "سأرميه خارجا بعد قليل، إنه يوت
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الفصل الثاني

"عزيزتي الواثقة بنفسها، التي لا تتنازل فترد جوابا لخليلها 

لقــد بعثــت لــك إلــى حــدّ الســاعة عشــر رســائل، قابلتهــا بالجفــاء و التجاهــل، وأشــعر بالأســف 

بيــد أننــي لا أكاد أســتوعب ســبب  حيــال ذلك،أنــا علــى يقيــن تــام أنهــا قــرأت مــن طرفــك، 

انقطاعــك المفاجــىء عــن مراســلتي ثــم عــدم الــرد علــي ،مــا الــذي طــرأ عليــك ،مــا الــذي تغيــر ؟ 

ــة تفتقــد عامــل التشــويق والمغامرات،مقارنــة برســائلك الســاحرة 
ّ
. أفتــرض أنّهــا ضحلــة ممل

المبدعــة. مــردّ ذلــك إلــى اعتزالــي الكتابــة مــدة طويلــة، حيــث تراجعــت جودتهــا ،كنــت مبدعــة 

جــدا و غايــة فــي المهنيــة حتــى أنــك تفوقــت علــي ،أريــد أن أخبــرك أن العامــة الكاملــة لا يســعها 

إنصــاف جهــودك العظيمــة ،و لــو أننــي أعلــم أن غايتــك منهــا لــم تكــن نقــل التقاريــر أو التجــارب 

الميدانية،كانــت مجــرد حجــة عذبــة لتقتحمــي حياتــي الناعســة.
 أخ�شــى أنــك ستســتلمين المزيــد مــن طرفــي  رغــم عــدم اهتمامــك، لأن تجاهلــك لا يســوقني 

إلى الحياد عن هدفي، فقد كنت دوما والحمد لله أفتقد إلى عامل التراجع في شخصيتي، لو 

أنك تعرفينني جيدا لاســتنتجت أنني لن أحيد مطلقا. آمل قريبا اســتعادة موهبتي المدفونة 

وأحظى بمزية كتابة رسائل بجودة رسائلك و على الأرجح سأتفوّق عليك . أتطلع إلى  التفاتة 
قيــن أهميــة علــى الجــودة كمــا أحســب. لســت مبدعــا مثلــك يــا أثيــل، بيــد 

ّ
رقيقــة منــك، إنــك تعل

أن أنامــل عقلــي ســتضاعف مجهودهــا فــي الأيــام المقبلــة لأحــوز علــى إعجابــك، وهكــذا أظفــر 

برســالة واحــدة علــى الأقــل منــك أو ربمــا تمطريننــي بعــدد هائــل كعهــدك.

خليلك المجتهد "

"شــجاعتي التــي تصعــد الجبــال ثــم تــزلّ قدمهــا فتســقط و تنهــض بســرعة، لأن لا �شــيء 

يرضيهــا  القمــة  باســتثناء 

 أنــت مدينــة لــي بجــواب عــن أســئلتي التــي طرحتهــا، لقــد خالفــت عادتــي المتريثــة ووضعتهــا 

ــدقّ ســاعة الأجوبــة بعــد و لكــن بوســعي الانتظــار إلــى الأبــد، لــن 
ُ
ة واحــدة .حســنا، لــم ت

ّ
فــي ســل

تجعلينــي بتجاهلــك أهجــر إصــراري الصبــور، وإن مــا كنــت تختبريــن صبــري، فأنــا أتقــن فــنّ 

الصبــر مــع الاســتعانة بالمقاديــر المناســبة.

عــاد صديقــي عمــر منــذ قليــل إلــى بيتــي و طــرق البــاب كمــن يصفّــي معــه حســابا قديمــا لــم 

ــم، لمــا كان يضيرنــي أن يســتمر واقفــا 
ّ
يغلــق بعــد، و لــولا أننــي أخ�شــى علــى بــاب المنــزل مــن التحط

لســاعة أو ســاعتين، لقد زارني صباح أمس وأنا لم أنعم برؤيته منذ تعر�شّي لذاك الحادث 

ه 
ّ
المؤســف، دعوته إلى الغداء و أغريته بفكرة أن الأطباق التي تجهّز الآن في المطبخ ربما تحث
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م مســتقبله كليا. ثم جلســت 
ّ
على إعادة النظر في العودة إلى عمله بالخارج، وهكذا ســيتحط

رفقتــه نتجــاذب أطــراف الحديــث حــول بعــض المســائل و خاصــة الذكريــات المشــتركة بيننــا، 

إنــه أروع صديــق حظيــت بــه فــي الدنيــا، وأحــاول أن أق�شــي معــه أطــول فتــرة ممكنــة، لأنــه فــي 

صــدد قضــاء إجــازة قصيــرة فــي البــاد ثــم يقفــل عائــدا إلــى عملــه، هــو ممــلّ غالبــا مثــل نشــرة 

الأخبــار، لا يكبــر أبــدا ليكــون جديــا. ينــدر أن يكــون فكــرة جيّــدة لتصيّــد بعــض المتعــة، ليــس 

بجــودة صديقتــك الســيّدة المحترمــة ســميحة فــا أحــد حتمــا يضاهــي جودتهــا الفكاهيــة، إن 

الوقــت برفقتهــا يمــر فــي رمشــة عيــن، و قضــاء ســاعة واحــدة معهــا يُعــدّ إنجــازا عظيمــا ،فهــي 

مســلية متهــوّرة بإبداعــات مضحكــة و روح منطلقــة صعبــة الانقيــاد و لســت أحــبّ إلا هــذا 

النــوع مــن البشــر، انقلــي إليهــا تحياتــي الحــارّة إن كنــت لا تنزعجيــن.

بالمناســبة أودّ أن أقتــرح عليــك عرضــا. إنــه طلــب أكثــر منــه اقتــراح، هــل تعيريننــي إياهــا رفقــة 

ــتاء القــادم، لقــد 
ّ

ابنتيهــا الجبانتيــن إن مــا ترسّــخت فــي عقلــي فكــرة الذهــاب إلــى الرّيــف فــي الش

استلهمت الفكرة من رحلتك المشوقة المحفوفة بالمرح، أريد أن أستمتع بإحساس المغامرة 

المجنونــة، لثقتــي أنــه لــولا وجــود الســيّدة وذرّيّتهــا علــى رأس القائمــة فــي الرحلــة لمــا نعمــت بــذاك 

القــدر مــن المتعــة، وكذلــك أنــا،اااه أظــن أن الأمــر ســيغضب صديقاتــي وخاصــة الغيــورات، 

لست أقصدك بالطبع، فأنت لا تغارين أبدا، إنك فقط ترسلين الناس إلى القبور من شدة 

الغيــرة أليــس كذلك؟

فــي  ولا أحســبك تتنزعيــن منــي الحــقّ  أســتغني عــن خدمــات الفتاتيــن الجبانــة،  ماحظــة: 

اصطحاب السيّدة سميحة، أنا اكتفي بها، وإن كنت تنوين الشجار لأجل هذه النقطة فأنا 

أرحّــب بــه فــي أي وقــت، فقــط اكتبــي و عبــري عــن غضبــك بــكل ديمقراطيــة 

 صديقك الوفيّ خليل "

"أثيل الصامتة 

أكل هذا الصمت ،انتقام مني لعدم الرد عليك ؟هل سيطول هذا العقاب ؟.

زرت عمتــي اليوم،شــقيقة أبــي الوحيــدة ،هــي مديــرة مدرســة متقاعــدة ،كانــت لامعــة فــي 
عملهــا محبوبــة علــى قــدر إبــراز شــخصيتها القويــة الكاملــة ،و أجبرتنــي علشــى الإنصــات لجــدول 

توزيــع الســيئات و الحســنات و لفتــت انتباهــي الكافــر فــي نظرهــا أن يــوم الحســاب قريــب و أن 

عــدم التزامــي يفجعهــا و يمضهــا ،و جهــزت لنــار جهنــم قائمــة مــن صديقاتهــا و زوجهــا طبعــا 

و أكاد أجــزم أننــي علــى رأس القائمــة .لــولا أنهــا تحرجــت مــن القــول .و للجنــة أرســلت نفســها 
مــن الآن رفقــة زمــرة مســتقيمة مختــارة بعنايــة، وكالعــادة ارتفعــت حــدة صوتهــا و هــي تتنــاول 

الأزمــات السياســية و الاقتصاديــة، وســألتني إن مــا كنــت أعتقــد أن أزمــة الهنــد و باكســتان 
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ســتنتهي و إن مــا كانتــا ســتصبران علــى تحرشــات بعضهمــا ،فاضطــررت إلــى تحليــل الوضــع 

دون اقتناع بينما ركزت عينيها على وجهي، وتملكتني الحيرة، لما علي أن أدس أنفي في فطيرة 

الغير؟ ،بينما فطيرتي توشــك على النفاذ بعد تقســيمها قطعا قطعا ،و عندما أظهرت لي أن 

الأثريــاء لا يخونــون زوجاتهــم ،أبديــت عــن اســتغرابي، و أن علــى الزوجــة أن تخــاف مــن رجــل 

مفلــس لا يملــك ثمــن ســيجارة ،و لا تقلــق مــن زوج يســتحم بالمــال و يفترشــه، لســت أعــرف 

أي التجــارب غــذت ثقافتهــا بهــذا الهــراء ،بيــد أننــي علــى يقيــن أنهــا نظريــة مســلم بهــا .لا تناقــش 

و لا تجــادل ،عندمــا أحتــاج إلــى مصــدر للتســلية ،أطــرق بــاب عمتــي اللطيفــة ،و بالخصــوص 

،عندما تجرد نفسها من ضرورة احترام أنني رجل و تن�شى أنه لا ينبغي أن تسرد أمامي بعض 

الأمــور المحرجــة .التــي تليــق بــآذان صديقاتهــا الذاهبــات إلــى جهنــم 

إلهي ،كم أحبها ."

"الفتاة المجهولة أثيل

 تعرفيــن عنــي الكثيــر ، و مــا تعرفينــه �شيءمشــترك بينــك و بيــن الكثيريــن مــن أصدقائــي و 

المتابعين لي ،و أعتقد أنك كنت تهتمين بي غاية الاهتمام و لأنني متأكد أنك لا تزالين تهتمين 

،ســأقدم لــك مــا لا يعرفــه كل النــاس عنــي ،مــا لــم أنشــره فــي الجرائــد و أكتبــه مقــالات ،حياتــي 

مــا وراء الســتار ، كان أبــي محاميــا ناجحــا ،كــدح طويــا لبنــاء اســمه فــي هــذا المجــال و شــأنه 

ككل الآبــاء الذيــن يعرفــون مصلحــة أبنائهــم أكثــر مــن أنفســهم ،أراد أن أرث مهنتــه و اســمه 

و مكتبــه و كان أمــرا محســوما بالنســبة إليــه ،و مــن بيــن الصفــات الموثقــة فــي عائلتــي ،أنهــم 

يتعصبــون لآرائهــم. وعندمــا كان يقدمنــي إلــى أصدقائــه و زمائــه كوريــث شــرعي لعملــه ،كنــت 

أتساهل مع رغبته و أسايرها و أحبذ أن لا أحرجه أو أحتج على قراره،و لكن ذلك يثقل علي 

و إذا كان لا يفهــم ضيقــي، فــإن أمــي كانــت تفعــل دون أن أتكلــم أو أشــتكي ،كنــت منــذ طفولتــي 

أسرد عليها كيف سأكون صحفيا ناجحا و كيف سأجعلها تتباهى بي بين أهلنا ،و كيف أنني 

ســأعبر عــن رأيــي بصراحــة ،دون أن أخــاف أحــد ،فكانــت تتفاعــل بــأن تلثــم جبينــي و تخبرنــي 

أنهــا فخــورة جــدا بــي ،تفهــم الأم دائمــا أبناءهــا، وعندمــا وقفــت ذاك اليــوم أمامــه لأخيــب 
أملــه لأول مــرة برغبتــي أن أكــون صحفيــا لا محاميــا ، رمانــي بنظــرة ملؤهــا الســخط ،و رأيــت 

التجهــم يطغــى علــى الخيبــة فــي وجهــه ،و عندمــا قــال أنــه ســيتظاهر بعــدم ســماعي و أنــه يعــرف 
مصلحتي ،انتحلت أمي دور الزوجة المتمردة لأول مرة ورفعت سقف تهديداتها بترك المنزل 

إلــى الأبــد .لطالمــا كانــت القــوة التــي أتغــذى منهــا و الســند الــذي أعتمــد عليــه ،و لــم يجــد أبــي بــدا 

مــن التنــازل بعــد أيــام مــن الخصــام و العنــاد الفــولاذي ،و الدمــوع المتأثــرة ،و الصمــت المطبــق 

.و قــرر أن مكتبــه سيخســر محاميــا جيــدا و لكــن بيتــه لــن يخســر امــرأة رائعــة كأمــي .و هكــذا 
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كانت أمي دوما المرأة القوية .الحكيمة التي تدعمني و تحتضن رغباتي، وتؤيد اختياراتي .لم 

يفهمنــي أحــد مثلهــا و قبــل أن تبدئــي بمراســلتي كنــت أعتقــد أنــه لا أحــد ســيفعل، وســرعان مــا 

اكتشــفت أنــك تفهميننــي مثلهــا علــى طريقتــك الخاصــة ."

"الغالية أثيل 

 وقعــت البارحــة فــي حــدود الســاعة الحاديــة عشــر إلا خمــس دقائــق قــرارا مهمّــا  محشــوا 

فــق و 
ّ
بالإثــارة حللتــه خمــس مــرات ،وأودّ أن أشــاركك فيــه، لأنــك معنيــة بــه أيضــا، لقــد ات

أســطورة المــرأة التــي جفّــت  أخبرتنــي أنــك مــن مدينــة س، ب.مدينــة الأســطورة الخالــدة، 

دموعهــا و هــي تبكــي علــى ابنهــا الفقيــد الــذي لقــي حتفــه غرقــا، فهــاج البحــر ذات يــوم فــي موجــة 

عاتيــة مخاطبــا إياهــا بلهجــة معاتبــة أن الأوامــر الســماوية شــاءت فصلــه عنهــا و لــو أن لهــا خيــرا 

في حياته لما سلب منها، و هكذا ركنت إلى السكينة وهدأ حزنها، إنّها أسطورة جميلة، أنا لم 

أتشرّف بزيارتها مسبقا وأحبّ رؤية المدينة البديعة التي تعيش تحت سمائها أنبل الفتيات 

قلوبــا علــى الإطــاق، ســآتي هــذا الســبت لرؤيتــك وإننــي عــازم علــى ذلــك.

أســمع أن هنــاك حديقــة جميلــة قريبــة مــن البحــر تســمّى حديقــة القلعــة، ســتكون المقــرّ 

تــي البطوليــة، هنــاك ســأجلس لأنتظــرك مــن انبــاج الصبــح إلــى غــروب 
ّ
الــذي أنفّــذ عليــه خط

الشــمس ، وســواء أأتيــت أم لا، ســآتي كل ســبت وأنتظــرك هنــاك، آمــل أن لا تثبّطــي همّتــي 

خــاذ القــرار وتأتــي بأقــرب الوقــت فأيّــام الخريــف البــاردة علــى الأبــواب، وأخ�شــى 
ّ
وتتلكئــي فــي ات

ــل فأصــاب بالــزكام، أنــا مثلــك أصــاب بســرعة بالــزكام وألــزم الفــراش 
ّ
أن تمطــر ذات يــوم وأتبل

أيضا. لا تتوهّمي أنني رجل يستســلم بســهولة. لن يثنيني عن مقابلتك أي �شــيء. إما أن أراك 

أو أراك، آمــل أن لا تتّخــذي موقفــا وحشــيّا بشــأن مقابلتــي كالــذي تتّخذينــه بحــق رســائلي. 

ــه النــوع الــذي أفضّل،كمــا 
ّ
ماحظــة ،أرحّــب بجلبــك بعــض الحلــوى المحضــرة فــي البيــت . إن

ــري قليــا، تعالــي فــي الوقــت الــذي يناسبك.ســأنتظرك هنــاك إلــى مــا لا 
ّ
أننــي لا أمانــع أن تتأخ

نهايــة 

 صاحب العينين الهادئتين و الابتسامة الجميلة، خليلك "

"ماكي و بلسم جراحي 

يملأنــي الشــوق و الحنيــن إلــى الســيّدة رقيــة التــي لا تطيــق فــراغ يديهــا مــن عمــل مــا، أتعرفيــن 

من تكون؟ إنّها والدتي رحمة الله عليها، أنا أفتقدها، أفتقد كرات الصوف المتدحرجة التي 

 مناســبة لفتيــات صغيــرات، أفتقــد نغمتهــا الحنونــة الرقيقــة 
ً
 و جواربــا

ً
كانــت تحيكهــا أوشــحة

وصوتهــا ينادينــي مــن الأســفل تســتعجلني لأجــل الالتحــاق بعملــي، أفتقــد قلبهــا الدافــىء ويديهــا 

مرّر على شعري كأنني طفلها الصغير، و إن ما كنت قد تجمّلت 
ُ
ذواتا الملمس العطوف وهي ت
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بالصبر فذلك عائد إلى وجودك بجانبي طيلة تلك الفترة، لقد غادرت الدنيا دون أن أودّعها 
و دون أن أشــبع عينــيّ بنظــرة أخيــرة مــن وجههــا الرحيــم .اااه يــا أثيــل إنّ صورتهــا تقتحــم عقلــي 

كني عاطفة كســيرة جامحة كســيل عارم.
ّ
كل ثانية فتتمل

هنــاك مــاك طاهــر أخبرنــي أنّ الأعــزاء يراقبوننــا طــوال الوقــت، و أنــا أؤمــن بــأي �شــيء يطلقــه 
ريه بموعدنا هذا السبت و أخبريه 

ّ
هذا الماك من فمه الصغير. بالمناسبة أنت تعرفينه، ذك

أيضــا أننــي لــن أيــأس حتــى أقابلــه، بوســعي الانتظــار إلــى أن أغــدو شــيخا هرمــا، تســاقطت 
كل أســنانه وضعــف بصــره، آمــل أن أحتفــظ ببصــر يكفــي لرؤيتــك بشــكل واضــح. لــك أن 
أ علــى عصــا ذات مقبــضٍ جلــدي، بظهــر مقــوّس وشــعر شــائب ويديــن 

ّ
تتخيّلــي حالتــي و أنــا أتــوك

 و تورّعــت الأمــراض عــن غــزو أعضائــي. آمــل ب�شــيء مــن 
ّ
مرتعشــتين، هــذا إن حالفنــي الحــظ

الثقة الساذجة أن لا ترفضيني حينها، لأن النساء يحتفظن دائما ببريق الجمال على الأقل، 
المصحــوب بحريــة الإبقــاء علــى الســرّ خلــف ذلــك فــي حلقــة نســوية متكتمة،ســبق و شــمّرت 
ساعدي بحزم لأجل هذا التحدّي القرير، لقد أودع ذاك الماك في حسابي رصيدا كافيا من 

الإصرار.عــاوة علــى أن طبيعتــي أصيلــة فــي الثبــات و التصميــم. 
ــنه 

ّ
ماحظــة يــوم الســبت قريــب جــدا، إنــه بعــد غــد، أذكــر أن الســيّد المحتــرم إبراهيــم قــد دش

رســميا كيــوم عطلــة دائم.مــا أشــجع قلــب هــذا الرجل،كيــف حصــل و أن أعتــق عقلــه المغلــق 
هــذا القــرار المف�شــي إلــى الســكتة القلبيــة؟ ليحفــظ الله قلبــه، المصمــم خليــل، ليــس مصمــم 

البيــوت لأنــي لســت مهنــدس بــل مصمّــم القــرارات الحاســمة "
" عزيزتي أثيل ذات الشعر الأسود و العينين الجميلتين

 أنا أصرّ على كونهما جميلتين ساحرتين تماما كصاحبتهما 
أفتقــر القــدرة علــى رســم صــورة دقيقــة لــك لســوء حظــي. وأكــذب إن قلــت أننــي أصــدّ إغــراء 
ــن ســريع 

ّ
المحاولــة لأكــوّن لــك واحــدة مفككــة خــال الأيــام الماضيــة، بوحــي مــن خيالــي المتفن

الانفعال وقد أعطيته تعليمات حازمة كيما يبدع في رسمك، و لكنني أقرّ صادقا بعجزي و 
إياه. لم أستطع منحه عامات جيدة، سيرسب حتما إن لم يحصل على صورة ملموسة كاملة.
إن صورتــك الجســدية تتذبــذب علــى نقيــض صورتــك الحســيّة. مــن المحتمــل أن تكتمــل 
الصورة بالغد على الساعة...؟ أجهل أي ساعة ستأتين، فأنت لا تتنازلين و تجزمي بخصوص 
ــق 

ّ
أي �شــيء،لا بــأس، لقــد ألفــت نف�شــي آمــل خيــرا، فأنــت لــن تتركــي هــذا الرجــل اللطيــف المتأن

صاحــب الابتســامة البديعــة والعينيــن الهادئتيــن يجلــس وحيــدا فــي الحديقــة بيــن مجموعــات 
مــن العائــات والأطفــال. طبعــا بوســعي الحصــول علــى رفقــة مائمــة، فأنــا محبــوب و مرغــوب 
م الحصول عليها هي حضرتك، لن تخيّبي أمل 

ّ
كما هو مدرج لديك، ولكن الرفقة التي أتعش

هــذا الرجــل المقــاوم المخلــص للقضيــة الســرمدية النبيلــة: قضيــة مقابلتــك.
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انظــري إن الليلــة هادئــة جــدا، والقمــر الأبيــض يشــعّ كأنــه مصبــاح وهّــاج وســط نجــوم 

متلألئــة، لــم أفتــح النافــذة لأراه، بــل لأراك أنــت، فــي هــذه اللحظــة ولجــت خالتــي رفيــداء إلــى 

غرفتــي ووضعــت كوبــا مــن القهــوة، ليــس صحيّــا أن أرتشــفها قبــل النوم؟أجــل، أعــرف،إن مــا 

ى 
ّ
كتبــت لــي رســالة خاصــة لتدافعــي عــن واجبــك المقــدّس،ألا و هــو الاهتمــام بصحتــي، ســأتخل

عن هذه العادة. نســيت أن أقدّم لك خالتي رفيداء، ألوم نف�شــي لإغفالي تقديمها في رســائلي 

ــر صفــو نومــي 
ّ
جهــد نفســها لأجلــي ،وتعك

ُ
الفارطــة وإن ذلــك لســوء تقديــر لشــخصها، هــي التــي ت

الصباحــي كل يــوم دفاعــا منهــا عــن الغنيمــة الروحيــة و العقائــد التليــدة . هــي شــقيقة أمــي 

الوحيــدة، تعيــش معــي و تعتنــي بأمــوري، وهــي بمثابــة الأمّ الثانيــة، طبعــا إننــي أمتلــك أمّــا ثالثــة 

أيضا عمرها ســبع و عشــرون فقط. أتعرفين شــخصا أكثر حظا مني؟أخبريني بالغد ،عزيزك 

خيّبــي آمالــه بالغــد "
ُ
خليــل الــذي يرجــو أن لا ت

"صباحي المشرق و شمس حياتي الذهبية أثيل 

تشــير الســاعة إلــى تمــام الثالثة،آمــل أن أصــل إلــى هنــاك قبــل شــروق الشــمس. أنــا مغــادر 

فــورا إلــى مدينتــك، لهــذا يصعــب علــي الإطالــة فــي محتــوى الرســالة، أشــعر بشــعور غريــب غيــر 

مألوف عندما يدقّ تفكيري أنني على بعد ساعات قليلة من مقابلتك.سأختم الرسالة عند 

هــذه النقطــة 

 المخلص خليل "

"عزيزتي العنيدة أثيل 

 وصلــت لتــوي إلــى البيــت، وهــا أنــا أكتــب لــك عازمــا علــى وصفــك بشــديدة القســوة.إلهي ،مــا 

أقســاك، أشــعر ببعــض التعــب، ليــس طــول الطريــق مــا أرهقنــي، لا ،ليــس ذلــك ذا أهميــة 

مطلقا؛ بل لكونك اخترتِ عدم مقابلتي رغم توساتي لك بالمجيء، لم أفترض من قبل أنك 

ترفضيــن مقابلتــي كمــا ترفضيــن الــردّ علــى رســائلي، مــا الــذي يحــدث، راســلتني قرابــة الســنة 

فمــا الــذي تغيّــر الآن؟ ســبق وأخبرتــك عــن اســتحالة استســامي، والســبت المقبــل ســتجدينني 

مغروســا هنــاك كشــجرة الصنوبــر الباســقة التــي جلســت تحــت ظالهــا أراقــب مدخــل البــاب 

بحــذر وانتبــاه.

لقــد جعلتنــي أرســل بصــري إلــى الآنســات بمثــل ســنك، حتــى ملــن إلــى الاعتقــاد أننــي أمــارس 

و عَــزّزت الأحــكام القائلــة أننــي  حرفــة الفــراغ المشــهورة فــي الأوســاط ألا و هــي المعاكســة، 

شــابّ لعــوب طائــش. الحمــد لله،أنهــن لــم يميــزن شــخ�شي ،وشــكرا لأنهــن لــم يمانعــن نظراتــي 

ــش عــن فتــاة بشــعر أســود و عيــون ســوداء. حســنا يــا ماكــي 
ّ
المتفحصــة، أنــا ببســاطة كنــت أفت
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القا�شــي، إن كنــت أنــت عنيــدة صلبــة ،فأنــا أصلــب مــن حجــر الصــوان، و لنــرى كــم مــن الوقــت 

ستستمرين في تجاهلي، لن ينفعك أن تصمدي في وجه رغبتي الشديدة الجامحة، إن الأمر 

ــب عليــك فــي النهايــة.
ّ
أشــبه بالنوم،قاومــي مــا طــاب لــك.و لكنــه يتغل

أتتلهفيــن لمعرفــة الــذي فعلتــه طيلــة اليــوم، حســنا ليكــن لــك ذلك؟قضيــت طــول الطريــق 

أقنع نف�شــي أنه لا مجال لتبني فكرة ســقيمة كعدم مجيئك رغم أن صوتا عنيدا مثلك كان 

يجــادل بمكــر قائــا: إنــك لــن تأتــي لمقابلتــي، لقــد فــاز علــي للأســف فــي المعركــة الأولــى، لكنــه لــن 

يكسب الحرب، تصبح هذه الأصوات ذا نفوذ واسع و يستحسن قمعها في الوقت المناسب 

رغــم أنهــا تتفــوّه بالحقيقــة.

 وصلــت فــي حــدود الســاعة السادســة متحمّســا إلــى مدينــة س، ب، ثــم ســألت الشــرطي عــن 

ــب عــن إرشــاده عديــم الدقــة تشــرّد  ملعــون فــي الطرقــات 
ّ
الطريــق المــؤدّي إلــى الحديقــة. ترت

الضّيقــة لبعــض الوقــت ،و مــا عتمــت أن عثــرت علــى رجــل عجــوز أســدى إلــي بمعرفــة ســليمة 

أدّت الغــرض. وصلــت بعــد شــروق الشــمس إلــى الحديقــة متأمّــا ب�شــيء مــن الطمــع الواثــق 

أن تكونــي جالســة بانتظــاري. كانــت الحديقــة كبيــرة ،قليلــة الأشــجار ،محاطــة بســياج مــن 

القضبــان الحديديــة المرتفعــة ،تبيــح لــك إرســال بصــرك للتطفــل خلفهــا ، كانــت خاليــة مــن 

أي حركــة، وكان الحــارس كريمــا لطيفــا بإبــداء فلســفته الراشــدة ،فيمــا كانــت عينــاه تتألقــان 

ق قائا 
ّ
بنظرة فضول، وتعانق شفتيه ابتسامة لثوية لئيمة حتى بدت أسنانه الصفراء، عل

بلهجة ماكرة: سيّدي إن الوقت لا يزال مبكرا، لا أحد يزورنا في هذا الوقت الباكر إلا الرجال 

الفــارّون مــن بيوتهــم أو المطــرودون مــن ســعير جهنّــم، إن أخــاك فــي المعانــاة قــد أتــى لتــوه و هــو 

يجلــس هنــاك، تأملــه يبــدو كعائــد مــن الأســر،أخاله لــم ينعــم بنــوم هانــئ و أخالــه قــد غــرق فــي 

نوم عميق منذ أن وضع رأسه على المنضدة . أصبحت هذه الحديقة ملجأ لمن لا ملجأ لهم، 

تفضل، تفضل. هذه أول إهانة شــنيعة وقحة تعرّضت إليها بســببك يا متجاهلتي القاســية.

مــرورا بــذاك الرجــل النائــم دون شــعور بمــا يــدور حولــه توجّهــت نحــو مقعــد حيــث يســهل 

عليــك رؤيتي.أصبحنــا أنــا و المقعــد عدوّيــن مــن أول لقــاء، إنــه غيــر مريــح البتــة و يصــدر صوتــا 

يشبه صرير الأسنان المرعوبة، يبدو كمن لا يغفر لأحد الجلوس عليه، وأنا بصورة خاصة؛ 

لأنــه تقاعــد منــذ فتــرة بســبب حالتــه الزريّــة هــو و أشــقاؤه فــي الواجــب الحدائقــي.

مضــت ســاعة وأخــرى، بــدوت مثــل مــن ينتظــر ســاعي البريــد ليأتيــه برســالة مهمّــة ،بعينــي 

ــر بفــرض جزيــة انزعاجــه الناجــم عــن 
ّ

طتين علــى المدخــل، ولقــد اهتــم المقعــد المكش
ّ
المســل

جلو�شي غير القانوني عليه، لك أن تتصوّري يا عزيزتي أن الوقوف على قدم واحدة أفضل 
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مليــون مــرة مــن محاولــة إقناعــه أننــي لــن أجلــس عليــه الــى الأبــد، وإننــي بــدوري لســت مســرورا 

جــدا بالإقامــة عليــه.

جاهــات، أراقــب بنوايــا  
ّ
بــدأت الحديقــة تزدحــم بالــزوّار فيمــا رحــت أرســل بصــري بجميــع الات

الرجــل المهــووس، و أمنــح الــزوّار الأعــزّاء صــورة دقيقــة عــن الرجــل غريــب الأطــوار . ســبق 
مــة فــوق 

ّ
بــة بهــذه الصفــة، طفقــت أصيــخ الســمع إلــى الأمــواج المتحط

ّ
وأن نعتتنــي فتــاة مهذ

الصخور وفورا تعسّر علي إبقاء عقلي ساكنا، وومضت ذكرى على نحو شاسع، ذكرى فتاة 

ــيّ علــى نفســها، 
ّ
خــذت قــرارا تاريخيــا باعتــزال خوفهــا باعتمــاد كل

ّ
تخــاف مــن منظــر البحــر، ات

فهــي منــذ أسّســت  أدعــم فضولــي الــذوّاق فــي معرفــة نســبة نجاحهــا فــي تخطــي مخاوفهــا؛ 

مــة معــاداة الجبــن و شــرعت فــي تخصيــص بعــد ظهيــرة الجمعــة لأداء الطقــوس الأولــى، لــم 
ّ
منظ

تتحمّس لتحريك يدي للتصفيق على شجاعتها، أتراها انسحبت من مشروع القرن؟ أو أن 

الشــجاعة رفيعــة المقــام أهدتهــا إلــى مــكان آخــر يناســبها. هــل يبــدو مــن غيــر الائــق ســؤال الفتــاة 

عــن النتيجــة، مــا رأيــك أنــت؟.

كانــت ســتُحلّ نصــف مشــاكلي لــو أننــي أحضــرت كتابــا لأقتــل بــه الوقــت أو أوراقــا لألعــب بهــا 

دور الكاتب الحسّاس الملهم من وجوه العابرين بحيث أتجنّب توثيقهم للريبة في نفوسهم، 

حتــى إتقانــي لــدور الرسّــام البــارع كان لائقــا لــو أن لــي ورقــة و قلمــا، مــع أن الرســومات ستشــهد 

ضــدي مــن بشــاعتها، فموهبتــي لــم تســعفني إلا لرســم شــجرة بخطــوط متفرعــة ترمــز إلــى 

الأغصــان نلــت عليهــا عواصــف مــن الصــراخ مــن طــرف المعلمــة، كيــف لــم أنتبــه لهــذه النقطــة 

وأجلــب معــي عقــارا جيــدا للملــل، قامــرت واثقــا بــكلّ طاقتــي الروحيــة علــى رفقتــك المرنــة، 

اعتقــدت لغــروري أنــك الكتــاب الــذي ســأقرأه طــوال اليــوم.

ألم تسمح لها أمّها بالقدوم؟ وافتني تلك الفكرة في حدود الساعة الثانية، لو أنك أرسلت 

الســيّدة ســميحة فــي مَهمــة ســامية لتمهّــد لــك الطريــق، أثــق أنهــا الشــخص النموذجــيّ لتســرّح 

هــا مزايــا تلــك الســيّدة لــو أنهــا تكــرّس دماغهــا لوظيفته المناســبة. 
ّ
لــك إذنــا بالخــروج، كل

رت بهيئة الرجل الصامد 
ّ
في حدود الساعة الثالثة أقمت جنازة لائقة لفكرة مجيئك و تنك

الصبــور المســيطر علــى مشــاعره، ومــن الأســاس كنــت أرتــدي الســواد فانســجم الحــدث مــع 

الــزيّ، فقــط يعوزنــي نظــارات ســوداء تخفــي شــحوب العينيــن لتكتمــل اللوحــة الحزينــة، لــم 

يحضرهــا أحــد ســوى عقلــي المغتــم و قلبــي المفــؤود.

تلقّيــت علــى إثرهــا مواســاة بحجــم القــارات لــم أتوقعهــا ،عندمــا جذبــت مســحة الحــداد علــى 

ــة علــى يــد فتــاة صغيــرة بعمــر الأربــع ســنوات، 
ّ
وجهــي شــيخا مســنّا ليجلــس قبالتــي قابضــا برق
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لقــد أحبّتنــي الفتــاة مــن أول نظــرة وربمــا قــرّرت بفطرتهــا البريئــة أننــي رجــل وحيــد يقــف علــى 

بتها. إنها ماك صغير بريء بأرنبة أنف 
ّ
عتبة الأحزان، فلقد دسّت يدها الصغيرة في يدي وقل

حمــراء ورمــوش طويلــة ووجنتيــن ســمينتين محفّزتيــن لالتهــام، مــا أجمــل ثوبهــا الأخضــر بلــون 

الطحلــب، ومــا أجمــل خفيهــا الفضّييــن، انصهــرت ســريعا فــي لــون عينيهــا البرّاقتيــن ثــم ســرعان 

فــي أذنــي، كان ســرا صغيــرا لا ينبغــي إفشــاؤه أمــام أحــد، جعلتنــي  قــويّ  مــا همســت ب�شــيء 

أعدها بعدم البوح به: لقد اشــترينا كيس حلوى كبير، ونحن نخفيه في الخزانة عن شــيماء 
المحتالــة اللصّــة، إنهــا تشــكّ فــي أمــر حيازتنــا إيــاه لهــذا هــي تحتــل عتبــة المنــزل، و لــن تغــادر دون 

جيب مملوء ، والله لن تحصل على �شيء، إن شيماء المسكينة المتهمة بالجوسسة الخطيرة 

و اللصوصيــة المتطرّفــة هــي ابنــة أحــد جيــران العائلــة، أليســت حلــوة لطيفــة هــذه الطفلــة؟ 

كتني بسبب غيابك 
ّ
أردت أن ألتهمها، لقد أرسل الله إلي تلك الفتاة لتقمع ثورة الملل التي تمل

عــن الحضــور، وكذلــك لمحــت إلــى أنهــا تســتلطفني و أعربــت عــن نيّتهــا الجديّــة  فــي اللعــب معــي.

عندمــا همّــت بارتــكاب جرائــم أخــرى بحــقّ قلبــي المولــع بهــا ،قــرّر جدّهــا الانصــراف علــى نحــو 

مفاجــئ، فــي الواقــع لــم يشــاركنا الحديــث إلا لتحذيرهــا مــن عــادة قضــم أظافرهــا التــي أســبغت 

عليهــا طابعــا طفوليّــا بريئــا.

 تمنيــت بينمــا كنــت أضــع قدمــا محبطــة خــارج الحديقــة، وبينمــا كنــت أحملــق إلــى الشــمس 

المحمــرّة الشــاحبة التــي تحســن التلويــح الوداعــي لــو أننــي الســيد إبراهيــم، ذاك المتعصّــب 

صاحــب الكلمــة المســموعة الــذي أصبــح موضــع حســد صامــت مــن طــرف المؤشــرات الحيويّــة 

لرجــل الانتظــار بالحدائــق، إنــه محظــوظ كونــك تراعيــن أوامــره الســليطة بقــدر مــا تراعيــن 

حالتــه الصحيــة، أمــا أنــا، إنــك لا تأبهيــن بــي.

في المرة المقبلة يتوجّب علي اســتنفار همّتي للتصدّي لنظرات الحارس المارقة و بطريقة ما 

ينبغي تأمين منفذ آمن لتعزيز قناعته بأنني لست رجا مطرودا من السعير، لأن هذا على ما 

مة الفوهة التي ورثها زوجته عن 
ّ

يبدو سيحفظ وجهي أكثر مما يحفظ الآنية الخزفية مهش

أمهــا. وأنــت يــا عزيزتــي الآنســة أثيــل، ألا تشــعرين فــي هــذه اللحظــة بــأيّ تأنيــب ضميــر أو خجــل 

قرمــزيّ مــن عــدم التحاقــك بالمقعــد المــزري المقابــل لمقعــدي، يعبــث الصــوت اللعيــن قائــا: لــن 

تــأتِ فــي وقــت قريــب، ســتقيم المزيــد مــن الجنائز.

أنــا بحاجــة إلــى كتــب كيــا أشــعر بالملــل، هــل تودّيــن إســداء بعــض النصائــح لرجــل الانتظــار 

بهــذا الخصــوص؟ هــل تقترحيــن عناويــن كتــب جيــدة؟ هــا تذكــرت، أجاثــا وقصــص الجريمــة، 

ــر والانفعــال كالجــوّ الــذي لفّنــي اليــوم، أو ربمــا أكتــب مقــالات 
ّ
 بالتّوت

ّ
هــي مناســبة لجــوّ مكتــظ

جيــدة، إن مداخــل الأبــواب تجلــب أفــكارا مزدهــرة حســب مــا أعتقــد.
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عــدت إلــى البيــت بمعنويــات مترهّلــة يــا عزيزتــي، مــع أننــي أرفــض التســليم بالأمــر ،و يومــض 

تفكيــري بلــون أحمــر عندمــا أبحــث عــن تفســير مقنــع لانقطاعــك عــن مراســلتي ثــم امتناعــك 

الــردّ علــى رســائلي وهــا أنــت الآن تجازيــن رغبتــي الجامحــة بلقائــك بالتجاهــل الكلــي. لا أفهمــك، 

إن التحليــل العميــق يرهــق جهــازي العصبــيّ و يطــوّح بــي فــي متاهــات لا تنتهــي و تفلــت الأفــكار 

من رأ�شي، كإفات الطيور من قبضة مرتخية . ومع ذلك سيأتي يوم أقابلك فيه وتشرحين 

حينئــذ موقفــك.

ســأخلد إلــى النــوم، لقــد لفحــت الشــمس الحــارّة رأ�شــي، و إن مــا أصبــت بضربــة الشــمس 

فالذنــب كلــه ذنبك،طابــت ليلتــك 

ري أنني سأنتظرك هناك السبت المقبل،خليل المثابر".
ّ
 تذك

"فراشتي الجميلة 

صباحك سعيد 

اســتيقظت منــذ برهــة و صــداع فتّــاك ينهــش رأ�شــي ، ذلــك كان التأثيــر المحتمــل الناجــم عــن 

تعرّضه لشمس البارحة القويّة التي تركتني بين يديها طوال النهار بسبب....؟، أجهل السبب 

يــا معذبتــي، وســأعرفه فــي الوقــت المناســب.

أول �شــيء فعلتــه هــو تفقــد الحاســوب طمعــا فــي حصــول تلــك المعجــزة ،غفــرت لخيبــة أملــي 

أن تســخر مــن ســذاجتي ،لــم أجــد شــيئا .

 أجــري اســتعداداتي لأجــل عملــي الجديــد، وأنــا فــي مــزاج طيّــب نقــيّ، أنــا لــم أطلعــك إلــى الآن 

أننــي ســألتحق بعمــل جديــد، حيــث أننــي انشــغلت بالحديــث عــن أمــور أقــلّ أهميــة، بجريــدة 

�شــي فــي قامــوس عقلــك الزهــري؛ فهــي ليســت معروفــة، 
ّ
تســمّى الكفــاح، لا تتعبــي نفســك و تفت

و تتصــدّر ذيــل القائمــة فــي عــدد المبيعــات، أتســاءل دومــا إن كانــوا يبتــزّون مالكهــا بواســطة 

فضيحــة شــائنة فــي حــال ارتكــب خطيئــة كإغاقهــا.

علــى أنهــا كانــت الوحيــدة التــي خصّتنــي بعــرض عمــل رغــم وضعيتــي التعســة، فــي حيــن أن 

كل الجرائــد رفيعــة الشــأن التــي كانــت تحلــم بتوظيفــي أدارت ظهرهــا، و ذهــب بهــا المذهــب إلــى 

التشــدّق مــن الحالــة التــي انتهيــت إليهــا .

تختلــف جريــدة الكفــاح التــي تجبرنــي علــى وصفهــا بالكــوخ عــن التــي اشــتغلت بهــا ســابقا، 

ولكنهــا تفــي بالغــرض، بالإضافــة إلــى ميلــي الأصيــل إلــى العرفــان بالجميــل وشــكر المعــروف. 

أســتطيع القــول أنهــا تملــك بعــض المزايــا المشــرّفة، تتمتّــع بخاصيــة تعتبــر تدليــا بالنســبة إلــي، 

إنهــا تعمــل علــى منــح الحريــة المطلقــة للصحفــي لكتابــة مــا يشــاء،عاوة علــى عــدم تقييــدك 
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بأغال التحذيرات المستمرة حول ما ينبغي كتابته، هل أنت سعيدة لأجلي؟إنك لا تهنئينني 

حتــى يــا صديقتــي، يــا لهــا مــن طريقــة تســتقبلين بهــا النبــأ المثيــر، أنــت تشــبهين إلــى حــد بعيــد 

ة،احر�شــي علــى مخاطبــة يــدك بلغــة حازمــة فالأيــادي عندمــا 
ّ
المناســبات الاجتماعيــة الممل

تتمــرّد يصعــب قمعهــا، مــن دواعــي ســروري أن أوضّــح لــك أننــي أحــبّ يــدك المتمــرّدة مــن الآن، 

اليــد التــي تصمــد أمــام إغرائــي الدائــم. أتســاءل يــا أثيــل هــل ســتكتبين لــي أولا أو تقابلينــي أولا؟ 

كاهمــا لطيفــان يــا عزيزتــي. 

تلقيــت رســائل لا بــأس بهــا مــن الأصدقــاء و الصديقــات باســتثنائك أنــت. بعضهــا فــي الواقــع 

يفقدك الشــهية لتناول الإفطار، لكنها خطوة على أية حال، أتمنى أن أســتقبل منك رســالة 

عرجــاء حتــى و إن انحرفــت أخاقــك الناعمــة و شــتمتني فيهــا.

أندّد كذلك بإعراضك عن منحي بعض الأفكار المفيدة لأجل تحفيزي على العمل، السيّدة 

ســميحة تقــدمّ نصائــح مبهــرة، بنــاءً علــى مــا أوعــزت بــه ، لقــد نجحــت فــي كســب تأييــد مدمنــات 

الكحول بذاك المركز و انتصرت بخطاب مرتجل  فني على عاداتهن المروّعة في تلك المناسبة 

السعيدة.

ــة صاحبــة العينيــن الباردتيــن، 
ّ
بالمناســبة مــا هــو عنوانــه؟ أودّ التعــرّف علــى الســيّدة الفظ

صعبــة المــراس. ربمــا أتولــى زمــام الأمور؛فأنــا لــدي تأثيــر منقطــع البراعــة علــى النســاء مهمــا 

بلغت حدة طباعهن، وهي صفة مورّثة في عائلتنا من الجدّ إلى الأب إلى الحفيد، و بالنتيجة 

ســأمنح ورقــة الانتســاب لكمــا، وهكــذا أنعــم برؤيتــك يوميــا، تعتبــر تلــك هبــة عظيمــة أكثــر ممــا 

أتمنــى، بوســعي تحمّــل ثرثــرة الســيّدتين وشــجارهما الدائــم إن مــا نعمــت فقــط برؤيــة وجهــك، 

أتريــن كــم أنــا يائــس؟ أفعــل أي �شــيء لأجلــك، ولكنــك قاســية جــدا،لا تتحليــن بــأي رحمــة فــي 

قلبــك،و الآن انتظــري دقيقــة "

ه مجعّد بطريقة غير لائقة، بل 
ّ
"يا للهول،لقد أحضرت خالتي القميص الذي سأرتديه، إن

يبــدو مجعّــدا عــن ذي قبــل، يتعيّــن علــي كيــه بنف�شــي، أنــا مضطــرّ لقطــع الرســالة و الانصــراف 

ر يا جوهرتي، ســأكتب لك فور عودتي إلى المنزل، و أظنّك الآن تتهيئين 
ّ
على عجل، إنني متأخ

كذلــك لتذهبــي إلــى عملــك، اطلبــي نيابــة عنــي مــن الســيد إبراهيــم أن يكــون لطيفــا معك،فأنــا 

لا أتحمّــل أن يضايقــك أحــد بأســلوبه الخشــن و لا أســمح حتــى لنف�شــي بمعاملتــك علــى تلــك 

الصــورة، يــوم ســعيد 

  المخلص الذي سينتظرك إلى الأبد خليل "

"طاب مساؤك يا حلوتي 
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مــن أيــن يتعيّــن علــي البــدء؟!كان الطقــس حــارّا جــدا، تــم استنســاخه عــن منتصــف يونيــو 

بجميــع مقاديــره. بالــكاد امتنعــت الشــمس عــن جعلنــا عيــدان شــواء، أنــت تتشــوّقين لمعرفــة 

تفاصيــل اليــوم الأول فــي العمــل، ليــس بالإثــارة التــي تتخيليــن، لا أســتطيع أن أتحــدث عليــه 

دون أن تنتابنــي نوبــة الفــزع مــن العــودة إليــه بالغــد.

فين الخمولين بطيئي الحركة، 
ّ
مكان بليد ضّيق يكتنفه الإحباط و البؤس و زمرة من الموظ

ســريعي التهيــج، تعلــو دمدماتهــم علــى الســكون المجحــف، وجودهــم يتســاوى مــع غيابهــم مــع 

فــارق أنهــم ينالــون رواتــب علــى أجســادهم المثبّتــة عــن المقاعــد لكننــي ســأعمل تدريجيــا علــى 

جعلــه حيويــا نشــيطا. بعــد أســابيع قليلــة ســتغدو الجريــدة رقــم واحــد إن اســتطعت إيجــاد 

طريــق ســالك لنفــخ تلــك الجلــود الخاملــة، يستحســن أن أقــرأ كتابــا عــن الطاقــات البشــرية 

لــة لا أمــل فيهــا.
ّ
الكامنة،مــع أن غريزتــي تنبئنــي أنهــم مصابيــح معط

هناك السيّد العجوز مالك ،وهو صاحب الجريدة و رئيس تحريرها ،الذي تجاوز الستين 

من عمره، وجهه عديم الذقن ووجنتاه منتفختان منزّلتا الرتبة من طرف الزمن، أســتطيع 

ــة أنــه يميــل إلــى 
ّ
أن أفتــرض أنــه يدّخــر المــؤن هنــاك لوقــت الحاجــة و يخيــل إلــي علــى وجــه الدق

ــص مــن نوبــة هســتيريا الضحــك ليشــرع فــي أخــرى . 
ّ
المســرحيات الهزليــة؛ فهــو لا ينفــك يتمل

بالإضافة إلى شاب هزيل لم يتجاوز الثامنة والعشرين ، يسلخ نهاره بالخربشة على الأوراق 

و الرسم عليها ، نتيجة عدم وجود عمل مناسب يؤديه، أما الفتيات الثاث ؛فإنهن وللأمانة 

الذكوريــة جميــات جــدا، خاصــة صاحبــة الشــعر الأشــقر و العيــون الخضــراء، أخ�شــى أننــي لا 

أســتطيع تحديــد الفتــرة الزمنيــة التــي ســتنجح فيهــا الفتــاة فــي اقتنا�شــي .أراهــن أنهــا لــن تأخــذ 

معــي أكثــر مــن أســبوعين إن دفنــت عادتهــا القبيحــة فــي مضــغ العلكــة ،و حمــل المــرآة بشــكل 

دائــم، لا أنجــذب إلــى النســاء المازمــات للمرايــا.

قــة كصــوت مــواء القطــط، وكــنّ أكثــر المبتهجــات بانضمامــي إلــى الطاقــم 
ّ
 إن أصواتهــنّ متمل

الخمــول، معتقــدات أننــي مصــدر جيــد للتســلية و قتــل الوقــت، لمعــت أعينهــن عندمــا أعربــن 

باندفــاع مضطــرم عــن فرحتهــن بوجــودي بينهــم، لطالمــا كنــت رجــا محبوبــا وموهوبــا ومصــدرا 

للتشــريف. وليــس القفــز المتكــرّر و الابتســامات العريضــة إلا وســيلة للتعبيــر عــن الإعجــاب 

الكبيــر. لا تقلقــي، فــي الوقــت المناســب، سيســعني تبخيــر آمالهــن، عندمــا أجــد وقتــا لإبــداء 

عصبيتــي ووجهــي الآخــر، وهنــاك شــاب أرعــن طائــش يشــبه المراهقيــن مــن ناحيــة التصرّفــات 

الطائشــة، أوراقــه محترقــة مــن الآن، يصنــع طائــرات ورقيــة ويقــذف بهــا إلــى الهــواء ثــم يراقــب 

نتيجــة ســخافته بمتعــة طفــل صغيــر متفوّقــا علــى الجميــع بغبائه.حتــى علــى الســيّد مالــك.
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 عندما خطوت إلى الداخل عند الساعة الثامنة والنصف، و رأيت هذه الفو�شى العارمة، 

عقــدت اجتماعــا طارئــا فــي رأ�شــي ثــم صوّتــت معظــم الخايــا الدماغيــة علــى الفــرار. وطالبنــي 

عقلي العصبيّ بتوجيه بعض الشتائم الصباحية لهم جميعا كنوع من الثأر الناعق لكرامة 

الصحافــة ثــم لعنهــم بأقبــح العبــارات الصدّاحــة . علــى أن نصيحــة قادمــة مــن بعيــد حملهــا 

قانــون الجــذب علــى جنــاح الســرعة منحــت قدمــيّ طاقــة للتقــدّم. إنّهــا أنــت أليــس كذلــك؟ 

ــارا لــو أردت، 
ّ
تقــول النصيحــة: هنــاك تحــت الرمــاد جــذوة متقــدة ، بوســعك أن تشــعل منهــا ن

فقــط انفــخ بقــدر مــا تســتطيع.

ــب مليــون رئــة، إن 
ّ
أجــل، قــررت أن أنفــخ بنــاءً علــى نصيحتــك الحكيمــة، رغــم أن الأمــر يتطل

كنت لا تجدين طلبي تجاوزا للحد، فأعيريني رئتيك يا عزيزتي، إنّهما فعالتان تماما كعقلك. 

 لــولا أننــي لــم أضــع بعــض الخطــط الســريعة لتغييــر الأوضــاع، لكنــت قدمــت اســتقالتي عنــد 

عتبــة البــاب، فهــذا العمــل حتمــا لا يتناغــم وسياســتي المهنيــة فــي العمــل. كل مــا يحتاجــه هــذا 

الطاقم الذي نفرت منه الحياة هو يد حازمة و تحفيز جديّ. قرأت ذلك في عيونهم، انطاقا 

مــن الغــد ســأبدأ بطحــن عللهــم واحــدا واحــدا، خاصــة الفتــاة الشــقراء، فــي اســتطاعتي أن 

أخلــص إلــى نتيجــة جيّــدة، وهــي الاســتثمار فــي عقولهــم التــي تبــدو مثمــرة لــولا إشــراف الســيد 

مالــك شــخصيا علــى قمعهــا وتبديــد فائدتها.يــا إلهــي ،يــا إلهــي .

ماحظــة أثنــاء عودتــي إلــى المنــزل اشــتريت كتابــا جيــدا، ســيكون الأداة التــي أشــغل بهــا نف�شــي 

السبت المقبل، فأنا على يقين تامّ أنك لن تأتي هذا السبت أيضا، يا له من حدس خسيس.

خليلــك الوفــيّ،و لا مليــون فتــاة شــقراء أو حمــراء يســعها تحويــل اهتمامــي عــن شــخصك 

الرفيــع"

"قمري المتلألئ الذي يرفض أن ينزل إلي 

إننــي أراقــب القمــر مــن نافــذة غرفــة نومــي، أصيــخ الســمع إلــى دمدمــات خالتــي و هــي تعبــر 

الممــرّ إلــى الغرفــة المجــاورة، أخالهــا تتذمّــر نتيجــة ارتكابــي مخالفــة ضــد النظــام المنزلي، تناولت 

ــف عــن الدمدمــة قبــل نهايــة الأســبوع علــى أقــل تقديــر. هــي امــرأة 
ّ
الطعــام بالخــارج. لــن تتوق

متزمّتــة بخصــوص النظــام الداخلــي للمنــزل، وفيّــة لبرامــج النظــام الغذائــي الصحّــي، يســرها 

ــرا إلــى البيــت وتنــاول الطعــام خارجــا الــذي يفــرز عــددا 
ّ
أن تعــرض عليــك مســاوئ العــودة متأخ

لا حصــر لــه مــن الأمــراض، تجعلــك خالتــي تندميــن علــى مخالفــة أي بنــد ليــس مدرجــا ضمــن 

قوانينهــا، وحيــث أنّهــا متيّمــة بحــب النظافــة فــإن اســتجابتها للفكــرة تــكاد تكــون مســتحيلة، 

بالإضافــة إلــى ضــرورة عــدم الســهر لأنــه يجلــب الإعيــاء. تلــك قوانيــن جيــدة لــولا أننــي أعجــز 
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ــرت 
ّ
عــن الالتــزام بهــا، ســأحاول تجنّــب مضايقتهــا، لأنهــا مثلــك جوهــرة ينبغــي تقديرهــا، فك

مليــا ثــم قــرّرت عــدم الخــروج الليلــة رفقــة عمــر لوجــوب تجهيــز حصــة الغــد مــن العمــل خاصّة 

بوجــود جنــود فاشــلين مثيريــن للشــلل كالذيــن مُنيــت بهــم اليــوم. يشــعر المــرء بينهــم كأنــه فــي 

روضــة الأطفال،مــاذا تقترحيــن كفكــرة لمقالــة العــدد القــادم، يــدور بخلــدي المنفتــح أن أوجّــه 

لــك رســالة شــخصية، وأدوّن اســمك بحــروف عريضــة ولكــن ذلــك ســيجعلني محــلّ شــبهة، 

ســينتبه الجميع إلى كونك إنســانا مميّزا في حياتي، وحيث إننا لســنا بشــعب فضوليّ طفيلي، 

لــن يســألني أحــد أي ســؤال عنــك، لذلــك صرفتهــا، لا تبتســمي، تصبحيــن أجمــل عــن ذي قبــل.

ــر فــي تقمّــص دورك،دور 
ّ
ــك ســرّ شــخ�شيّ أمتنــع عــن تقاســمه مــع أحــد، و الآن إننــي أفك

ّ
إن

المرشــدة التــي لا تصــرّح بوظيفتهــا: أنــا مهتــم بتشــجيع المحبطيــن، وحثّهــم علــى إعــادة النظــر فــي 

مســألة الاستســام ليأســهم، مــا رأيــك أنــت، لــن أملــي عليــك الــذي ســأكتبه بالغــد، ســأنقله 

إليــك بعــد عودتــي مســاءً 

 طابــت ليلتــك يــا ماكــي، اســتمتعي بقــراءة رســائلي كمــا كنــت أفعــل أنــا دائمــا حتــى لــو كانــت 

جودتهــا نســبية ،أعــرف أنــك تقرئينهــا "

"عزيزتي أثيل 

صباحــك مشــرق، ذهبــت هــذا الصبــاح إلــى الغابــة مــن أجــل الم�شــي ولغايــة استنشــاق هــواء 

الصبــاح  العليــل، بعــد أن فقــدت لياقتــي البدنيــة بــات صعبــا علــي اســترجاعها، ليــس مــن 

العســير ذلــك كمــا ليــس ســها أيضــا. لــم أبلــي حســنا كمــا كنــت آمــل و استســامي أمــام الأمــور 

الصعبــة العنيــدة ميــزة غيــر واردة فــي قامو�شــي .أنــا لا أخفــق مطلقــا فــي أي �شــيء أضــع يــدي 

عليــه حتــى أنــت، لســت متفائــا لأوان ســاعة التوجّــه إلــى ذاك المــكان الكئيــب المســمّى جريــدة 

فــه خيــوط الثقــة بالنفــس ،طــرح الاقتــراح المبجّــل علــى صاحــب 
ّ
الكفــاح. أفحــص بتحليــل تل

السعادة، السيّد مالك منحي ،منصبه الفخم، ليس بتلك الصفة، سأنصحه وأنا أثني على 

مزايــاه الفاتنــة أن يجــدّد تعاونــه مــع مزيــد مــن الألعــاب الإلكترونيــة و يختنــق مــن الضحــك فــي 

مكتبه الأخضر و يعلنني نائبا مطلقا مع جميع صاحيات التصرّف كيفما أشاء،حتى يتسنّى 

لــي فــرض كلمتــي علــى زمــرة الفاشــلين تلــك.

ــت عــن خدماتــي بعــد الحــادث تحــت قيــادة ســيّد صــارم وملتــزم. أنت 
ّ
كانــت الجريــدة التــي تخل

تراهنيــن أن الســيّد مالــك لــن يوافــق؟ لا، يــا عزيزتــي ليــس عندمــا أجلــس أمامــه و أعــده أننــي 

ســأحوّل وكــر الفشــل ذاك إلــى مــكان محتــرم لائــق، نســيت إخبــارك أن بيــن المجموعــة رجــل 

غريــب الأطــوار، يعــزل نفســه عــن القطيــع. يبــدو مفيــدا كذلــك إن مــا كســبت تأييــده .
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إن حدث و رفض السيّد مالك منحي القيادة، فأفترض أنني سأفشل في الصمود إلى نهاية 

ر مساءً في الكتابة لك، سأرافق عمر لزيارة مسقط رأسه، يبدو هذا الرجل 
ّ
الشهر. ربما أتأخ

متناقضــا عندمــا تنخــرط عاطفتــه الوفيّــة فــي عشــق الأماكــن، و تبــدو تلــك العاطفــة أطــول من 

خطوط العرض، ربما ستوافيك رسالتي و أنت نائمة، ألن تنامي قبل قراءتها؟ 

" 
ّ
  خليل القائد الفذ

"نجمتي الامعة في وسط السماء 

مساؤك سعيد 

ــط المكافــح 
ّ
هــل جعلتــك تنتظريــن؟ أنــت تغفريــن تلقائيــا أي هفــوة يرتكبهــا هــذا الرجــل المخط

.أســتهل رســالتي أولا بالحديث عن وكر الفشــل. كان أول ما فعلته أن قصدت مكتب الســيّد 

ــي ثقــة و اعتــداد بنف�شــي، و رأ�شــي شــامخ بمعنويــات مرتفعــة تصــل إلــى 
ّ
مالــك الوقــور، و أنــا كل

مــدى المريــخ، وجدتــه جالســا جلســة غريبــة يمــارس وفــاءه الحصيــن للألعــاب الإلكترونيــة 

التافهة على الحاســوب ثم يضحك من انتصاراته الســقيمة كأنه طفل صغير، لا عجب أن 

تلــك الجريــدة تملــك الكثيــر مــن الذنــوب ،و مليــون طــواف حــول الكعبــة لا يغســلها. تعــدّ مــن 

أفشــل الجرائــد علــى الإطــاق.

في الما�شي لو أنهم عرضوا علي هذا العمل و لو للمزحة لقتلت صاحب العرض أولا قبل أن 

أشــرح لــه أن عرضــه ي�شــيء إلــى كرامتــي، عناويــن غبيّــة مــن صنــف العصــر الحجــريّ و مقــالات 

مهلهلــة تجيــد اســتفزاز عاطفــة الرضّــع، لا أدرك ســبب بقائهــا تعمــل إلــى الآن؟ إنهــا نــوع مــن 

أنواع الاستثمار الجالب للخسائر، هل سمعت عن إنسان يستثمر أمواله ليخسرها عامدا 

متعمدا،حتــى الســيدة ســميحة  لــم تفعلهــا

ــة تحــاول الانتحــار مــن نافــذة 
ّ
  كانــوا يضعــون جهودهــم تحــت تصــرّف أحــداث تافهــة كقط

،وحريق مهوّل في بيت مهجور وحكاية حليب التيس الشــافي من الســرطان ثم حيوان ناطق 

م الى البشر، لأكون منصفا، لقد مارسوا الغباء بكل احترافية ، وإن ما تطرقنا إلى سبر 
ّ
يتكل

الآراء فإنه مريع بدرجة كارثة إنسانية، تصوّري أن يسألوا رجا شارف على القبر إن ما ندم 

علــى الــزواج أو لا، أو عجــوزا بنصــف ذاكــرة إن كانــت تحبّــذ رجــا وســيما أو ذكيــا .

صارحتــه بعر�شــي فافتــرّ فمــه مثــل ســمكة خــارج المــاء مــن وقــع المفاجــأة، ثــم أطــرق رأســه 

تــي أنــا فــي صمتــه فاســتثمرت 
ّ
مفكــرا مغمغمــا ، دون أن يتفــوّه ببنــت شــفة، بينمــا وجــدت ضال

قــا لأشــرح لــه ضــرورة ضبــط ســلوك هــؤلاء التعســاء فــي الخــارج، صحيــح أن 
ّ
فيــه كامــا متدف

فــي ذلــك تلميــح صريــح و تقريبــا وقــح لعــدم كفاءتــه فــي إدارة العمل،لكــن ليــس باليــد حيلــة، هــي 
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الحقيقــة التــي لا تخفــى علــى أحــد 'هــو مســؤول فاشــل'،و المســؤول الفاشــل يصنــع قطيعــا مــن 

العمّــال الفاشــلين المهمليــن.

طبــق علــى ســحنته تعابيــر 
ُ
حســنا رفــع رأســه بعــد أن أنهيــت كامــي ممعنــا النظــر فــي وجهــي، ت

غامضــة متفاعلــة بحيــرة مــع اقتــراح لــم يتوّقعــه، ثــم قــال بصــوت مطمئــن يخالطــه الحمــاس: 

حســنا يا خليل، إنني أثق في مقدرتك على تهذيبهم، افعل ما تراه مناســبا و إن شــئت يمكنك 
ــرا لقضيــة الطــرد: لــن نطــرد أحــدا، هــم جيّــدون 

ّ
تســريح مــن لا تجــده ذا نفــع، فأجبتــه متنك

جميعا، فقط تعوزهم الصرامة و بعض التوجيه،ألم أخبرك أن بوسعي إقناع أي إنسان، 

أنــا مقنــع يــا عزيزتــي، لا تن�شــي هــذا أبــدا.

تبعتــه بخطــى واثقــة إلــى القاعــة المضــاءة، ووقــف منتصبــا مقدّمــا لهــم المســؤول الجديــد 

را إياهــم مــن مخالفــة الأوامــر أو التمــرّد لأن البــاب مشــرّع مــن الآن لأي نيّــة تذمّــر. 
ّ
،محــذ

كان علــى وجوههــم اقتنــاع طافــح و استحســان جلــي بعــث فــي نفســه بعــض الغيــرة المســتورة، 

ــع اســتهجانهم 
ّ
طالعــت وجهــه المتشــنّج؛ فأدركــت أنــه مســتاءٌ مــن ردّة فعلهــم، كان كــم يتوق

للقــرار الجديــد دفاعــا منهــم عــن حبّهــم الشــديد لــه. 

هم ذاك الرجل المنعزل المسمّى فريد،و حيث 
ّ
أكثر المستحسنين هنّ الفتيات الثاث ،و أقل

عت عدم ترحيبه بفكرة زعامتي.
ّ
لا يسع المرء تحليل تعابير وجهه؛ فقد توق

وّجت اليوم ملك الفاشلين و الفاشات في وكر الإخفاق بتاج من الفو�شى. 
ُ
هكذا يا أثيل ت

وحيــث أننــي مــررت بتجــارب ســابقة أســدت إلــي بثمارهــا فقــد انتهجــت سياســة الليــن و المرونــة 

مــع اســتفزاز بســيط لمشــاعر الإخــاص فيهــم، أجــل إنهــم فاشــلون غيــر أنــه ليــس مــن الصعــب 

تلمّســه فــي هيئتهــم الخامــدة كالرمــاد و رفســت همّتهــم المثبّطــة بقــدم حريصــة واســتنهضت 

عزائمهــم الشــبيهة بعزيمــة أرملــة مفجوعــة فــي أيــام الحــداد الأولــى. و فجــأة عــادت بــي الذاكــرة 

إلى خطاب جارتك مانديا الثائر عندما جرّتك إلى ذاك المركز مقتبسا بعض الفائدة: حسنا 

مــة علــى وجــه الأرض، هــذا إن لــم نكــن 
ّ
أيهــا الجنود،إننــا كمــا تــرون نســتحق لقــب أفشــل منظ

الفشــل بمعنــاه الحرفــي، كمــا أننــا غيــر مصنّفيــن أبــدا ضمــن قائمــة الجرائــد. لســنا أكثــر مــن 

أوراق بيضــاء مملــوءة بخرابيــش  لا تجــذب حتــى الدجــاج، هــل تشــاركونني الــرأي فــي ضــرورة 

الانتقــال خطــوة إلــى الأمــام، و إلا غدونــا ماضيــا منســيا، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى دبّ الحمــاس 

إلــى قلوبهــم، فعــا ضجيــج موافقتهــم فــي لغــط هائــل وأردفــت: حســنا لنبــدأ بالمكاتــب تبــدو 

 عــن صنــع الطائــرات إنــك 
ّ

كالمقابــر، ولا ينقصهــا إلا شــواهد و أزلام بأســمائنا، فــراس كــف

توترني، وأنت يا آنسة ليس وقت مشاهدة وجهك في المرآة، سيّد فريد ها تعيرني انتباهك، 
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وأنــتِ مــا اســمك، آنســة ملــك أرجــوك أن تشــرفي علــى تنســيق الواجهــة، إنهــا تشــبه واجهــة 

البيــوت المهجــورة، التــي تســكنها الأرواح، و قــررت مشــاركتهم فــي تحضيــر  العــدد الأســبوعي.

هذا باختصار أحداث اليوم،يوم مليء بالعمل، أصّر على بلوغ القمّة ولا �شيء يرضيني إلا 

القمّــة، أنقطــع عنــد هــذه النقطــة لأننــي بحاجــة إلــى النــوم، بوســعك اقتــراح أي فكــرة تودّيــن، 

أنت فخورة بي أليس كذلك؟أعدك أن فخرك سيزدهر في الأسابيع القادمة، تصبحين على 

خير .

  خليل  "

" عزيزتي أثيل 

أودعــت صديقــي عمــر المطــار ليلــة أمــس ،و كلــي أســف لفراقــه، ثــم عــدت فــورا إلــى البيــت، 

لــم يطــل مكوثــه معنــا بســبب التزامــه بالعــودة إلــى عملــه، كانــت فتــرة وجــوده معنــا وجيــزة 

مــرت بســرعة البرق،هنــاك أمــور أتمنــى لــو أســتطيع أن أحدثــك عنهــا و لكنهــا تقلــب مواجعــي 

مــن ضمنهــا ســنتي المعزولــة و عمليتــي الصعبــة ،ربمــا ذات يــوم ،عندمــا أقابلــك ،تحتــاج هــذه 

الأشــياء الحساســة إلــى أن تقــال و تســمع ،لا لأن تكتــب و تقــرأ ،لأن الكتابــة لا تعبــر كفايــة.

 لأضــع فــي علمــك  عــدم مقدرتــي علــى النــوم جيــدا الليلــة الفارطــة، اســتيقظت مضطربــا 

عنــد الثانيــة صباحــا ومنــذ تلــك الســاعة لــم أتــذوّق طعــم النــوم، هنــاك �شــيء مــا يقلقنــي مــع 

عجــزي عــن تحديــده، و كنــت علــى وشــك أن أكتــب إليــك جريــدة مــن الشــكوى القاتمــة لكننــي 

غيّــرت رأيــي، أكاد أجــزم أن الســبب هــو أنــت، لــو أنــك تبادليننــي الرســائل لكنــت لفظــت هــذا 

 منــك 
ّ

ــف عقلــي، علــى أنــك لا تزيديــن عــن احتــراف الصمــت. أنــا لاأستشــف
ّ
الكــدر الــذي يغل

إلا التجاهل،ليــس لــدي خيــارات كثيــرة إلا الصبــر ،و لمــا كان لــدي خيــار واحــد فأنــا أتقبلــه 

علــى مضــض ، هــل كنــت تعرفيــن مــن قبــل عــن عــدم استحســاني لكتابــة الرســائل، وهــا أنــت 

ــرت فــي القــدوم إلــى رؤيتــي 
ّ
مــا تأخ

ّ
ببرودتــك تجبريننــي علــى كتابــة أكبــر عــدد ممكــن منهــا، وكل

جبر على كتابة المزيد، أشعر كما لو أنني تلميذ معاقب بكتابة الكلمة ذاتها ألف مرة لأنه 
ُ
سأ

أخطــأ فــي نطقهــا، ليســقط التجاهــل. ليســقط التجاهــل مليــون مــرّة.

أجيبــي علــى ســؤالي كــي أســتعّد نفســيا، هــل ســأكتب الرســائل إلــى الأبــد؟ ذات يــوم عندمــا 

ســدّ كل المنافذ في وجهي، ســأطرق كل الأبواب بحثا عنك، عندها ســأخبرهم 
ُ
ينفذ صبري وت

أي الرائعات المميزات أنت، و إنني مجنون لأعثر عليك .يتم حينئذ تصنيفي كمجنون خطير 

طليــق علــى الأمــن العــام، و كذلــك ســيتم طــردي مــن أمــام بيوتهــم بزمجــرة متجهّمــة . أتريــن 

كــم أتحــرّق شــوقا للقائــك !! أرجــوك لا تخذلــي خليلــك اليائــس هــذا الســبت، و تعالــي لمقابلتــه، 
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حســنا ســأنصرف مبكــرا إلــى العمــل، أودعــت أوامــر صارمــة لطاقــم الخــذلان ذاك بضــرورة 

الاجتمــاع والجــدال قبــل البــدء بالعمــل، يتعيّــن علــي أن أغــرس فيهــم بعــض المســؤولية، إن 

استئصال عاداتهم السيئة من رؤوسهم أشبه باستئصال ورم من مكان حسّاس في الرأس 

 خليلك المثابر دوما 

ماحظة،منذ قليل وردني نبأ وفاة رجل الأعمال الشــهير ســامي، لقد كان رأســماليا جشــعا 

ــرت أعمالــه الشــنيعة فــي حــقّ 
ّ
ر علــي التظاهــر ببعــض الحــزن كلمــا تذك

ّ
ولصــا مقيتــا لهــذا يتعــذ

ــر؟ أتمنــى أن لا تكــون جنازتــه مهيبــة كجنــازة الاســتغالي رجــل 
ّ
ريــن بمــا أفك

ّ
العمــال، أتفك

الأعمــال فرحــات. إن هــؤلاء العمــال العاطفييــن يصبحــون أغبيــاء، عندمــا تطفــو عواطفهــم 

الســاذجة إلــى الســطح.

" عزيزتي أثيل

لست أشعر إلا بالعصبيّة ،وأواجه مشكلة عويصة في كتم غضبي،و لأني استطعت خنق  

ضحكتــي مــرة ،فلــم أعــد أقــدر علــى ذلــك ،فــي وقــت مــا وددت كســر بعــض الأغــراض العزيــزة 

علــى قلــب خالتــي للتهدئــة مــن روعــي. ألــم تتحقّــق توقعاتــي؟، إن تغييــر رؤوس الأغبيــاء أصعــب 

مــن إقنــاع الأســد بــأكل العشــب، مــاذا يشــبه هــذا هوســا دينيــا أو عواطــف خرقــاء؟ هــو أســوأ 

باعتقــادي. أحســبني الآن، ســأقضم جلــد يــدي مــن هــول الغضــب.

عــدد الحضــور فــي جنازتــك لا يفسّــر أنــك كنــت إنســانا نبيا،فحتــى الأوغــاد يبكيهــم الأغبيــاء 

عندمــا يرحلــون بــالآلاف، فــي الواقــع إن الأغبيــاء يبكــون علــى أي أحــد لا يســتحق بتأثيــر ضــالّ 

ــا ســافا وانظــري إلــى الحشــد الــذي ركــض فــي الجنــازة و 
ّ
مــن عواطفهــم. لقــد كان رجــا منحط

بكــى حتــى تورّمــت العيــون، هــؤلاء العمــال الذيــن اســتغلهم وأهانهــم والذيــن قامــوا بإضرابــات 

دهــا باســم 
ّ

مــن أجــل تحصيــل حقوقهــم المغتصبــة. أليــس مضحــكا أن تبكــي الضحيّــة جا

المــوت؟ أليــس غبــاءً عاطفيــا منحرفــا، ثــم تطالــب أصــوات صفيقــة بذكــر محاســنه، لــم أعــرف 

لــه حســنة واحــدة، كلهــا ســيئات وبوســعي عدّهــا إلــى مــا نهايــة الدنيــا دون أن أنتهــي مــن إلقــاء 

نصفهــا فقــط.

ــص مــن الألــم أن نــدوّن تعزيــة 
ّ
لقــد عــرض صانــع الطائــرات الورقيــة الأخــرق، ووجهــه متقل

بمناسبة وفاته في الصفحة الثانية شاخرا بصوته: لقد مات وهو بين يدي الله الآن، لنحذوا 

حــذو باقــي الجرائــد ونقــدّم تعزيــة علــى الأقــل. كــدت أخنقــه، وافترضــت تجنبــا لذلــك أنــه غبــي 

شــأنه كعمّــال الرجــل ال�شــيء، لــن أســمح بذلــك، فأنــا لســت حزينــا بــكل صراحــة،و لــم أعتــد 

قــام لــه جنــازة كبيــرة مثــل تلك،كأنــه شــهيد مــات فــي ســبيل 
ُ
أســلوب النفــاق ذاك ،ثــم لمــاذا ت
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زعجك بهذه المسائل، فما من أحد أشاركه ضيقي، 
ُ
قضيّة وطنيّة. اعذريني يا عزيزتي لأنني أ

أنــا فــي منتهــى الامتعــاض. إن مــا ســألتك بالمقابــل كيــف كان يومــك فلــن تحــلّ علــي البــركات و 

أتلقّــى منــك جوابــا،و لهــذا ســأقوم الصيغــة إلــى: أتمنــى أنــك نعمــت بيــوم طيّــب.

كان الطقــس معتــدل الحــرارة، و الشــمس تحظــى بــدلال ناعــم و يبــدو كمــا لــو أن الصيــف 

يغــزو أرا�شــي الخريف،أفتــرض أن ذلــك كلــه ير�شــي نزعتــك الوقــورة لمقــت هــذا المســكين. 

تلــك  تفكيــر  مــن ســابقه.  ليــس أحســن  يهمــك أن تســتوضحي عــن يومــي،  أمــا إن كان 

الزمــرة عقبــة كــؤود فــي وجــه كســر بعــض الإخفــاق، لازالــت رايتــه مرفوعــة مرفرفــة كعلــم 

الاستسام،ســأكرّس المزيــد مــن المجهــودات،و يصــدر العــدد هــذا الخميــس و كلــي أمــل فــي 

نيــل استحســانك لــه . أنــا مجبــر علــى الخــروج بعــد قليــل للمزيــد مــن الاجتماعــات البليــدة مــع 

الوقــور مالــك وحفنتــه العاطلــة، آمــل أن لا يزعجــك ذلــك؟!، لــن تنضّــم إلينــا الفتيات،ليــس 

مــن الصــواب أن تنضّــم فتــاة إلــى اجتمــاع ينتهــي مــع منتصــف الليــل، اســمحي لــي أن اســتعّد 

 خليل" 

ن من النوم ليلة أمس، أتكتبين لي رسالة تمنّ 
ّ
ماحظة أشعر بالإرهاق خاصة أنني لم أتمك

علــي ببعــض الطاقــة؟، أنــت موهوبــة ذكيّــة فــي رفــع المعنويات،هــل تهجريــن تجاهلــي لنصــف 

ر أنني سأتلقّى رسالة 
ّ
ساعة فقط يا آنستي؟لن ينتهي العالم ، أبتسم مثل أحمق عندما أفك

عند عودتي 

" أميرتي الجميلة أثيل

ق بها أكثر يوما بعد يوما 
ّ
 التي تجعلني أشتاق إليها،و أتعل

ف الأفق البعيد؟ 
ّ
إن مشهد غروب الشمس بديع ساحر، ما أجمل حمرة الغسق وهي تغل

كانــت رائحــة البحــر تغــازل منخــري و تريحنــي وأنــا أراقبــه برفقــة الســيّد فريد،ســاورني الشــعور 

بالإثــم لعلمــي أنــك و البحــر أعــداء قدامــى، وأعتقــد كذلــك أنــك  رفعــت العقوبــات المســتحّقة 

عنــه بعــد أن عقــدت صفقــة لانخــراط فــي صفــوف المكافحيــن ضد الخوف.

إننــا نشــكل أنــا و الرجــل المنعــزل ثنائيــا واعــدا فــي العمــل، و مــا ألبــث أن أضــع كل أفــكاري فــي 

مكان بعيد عن متناول يده، يحبّ تقليد النقاد  السلبيين على نحو مثبط للعزيمة .جلسنا 

نتعاطى حديثا شيّقا عن العدد الذي صدر اليوم، آمل أنك ابتعت واحدا و قرأته، هو إنجاز 

جماعيّ وضعنا فيه كل مواهبنا المحمودة، مع الاستغناء عن مواهب السيّد المرموق مالك، 

فهــو الوحيــد الــذي لا يشــاركنا العمــل بفتــور صريــح . أعتقــد أن العــدد قــد نــال استحســان 

الكثيريــن، أجــد صعوبــة فــي تصديــق هــذا النجــاح مــن أول عــدد، تبادلــت بعــض الرســائل 
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أيضــا مــع جماعتــي المبتهجــة، و نلــت الحصــة الأوفــر مــن الإطــراء لكونــي القائــد المغــوار، تقبلــت 

الأمــر بفرحــة غيــر مكتملــة فأنــت لــم تهنئينــي بهــذا الإنجــاز، هــل قــرأت مقالتــي؟ يعنــي لــي الكثيــر 

مــا خفــت مــن خســارة �شــيء مــا بشــكل مفــرط ينتهــي 
ّ
إن عرفــت أنــك قرأتهــا أنــت بالــذات: كل

بــك المطــاف إلــى خســارته،عش حياتــك بــروح متأهّبــة للربــح والخســارة، مــع أن كل معركــة فــي 

صنّــف ربحــا لأنهــا تمنحــك تجربــة والتجربــة تمنحــك 
ُ
الحيــاة هــي ربــح فقــط، فحتــى الخســارة ت

عبرة والعبرة تعطيك حكمة و الحكمة تمنحك تصرّفا سليما، لقد خسرت ذات يوم خسارة 

فادحــة لــم أعــرف لهــا مثيــل ولكــن ربحــت معرفــة إنســان مخلــص غيّــر حياتــي إلــى الأفضــل، إذا 

أنا لم أخسر،لقد ربحت . غامروا دائما لأن النتائج لا تأتي للمزروعين في أماكنهم، و الخوف 

مــن المــوت لا يمنــع قدومه.غامــروا وابحثــوا عــن أهدافكــم واصرفــوا عقولكــم عــن الخــوف .لا 

ــق لتبحــث عنــه، ليــس مــن الأهميــة بمــكان عــدد 
ّ
يأتــي الغــذاء للطيــور فــي أعشاشــها، فهــي تحل

المــرّات التــي تفشــلون فيهــا فكلمــا ارتفــع عددهــا، ارتفعــت حظوظكــم فــي نجــاح عظيــم.

هــذا جــزء قصيــر مــن  مقالتــي  المتواضعــة، إن لــم تواتــك الفرصــة لقراءتهــا، لقــد فقــدت كل 

أمــل فــي تلقّــي أي تهنئــة مــن طرفــك و لذلــك ســأغضّ الطــرف عــن طريقتــك المنهجيــة فــي جعــل 

قلبــي يختنــق ألمــا، إنهــا ليلــة الخميــس وغــدا هــو الجمعة،اليــوم الطويل،فالســاعة الواحــدة 

بهــا ســتّون يومــا، وبعــده ســيأتي دور الســبت، أجــل ســأتردّد علــى تلــك الحديقــة للمــرة الثانيــة، 

ديــن؟
ّ
أمامــي مشــوار طويــل لانتظــار، ربمــا طــوال حياتي،هــل تؤك

  خليلك الحزين جدا لأنك لا تعيرينه أي رعاية إنسانية"

"عزيزتي أثيل 

سيزعجني جدا. أن أنقل إليك تدهور نظام ذاكرتي، إنني أن�شى هذه الأيام بصفة متكرّرة 

تبعــث علــى القلــق، فمثــا هــذا الصبــاح كنــت أبحــث عــن أوراق خاصــة بالعمــل، لقــد قلبــت 

شــنا كل زاويــة و خزانــة، أجــل مــن المؤســف أن أقــول أننــي قضيــت كل 
ّ
أنــا وخالتــي البيــت وفت

رت أعصابي 
ّ
وت

ّ
للت جهودنا بالإخفاق، وهكذا ت

ُ
الصباح في عملية تنقيب عن غرض ضائع. ك

واســتعر الغضــب فــي رأ�شــي، فأنــا أغضــب بســرعة لأي ســبب تافــه، و جهّــزت اتّهامــات ضمنيــة 

مرحــة للســيّدة التــي تعيــش رفقتــي، اتّهمتهــا أنهــا مــن أضاعــت الأوراق فهــي بالطبــع تتفــوّق علــي 

فــي الســن، كمــا أنهــا معنيــة أكثــر بمســألة ضيــاع الذاكــرة هــذه. لــك أن تتخيّلــي وجههــا عندمــا 

ــرْتُ علــى حيــن غــرة أننــي تركــت الأوراق بعهــدة الآنســة ملــك لتراجــع الأخطــاء، لقــد عقــدت 
َّ
ذك

َ
ت

ذراعيهــا إلــى صدرهــا زاويــة مــا بيــن عينيهــا متجهّمــة الوجــه: و الآن يــا خليــل مــن يعانــي مــن خلــل 

فــي الذاكــرة أنــا أو أنــت، وعندئــذ عبثــت بوجهــي قليــا متأسّــفا لأن الأعمــال انهالــت علــى كاهلــي، 
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ليــس ذلــك بالعــذر المقنــع، أفتــرض أن ذاكرتــي تشــارك فــي تســريع تقدّمــي فــي الســنّ ،بينمــا لا 

ني شعور مرعب، 
ّ
رة وما لبث أن احتل

ّ
أزال شابا يافعا. و إنها إحدى عامات الشيخوخة المبك

مــاذا إن اختــلّ ميــزان الذاكــرة قبــل أن أراك. إن ذلــك أق�شــى مــا قــد أتعــرّض لــه . لا يهمنــي 

نسيان أي أحد حتى نف�شي، ولكن نسيانك أنت فذلك ما يقذف بي في أهوال الحزن، هيا يا 

ة من الناس يصمدون أمام هذا التصميم،هل 
ّ
أثيل إنك تبالغين يا عزيزتي، تعالي بالغد، قل

أطمــع فــي حضــورك غــدا، أتمنــى ذلــك؟ 

 المخلص خليل "

"عصفورتي المرفرفة 

صباحــك أجمــل مــن الياســمين و أطــرب مــن الأهازيــج، أتوجّــه الآن إلــى مدينتــك و ســأجلس 

فق وحرّرت قرارا يبيح 
ّ
بتلك الحديقة، يملأني قانون الجذب أما بحضورك لرؤيتي، لقد ات

ــد لــي قدومــك، ســأكون متلهّفــا لمقابلتــك 
ّ
الاعتمــاد عليــه، وردتنــي رســالة ذهنيــة منــك، تؤك

  أبعث لك بأجمل التحيات ".

"عزيزتي أثيل 

بــت كمــا هــو شــأني، 
ّ
مــرة أخــرى رجعــت أجــرّ أذيــال الخيبــة،ااه كــم تأمّلــت يــا أثيــل، و ترق

بــت أن تقفــي أمامــي بثــوب أزرق طويــل و شــعر أســود متمــوّج وعينيــن ســوداوين تشــعّان 
ّ
ترق

رت و دبّ الألم إلى أوصالي، ثم غار 
ّ
بحماسك المعهود، ثم تقدّمين نفسك )أنا أثيل(، لكم تأث

جذلــي فــي موجــة مــن الكآبــة، ليــس مــن �شــيء أصعــب مــن الانتظــار، أتــراك تنتقميــن لانتظــارك 

الطويــل، لــم أكــن أجيبــك أنــا أيضــا رغــم أننــي قــرأت كل حــرف كتبتــه، و أعــي أنــك تقرئيــن كل 

حــرف أكتبــه أنــا. أمــا لمــاذا لا تردّيــن جوابــا، فأنــا عاجــز عــن الفهــم.

ــت الســاعة الثانيــة ، انقطــع حبــل آمالــي و تبيّنــت أن قدومــك أمــر مســتحيل، علــى 
ّ
عندمــا حل

أنني عاهدت نف�شي على انتظارك كما سبق و فعلت أنت، أنتظرك إلى الأبد يا أثيل، لم أبرح 

المــكان إلــى أن غابــت الشــمس، لمــاذا تفعليــن هــذا بي؟ألســت تهتمّيــن لأمري؟علــى الأقــل اكتبــي 

ين منظــري وأنــا أنتظــرك 
ّ
لــي رســالة طالمــا لا يســعك المجــيء، أرفــض تمامــا تصديــق أنــك تســتلذ

بشــوق، أنــت تؤلميننــي يــا فتاتــي القاســية، إلهــي كــم تفعليــن ،يبــدو لــي أنــه ينبغــي علــي التســليم 

بالأمــر الواقــع، الانتظــار فــي ذاك المــكان دون رجــاء، أجــل هــذا مــا أنــوي فعلــه، ســأعتنق الفكــرة 

و أرتــاح .

لم يحدث �شيء ذو أهمية،جلست أقرأ كتابا و من حين لآخر أرفع رأ�شي لأتفحّص الوجوه، 

 لا يتورع عن إبداء ذات الماحظات القميئة والإغراق في ضحك 
ّ
كما أن ذلك الحارس الفظ
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طويل،ذات ســبت ســتتقاذفه الظنون ويشــتبه في كوني إرهابيا يســعى لتفجير الحديقة، مما 

يعنــي أن ســامته فــي خطــر، لقــد قــرأت وجهــه عندمــا هممــت بالمغــادرة، و تبليــغ الســلطات 

أمــر مفــروغ منــه، أثيــل لقــد عقــدت العــزم علــى عــدم الضغــط عليــك، ســأنتظرك فقــط فــي 

ــرك فيهــا بالأمــر 
ّ
الحديقــة إلــى الأبــد؛ كــي لا تن�شــي، هــذه المــرة الأخيــرة التــي أذك

 خليل خائب الأمل "

" زهرتي الجميلة أثيل 

ع، مفاجأة ســارّة في أول يوم من تشــرين الأول، 
ّ
لقد تســاقطت الأمطار بغزارة كما هو متوق

قابــل بالشــكر الجزيــل 
ُ
كان أيلــول حــارّا خانقــا كأيــام أغســطس، إنهــا نعمــة عظيمــة ينبغــي أن ت

غنــا عزمــه علــى أنــه ســيكون قارســا 
ّ
لعطــاء الله غيــر المحــدود، يرســل الشــتاء رســائل بــاردة، يبل

لــن تــدأب  الأرض العط�شــى،  ل الثلــوج البيضــاء 
ّ
وعلــى الأرجــح ســتدل عنيفــا هــذه الســنة، 

أدرك  غيــوم قاتمــة،  ســتتوارى الآن خجلــة وراء  شمســك علــى الشــروق كمــا هــو معتــاد، 
شــعورك ببعــض الكآبــة؛ لأن شمســك لــن تســطع فــي كبــد الســماء كمــا هــي العــادة، لا تشــعري 

بالحــزن يــا حلوتــي، فأنــت فــي حــدّ ذاتــك شــمس مشــرقة.

فــق و أعلمتــك، أنــا لوحــدي هــذه الأيــام، فخالتــي رفيــداء ذهبــت لزيــارة أحــد أقاربهــا 
ّ
 كمــا ات

المر�شــى بالجنــوب ولــن تعــود قبــل أســبوع، لســت أفتقدهــا فحســب، فحتــى حياتــي غــدت أقــلّ 

انتظامــا و أكثــر فوضويــة منــذ مغادرتهــا البيــت، لا أعتــزم إرســال أي رســالة أســتفزّ مــن خالهــا 

ــر، فتلــك أنانيــة بغيضــة مــن طرفــي، يحــقّ 
ّ
عاطفتهــا الحنونــة وأحثّهــا علــى العــودة بوقــت مبك

لهــا التجــوّل بيــن أقربائهــا، و تمضيــة بعــض الوقــت الســارّ برفقتهــم، منــذ انتقالهــا للعيــش معــي 

انخفــض معــدّل زياراتهــا، بــل أكاد أقــول أنــه تا�شــى تمامــا، لــو أننــي لــم أبــذل مجهــودا جبــارا فــي 

ســبيل إقناعهــا بالذهــاب لكانــت الآن تعاتبنــي لنســياني النافــذة مفتوحــة بالليلــة الفائتــة، و 

م�شــي مهمــا عندمــا أتــرك بــدون رقابــة 
ُ
لأشــارت بضيــق إلــى الأورق المبعثــرة بــكل الغرفــة، هــا، أ

مــا غبــت عنهــم قليــا شــرعوا فــي أعمالهــم الصبيانيــة وإهمالهــم 
ّ
شــأني كفريــق العمــل، فكل

المقصــود . أجــل، أنــا مســتاءٌ  بعــض ال�شــيء و أشــعر بالوحــدة، يغــدو البيــت موحشــا بــدون 

أهلــه، لكــن وجــودك يمنحنــي قــوّة وعــزاءً، أنــت يــا شــمس حياتــي التــي لا تغــرب، أنــت تشــرقين 

بداخلــي، والحمــد لله إن تلــك الجريــدة تبــدي بعــض التطــوّر والازدهــار وإلا لشــعرت بفــراغ 

فينــا الأعــزّاء منــذ أســبوع، مبديــا موقفــا 
ّ
قاتــل، ذهــب عــن بالــي إخبــارك باســتقالة أحــد موظ

قانعــا عــن تخصي�شــي جــلّ الصفحــات لانتقــاد قــرارات الحكومــة الطائشــة بخصــوص رفــع 

الأســعار مجددا، يصعب علي الاحتفاظ بأعصابي باردة و أنا ألاحظ الطريقة المســتهترة التي 
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تتاعــب بهــا بمســتقبلنا جميعــا، ســيلتحق رفيقنــا المســتقيل بعمــل مناســب خــارج البــاد، 

فنــا بدلــه فتــاة تدعــى أســيل، علــى نفــس وزن اســمك، فتــاة كثيــرة الحركــة و الثرثــرة، لكنهــا 
ّ
وظ

ــع مــن فتــاة مثلهــا .
ّ
حيويــة و نشــيطة و تنفّــذ الأعمــال بخفّــة، أكثــر ممّــا هــو متوق

ــط للذهــاب فــي رحلــة لمــدة ســبعة أيــام، لــن نستشــعر غيابــه فنحــن بالــكاد 
ّ
الســيّد مالــك يخط

نشــعر بوجــوده، بينمــا أنــا أســعى بــكل مــا أســتطيع لرفــع مســتوى تلــك الجريــدة، يحــاول فريــد 

يعتبــر عمليّــا الشــخص الوحيــد الــذي ألقــي بالأعمــال عليــه دون أن  أن يدعمنــي كذلــك، 
يتجاوب بســحنة متذمّرة، يا له من رجل شــجاع مســؤول ملتزم، مع أن أفراد الفريق يُبقون 

ــر هــذه الأيــام.
ّ
اســتياءهم بعيــدا عــن متنــاول مزاجــي المعك

ــر فــي 
ّ
 حســنا يــا أميرتــي، ســأقصد المحــلّ القريــب لابتيــاع بعــض الأغــراض الضروريــة، أفك

تحضيــر عشــاء ســريع بمواهــب مفجعــة فــي الطبــخ، أعتــرف بــأن البيــت بــدون نســاء بيــت فاشــل 

محكــوم عليــه بالفو�شــى والجــوع والضجــر. إن الأطبــاق التــي أعدّهــا تليــق وجبــة راقية للكاب 

مــت عــددا لا بــأس بــه مــن الأطبــاق 
ّ
وليــس البشــر، نســيت وضــع الملــح فــي البطاطا،كمــا حط

المطبــخ ينضــح برائحــة مطحــون  بــدلا عــن الســكر وضعــت الملــح فــي القهــوة،  الزجاجيــة، 
القرفــة المبعثــرة علــى الأرض، والتــي عجــزت عــن تنظيفهــا، أؤجــل الأمــر إلــى الغــد. الصحــون 

مكوّمــة فــي الحــوض، ستغســل فــي الســنة القادمــة، الغبــار فــي طبقــات ســميكة علــى كل الأثــاث 

حتــى العناكــب شــاركتني الإقامــة ،و نســجت بيوتــا فــي كل الزوايــا  ،وتهــدّد يــداي العصبيّتــان 

بتســجيل مزيــد مــن الحــوادث التخريبيــة قبــل أن تفكــر خالتــي فــي العــودة. أضحيــت وفيــا 

لشعار: كيف تخرّب العشّ المنزلي الآمن في عشرة أيام، أبدعت في جعل المطبخ مكانا منفرا 

بكل المقاييس وأخ�شى أن عامة الصفر لن تفيد كثيرا في التعبير عن الوضع الكارثي، أعترف 

بفشــلي فــي إدارة شــؤون المنــزل، كل الرجــال مخلوقــات فاشــلة فــي إدارة شــؤون البيــت؛ فــا 

داعــي للســخرية منــي 

  خليل مثير الفو�شى ".

" فراشتي الملونة أثيل 

اليوم هو العاشــر من تشــرين الأول، ســأذكر هذا التاريخ ما حييت و أحيي ذكراه كل ســنة، 

اكتشــفت علــى ســبيل الصدفــة أن لــي عمّــا يعيــش خــارج البــاد، لــم أعلــم بوجــوده مســبقا، 

وضّحــت لــك منــذ يوميــن أن خالتــي رفيــداء تخفــي عنــي أمــرا، لكننــي ملــحّ جــدا عندمــا أقــرّر 

نيــل �شــيء أو اســتدراج لســان خــارج فمــه، لــك أن تتخيّلــي هــول المفاجــأة، لا يوجــد ســر يبقــى 

مخبــأ إلــى الأبــد، كان عمــي هــذا علــى خــاف عميــق مــع جــدي بســبب مســألة تتعلــق بتصرفاته، 
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نشب بينهما شجار ثم انفصا نهائيا وأحسبه منبوذ العائلة بسبب شذوذ أفعاله، لم يسبق 

أن حدّثنــي والــدي أو عمتــي بخصوصــه، ســأجري تحرياتــي مثــل مفو�شــي الشــرطة المحترفيــن 

،فأمــام تلــك الكتومــة لا يجــدي إلا التلــوّي فــي الأســاليب مــع توظيــف بعــض المجامــات 

الاجتماعيــة الممتــازة،و إبــداء إعجابــي بتحلياتهــا السياســية العبقريــة  ســيكون تمهيــدا لذلــك 

،  إنــي دمــث ســلس ذكــي ،وتعوزنــي فضيلــة إبقــاء أنفــي فــي مكانــه، دائمــا تؤتــي أســاليب خليــل 

أكلهــا، ضعــي هــذا حلقــة فــي أذنــك يــا أثيــل، أجــزم أن أمــي لــم تكــن تعــرف بوجــوده كذلــك، 

مالــذي أنــوي فعلــه؟ إنــي أشــتمّ مثــل كاب الصيــد لأظفــر ببعــض المعلومــات.و لا توجــد إلا 

عمتــي الناعمــة لتخلــق لــي طريقــا إليــه، أحــبّ التمــرّد علــى قوانيــن العائلــة المتزمتــة، لا شــك أن 

جــدي كان رجــا صارمــا حازمــا ذا عينيــن نفاذتيــن مخيفتيــن ولحيــة طويلــة متدليــة إلــى صــدره، 

و عصــا ثخينــة يلقــي بهــا الأوامــر صامتــا، أليــس هــذا مثيرا؟زيــارة مفاجئــة بعــد ظهــر الغــد لبئــر 

الأسرار الصامتة ، تف�شي إلى حوارات من النوع التي أحب، يلي ذلك إقحام صادم لحقيقة 

ميتة وكنتيجة حتمية اســتنطاق ماهر، و ذهول من طرفها، وقبل أن تحاول الإنكار ســتجد 

د أن 
ّ
ــة والبراهيــن. لــو لــم أكــن صحفيــا، مــن المؤك

ّ
فــة مــن الأدل

ّ
نفســها فــي جــوف رزم صغيــرة مغل

محققــي الجرائــم كانــوا سيســعدون بعضويتــي معهــم 

 المحقق الماهر خليل "

"حسنائي العذبة أثيل 

ــر ببعــض الأفــام العاطفيــة أكثــر ممــا يحتمــل أن 
ّ
ضــح أن الخالــة العزيــزة متأثــرة غايــة التأث

ّ
ات

ضــح أن عقلهــا بــدأ بفقــدان خايــاه الســليمة، لقــد أوقعتنــي فــي فــخ ســخيف و 
ّ
أخمــن، كمــا ات

صنعــت منــي نكتــة أغرقــت عمتــي فــي زوبعــة مــن الضحــك، لــم يكــن منبــوذ العائلــة عمــي؛ بــل 

ــف نفســها مشــقّة طــرح 
ّ
ابــن عــم والــدي، و لأن عمتــي تعتبرهــا قصــة قليلــة الأهميــة، لــم تكل

التفاصيل، كان ابن عم الوالد إنســانا طائشــا بارعا في خلق المشــاكل ومصائبه الاأخاقية 

زادت مــن حظوظــه فــي النفــي، فقــرّر جــدي صاحــب الكلمــة العليــا و القــرارات النافــذة ســلخ 

اسمه من الدفتر. وأشارت عمتي أنه يعيش في باد أخرى بقارة أخرى ، إلا أنها لا تعرف عنه 

أي �شــيء تضيفــه إلــى رصيــدي الفضولــي، أنــا مهتــم بالتواصــل معــه، ســأحاول قــدر المســتطاع 

إيجــاد طــرق تــؤدي إليه،فهــو قريبــي علــى أيــة حــال، ونحمــل نفــس الــدم.

ــص مــن هــذه 
ّ
ثــم دعتنــي بلطــف متزلــف لتنــاول العشــاء برفقــة عائلتهــا ،ولأننــي حاولــت التخل

ر، على 
ّ
الورطة أقصد الدعوة ؛بدوت فظا نزق الطباع، لقد بقيت وعدت الآن بوقت متأخ

الأقــل أبعدتنــي تلــك الزيــارة عــن جــو العمــل المضجــر ســاعة ،و عنــد عتبــة البــاب ، زجّــت خالتــي 
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الطريفــة بعــض الماحظــات حــول النوافــذ المفتوحــة ليــا و عــدم الانتظــام فــي وجبــات صحيّــة 

محــدّدة و إرهــاق النفــس فــي العمــل دون مراعــاة للترفيــه أو التســلية، ليــس بوســعها الصمــود 

أمــام إلهامهــا النظامــي لوقــت طويــل . إن العمــل يق�شــي علــى كل فرصــة لــي أمــام المثابــرة علــى 

الوجبــات أو الانتظــام فــي العــودة إلــى البيــت، أحيانــا يمــرّ الوقــت دون أن أنتبــه، ومــا إن أتفقّــد 

الســاعة حتــى أجــد أن ضــوء الفجــر سينســل قريبــا إلــى الحجــرة.

لــو أنــك تعتنيــن بــي قليــا يــا عزيزتــي؛ لمــا أهملــت نف�شــي إلــى هــذا الحــد، أتســاءل دائمــا مــاذا 

ــر 
ّ
ــر بــي مثلمــا أفك

ّ
تفعــل أثيــل فــي هــذا الوقــت؟ كيــف كان يومهــا؟ كيــف تشــعر الآن؟هــل تفك

بهــا أنــا، هــل تطلقيــن علــي صفــة المغــرور إذا مــا أجبــت، بنعــم؟ وفــي بعــض فســحات الفــراغ، 

تغمرنــي الحيــرة ويبــرز الشــطر الثانــي مــن النــص الفلســفي، لــو أنهــا تهتــم لأمــري، أكانــت تتركنــي 

فــي هــذا الوضــع الــذي لا أحســد عليــه!!، لــو أنهــا تبالــي بمصلحتــي أتتركنــي لمطــر الســبت المنهمــر 

حتى أصبت بالزكام و توعّكت صحتي أو تحت الحرّ القائظ حتى يتصدّع رأ�شي!! لو أنها تكنّ 

لــي عاطفــة مــن النــوع الــذي أظــنّ، أكانــت تقــذف بــي فــي دهاليــز الحيــرة و الضياع؟)لــو أن (هــذه 

ليــس لهــا أجوبــة ظاهــرة تنهــي ضياعــي، ولهــذا أنــا لا أنفــك أغــادر نفــق الحيــرة والخــوف، إننــي 

أخــاف يــا أثيــل مــن أشــياء لا أســتطيع تفســيرها، كونــك لا ترســلين أي إشــارة، إنــك لا تفعليــن 

أي �شــيء من شــأنه إســكات الأصوات التي تصخب وتضجّ، على أنني لن أستســلم أبدا، و إن 

كان عذابــي هــذا يرضيــك فأنــا راض بــه أيضــا، ليلتــك طيّبــة يــا نــوري الســاطع 

  خليل "

"عزيزتي أثيل 

كانــت زيــارة اليــوم إلــى مدينتــك مثيــرة نوعــا مــا، تختلــف عــن ســابقاتها، لقــد فتحــوا مركــزا 

تجاريــا جديــدا قريبــا مــن الحديقــة، مكانــا ضخمــا ذا واجهــات زجاجيــة، لــم أتحــرّك خطــوة 

واحــدة خشــية أن تأتــي فــا تعثــري علــي فــي مكانــي، مرابــط كجنــدي ملتــزم، غيــر أننــي أدّيــت حــقّ 

متعة بديلة، راقبت الجمهور المتدافع بحماس، معظمه سيّدات أنيقات مماحكات يقبضن 

بعنــف علــى أيــاد صغيــرة، حتــى إن ثــاث أيــاد صغيــرة تتشــارك يــدا كبيــرة ناعمــة واحــدة، وحتــى 

إن جســدا صغيــرا يمكــن حشــره بيــن ســاق وأخــرى لضمــان ســامته. إلهــي ،مــا أعظــم النســاء، 

متعــددات الوظائف،ذكيــات فــي إيجــاد الحلــول التــي تناســب العقليــة التســوقية، أشــكّ أن 

 فــي تدشــينه، ثــم التفاخــر بيــن 
ّ

المــرأة يمكــن أن تمــرّر خبــر فتــح محــلّ دون أن تــؤدي دورا فعــالا
صديقاتهــا أنّهــا حضــرت المناســبة الســعيدة لطــرح الحــارس الهزيــل أرضــا إثــر اندفــاع نســويّ 

فاضــح لاقتنــاء الأغــراض العزيــزة علــى قلوبهــن، و مــا هــذه الأغــراض !!أوان ، يمتلكــن منهــا 
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جبــالا فــي البيــوت لــم تعــد تجــد متســعا، و أصبــح كســرها لخفــض عددهــا ضــرورة ملحّــة أو 

قضيــة مصيريــة، قطعــا للزينــة انتهــى مفعــول ســحر شــقيقاتها فــي المذهــب عندمــا شــخصت 

ــق بــأي غــرض تقــع عليــه إلــى غــرض معــروض فــي الواجهــة الامعــة، يــا لحــظ 
ّ
عيــن مذهولــة تتعل

الرجل التعس!! أتساءل دائما لماذا تحبّ النساء التسوّق أكثر من حبّهن لأي مسألة أخرى؟ 

إنهن ينفقن بضمير نائم راتب المسكين المغلوب على أمره لأجل فستان بنفسجي فاتح مطرّز 

الكميــن ثــم تمــلّ منــه أســرع ممــا يحتملــه قلبــه المخــرّم، و ســرعان مــا توجّــه نظرهــا إلــى فســتان 

أحمــر ينتظــره نفــس الــدور مــن تقمــص الملــل، كمــا تعرفيــن يــا عزيزتــي الصامتــة، إنّ تحديــث 

ــف عليــه مصيــر جيليــن أو ثــاث، أقصــد شــتات الأســرة المتماســكة.
ّ
الخزانــة يتوق

بلــغ مســامعي أن الافتتــاح كان مــن المفــروض أن يكــون فــي الأول مــن تشــرين الثانــي، 

ونظــرا لبعــض العقبــات المتعــارف عليهــا كمــزاج العمــدة المتذبــذب ، أو تعصّبــه مــن تصــرّف 

ابنــه الصغيــر الحاصــل علــى عامــة رديئــة، أو ربمــا انشــغاله بقضيــة خاصــة تصنــف مقامــا 

أولا، قــرّروا التأجيــل إلــى اليــوم أي الحــادي عشــر مــن الشــهر، كل �شــيء يبقــى قيــد الاعتقــال 

إلــى أن يقــرّر المســؤول تحريــره. اســتمرت الحشــود القادمــة فــي نجــدة المركــز مــن خطــر تركــه 

وحيــدا ،تتوافــد تباعــا، بعــض النســاء الاتــي يرتديــن فســاتين مبهرجــة ملفتــة لــم يغــادرن إلا 

عنــد غــروب الشــمس، ليــس لأن الواجــب الأســري يحتّــم عليهــا الانصــراف، فاليــوم لــم يكــف 

حتــى لاكتشــاف المدخــل. لا، بــل لأن المركــز ســيغلق عنــد الســاعة الخامســة فــي يومــه الأول، 

كل واحــدة منهــن مثقلــة يداهــا بأكيــاس تق�شــي علــى أزمــة اللبــاس فــي الهنــد، تلتفــت يمينــا و 

 جهــوري: أيهــا الأحمــق الصغيــر تــكاد 
ّ
ريــن ثــم تصيــح بصــوت فــظ

ّ
يســار لتحســب جراءهــا المتعث

تسقطني، تنام عندما نصل إلى البيت، إن ما استرسلت في الشكوى فأقسم أني سأصفعك 

 عــن البــكاء لقــد أكلــت منــذ قليــل، أتــراك تعانــي مــن الســكري؟ 
ّ

حتــى تتســاقط أســنانك، كــف

انتبهــي لخطواتــك العرضيــة أيتهــا الخنفســاء، أنــت تضعيــن قدمــك علــى طــرف فســتاني،لا 

تظنّي أنني نســيت الطريقة التي أحرجتني بها أمام الســيّدة تالا،ماذا ســتقول عني لم أحســن 

تأديبــك، أيــن شــقيقك الصغير.لقــد ضيعنــاه.

 إذا لم تتطوّع الأمّ الغالية لنعتك بتلك الصفات الشاذة فمن تراه يقوم بالواجب الوطني.

تذكرت أمي يا عزيزتي و شعرت بالحنين لها .

لم أكن لأميل لك على هذا النحو المشبوب، إلا لعلمي بفطرتي الناضجة أنك مختلفة عن 

تلك العصابة الخطيرة.
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فــي طريقــي إلــى المنــزل و بينمــا شــرعت الأمطــار فــي الهطــول منيــت بظــرف غيــر مســبوق بــل غيــر 

ــل إطــار عجلــة ســيارة الأجــرة ، ســاعدنا بعــض الرجــال الطيبيــن، يبــدو أن 
ّ
مناســب، لقــد تعط

حياتــي ستســتمر تحــت تصــرّف زخــات المطــر، بالــكاد أخلــص نف�شــي مــن الاســتجواب الــذي 

ــى ببعــض 
ّ
يحــلّ علــي كل ســبت: أيــن تذهــب كل ســبت يــا خليــل، إنــك تعــود مبلــا، ألا تتحل

المســؤولية؟،لا، لــم تدعنــي خنفســاء،ولم أتعــرّض للتهديــد بالضــرب و الصفــع، الحمــد لله 

شــأني كهــؤلاء التعســاء الصغــار ضحايــا العشــق النســوي للثيــاب، ســآوي الآن إلــى فرا�شــي، 

أأف�شــي لــك ســرا؟ أشــتاق لــك ،رغــم أنــك لا تبارحيــن خيالــي مطلقــا تصبحيــن علــى خيــر خليــل "

"عزيزتي أثيل 

ذلــك ال�شــيء الــذي تمتنــع تجريبه،مــن الممكــن أن يكــون أفضــل بكثيــر مــن ال�شــيء الــذي 

تلتصــق بــه كأنــك غــراء، جــرّب دائمــا أمــورا جديــدة، أقــول أشــياء، لا أشــخاص كيــا يتحمّــس 

بعــض الرجــال لتغييــر زوجاتهــم، أحــاول تجميــل هــذه الجملــة لأصنــع منهــا مقالــة ابداعيــة 

اســتثنائية المحتــوى مــع وضــع لمســات مقنعــة لعــدد العشــرين مــن الشــهر، ســيصدر بعــد 

يومين، لطالما أطريت موهبتك في الإنشاء، وطالما اعتبرت أن عالم الكتابة والتأليف يخسر 

موهبــة عظيمــة لعــدم انخراطــك فيــه كمــا كانــت الصحافــة قــد خســرت انضمامــك إليهــا . أنت 

محاطــة بالكتــب طيلــة الوقــت؛ ولهــذا يســهل دمجــك فــي المجــال، وإن مــا أذنــت لــي، أقــدّم لــك 

هــذه الفرصــة، أرســلي إلــى عنــوان الجريــدة أي مقطــع كتابــي تودّيــن نشــره، سيســرني أن أفتــح 

لــك الطريــق نحــو النجــاح عــن طريــق تجنيــدك للعمــل ضمــن فريقــي المتواضــع فتفتحيــن لــي 

ــة 
ّ
المجــال لاختــاس النظــر إليــك كل دقيقــة، ســتصنعين مــن حيــاة هــذا الرجــل الرتيبــة المكتظ

بالعمــل الخاليــة مــن الترفيــه والمتعــة حيــاة مفعمــة بالفــرح والنشــاط، خاصــة إذا دأبــت 

الســيّدة المحترمــة ســميحة علــى زيارتــك.

قبــل أن تقــرّي رأيــك، ضعــي الفكــرة قيــد التفكيــر ضمــن الســرب الــذي يحلــق حــول رأســك، 

أراهــن أنــك لا تنقطعيــن عنــه، أعطهــا مســاحة واســعة، بوســعي الانتظار،عندمــا حــان أوان 

الانصــراف إلــى البيــوت، همّــت الحســناء الشــقراء بمغازلتــي، فهمــت ذلــك مــن البريــق المشــع فــي 
عينيها، أفشل صانع الطائرات مخططها قبل أن يعرف النور، أتعرفين ماذا اقترح العبقريّ 

الموهوب، أن أدوّن كل همومي و آلامي و كذلك أحامي على ورقة ثم أصنع طائرة و أرمي بها 

إلى البحر،و ستتحقّق أمنياتي و ينقشع ألمي، تمالكت نف�شي كيا أرسله هو على متنها، ذات 

يوم ســأفعلها بســرور حقيقي 

 خليلك المخلص "
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"أثيلــي التــي لا تقــدر بثمــن.... لــو ســألتني عــن أكثــر صفــة أكرههــا فــي البشــر؛ فهــي الكــذب، 

أنــا أمقــت الكــذب مــن كل قلبــي، إنــه أســوأ مــن الخيانــة والســرقة، بــل هــو منبعهمــا و نقطــة 

لــن أنقــل  أفضّــل أن يخســرني النــاس بالحقيقــة علــى أن يكســبوني بالكــذب،  بدايتهمــا، 

إليــك أحــداث الموقــف الــذي حرّضنــي علــى تحريــر الرســالة فبالاعتمــاد علــى بعــض المبــررات 

ــة أصبــح امتهــان الكــذب حرفــة مقبولــة إذا مــا آلــت الحاجــة إلــى اضطــرار نابــع 
ّ
الســقيمة الجاف

مــن الظــروف. لا توجــد ظــروف تبيــح الكــذب، هنــاك ظــروف تبيــح الأفعــال فقــط، وحيث أنني 

رجــل متفهّــم فبوســعي وضــع هــذه الأفعــال تحــت المجهــر ثــم أقــرر إن كانــت الدوافــع مقنعــة أو 

لا،,لكــن ليــس الكــذب مــن أجلهــا.

 أحاول أن أتنفّس الصعداء بعد هذا الشوط الطويل من العمل الجدي. إن ما خطرت لي 

أخــذ إجــازة فــا شــك أن طاقــم العمــل ســيفلت مــن قبضــة الانضبــاط عنــد أول فرصــة تحثّهــم 

على التسرّب المهني، كما أن احتمال تذمّرهم الأبكم أكثر من وارد رغم أنني نائب المدير .

ثمــة قاعــدة جيــدة خصصــت لأجــل القائــد، يتعيــن أن يضــرب مثــا جيــدا للجنــود، وجنــودي 

الأعــزاء لا يتورعــون عــن تنفيــذ الأوامــر فــي حالــة واحــدة، ألا وهــي مراقبتــي لهــم كل ثانيــة، 

إنهــم يقترحــون أن نجــري احتفــالا بمناســبة تحقيقنــا هــذا النجــاح، ألــم أعــدك يــا أثيــل؟ لقــد 

صنعــت منهــا جريــدة محترمــة محبوبــة، لــم تعتــلِ الصــدارة بعــد، علــى أن ذلــك مرتبــط فقــط 

بالوقــت، ســأوصلها إلــى القمّــة، لــم تكونــي المحفّــز الأفضــل لــي فحســب؛ بــل أنــت مــن تصنعيــن 

ــط غــدا لشــراء هديــة مــن ذاك المركــز الــذي افتتــح بمدينتــك بغيــة مفاجــأة 
ّ
كل نجاحاتي،أخط

 الحركة به إلى الآن. إن السيّدات اللبقات يتركن في ذهني انطباعا 
ّ

خالتي الكريمة، لم تخف

ــر فــي 
ّ
غــك بهــذا خشــية أن تأتــي فــا تجدينــي، لــن أتأخ

ّ
حســنا عــن الســلع المعروضــة هنــاك، أبل

ابتياع الغرض، خمس دقائق على الأكثر، لست أم الخنفساء التي لا يخرجها من المركز إلا 

غــروب الشــمس أو حريــق مهــول، كمــا أن ميــول العصابــات لا تثيــر اهتمامــي خليــل المخلــص 

لــك إلــى الأبــد " 

"جوهرتــي الثمينــة أثيــل.. أشــاهد مــن نافذتــي الآن نــدف الثلــج تتســاقط،كم أحــبّ الثلــج، 

ــتاء، لــم يكــد يمــرّ يومــان فقــط علــى حلولــه حتــى فاجأنــا بهــذا المشــهد 
ّ

و كــم أحــبّ فصــل الش

الرائــع، كل مــا يكدّرنــي هــو هــؤلاء النائمــون علــى الأرصفــة و الطرقــات دون مــأوى يدفئهــم أو 

ســقف يدفــع عنهــم البــرد والفاقــة، وأمثــال الســيّدة عربســة وابنتهــا، نســيت مــا كان اســمها 

أيضــا، هــؤلاء الذيــن يعيشــون فــي الأريــاف بمواقــد تقليديــة وظــروف صعبــة وانقطــاع مباغــت 

أنــت أيضــا  دائــم للكهربــاء. إن أوضاعهــم مدعــاة لرثــاء جنائــزي، وإحســاس بعجــز مقيــت. 

تنغمســين فــي التفكيــر بخصوصهــم، أنــا أبحــث فــي نفســك حتــى دون أن أراك، فــا أجــد إلا 
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كائنــا طيبــا لا يفوتــه القلــق و التفكيــر بخصــوص كل إنســان حتــى و لــو كانــت نملــة. ســأجري 

لا يبــدو أن  ــر بطبقــة ســميكة مــن الثيــاب، 
ّ
و أتدث اســتعدادات متأهبــة لزيارتــي القادمــة، 

ــر عــن 
ّ
الطقــس ينــوي التحسّــن،آمل أن لا تســدّ الثلــوج الطرقــات فأرغــم علــى التغيّــب أو التأخ

الموعــد.

عزيزتي في هذه اللحظة تضطرم في عقلي ذكريات ماضية رفقة أمي، في مثل هذا الطقس 

كانــت تحيطنــي برعايــة خاصــة، و نجلــس ســويا فــي غرفتهــا لنحت�شــي أكــواب الشــاي، نشــاهد 

تســاقط الثلــوج مــن خــال النافــذة، لا تنفــك تراودنــي كل ثانيــة مــن الوقــت البديــع الــذي 

قضينــاه ســوية، أمــا اليــوم؛ فــا أملــك ســواك، وخالتــي الطيبــة رفيــداء و عمتــي .

 نتشــارك أنــا و أنــت خســارة عزيــز علينــا فأنــت كذلــك فقــدت والــدك، وحدثتنــي كيــف أنــك 

تفتقديــن وجــوده بجانبــك، لا شــك أنــه يهــبّ إلــى خيالــك دائمــا، أنــا أشــعر نفــس شــعورك،,و 

أســتطيع أن أتعاطــف مــع ألمــك، و أخالــك أقــوى منــي و أصلــب فــي تحمــل أي ظــرف، ســأنزل إلــى 

العشــاء قبل أن تصعد خالتي إلى غرفتي، ســأكتب رســائل أخرى بعد العشــاء، هناك الكثير 

الــذي أودّ الحديــث بخصوصــه مــا عــدا شــؤون العمــل، أصبــح ذلــك يثيــر أعصابــي، و لا ســيما 

أن الفريــق المتكامــل يرتكــب الأخطــاء بغبــاء و اســتمرار كأنهــم يتعمّــدون ذلــك، ســأحدثك عــن 

أمــي فقــط؛ لأننــي أشــعر بشــوق عنيــف لهــا هــذه الليلــة، هــل تســمعينني؟

 صديقك خليل "

"نافذة حياتي أثيل 

 أضحكتني إحدى فتيات الفريق عندما خاطبتني بلهجة متضرعة مبتهلة ووجهها شاحب 

من الفزع متوعّدة باستقالتها إن ما جرؤت على إهانة أخرى في حق الوزير مرزوق ،واصفة  

لكونهــا فــردا مــن القبيلــة، سيشــملها  الخطــوة بالخطيــرة قائلــة أن ســعادته لــن يصمــت، 

ب، وإن ما ذهبت إلى السجن سأكون المام الوحيد على إرسال صبية ضعيفة 
ّ
العقاب المترت

لطيفة بأحاسيس مرهفة مثل أحاسيس الطيور إلى سجن يستقبل مرتكبات جرائم القتل 

مــن الدرجــة المتوحّشــة، الســرقة، ارتــكاب الرذيلــة، تاجــرات مخــدرات، لقــد انفجــرت بالبــكاء 

عندمــا دسّــت هــذا المصيــر القاتــم فــي رأســها، فطمأنتهــا قائــا إننــي لــن أكتفــي بكتابــة اســمي 

ــد أننــي وحــدي المســؤول، بــل ســأدوّن بخــط واضــح مقــروء 
ّ
مــع الإمضــاء مرتيــن أو ثاثــة لأؤك

ــدا أنهــا لا تملــك أي صلــة بالجــرأة الهرطوقيــة التــي أقدمــت عليهــا، كمــا ســأضع 
ّ
اســمها مؤك

فــي علــم الجمهــور الكريــم أنهــا بكــت بحرقــة، وهــي تنهرنــي عــن إتيــان هــذا الفعــل فــي حــقّ معالــي 

الوزير،فرحّبــت العزيــزة بخاطرتــي ثــم شــكرتني وانصرفــت، لســت ألومهــا فالنســاء مثلهــا لا 
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ينفــع أن يُــزجّ بهــن فــي الســجون، بــل فــي قصــور مشــيّدة مــن الشــوكولا و الحلــوى، مــاذا نفعــل 

طبيعة حساسة مرهفة؟! إن ما دُسّت ذات الفكرة في رأسك فأرجوك أن تصرفيها، بوسعي 

احتمال زميلة عمل جبانة مثل فأر لكن لست على استعداد لتقبل أثيلي الشجاعة تحتجّ و 

تجبــن، أشــك فــي إقدامــك علــى ذلــك.
لقــد أشــرقت الشــمس هــذا الصبــاح ولكنهــا تبــدو كمــراوغ يفتــش عنــه لأجــل إيفــاء ديــون 

متراكمــة، إنهــا تختفــي خلــف الســحاب القاتــم المتجمّــع ثــم تظهــر لدقيقــة او اثنتيــن، لســوء 

ــل، الاستســام 
ّ
حظــك يــا طفلتــي فأنــت لا تحبيــن ســواها، أثيــل هــل أقــول �شــيء،دون أن أحل

كلمــة غيــر مدرجــة فــي قامو�شــي، ســآتي الســبت القــادم و الســبت الــذي يليــه، و إن مــا تغيّبــت 

فاعلمي أنني أق�شي وقتا عصيبا بين جدران السجن، و رغم ذلك سأراك من خال النافذة 

الضيقة، سأراك عندما تشرق الشمس، وعندما يغمر الحجرة فاسدة الهواء ضوء القمر. 

خليلــك إلــى الأبد،إلــى الأبــد يــا صديقتــي أثيــل"
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الفصل الثالث

 الأصفــر ذا الأســنان الخشــنة بوهــن مفــرط بعــد ظهــر يــوم الجمعــة 
َ
التقطــت أثيــلُ المشــط

 عــن قناعهــا المشــرق الــذي 
ً
يــة

ّ
ــع بغيــة تمشــيط شــعرها، متخل

ّ
مــن درج الخزانــة القديمــة المخل

ــى عــن واجــب مقيــت ثقيــل.
ّ
وضعتــه أمــام أفــراد العائلــة كمــن يتخل

خــذت مكانهــا المعتــاد إلــى طاولــة الغــداء رفقــة أمهــا الصارمة المخلدة إلى الصمت 
ّ
كانــت قــد ات

وشــقيقتيها: ياســمين ذات القســمات المضــاءة وميرنــا ذات القســمات المظلمــة التــي تشــوب 

ــف أكثــر مــن مــرة 
ّ
نظــرة عينيهــا ســخط و تذمّــر علــى الأوضــاع الزريــة، وقــد دأبــت علــى التأف

مبديــة اســتياءً أخــرس بفعــل خوفهــا مــن ردود أمّهــا الاســعة، و مــردّ ذلــك إلــى تكــرار إعــداد 

مرق العدس واحتاله مكانة الشــرف في صدر الطاولة خال الأســبوع الفارط مرتين، وهذا 

الأســبوع ثــاث مــرات، وتحوّلــه إلــى طبــق يومــي يظــل ممكنــا وهــذا مــا تخشــاه .

ولــولا أنهــا تمقــت ذلــك الجــواب القنــوع الصــادر عــن أمهــا: هنــاك أنــاس أغلــى أمنياتهــم طبــق 

يــة التــي تنقــذ 
ّ
العــدس، وأنــت تكفريــن بالنعمــة، لســارعت إلــى اقتــراح بعــض البدائــل المغذ

هن لولا أنها تكتفي 
ّ
أجسادهن من الشحوب والهزال و أمراض تكاد تجد أكثر من سبب لتحتل

مشــفقة بمراقبــة فقرهــن، بدائــل كالدجــاج المحمــرّ و اللحــم المشــوي، كمــا أن الســمك غنــي 

بفوائد جمّة وســيفيد عقل ياســمين الصغيرة و عقل المرأة المتقدّمة في الســن و كذلك عقل 

شــابة تفتقــر إلــى طاقــة و صحّــة مــن أجــل قبولهــا فــي عمــل محتــرم قضــت ســنة بأســرها تفتــش 

عنــه دون أن يرحّــب بهــا أحد،هنــاك أنــواع متعــددة مــن الأســماك غيــر أن العائلــة لا تتطلــع إلــى 

أحســن مــن اســم الســردين مــرة فــي الشــهر عندمــا تتحصــل أثيــل علــى عــاوة فــي الراتــب، ليــس 

أفضل من الصمت يُبقي أذنيها طاهرتين من سماع تلك الأسطوانة المضجرة، ألا فلتتحمل 

العــدس أفضــل مــن تحمــل خطابــات الزهــد النســوي.

ر صفوها ويجعل أعصابها تثور مع 
ّ
ليس عدم حيازتها على عمل مناسب فقط ما كان يعك

ــب قرارهــا مجموعــة 
ّ
أنهــا تجتهــد لإرضــاء نزعــة أمهــا الرصينــة  وكســب إعجــاب الجيــران، فتطل

فــة كتصنّــع الوداعــة وإطاعــة الأوامــر دون نقــاش ومحاولــة تقليــد أثيــل 
ّ
مــن الإجــراءات المتكل

تقليدا دقيقا . فعاوة على رفضها المتكرّر من أي وظيفة، فإن تاريخ آخر عرض للزواج منها 

ــل الموضــوع إلا بالفشــل، فالشــابّ أحــول العينيــن الشــبيه بالضفــدع 
ّ
كان منــذ ســنة، ولــم يكل

ــة الحديــث، والملتصــق بجســد 
ّ
و الــذي وجدتــه وصفــا مناســبا ،والــذي يتأتــىء كلمــا أمســك دف

أمــه كأنــه طفــل صغيــر خجــول، والــذي وجــدت جهودهــا وميولهــا لإقنــاع نفســها أنــه رجــل و 
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الرجل لا يعيبه �شيء ،صعوبة في تقبّله ونفرت منه منذ رأته من النافذة يترجّل من السيارة 

ــرا، لــم تنــل إلا رفضــه رغــم أنهــا رضيــت بــه علــى مضــض منهــا، و رغــم أن أثيــل اســتنكفت 
ّ
متعث

الظهــور أمــام والدتــه المنتميــة زورا إلــى الطبقــة الأرســتقراطية. وتعليــل ذلــك إيمانــه المكيــن و 

تفاعلــه المتحمّــس لنظريــة تحســين النســل، فتــزاوج مخلوقيــن غيــر جميليــن ينــدر أن يضمــن 

الحصــول علــى أطفــال جميلــي المظهــر، و لــولا أن اللباقــة المزيّفــة كبحتهــا لأحاطتــه علمــا أنــه 

أقبــح مخلــوق رأتــه فــي حياتهــا، و ليســت شــخصيته المهــزوزة إلا دافعــا صريحــا إلــى نتــف الشــعر 

هــا حيــث أن الرجــال يميلــون ميــا 
ّ
و نــدب الوجــه، وظلــت فكــرة العنوســة المخيفــة تازمهــا كظل

جنونيــا إلــى الــزواج مــن فتيــات أقــلّ ســنا لــم تتجــاوز أعمارهــن الثانيــة والعشــرين.

ما وافتها 
ّ
ما عجزت عن تقبّل الوضع العام، وكل

ّ
و تخلص إلى نتيجة أن أثيل هي السبب، كل

خاطــرة أنهــا ضحيــة فــي عالــم ظالــم بائــس، أمــا لمــاذا هــي الســبب؟ فهــي لــم تلــق بــالا للجــواب 

عليه، إنها السبب وكفى، ربما لأنها مرغوبة من الجميع، و أن الرجال يتهافتون لطلب يدها 

رغــم أن متازمــة التقــدّم فــي العمــر تشــملها أيضــا، و ربمــا لأنهــا ملوّثــة خسيســة باعــت شــرفها 

الغالي الثمين رغم أنها تســتطيع ببســاطة مطلقة تبنّي أعذار لشــقيقتها دونما تحليل عميق، 

ثمّــة فــي الحقيقــة دوافــع غيــر منطقيــة تــؤول إلــى كراهيــة مقبولــة الأعــذار بضميــر مرتــاح، و كلمــا 

تقــدّم بهــا العمــر يومــا آخــر دون زواج ودون عمــل كان يســعدها أن تضيــف عامــة ســوداء 

ــر لتلــك 
ّ
أخــرى فــي ســجلّ أثيــل، ويتضاعــف حقدهــا المتطــرّف، وكان يصعــب عليهــا أن تتنك

الكراهيــة الهوجــاء و تســتصعب إخفــاء شــعورها الناقــم كلمــا تقابلتــا علــى طــاولات الوجبــات 

أو أعمال المطبخ المقسّمة على كل واحدة حتى لياسمين نصيبها أو تلك الصدف التي تحدث 

كلهــا خــارج غــرف النــوم، لأنهمــا تتبــادلان الرغبــة ذاتهــا فــي تحا�شــي بعضهمــا البعــض، فترســل 

ميرنــا بصرهــا البــارد المتعالــي لينقــضّ علــى الوجــه الحســن الوديــع ثــم يفترشــه مبغضــا لهنيهــة 

ليست بالقصيرة، و قبل إباغ رسالة التذكير بالإثم المقرّح لم يكن يثنيها إلا نظرة مستفهمة 

مــا فشــلت الرســالة فــي الوصــول إلــى عقــل أثيــل التــي تطــرق طرفهــا متحاشــية 
ّ
مــن أمهــا، وقل

النظــر إلــى العيــون الناطقــة شــزرا والوجــه المتوهّــج بنــار العتــاب لا بلهيــب الحقــد كمــا كانــت 

تعتقد.

خــال المناســبات كانــت تضطــرّ كارهــة إلــى تهنئتهــا ثــم تقبيلهــا قبلتيــن متكلفتيــن باردتيــن 

كالجليــد علــى وجنتيهــا كمجاملــة مُرضيــة لمشــاعر أمهــا، وذات مــرة عندمــا فرغــت مــن المراســم 

فــة وبينمــا هرعــت الأم إلــى الحليــب المن�شــي علــى الموقــد همســت لهــا بصــوت خافــت "لا 
ّ
المتكل

تعتقــدي أننــي نســيت مــا فعلتــه، لــولا أننــي أهتــمّ لمشــاعر أمــي لســرّني كثيــرا عــدم رؤيــة وجهــك".
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و لم تعترف ميرنا حتى لنفسها في أكثر النقاشات الذاتية احتداما أن الذي يحدوها للحقد 

على أختها ليس ذاك العار الوضيع  الذي جلبته إلى عتبة المنزل الطاهرة، لا إن تلك القضية 

تعيــش جنبــا لجنــب تبريــرات مقنعــة بــل إنهــا إنســانية أيضا،بــل لدوافــع أخــرى تمتنــع زجهّا على 

طاولة حوار ذاتي عقاني.

وكلما عادت أثيل إلى المنزل منهكة مرهقة من العمل أو من زيارة مقتضبة إلى منزل سميحة 

وألفــت وجــه أمهــا منقبضــا أو متغضّنــا أو اســتقبلتها بنظــرات مظلمــة غامضــة تنهــال عليهــا 

كالســياط، كان وجههــا يشــحب ويصفــرّ وتتفاعــل بإيقــاع متســارع لدقــات قلبهــا حتــى يوشــك 

علــى الانفجــار مــن الخــوف، وكانــت ركبتاهــا ترتجفــان رجفانــا لا ســبيل إلــى الســيطرة عليــه 

وأنفاســها تحتبــس لفــرط خوفهــا أن يكــون هــذا الاســتقبال الأخيــر فــي عمرهــا "لقــد عرفــت"، 

وسرعان ما تمرّ ميرنا من خلف أمها شامخة الرأس متعالية ترمقها من فوق كتفها شامتة 

 علــى شــفتيها مســتمتعة متعــة المريــض النف�شــي بفصــل هلــع 
ّ
مســرورة ترفــرف ابتســامة التلــذذ

الضحية المستفيض، فمنذ كاشفتها بسرها الآثم في تلك الليلة الصيفية الحارة و هي تلعب 

بأعصابهــا كمــا يلعــب قــط بطائــر جريــح .

"أثيــل، إننــي أنزعــج مــن الطريقــة التــي تقتحــم بهــا الســيّدة ســميحة المنــزل، و كذلــك أرفــض 

أســلوبها الوقــح فــي امتــاكك كأنــك ابنتهــا".

امــرأة  لا تمتلــك ذوقــا لائقــا،  عديمــة التربيــة،  "أجــل إن ســميحة امــرأة ســيئة الأخــاق، 

بنصــف عقــل، طائشــة كريهــة متهــوّرة"، هكــذا راحــت ذات مناســبة مذعــورة بعــد أن تنفّســت 

الصعــداء وســكن خوفهــا ،تكبــر مســاهمة ســميحة العظيمــة فــي دفــع أمهــا لتغتــاظ. 

"حســنا، انقلــي إليهــا بكيفيــة لبقــة أننــي أحتــجّ علــى أســاليبها "فتجيــب أثيــل بعــد أن يتا�شــى 

هلعهــا تدريجيــا و يــروي الــدم الأحمــر وجنتيهــا، عائــدا مــن رحلــة المغــاض" ســأفعل أي �شــيء 

تأمريــن بــه يــا أمــي، أعــدك بعــدم تكــرار ذاك التصــرّف الامســؤول مــن طرفهــا".

وحيث أنها تعجز عن سبر أغوار أختها، فقد استمر المشهد الحاقد يتكرّر بصور عشوائية 
كيّــدة كأنــه ابتــزاز حقيــر، والواقــع أن أثيــل لــو كانــت تملــك نظــرة خاليــة مــن العاطفــة و تتحــرّى 

ضــح لهــا أن ميرنــا تبتزهــا حقــا وتدبّــر لهــا المكائــد عــن طريــق إثــارة أعصــاب 
ّ
الشــرّ أينمــا كان، لات

أمها وتكدير صفوها قبل عودتها بلحظات لجعل هذه تعتقد أنها قد فضحت سرّها، كانت 

تفتــح البــاب فتجــد أمهــا ثائــرة الأعصــاب محتــدّة الطبــاع وســط جــو مثقــل بالتوتــر والانفعــال، 

وميرنــا فــي مــدى بصرهــا، ومــن الواضــح أنهمــا كانتــا تتعاطيــان حديثــا يحــرّض مــزاج الأم علــى 

عــا فيهــا ألا و هــي القلــق.
ّ
ــر أو تســتفز الغريــزة الأكثــر تضل

ّ
التعك



269 

وأرغمــت أثيــل المنجرفــة فــي تيــار التــآزر العائلــي والحفــاظ علــى روابــط الأســرة الواحــدة إلــى 

الاعتراف أن أختها تعمد إلى جعلها طرفا مغلوبا على أمره في مؤامرة خسيسة بفعل الكراهية 

اعهــا علــى واقــع شــقيقتها الكبــرى التــي شــانتهم 
ّ
ــدت فــي الوقــت ذاتــه مــع اط

ّ
العميــاء التــي تول

ــر و الخوف،خــوف مــن تهــوّر ميرنا،خــوف مــن 
ّ
عــارا، وهكــذا عاشــت فــي دوّامــة مدوّخــة مــن التّوت

أعصابهــا المتقلبــة، كانــت هــذه تعــرف نقطــة ضعفهــا، وهاهــي تســتثمر فيهــا فترفســها وتخلــع 

راحتهــا كلمــا وجــدت الفرصــة لذلــك.

وكان هــذا الكابــوس يرمــض أثيــل و يضعهــا فــي كفّــة متســاوية مــع أســرى الحــرب القلقيــن مــن 

مصيرهــم المجهــول، فــي كل مــرة كانــت تعتقــد أنهــا قــاب قوســين أو أدنــى مــن إفشــاء ســرّها، و 

فــي كل مــرة ينتابهــا شــعور شــبيه بالمــرض. و حتــى إذا مــا وضّحــت الأم كنــه غيظهــا، انتعشــت 

صــة.
ّ
معنوياتهــا و عــاد قلبهــا إلــى مكانــه، واســترخت مامــح وجههــا المتقل

وحرصــت علــى عــدم الاصطــدام بهــا فــي أي محادثــة مســتفزة لأعصابهــا، بــل لــم يعــنِ لهــا أبــدا 

ق حول الطاولة لم يكن واجبا قسريا، لما 
ّ
أن تتبادل معها حتى التحية، و لولا أن عادة التحل

ــت 
ّ
نزلــت مطلقــا و لحبســت نفســها فــي غرفتهــا، ربمــا إن هــي ظلــت بعيــدة عــن ناظــريّ ميرنــا و ظل

ت بهذا 
ّ
بعيدة عن عقلها لن تتهيّج قروح الشرف المثلوم، و لكن ماذا عساها تفعل؟ إن أخل

النظــام الجليــل فلــن تســلم مــن الرســائل الســليطة التــي ترســلها عيــون أمّهــا النفــاذة، النظــام 

بالنســبة إلــى والدتهــا هــو النظــام و لا ينبغــي أن يخــلّ بــه تحــت أي ظــرف.

كانت ميرنا أحيانا تشــنّ غارات كامية ناقمة مفاجئة على شــكل تلميحات خبيثة، غارات 

تفــوق درجــة احتمــال أثيــل وقدرتهــا الدفاعيــة، فتقــذف بهــا إلــى درك الاكتئــاب النهّــاش ممزّقــة 

ــن مــدروس خــال الحلقــات العائليــة 
ّ
إياهــا كأنهــا خرقــة باليــة، فتتلــو علــى مســامعهنّ بتفن

قصصــا عــن فتيــات حقيــرات تمــزّق شــرفهنّ فــي غمــار الرذيلــة، مزيفــات، مدعيــات للطهــارة، 

ويديــن مرتبكتيــن  وكانــت أثيــل تقابــل التلميحــات بقلــب مرتجــف ووجــه غــار منــه الــدم، 

ر، بوجــه متميّــز غيظــا عــن 
ّ
مطمورتيــن فــي حجرهــا، فــا تتفاعــل الأم إلا بتعقيــب ناهــر محــذ

الخــوض فــي مثــل هــذه القصــص المشــينة للحفــاظ علــى الاحتــرام المتبــادل بيــن الوالــدة و بناتها.

ــل، 
ّ
رغــم الارتبــاك والخــوف اللذيــن قبعــت تحــت ضغطهمــا والشــعور بالخطــر الــذي لا يتعط

 بالكراهيــة الحقــودة ينهــش روحهــا بحيلــه 
ّ
ورغــم وقوعهــا تحــت رحمــة كائــن حانــق مكتــظ

الوضيعــة، إلا أن مواجهــة أختهــا بشــكوكها حــول تعمّدهــا إغراقهــا فــي هــذا النهــر الجــارف كانــت 

أكثــر فكــرة غيــر مســتحبة راودتهــا، فكــرة فــوق التنفيــذ، فكــرة تشــبه بمخاطرهــا إثــارة تنيــن ثائر 

تبقــى آمنــا إذا لــم تظهــر فــي مــدى بصــره. 
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واطمأنــت بمــرور الزمــن، بعــد أن فهمــت قوانيــن اللعبــة، وســرعان مــا اهتــدت إلــى عنونتهــا 

بالعنوان الصحيح، مجرّد حركات لتذكيرها بإثمها ومعاقبتها على ذنبها، ووضعت قدميها في 

الماء البارد،إن شقيقتها لن تجرؤ على إخبار أمها، لأنهما ستتشاركان نفس الخسارة المهولة، 

ممــا لا شــكّ فيــه أن أمهمــا ســتفقد عقلهــا، أو حياتهــا إن مــا أحيطــت علمــا بالموضــوع المعيــب 

وبالــدرك الفاضــح الــذي نــزل إليــه شــرف أحــبّ فتياتهــا إلــى قلبهــا، و كنتيجــة لهــذا التفكيــر 

ــت 
ّ
الجديــد انكمــش بعــض رعبهــا و نــزل قلقهــا إلــى رتبــة أخفــض، بيــد أن خاطــرة ســوداء ظل

تقفــز أمامهــا، مــاذا لــو فقــدت أختهــا الســيطرة علــى أعصابهــا ذات يــوم، مــاذا لــو أن تقزّزهــا 

كان أكبر من عاطفة الحبّ لأمها؟، ذلك ما كان يخطف النوم من عينيها و يجعلها تستفيق 

ر،أحيانــا تثــق 
ّ
تة لا تعــرف بمــاذا تفك

ّ
ــرة مــن الليــل، إنهــا مشــت

ّ
فزعــة ملتاعــة فــي ســاعات متأخ

ثقــة عميــاء أن أمهــا لــن تعلــم و رغــم ذلــك يظــلّ الخــوف مازمــا لهــا كمازمــة القريــن لابــن آدم.
م أثيــل شــعلة الاطمئنــان وبعــد أن يســكن روعهــا المجنــون 

ّ
بعــد مــرور الأمــور بســام، و تســل

كانــت تنســلّ علــى رؤوس أصابعهــا خــارج غرفتهــا بمجــرّد أن يخلــد كل فــرد إلــى غرفتــه قاصــدة 

غرفــة نــوم أمهــا فتســتلقي متوسّــدة حجرهــا، وفــورا تشــرع هــذه فــي تمريــر يدهــا بيــن خصــات 

شــعرها الأســود الناعــم، فيتبــع ذلــك استشــعار أثيــل للحنــان و الرحمــة التــي تزخــر بهمــا هاتيــن 

اليديــن القويتيــن الصلبتيــن وتجــد كلمــات محــدّدة طريقهــا إلــى شــفتيها "أمّــي، إننــي أحبــك و 

أفعــل أي �شــيء لأجلــك، وكل مــا أخافــه أن أخســرك ولا أريــد مطلقــا أن أخذلــك ".

"أعلــم يــا طفلتــي أعلــم، أخالــك مســتاءة مــن أجــل صديقتــك الســيّدة ســميحة، أعــي كــم 

ما يستطيع المرء الاعتماد على عقلها 
ّ
ة وعي، قل

ّ
تحبينها، أنا أيضا أحبها على أنها تتصرّف بقل

"

ــرت، اااه ليتنــي لــم 
ّ
أو "أثيــل، لقــد بالغــت فــي غضبــي، كل ذلــك نتيجــة قلقــي عليــك، لقــد تأخ

ــحُب لونــك، 
َ

، أحســب أننــي أفزعتــك حتــى المــوت حتــى ش
ّ

أســتقبلك ذلــك الاســتقبال الجــاف

ــى ببعــض الصبــر و 
ّ
ليتنــي أتحل ــف قلبــك، 

ّ
ذات يــوم سأتســبّب فــي توق وامتقعــت شــفتاك. 

الحكمــة".

أو "ااه يــا حبيبتــي، عندمــا علمــت بنبــأ موتــه أصبــت بصدمــة، كان شــابا قويــا يافعــا، ولهــذا 

انفجــرت فــي البــكاء، لــم أتمالــك نف�شــي، وعندمــا رأيتنــي علــى تلــك الصــورة أصابــك الشــلل، 

واســتحلت صنمــا ".

وكل تلــك المبــررات كانــت تقابــل بجــواب هــادئ مفعــم بنغمــة حزينــة تطفــح باللوعــة "إننــي 

أحبــك أكثــر مــن أي إنســان فــي الدنيــا حتــى أكثــر مــن نف�شــي،لا أريــدك أن تقلقــي أبــدا "
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ثــم جلســت  علــى المكتــب عدّلــت أثيــل وضعيــة المــرآة المســتطيلة ذات الإطــار الأرجوانــي، 

ــط شــعرها شــاردة ســاهمة واجمــة، كانــت تتخبّــط مثــل دجاجــة ذبيحــة فــي بركــة 
ّ

بهــدوء  لتمش

مــن الأفــكار تنتقــل مــن واحــدة إلــى أخــرى دون أن تحكــم قبضتهــا علــى واحــدة، هــذا هــو الحــال 

دائمــا عندمــا تنفــرد بنفســها، و غــرزت أســنان المشــط فــي شــعرها تنــزل مــن جلــدة الــرأس إلــى 

الأطراف السفلية بحركة آلية متكرّرة دون أن تشارك فيها بوعيها التامّ، بينما كانت عيناها 

مجفلتيــن شــاخصتين فــي المــرآة، لــم تكــن فــي حياتهــا أكثــر تعاســة منهــا اليــوم، و إذا مــا أخذنــا 

ــق مــن الســعادة و أن تقفــز فرحــا.
ّ
بالأســباب فإنــه يتعيّــن عليهــا أن تحل

عندمــا اســتفاقت مــن رحلــة الشــرود الطويلــة وجــدت أنهــا تكــرّر تســريح نفــس الجهــة مــن 

الــرأس. وبــدل أن تتابــع، قذفــت بحركــة عصبيّــة المشــط بعيــدا منتفضــة مــن كرســيها، و 

توجّهــت بخطــى خفيفــة إلــى النافــذة ثــم أحدثــت شــقّا ضيّقــا لتختلــس النظــر إلــى بــاب ســميحة 

ــرة "لمــاذا لــم تعــد بعــد"، وكل مــا التقطــه ســمعها ضوضــاء صاخبــة و اهتــزاز مزعــج 
ّ
مجفلــة متّوت

أحدثتــه ابنتاهــا ســالي وريحــان، وضجيــج عــال تغــرق فيــه غرفــة نومهمــا يزعــزع أركان البيــت. 

إن كــرة القــدم هــذه قــد أفســدت عقليهمــا كمــا ســبق و أن ذكــرت أمهمــا مســتهجنة ســاخطة، 

وكدليل على عدم عودتها إلى البيت هذه الفو�شى الا نظامية التي تحدثانها، ستبدأ مباراة 

الفريــق الوطنــي بعــد قليــل و كل بيــت فــي البلــد طــروب مبتهــج باســتثنائها هــي و شــقيقتيها تمــرّ 

عليهــن هــذه المناســبة دون أن تحــرّك أي وتــر حسّــاس.

ــر و الاضطــراب التــي تنتابهــا منــذ بــدأ 
ّ
قــا للفــرار مــن حالــة التّوت

ّ
ليســت ســميحة خيــارا موف

خليــل بمراســلتها، فمحادثاتهــا عــن الأعمــال و المشــاريع والقــروض مضجــرة، وعندمــا تشــرّع 

لســانها لتقطــع جســد صبــري و زوجتــه كأنّهــا جــزّار، أو أي إنســان تســبّب فــي تكدّرهــا و تعكيــر 

ولــم  مســبّبة لآلام حــادّة فــي الــرأس.  مزاجهــا تغــدو مثبّطــة للهمّــة ومصــدرا لضيــق خانــق، 

تكــن اشــتباكاتها فــي الشــوارع والمرافــق العامــة لتغيــب عــن الأحــداث الرائجــة، فوصــف أحــد 

الأشــخاص بالوغــد، ونعــت موظــف بالصفيــق، وذكــر أوجــه الشــبه بيــن المجرميــن والشــرطة 

ن عصبيتهــا.
ّ
ثــم لعنهــم جميعــا مــرة واحــدة تخفّــف عنهــا بعــض الغضــب،و تســك

ولــولا أنهــا تبتــدع كل أســبوع فكــرة جديــدة لقتــل الوقــت والقضــاء علــى الفــراغ ، عــن طريــق 

التطوّع في الأعمال الخيرية والانخراط في قضايا الساعة، كالتضامن الدخيل مع المحتجين 

علــى توزيــع الســكنات، أو المطالبيــن بتنحيــة مســؤول فاشــل حتــى إن كانــت لا تعــرف عــن 

اخفاقاتــه إلا مــا تتصيّــده صدفــة جاذبــة، لمــا وجــد المــرء نفســه محتبــس النفــس مــن عزيمتهــا 

الفولاذيــة مذهــولا بفعــل بدعهــا، كانــت امــرأة مماحكــة، تقــرّر دون تفكيــر، يجــد المرء صعوبة 
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فــي تجنّــب الضحــك والمــرح والاســتمتاع بالوقــت رفقتهــا، إرادتهــا قــلّ مثيلهــا تقتحــم بيــت أثيــل، 

ثــم تظفــر بموافقــة أمهــا، هــذه التــي لا تــدرك أنهــا أبــدت موافقتهــا إلا بعــد أن تخــرج ابنتهــا مــن 

بــاب المنــزل، وتشــردها فــي أماكــن شــتى: مراكــز لعــاج الإدمــان، جمعيــات تجمــع متطوّعيــن 

لأعمــال خيريــة،دور للعجزة،قوافــل لأجــل إعانــة المناطــق النائيــة.

ــع أي بدعــة فكريــة شــاذة مــن عقــل ســميحة،حتى 
ّ
وصلــت أثيــل إلــى مرحلــة تســتطيع فيهــا توق

السفر عبر الزمن بواسطة حافلة قديمة، كان نطاق إبداعاتها يتوسّع يوما بعد يوم و ينتظر 

أن تصبــح صاحبــة تاريــخ حافــل بالمصائــب و الشــجارات، و الإنجــازات الغريبــة، و فرضــت 

بعــض النتائــج علــى أثيــل أن تقــرّ أن الســيدة امــرأة غايــة فــي الحــذق و الحمــق فــي آن واحــد، 

مقدامــة، شــجاعة تطلــق الرصاصــة دون أن تفكــر فــي الأمــر مرتيــن، بيــد أن عاطفتهــا نحوهــا 

مطلقا لا تتحوّل إلى استنكار أو ازدراء،إنها تحبها بكل حالاتها و تحترمها و تقدرها،و تستطيب 

رفقتهــا فــي مغامراتهــا الغامضــة.

رغــم أنهــا لــم تكــن خيــارا موفقــا، إلا أنهــا فــي هــذه اللحظــة بالــذات تبقــى أحســن مــن تــرك 

نفســها وحيــدة مــع زمــرة مــن الأفــكار المارقــة المتمــردة، إنــه يــوم الجمعــة، وليــس هنــاك مــكان 

تذهــب إليــه، لا مــكان يطحــن مذهــب الانغمــاس فــي التفكيــر، كان بوســعها مــلء يــوم الســبت 

بمــا تقترحــه ســميحة مــن أعمــال تــزوّد رصيدهــا بأجــر عظيــم، و لا ينطبــق ذات المبــدأ علــى 

يــوم الجمعة،فهــو يــوم تغلــق فيــه كل الأماكــن العامــة،و لا تقــام فيــه أي فعاليــات مــن شــأنها 

إشغالها أو الترويح عنها و جعلها تن�شى، مع أن الله وحده يعلم أنها تتحوّل من التفكير به من 

وحيدة في غرفة ساكنة كئيبة إلى التفكير به ، في مكان مزدحم بالناس مع فارق بسيط عدم 

ــر حاســوب يســتقبل رســائل منــه .حســنا، كل الخيــارات المتاحــة الآن تنحصــر فــي حــوارات 
ّ
توف

مــع أمهــا أو شــقيقتها ياســمين أو ســميحة.

قــا،و هــي تفضّــل هذيــان ســميحة المضجــر  علــى حــوارات أمهــا، حيــث 
ّ
لا تعتبــر أمّهــا خيــارًا موف

أن هــذه تتطــرق بعمــق مفــرط إلــى الأيــام الماضيــة ثــم إلــى ضــرورة إخضــاع البيــت للإصاحــات، 

ومواضيــع أخــرى تهــزّ ضميرهــا و تشــعرها بالإثــم كطفلــة صغيــرة، ثــم تقودهــا إلــى الرغبــة فــي 

ى أبدا عن حقها في فتح تقرير حول الأسباب التي تأخذها في دوّامة الشرود، 
ّ
البكاء، ولا تتخل

معتلــة النفــس حزينــة مغتمــة، ولا تعــود أدراجهــا إلا عندمــا يتكــرّر النــداء باســمها، أجــل إنهــا 

تفضّــل أن تتفقّــد عــودة ســميحة علــى الانضمــام إلــى أمهــا.

بــة ورغــم أنهــا 
ّ
وكانــت ياســمين قــد شــطبت تلقائيــا مــن القائمــة، رغــم كونهــا فتــاة حلــوة مهذ

كانت مصدرا مســليا جيدا في الأيام الماضية عندما ســاعدتها في حلّ بعض المســائل وقضت 



273 

بة عن عدم فهم معظم المرادفات الأجنبية،على أنهما الآن تتقاسمان 
ّ
على الصعوبات المترت

النكبــة ذاتهــا علــى مــا يبدو،فالعينــان الشــاردتان الحالمتــان تقــودان إلــى نتيجــة وقــوع صغيــرة 

البيــت فــي هيــام أحــد زمائهــا. حيــث أنهــا الآن لا تفطــن إلــى دنيــا الواقــع إلا علــى صيحــات أمهــا 

القاصفــة، وأمســت تميــل إلــى العزلــة والانفــراد بنفســها هــي الأخــرى، و لــم تكــن مامــح الغــرام 

لتخفى من الوجه البريء، ولهذا لم تعد تحس برغبة جامحة في تبادل أحاديث تقطع عليها 

موجــات التفكيــر والخيــال ،أمــا ميرنــا، فمجــرّد التفكيــر فيهــا جنايــة تدعــو إلــى التوبــة.

وجلســت علــى حافــة الســرير حزينــة معتمــة النفــس تتجــوّل فــي رأســها ، منقّبــة عــن فكــرة 

همة الواعية، استثمر قلبها باستعراض 
َ
ي بها نفسها، ولأن عقلها تراخى عن أداء الم

ّ
سل

ُ
ناجعة ت

وجهة نظره العاطفية، كان يغزوها بالأماني الحالمة و راح يرسم لها في الألواح السوداء زهرا 

و ينقــش لهــا فــي الصخــور الصلبــة ترخيصــا يؤمــن لهــا فعــل مــا تشــاء .

ألســت حزينــة  أنــه ســيأتي يــوم غــد أيضــا،  "افتحــي الحاســوب و اقرئــي رســالته، لا شــكّ 

لأجلــه؟، إننــي أتمــزّق ألمــا، لمــاذا تفعليــن هــذا بنفســك؟منذ يوميــن لــم تفتحــي رســائله إلــى متــى 

ســتصمدين" وعلــى غــرار الصــراع القديــم القائــم منــذ وجــود الإنســان ،أبــى العقــل إلا أن 

ــل فــي مضمــار ســباق إســداء النصائــح الحكيمــة وإبــداء مواقفــه الحازمــة "لا تصدّقــي 
ّ
يتدخ

نصائحــه، ألــم يخدعــك المــرة الفارطــة؟ ألــم أســمعه يشــجّعك؟،لقد انقطعــتِ عــن القــراءة 

لمــدة ثــاث أيــام، ثــم مــاذا حصــل، لــم تصمــد أكثــر تحــت تأثيــر عاطفتــه المعســولة الغبيــة. إن 

مــا تجاهلتــه الآن، سيستســلم عاجــا أم آجــا، أمــا إذا قــرّرت تنفيــذ كل طلباتــه بمجــرد أن 

يســتعطفك قليــا فلــك أن تعرفــي أنــك تعوديــن إلــى نقطــة البدايــة فــي كل مــرة".

أجــل، هــذا بالفعــل مــا كان يحــدث فــي كل مــرة، إنهــا تعــود إلــى نقطــة البدايــة، إنــه نفــس 

اللحــن يعــزف علــى ذات الوتيــرة المتراجعة،رغــم أنهــا تعــد نفســها وعــدا قاطعــا بالانقطــاع عــن 

فاق مع عقلها الحصيف لكبح عاطفتها بالذهاب، كانت الأفكار 
ّ
قراءة الرسائل، كعربون ات

تحتــدم فــي رأســها نتيجــة معارضــة مفحمــة و كان قلبهــا الثائــر يقنعهــا بأســلوب مــراوغ مخــادع 

بنكــث وعدهــا كل مــرة، وســرعان مــا تتراجــع فتقــرأ الرســائل المتراكمــة دفعــة واحــدة، تقرأهــا 

ــل وجنتيهــا.
ّ
وقلبهــا يرتجــف و الدمــوع تبل

وكما هو الحال كلما تترك لوحدها أو عندما تخلد إلى فراشها أين تستمر عيناها مفتوحتين 

متيقظتيــن، يصعــب عليهــا قمــع ثــورة عاطفتهــا المتأجّجــة، و يســهل استســامها لصــوت قلبهــا 

القــارع كصــوت البــوق ، كان صعــب الانقيــاد وكذلــك يشــتغل عقلهــا و يســدي إليهــا نصائــح 

عقانيــة منطقيــة علــى أنهــا تضاعــف حزنهــا،إذ طالمــا كانــت نصائــح العقــل تجلــب الأحــزان 

عندمــا تتعــارض وأمنيــات القلــب.
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إنهــا تطلــب أمنيتيــن متناقضتيــن فــي الوقــت ذاتــه، أن يكتــب إليهــا رســائل دون انقطــاع و 

ف عن كتابتها. و بعد أن تتضارب الأفكار ويشتّد الصراع، تتوصّل إلى تسوية 
ّ
أيضا أن يتوق

واحــدة للحــد مــن ألمهــا ألا و هــي البــكاء، كانــت تخفــي وجههــا بيــن كفيهــا ثــم تبكــي بحرقــة حتــى 

تنتفــخ عيناهــا، ذلــك أحســن مــا تســتطيع أن تفعلــه أمــام عجزهــا عــن نســيانه، وإخراجــه مــن 

قلبها، تبكي قصّتها التي ينبغي عليها أن تنتهي حتى قبل البداية، تبكي الرجل الذي تحبّه أكثر 

مــن أي إنســان باســتثناء أمهــا، تبكــي جحيمهــا الــذي يُصنــع بإلحاحــه ، تبكــي شــعورها بالعجــز 

و إحساســها بالمــرارة، و مــا أكثــر مــا كانــت تبكــي.

إن عقلهــا بــا شــك يســتقطب آلاف العقائــد الحازمــة الواقعيــة وســلطة الحــذر تتبــرّأ مــن كل 

فق أن انتعشت بمنفذ معقول، جرّتها قدرة الخوف بعيدا عن 
ّ
عقيدة يطرحها قلبها، و لو ات

مضمــاره، مطوّحــة بهــا فــي هــوة الحيــرة التــي قلما كانت تبارحها.

ع أن رسائلها الساذجة 
ّ
ص من وطأة التفكير فيه، لم تكن تتوق

ّ
أي مجهود لم تبذله لتتخل

العفويــة التــي كانــت تلــوم نفســها لمضمونهــا الأخــرق ســتوصلها إليــه و تعيــده إلــى عهــده الســابق 

ثــم تشــدّه إليهــا إلــى درجــة البحــث عنهــا، هــي تنخــرط فــي الأحاديــث الغثــة و الجديــة، و تتطــوّع فــي 

الأعمــال التــي تقترحهــا ســميحة لتشــغل نفســها أيــام الســبت أمــا فــي إزالتــه مــن عقلهــا و أثنــاء 

العمــل تقــرأ بشــغف إذا لــم تجــد زبونــا تهتــمّ بطلباتــه، كمــا أنهــا تقحــم الفتاتيــن فــي أحاديــث 

ــش 
ّ
لا طائــل منهــا كيمــا تن�شــى، علــى أن ذلــك لا يبــدو ذا وزن ثقيــل بالنســبة إلــى قلبهــا المتعط

إنهــا  بهــا فــي عاصفــة مــن الاستســام و التراجــع.  لإرباكهــا وإقناعهــا بوجهــات نظــره ثــم الــزجّ 

باســتمرار تســمع أصواتــا هــادرة قادمــة منــه، تقــاوم لتطفــو علــى الســطح ، تعلــو علــى ضجيــج 

عقلها،أصــوات نفــاذة مســموعة مســيطرة.

"لا أفهــم أســبابك، لربمــا أرادك صديقــة فقــط، أو أراد أن يشــكرك علــى صنيعــك النبيــل 

معه، أنت تستقدمين الأحداث قبل حدوثها، ألا تشفقين عليه؟ إنه يجلس كل سبت بتلك 

الحديقــة مــن أول النهــار إلــى آخــره،و أصيــب بالــزكام أكثــر مــن مرة،كمــا أنــه معــرّض للإصابــة 

بالســعال فــي الأيــام القارســة القادمة،غــدا ســتنخفض درجــة الحرارة،وضعــه صعــب "

فيصيــح عقلهــا مســتهجنا منــذرا باحتجــاج عاصــف "لا تصدقيه،لقــد عــدت للكــذب عليهــا، 

إنك تبيع الوهم لها، ليس أصعب عليه من معرفته لوضعها، يريدها كصديقة!! أيها المراوغ 

البائــس،لا يوجــد رجــل يقطــع كل تلــك المســافة مــن أجــل إبــداء الشــكر أو صنــع صداقــات 

جديــدة .هــب أنــه عــرف، هــب أنــه عــرف، كيــف تواجهــه، سيشــعر بالاشــمئزاز منهــا ،ثــم لــن تــراه 

ف عن المجيء،خذي بنصيحتي أنا يا أثيل"
ّ
مرة أخرى، عاجا او آجا سيصيبه الملل ثم يتوق



275 

"من أين لك بمعرفة الرجال، أنت من تخدعها و تفوّت الفرص الثمينة عليها، لطالما كنت 

متزّمتا مدعيا للمعرفة، ألم يعد بأنه سيستمر في المجيء إلى أن يغدو شيخا مسنا؟،ليس من 

النــوع الــذي يستســلم بســهولة "اختــال القلــب مزهــوا و ابتســمت أثيــل، و عندمــا شــنّ عقلهــا 

حملة الانتقاد تاشت فرحتها:

"مجرّد هراء منمّق يقوله الرجال في البداية،من المستحيل أن يصمد إلى الأبد، لا تسمحي 

لقــد انهــارت حضــارات وتشــمّع  أنــت فتــاة متزنــة و لــك واســع النظــر،  لنفســك بمجاراتــه، 

مســتقبل أجيــال بســبب مواعــظ القلــب العاطفيــة الغبيــة، صحيــح أنهــا تمنــح ســعادة وفرحــا 

،ولكنهــا ظرفيــة وســرعان مــا تعقبهــا آلام و شــقاء ".

واســتمر الصراع في كرّ و فرّ،و خيل إليها أنها تهذي كمصاب بالحمى الشــديدة، فضغطت 

يديهــا علــى أذنيهــا مغمضــة عينيهــا، زافــرة زفــرات متتاليــة واعتراهــا ضيــق شــديد فأجهشــت 

بالبكاء غير أن الدموع لم تسعفها، لماذا لا يتركها و شأنها؟لماذا يتعيّن عليه أن يجلس في تلك 

الحديقة كل يوم سبت، لو كان الأمر بيدها لذهبت ركضا إليه،ليته يستنكف عن استفزاز 

رغبتها، و التحرّش بعواطفها، ليته لا يعرّض نفســه لحرارة الشــمس و زخات الأمطار و ندف 

الثلوج،وفجأة شعرت بوخز الضمير لأنها ورطته في هذه الظروف الجوية المتقلبة،و سمعت 

قلبهــا يئــن و يئــن كحيــوان يحتضر.

رت "ينبغي عليها مغادرة الغرفة فورا،لتنزل إلى المطبخ 
ّ
"أين هي السيّدة سميحة، لقد تأخ

ولتلمّــع الأوانــي، أو لتقــم بعمليــة تنظيــف واســعة للبيــت، إنــه نظيــف علــى أيــة حــال و لكــن 

ــم الســقف، وأســرعت خــارج الغرفــة و بمجــرد أن 
ّ
جولــة أخــرى مــن هــوس النظافــة لــن تحط

وضعــت يدهــا علــى مقبــض البــاب ســمعت طرقــا عنيفــا قادمــا مــن الشــارع علــى بــاب منــزل 

ســميحة مصحوبــا بصوتهــا النائــح يكيــل الشــتائم لابنتيهــا، لقــد عــادت محبوبتهــا إلــى البيــت، 

ة برأســها، ملوّحة 
ّ
الحمد لله، فعادت أثيل أدراجها منتشــية مغتبطة، وفتحت النافذة مطل

لهــا بيدهــا كيمــا تراهــا والســرور يغمــر وجهها،خاطبتهــا بلهجــة رقيقــة . 

"سيّدة سميحة،مساء الخير، إنهما لا تسمعانك، أليس لديك مفتاح؟".

فالتفتــت ســميحة إلــى مصــدر الصــوت و رفعــت رأســها ،كان وجههــا غائمــا، تحمــل بيدهــا 

كيســا وباليــد الأخــرى تابعــت طــرق البــاب.

"عزيزتي طاب مساؤك، نسيت أخذه معي، كيف تسمعان؟!،لا شك أن البغلتين منشغلتان 

بالمبــاراة، لــو أنهمــا تكرّســان هــذا الوقــت ل�شــيء مفيــد لكانــت حياتــي أفضــل.."و قبــل أن تتــمّ 

عبارتهــا انفتــح البــاب، كانــت ســالي الصغيــرة تقفــز فرحــا قفــزة تشــبه رقصــة إفريقيــة و تهتــف 
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"أمــي لقــد أحــرزوا هدفــا منــذ خمــس دقائق،نحــن متقدّمــون علــى الفريــق الخصــم بفــارق 

واحــد لصفــر".

"ســرور عظيم،هــل أرقــص شــاكو شــاكو؟"و أدّت حــركات أجبــرت أثيــل علــى الضحــك ثــم 

تابعــت" لقــد انتهــت كل مشــاكلنا،انخفضت الأســعار و ســقطت علينــا الأمــوال مــن الســماء،و 

يمكنــك مــن الغــد أن تحصلــي علــى منحــة مجانيــة "

واعتدلــت ســالي فــي وقفتهــا و تا�شــى الحمــاس مــن وجههــا ثــم قالت"أمــي، إنــك لســت وطنيــة، 

مطلقــا لســت كذلــك ".

"ســأصفعك ذات يــوم لوقاحتــك، و طعنــك فــي وطنيتــي، ســأصطحبك معــي إلــى الســوق" 

ــرة بكيــس ممتلــئ، ســقطت منــه حبــات الثــوم فنزلــت لتلتقطهــا و دسّــتها فــي 
ّ

دفعــت إليهــا مكش

الكيس" وسترين الوطنية على أصولها هناك، أي وطنية؟ لقد قصمت الأسعار ظهري،ضعي 

الكيــس فــي المطبــخ، لا تقذفــي بــه "أمرتهــا "إيــاك أن تتبعثــر علــى الأرض "ثــم التفتــت مجــددا إلــى 

أثيــل وحشــدت صوتهــا بــكل مــا تســتطيع مــن ودّ "حبيبتــي هــل تنضميــن إلــي ؟".

"بكل سرور "وافقت أثيل ، ثم أغلقت النافذة، وعندما استدارت بحثت عيناها في أرجاء 

قــا علــى المشــجب حتــى مشــت نحــوه وارتدتــه 
ّ
الغرفــة عــن المعطــف الأزرق ومــا إن التقطتــه معل

بحركات خفيفة، إنّها متحمّسة جدا كأنّها ترى السيّدة بعد سنوات من الانقطاع، ثم نزلت 

م، وقفــت تعقــد أزرار 
ّ
الدرجــات العريضــة بخطــوات مســموعة و عندمــا بلغــت نهايــة الســل

ة، موجّهة بصرها نحو المطبخ "أمي، سأنضم إلى السيدة 
ّ
المعطف قائلة بصوت خافت الرن

ســميحة "وجاءهــا الجــواب علــى الفــور "حســنا عــودي قبــل العشــاء".

حمــل إليهــا الهــواء دمدمــة اســتهجان ناقمــة "الســيّدة ســميحة مجــددا، بالــكاد تفترقــان عــن 

بعضهمــا,, أتســاءل مــا هــي تلــك الأســرار الخطيــرة التــي تفشــيانها لبعضهمــا ".

كانت ميرنا تمارس هوايتها المفضلة، وتشنّ حملة تحريض رخيصة ضد أثيل، ما إن أنهت 

عبارتهــا المســمومة حتــى نطــق صــوت عاطفــي رقيــق ليدافــع عنهــا "أليســت الســيّدة ســميحة 

لطيفــة؟ إنهــا و شــقيقتي تتوافقــان توافقــا تامــا، كأنهمــا بالســن ذاتــه، و همــا تحبــان بعضهمــا، 

أليــس كذلــك يــا أمــي؟ "لــم تســتطع أثيــل رؤيــة وجــه ميرنــا لكنهــا الآن حتمــا تغلــي مــن الغضــب 

وعلى الأرجح هي في هذه الثانية تحدج ياســمين بنظرات تحمل شــرّا مســتطير، ليس لدرايتها 

بعــدم احتالهــا أي مكانــة فــي قلبهــا فحســب، بــل لأنهــا تبغــض أي أحــد يكــنّ الحــب لشــقيقتها 

عــدا أمها.
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ة العالقــة بهــا بقايــا 
ّ
كان مطبــخ ســميحة غارقــا فــي فو�شــي عارمــة، وكانــت الصحــون المتســخ

الطعــام مكدّســة فــوق بعضهــا البعــض فــي الحــوض، و مجموعــة مــن الــدلاء الفارغــة مجمّعــة 

فــي الزاويــة، والطاولــة التــي رفعــت عنهــا الصحــون غيــر نظيفــة مســكوب عليهــا بعــض الحســاء 

وعليهــا فتــات الخبــز، لقــد انشــغلت الفتاتــان بالمبــاراة و نســيتا ترتيبــه علــى النحــو المطلــوب، 

مهملتيــن أوامــر أمهمــا التــي توجــب تنظيفــه و تلميعــه قبــل عودتهــا مــن الســوق.

ــرك مفتوحــا لأجلهــا فســمعت همهمــات انزعــاج غيــر واضحــة 
ُ
 دخلــت أثيــل مــن البــاب الــذي ت

قادمــة مــن المطبــخ، و عندمــا وقفــت عنــد بابــه رأت الســيدة تطــوف فــي أرجائــه و قــد لفّــت 

ــب مــا اســتطاعت و لســانها لا ينقطــع عــن 
ّ
خصرهــا بزنــار بنــي يرفــع ثوبهــا عــن الأرض، وهاهــي ترت

الشــتائم المبتذلة، ومن وقت لآخر كانت تتوقف لتبحث عن أســوأ كلمة يجوز أن تصف بها 

ابنتيهــا علــى خمولهمــا و إهــدار الوقــت فــي مبــاراة كــرة قــدم لا يجنــى منهــا أي طائل"الحيوانتــان، 

الفأرتــان، القذرتــان" و جالــت أثيــل بعينيهــا فــي زوايــا المطبــخ، لــم يتّفــق لهــا رؤيتــه علــى هــذه 

الحالة الفوضوية من قبل، بينما كان هتافهما المجلجل و وقع أقدامهما على الأرضية يهزّان 

تبــرّ بالنقــاط النظيفــة وهــي متجّهــة  أركان البيــت. كانــت خطــوات أثيــل بطيئــة متحاشــية، 

للجلــوس 

"سأكســر عظامهمــا، انظــري إلــى هــذه الحالــة يــا أثيل،تعالــي اجل�شــي،لدي أخبــار دســمة لا 

يهمــك معرفتهــا، ولكننــي ســأموت قهــرا إن لــم أتمكــن مــن البــوح بهــا " و أضــاء وجههــا مشــرقا فــي 

محيــط مــن الفو�شــى وهــي تنحنــي لتعــدّل وضعيــة دلــو منبطــح 

_"هل وصلك الخبر، لقد عادت ابنة الحرباء جميلة منذ يومين. اجل�شي"إذا ذلك ما أنقذ 

سالي و ريحان من اللسان الحاد و اليدين المرتعشتين غضبا. 

_"دعيني أساعدك لترتيب الأشياء أولا يا سيدة سميحة" اقترحت أثيل بلباقة.

ى الأمــور 
ّ
_"لــن تلم�شــي �شــيء "نهرتهــا عندمــا باشــرت بخلــع معطفهــا "قلــت اجل�شــي، ســأتول

بنف�شي" وعادت إلى طوافها مجددا دون أن تنظر إلى أثيل، تضع الخضار في مكانها، تسحب 

ــم أيضــا بأســلوب 
ّ
الصحــون مــن الحــوض، تســتعمل قماشــة لتجميــع الفتــات المتناثــر، و تتكل

حاقد ســريع "تلك الحقيرة بدل أن تهتمّ بابنتها و تقدّم لها المواعظ التي تفيدها، تســرح هنا 

و هنالك بين المعتدّات مثياتها، ماذا تسميهن؟" أطلقت ضحكة تهكمية مصحوبة بحركات 

تخدم الغاية "سيّدات المجتمع الراقي، إنهن متسولات مثلها، لا يجوز تهنئتهن في عيد المرأة، 

ابنتهــا المصونــة لــم تمنــح زوجهــا حقوقــه الزوجيــة،  أبــدا،  لأنهــن لســن نســاء، لســن نســاء 

الفتــاة جاهلــة، مــع أن فتيــات هــذا الجيــل لا تخفــى عنهــن خافيــة، إنهــا تكتــم  الأمــر عــن النــاس 
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خوفــا مــن الفضيحــة و لكــن، لا،كل الشــارع قــد علــم بعارهــا، أليــس هــذا مخزيا؟عــادت بعــد 

أســبوعين،لقد تمّــت دعوتكــن إلــى حفــل الزفــاف أمــا أنــا فــا، حتــى إن الوقحــة اســتوقفت 
ريحــان فــي الطريــق بــكل صفاقــة خلــق ودعتهــا هــي وســالي، أمــا أنــا،،، مــا أعــدل الدنيا، ســأتكفّل 

شــخصيا بتذكيرهــا بآثامهــا فــي أول فرصــة تجمعنــي بهــا وأبرهــن لهــا أن دعواتــي عليهــا لــم تذهب 

هبــاءً، ذلــك الوقــح زوجهــا تجــرأ علــى مخاطبتــي بصــوت وديــع مؤنــس "

 
 بحــركات نشــيطة بينمــا كانــت يداهــا منهمكتيــن فــي غســل الصحــون 

ً
ــدت صوتــه مشــفعة

ّ
 قل

المتجمّعــة "إننــا نجمــع التبرعــات لأجــل الأيتــام يــا ســيدة ســميحة، أنــت صاحبــة قلــب طيــب، 

ولــن يضيــع أجــرك إن شــاء الله،الوغــد عندمــا يخســر الانتخابــات يتحــوّل إلــى جمــع التبرعــات، 

إن لــم يســرق مــن هنــاك ســرق مــن هنا،ليلعنــه الله، هــل يحســبني حمقــاء، وصلتنــي أخبــار أنــه 

يتكلــم عنــي مــن خلفــي واصفــا إيــاي بالمهزلــة،و المجنونة،أنــا مجنونــة؟".

بهــا اليــوم لخوضهــا فــي أعــراض النــاس، إنهــا لا توجــه لهــا أي تنبيــه زاجــر  
ّ
غريــب أن أثيــل لا تؤن

كعادتها قائلة "أرجوك يا ســيّدة ســميحة،لا تتكلمي على هذا النحو المبتذل،ليس صوابا أن 

تأتــي علــى ذكــر عــرض الفتــاة، أنــت كذلــك لديــك بنــات "و مــا إن دقّ الاســتغراب رأســها حتــى 

 يديهــا و عقلهــا 
ّ

ســكتت عــن الــكام و التفــت إليهــا فقبضــت عليهــا شــاردة مســندة رأســها بكــف

يتجــوّل فــي عوالــم أخــرى بينمــا عيناهــا تشــوبهما نظــرة حزينــة، ووجههــا مغمــوم،و لــم تنفــذ 

كلمــة واحــدة إلــى أذنيهــا، فرمقتهــا ســميحة بنظــرة مســتفهمة زاويــة مــا بيــن عينيهــا، تلــوي فمهــا 

جاهيــن، و أيّــدت المواقــف الســابقة نظريتهــا فــي كــون الوضــع ليــس مســتجدا، إنهــا تشــرد 
ّ
فــي الات

أينما ذهبت ومنذ شهرين تقريبا تأزّمت حالتها، الآن ستسلب منها اعترافات وستحصل على 

تهــا 
ّ
توضيــح مقنــع ولــن تســمح لهــا أن تخطــو خطــوة واحــدة خــارج منزلهــا مــن دون أن تشــرح عل

وسحبت كرسيا و جلست ثم ضربت الطاولة بقبضة يدها ضربات متكرّرة 

_"كنــت أحــدّث نف�شــي علــى مــا يبدو،مــا خطبــك يــا فتــاة،لا تتظاهــري أنــك كنــت تســمعين. 

أقســم أنــك لــم تلتقطــي حرفــا واحدا،أرأيــت!! لــم تســمع كلمــة، لــن تخرجــي مــن ذاك البــاب 

دون أن تخبرينــي عــن الــذي ألــمّ بــك، أراقبــك منــذ مــدة و لاحظــت أنــك تعانيــن مــن مشــكلة مــا، 

علــى أننــي التزمــت الصمــت لاعتقــادي أن القضيــة عابــرة، ماالقضيــة يــا أثيــل؟ تينــك الغبيتيــن 

ســتنزلان الســقف على رأ�شــي"ورفعت رأســها إلى أعلى " لكنني لا آبه، فإن ما ذهبت لتحطيم 

تلــك الشاشــة، علــى الأرجــح لــن أجــدك هنــا عندمــا أعــود ككل مــرة، فعلتهــا ثــاث مــرات مــن 

قبل، لن تفلتي من قبضتي، هل هو ذاك الشاب المدعو خليل، هل هو من تفكرين فيه؟ ألا 

زلــت تحبينــه؟ أو ربمــا وقعــت فــي حــب مصيبــة أخــرى "
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_"لا،لا "نفت أثيل مرتبكة "ماذا كنت تخبرينني؟ أعتذر إليك لقد شردت قليا ".

ــرت ســميحة 
ّ

_" أنت مهتمة الآن بما كنت أقوله؟ كنت أشــرح لك فوائد اللوز للقردة "كش

أراهــن أنــك قــد عــدت لســخافاتك  "لــن تخدعينــي بدماثــة الســلوك هــذه،  فاتحــة ذراعيهــا 

ــد أن رؤيتــه يعــود علــى قدميــه قــد شــرّدت عقلــك، عــاد يتحــرّك و تحرّكــت 
ّ
القديمــة، مــن المؤك

رك مــن الإنــكار يــا أثيــل، فوجهــك كتــاب مفتــوح و بوســعي قراءتــه 
ّ
مشــاعر قلبــك معــه، أحــذ

حرفــا حرفــا"

_"أجــل "اعترفــت أثيــل بصــوت متقطــع، فقــد أطبقــت الســيّدة الحصــار عليهــا ولــن يجديهــا 

الإنــكار، وعــاوة علــى هــذا كانــت تفتقــد الســام الداخلــي وممــا هــو فــي صالحهــا أن تشــارك 

إنســانا مــا ســرّها المكــدّر، ســئمت مــن الصــراع الــذي يتآكلهــا "إنــه هــو ".

_"لازلت هائمة بحبه "زمجرت "لقد نسيت أمره لفترة معتبرة، و الآن تعودين لهرائك."

جهــت عيناهــا نحــو النافــذة و تبعتهمــا عينــا ســميحة، كان الجــو 
ّ
 أشــاحت أثيــل بوجههــا و ات

غائمــا يمهــد لهطــول الأمطــار والريــاح تعــوي بلحــن حزيــن مائــم للحــن الــذي يعزفــه قلبهــا 

المضطــرم كمــدا، وقالــت بنبــرة هادئــة رتيبــة 

_"لم أنسه يوما،و لا لثانية واحدة "

_"حقــا، انظــري إلــي "عــادت أثيــل بحركــة بطيئــة إلــى وجــه ســميحة فتبادلتــا نظــرة قصيــرة 

،كانــت نظــرة غامضــة تحمــل فــي فحواهــا �شــيء مــن الإيمــان "فــي الســنة الفائتــة لــم تأتــي علــى 

ذكــره مطلقــا، كنــت ســعيدة ومفعمــة بالنشــاط والحيويــة، تذهبيــن بشــكل معتــاد إلــى العمــل 

مبتهجــة متحمســة، ثــم تعوديــن مســاءً و كأنــك قادمــة مــن قصــر فخــم  لا مــن صنــدوق الكتــب 

العتيــق ذاك، وأذكــر تفاصيــل رحلــة الشــتاء الما�شــي إلــى منــزل قريبــة زوجــي، الســيدة عربســة 

وابنتها، استمتعت كثيرا وضحكت حتى سالت الدموع من عينيك، أتدرين كنه ذلك؟ لأنك 

نسيته وأخرجته من قلبك عندما اختفى عن الأنظار ،و لم يعد ممكنا له العمل في الجرائد 

و الإبــداع فــي الكتابــة ونشــر المقــالات، أمــا و قــد ظهــر إلــى الواجهــة بكامــل صحتــه وعافيتــه، 

وطبعــا وســامته التــي لا تقاوم،فقــد عاودتــك أحــام النهــار ".

_"لقد تغير الوضع " صرّحت أثيل و الارتباك يستبيح محيّاها 

رت لهــا 
ّ
_"أفصحــي" أجابــت ســميحة مرتابــة و بــدأت أفكارهــا تتجمّــع فــي نقطــة واحــدة، ســخ

ســتفز حــواس ســميحة عندمــا يتعلــق الأمــر بالأســرار "لا أحــبّ الألغاز،مــاذا 
ُ
كل تركيزهــا، ت

ينبغــي أن  كان  لقــد فعلــت شــيئا خلــف ظهــري،  .فهمــت الآن،  الوضــع  بتغيّــر  تقصديــن 

أعرف،حســب مــا أعلــم لــم تذهــب إلــى أي مــكان دون درايتــي، إن أمــك لا تســمح لــك،و كذلــك 
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المتوحّــش إبراهيــم، أفصحــي يــا أثيــل، هــل أقدمــت علــى عمــل مــا؟ يــا الله،ظننتــك تخليــت عــن 

ذاك الهذيــان كلــه ".

وتــردّدت أثيــل بــادئ الأمــر و تصارعــت الأفــكار فــي عقلهــا بيــن تأييــد واعتــراض علــى الإفشــاء، 

لكــن ســرعان مــا وجــدت الكلمــات طريقــا آمنــا إلــى لســانها و تلــت علــى مســامعها الروايــة 

بتفاصيلهــا فافتــرّ فــم الســيدة و أضحــت الفتحــة تتســع شــيئا فشــيئا جــرّاء الدهشــة و راح 

جفناها يختلجان، وكان حاجباها الرفيعان يرتفعان ويقطبان حتى تعمّقت خطوط جبينها 

ــص ويتمــدّد، وعيناهــا الصغيرتــان تضيقــان وتجحظــان بينمــا همــا 
ّ
، ووجههــا النحيــل يتقل

قتان بالشفاه الحمراء المتحرّكة، ويداها تتكوّران على بعضهما تحت الطاولة وأحيانا 
ّ
متعل

تنفتحــان و تفــركان وجههــا، ثــم تململــت فــي كرســيها لتحافــظ علــى أعصابهــا وعندمــا ختمــت 

أثيل ســرد قصتها، علق في رأســها المبهوت عبارة واحدة )ينتظرني كل ســبت بحديقة القلعة( 

علــى أنّهــا امتنعــت عــن توجيــه أي ســؤال رغــم أن فيضــا منهــا يتدافــع ليقــف فــي الــدور، هــذا 

يحاول أخذ مكان هذا، فدفعت كرسيها وانتصبت واقفة ثم راحت تذرع أرض المطبخ جيئة 

ــرت قدمهــا بدلــو أصفــر فركلتــه بعيــدا، ولعنتــه واســتمرت علــى تلــك 
ّ
و ذهابــا تتنهّــد و تزفــر و تعث

ع و أثيل تاحقها بعينيها، و لم يعن لها أن تستوضح منها السبب 
ّ
الهيئة تغمغم بكام متقط

فت وطرحت سؤالا مثبّتة عينيها على الوجه 
ّ
خلف ذرعها أرض المطبخ و على نحو مربك توق

الحائــر محرّكــة ســبابة يدهــا 

_"هــل قلــت أنــه ينتظــر كل يــوم ســبت بحديقــة القلعــة، و منــذ ثــاث شــهور؟ "استفســرت 

ب�شــيء مــن الشــكّ و الاتّهــام الذاتــي، كأنهــا تطعــن فــي ســامة أذنيهــا أو ترتــاب أن عقلهــا قليــل 

الاســتيعاب، فهــزّت أثيــل رأســها فــي إيمــاءة موافقــة. 

"ســخرت  لا داعــي لعرضــه علــى طبيــب  "إذا أذنــاي ســليمتان و عقلــي لــم يتلــف بعــد،   _

محتفظــة بالنبــرة الثابتــة فــي صوتهــا مــع أنهــا كانــت تــودّ أن تصــرخ فــي وجههــا ،و حفّــز الجــواب 

دهشــتها، إنهــا تومــىء برأســها أن نعــم كمــا لــو أن الأمــر طبيعــي، ثــم اســتأنفت الم�شــي ممسّــدة 

ــة الفهــم و ســرعان مــا خطــر لهــا ســؤال ســعيد مــن 
ّ
جبينهــا بقــوة، و عقلهــا يــدور فــي دوامــة مــن قل

فــت و حملقــت إليهــا
ّ
بيــن مليــون فعزمــت علــى طرحــه قبــل أن يضيــع وســط الجمهــور فتوق

_"ألست تحبينه؟ " ومرة ثانية أومأت الفتاة برأسها أن نعم، كان المشهد يشبه في مجمله 

تحقيقــا بوليســيا يقصــد منــه جــرّ المتهــم المــراوغ المنكــر لاتّهامــات إلــى الإقــرار بجرمــه، و ليــس 

ــي بالصبــر والمرونــة لأجــل ســحب الاعتــراف و إيقــاع المتهــم فــي الفــخ، و رغــم 
ّ
للمحقــق إلا التحل

أن أثيــل ســردت عليهــا القصــة كاملــة إلا أن ســميحة أحسّــت أنهــا تســخر منهــا: طالمــا هــي تحبــه 
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إلى ذاك الحد إذا ماذا يمنعها من لقائه؟"و لم تســتطع توجيه استفســار مباشــر لأن أثيل لو 

كانــت تريــد لصرحــت مباشــرة 

_" خ ل ي ل"نطقــت الاســم بتهــدّج و بــطء "نقطــة فــوق الخــاء و نقطتيــن تحــت الياء.أصبــح 

صيد الرجال أسهل من صيد الفئران " و ضحكت ضحكة قصيرة  "إذا فأنت الفتاة الرائعة 

التــي أعادتــه إلــى مضمــار الحيــاة بعــد أن زهــد فيهــا، لقــد قضيــت الســنة تكتبيــن الرســائل إلــى 

إنــك تحرزيــن تقدّمــا ملحوظــا يــا فتاتــي  جنــدي الحــرب مشــلول الرجليــن لأجــل تشــجيعه، 
الخجولة،لم أعرف من قبل أن لك هذه المواهب، تبين أنك جريئة .رائع، رائع، رائع " ردّدت 

الكلمــة ثــاث مــرات و هــي تصفّــق، و لــم تتمكــن أثيــل مــن قــراءة وجهها،مــا الــذي يزعجهــا علــى 

وجــه التحديد،ألأنهــا لــم تطلعهــا مــن قبــل؟ 

"سؤال آخر إذا سمحتي لي يا أثيل،هل تأذنين بطرح السؤال "قالت باستهتار و قد اشتعلت 

عيناها بالامتعاض، و أسرعت أثيل تحرّك رأسها أن تفضلي 

_"أشكرك،ألم تقولي أن التعس يجلس في الحديقة كل سبت ليقابلك ؟".

_"أجل "أجابت أثيل بنبرة متأسفة، زادت من حنق سميحة، و غصّت بفضولها فأحسّت 

أنها ستنهال عليها بالضرب 

_" ألا تريدين إنهاء فترة انتظاره، أقصد ألا تريدين مقابلته؟ ".

_"لا "و مرة أخرى هزّت رأسها معترضة و لكن سحنتها حزينة .

_"لا تريدين،هــا "صاحــت ســميحة متشــدّقة ثائــرة ثــورة مكبوحــة بلهجــة مطاطــة، مســتندة 

بكلتا يديها على ظهر الكر�شي متصنّعة الرتابة "لا تريدين !؟،لقد شرّدتني في المستشفيات و 

الحافات، وأذكر أن الشمس شوت رأ�شي، و لست أن�شى كيف التصقت ثيابي بجسدي من 

العــرق و الدبــق، وتحــوّل وجهــي فغــدا كوجــوه الهنــود الحمــر. لــو أن قدمــيّ تنطقــان لرجمتــاك 

بســيل من اللعنات، والآن أنت تتكبّرين  عليه "

ــم هــازّة رأســها هــزات الهــزء" كنــت أجهــل أنــك بهــذا 
ّ
وأرســلت شــفتها الســفلى فــي رحلــة تهك

اللطــف المســتحكم، تتركيــن الرجــل ينتظــر فــي الحدائــق، هــل تمارســين عليــه حيلــة نســوية 

أو هــي أســاليب جديــدة لصيــد الرجــال، أو علــى الأرجــح أنــت تطبقيــن عليــه إحــدى النظريــات 

ــق بــك أكثر،تلــك طــرق ممتــازة لإبقائــه معلقــا إن كنــت 
ّ
الفعّالــة: كلمــا انتظــرك أكثــر كلمــا تعل

تحتاجيــن رأيــي ".

ت عن لامبالاتها 
ّ
على نحو سريع انقلبت النبرة في صوتها من هادئة ساخرة إلى حازمة حادة وتخل

المتصنّعــة بفعــل الصمــت المطبــق، فأثيــل لــم تحــر جوابــا و مــا عتمــت أن جلســت علــى كرســيها 
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"أثيل،هــل تســخرين مــن عقلــي الآن، لا توديــن لقــاءه، مــاذا دهــاك؟ لســت مــن يتبنّــى حيــا 
رخيصة كتلك،أحفظك عن ظهر القلب، ولكن رأ�شــي يكاد يتخدّر، أجيبي بســرعة،ما الذي 

يمنعــك مــن مقابلتــه؟"

تشح بالألم قالت 
ّ
طأطأت أثيل رأسها و من خال الوجه الم

ف "
ّ
"لا أريد و كفى، لن يستمر في تصميمه،سرعان ما سيملّ و يتوق

_" ألست تحبينه؟ "عاودت طرح السؤال منفعلة بفعل الحيرة ومرة أخرى لم تتلق جوابا 

"ارفعــي رأســك،و انظــري فــي عينــي،ذات مــرة قلــت أنــك ســتموتين إن مــا أصابــه مكــروه ،فمــا 

الــذي حصــل الآن!! توديــن أن لا يأتــي ... أثيــل "
ران الســكون للحظــة، التقطــت ســميحة أنفاســها المتقطعــة ثــم مضــت تقــول وقــد أمالــت 

رأســها إلــى الأمــام 

 "هل تخجلين بعائلتك؟، أيكون عمل أمك السابق هو السبب الحقيقي خلف رفضك؟"

ــل صوتهــا �شــيء مــن الازدراء و أردفــت "لا يوجــد تفســير منطقــي إلا هذا،علــى أننــي لا 
ّ
 تخل

أصــدق أنــك أنــت مــن تفكريــن علــى هــذا النحــو "

كان الشــعور بالمــرارة يعتمــل فــي قلــب أثيــل و عيناهــا توشــكان علــى ذرف الدمــوع إلا أنهــا 

تمالكــت نفســها،ما أشــقاها ومــا أتعــس حظهــا. وبالــكاد همهمــت بيــن أســنانها همهمــة قصيــرة 

وعيناهــا تعتكفــان النظــر إلــى أســفل "ليــس الأمــر كذلــك"

"إذا؟"سألت سميحة باقتضاب 
_"ليــس لــدي مــا أقولــه يــا ســيّدة ســميحة " رفعــت لهــا عينيــن تشــيان بألــم وبــؤس لــم يســبق 

قــت لهجتهــا و قالــت بلطــف 
ّ
لســميحة أن قرأتــه فيهمــا و غمرهــا شــعور بالشــفقة فرق

_"لا تنزعجــي يــا أثيــل، لا أريــد إلا مصلحتــك، لســت أفهمــك يــا حلوتــي، و إن مــا شــرحت لــي 

فبوســعي تفهّمــك،لا تكونــي غبيــة فتضيعــي الفرصــة "

_"هل نغير الموضوع يا سيّدة سميحة، ليس لي رغبة في التعمّق أكثر،كنت ضد الفكرة من 

أساســها "صاحــت أثيــل برمــة وأحسّــت بالنــدم، لأنهــا تهــوّرت و أحاطتهــا علمــا بســرّها، و أملــت 

أن تراعي سميحة رغبتها

_"كنت ضدها قبل أن يجلس في الحديقة يراقب الذاهب و العائد و يحسب عدد أغصان 

الشجر،أعرف السبب الحقيقي "قالت سميحة متجاهلة ماحظة أثيل عن تغيير الموضوع 

علــى أن جملتهــا هــذه أثــارت بعــض الخــوف فــي قلــب أثيــل وجعلــت وجههــا يتغيّــر لونــه،و معدتهــا 

تضطــرب، هــل فعلتهــا ميرنــا وأفشــت للســيّدة ســميحة بــدل أمهــا وأجابــت نفســها بالطبــع لا،و 

إلا كيف تســتقبلها وتســتمر بصداقتها إذا ما الذي يدور بخلدها ؟
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_ "لا تكونــي غبيــة، لا تحرمــي نفســك مــن الســعادة لأجــل أحــد، لقــد أعطيتهــن مــا يكفــي و 

ســلخت حياتــك لأجلهــن، ســتكبر يا�شــي و تتــزّوج و كذلــك تلــك البومــة ميرنــا، أعتــذر لــم أقصــد 

وصفهــا بذلــك " وأطبقــت يديهــا معتــذرة 

_" بينما تذهب أيّامك سدى، أصغي إلي يا أثيل لا تعقّدي الأمور، اشرحي له أنك مسؤولة 

هــن، و كذلــك عليــك أن تســتمري فــي العمــل 
ّ
عــن عائلــة، وأنهــن مســؤولية واجبــة، وعليــه تقبل

لأجلهن والإنفاق عليهن إلى حين تزّوج شــقيقتيك".

مرة ثانية أحسّت أثيل برغبة في البكاء و استبد بها شعور بالعجز الفائق و المرارة الناهدة 

قــة فــي رقبتهــا، 
ّ
،ليــت عقــد الحيــاة تكــون بهــذه البســاطة، ليتهــا اقتصــرت علــى مســؤولية معل

لمــا كانــت لتنتظــر مواعــظ مــن أحــد، ولركضــت إليــه منــذ أول رســالة منــه يســتدعيها للقائــه، و 

قبضــت علــى طرفــي فســتانها وكتلــة مــن الغــم تثقــل صدرهــا فتنهــدت، و لكنهــا التزمــت الصمــت 

و لم تقل �شيء، ماذا عساها تقول، ولم تعلم سميحة أنها قد أوجدت عذرا جيدا تستعمله 

أثيــل للتنصّــل مــن إلحاحهــا، و هكــذا أطالــت الســكوت و نتيجــة عــدم تلقيهــا جــواب أردفــت 

"لمــاذا تســتخلصين النتائــج قبــل أوانهــا، و تحكميــن علــى نفســك بالإخفــاق دون أن تجرّبــي 

.لا تقــرّري بــدلا عنــه .علــى الأرجــح أن تلــك الحواجــز التــي تبنينهــا لا يعتــرف هــو بوجودهــا، و 

مــن الممكــن أن هنــاك شــيئا جميــا بانتظــارك بينمــا أنــت تجلســين هنــا و تشــيّدين ســياجا مــن 

الخــدع الفكريــة،إن عقلــك يخدعــك يــا حبيبتــي "و ســمعت قلبهــا يــدوّي و يهتــف "أرأيــت؟ حتــى 

الســيدة ســميحة شــهدت ضده،ملعونــة نصائحــة، متزمــت ككاهــن". 

 استطردت سميحة 

_"إن الرجل مهتم بك، وإلا لماذا يقطع كل تلك المسافة؟ ليس ليجلس تحت المطر والثلوح 

وتلفحــه الشــمس والريــاح، فبوســعه الجلــوس فــي حديقــة منزلــه إذا أراد ذلــك، و إن مــا رآك 

يــا أثيــل، إن مــا رآك "كــرّرت بلهجــة مطاطــة و تألقــت عيناهــا ببريــق الإطــراء " ســيفقد عقلــه. 

أجــل،لا تنظــري إلــي بتلــك الطريقــة كأنــك لا تعرفيــن أنــك تخلبيــن عقــل أي رجــل يــراك، و لــن 

يكــون الســيّد خليــل هــذا اســتثناءً، ســيقع أســير ســحرك مــن النظــرة الأولى،حتــى مــع أثوابــك 

البســيطة"و ابتســمت ابتســامة ســرور "أتذكريــن مهضــوم الحقــوق ذاك؟، لقــد ظننــت أنــه 

ســيخطفك لكثــرة مــا نظــر إليــك، وكنتيجــة لنظراتــه الملتهمــة لــم تستحســن الحقيــرة حســناء 

وجــودك ليلعنهــا الله، و ليــس بوســعي عــدّ المندفعيــن للــزواج منك،إنهــم بــا حدّ.كلمــا ذهبنــا إلــى 

مركز نعود بعر�شي زواج أو ثاثة،و تذكرين يا أثيل عندما ذهبنا إلى الريف، تقسم السيّدة 

بــارق أنهــا لــم تــر أجمــل مــن وجهــك، بالمناســبة وردتنــي رســالة منهــا تلــحّ علــى اصطحابــك معــي 
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مجددا،من الواضح أنها لم تحب بغلتي، فهي لم تأت على ذكرهما في رسالتها، إنهما مثبطتان 

للهمّــة باعثتــان علــى الغثيان،أليســتا كذلــك؟ و جميــع أهــل الريــف الذيــن قابلناهــم أطــروا 

ي كل 
ّ
جمالك. لا أحد بوسعه حجب الشمس،أنت جميلة فتانة يا حبيبتي، إن جمالك يغط

ــت كل مشــاكلي القضائية،مــع 
ّ
نفقــات فقــرك و مســؤولياتك، ولــو كنــت محاميــة يــا أثيــل لحُل

خلــع بعــض ثيابــك عنــك، ســتخدّرين عقــل القا�شــي اللعيــن وهكــذا كان ســيحكم لصالحــي".

دهمــت أثيــل عاصفــة مــن الاقتنــاع غيــر مباليــة بالخسّــة الأخيــرة، ثــم انشــرح وجههــا قليــا 

كأنها كانت تبحث عمن يشجّعها، وأخذت العبارات تتردد في عقلها تبغي أن تستوطن ولكنه 

نبذهــا بســرعة،إن ذنبهــا كبيــر و لا يغتفــر و مصيبتهــا عظيمــة، علــى أنّ الألــم الناجــم عــن صــدّه 

يجعل الحياة با لون و با ضوء،ألم شبيه بالجحيم،هناك قوة أكبر منها تحثّها على الذهاب 

إليــه "ســيحبك يــا أثيــل، بــل ســيهيم حبــا بــك، ليــس لجمــال وجهــك فحســب ،بــل إنــه بعــد أن 

يكتشــف كــم هــو نبيــل قلبــك ومترفعــة طباعــك وكــم أنــك فتــاة مصقولــة طيبــة ،ســير�شى أن 

يعيــل حتــى ســكان الشــارع الــذي تقطنيــن فيــه وليــس عائلتــك فحســب،الحب يــا أثيــل، الحــب 

يفعل العجائب و يحطم كل العقبات و يصنع المعجزات،حتى إنني أسمع قصصا عن رجال 

تزّوجوا فتيات غير صالحات، بوسعك الفهم طبعا،أقصد بائعات الهوى" انفعل وجه أثيل 

وأربــدت شــفتاها ، بينمــا خفــق قلبهــا خفقــة مدوّيــة و أرســلت نظــرة غريبــة إلــى ســميحة 

خــذ مــن تلــك الفئــة مثــالا، و لكــن أجــل 
ّ
_"لا تتفاجئــي علــى هــذا النحو،لــم يكــن ينبغــي أن ات

إننــي أســمع هكــذا قصص،يتزّوجهــا لأنــه يحبّهــا مهمــا كان وضعها،ألــم أخبــرك أن الحــب 

كالســحر يبــدّد كل الحواجــز،و يضيــئ أي طريــق معتم،إنــه قــوة عظيمة،منــذ الأزل كان الحــب 

ينهــك غــرور أي رجــل، وينــزل كبريــاءه إلــى مســتوى حذائــه،و أنــت أيتهــا الغبيــة "كانــت لهجتهــا 
رقيقة ناعمة كما تحدّث أمٌّ ابنتها المدللة العزيزة على قلبها "تعتقدين أن مسؤولية عائلتك 

ســتكون عائقــا فــي طريقكمــا".

ســمعت قلبهــا يهتــز خافقــا طروبــا متجاوبــا بســرور ، كأنــه يرقــص ويغنــي وســبحت كلمــات 

التشــجيع فــي بحــر مــن الاستحســان و القبــول و الشــغف ،و بســرعة اتجهــت رغباتهــا نحــو قــرار 

جديــد وانفتــح لهــا أفــق مشــع بالآمــال الامعــة وبالســرعة ذاتهــا اســترجعت حــوارا دار بينهــا و 

بيــن العجــوز راضيــة، إنــه يطابــق مــا تتلــوه ســميحة،فابن شــقيقتها تــزّوج فتــاة مــن ذاك النــوع 

خذها 
ّ
لأنه أحبها حبا صادقا فتجاهل آراء المجتمع وتحدّى العائلة المحترمة في سبيلها،ثم ات

زوجــة لا عشــيقة،و فــي ركــن مــا مــن ذاكرتهــا اســتعادت علــى نحــو ضبابــي أقــوالا صرّحــت بهــا 

العجوز صفية ، ليست تذكرها على وجه التحديد و لكنها قالت أشياء عن استحالة نكران 

الرجــل لدعــم المــرأة.
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و   أجــل إن الحــب يصنــع المعجــزات، أجــل، ربمــا تشــملها هــذه النظريّــة الشــاذة أيضــا، 

ســلمت بهــا كأنهــا تعتنقهــا منــذ صغرهــا،و ثانيــة شــردت بعيدا،هــي فقــط كانــت تبحــث عــن 

مــن يجــدّف بهــا إلــى هــذا الشــاطىء،من الممكــن إن هــي شــرحت لــه دوافعهــا وأن أمهــا كانــت 

علــى شــفير المــوت، وأن البيــت كان يحتــاج تضحيــة كتلــك،و أن شــقيقتيها كانتــا ســتضيعان 

ــه شــرفها، 
ّ
،و أن جبــروت الفقــر تكســر حتــى ظهــور الرجــال، وأن الأجســاد لــم تبــع لهوانهــا وقل

بــل لتدفــع بهــا شــبح الفاقــة والمــوت. إن الحــب يصنــع العجائــب إن كان صادقــا حقيقيــا نابعــا 

مــن قلــب صــاف كســماء الصيــف الزرقــاء،و الغــرور الــذي لــم يكــن صفــة شمســية  عنــد أثيــل 

انتفــض فجأة،إنهــا جميلة،فتانــة،و قلمــا نجحــت أعيــن الرجــال فــي  مقاومــة جمالهــا  و بوســعه 

مســاعدة خليلهــا علــى تقبــل آثامهــا ، و تخمّــرت الفكــرة فــي عقلهــا و ســرى فــي عروقهــا تيــار دافــق 

من الأمل الرحيم، و استسلمت للمواعظ المشرقة، وأحسّت بالجليد المحيط بقلبها يتكسر 

و يــذوب رويــدا رويــدا، و دون أن تحــذر أو تهتــم ابتســمت.

كان كل ما قالته سميحة مرضيا مقنعا لذيذا موازيا لرغبات قلبها وما عتمت تريد تصديقه 

)ربمــا ينتظــرك �شــيء جميــل بينمــا أنــت هنــا تبنيــن الحواجــز(و اســتخذى عنادهــا،و  بقــوة 

ــت وجههــا بشــائر الأمــل فأشــرق بشــعاع مبهــت للعقــول وهكــذا اندمجــت العوامــل التــي 
ّ
احتل

تبيــح لهــا التســرية عــن نفســها .فقــد بعثــت بوجــه الخطيئــة البشــع إلــى المجهــول،و خطفــت مــن 

كلمات سميحة عبير الجرأة،و من رسائل خليلها المصمم  التأييد المطلق المتناغم مع رغبتها 

الشــهية،و مــن قصــة ابــن شــقيقة راضيــة اســتمدت النظريــة التــي تغلــب المنطــق. لطالمــا أيــدت 
أثيــل مقولــة أن النــدم علــى الســكوت خيــر مــن النــدم علــى الــكام و لكــن لا، كانــت ســتتلوّى 

ندمــا طــوال حياتهــا لــو أنهــا ســكتت،من الرائــع كثيــرا أنهــا أفضــت وتكلمــت وانتبهــت ســميحة إلى 

انشــراح الســحنة العابســة وتمــدّد الجلــد المتقلص،وفهمــت أن أفكارهــا الســارحة فــي عقلهــا 

تضحــك وترقــص و تحلــق فاســتمرت مشــجعة 

_"إذا يــا أثيــل، هــل اقتنعــت أن مــا ينتجــه عقلــك مجــرد هــراء، قابليــه يــا عزيزتــي" وربّتــت على 

يدهــا بحنــان، غيــر أن أثيــل خلــدت إلــى الصمــت ، إذ أخــذت رغبتهــا الناضجــة ترتفــع إلــى عقلهــا 

العنيــد أعلــى و أعلــى و نضبــت مقاومتــه ،فحالــت دون اعتنــاق مــا يصنــف فــي منطــق عقلهــا 

جنونــا بحتــا 

ولــم يعــد وجههــا ينقبــض فــي تمنّــع واعتــراض، وبــدا لســميحة أنهــا أقنعتهــا أخيرا،فالســكوت 

عامــة الموافقــة والوجــه البشــوش المضــاء بابتســامة رضيــة يؤيــد ذلــك ،و لهــذا حــان وقــت 

إســداء النصائــح للفتيــات الســاذجات أمثالهــا 
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ط الضــوء علــى زاويــة أخــرى "قالــت عبارتهــا مســندة ظهرهــا إلــى ظهــر 
ّ
_"و الآن يــا أثيــل سنســل

الكر�شــي، مشــدودة الصــدر بغــرور المــرأة المحيطــة بشــؤون الحيــاة و تقلباتهــا، المــرأة الحــذرة 

الحكيمــة الصارمــة كأنهــا مديــرة مدرســة، وهكــذا اســتيقظت الفيلســوفة النائمــة 

 _" يتعيــن علينــا تقليــب جميــع الاحتمــالات علــى وجوههــا حتــى لا يخدعنــا أحــد، كمــا أن 

الحب قد يودي أحيانا بالمرء إلى تكبّد بعض الخسائر إن لم يرافقه وعي و فطنة " فتغضّن 

جبيــن أثيــل بفعــل المفاجــأة وقلــة الفهــم، منــذ قليــل قالــت إنــه يصنــع المعجــزات فمــا بالــه الآن 

يكبّــد الخســائر، أي فلســفة متناطحــة هــذه. فعــا إنهــا متقلبــة المــزاج، و رغــم ذلــك اســتنفرت 

حواســها خاشــعة فــي طيــات الفلســفة الواعــدة 

_"ماذا نعرف عن الرجل؟ "سألت و قبل أن تجيبها أثيل أجابت نفسها. 

_"نعرف صفاته الجسدية، وسيم جدا، شعره أسود فاحم، وعيناه بنيتان فاتحتان "

علــى الأرجــح أن ســميحة معجبــة بــه أيضــا قالــت أثيــل فــي نفســها "ااه، هنــاك صفــة تعجبنــي، 

رهــا بحســناتها فــي كل مــرة" وضحكــت ضحكــة صفــراء 
ّ
إنــه عــدو لــدود للحكومــة البائســة، يذك

"ولكــن، ولكــن" ورفعــت حاجبيهــا وزمّــت شــفتيها لكونهــا حاذقــة نبيهــة، وتابعــت أثيــل حركــة 

فمهــا محملقــة بلهفــة 

_"لا نعــرف ســلوكه مــع النســاء يــا حمقائــي، و إلــى أن يثبــت لنــا أنــه رجــل مــؤدب مــع النســاء، 

بــاع التعليمــات تحســبا لأي تصــرّف حقيــر مــن طرفــه، سأشــرح لــك، لا تفتحــي فمــك 
ّ
عليــك ات

مثل سمكة، فأنا لا أتّهم فتاك الشجاع بأي نذالة إلى الآن، إنني فقط أخمن، ألم تكتبي له 

عــددا كبيــرا مــن الرســائل؟ والله وحــده يعلــم مــا يــدور برأســه الآن؟ "

فأومــأت أثيــل برأســها تســتعجل النتيجــة، وغلبــت الدهشــة علــى مامــح وجههــا بينمــا الحيــرة 

تختبــىء وتبــرز "لربمــا اعتقــد عديــم الخيــر أنــك فتــاة متاحــة، ســهلة المنــال وأنــك تركضيــن 

خلفــه، ولــم يكــن حضــوره إلــى الحديقــة كل ســبت إلا اســتجابة ذكوريــة خبيثــة لدعــوة أنثــى 

ســاذجة خرقــاء، ربمــا يفكــر علــى ذاك النحــو ويــودّ اســتغالك "و غمــزت "تفهميــن قصــدي "

ب محتــرم،و لقــد 
ّ
لا، إن خليلهــا لا ينتمــي إلــى ذاك الصنــف الــرديء مــن الرجــال، إنــه مهــذ

ــرت محتجّــة 
ّ

حرصــت والدتــه علــى تنشــئته تنشــئة صالحــة، و لهــذا كش

ــرين مــرة أخــرى، سيســعدني أن أســكب ســطل مــاء بــارد علــى رأســك" 
ّ

_"إن مــا رأيتــك تكش

زمجــرت مهــدّدة "إنــه مجــرد احتمــال، و يتعيــن إدراجــه و دراســته أيضــا علــى نحــو جــدي، لســت 

أرمي إلى إلصاق تهمة الاستغال به، ربما يبيّت لك هذه النيّة و يستدرجك إلى شقة معزولة 

بحجــة مــا، أو بفعــل تأثيــر كامــه المعســول، الرجــال مصنــع ذائــع الصيــت فــي إنتــاج ذاك النــوع 



287 

مــن الــكام المعســول. و بمجــرد أن ينفــرد بــك يوجّــه لــك الضربــة القاضيــة و يق�شــي عليــك"و 

فرقعــت أصابعهــا 

يا للإبداع النسوي النائح، يا للتفكير الفلسفي الغريب . 

"لا تدافعــي عنــه، نــادر و مميــز ومختلــف عــن غيــره، الذئــب لا يتــوه عــن القطيع،قــد يشــارك 

الرجال في أشــرف المواقف وأكثرها نزاهة بضمير حي صادق، و يبدون بأســا و شــجاعة وأدبا 

قلّ مثيله ويشاد بخصالهم الحميدة، و لكن هذا أبدا لا يمنعهم من استغال النساء،إنهم 

شــياطين فــي ذلــك، مــاذا نفعــل إنهــا غريــزة الرجــل يــا حبيبتــي، لا تســتثني إلا العجائــز و الفتيــات 

الصغيــرات، حتــى القبيحــة لا تســلم، عندهــا يرســلون ضمائرهــم إلــى غــرف النــوم. عــاوة علــى 

ذاك، إنــك فاتنــة وقــد يفقــد الرجــل عقلــه إذا رآك،ألا تذكريــن رحلــة القطار،كيــف وافــق 

ذينــك الغبييــن علــى التحــاور معــي لأجــل عيونــك الســوداء. إن أحســنهم قــد يصمــد فــي وجــه 

سحرك نصف ساعة على أكثر تقدير حتى تثور عواطفه المفتونة، و على هذا الأساس ينبغي 

أن نجهــز لإجــراءات تحفظــك مــن الاســتغال" 

_"و لكن خليل..." غمغمت أثيل ثم ســكتت فأدنت ســميحة أذنها قليا وقد تحفّز الشــر في 

عينيهــا "مــاذا قلت،هــل تحاوليــن الدفــاع عنه؟ "

_"إنه ليس خسيس، إنني أعرفه من رسائله، لقد قرأتها جميعها ".

_"لا تصدّقي ما يقوله الرجال،إنهم يكذبون في الدقيقة ستين مرة، أرى أنك ستستسلمين 

بسهولة و تذهبين معه إلى جهنم إن طلب منك ذلك ".

_"لن يطلب "أبدت أثيل دفاعا قويا .

_"و كيــف عرفــتِ، أقلبــك مــن يــدر عليــك بهــذه الثقــة؟ لــن نتناقــش بهــذا، إننــي أضــع قرطــا 

فــي أذنيــك حتــى يذكــرك إن مــا أبــدع فتــاك حقــارة و نذالــه، ولهــذا،إن حــاول الاقتــراب منــك أو 

عــرض عرضــا ســافا فأريــه ".

_"أريه؟ كيف ذلك؟ "استفهمت أثيل مشدوهة 

_"اصفعيه،هكذا "و رفعت يدها في الهواء ثم هوت على حافة الطاولة "أثبتي له أنك فتاة 

محترمة شريفة و أنك لا تسمحين أن يداس على كبريائك،لأنها خط أحمر".

ســاع و أقنعــت نفســها 
ّ
  و انفتحــت مقلتــا أثيــل مــن الدهشــة حتــى بــدت عيناهــا مفرطتــي الات

أن لا داعــي للضحــك، مــا أوســع خيــال ســميحة، وانتصبــت بيــن عينيهــا صــورة خليــل بوجهــه 

المصفــوع ،فابتســمت و هــي تراقــب جديــة الوجــه النحيــل الســاذج و استرســاله فــي الأمــر كأنــه 

قضيــة محســومة "أصفعــه؟ لكــن، لكــن" 
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_"إن لم يعجبك اقتراحي فقدمي له وجنتيك المورّدتين ليقبلهما أو ربما..."و زحفت عيناها 

قليــا مبتعدتيــن عــن وجنتيهــا ،علــى أنهــا لــم تتــمّ العبــارة خوفــا علــى طهــارة أذنــي الفتــاة " أمــا إن 

عرض الذهاب إلى شقة مرة واحدة، فينبغي أن تتصرّفي بشكل آخر ".

_"كيــف؟ "ســألت أثيــل بصــوت يتصنّــع الاكثــرات ليــس لأنهــا تصــدق تنبــؤات الســيّدة، فهــي 

أبــدا تؤمــن بشــهامته و نبــل أخاقــه، و لكــن ســميحة تقحمهــا دائمــا فــي حــوارات مــن هــذا النــوع 

فتضطــرّ كارهــة إلــى التفاعــل بــل والتجــاوب. 

_"سؤال جيد،ستفعلين التالي، أولا هناك مجموعة من الشتائم التي تقت�شي منك حفظها، 

اختــاري اثنتيــن أو ثاثــة و اقذفيهــا فــي وجهــه وغــد، حقيــر، ســافل،نذل،وضيع،قذر،منحط. 

مرفقــة بانتفاضــة مــن جســدك. ثــم بنبــرة مــن بوغــت بعــرض دنــيء كهــذا، تصنّعــي الغضــب 

وأظهري تجهّما، صائحة في وجهه :ألأنني حاولت مســاعدتك؟، حاولت تشــجعيك لإخراجك 

فتــاة  مــن حالــة الحــزن والألــم التــي كنــت تتــردّى فيهــا؟ااه مــا أقــذر تفكيرك!،مــاذا تظننــي! 

رخيصــة؟ لســت أبــدا مــن ذاك الصنــف."

هنــا سيســتدرك خطــأه و يحــاول اســترجاع ثقتــك فيقــف متوســا: أرجــوك يــا أثيــل كنــت 

فقط أريد أن نبقى لوحدنا بعيدا عن الضجيج و التطفّل، لست قذرا" وظهرت كممثل بارع 

فــي مســرحية وذابــت فــي الــدور: بــل إنهــا راحــت تلعــب كل الأدوار تســأل و تجيــب، توجــد العقــدة 

هــا، تقتــرح وتتوسّــل، تتجهّــم و تنشــرح، تنتقــل مــن فعــل وردة فعلــه بلمــح البصــر" إيــاك 
ّ
و تفك

أن تر�شــي بالبقاء،ادفعــي المقعــد بقــوة، لا نســيت إنــه مثبــت فــي الأرض ولا تســتطيعين دفعــه، 

انســحبي منــه بعنــف وجســدك يرتجــف مــن الضيــق "كيــف وصلــت ســميحة إلــى هنــا، مــا هــذه 

السخافات! "للدلالة على حالتك العصبية،عندها سيحاول استعطافك بالحالة التي كان 

عليهــا، كمــا أنــه ســيقحم أمــه فــي عباراتــه ليســتدرّ بعــض الشــفقة، كلهــم أوغــاد يســتثمرون 

فــي أمهاتهــم وقــت الحاجــة، ولــن يعتــذر لأنــه يشــعر بالذنــب، بــل ليخفّــف مــن حــدة حنقــك و 

يحــاول التهدئــة مــن روعــك، لا تبقــي حتــى لــو شــيدت توســاته أبراجــا عاجيــة. اقب�شــي علــى 

حقيبتك و انصرفي، وسوف لن يلحق بك، لأن الأعين ستكون عليكما، وحيث أنك قد نلت 

احترامــه، و جذبــت انتباهــه،و تحقّــق أنــك فتــاة شــريفة ســيفعل المحــال لأجــل كســب رضــاك، 

ســيبعث رســائل و رســائل، لــن تجيبــي بــادئ الأمــر كــي تظهــري أنــك مســتاءة مــع أن قلبــك لــن 

يطاوعك، فيما بعد من الممكن أن تعفي عنه شريطة عدم تكرار تلك الدناءة. بهذه الحكمة 

تخضعينــه لــك ". 
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_"إن خيالــك واســع يــا ســيّدة ســميحة "قالــت أثيــل بفتــور و عندمــا لمحــت أنفهــا يتجعّــد 

أســرعت تصحّــح "لكــن معــك حــق، علــى المــرء أن يحتــاط".

_"هــذا يعنــي أنــك ســتذهبين "علقــت ســميحة و قبــل أن تجيبهــا أثيــل، وقفــت ابنتاهــا علــى 

عتبــة بــاب المطبــخ تنشــجان نشــيجا متقطعــا، تســند كل واحــدة رأس الأخــرى، لا تتوافقــان 

إلا عندمــا تشــرعان فــي شــتم الحكــم المشــرف "أمــي لقــد خســرنا ،ســجّلوا علينــا هدفيــن، مــال 

الحكــم إلــى الفريــق الآخر.لقــد اشــتروا نزاهتــه. "

بســرعة نقلت ســميحة بصرها بين أغراض المطبخ، الســكين الحاد، الدلو الأحمر الفاقع، 

ملعقــة كبيــرة حتــى اســتقرتا علــى كــوب معدنــي فقذفتهمــا بــه، ولحســن الحــظ اختفيتــا قبــل 

 " الاصطــدام، فارتطــم علــى الحائــط المقابــل وســقط علــى الأرض محدثــا قرقعــة مزعجــة 

ســأعرضكما للبيــع".
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الفصل الرابع
 

أشــرقت الشــمس، بعــد أن أمطــرت طــوال الليــل مصحوبــة بريّــاح عاتيــة هــزّت النوافــذ و 

الأبواب مصدرة صوتا كئيبا باعثا على الكدر و امتدّت طوال النهار، و أضحت الأرض رطبة 

، علــى أنّهــا كانــت شمســا باهتــة شــحيحة الــدفء، تظهــر مــن وقــت لآخــر بيــن الســحب الرماديــة.

قاربت الســاعة العاشــرة عندما كان خليل كالمعتاد كل يوم ســبت يجلس إلى أحد المناضد 

بــا يقــرأ كتابــا.كان قــد فقــد كل أمــل فــي مجــيء أثيــل لمقابلتــه، و رغــم أنهــا كانــت حقيقــة 
ّ
منك

واضحــة ومســألة جليــة إلا أنــه رفــض التســليم بهــا،و لــم يؤمــن إلا بمــا يمليــه قلبه:ســتأتي ذات 

يوم،ربمــا ليــس اليــوم أو غــدا، ربمــا ليــس الشــهر القــادم أو الــذي يليــه،و كذلــك ليــس الســنة 

القادمــة، لكنهــا ذات يــوم ســتأتي، وينبغــي عليــه أن يكــون حاضــرا هنــا موجــودا عندمــا تأتــي، 

كان هــذا إيمانــا راســخا تمامــا كالإيمــان بوجــوده هــو. 

كانت بعض الهواجس قد أرهقت عقله وأرهبته وأفزعته، هواجس تقول بلســان ســاخر: 

ربمــا ليســت حقيقيــة،أو أنهــا وهــم مــن صنــع خيالــه، أو مــن الممكــن أن تكــون أحــد المقرّبيــن 

منه،قــد تكــون ابنــة عمتــه فــي محاولــة منهــا لاســتدراجه خــارج عزلتــه الكســيحة، فخلقــت تلــك 

الشــخصية الوهميــة والتزمــت الصمــت فيمــا بعــد تحاشــيا لصراخــه فــي وجههــا وتوبيخهــا علــى 

بة بتخطيط دقيق 
ّ
ة منتقمة مرت

ّ
الاستهتار بمشاعره، أو ربما يجعل من نفسه أضحوكة لخط

من طرف بعض الحقودين كما أوعز له عمر.ربما يجازف بسمعته و كرامته من أجل لا �شيء .

وحيــث أن الشــهور أدبــرت دون أن ترســل حتــى رســالة أســفر ذلــك عــن غــارات مــن الشــكّ، 

الشكّ الذي صدّه بثقة صامدة وتجاهل ماهر، ليست أحد المقرّبين و لا أحد الأصدقاء،إن 

قلبــه مثــل الخريطــة يطمئنــه أنــه علــى المســار الصحيــح و أنهــا موجــودة حقــا، مصنوعــة مــن 

لحــم و دم اســمها كمــا ذكرتــه وســنها كمــا دونتــه، وكل الأماكــن والأشــخاص و الروايــات التــي 

استعلمت بعناية لغرض تشجيعه وتقوية إرادته حقيقة لا تنتسب لأحد سواها، هي تعيش 
تحــت ســقف إحــدى هــذه البيــوت، ربمــا قريبــا مــن هنــا أو بعيــدا، ربمــا فــي قريــة مــن القــرى 

الواقعــة علــى حافــة الطريــق أو علــى أميــال منهــا، وإن كان لا يراهــا ككائــن حــيّ نابــض القلــب، 

فإنهــا تســكن قلبــه المشــوّش المتعطــش لرؤيتهــا.

و لمــا كان عمــر صريحــا لا يتــردّد فــي وصفــه بالأحمــق و المتوهّــم،و ســؤاله هازئــا إن مــا كان 

الشــبح المجهــول قــد تنــازل متكرّمــا لمقابلتــه، فقــد انفجــر غاضبــا الســبت الما�شــي عندمــا عــاد 

بخيبــة مفحمــة وأمانــي مشــوّهة، و لــم يكــن غضبــه كنتيجــة للنعــوت التــي مُنــيَ بهــا، لا، لقــد 
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ــن إلــى قلبــه، خــوف مــن عــدم وجودهــا كإنســان ملموس،خــوف تبــرّأ منــه 
ّ
تســرّب خــوف متمك

بســرعة لارتباطه بانهيار عالم بأكمله، و ســرعان ما  هدّأ من روعه و هجر انفعاله ثم راســله 

معتــذرا أن غضبــه كان نتيجــة إحاطتــه بزمــرة مــن الكادحيــن الخموليــن،إن  وضــع الجريــدة 

فــي الواقــع  لــم يكــن  يتحســن إلــى الدرجــة التــي كان  يذكرهــا لأثيــل فــي الرســائل،فلقد تعمــد  

تجميــل  الكثيــر مــن الوقائــع المحبطــة  كيمــا يبــدو راضيــا عــن عملــه المخالــف لطبيعــة تفكيــره و 

طموحــه و الســبب  كبريــاؤه التــي تأبــى إظهــار العجــز، وحيــث أن عمــر كان يجــد المســألة مجــرّد 

فــخٍّ لجعــل صديقــه مهزلــة مضحكــة أو ربمــا إيقاعــه فــي شــرك خبيــث، نصّــب نفســه ناصحــا 

متخفيــا صبــورا تجنبــا لإثــارة عصبيّــة خليــل التــي لا تخفــى نتائجهــا علــى أحــد.

و ساوره إحساس بالألم مرة على مرة، وكانت المرارة تنقضّ عليه عندما يخلد إلى الفراش 

نا ،محدّقا بعينين مفتوحتين إلى سقف الغرفة، باحثا عن تفسير يمكن 
ّ
فيبقى يقظا متفط

ــل امتناعهــا مقابلتــه، فلــم يجلــب لرأســه إلا صداعــا، بيــد أنــه لــم يوجّــه لهــا أي لائمــة، 
ّ
أن يعل

ولــم يحــدث أن كتــب فــي رســائله عتابــا أو توبيخــا أو خانــه ضيقــه فــي ردع الوداعــة مــن الظهــور، 

رغــم مــا يتكبّــده مــن أحــزان و يشــعر بــه مــن إرهــاق نف�شــي وخيبــة مريــرة ،حــرص حرصــا أريبــا 

علــى التــزام الهــدوء فــي رســائله تحاشــيا لتكديرهــا أو إخافتهــا، وحــرص كذلــك علــى إخــراس 

نوبــات الغضــب مــن تجاهلهــا، ولــم يتحــاش عقلــه تنبيهــه إلــى حجــم الإهانــات التي يتعرّض لها، 

على أن شعوره الرقيق نحوها شعوره بالشكر الخالص والامتنان الباسل و شعور آخر كان 

يصعــب تحديــده، كانــوا يســدّون كل ثغــرة يوجدهــا عقلــه أو يحدّدهــا عمــر صديقــه.
ما يأتي السبت تصطدم الشجون 

ّ
كان الوضع مخيبا للآمال أكثر مما رغب في الاعتراف، وكل

ــص عليــه عيشــه، عازفــة علــى أوتــار عقلــه نغمــة عــدم قدومهــا، إنهــا مجــرّد 
ّ
بالمخــاوف، لتنغ

بدعــة لعــدم مقــدرة قلبــه علــى تصديقهــا، و كل مــا لا يؤمــن بــه لا يســجّل فــي ذهنــه إلا بدعــة .

وكان بوســع اليــوم هــذا أن يســتثمر فــي عمــل مفيــد باعتبــاره يــوم العطلــة الوحيــد بالإضافــة 

إلــى الجمعــة، كإعــادة طــاء غرفــة الضيــوف، أو الاعتنــاء بحديقــة أمّــه الراحلــة التــي خنقــت 

الأعشاب الضارّة نباتاتها الزاهية و استوجبت تغيير أحواض الزهور، وليس وضع  الجريدة 

بالمشــرق أو الباعــث علــى الارتيــاح ، حيــث لا يحتــاج إلــى تكثيــف الجهــود وإعــادة تهيئــة،و زيــارة 

الأقــارب ، غيــر أنــه مرهــون لشــخص عزيز،شــخص مبهــم محيّــر، شــخص موجــود و لكنــه 

يختبــىء منــه لأســباب مجهولــة.

ولــولا أن عــادة الكــذب غيــر مســتحبة فــي قاموســه لهيّــأ بعــض الأكاذيــب التــي مــن شــأنها إثــارة 

الرعب في قلبها و استدراجها من خندقها، ماذا عن كذبة أنه طريح فراش، يعاني من وعكة 
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غامضة التفاصيل؟ أو كذبة إصابته في كتفه برصاصة طائشة من أحد الحقودين عليه و 

مــا أكثرهــم هــذه الأيــام؟، أو تدهــور حالتــه النفســية مــن جديــد، بعــد انهيــار أعصابــه علــى نحــو 

غيــر مســبوق لســبب غيــر معــروف. ولكــن لا،ليســت تلــك بأخــاق رجــل شــهم محتــرم، وليــس 

اختــاق الكــذب لأجــل تحقيــق الغايــات بطبــاع حميــدة، إنــه يكــره الكــذب. و طالمــا لــم يكســبها 

بالحقيقــة فلــن ير�شــى أن يكســبها بكذبــة.

لقــد خابــت توقعاتــه و تقوّضــت كل فرضياتــه، تلــك القائمــة علــى نقطــة محــدّدة، حيــث 

ــع قدومهــا خــال الشــهر الأول، لــو أنهــا لــم تكــنّ لــه أي مشــاعر خاصــة، لمــاذا خصّتــه 
ّ
أنــه توق

بتلــك الرعايــة الجيــدة و الاهتمــام الحريــص؟! لمــاذا كرّســت وقتهــا لتبعــث لــه بــذاك الكــمّ مــن 

الرســائل؟! فباســتثناء اليوميــن اللذيــن قضتهمــا فــي الريــف و الأســبوع الــذي أدخلــت فيــه إلــى 

المشــفى، لــم تكــن تخــلّ بعــادة الرســائل تلــك. لا أقــلّ مــن ثــاث رســائل فــي اليــوم و وصــل العــدد 

ذات يــوم ربيعــي مشــمس دافــئ إلــى ســتة.

بالاختنــاق إلــى الحــد الــذي أراد فيــه ضــرب  فأحــسّ  وافتــه خاطــرة لئيمــة ذات ليلــة،   

جبينــه بالحائــط: علــى الأرجــح هــي مــن تلــك النوعيــة التــي ترســل الرســائل لأي وحيــد حزيــن 

مكتئب،هــذا يعنــي أنهــا لــم تعتــنِ بــه بصفــة خاصــة كمــا كان يتوهّــم، فقــد ســمع مــرة أن رجــا 

افريقيا أصيب بالسرطان، وبعد معاناة وتعب، تعافى تدريجيا فكرّس حياته لأجل المصابين 
بــذاك المــرض الخبيــث، وهكــذا بــدأ بمنــح كل أيامــه التــي لــم يطمــع فــي عيشــها لأجلهــم، يتجــوّل 

بيــن المستشــفيات ومراكــز العــاج يخفّــف مــن وطــأة العــبء ويوا�شــي الجــراح والآلام ويجفّــف 

الدمــوع المتســاتلة مــن العيــون الحزينــة،و يقــدّم الدعــم والنصائــح ويرفــع المعنويــات ويشــجّع 

إدراكا منــه أن الأحــزان إنمــا تهيّــج همّــة المــرض، وترفــع هامتــه، وعندئــذ جــزع قلبــه و التهــب 

ــق بفتــاة توا�شــي الجميــع؟، مــاذا لــو أنهــا طبيبــة نفســية وقــد كذبــت عليــه بشــأن 
ّ
ذعــره، هــل تعل

وظيفتهــا؟ فلــو أنهــا أحبتــه كمــا أراد أن يصــدق لجاءتــه ركضــا، ومــا لبــث أن ركل الخاطــرة 

المقيتــة مــن ذهنــه .كان يبــدو فــي الرســائل أنهــا واقعــة فــي غرامــه، كان خليلهــا و عزيزهــا و ماكهــا 

و كنزها،فمــا بالهــا لا تأتــي اذا !!.

"هــل تعرّضــت لحــادث أودى بجســدها إلــى كر�شــي متحــرك كمــا حــدث معــه "دار بخلــده 

فــي الليلــة التاليــة، والشــكّ يغالبــه و ينازلــه و يســتبدّ بــه كهاجــس شــرس "و انتهــى نشــاطها و 

حيوتهــا إلــى كآبــة بيــن جــدران أربعة،فرهنــت أيامهــا لمواســاة أحــزان غيرهــا، هــل اختلقــت كل 

تلــك القصــص بوحــي مــن خيالهــا الخصب،فقــط لجــرّه خــارج المأســاة بينمــا لا تــزال هــي،,,"و 

تخــدّر تفكيــره لكنــه تابــع النقــاش" تجلــس علــى كر�شــي متحــرك، ومــا إن بلغهــا خبــر تعافيــه حتــى 

انتقلــت إلــى حالــة أخــرى".
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بأنــه  أثيــل علــى كر�شــي متحــرك! وترقرقــت الدمــوع فــي عينيــه، و غزتــه الحيــرة ثــم أحــسّ 

تائــه فــي صحــراء أو غابــة شاســعة، تائــه دون مخــرج أو أنــه حبيــس فــي قفــص مــن الهواجــس 

النامية؟،كيف وصل إلى هذا القفص !و ماذا إن كانت مقعدة؟بوسعها الحضور، و بوسعه 

أن يتفهّــم، وســرعان مــا ضــاع فــي ســراديب أخــرى، و رغــم هــذا وذاك احتفــظ بخوفــه لنفســه.

فــي الوقــت الــذي قلــب الصفحــة المئــة مــن الكتــاب، مــرّ إزاءه شــيخ قصيــر طاعــن فــي الســن 

 نفسه بزيّ تقليدي يقيه من البرد،و كان البرد شديدا 
ّ

يضع عمامة بيضاء فوق رأسه، و يلف

رغــم بــزوغ الشــمس، وكانــت الريــاح بهزيزهــا تولــول قويــة عاويــة. و يتوقــع أن ينقلــب الجــو إلــى 

راعــد ممطــر كالليلــة الفارطــة ويتوقــع أن تثلــج الأســبوع المقبــل، اقتــرب العجــوز منــه مصوّبــا 

هــا 
ّ
نحــوه نظــرة مســتفهمة عابســة ويــداه ترتعشــان: اســمع يــا عــادل، إن مــا جــاءت أمّــك فدل

على مكاني،أنا في المقعد الأخير هناك في الزاوية،سأنتظرها حتى تأتي و لن أتحرّك من هناك،

ــرا "ليــس مــن الســهل إقناعــه أنــه ليــس ابنــه، و أن 
ّ
_"مســكين هــذا الرجــل "هجــس خليــل متأث

زوجته لن تأتي مطلقا، حيث أنها ماتت منذ ثاث سنوات " هكذا وضّح ابنه عادل المسألة 

الشــائكة عندما قدم لأخذه، ينتفض من الخوف فوجدهما معا يتبادلان حديثا.

وشعر خليل بالخجل من نفسه لإحساسه هذا الصباح بقليل من الملل والإرهاق، و كذلك 

خالجه شعور بالنذالة، ماذا فعل لأجلها؟،لا�شيء ،غير الجلوس كل سبت فلما التذمّر، أما 

هــذا العجــوز فرغــم أن ذاكرتــه قــد تلفــت و رغــم أنــه قــد ن�شــي حتــى أبنــاءه إلا أنــه لــم ينســها،ما 

عجــب بهــذا 
ُ
أعظــم وفــاءه حتــى بذاكــرة تالفــة،إن الحــب الصــادق أبــدا لا ين�شَــى،ما أشــدّ مــا أ

الهــرم الخــرف ومــا أشــدّ مــا أحــسّ بالعــار، لأنــه تقاعــس عــن إيفــاء جميلهــا هــذا الصبــاح.

_"لقد أتت السبت الفائت،هل رأيتها؟ "فأطرق خليل رأسه موافقا "إن أمّك امرأة دقيقة 

المواعيــد،لا تشــغلها بالأحاديــث الفارغــة يــا عــادل ثــم لا تكدّرهــا بمشــاكلك، تعــرف كــم هــي 

هــا علــى مكانــي فــورا، لا لســت عازمــا علــى الجلــوس هنــا فلــدي أنــا 
ّ
ر،دل

ّ
حساســة ســريعة التأث

وأمــك حديثــا خاصــا".

_"حســنا لــن أشــغلها " وافــق خليــل مبتســما و اســتأنف العجــوز خطواتــه المتثاقلة،يتــوكأ 

على العصا ثم أرسل نظره إلى الباب،و ارتدّ نظره خائبا، ونظر حوله، كانت الحديقة ساكنة 

كسكون القبور، ليس إلا الحارس الناعس والشيخ الوقور يحتلّ كل واحد مكان،و سرعان 

ما أحنى رأســه ليســتأنف القراءة  بفواصل من الشــرود،و لم يرفعه لنصف الســاعة.

ياقــة  اجتاحــت عظامــة حزمــة مــن الريــاح البــاردة، فقبــض علــى طرفــيّ  فيمــا هــو يقــرأ،   

معطفه بيده و ثبّت اليد الأخرى على الصفحة كيا تضيع، وبنظرة جانبية تبيّن أن شخصا 
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مــا يقــف علــى بعــد بضــع خطــوات مــن المنضــدة، فرفــع بصــره عــن الكتــاب و رأى طــرف ثــوب 

أسود يخفق بفعل الريّاح كعلم مرفرف ، ويدا قابضة عليه ، و زحفت عيناه ببطء صعودا 

إلــى المعطــف القصيــر الأســود المــزرّر الــذي يبــرز قوامــا أهيفــا ، واســتقرتا هنــاك قليــا ، ثــم 

اســتأنفتا الرحلــة متســلقتين إلــى الوجــه الأبيــض كالثلــج وانطبــع فــي عقلــه أنــه جميــل ســاحر، 

تزيّنــه عينــان ســوداوان بديعتــان مغريتــان ، يعلوهمــا حاجبــان أســودان متناســقان وأنــف 

صغير، ووجنتان مورّدتان، وفم أحمر بلون الكرز ،و ذقن مدبب أضفى على الوجه جاذبية 

مضاعفة. واستمرّ يحدّق بها بعيون مستوضحة لوهلة طويلة تكتنفه الحيرة، فيما بادلته 

الفتــاة التحديــق محرجــة مضطربــة، وقبــل أن يوّجــه لهــا ســؤالا عــن الــذي تريــده و عــن ســبب 

ســعت مقلتــاه مــن هــول المفاجــأة، و تيبّــس لســانه فــي حلقــة، و 
ّ
وقوفهــا أمامــه، ومــا قضيتهــا ،ات

تقهقــر الســؤال دون أن يلفــظ، بينمــا أنفاســه مــا تنفــك تتســارع و تتســارع، و لــم يعــرف بمــاذا 

ينبغــي لــه أن يفكــر أو بمــاذا يجــب عليــه أن يشــعر.

 كان كل �شــيء خليطــا مربــكا فــي قلبــه و عقلــه، طبقــات مــن المشــاعر المتباينــة تباينــا طفيفــا، 

ولكنه نهض عن كرسيه كأنه منوّم مشدودا بحبل غير مرئي لا يراه كاهما، حبل ينتهي إليها 

ودار حــول المنضــدة تــاركا الكتــاب مفتوحــا و الريــاح تهــز صفحاتــه ، ثــم خطــا نحوهــا مصدومــا 

ــه قــد عرفهــا، غيــر أن التصديــق بعيــد عــن متناولــه، كان قــد انتظــر طويــا إلــى أن اســتحوذ 
ّ
كأن

عليه اليأس، ولم يستطع أن يعترف أنه فقد الأمل من مجيئها إلا في هذه اللحظة هذه التي 

وقفــت فيهــا أمامه.

وقفــا متقابليــن يعلوهــا بقامتــه، يحملقــان إلــى بعضهمــا كأنّهمــا تمثــالان جامــدان مــن الرخام 

أو ممثــان فــي مســرحية مأســاوية يمثــان لقــاءً أولا أو وداعــا أخيــرا ،بحيــث تصبــح هــذه النظــرة 

أثمن ما لديهما،يمثان دون جمهور أو تصفيق أو مشــاهدة.
ف،كمــا لــو أنــه ليــس علــى الأرض ســواهما، كمــا لــو أنــه يراهــا لأول 

ّ
كمــا لــو أن الزمــن قــد توق

م به،كما لو أن صدمة 
ّ
مرة، كما لو أنه يعرفها منذ سنين،كما لو أن مجيئها أمر بديهي مسل

شــلت كل كيانه. هل هي حقيقية؟! أو أن عينيه تخدعانه و ترســمان له فتاة حســناء جميلة 

لــم يــر لوجههــا الفتــان مثيــا، ترســمانها بإتقــان ماهــر و موهبــة خارقــة، مــا بــال عينيهــا ســرقت 

مــن الليــل كحلــه، مــا بــال وجنتيهــا خطفــت مــن الزهــر لونه،مــا بــال وجههــا اقتبــس مــن القمــر 

ضياءه،مــا بــال خجلهــا  يزلــزل كيانــه.

وغــرق فــي أعمــاق عينيهــا دون أن يســتجدي نجــاة ،بــل إن الغــرق فيهمــا يهبــه غبطــة لــم يتّفــق 

لــه أن ظفــر بمثلهــا، ســوف لــن ين�شــى هــذه اللحظــة إلــى آخــر العمــر، وســوف يدسّــها فــي عقلــه 
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آمنــة ســالمة، وســوف ينظــر إليهــا أبــدا كمــا ينظــر إليهــا الآن مشــدوها مأخــوذا ببريــق عينيهــا، 

ضائعــا فــي لونهمــا الحالــك.

كان صــوت الريــاح أشــدّ مــن أن يهمــل، علــى أن الصــوت الوحيــد الــذي يعانــق أذنيــه هــو 

صــوت دقــات قلبــه المتســارعة وكافــح كــي يبعــد ناظريــه عــن وجههــا ، و لكنــه لــم يســتطع كأنّ 

قوة تشــدّه إليه، لكأنه ســيضيع إذا ما خرج من تقاطيعه كأنه وطنه منذ الأزل وإلى الأبد،و 

قــرأ فيــه كل كلمــة أرســلتها عندمــا كان منهــوكا مهزومــا معــزولا وحيــدا تتقاذفــه الأحــزان ككــرة 

مســتديرة، ليســت ضبابــا،و ليســت وهمــا و إنمــا هــي الحقيقــة و الحقيقــة فقــط.

و أحــسّ بعاطفــة هوجــاء متفجّــرة مفعمــة بالامتنــان ليــس لمــا أبدتــه مــن دعــم و مواســاة 

بــل لأنهــا قــد أتت،مــن أجــل مــاذا ق�شــى كل تلــك الأشــهر ينتظرهــا؟ ألأجــل  فيمــا م�شــى.لا، 

أن يشــكرها؟لا، بــل مــن أجــل أن يرعاهــا و يحبهــا ويخبرهــا كــم أنــه يحتاجهــا، و أنهــا قوتــه و 

أمانه،ســنده و ســامه، وأنهــا رابطــه الوحيــد مــع الحيــاة،و راودتــه فكــرة عميــاء، ليــت بوســعه 

اختطافهــا إلــى حيــث لا يراهــا أحد،إلــى حيــث يســعه التصديــق أنهــا حقيقــة. 

اســتمر الجــو تحــت وطــأة الصمــت الســاحر، و م�شــى  ينظــر إليهــا دون أن يعبــأ،كان صامتــا 

لكــن عينيــه قالتــا كل �شــيء و كان بوســعه أن يرهــف الســمع إلــى خفقــات قلبهــا، فهزمــه غــروره 

هاتفا: لا يخفق قلب الفتاة على هذه الصورة إلا لأجل رجل تهواه و تحبه و لا تتورّد وجنتاها 

إلا عندمــا ينظــر إليهــا رجــل أســر قلبهــا. 

ليــس عازمــا علــى توجيــه أي ســؤال عــن الــذي أعاقهــا عــن المجــيء بوقــت أســبق،عن الــذي 

ســاقها لتغييــر رأيهــا، كان قــد طــرح تفســيرا آخــر مفــاده أنهــا ليســت فتــاة جميلــة،و حيــث أن 

الرجال يعلقون أهمية على هذه النقطة وحيث أن النساء لا يجهلن هذه الحقيقة،فقد لمح 

بيــن الســطور أنــه لا يبالــي، وأن قضيــة الجمــال تلــك ثانويــة ،و توضّــح الآن أن الفتــاة حســناء 

بشكل يخطف الأنفاس ويبهت الأبصار و يجعل الرجل يحسد نفسه لأن هذه الفتاة خصّته 

باهتمامهــا ومنحتــه وقتهــا، لقــد أتــت و هــذا كل مــا يهمــه.

كانــت عينــاه لحوحتيــن مضطرمتيــن بحمــى غامضــة وهمــا تحدقــان إليهــا، فاختــلّ ميزانهــا 

وارتعشــت فرائصهــا و اختلجــت أهدابهــا الســوداء و ســرت فيهــا رعشــة مجنونــة لــم تســتطع 

كبحهــا، وكانــت نظرتــه دافئــة حنونــة تنطــوي علــى عاطفــة غريبــة رقيقــة لــم تألفهــا، تختلــف 

عــن نظــرة رجــال عرفتهــم و نفــرت منهــم ، نظــرة أبويــة رحيمــة، نظــرة مــن يريــد أن يهــب لهــا 

الدنيــا، نظــرة لا تشــوبها شــهوة ذكوريــة قــذرة، لا تتضمــن رغبــة مرضيــة، نظــرة مســحت كل 

شــقائها مــن عقلهــا. هاتــان العينــان اللتــان أحبتهمــا مــن النظــرة الأولــى والتــي لا تســتطيع أن 
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تصدق أنهما ينظران إليها، هما ملجؤها بعد أن عاشت ردحا با ملجأ، و سدّت أذنيها عن ما 

سوى أنفاسه واضطراب قلبه. وما عتم أن تناوب الارتباك و الانفعال على وجهها مصبغانه 

بحمــرة الــدم.

واســتدقّ ضيــق خليــل مــن هواجــس الشــهور الثــاث، و غابــت نكبــات الأيــام الماضيــة، تجــرّ 

معهــا الشــكوك والحيــرة والخــوف والغضــب، وأحــس أن الســعادة كلمــة لا يســعها وصــف 
شــعوره،فهي شــعور عابر، أما الإحســاس الذي يجري في جســده، فأكبر من الســعادة،أقوى 

زوّد به أنه يسوقه إلى الراحة و الرضا بكل �شيء.
َ
من التفاؤل،شعور غريب غامض، كل ما ت

ولــم يــدر بخلــده أن يطــرح عليهــا الســؤال المتوقع)هــل أنــت أثيــل(، إن قلبــه لا يخطــىء و قــد 

ســارع ينبئــه أنّهــا هــي أثيــل، الفتــاة التــي ينتظرهــا واعتــرف لنفســه أنهــا كانــت تســتحق أكثــر مــن 

مجرّد انتظارها، لقد تحمّل حرّ الشمس و برودة الرياح وزخات المطر، ورغم ذلك لا تعتبر 

تضحيــات ذات قيمــة، لــن يســألها إن مــا كانــت هــي، بــل يتعيــن عليــه قــول أشــياء أخــرى، و لــم 

ــر فــي أمــور يقولهــا و ازدحمــت الخواطــر فــي عقلــه تنافــس بعضهــا بعضــا.
ّ
يســبق لــه أن فك

وأحسّت أثيل أن كل �شيء جامد راكد من حولها، كانت تنظر إليه و لا تصدّق أنها تراه،اذ 

كانــت رؤيتــه جــزءا مــن أحامهــا فقــط، تــرى عينيــه ، حقيقيتيــن، ليســتا جــزءا مــن صــورة 

صامتــة فــي ورقــة جريــدة جامــدة، إن الصــورة اختلســت مــن جمالهمــا الكثيــر،و وجهــه يبــدو 

أنحــف وأنفــه أصغــر، الســمة الوحيــدة المطابقــة هــي ابتســامته الســاحرة. هــي ســعيدة إلــى 

درجــة الخوف،إلــى درجــة الضياع،إلــى درجــة الرغبــة فــي الهــروب.

ر طفا إلى السطح، 
ّ
ر مقبوض عليه، وحيث أن التأث

ّ
  كانت عيناها تشيان بها كعميل متنك

ساورتها رغبة في البكاء وشعرت بالاستياء من نفسها لشعورها هذا الشعور، هاهو بصحة 

وعافيــة واقــف علــى قدميــه، وعندمــا نظــرت إلــى الــوراء شــعرت بالفخــر بــه و الرضــا علــى أدائهــا 

الذي طالما وجدته ساذجا .

لــم يكــن يراودهــا حلــم ممتــع ســخيّ كهــذا الحلــم، ولــم تكــن قــد عرفــت رجــا يملــك تينــك 

ى، هاتان العينان اللتان أوقعتاها في الحيرة من أول مرة قابلتهما ثم 
ّ
العينين إلا والدها المتوف

ت أو ذهبت، و لم 
ّ
خطفتا قلبها وانطبعتا في عقلها ثم أضحيتا تاحقانها و تطاردانها أينما حل

تشــعر أنهــا فــي قلــب الشــتاء رغــم أن يديهــا باردتــان متخشــبتان قرمزيتــان ،بــل إنهــا فــي أحضــان 

مســاء صيفــي دافــئ.

دونمــا أســباب دونمــا أهــداف،  الــذي أحبتــه،  هــل أصيبــت بالكســح؟إنه ذاتــه الرجــل 

عندمــا عــادت ذات مســاء خريفــي مكتئبــة محزونــة مــن بحــث عقيــم عــن عمــل  آخــر غيــر 
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مكتبــة ابراهيــم الفــظ نتيجــة مبالغتــه فــي الصــراخ عليهــا ذاك اليوم،ثــم خطــر لهــا شــراء 

جريدة،فالجرائــد وســيلة جيــدة لإيجــاد وظيفــة،و عوضــا عــن عــروض العمــل عثــرت عليــه، 

عندما عانقت صورته عينيها و داعبت كلمات مقالته قلبها، تذكر يومها أنه خصّص المقالة 

مــن أجــل الإحبــاط و اليــأس ويومهــا تصــورت أن المقالــة كتبــت مــن أجلهــا، وتذكــر أن حزنهــا 

تبدّد وأعباءها نزلت عن كاهلها و بدأ الشعور بالإحباط يزول تدريجيا .كانت تحيط به هالة 

م لهــا مفتــاح بــاب مغلــق عليهــا، لــم تســتوعب 
ّ
غامضــة مــن المواســاة و قــوة الإقنــاع ، كأنــه ســل

كنــه انجذابهــا إليــه بيــد أنــه حصــل فــي الوقــت المناســب.

واستطاب الشاب النظر إلى وجهها فأربكها الخجل وغضّت طرفها قليا 

 _"إلهي ،ما أجملها "هجس ثم رفع صوته و عيناه تبرقان سرورا "كنت أعتقد أنك لن تأتِ 

أبدا لأنك غير موجودة، مجرّد شبح من عالم آخر يكتب الرسائل،و لكنك حقيقة و حقيقة 

جميلــة أيضــا" وازدادت حــدة خجلهــا وتفاجــأت بيــده ممــدودة لمصافحتهــا ، فتــردّدت ثــم مــدّت 

لــه يــدا مرتجفــة ،مدّتهــا بجهــد و تثاقــل كأنهــا تخ�شــى أن تفضــح ارتباكهــا و عندمــا لامســت يــده 

يدها أحسّت بقشعريرة دافئة .

_"خليل،أنــا خليــل،و أنــت بالطبــع فتــاة الرســائل أثيــل ألســت مصيبــا؟ "وظهــرت أســنانه 

 . البيضــاء مــن وراء ابتســامته المشــرقة 

غيــر أنهــا لــم تنبــس بكلمــة ثــم هــزّت رأســها إيجابــا متحاشــية النظــر إلــى وجهــه، كانــت مذهولــة 

تقريبــا .

_"أنجلــس؟ "قــال و انحنــى قليــا، و ســحبت يدهــا ثــم مشــت نحــو الكر�شــي محرجــة المحيــا،و 

خــذت مكانهــا علــى ذاك الكر�شــي 
ّ
ســاد صمــت طويــل بينهمــا، و كأن دهــرا قــد مــرّ منــذ أن ات

الــذي تبيّــن أنــه فعــا يصــدر صوتــا مزعجــا كصريــر الأســنان،و حاولــت الســيطرة علــى أعصابهــا 

و رجفانهــا و نالــت نصيبــا مــن النجــاح عندمــا شــعرت بطرفــه يرفــع عنهــا ونظــر إلــى نقــاط أخرى، 

عندئــذ كانــت تختلــس النظــر إليــه خفيــة 

_"أليــس الجــو بــاردا جدا؟"إنــه يعــدّ ســؤالا اســتهاكيا للتخلــص مــن الجــو المثقــل بالصمــت 

والتوتــر، كمــا يعــدّ حــا ســريعا لمســألة عــدم إيجــاد �شــيء ليقــال، وكذلــك نــوع مــن المقدمــات 

لأحاديــث يستحســن تأجيــل الخــوض المباشــر فيهــا وحيــث أن الفتــاة الجريئــة الشــجاعة قــد 

اختفت، الفتاة التي كانت تعامله كأنها صديقته منذ أيام الطفولة، و لم يبق منها إلا عينان 

مطرقتــان ووجنتــان محمرّتــان و يــدان مطمورتــان فــي حجرهــا. فمــن المســتحيل مفاتحتهــا بــأي 

موضوع يرغب في فتحه بأسلوب مباشر، يتعين عليه أن يبحث عن نقاط يعبر بها إلى ذلك. 
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_"أشرقت الشمس صباحا،و هاهي الآن تغيم من جديد " ثم رفع رأسه و نظر إلى السماء 

كانــت أثيــل قــد خططــت بالليلــة الماضيــة لأمــور ينبغــي أن تقولهــا و أخــرى تتجنــب قولهــا و 

حركات وأفعال لا ينبغي الإتيان بها، ولكنها ضيعت كل �شيء، كأن كل ما خططت له أضحى 

لغزا محيرا، إن التخطيط و التنفيذ أمران مختلفان، بالطبع إنها لم تبتلع مواعظ المرشدة 

ســميحة، ومنذ البداية لم تأخذ كامها على محمل الجد، بل مجرد مســايرة لغرورها، فهي 

ــر 
ّ
صعبــة المــراس متشــدّدة فــي آرائهــا كأنهــا متطــرّف دينــي، و يصعــب تحمــل زعيقهــا عندمــا يتنك

المــرء لنصائحهــا، وحيــث أنهــا لا تشــعر شــعورها و نظرتهمــا نحــوه مختلفــة فليــس بوســعها 

ــه مختلــف عــن أي رجــل آخــر، هــي تــدرك 
ّ
فهمهــا. وقــد أطلقــت أحــكام جاهلــة بشــعة عليــه، إن

أنــه مختلــف، رجــل شــريف نزيــه مهــذب، رجــل لا ينــزل إلــى مثــل تلــك المنزلــة و لا ينزلــق إلــى تلــك 

المســتويات، وحيــث أنــه اعتــزم عــدم توجيــه أي أســئِلة مــن شــأنها إرباكهــا فقــد وجّــه لهــا ســؤالا 

عاديــا 

_"غريــب كيــف لــم ترافقــك الســيّدة ســميحة، إنكمــا لا تفترقــان حســب مــا أعرف،ألــم تصــرّ 

علــى مرافقتــك؟" قــال ذلــك وابتســم، مثــل صديقيــن قديميــن متناغميــن يتشــاركان الأصدقــاء 

لقــد صنعــت الرســائل رابطــا متينــا لــم يعتقــد كاهمــا بوجــوده،و  والمواقــف والذكريــات، 

عندما ذكر الاسم المتّصل بالمشاكل والفكاهة، ابتسمت بدورها و بفعل الابتسامة برز على 

ابتيــن، و بصــوت خافــت هــادئ أجابــت 
ّ
الجانبيــن غمازتيــن جذ

_ "رافقتني إلى المحطة ثم انصرفت ".

_" هــل لهــا يــد فــي قــرار مجيئك؟،هــل هــي مــن أقنعتــك بمقابلتــي "و فجــأة أحــسّ أنــه ارتكــب 

ــم ثانيــة 
ّ
 عندمــا اســتعجل طــرح هــذا الاستفســار و قبــل أن تجيب،تكل

ً
خطــأ

_"أتســاءل عــن وجهــة الســيّدة ســميحة، كان الله فــي عــون مــن ســتنضمّ إليهــم الآن، هــل 

تعرفيــن إلــى أيــن ذهبــت؟ ".

لقــد كان ســؤالا مضحــكا علــى أيــة حــال واســتوعبت المغــزى، فمعظــم الرســائل تضمنــت فــي 

فحواهــا مغامــرات طريفــة لســميحة،و لهــذا مــن الصعــب عليهــا خنــق ضحكتهــا 

_"قالت أنّها ستصطحب إحدى السيّدات إلى مكتب أحد المحامين ثم تعود لتنتظرني".

_"تقصديــن محــام طــاق جيد،علــى الأرجــح أن الســيّدة ســميحة تعــرف زمــرة منهــم، فقــد 

فــق وعرضــت هــذه الخدمــة علــى زوج الســيّدة...ما كان اســمها؟ " .
ّ
ات

ــت عــن حالــة التوتــر العــام ،بعــد أن تحاشــت النظــر إليــه لفتــرة مــن 
ّ
_"الســيّدة حســناء" و تخل

الزمن،أصبح بمقدورها الجلوس بارتياح،و رفع رأســها.



299 

_" أجــل، أجــل،ذاك هو،مديــرة مركــز عــاج الإدمــان، كانــت تــودّ أن تســدي لزوجهــا تلــك 

الخدمة، أخبريني هل من مغامرات أخرى، أقصد هل اصطحبتك إلى أي مكان آخر؟، أفكر 

دائمــا أن الأماكــن التــي تقصدهــا الســيّدة المحترمــة غريبــة بالنســبة إلــى كونهــا امــرأة ،إلهــي ،مــا 

أغربهــا " فابتســمت ، لــم يكــن مهتمّــا إلــى ذاك الحــد بمعرفــة هــذه التفاصيــل، أو أن يتعاطــى 

حــوارا تكــون ســميحة مــداره أو طرفــا فيــه، و لكــن الحاجــة ألجأتــه إليهــا .

_" ذهبنا آخر مرة إلى مركز المسنين "

_"و أحدثــت شــجارا مهــولا مــع مديــر أو مديــرة المركــز "تكهّــن بالنهايــة منتبهــا إلــى أن اضطرابهــا 

الأول أخــذ بالتا�شــي تدريجيــا، و اندفعــت فــي موجــة مــن الضحــك متآلفــة غيــر مكترثــة 

_"أجل، أجل تشاجرت ووصفته بالغوريا "

_"أحقا،لماذا انتقت له هذا الوصف؟".

_" كان ضخمــا جدا،كمــا أنــه تســبّب فــي إغضابهــا عندمــا أبــدى ندمــه لاســتدعائها،قال أنهــا 

ســيّدة طائشــة،و طبعا لا توافق الســيدة على مثل هذه النعوت" كان يراقبها دون أن يفضح 

تعبيــر وجهــه �شــيء مــن العاطفــة المختلجــة فــي صــدره .

_"كمــا جعلتنــي أشــارك فــي احتجاجــات لإقالــة رئيــس البلديــة مــن منصبــه طبعــا، وضّحــت لي 

الوجهــة عندمــا تغلغلنــا فــي وســط الحشــد، هنــاك شــرحت لــي فــي آن واحــد الوجهــة و الظــروف 

المتعلقــة بالاحتجــاج" تابعــت بتلقائيــة و بــطء 

لت و حاولت فضّ الاحتجاج "قال متصنعا الاهتمام .
ّ
_" لا شك أن الشرطة تدخ

لت الشــرطة ســلميا وعندما ابتعدنا كانت قد شــرعت 
ّ
_" هذا ما حدث بالضبط،لقد تدخ

فــي اســتعمال الع�شــي والقــوة " لقــد ســلك المســار الســليم عندمــا افتتــح الجلســة بمســائل 

ــق بهــذه المرأة،فلقــد برقــت عينــا أثيــل ببريــق عاطفــة خالصة،عاطفــة حــب و احتــرام. 
ّ
تتعل

_"لــم يقبــض عليكمــا علــى الأقــل، كنتمــا ســتذهبان إلــى الســجن بتهمــة إحــداث الفو�شــى 

ــص" وعنــد ذكــر كلمــة الســجن تأرجحــت تعابيــر وجههــا مــا بيــن الخــوف 
ّ
والتجمهــر غيــر المرخ

الضنيــن والدهشــة الواهنــة .

_"هل تخافين من السجن؟ " سأل بخليط من الجد و الهزل .

_"إنــه مــكان مخيــف و معتــم "عبّــرت بســذاجة "إنــه يقــع تحــت الأرض، ويشــاع أن المعاملــة 

رديئة وهو بارد جدا في الشتاء،و الطعام �شيء والرعاية الصحية متردية،و الهواء فاسد،كما 

مــت أكثــر ممــا هــو مطلــوب .
ّ
أننــي قــرأت أمــورا مفزعــة "وصمتــت لشــعورها بأنهــا تكل
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_" و فيه جرذان من الصنف التي تلتهم البشر أثناء النوم "عقّب بصوت قريب إلى الهمس 

مميــا جســده إلــى الأمــام، رافعــا حاجبيــه فــي تعبيــر فكاهــي "وصراصيــر ليســت مســالمة، ذات 

حجــم كبيــر يقــال أنهــا تميــل إلــى مهاجمــة العيــون، وأرواح شــريرة لأشــخاص وافتهــم المنيــة 

ــون أماكنهم،لهــذا يصــدرون 
ّ
قبــل انقضــاء العقوبــة، إنهــم ينتقمــون مــن الســجناء الذيــن يحتل

ضجــة،و يعملــون علــى إفزاعهــم "و عندمــا قــرأ نظــرة الاســتغراب فــي وجههــا أطلــق ضحكــة 

قصيــرة .

_"إننــي أمــزح معــك فقــط مثلمــا تمزحيــن أنــت ، يــدور بخلــدي أن أســتوضح كيــف تســمح 

والدتــك العظيمــة للســيّدة باصطحابــك إلــى هــذه الأماكــن التــي مــن شــأنها تعريضــك للخطــر، 

لســت واثقــا مــن استحســانها هــذه المغامــرات ".

همة السامية، والأعمال الخيرية".
َ
_"إنها لا تدرِ، فالسيّدة سميحة تسمي كل عمل بالم

_"أنــا متأكــد أنهــا تســألك عــن ماهيــة المهــام الســامية بعــد عودتــك، الأمهــات أبــدا يعشــقن 

الشرح الدقيق و التفاصيل الصغيرة،أشك أنها تنتظرك لتلتقطي أنفاسك، و تبدأ التحقيق 

معــك بمجــرد دخولــك مــن بــاب البيــت ".

_"أجــل، إنهــا تحقّق"أجابــت و مســحة مــن تأنيــب الضميــر تطغــى علــى صوتهــا "غيــر أننــي لا 

أخبرها الحقيقة، لأنها لن تسمح لي برؤية السيدة سميحة مرة أخرى، في الواقع، أنا أوضّح 

لها أننا كنا نؤدي عما جيدا يصبّ في صالح بعض الناس المساكين، و بهذا أتجنّب الكذب 

عليهــا، وهــذا صحيــح بنســبة معينــة، إن أمــي تقلــق باســتمرار أكثــر مــن أي أمّ أخــرى .كمــا أننــي 

مقتنعــة أن الســيّدة ســميحة لــن تعــرض حياتــي لأي خطر،إنهــا تحبنــي كثيــرا مثــل ابنتيهــا و 

تفعــل أي �شــيء لأجلــي"

_"و هي مكمن الأسرار "عقّب بنبرة ماكرة 

_"ليس لدي أي أسرار "

_"ألست سرا؟،هل تعرف والدتك بوجودي؟ و شقيقتاك هل تعلمان؟" .

وابتلعــت ريقهــا بصعوبة،بينمــا  تعلــم"  الســيدة ســميحة  _"لا أســتطيع إخبارها،ولكــن 

الــوردي الطفيــف.  بلــون الاضطــراب  اصطبغــت وجنتاهــا 

_"إذا فلديــك أســرار تخفينهــا، لــم تنــل شــرف معرفتهــا إلا الســيّدة ســميحة "و علــى نحــو غيــر 

ــرت ســرها الخطيــر المقــزّز و أغمّتهــا الذكــرى فشــحب وجههــا قليــا و تغيــرت 
ّ
ــط لــه، تذك

ّ
مخط

ســحنتها وأربــدت شــفتاها و حملقــت إليــه نظــرة ت�شــي بتأنيــب الضميــر .  

_"هل أزعجتك؟ استفسر بلهجة معتذرة "إنني أعتذر إن كنت قد فعلت"
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_"لا،لــم تزعجني"وصــدر عنهــا صــوت واهــن تعــب، لقــد توصّــل إلــى بعــض النتائــج المحيــرة، 

وكنتيجة أولى استنتج أن في أعماق عينيها يكمن حزن جلي على أنه لم يكنه سر هذا الحزن. 

_" لســت مضطــرّة إلــى التنــازل عــن صداقــة الســيّدة ســميحة، فرغــم تهوّرهــا أحســبها امــرأة 

لطيفــة طيبــة، ولا يعــدّ كذبــا إن مــا أخفيــت بعــض الحقائــق كيــا تثيــري قلــق والدتك،هنــاك 

أمــور ينبغــي أن نحتفــظ بهــا مطمورة،ليــس لأننــا كاذبــون، بــل لحرصنــا الشــديد علــى مشــاعر 

مــن نحبهــم، أحــسّ أنــك تشــعرين بوخــز الضميــر جــراء اعتقــادك أنــك تســيئين إلــى والدتــك. لا 

لســت كذلــك،لا تخبــري أمــك أبــدا بمــا يجرحهــا و يجعلهــا تخــاف، فأنــت لــن تكســبي إلا مزيــدا 

مــن قلقهــا عليــك".

لقــد كان مصيبــا ،فهــي تشــعر بوخــز الضميــر ليــس بســبب إخفائهــا مغامراتهــا الخفيــة عــن 

أمهــا، بــل بســبب إخفائهــا أهــوالا أخــرى، و عنــه هــو بالــذات، وخالجهــا شــعور بالارتيــاح بفعــل 

كلماتــه، فاســترخت تقاطيــع وجههــا 

_" سأف�شــي لــك ســرا صغيــرا، ســرا أخفيتــه عــن والدتــي، ليــس لرغبتــي فــي الكــذب عليهــا، بــل 

تفاديــا لجــرح قلبهــا " نظــر بعيــدا ثــم تابــع "كان لــي شــقيقة صغيــرة "

_" كيــف؟ ليــس لديــك أي أشــقاء يــا ســيّد خليــل "قاطعتــه بســرعة، ولــم يجفلــه إلا لفــظ 

السيد المباغت فقوّس حاجبيه في امتعاض صريح و إن كان قد انزعج فلم يعمد إلى إظهاره 

.

_"ســيّد؟ عزيــز مــن كنــت إذا ! كنــت أعتقــد أننــي خليلــك و عزيــزك "و تحــوّل وجههــا إلــى كتلــة 

قرمزيــة مجددا،مــاذا قالــت أيضــا فــي غمــرة الاندفــاع عندمــا كانــت تكتــب أي �شــيء غبــي يخطــر 

على رأســها كأنها كانت تحاور نفســها ؟،و نقّبت في مواطن ذاكرتها الســحيقة و أســفر البحث 

عــن بعــض الارتيــاح: الحمــد لله أنهــا لــم تقــل حبيبــي.

_"ســأتظاهر بعــدم ســماعك يــا عزيزتــي الرقيقــة الآنســة أثيــل " علــق بهــزل وعــاد مســرعا 

إلــى موضــوع شــقيقته"ليس لــدي أشــقاء هــذا صحيح،لكــن منــذ ســنوات خلــت كان لــدي 

شــقيقة،توفيت عندمــا كنــت فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــري، كانــت تصغرنــي بخمــس  ســنوات، 

ر عينيها الخضراوين بلون العشب، وشعرها 
ّ
وإلى الآن محفورة بذاكرتي مامح وجهها، أتذك

ــر أنفهــا الــذي كنــت أجــده 
ّ
الكســتنائي القصير،الــذي كانــت تبكــي عندمــا تقصّــه أمــي، أتذك

كبيــرا بحيــث أطلــق حملــة تحــرّش واســعة بأعصابهــا الحساســة جدا،لــم أكــن أتركهــا إلا باكيــة 

شــاهقة ".

_"كيف ماتت؟ ".
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_"عندمــا كنــا عائديــن مــن المدرســة رفقــة أبي،حــدث أن شــعر بالملــل أو ربمــا كان ســعيدا 
جــدا،لا أعــرف مالــذي أصابــه يومهــا فتحدّاهــا قطــع الطريــق بدوننــا، و إن مــا فــازت سيشــتري 

لهــا فســتانا أصفــر مطــرزا، كانــت فورتهــا قــد ألحّــت علــى شــرائه،طبعا اندفعــت دون تفكيــر 

لتثبــت لــه أنهــا جديــرة بالجائــزة. وكانــت تلــك آخــر أمنيــة فــي حياتها.دهســتها ســيارة مســرعة و 

ماتــت فورا،لــو أن أمــي علمــت برهــان أبــي لمــا ســامحته أبــدا، لقــد أخبرتهــا كذبــة صغيــرة عندمــا 

قلــت أن أختــي البريئــة  قطعــت الطريــق لتنقــذ هــرّة صغيــرة مــن العجــات ".

وارتعشــت دمعــة علــى الأهــداب الســوداء و تغلغــل الألــم إلــى صدرهــا،و لــو أن شــخصا آخــر 

روى لها هذه القصة الحزينة لبكت فورا،على أنها كبحت عواطفها وهدّأت من نزعة البكاء 

بهــا لأجلهــا: إنــك تبكيــن أكثــر مــن الأطفــال الرضــع يــا أثيل،تبكين أي 
ّ
التــي مــا انفكــت ســميحة تؤن

ــر، تخل�شــي مــن هــذه العــادة البغيضة.حســنا،إنها لــن تــذرف دمعــة 
ّ
قصــة وأي موقــف مؤث

واحــدة .

رة 
ّ
_" لا شك أن والدتك حزنت لفراقها " علقت بنبرة متأث

ن من نسيانها،و ما عتمت تقحمها في أي حديث، قبل وفاتها بأيام،قالت لي إنني 
ّ
_"لم تتمك

أشــتاق لأختــك يــا خليــل،و إنهــا تتــردّد علــى أحامهــا فــي الآونــة الأخيــرة، لــم أعلــم أنهــا ســتلحق بهــا 

"وأطلق تنهيدة فيها �شــيء من المرارة ثم تبادلا نظرة صامتة حزينة .

ــم جــزء كبيــر مــن 
ّ
_" حافظــي علــى أمــك يــا أثيــل، اعتنــي بهــا جيــدا فعندمــا تذهــب الأم يتحط

حياة الإنســان، ويغدو العالم جافا خاليا من أي عاطفة حقيقية، لن تعرفي شــعور مجوّفا 

أســوأ مــن ذاك".

_"إننــي أحبهــا و أفعــل أي �شــيء لأجلها،لقــد تولــت رعايتنــا بعــد وفــاة والــدي و لــم تنقطــع عــن 

ذاك العمــل إلا عندمــا ألــمّ بهــا المــرض و أجــرت عمليــة جراحيــة، أعاقتهــا عــن العــودة لأي 

نشــاط مــن شــأنه إرهاقهــا ".

_"متى كان ذلك؟ "

_"منذ سبع سنوات تقريبا "

ى المسؤولية بدلا عنها،هل لديك أقرباء؟ "
ّ
_ "و من تول

_"لا، ليس لدينا أحد، لقد توليت أنا مسؤولية المنزل "وفكر قليا ثم قال بحيرة 

_"يفترض أنك كنت تدرسين،كيف استطعت أن تأخذي على عاتقك كل ذاك العبء؟".

ــر جــدا لإعطائــه جوابــا 
ّ
ــدة لكــن الوقــت مبك

ّ
  هــذا الســؤال جيــد، لــو كانــت عاقتهمــا متوط

صادقــا 
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 _"انقطعت عن  الدراسة،  و أمّنت لي إحدى صديقاتي عما "

_"أي نوع من الأعمال؟ ".

صــدرت عنهــا شــهقة مكتومــة و انكفــأ لــون وجههــا، ليــس هــذا مــا تريــد الحديــث عنــه "إننــي 

أســأل كثيــرا علــى مــا أعتقــد، ولكننــي مهتــمّ بمعرفــة أكبــر قــدر ممكــن مــن الأشــياء عنك" وتحفّز 

 عنقهــا و أحسّــت أنهــا تجلــب الكلمــات مــن بئــر ســحيقة ،ســتضطرّ 
ّ

انفعالهــا وكأن حبــا يلــف

للبــدء بالكــذب بوقــت مبكــر وهــو رجــل يكــره الكــذب، غيــر أن خطابــه الأخيــر عــن إخفــاء بعــض 

الأمور من أجل الحاجة شــجّعها على تلفيق كذبة مناســبة وعندما شــرعت بإلقائها،أبعدت 

عينيهــا عــن وجهــه لشــعورها بالإثــم ونظــرت إلــى شــجرة الصنوبــر خلفــه . 

اشــتغلت فــي مهــن  "ابتســمت ابتســامة حزينــة"  ،فــي الواقــع  _"عملــت ذات مــرة بمطعــم 

، كان الوضــع  عدة،كنــت أتنقّــل مــن واحــدة لأخــرى إلــى أن وجــدت عمــا ثابتــا فــي المكتبــة 

صعبا،كمــا أن أمــي كانــت بحاجــة إلــى أدويــة بعــد إجــراء العملية،ســاعدتني صديقتــي علــى  

." تأمينهــا 

 عــن طــرح الأســئلة 
ّ

"ليتــه يكــف _"و مــاذا عــن مصاريــف العملية،مــن أيــن وفــرت المــال؟ 

الصعبــة كــي لا تضطــرّ للكــذب عليــه أكثــر 

_"أجرتهــا فــي مشــفى حكومــي "كات الكذبــة جاهــزة علــى رأس لســانها لذلــك قالــت العبــارة 

بســرعة .

فــردّ ســاخرا " لــم أعــرف أنهــم يجــرون عمليــات مجانيــة كتلــك فــي المشــافي الحكوميــة، هــل 

نعيــش فــي بلديــن مختلفيــن "و تابــع فيمــا غمــره شــعور بالشــفقة 

_" لقد تحمّلت مسؤولية كبيرة جدا،بوسعي الشعور بما عانيته".

رهــا أن الوقــت غيــر مناســب، 
ّ
و فجــأة عــنّ لهــا إخبــاره الحقيقــة كمــا هي،لــولا أن قلبهــا حذ

ســتخبره ذات يــوم عندمــا تتحقّــق أنــه يحبهــا حقــا إلــى الحــد الــذي يســتطيع فيــه ابتاعهــا و إلــى 

ذاك الوقت يتعيّن عليها التزام الصمت و ابتداع بعض الأكاذيب البيضاء . أجل انها أكاذيب 

صغيــرة، لأنهــا تطمــح إلــى عــدم جــرح قلبــه تنســجم و الــذي كان يقولــه .

_"إنــك مدعــاة للفخــر "قــال مطريــا فخورا،فيمــا أشــاحت بوجههــا ،عندمــا ومــض فــي عينيهــا 

بريق حزين غامض، على أنه قرأه قبل أن يمكنها إخفاؤه "لا تحزني، لقد مضت تلك الأيام، 

وهــا قــد نعمــت بوظيفــة محترمة،،لــم يكــن بوســعك الاختيار،كنــت مجبــرة علــى امتهــان تلــك 

الأعمــال، ثــم إنهــا ليســت مدعــاة للخجــل. دعــي رأســك دائمــا شــامخا، إننــي ســعيد بالتعــرّف 

عليــك،و أراهــن أن أمــك وشــقيقتيك فخــورات بــك".
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وقفــزت إلــى عقلهــا صــورة شــقيقتها ميرنــا بنظراتهــا المشــمئزة المدجّجــة بالكراهيــة، بكلمــات 

حاقــدة تنبعــث مــن بيــن شــفتيها،بحركات متوعّــدة وقحــة نكــدة تتهــدّد ســامها،و حيــث أنهــا لــن 

تعتــرف حتــى لنفســها بتلــك المشــاعر الراكــدة أجابــت باطمئنــان أن نعــم، إنهــن يفتخــرن بهــا 
ثاثتهــن، يحرصــن علــى عــدم إزعاجهــا، وكــنّ علــى الــدوام يقــدرنّ مــا فعلتــه لأجلهــن، و يكبــرن 

تضحياتهــا، وخاصــة شــقيقتها الوســطى .كانــت هــذه الكذبــة ثقيلــة علــى كاهلهــا، ووجــدت 

نفسها محاطة بصورها في جميع حالاتها الثائرة، المتقززة، المستشيطة غضبا، الحاقدة،و 

كلمــا حــاول المــرء إخفــاء ألــم مــا، ارتفــع صراخــه المكتــوم أكثــر فينعكــس علــى العينيــن واضحــا.

_" يبدو أنني أثرت جراحا صامتة،هل كانت بذاك السوء؟ "

_" نوعــا مــا " قالتهــا بصــوت خافــت متألــم كشــخص ينــزف " كانــت واجبــا وليــس خيارا،هنــاك 

أمــور لا تختارهــا بــل هــي مــن تختــارك، وهنــاك أبــواب تتمنــى لــو أنهــا فتحــت فــي وجهــك بينمــا لا 

ينالــك إلا الأبــواب التــي طالمــا فكــرت أنهــا الجحيــم بحــد ذاتــه و أنــك لــن تقابلهــا أبــدا فــي لقــاء 

حتمــي ".

مشــاركتك كل  "أودّ  عــن حــرارة المواســاة  ينــمّ  قــال و وجهــه  أثيــل"  يــا  _"حدثينــي عنهــا 

اللحظــات الماضيــة الصعبــة التــي لــم أكــن جــزءا منهــا وأشــاركك أيامــك القادمــة وكل ثانيــة 

مــن حياتك،،شــاركيني متاعبــك، حدثينــي عــن أي �شــيء يجثــم علــى قلبــك و يــؤرق راحتــك، 

رهــا الآن 
ّ
أذكــر أنــك حدثتنــي فــي رســالة مقتضبــة عــن ذلــك، و لكنــك لــم تسترســلي،دعنا نتذك

للمــرة الأخيــرة ثــم امنحيهــا النســيان الــى الأبــد، ســتخفّف عنــك هــذه الطريقة،أف�شــي إلــي يــا 

أثيــل "و بفعــل تعاطفــه الداعــم تتوّجــت أثيــل بتــاج مــن العــزاء و ظفــر قلبهــا بشــعور ســار.و 

أدركــت لأول مــرة بعــد وفــاة والدهــا معنــى مــا قالتــه الســيّدة صفيــة، معنــى أن يكــون رجــل 

شجاع بجانبك رجل يواسيك و لو بالكلمات و يرفع من معنوياتك ويسندك و يؤازرك دافعا 

تقلبــات الحياة،لأنــه خلــق قويــا مــن أجــل صدّهــا،و يحــاول أن يخفــف مــن وطــأة الأحمــال، 

وأن يمحــو كل ذكــرى ســيئة تشــبثت بعقلــك، و يقــذف بهــا إلــى جحــر غائــر ثــم يغلقــه بإحــكام، 

رجــا تســتطيعين الاعتمــاد عليــه و هــي التــي لــم تــذق طعــم وجــود رجــل منــذ أن ق�شــى والدهــا، 

ويســوقك إلى بر الأمان حيث لا يتهدّدك شــر و لا فاقة و لا جوع و لا تطمع فيك عيون جائعة 

ولا تجرّك أياد قاسية إلى سرير الخطيئة، و لا تشتهيك النفوس الفاسقة،رجل تقفين خلفه 

دون أن ينتابك خوف و هلع من الغد ومن المستقبل الغامض ، يرعاك و يربّت على ذراعك و 

يطمئنك أن الدنيا بخير و أن أحضانه هي الوطن و بيته هو الملجأ ،صادق لا يقول فحسب، 

بــل ينفّــذ أيضــا،و أحســت بدافــق مــن الارتيــاح و نــوع غريــب مــن الشــعور الر�شــي 
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_"لا أودّ إزعاجك،لديك ما يكفيك ".

_"لا تكونــي حمقــاء يــا أثيــل، ليــس لــدي �شــيء، لــن ينفعــك التهــرّب، ستســردين علــي" وخــا 

ت محلها صرامة و اهتمام .
ّ
وجهه من هالة المزاح التي ظهرت عليه عندما بدأ الحديث وحل

_"حســنا،كان أبي عامل بناء بســيط،و نتيجة اســتهتار ربّ العمل و نتيجة أن وســائله كانت 

بدائية غير آمنة تعرّض لحادث أثناء العمل،و لفظ روحه قبل أن يبلغ المستشفى و تتدخل 

أيــادي الأطبــاء فــي محاولــة لإنقاذه،فضــا عــن أن المــكان كان نائيــا يقــع خــارج المدينــة. و لــم 

ــف لنــا إلا البيــت القديــم، وكانــت حالتــه مدعــاة للشــفقة، و حيــث أننــا لــم نملــك أقــارب 
ّ
يخل

ازداد الوضع ســوءا. فاضطرّت أمي للعمل، لم يكن ســها عليها أن تجده، تمسّــكت به رغم 

م 
ّ

الظروف المغالية في السوء"و تنهّدت عندما أمضّتها ذكريات أمها،و استرعى انتباهه التهش

فــي صوتها

_ "أكملي يا أثيل ".

_"و ما لبثت أن مرضت هي الأخرى "استطردت "و كان وضعها معقدا بحيث احتاجت إلى 

إجــراء عمليــة مســتعجلة و إلا خســرناها،و هكــذا فقــدت وظيفتهــا و ألزمهــا المــرض الفــراش، 

وفــي ســبيل أن يصبــح الوضــع أســوأ انهالــت علينــا بعــض المشــاكل التــي اختــارت وقتــا ســيئا 

جدا لتحضر، فعمدت إلى البحث عن عمل من أجل توفير الدواء لها،و الطعام لشــقيقتي، 

وحاجيــات المنــزل التــي لا تنتهــي" واحتشــدت الذكريــات المريــرة مصفوفــة كأجمــة الأشــجار 

"وجدت عما،حسنا "و سرعان ما تهدّجت نبرتها "عما،،،، محترما "و بلعت ريقها بصعوبة 

مطرقة رأســها، عاصرة عينيها، إن الكذبة التي أطلقتها منذ قليل علقت في حلقها فأحسّــت 

ب وجهها عادت إليها صورة الرجل 
ّ
بمرارة كمرارة العلقم تجتاح خيالها، وفي سبيل أن يتصل

ذي العينيــن المخيفتيــن الشــريرتين والوجــه النحيــل المبهــم، وأحسّــت أنهــا مبعثرة،أنهــا كتلــة 
ضخمــة مــن الخجــل والخــوف و الرجفــان، وأنّهــا فــي تلــك الشــقة قليلــة الأثــاث ثانيــة تتلــوّى 

رت رائحة أنفاسه الرديئة و يديه عليها كيديّ 
ّ
ح كغصن عار أمام ريح عاتية و تذك

ّ
ذعرا، تترن

ــم عفّتهــا، لقــد اشــتهاها وحصــل 
ّ
كافــر ســامد، ونظرتــه الفاســقة وســلوكه المبتــذل و كيــف حط

بينمــا كانــت تتلــوّى لتفلــت جســدها مــن ذراعيــه المطبقتيــن المصممتيــن علــى نيلهــا  عليهــا، 
وإخضاعها، والرجال الذين أتوا من بعده ليسوا أوفر منه شهامة، كانوا جميعا يتقاسمون 

الأوصــاف ذاتهــا، ســلوك حقيــر و نظــرات قــذرة ،طريقــة عدائيــة همجيــة  فــي المعاملــة .

_"ســاعدتني إحدى صديقاتي في العثور على عمل ســبق و أخبرتك بطبيعته، كنت أتحمّل 

ما استطعت"
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_"هل أساءوا معاملتك" قاطعها مغتمّا محملقا إلى وجهها 

_"أحيانــا، لكننــي أســتطيع التحمل"صرحــت ببــؤس وأضحــت لهجتهــا خاســفة واهنــة" طالمــا 

ــع منــي، كانــت صــور أمــي وشــقيقتي تدفعنــي إلــى تحمّــل أي مهانــة أو 
ّ
هنــاك مــا ينتظرنــي ويتوق

إذلال أو أي معاملــة مــن أي نــوع، ذلــك لــم يكــن مهمّــا، لقــد تحمّلــت مــا كان يجــب أن أتحملــه 

وفعلت ما كان يتعين علي فعله والحمد لله أننا تجاوزنا الأزمة، و انتهى عهد تلك الأيام" وفي 

فتــرة مــن الســكون تأمّلهــا بعنايــة معتــلّ النفــس، مشــفقا، وفكــر أن قصائــد الغــزل العفيــف 

والأغانــي الشــاعرية وأبيــات الشــعر البارعــة إنمــا اســتوحت كلماتهــا بإلهــام مــن وجههــا الحزيــن 

الحسن.  

 إن هــذه الصبيــة الفاتنــة الرقيقــة اللطيفــة خلقــت لتكــون أميــرة، لتعامــل بعذوبــة كأنهــا 

قبّــل أياديهــا كلمــا أتــت 
ُ
نســمة هــواء عليلــة، لتخاطــب برفــق وحــذر لئــا تخــدش مشــاعرها و ت

عمــا أو منحــت شــيئا، ويغالــى فــي تدليلهــا و تصطحــب إلــى النــزه و الجــولات و تجــوب العالــم 

وترتــدي أفخــم الحلــل العصريــة،و الثيــاب  لتعانــق عيناهــا جمــالا ناصعــا مثــل جمالهــا، 

المنســقة ذات الألــوان الفاتحــة التــي تنســجم وبشــرتها البيضــاء كالقطــن ،متائمــة مــع قوامهــا 

ــل مرهــف 
ّ
لبّــى طلباتهــا دون نقــاش،و يحنــى عليهــا كمــا يحنــى علــى طفــل صغيــر مدل

ُ
الأهيــف ،و ت

الإحســاس،و ليُبــشّ فــي وجههــا، وممنــوع الصــراخ  عليهــا أو جــرح قلبهــا النبيــل الرحيــم الصــادق.

إن هــذه الصبيــة خلقــت لتمنــح الحــب و تكــرّم كالملــكات و يُضحّــى فــي ســبيلها بالوقــت والمــال 

وحتــى النفــس إذا اقتضــت الضرورة،خلقــت لتضحــك وتبتســم، لا لتحــزن وتكتئــب، إن لهــا 

أن يلمحهمــا تعبســان، وعينيــن رائعتيــن لا ينبغــي أن  شــفتين  جميلتيــن يســتصعب المــرء 

تســفحا دمعــة واحــدة، هــذه التــي تنعــم بأكبــر قــدر مــن الكبريــاء و مهابــة الــروح، الشــجاعة التــي 

تصــدّت لنكبــات الدنيــا و ســلخت صباهــا فــي أعمــال لا تليــق بيديــن كيديهــا، فقــط لتحفــظ 

أهلها من الموت و الفاقة والجوع،فتاة يتجاوز عقلها الخمسين بينما سنها لم يبلغ الثامنة و 

العشــرين و هــذا مــا يرفــع مقامهــا فــي قلبــه.

لقــد عانــت مــن فقــر لــم يعرفــه و مــن جــوع لــم يَخبُــره.و بينمــا كانــت حياتــه تتلــوّن بألوان زاهية 

مبهرجــة بيــن أحضــان والديــن مقتدريــن ميســوري الحــال، ثرييــن تقريبــا إذا مــا قيــس بفقرهــا.

كانت حياتها قاتمة مملوءة بالأعباء، تنوء كتفاها بالأحمال الثقيلة،و بدا له جليا أن عينيها 

ســكبتا دموعــا لا حصــر لهــا، وأنهــا ســهرت ليــال كســيرة القلــب كليمــة الــروح مثخنــة بالجــراح 

التــي تحــرص علــى مداراتهــا و لا بــد أنهــا تألمــت ألمــا شــديدا  لاضطرارهــا التخلــي عــن دراســتها. 

وانتصــب بيــن عينيــه مشــهد الفتــاة المكافحــة التــي تســتيقظ كل صبــاح لكســب القــوت، 
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وتبعــد شــبح المــرض والجــوع الطارقيــن بعنــف علــى البــاب وتحــارب بيديــن ضعيفتيــن واهنتيــن 

مفتقرتيــن إلــى القــوة والمقــدرة. تصارعــان فــي دنيــا شرســة.

إنهــا كائــن هــادئ رزيــن يســتدعي الجــرأة و الشــجاعة فقــط مــن أجــل الآخريــن العاجزيــن، 

وصفات أخرى لا تمت لطبيعتها بأي صلة، فتتغيّر لأجلهم و تضفي على نفسها مظاهر البأس 

ــة ضعيفــة، تمامــا كمــا فعلــت معــه، يــوم احتضنتــه جــدران الغرفــة 
ّ

و الشــدة بينمــا هــي هش

الموحشة القاتمة بستائرها المسدلة وضوئها المنطفىء، هذا فضا عن كونها خجولة حيية 

ــل شــفتيها اليابســتين مــن حيــن لآخــر وتتنفّــس تنفســا 
ّ
مطرقــة الــرأس، محمــرّة الخديــن، تبل

شــاقا و يــكاد جســدها ينتفــض مــن فــرط الارتبــاك.

كانــت تتكلــم بهــدوء مفــرط و صــوت بطــيء مــع مــدد مــن الصمــت واختفــاء تــامّ ليديهــا، إنــه 

لــم يرهمــا بعــد تلــك المصافحــة الحــارّة، تجيــب علــى الأســئلة بالحــد الأدنــى مــن الكلمــات، كمــا 

أنها لا تتكلم دون أن توجّه إليها الأسئلة، و لو أنه عرف أنها تشعر بسعادة عظيمة لوجودها 

معــه وأنهــا فــي جــوف حلــم ســار بهيــج زاه، لــكان مــن دواعــي ابتهاجــه ،ولكنــه لا يعلــم عــن حجمهــا 

إلا شــيئا يســيرا. 

ومــا حــزّ فــي نفســه و كــدّر متعتــه بلقائهــا و أشــعره بالأســف المنغــص أنهــا حرمــت مــن متعــة 

الصبــا واللهــو و الضحــك كقريناتهــا عندمــا فرضــت عليهــا ســلطة أكثــر نفــوذا منهــا، وعوضــا أن 

تمدّ يديها لتســتقبل مالا وهدايا، كانت هي من تمنحهم راضية قانعة، وأنه بدل أن يُشــتغل 

لأجلهــا، اشــتغلت هــي لأجــل غيرهــا، وهــي لا تــزال فتــاة فتيــة غريــرة.

وبــدا جليــا أنهــا فتــاة متحفظــة قليلــة الشــكوى منكــرة لذاتهــا تترفــع بميــزة الإيثــار، تقنــع بكتــم 

أتعابهــا و طمــر آلامهــا دون حاجــة إلــى التخفيــف أو البــوح بهــا، حتــى ســميحة هــو واثــق مــن عــدم 

علمها بهذه القصص إلا بالقدر الذي حصلت عليه بالتحايل المثابر، والإلحاح المتواصل و 

الإصرار الفعّال، أما أفراد العائلة و شأنها كالبؤساء جميعا، فقد حجبت عنهم همومها لئا 

تهــزّ طمأنينتهــم و تثيــر قلقهــم ،والله وحــده يعلــم كــم تظاهــرت أنهــا بخيــر بينمــا لــم تكــن كذلــك، 

تقابلهم بابتســامة عريضة تســوقهم إلى الاعتقاد أنها على ما يرام، و أنها ســعيدة بالأحمال و 

الأعباء فيما هي متيبسة من التعب، خائرة القوى، عليلة الجسد، مخلعة القلب، سحقت 

ص من تأثيرها عند عتبة الباب.
ّ
نفســها كلمات نابية ومســبات وشــتائم وســوء معاملة تتخل

ر للحوادث التي تدار حول استخدام 
ّ
وما قصة سوء المعاملة تلك؟ من غير المجدي أن يتنك

ــم و الصــراخ المتواصــل 
ّ
العمــال، لقــد تعرضّــت للزجــر و التأنيــب و التوبيــخ، كمــا تعرضــت للتهك

فــي وجههــا و الإذلال و الإهانــات والمعاملــة الجافــة وإلقــاء الأوامــر بعجرفــة و غطرســة، ليتــه 



308

عرفهــا قبــل الآن بوقــت طويــل، عندمــا كانــت بحاجــة إلــى كتــف تســند عليــه رأســها و إنســان 

تبــوح لــه بمــا يختلــج فــي صدرهــا ويؤلــم روحهــا، عندمــا كانــت الدنيــا وصعابهــا تتكالــب عليهــا 

بأصــدأ أنــواع النكبــات و اســتحوذ عليــه شــعور بالضيــق و تجعّــدت تعابيــر وجهــه و طفــر مــن 

عينيــه حــزن ضــار و لوعــة شــارخة، حيــث بــرز لهــا عــدم الاسترســال بغيــة تجنيــب نفســها و إيــاه 

إحيــاءً للمعانــاة القديمــة؛ لأن مــا يؤلمــه، يؤلمهــا أضعافــا.

وودّ بقــوة أن يفتــح لهــا قلبــه و يثنــي علــى جمالهــا و يصارحهــا أنــه معجــب بهــا، معجــب بعينيهــا 
الساحرتين ووجهها صاخب الجمال، وشفتيها المغريتين، على أن في مسحة وجهها الخجول 

ما يمنعه من الإفصاح،و ودّ أن يخبرها كم هو عظيم شأنها، كم رحيم هو قلبها، كم ناعمة 

هــي رســائلها و أنــه تصــوّر أن أمــه هــي الســيدة العظيمــة الوحيــدة إلــى أن قابلهــا فعــرف أنهــا 

تضاهيهــا قــدرا.

عليهــا لتبادلــه  ســيصرّ  الــذي سيســيران عليــه،  وبفكــرة خاطفــة رســم خططــا للمســار 

ويتحدثــا عــن كل وقائــع  ،ومقابلتــه كل أيــام الســبت مــن الآن فصاعــدا،  كتابــة الرســائل 

الما�شــي لاهتمامــه بمعرفتهــا جملــة و تفصيــا، مهتــم بمعرفــة الأمــور التــي تحبهــا و أمانــي قلبهــا 

ها و مشاركتها عن طيب خاطر في حمل 
ّ
وأحامها، يريد أن يستمع إلى مشاكلها و يبادر إلى حل

المســؤوليات، ويقتســم معهــا مســائل حياتــه الرئيســية دون أن يقلقهــا بمشــاكله و يستشــيرها 

ويعطيهــا الأولويــة والمكانــة الأولــى ويبــوح لهــا بأســراره ويســوقها إلــى التعافــي مــن جــروح الما�شــي، 

مــن الذكريــات الســقيمة التــي تــدور فــي رأســها كمــا تــدور عقــارب الســاعة، لأنهــا غاليــة عليــه، 

يؤلمــه أن يراهــا تتألــم و يزعجــه ضيقهــا.

وسأل نفسه للحظة إن ما كان يحبها؟ لم يتّفق له أن تحمّل عناء طرح هذا السؤال، لأنه 

كان متلهفا للقائها فقط وحيث أنه انشغل بالخاطرة غفل عن ما سواها، هل أحبّها؟ سأل 

نفسه، وأجاب أنه لا يعرف على وجه التحديد ما يسمى شعوره نحوها، وإن الوقت لا يزال 

ــاذ و حيــاء مــرن و براعــة 
ّ
مبكــرا لإعطــاء جــواب محــدد، لكــن الآن لكونهــا موجــودة، بحســن أخ

خلقيــة تتغــذى مــن منبــع أخاقــي رفيــع و تتحمــل الصعــاب و تأخــذ الواجبــات دونمــا تذمّــر، و 

إنها جوهرة نفيسة بأدب جم و عزة نفس و كبرياء و رجاحة عقل  تماما كالنوع الذي يفضّله 

من النســاء، فإنه واثق من قرار واحد لن يتنازل عنها مطلقا مهما حصل.

ســيبدأ مــن هنــا مــن هــذه النقطــة ســيثبت لهــا بالدليــل الملمــوس أنــه جديــر بثقتهــا وكمــا آزرته 

في محنته ســيؤازرها بدوره 
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ــت تلــك الأيــام، و بوســعك مــن الآن فصاعــدا الاعتمــاد علــي "قــال بعطــف و رقــة 
ّ
_" لقــد ول

واثقة، مرنا ، بعد فترة من الصمت"هل تصغين أنا موجود،ليس عليك أن تتحمّلي لوحدك 

"

_"أشكرك "قالت باقتضاب. 

_"أنــا مــن ينبغــي عليــه شــكرك "قــال بامتنــان "لقــد فعلــت الكثيــر لأجلــي، يعلــم الله أنــه لــولا 

ــى عنــي الكثيــرون 
ّ
مبادرتــك ،ربمــا لا أزال رهيــن تلــك الحالــة الصعبــة، لقــد دعمتنــي عندمــا تخل

ممن اعتقدت أنهم أصدقاء مخلصون وإخوة أوفياء، ووهبتني وقتك وجهدك، و اهتمامك 

و طاقتــك، و طــردت عنــي شــبح العزلــة وعمــدت بروحــك الطيبــة و قلبــك النبيــل إلــى تقديــم 

يــد المواســاة، انظــري إلــي يــا أثيــل "فرفعــت طرفهــا وقابلــت عينــاه عينيهــا، عينــان ســوداوان 

منفعلتــان و عينــان بنيتــان فاتحتــان مطمئنتــان " كنــت أعتقــد أنهــا النهايــة، نهايــة الطريــق، 

ويــا لهــا مــن نهايــة موحشــة غيــر منصفة،إلهــي ،كــم كانــت قاســية، وعندمــا كنــت أتفقّــد أثــاث 

غرفتي، كنت أتساءل إن ما كان مصيري أن أراها ما بقي من عمري و أنظر إلى ذاك الكر�شي 

"وواصــل بغصّــة "لــو أننــي أرهــن حياتــي بطولهــا لأجلــك لمــا اســتطعت إيفــاءك دينــك، وأتســاءل 

دائمــا أي عمــل صالــح ذاك الــذي أتيــه حتــى جاءنــي الجــزاء علــى هــذه الصــورة !؟و أتســاءل 

أحيانــا بمــاذا كانــت تفكــر هــذه الفتــاة عندمــا أقدمــت علــى هــذه الخطــوة؟ مــاذا أكــون بالنســبة 

لهــا لتمنحنــي كل هــذا الاهتمــام ".

وتــردّدت قبــل أن تجيــب، ولــم يكــن فــي نيتهــا التصريــح بمشــاعرها، فقالــت بســرعة لأنهــا إن 

تكلمــت ببــطء ســيفضح حقيقــة شــعورها .

_"لا �شــيء،كنت فقــط أريــد مســاعدتك، إنــك تســتحق كمــا أن الجميــع يحبــك، كل النــاس 

يحبونــك ، أنــت أيضــا قدمــت يــد العــون للكثيريــن دون غايــة ".

_"الجميــع! "قــال بخيبــة أمــل، إنــه لا يعبــأ بالجميــع و ليــس هــذا هــو الــردّ المتوقــع، انتظــر 

أن تقــول �شــيء مغايــرا. إنهــا تهتــم لأمــره و فعلــت الــذي فعلتــه، لأنهــا تكــنّ لــه شــعورا خاصــا 

كالإعجــاب مثــا "كل النــاس يحبوننــي؟،و مــاذا عنــك؟"

بــت يديهــا تحــت المنضــدة، بينمــا 
ّ
_"أنــا أيضــا أقــدّرك كثيــرا" اضطربــت معالــم وجههــا و قل

فرّت عيناها من مواجهة نظرته، و رغبة منها في إضفاء المصداقية أضافت "كذلك السيّدة 

ســميحة إنهــا تحبــك و دعــت الله لأجلــك ".

_"حســنا السّــيدة ســميحة تحبني"قــال بلــؤم حميــد " ســرور عظيــم أن تحبنــي ســيّدة مثلهــا، 

ينبغــي علــى المــرء أن يحتفــل لمعرفتــه أن تلــك المــرأة تحبــه "أضــاف باســتياء خفــي، وحــرّك 



310

لســانه فــي فمــه ممتعضــا "و أنــت تقدريننــي كذلــك، منــذ متــى تعرفيننــي؟"

_"منذ أربع  سنوات "

_"كيف ذلك ".

 في الجريدة ".
ً

_"قرأت لك مقالا

_"عن ماذا، أقصد ما كان موضوعها؟ " سأل

_" عن الإحباط " أجابت فورا دون تفكير 

،كــم  ،أليــس كذلك؟إلهــي  مــن تقديــرك لــي  ذاك جــزء  _"إنــك تذكريــن الموضــوع جيــدا، 

. وانفــرج فمــه عــن ابتســامة مداهنــة رافعــا حاجبيــه   " تقدريننــي 

فالتهبــت وجنتاهــا بحمــى فضــح  و فهمــت أنــه يســتدرجها وأنــه يلمّــح إلــى مســألة معينــة، 

مــا أغباهــا إذ صرحــت و إذ أجابــت دون تفكيــر، كان ينبغــي أن تتظاهــر بعــدم  مشــاعرها، 

ــر.
ّ
التذك

_"و أذكر أنك تعرفين عيد ميادي، لقد هنأتني؟ اااه، حسنا الجميع يعرفه، حتى السيدة 

سميحة أشكّ أنها تجهله، إنها تعرف عني الكثير"

و لــم تقــل �شــيء، بــل صوّبــت نظرهــا نحــو الغصــن الــذي تنشــبه الريــاح ثــم عــاد إلــى وجهــه 

المترقــب، كان يترقــب أن تنطــق لكنهــا لــم تفعــل، الأمــر الــذي فــرض عليــه تغييــر الموضــوع، إن 

اســتنطاقها بالــذي يريــده يعــادل اســتنطاق جاســوس مــدرّب وفــيّ مخلــص لوطنــه مــن حيــث 

رغــم أنــه فــي عجلــة مــن أمــره،و مــن التجــاج الأمــواج المضطربــة  فليتريــث إذا،  الصعوبــة، 

اســتلهم ســؤاله القــادم 

"حسنا يا شجاعتي،ماذا عن البحر،هل استطعت الانتصار على مخاوفك؟ "

ابتسمت أثيل نصف ابتسامة 

_"لا،ليــس بعــد، إنــه الأمــر الــذي لــم يرضــخ لإرادتــي، لازلــت أجــري المفاوضات،قصدتــه أربــع 

مــرات رفقــة الســيّدة ســميحة، أنــا لا أقتــرب منــه حتــى، و لكننــي مصممــة ".

_"عزيزتــي أثيــل. أنــا واثــق أنــك ســتبلين حســنا، أنــت التــي لا تعترفيــن بالهزيمــة، إن إرادتــك 

فولاذيــة،و لأكــون صريحــا إنهــا تعجبنــي كثيــرا، فقــط واظبــي علــى مشــروعك و ســتنجحين ".

_"ذات يــوم" امتــدّ نظرهــا الــى البعيــد "دون مقدمــات، دون تمهيــد، ســأفعلها دفعــة واحــدة، 

رغم أن الله وحده يعلم كيف سأفعلها !؟ لأن هذه الأمور تحصل نتيجة قرار فوري حاسم، 

ي عن الخوف تدريجيا فذلك 
ّ
عندما تخاف جدا،أو تفقد الشــعور بالخوف تماما. أما التخل

لا ينفع معي على ما يبدو، إنه يثمر مع أناس آخرين غيري".
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_"كام بديع يا أثيل،سأنتظر تلك اللحظة بفارغ الصبر،و كذلك أشعر بمتعة عظيمة وأنا 

أســمعك تتحدثيــن عنهــا، و ربمــا أراك تنفذينهــا بــأم عينــي، أتســاءل إن كنــت ســأكون جــزءا مــن 

تلك اللحظة الثمينة؟" .

ابتسمت أثيل مستمدة شجاعة و رباطة جأش من تعليقه اهتماما على شؤونها  

_"هل تعملين بالغد؟ "سأل عشوائيا 

_"أجل "أجابت باختصار كما هو عهدها 

_"ذاك العجــوز إبراهيــم لا يســمح بالإجــازات "كانــت ذاكرتــه قويــة فيمــا يتعلــق بالرســائل 

الأمــر الــذي أدهشــها، رغــم أنهــا مــن كتبتهــا فقــد غــاب عــن عقلهــا مضمــون معظمهــا، ممــا يعنــي 

أنهــا ســتراوغ بالمزيــد مــا لــم يــراع خجلهــا بالطبــع " ألا يزعجــك نظامــه المتزّمــت؟".

_"لا، إنه رجل طيب"كذبت " رغم كل عيوبه ،حسنا ،أحيانا يبالغ في تزمته و يغدو بغيضا 

جدا ،بيد أنني لسبب ما أن�شى ما يقوله و يفعله بسرعة ".

_"إنــك مــاك يــا أثيــل "قــال مطريــا "لا تذكريــن أي إنســان بســوء، كل النــاس طيبــون و 

" رائعــون، أعتقــد أن الســيد إبراهيــم رجــل قــاس و متشــدد 

_"أعتقد أنه تعرض للخيانة من طرف بعض الأصدقاء الذين وثق بهم،أو ربما تم التخلي 

عنه وقت الحاجة " كانت أثيل تجيد موهبة اختاق الأعذار لأي سلوك صادر عن الآخرين. 

_"هل سرد على مسامعك قصص الخيانات التي تعرض عليها ".

_"لا،أعــرف أنــه تأثــر للغايــة بمــوت زوجتــه، أضحــى رجــا تعســا بعــد موتهــا، فهــو لا ينفــك 

يتذكرها، ليس شريرا أبدا يا خليل، إن قلبه رقيق رغم تشدده، يكره العطل، ماذا نفعل؟"

إلهي ،ما أجمل شفتيها وهما تنطقان اسمه دون لفظ السيّد ، وابتسم مسرورا .

_"أجيبيني،أحقا سيقدم على طردك ،إن ما تغيبت عن العمل ؟أجد ذلك غير منطقي" 

_"أجل "أجابت آسفة "فعلها ثاث مرات ".

تجاوز عن هذه النقطة 

_"أثيل،ســتأتين الســبت المقبــل "قــال بلهجــة آمــرة "لا أريــد أعــذارا، لقــد قــررت أن تأتــي و 

كفــى "

_"لســت واثقة من ذلك،لا أســتطيع أن أجزم فربما لا تســنح لي الظروف، و كنت ســأطلب 

إليــك أن لا تأتــي أيضــا، إن الجــو بــارد جــدا ومتقلــب علــى نحــو مفاجــئ، وأخ�شــى أن تصــاب 

بالــزكام، أو تصــاب بوعكــة بــرد طارئــة "

_"هل تهتمين إن ما توعّكت صحتي؟ "
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ب جوابها، و لكنها ارتعشت قليا  
ّ
 علقت عيناه بشفتيها يترق

_"ستقسر على المكوث بالبيت، وذكرت أن الجريدة بحاجتك ثم إن الزكام يتعب الجسد" 

ورفع حاجبيه مستنكرا ،و طفق يطرق بأصابعه على المنضدة بنفاذ صبر 

ق الجبال مثلما فعلت أنت، ولا بأس بإصابتي بالزكام 
ّ
_"سأذهب في رحلة الى الريف وأتسل

فأنــا ليــس لــدي مــن يقلــق بشــأني مثــل والدتــك وشــقيقتيك والســيدة ســميحة، هــا أحتــاج إلــى 

اســتعارتها وابنتيهــا، هــل أســتطيع؟ خالتــي رفيــداء لا تجلــب أي متعــة، فهــي جديــة ،صارمــة 

كقائــد عســكري، مغرمــة بالنظــام ووضــع الأمــور فــي نصابهــا و لهــذا أفتــرض عــدم ماءمتهــا، 

كمــا أنــك لســت أفضــل منهــا فأنــت بالــكاد تتكلميــن" وأبعــد عينــاه عــن وجههــا الســاكن و طرفهــا 

الســاجي "أفضّــل ســالي الصغيــرة أو البنــت الكبــرى، أضيــع اســمها علــى الــدوام، فهمــا تثرثــران 

ى مَهمــة إثــارة 
ّ
علــى مــا أعتقــد إلــى درجــة إحــداث صــداع رهيــب فــي الــرأس، كمــا أن أمهمــا ســتتول

المتاعــب و المشــاكل ممــا يعنــي عروضــا هزليــة و عواصــف مــن الضحــك، و الآن ســأعلمك 

بقراري سواء أأتيت أم لا، سأحضر كل سبت كما هي العادة وأنتظرك من شروق الشمس 

إلــى غروبهــا "وهمّــت بالاحتجــاج ولكنــه أوقفهــا بحركــة مــن يــده بنبــرة لطيفــة .

_"أمــا الرســائل فليــس لــك عــذر، ســتكتبين لــي كمــا كنــت تفعليــن، و ســأكتب لــك بــدوري، لا 

ســيما و أنــا أعلــم الآن إلــى أي درجــة تقدريننــي، أفتــرض أن أمــك تمانــع خروجــك يــوم الســبت 

لكنها لن تمانع كتابتك الرسائل، فهي تجهل أنك تكتبينها،،ألست مصيبا؟"فأطرقت رأسها 

موافقــة .

أخفــض  ثــم  نحوهــا  بكتفيــه  "ومــال  النقطتيــن  هاتيــن  علــى  متفقــان  _"ممتاز،نحــن 

جهــت عيناهــا المتألقتــان 
ّ
صوته"تصبحيــن أجمــل عندمــا تقوليــن نعم،إلهي،كــم تبدين"ثــم ات

ببريــق الســعادة نحــو ســاعته، إنهــا الواحــدة و ربــع، لقــد مــرّ الوقــت ســريعا ولــم تشــعر وهــي فــي 

غمــرة الحديــث بمــروره، مــا أســرع مــا يمــرّ وقــت العشــاق و كانــت ســميحة قــد شــددت عليهــا 

ر بســبب معاناتها من التهاب في المفاصل منذ بعض الوقت، وقدماها تتجمّدان 
ّ
بعدم التأخ

بســرعة البــرق، لا شــك أنهــا حانقــة ترتجــف مــن الغضــب و البــرد، و لــولا أن دمدماتهــا المرتفعــة 

المعبّــرة تخفــف جــزءا مــن غضبهــا لوجدتهــا عنــد رأســها الآن توبّــخ و تصــرخ، وإن لــم تســرع 

بالانصــراف و تنطلــق مثــل الســهم لتنبــت أمامهــا فلــن تســلم مــن لســانها اذا.

  _"سأذهب الآن "

 ســحبت يديهــا مــن تحــت المنضــدة ثــم التقطــت الحقيبــة، ووقفــت علــى قدميهــا ونهــض هــو 

أيضــا مندهشــا 
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_" لماذا؟ لا يزال الوقت مبكرا، لم نتحدث بعد "

فقنــا أن أوافيهــا عنــد الســاعة الواحــدة، 
ّ
_"إن الســيدة ســميحة تنتظرنــي فــي المحطــة، ات

أراهــن أن وجههــا قاتــم مــن الغضــب "

_" لــن أصــرّ عليــك" وظهــر فــي وجهــه تعبيــر انزعاجــه مــن الافتــراق عنها"حاولــي أن تأتي الســبت 

القادم".

_"سأحاول "استدارت على عقبيها ثم أغمضت عينيها، وشعرت أنها تركت قلبها الخائر في 

مكانها و ما إن خطت خطوات قليلة حتى سمعت صوته يناديها .

_"أثيــل، شــكرا لأنــك أتيــت "قــال هــذا بصــوت يقطــر حنــوا، ووجــه منقبــض يســتصعب 

فراقهــا.
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الفصل الخامس
"عزيزتي الجميلة أثيل 

كان يومــا رائعا،إلهــي كــم كان رائعــا ، إن كلمــة رائــع لا تكفــي للتعبيــر عــن شــعوري، و أكاد 

أجزم أنه من أروع الأيام التي مرّت علي، لأنني تمكنت أخيرا من مقابلتك، و قد أبدت خالتي 

ماحظة حول ذلك، و قالت أنني أبدو أسعد مخلوق على وجه الأرض و تحفّزت ظنونها أنني 

ربمــا اســتقبلت خبــرا جيــدا أو حصلــت علــى ترقيــة فــي العمــل، و لــم تشــعر بالغــرور أبــدا وهــي 

تفتــرض شــرائي الجريــدة مــن الســيد مالــك.

ما استطعت ردع معالم خيبة أملي من الظهور، بينما أنا عائد إلى البيت كل يوم سبت، 
ّ
قل

ما فشلت خالتي في ماحظة حزني الذي أحاول كتمه، على أن عيني المسرورتين برؤيتك 
ّ
وقل

باحتــا بالكثيــر، وفجــأة أصبــح لــون ســتائر البيــت الزيتــي يعجبنــي ،و فســتانها الأزرق الجديــد 

يــروق لــي ومدحــت ذوقهــا العــذب، فضحكــت قائلــة أنهــا ارتدتــه ثــاث مــرات فــي الشــهر و مرتيــن 

فــي الشــهر الما�شــي وأننــي نظــرت مــن خــال النافــذة أكثــر مــن مناســبة و رغــم ذلــك لــم ألحــظ أن 

الســتائر كانــت مســدلة منــذ أســبوعين، لأكــون صريحــا لــم أكــن أعبــأ بمــا يــدور حولــي.
 لطالمــا أخافتنــي خاطــرة عــدم مقابلتــك. فخــال الليالــي الأخيــرة وعنــد منتصــف الليــل لأكون 

دقيقا،كانــت توافينــي أفــكار كافــرة خائنــة تقــول بلســان رســمي وقــح أنــك ربمــا أحــد أقربائــي، 

أو علــى الأرجــح أنــت تكيليــن الدعــم لجميــع المعزوليــن المهزوميــن الذيــن أوجدتهــم الحــوادث 

الســيئة، و رغم أنها فكرة طيبة مفعمة بالعطاء و الخير ،إلا أنها أزعجتني حيث أنني إنســان 

ــك، أريــد الانفــراد باهتمامــك دون غيــري، ولا أنكــر أن كونــك فتــاة مقعــدة لــم تمــرّ علــى 
ّ
متمل

ــرت فــي القــدوم، أفســحت المجــال 
ّ
ت.إلهي كــم كنــت ســخيفا ، وحيــث أنــك تأخ

ّ
ذهنــي المشــت

لعــدد مــن الخواطــر الخبيثــة، وهــا قــد نبــذت جميعهــا و تقهقــرت مخذولــة بمجــرد أن رأيتــك 

أمامي كإنسان حقيقي من لحم ودم،و لقد تعرّفت عليك مباشرة وأنا أجهل السبب، و لولا 

خجلــك و اســتمرار احمــرار وجنتيــك حتــى تغــدو مثــل زهــرة شــقائق النعمــان لأســرّني الاعتــراف 

لــك أنــك فتــاة غايــة فــي الجمــال، لــم أتصــور أنــك علــى هــذه الصــورة الفاتنــة، إن لــك عينيــن 

ســوداوين بريئتيــن تخبــان عقــل الإنســان،إلهي مــا أجملهمــا ولــك وجــه أبيــض يأســر عينيــه، 

فا يسعه رفعهما عنه. أجل إنك فاتنة يا أثيل وجمالك يحبس الأنفاس، كل �شيء فيك من 

حرير: بشرتك،صوتك، نظرتك، تحميك طبيعتك الملساء الخجولة جدا من إطرائك، على 

أن ذاك البريــق الحزيــن الــذي يغ�شــي عينيــك الجميلتيــن لا يــزال يــراود عقلــي فأتســاءل حائــرا: 

أكانــت معانــاة الأيــام الســالفة فقــط مــن تكدّرهــا، إننــي أشــعر أن ذاك الحــزن نابــع مــن موطــن 
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لــم ترفعــي الســتار عنــه، ولــم تميطــي اللثــام عــن جــزء تخفينــه، جــزء أميــل إلــى الاعتقــاد أنــه 

ر بخصوصك. أرجوك 
ّ
يؤرقك و يخطف الراحة والهناء من حياتك، طوال الطريق و أنا أفك

يا أثيل بوسعك الوثوق بي و نقل  أعبائك إلي، و إخباري دونما تردّد عن الذي يحزنك، أرجو 

أن أتلقّــى رســالة فــي غضــون ســاعة واحــدة، لأننــي لــن أتحــرّك مــن مكانــي حتــى أقرأهــا، إنــك لا 

تمانعيــن جعلــي أنتظــرك، و لكنــك لا تفضّليــن ذلــك الآن حســب المعطيــات الجديــد 

  السعيد جدا خليل "

" عزيزي خليل 

يســرّني أنــك قــد وصلــت ســالما إلــى المنــزل، ويســرني أكثــر أنــك ســعيد بمقابلتــي. فــي الواقــع، إن 

ســرورك يعادل ســروري، لقد تأخرت قليا عن الالتحاق بالســيدة ســميحة والحمد لله أنها 

نعمــت برفقــة طيّبــة دفعــت إلــى إلهائهــا عــن تجــاوزي للوقــت المتّفــق عليــه، وأخالهــا لن تبالي إن 

فــق ولاحظــت. فإخاصهــا المســعور للمشــاريع و تفانيهــا فــي حبهــا يخــدّر عقلهــا ويحملهــا بعيــدا 
ّ
ات

عــن دنيــا الواقــع ، هــذا هــو طبــق الســيدة ســميحة المفضّــل، كانــت المــرأة ذات الضفيرتيــن 

الثخينتين تقترح عليها فتح متجر لبيع الأعشاب الطبية واصفة المشروع بالصفقة المربحة، 

وقد أجرى عقل جارتي الحالم عمليات حسابية سريعة خلصت إلى نتائج خاطئة تؤمّن لها 

ثروة بأصفار مضافة وراء الواحد والاثنين مما أثار زوبعة من السعادة، وقبل أن تنتقل إلى 

دنيــا الأغنيــاء والمشــاهير والطبقــة المخمليــة، ســددت عليهــا الطريــق بعــرض المشــاكل المرفقــة 

بــذاك الصنــف مــن التجــارة فانكمــش حماســها وتا�شــى بريــق الــدولارات والدراهــم مــن عينيهــا 

لــف مقســمة أن رجليهــا 
ْ
خ

ُ
و عادتــا باهتتيــن بخيبــة الأمــل ،وســرعان مــا انتقــدت تأخــري الم

مخشــبتان مــن البــرد، طبعــا لــم تكونــا كذلــك عندمــا ســافرت إلــى عالــم المــال والثــروة، أمــا وقــد 

ضــاع حلمهــا قبــل إكمالــه نصــف دورة، فلــن يخفــى عليــك أنهــا ستســتجلب التهــم مــن مثلــث 

 ذلــك مــن مخاطــر، لــم أســتطع إخبــارك هــذا الصبــاح حجــم ســعادتي، لأنك 
ّ

برمــودا بمــا يحــف

تعافيــت وعــادت إليــك صحتــك، و انتابنــي الفــرح لأن معنوياتــك ارتفعــت مــن جديــد 

   أثيل ".

"فاتنتي المراوغة أثيل 

إن الســيدة ســميحة امــرأة مجنونــة ليــس لــدي شــكّ فــي ذلــك، فضــا علــى أن نزواتهــا العابــرة 

بخصــوص المشــاريع تحيــر عقلــي أحيانــا ،و تجعلنــي أتمــرّغ مــن الضحــك، و لكــن يــا عزيزتــي 

لقــد وجّهــت إليــك ســؤالا مختلفــا و لــم أتلــق جوابــا عليــه بينمــا منحتنــي أجوبــة علــى أســئِلة لــم 

أطرحهــا. ممــا يعــزّز ثقتــي بصــدق مــا أفكــر فيــه، و لســت ألومــك فربمــا تعتقديــن أننــي لســت 
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أهــا لثقتــك أو أننــا فــي بدايــة الطريــق، وعندمــا نتقــدم بضــع خطــوات ســتبوحين لــي بمــا يختلــج 

فــي قلبــك وإلــى ذاك الوقــت ســألتزم بالتريّــث، كمــا أننــي أمتنــع عــن الضغــط عليــك طالمــا لســت 

مســتعدة لإطاعــي علــى أســرارك الخاصــة. أمــا أنــا يــا عزيزتــي ســأزعجك بــكل التفاصيــل التــي 

تتعلق بي ولنرى إن كنت ستحتجين بحكم الصداقة التي بيننا و نظرا لأنك تقدرينني كثيرا، 

أجــل تقدريننــي رغــم أن الله يعلــم أننــي لــن أبتلــع تلــك الكلمــة مــع صهريــج مــن المــاء. ســيكون مــن 

ــر الوقــت و غــدا لديــك عمــل، 
ّ
واجبــك الاســتماع دون تذمــر والآن اذهبــي الــى النــوم فقــد تأخ

اكتبــي لــي رســالة فــي الصبــاح،لا بــأس إن كانــت مؤلفــة مــن خمســين ســطر. 

 خليل ".

"عزيزي خليل 

صباحــك ســعيد أيضــا ،و شــكرا علــى الــورود رغــم أنهــا فــي صــورة صمّــاء و لا أســتطيع شــمّ 

ــرة، و أراهــن أننــي ســأصل إلــى المكتبــة بعــد أن يتجــاوز العقــرب 
ّ
عطرهــا، لقــد اســتيقظت متأخ

الكبيــر الثامنــة بخمــس دقائــق، عندهــا ربمــا تنفجــر حــواس الســيد إبراهيــم، لذلك ســأختصر 

قــدر المســتطاع، إنهــا تمطــر والجــو بــارد فــي الخــارج، وأشــكر الله لأنهــا لــم تمطــر بالأمــس، أتمنــى 

لــك يومــا موفقــا فــي العمــل، لــن يســعني قــراءة ردك علــى رســالتي، لأننــي ســأطير الــى العمــل 

رة "
ّ
   أثيل المتأخ

" زهرتي الجميلة أثيل 

أقــرأ رســالتك علــى الســاعة الثانيــة و نصــف زوالا، عــدت إلــى البيــت لأخــذ أوراق نســيتها، 

وبسبب أن اجتماعا طارئا قد عُقد عند الساعة السادسة ونصف من أجل تحسين جودة 

العــدد القــادم وإثرائــه بالمفيــد، خرجــت قبــل ذلــك بربــع ســاعة، و بــدوري ينبغــي أن أعــود إلــى 

مقــر الجريــدة فــورا، أعتقــد أن عقــرب الســاعة الكبيــر قــد وضعــك فــي موقــف محــرج كمــا أنــه 

ــف المعتــوه عــن الــدوران.
ّ
أضــرّ بســامة الســيد العجــوز. أتمنــى أن الحــظ حالفــك فتوق

قدّر خليل "
ُ
  الم

" ماكي الهادئ أثيل 

منذ صغري هيأت نف�شــي لإعان الكراهية على يوم الأربعاء، ولســت أســتطيع تهذيب هذه 

الكراهيــة مهمــا فعلــت، مــع أن معظــم النــاس اعتــادوا بفعــل العــادة والعــدوى علــى كراهيــة 

ل اختافا 
ّ
يوم الأحد، لأنه بداية الأسبوع ويوم العودة إلى العمل أو الدراسة، أما أنا ،فأشك

شاذا عن باقي البشر الطبيعيين، وها قد حلّ هذا اليوم المنبوذ من قبلي، أتعرفين السبب؟ 
لقــد رحلــت جدتــي التــي أحبّهــا بهــذا اليــوم، و أقيمــت لهــا جنــازة كئيبــة، وكذلــك وقعــت فتمــزّق 
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جلــد صدغــي الأيمــن تمزقــا عميقــا ،ممــا جعلهــم يعقــدون ســبع عقــد هنــاك، لقــد لاحظــت 

فلــم أكــن  الندبــة العريضــة فيــه؟و مــا لــم أكــن مقيّــدا بواســطة يــدي والــدي الحازمتيــن، 

لأر�شــى بــكل ذاك العــذاب. مؤلــم أن تقســر علــى �شــيء ليــس بمقــدورك تحمّلــه، حتــى و لــو كان 

فــي صالحــك، و لأنــه يعــرف أننــي متيّــم بحبــه جاءنــي اليــوم بــكل فخامــة مآزقــه، فقــد تغيبــت 

فقــن علــى ذلــك، ولســت أصــدّق روايــات أي امــرأة 
ّ
الفتيــات الثــاث دفعــة واحــدة كأنهــن ات

رت إحداهــن بالمــرض والثانيــة بمرافقــة أمّهــا إلــى طبيــب 
ّ
باســتثنائك ،فأنــت لا تكذبيــن، تعــذ

العيــون والثالثــة بمرافقــة والدهــا إلــى طبيــب الأذن والحنجــرة، أفتــرض أن لهــن طبيبــا مشــتركا 

و هو أحد المراكز التجارية، هناك يتم شفاؤهن و هن الآن يتسكعن في أحد المحات يتبادلن 

لــت فجــأة 
ّ
عبــارات الإطــراء بيــن بعضهــن، ألســت مصيبا؟،كمــا أن أجهــزة الطباعــة قــد تعط

ــن مــن إتمــام العمــل وتجهيــز العــدد ليــوم غــد، رغــم أن فريــد 
ّ
دون ســابق إنــذار، ربمــا لــن أتمك

والشــابين الفتــاة الرابعــة بذلــوا مجهــودا فائقــا يعــوض غيــاب اللئيمــات الثــاث. علــى الأرجــح 

،لــن يصــدر عــدد الغــد، يحــدث هــذا لأول مــرة. بالمناســبة أشــكر لــك رســالة الأمــس المشــحونة 

بعبــارات التشــجيع، جــاءت فــي الوقــت المناســب، لأننــي كنــت محبطــا تقريبــا، ليــس كثيــرا،و مرة 

دت للمرة 
ّ
أخرى أشكر لك جواب يوم الإثنين عند الساعة السابعة و الربع مساءً عندما أك

ــق اهتمامــا علــى جــواب ذاك الســؤال أيضــا؟ ولســت 
ّ
الثانيــة أنــك تقدريننــي، لا اعــرف لمــاذا أعل

واثقــا أنــك ســتغيرين كلمــة التقديــر تلــك، إن مــا كنــت مصــرّة عليهــا، فأرجــوك أبلغينــي بالمــدة 

التــي سأقســر فيهــا علــى تحمّــل ســماعها، و إن اســتطعت أن تعيــدي النظــر ســيكون أفضــل 

بكثير، فا تبالغي في تقديري يا فاتنتي، بوسعك الشعور بأشياء أخرى فهناك عدد لا حصر 

لــه مــن المشــاعر التــي تفــي بالغــرض دون أن تقدرينــي، فأنــا عندمــا أســمعك تقولينهــا لفظــا أو 

تكتبينهــا كلمــة تتحفّــز لــدي هرمونــات الشــيخوخة، أجــل يــا عزيزتــي أشــعر أننــي عجــوز تجــاوز 

الثمانيــن برتبــة مُقــدّر ،و آمــل أن نصيحتــي برســالة الأمــس قــد أفادتــك ،و أعتــرف أن الكتــاب 

الــذي اقترحتــه مفيــد حقــا رغــم أن غافــه ينقــص مــن قيمتــه ،صــدق مــن قــال لا تحكــم علــى 

الأمــور مــن مظاهرهــا ،و ضحكــت مــن الدعابــات الموجــودة فيــه ،ســعيد لحصولــي علــى دليــل 

بــارع لاختيــار الكتــب .

  المحكوم عليه بالتقدير خليل "

"عزيزي خليل 

غيــر أننــي لا أســتطيع الجــزم،  ردا علــى ســؤالك الصباحــي ســأبذل جهــدي لآتــي بالغــد، 

ــرة 
ّ
فالســيدة ســميحة أصيبــت بوعكــة صحيــة مباغتــة رغــم أنهــا بالأمــس مســاءً عــادت متأخ
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مــن حفــل زفــاف ابنــة إحــدى صديقاتهــا بكامــل أبهتهــا و حيوتهــا و نشــاطها ،ســادة أذنيهــا عــن 

خــذت مكانــا بجانبهــا 
ّ
ــر صفوهــا، وأثنــاء تقطيــع الكعكــة الكبيــرة التــي تعادلهــا طــولا ات

ّ
كل مــا يعك

بــكل كياســة ثــم حظيــت بتنــاول أول قطعــة علــى مســرة منهــا، و فــي ســبيل أن تهجــر غريزتهــا 

المشــتهية للمشــاكل و تدفعنــا لانبهــار، تصرّفــت كامــرأة مســؤولة عاقلــة و رزينــة. أجــل، لــم تثــر 

دة من الجواب.
ّ
أي مشكلة،هل كان ذلك عامة مباشرة لبداية أعراض المرض؟ لست متأك

خليــل، لقــد أكــدت علــى حضــوري خمــس مــرات إلــى الآن فــي خمــس رســائل منفصلــة متتاليــة 

ــر عندمــا أقحمــت هــذه 
ّ
منــذ الصبــاح، كيــف يخطــر لــك أننــي لا أريــد رؤيتك؟بمــاذا كنــت تفك

الجملــة البغيضــة فــي المحتــوى، قطعــت الرســالة عنــد هــذه النقطــة لاستفســار عــن صحــة 

الســيّدة العليلــة، وأخبرتنــي ابنتهــا الصغــرى ســالي أنهــا مضطجعــة تعانــي مــن آلام حــادة فــي 

معدتها، هل وضعوا مكونات سيئة في تلك الكعكة الضخمة بحيث أساءوا إلى صحة جارتي 

الغاليــة؟ لســت أدري، أنبأتنــي ســالي بضحكــة مخنوقــة أن أمهــا ترتــاب أن هــذا مفعــول حســد 

ــر وقــع عليهــا، ليحفظنــا الله،أنــا متيقنــة مــن إرســالك رســالة بعــد خمــس دقائــق تســألني 
ّ
متأخ

تأكيــد اللقاء،ســأرد عليهــا مســبقا،كل �شــيء يعتمــد علــى صحــة الســيدة ســميحة، وســأرد علــى 

ســؤال أراهــن أنــه يجــول فــي رأســك فــي هــذه اللحظة،أليــس بمقــدورك الخــروج دون الســيدة 

ســميحة؟ لا أقــدر، لأن أمــي العظيمــة ســتصرّ علــى مرافقتــي إلــى أي مــكان وإن مــا كانــت يداهــا 

را، ألا 
ّ
غارقتين في إحدى الأعمال المنزلية ستنادي بأعلى صوتها: يا�شي رافقي أختك ولا تتأخ

زلــت ترغــب فــي التخلــي عــن خدمــات جارتــي الحبيبــة؟

 أثيل التي لا تملك ردا "

اذة أثيل 
ّ
" أميرتي الأخ

سارت الأمور على النحو الذي أشتهي، ففي اللحظة التي فاجأتني وجلست أمامي تعتذرين 

ــر أزهــرت معنوياتــي ،وعادلــت ســعادتي خيبــة أملــي قبــل أن أراك، لــم أســتطيع إلا 
ّ
عــن التأخ

أن ألاحــظ اختافــا جذريــا عــن المــرة الســابقة، يبــدو واضحــا أنــك بــدأت بالتعــوّد علــي. تعجبنــي 

دعابــات جارتــك الطريفــة التــي تبــلّ مــن المــرض دون أدويــة أو طبيــب، أكانــت بكامــل قواهــا 

العقليــة عندمــا أخذتــك فــي جولــة بمــا أســمته تــذوّق الفــن؟ إلــى الآن أهتــزّ مــن الضحــك عندمــا 

رهــا، تلــك الســاعة التــي بــدأت عنــد التاســعة و انتهــت عنــد العاشــرة تحــت ذريعــة أن 
ّ
أتذك

معــرض الألــواح الفنيــة يغلــق باكــرا كانــت مــن حقــي أنــا، ويــا ليتهــا تذوّقــت الفــن كمــا أوعــزت، 

لقــد كفّنتــه بكفــن اســتخفافها، تشــاجرت مــع الفنانيــن الذيــن أفنــوا وقتهــم و جهدهــم فــي 

إخــراج اللوحــة علــى أحســن وجــه لتأتــي الناقــدة الموهوبــة فتصفهــا بخرابيــش  الأطفــال أو هــل 
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هــذه لوحــة مقلوبة؟،عــدّل وضعيتهــا حتــى أفهمهــا، تبــدو مثــل جــدار حيّنــا الــذي خــرّب واجهتــه 

يــزن المخبــول يــروح بخــط و يرجــع بآخــر بواســطة الطباشــير الملــوّن ،اااه لــو بوســعي الإمســاك 

بــه متلبســا و هــو يخــرب جــدار منزلي،لــن يســلم مــن تلويــن وجهــه بالكدمــات ، أســتطيع تخيّــل 

وجــه الفنّــان الأحمــر المنتفــخ مثــل حبــة الطماطــم و هــو يســتعر غضبــا مــن وقاحتهــا، و الأســوأ  

أنكمــا طردتمــا كاكمــا،اااه يــا طفلتــي الهادئــة الســاكنة كيــف تدفعيــن ثمــن نزعتهــا المائلــة إلــى 

إثــارة المشــاكل ؟علــى أننــي أحبّهــا و أود التعــرف عليهــا ذات يــوم رغــم تصنيفهــا الــرديء فــي قوائــم 

المنبوذيــن والمطروديــن مــن كل مــكان تحــل بــه."

"عزيزتــي ذاك الفســتان الأخضــر المنقّــط بالأســود، لقــد لاءمــك و بــدوت غايــة فــي الجمــال، 

أقســم  وتينــك الغمازتيــن المرافقتيــن لابتســامتك،  لــم أســتطع إبعــاد عينــي عــن وجهــك، 

أنهمــا تطلقــان الرصــاص علــي، لســت أمانــع، ســأموت شــهيد جمالــك الفتــان، لســوء الحــظ 

قطــع علينــا المطــر حديثنــا الممتــع حتــى قبــل أن أنبئــك بــكل الأمــور المســتجدة فــي ليلــة الجمعــة 

الفارطــة،و هكــذا اضطررنــا لافتــراق باكــرا، كــم أكــره لحظــة الفــراق تلك،أمقــت تلــك الكلمــة 

المســماة وداعــا.
ولكــن يــا أثيــل إن تلــك اللمعــة الحزينــة لا تفــارق عينيــك أبــدا، و رغــم وعــدي بعــدم التطــرّق 

إلى الأمر إلا أن الفضول يزهر في عقلي كأزهار الربيع كلما رأيتها فيهما، لست أستوعب ماهية 

ذاك الألــم، هــل هــو ســرّ يتعبــك أو ألــم هائــل عالــق فــي أعمــاق روحــك أو شــعور بالإثــم و تقريــع 

الضميــر مــن قضيــة أجهلهــا، أنــا أدفــن الاحتمــال الثانــي فأنــت لســت مــن النــوع الــذي يرتكــب 

آثاما، ولست كذلك من النوع المؤذي للناس، أود أن أعتقله ثم ألفق له أبشع التهم ،حيث 

ــب عــن ذلــك عقــاب قا�شــي كالحكــم بالإعــدام رميــا برصــاص الاحتــواء، يســتحق أن يمــوت 
ّ
يترت

و تســتحقين أن تعي�شــي حيــاة ســعيدة ،ســأزيله مــن عقلــك ذات يــوم ،أنــا أعــدك وعــد رجــل، 

ســأمحيه مــن الوجــود بحيــث لــن يتســبّب فــي قهــرك أبدا،أعلنــه عــدوا ثالثــا بعــد الكر�شــي و 

الأربعاء 

 خليلك العدو اللدود للبريق الحزين"

ينتظــرك مســتقبل مشــرق فــي الكتابــة و  طريقتــك فــي ســرد الوقائــع مذهلــة،  ماحظــة، 

." وأنــت أيضــا تعجبيننــي كثيــرا،لا أقــدر علــى منــع نف�شــي مــن التصريــح بذلــك  التأليــف، 

"عزيزي خليل 

كتبــت الرســالة ومحوتهــا مرتيــن كذلــك، لقــد تــردّدت فــي كتابتهــا، أود أن أوجّــه لــك ســؤالا 

ل في حياتك، و لكن هل تعجبك تلك الفتاة 
ّ
ن نية التدخ

ّ
وأرجو أن لا ت�شيء فهمي فأنا لا أدش
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الشــقراء؟ اســتنتجت مــن المــدد والمســاحات مــن الأحاديــث التــي تخصصهــا لهــا، لقــد تكلمــت 

عنهــا مطــولا يــوم الســبت بــل إنــك بالــكاد انحرفــت عــن موضوعهــا، وذكــرت اســمها مرتيــن فــي 

الموضــوع الآخــر،و فــي الرســائل أنــت تخصّهــا باهتمــام هائــل، تبــدو كمــا لــو أنــك منجــذب إليهــا 

ــد لــك أننــي لا أضمــر نيّــة حشــر نف�شــي فــي أمــورك الخاصــة، 
ّ
فهــي لا تبــارح لســانك ويــدك، أؤك

ــت رأ�شــي تســدي لــي 
ّ
كنــت سأمســح الرســالة وأعــدل عــن إرســالها، ولكــن فكــرة مباغتــة احتل

موعظــة إرســالها. لا تفهمنــي خطــأ، مجــرّد فضــول ،فمــع أننــا أصدقــاء لا أظــن أن لــي الحــق فــي 

ســؤالك عــن مثــل هــذه المســائل، أنــت رجــل حر،لســت مضطــرا لتقديــم أي تبريــر لتصرفاتــك 

   أثيل الفضولية ".

د لك للمرة الخامسة أنه مجرد سؤال صديقة فضولية لا أكثر و لا أقل،وإن 
ّ
ماحظة، أؤك

ة متطفلة .
ّ
كان لا يعجبك فتجاهله و حسب وسأستنتج أنني كنت فظ

"صديقتي الفضولية أثيل 

عندمــا وصلتنــي رســالتك كنــت أســتعد لزيــارة حديقــة أمــي الراحلــة، فأنــا لا أجــد إلا يــوم 

انة عن عدم 
ّ
الجمعة لأراعي مشاعرها،ستحلّ علي لعنتها لإهمالي لها، كررت ماحظتك الرن

تدخلــك فــي حياتــي أكثــر مــن عــدد كتابتــك للرســالة و محــوك لهــا، هــل ذلــك ســؤال بــريء أو 

عامة من عامات الغيرة الأنثوية؟اااه، لا، فأنت صديقتي فقط، اسمحي لي أن أشدّد على 

كلمــة صديقتــي التــي تقدرنــي، لا أمانــع الإجابــة عليــه. إن كنــت تســألين بدافــع الفضــول كمــا 

ذكرت فأقســم أنها لا تطاق،إنها من أســخف العقول النســائية التي قابلتها، توتر أعصابي و 

تهدّد طمأنينتي النفسية كلما تشنّ حملة النحيب تلك خشية اقتيادها الظالم إلى السجن 

بسبب مقالة أو اثنتين عن وزير فاشل أو مسؤول لص، ليست سوى مصدر إزعاج كالأطفال 

ــب، وجــدت تشــبيها مناســبا لهــا تشــبه ضــرس العقــل لا 
ّ
الصغار،تنــوح خوفــا مــن العقــاب المترت

فائدة ترجى منه يظهر متأخر ثم يتسوّس بسرعة، و يسبب ألما فتّاكا تقريبا كفاجعة مختارة 

لليلــة مفتوحــة العينيــن يشــقّ ســكونها الصــراخ و الأنيــن، كمــا أنهــا ليســت أفضــل عندمــا تــوكل 

 مــن عزيمتــي و لمامــا مــا أنجــزت المهــام علــى الشــاكلة المطلوبــة، أنا 
ّ
إليهــا عمــا محــددا، إنهــا تحــط

أشك في عدم كفاءتها طول السنة، أما إن كنت تسألين لأن شعور الغيرة تحرّك في قلبك،فا 

بــأس أن أصــرّح ببعــض ميزاتهــا، إن عيونهــا اللوزيــة الخضــراء الشــبيهة بالفاصوليــاء بأهدابهــا 

الصفــراء الطويلــة تدعــوك بصراحــة إلــى تأمّلهــا كأنهــا عالــم آخــر يســتحق الغــوص فيه،إلهــي 

مــا أجمــل لونهمــا ، وشــعرها الذهبــي الطويــل الأســيل المتمــوج كأنــه حقــول القمــح الصفــراء 

الناضجــة ،اااه يــا أثيــل يجعلــك تتلهّــف لتمــرّر يــداك بيــن خصاتــه،و قوامهــا منحــوت مثــل 
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حوريــة البحر،إلهــي مــا أهيــف قوامهــا ، أســمع دمدمــات مــن بعيد،مــن غرفتــك،و بمقــدوري 

رؤيــة دمــوع رقيقــة تتهــادى بيــن أهدابــك الســوداء و أرى حاجبيــك تتغضّنــان مــن الغضــب. لا 

تغضبــي، إن هــذه الصــورة لا تغرينــي يــا فتاتــي، هــذا وصــف فريــد الكتــوم المولــع بالشــقراوات 

وليــس اجتهــادي الخــاص، فأنــا لــم يعــد لــي عقــل أميّــز بــه لا الشــقراوات ولا الحمــراوات، لقــد 

رهنتــه بكامــل إرادتــي لعيــون ســوداء مغرية،ووجــه وضّــاء كالقمــر، إن كنــت تعرفيــن الفتــاة 

فأخبريهــا أن تــرأف بــي و تعيــده إلــي خليــل "

ماحظة، أميل إلى الرأي الثاني يا صديقتي الغيورة 

"عزيزي خليل 

ــف عــن التحــرّش بــذاك الوزيــر المدعــو مــرزوق ، إن صمتــه المتجاهــل عــن 
ّ
مــن فضلــك، توق

المقــالات التــي تطلقهــا بشــأنه يخيفنــي أكثــر مــن إقدامــه علــى إبــداء ماحظــات أو تحذيــرات 

علنيــة، إنــك لا تكتفــي بالتلميــح إلــى أعمالــه، بــل تذكرهــا مــع ذكــر اســمه، ينتابنــي الفــزع عندمــا 

ه مــن أجــل إلحــاق الأذى بــك أو إرســالك إلــى الســجن. 
ّ
ــر بنفــوذه الواســع، ربمــا اســتغل

ّ
أفك

أســتلقي فــي ســريري كل ليلــة مفتوحــة العينيــن مــن شــدة قلقــي عليــك، كــن عقانيــا يــا خليــل، 

ر أنني خائفة على مصلحتك، 
ّ
وقبل أن تخلق وجه شــبة بيني و بين فتاتك الشــقراء تلك، فك

ــر 
ّ
ــل فــي مهنتــك، حــاول أن تتفهّــم وجهــة نظــري، لســت أتنك

ّ
وقبــل أن تنتقدنــي لكونــي أتدخ

لشــجاعتك فــي عــرض الحقائــق وتنبيــه النــاس عــن التجــاوزات التــي يرتكبهــا و الســرقات غيــر 

المشــروعة التــي يقــوم بهــا وصفقاتــه المشــبوهة، ولكــن يــا خليل،لــو أن غيــرك مــن الصحفييــن 

يحذون حذوك وينتقدون أسلوبه المستهتر في استغال قطاعه ونفوذه لمصلحته الشخصية 

لما وجدت ســببا لأقلق، فلن يمكنه محاســبتهم كلهم على كشــف حقيقته، على أنك وحدك 

مــن تكتــب و تكشــف وتنــزع الأقنعــة وهكــذا ســيجد نفســه مضطــرا لحمايــة نفســه منــك. قــد 

ى عن هذا العناد، 
ّ
يلفّق لك تهمة، ليس بوسعي التنبؤ بما سيفعله لك، أرجوك يا خليل تخل

د أن صمته مخيف ويجلب الرعب إلى نف�شي.
ّ
منذ أشهر و أنت تحوم حوله،و مرة أخرى أؤك

 أثيل "

" جميلتي المذعورة 

إنــه ســرور عظيــم أن تقلقــي بشــأني، ولســت فــي صــدد توجيــه أي تهمــة لــك، فأنــت لســت 

بمنزلــة الفتــاة الشــقراء أو غيرهــا . أنــت لــك الحــق فــي إبــداء النصائــح و الأوامــر إن شــئت، وأنــا 

ــف بعدمــا بلغــت هــذا المبلــغ، ينبغــي أن 
ّ
رهــن طاعتــك وإشــارتك، علــى أننــي لا أســتطيع التوق

ى و هو يختلس 
ّ
أعمل عملي بمصداقية،مكانه هو السجن و ليس منصبه الحالي، منذ أن تول
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و يســتولي علــى الأرا�شــي بغيــر حــق،و فضــا عــن هــذا أجــد خطاباتــه المدعيــة للنزاهــة و الشــرف 

ســببا للجنــون ،إنــه لا يخجل،حتــى لــو اســتعمل نفــوذه مــن أجــل إرســالي إلــى الســجن فلــن 

أتوقــف، ســأواصل، أتعلميــن لمــاذا؟ لأن هنــاك أناســا يتوســلونك أن لا تستســلم، حيــث أن 

حياتهــم ومســتقبلهم مرهــون باســتمرارك فــي الكفــاح، وليــس الســجن مــا يخيفنــي، أنــا فقــط 

قطعــت وعــدا علــى نف�شــي مــن أجلــك أنــت، و أخ�شــى أن لا أســتطيع البــر بــه، لســت بحاجــة 

إلــى أن تقلقــي علي،فلــن يتجــاوز نفــوذه إرادة الله، فنحــن كلنــا بشــر نعيــش تحــت ســمائه، 

ماضــون فــي رحمتــه الواســعة، وإن صمتنــا جميعــا وخوفنــا منهــم إنمــا هــو انتصــار لهــم، وشــحن 

يهــم، وســكوتنا علــى ظلمهــم يزيــد مــن احتقارهــم لنــا ،واســتهتارهم 
ّ
لطغيانهــم، فضعفنــا يغذ

بمســتقبلنا كأننــا فئــران.

   المخلص خليل "

" جوهرتي الثمينة أثيل 

طــوال الطريــق وأنــا ألــوم نف�شــي، لأننــي جرحــت مشــاعرك، إن لقــب الوغــد جديــر بــي، لــم 
يفتنــي ماحظــة تغيّــر مامــح وجهــك، لا أســتحق معرفتــك ولا صداقتــك و لا عطفــك علــي، أول 

�شــيء فعلتــه بعــد أن ولجــت إلــى الغرفــة هــو كتابــة هــذه الرســالة لأجــل الاعتــذار إليــك، كنــت 

ســتبكين يــا ماكــي، كيــف تجــرأت علــى قهــرك علــى تلــك الصــورة الحقيــرة، لســت ســوى حقيــر 

ــم 
ّ
عديــم الرحمــة تعــوزه دماثــة الأخــاق، أحيانــا تفلــت الكلمــات مــن فمــي، ذاك التعبيــر المتأل

فــي وجهــك يتنافــى و تفاعلــك البــارد بعــدم الاكتــراث، ولــم تخدعنــي تلــك الابتســامة الباهتــة، 

قــد تخدعيــن بهــا أي إنســان ســواي أنــا، أنــا الــذي يعرفــك ويشــعر بألمــك، أنــا الــذي ينخلــع قلبــه 

عندمــا تحزنيــن، وأنــا بلســاني ســببّت لــك كمّــا هائــا منــه، أرجــوك يــا أثيــل لا تتظاهــري بعــدم 

ين حــادّ . فأهــون علــي أن تقولــي 
ّ
الاكتــراث و أن عبارتــي تلــك لــم تغــرس فــي قلبــك مثــل ســك

الحقيقــة علــى أن تتظاهــري بالتماســك و البــرود، لأن التظاهــر بعــدم حــدوث �شــيء يقت�شــي 

مجهــودا جبّــارا لا أريــدك أن تبذليــه، وبوســعك نعتــي بمــا تشــائين، لــن أحــاول الدفــاع عــن 

نف�شــي، لقــد تفوّهــت بعبــارة جارحــة أســتحقّ عليهــا الإعــدام 

 خليل النادم "

ــع، 
ّ
ماحظــة إن لــم يصلنــي أي رد علــى رســالتي ســأفهم أنــك غاضبــة منــي و هــو ردّ فعــل متوق

لكــن إن صفحــت عــن جريمتــي اللفظيــة، ســأعرف أن مكانتــي فــي قلبــك تتجــاوز التقديــر 



323 

"عزيزي خليل 

كن على يقين تامّ أنني لست غاضبة منك، و ليس هناك داع لإبداء اعتذار آخر بالإضافة 

إلى أنني أبرّئك من تهمة تذكيري بأمور تؤلمني، أنت لست مسؤولا عن �شيء، أنت إنسان رائع 

ذو قلب كبير يا خليل، تتّصف بجميع الصفات النبيلة التي أحبها و تبدو مذها بكل حالاتك 

باســتثناء حالــة الغضــب و العصبيــة، فأنــت عندمــا تغضــب تغــدو مخيفــا وباعثــا علــى الهلــع 

منك، كأنك لســت خليل الذي أعرفه.

 ســريعو الغضــب مخطئــون فــي أعيــن النــاس، وإن كانــوا علــى حــق،ااه يــا خليــل لقــد كــدت 

تتــورّط فــي شــجار مــع ذاك الرجــل لــولا أنــك راعيــت وجــودي، وعندمــا تغضــب يــا خليــل تتفــوّه 

بأمــور غريبــة لا تعتبــر حكــرا علــى شــخصيتك وتتحــوّل إلــى رجــل مختلــف غيــر الــذي أعرفــه، لا 

أعمــد إلــى انتقــادك بالطبــع. طابــت ليلتــك الوفيــة لــك بــكل حالاتــك أثيــل"

"قصيدتي الجميلة أثيل 
انظــري إننــا فــي منتصــف كانــون الثانــي، شــهر مناســب لرحلــة إلــى الريــف، أشــكّ فــي كــون 

والدتــك  قــد غيّــرت رأيهــا بخصــوص الســماح لــك بزيــارة تــدوم يوميــن إلــى منــزل قريبــة الســيدة 

سميحة؟ لا شكّ أن منظر المروج المكسوة بالبياض والتربة الرطبة البليلة ، وصفير القطار 

يحــرّك فيــك إغــراءً و حنينــا يصعــب مقاومتهمــا، ربمــا عندمــا تتخلصيــن مــن ســلطتها، و تنتقــل 

مسؤوليتك إلى رجل جيد يمحنك الحرية المطلقة لفعل أي �شيء يخطر ببالك دون تعريض 

نفسك للخطر، ربما تتمكنين حينها من زيارة أي مكان تشتهين . فأنا مثا ،لو حظيت بشرف 

الــزواج بفتــاة جميلــة مثلــك ســآخذها إلــى الريــف بــكل ســرور فقــط لأطالــع شــعاع الســعادة 

ق الجبال مع زمرة من الأطفال 
ّ
ينبثق من عينيها، و كوني واثقة باســتحالة الســماح لها بتســل

الصغار الذين لا يجيدون حتى الدفاع عن أنفسهم في حال تعرّضهم لخطر محدق كهجوم 

إنســان أو حيــوان بــري متوحّــش، مطلقــا لــن أســمح بذلــك.

عــاوة علــى أن احتمــال إصابتــك بالــزكام و إشــرافك علــى المــوت فكــرة مريعــة لا تتناســب و 

ميولــي القلقــة، أنــا وأمــك متوافقــان فــي هــذه النقطــة الحساســة جــدا، وســآخذها فــي رحلــة 

الــى البلــد الــذي تــودّ زيارتــه، أنــت مثــا أمنيتــك أن تصبحــي غنيــة، كيمــا تتمكنــي مــن زيــارة 

ســنغافورة، ســأحقّق أمنيــة زوجتــي أيــا كانــت وســأقتل نف�شــي فــي ســبيل توفيــر المــال لأخذهــا 

إلــى حيــث تشــاء، أتكهّــن أنــك تحســدينها مــن الآن لنيلهــا إيــاي كــزوج. ســأذكر لــك أمــورا كثيــرة 

ــد 
ّ
تجعلــك تغاريــن منهــا وتنتابــك أمنيــة أن تكونــي بدلهــا: أنــا أجيــد الطبــخ، أقصــد عندمــا أقل

ــب أغرا�شــي 
ّ
الوصفــة بحذافيرهــا و عندمــا  ترافــق خالتــي علبــة التوابــل باســمها المناســب وأرت
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بنف�شــي، و أمقــت الفو�شــى التــي تمقتهــا النســاء فهــن يعشــقن الترتيــب والنظــام، فضــا علــى 

ب وأعامــل الســيدات بلباقــة وأصبــر علــى هفواتهــن، ولســت رجــا 
ّ
أننــي لطيــف ونجيــب ومهــذ

منغلقــا و لا متشــدّد، وأســمح لهــا بالخــروج مــع صديقاتهــا للتســوّق و شــرب القهــوة و اللغــو 

ــق علــى طاولــة 
ّ
عديــم الفائــدة الــذي تجتــرّه علــى مســامعي بتفاصيلــه الدقيقــة عندمــا نتحل

العشــاء،لا أدخــن ،لا أشــرب الكحــول ،لا تغرينــي العاقــات النســائية المتعــددة كباقــي الرجــال 

،ســمة الوفــاء تمانــع الخيانــة ، كمــا أســمح لهــا بإنجــاب خمســة أطفــال فقــط حتــى لا يفســد 

خصرهــا النحيــل، وليــس يخفــى عليــك أننــي صحفــي وســيم بهــي الطلعة،ذكــي، وأيضــا طولــي 

مناســب وعينــاي هادئتــان رائعتــان ،صفــات تف�شــي إلــى إنجــاب أطفــال رائعيــن مثلــي . 

 خليل ذو المزايا المغرية "

 

ل 
ّ
حين لي عروسا مناسبة، أشعر أنني سأظلّ أعزبا إلى الأبد، إن لم تتدخ

ّ
ماحظة هل ترش

حكمتك و تنقذني من براثن العزوف عن الزواج، أحب صاحبات الشعر الأسود، والبشرة 

البيضــاء، و أريــد فتــاة هادئــة لا تثرثــر، كمــا أننــي أحــب فتــاة يتجــاوز طولهــا المتــر و خمــس و 

ســتين،لا بــأس إن كان طولهــا أقــل، إن مــا كانــت أوصافهــا تطابــق أوصافك،مــع أننــي أســتبعد 
أن لــك شــبيهة. فأنــت لا شــك قادمــة مــن كوكــب مختلــف حيــث النســاء جميــات لا يثرثــرن 

لطيفــات ناعمــات أصواتهــن خفيضــة إلــى حــد الهمــس،و قلوبهــن مفعمــة بالرحمــة و الحــب، 

مكافحــات ضــد مــآزق الدنيــا 

"صديقي الذي أقدّره أكثر من أي وقت م�شى خليل 

 يؤســفني أن أمتنــع عــن قبــول التماســك، و أرى أن تــوكل مهمــة إيجــاد عــروس مناســبة إلــى 

خالتك الغالية بدل أن تعتمد على ذوق فتاة غريرة مثلي، لست أتمتّع بالخبرة الفائقة لأجل 

ــك إلا علــى النــدم كل ثانيــة، لــم 
ّ
همــة دون توريطــك فــي زواج فاشــل مــع فتــاة لا تحث

َ
تنفيــذ الم

أعــرف مــن قبــل أنــك تنعــم بــكل تلــك المزايــا كمــا ســبق و زعمت،فعلــى حــد علمــي أنــت لا تجيــد 

حتــى تقشــير حبــة البطاطــا، وأذكــر علــى قــدر مــا تســعفني الذاكــرة أن غيــاب خالتــك عــن البيــت 

قــد جــرّه إلــى حالــة مزريــة مــن الفو�شــى وقلــة الرعايــة، و إن كنــت فــي عجلــة مــن أمــرك، فقــد 

يفيدك أن تختار فتاة من المكان الذي تقطن فيه،أو ربما تحل فتاتك الشقراء ذات الشعر 

الذهبــي مثــل حقــول القمــح الناضــج و العيــون الخضــراء بلــون الفاصوليــاء، أزمــة عزوبتــك 

المعقــدة، إلهــي، مــا أجمــل لــون عينيهــا.

  صديقتك المقدرة أثيل ".
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ماحظــة تســتطيع وضــع بحــث فــي جريدتــك عــن عــروس مناســبة ،وأرفقهــا بالمواصفــات التــي 

تريدهــا دون ذكــر أن البحــث لأجــل حضرتــك 

"مفضّلتي العزيزة أثيل 

أقــرأ رســالتك علــى الســاعة الخامســة صباحــا وأنــا أهتــزّ مــن الضحــك. وأتســاءل إن كنــت 

نفســك والفتــاة التــي أقابلهــا كل ســبت بالحديقــة، فتلــك المخلوقــة لا ترفــع عينيهــا عــن الأرض 

إلى درجة أود فيها أن أكون النقطة التي تنظر إليها و لا تتجرأ علي كما تفعلين أنت، لا تجيب 

دون سؤال،و لا تطلق العنان للسانها إلا إذا ابتعدنا في الحديث عن وصف وجهها و عينيها، 

وإن أنــا أشــحت ببصــري عنهــا طبعــا. إذا فأنــت تعتذريــن عــن تنفيــذ التما�شــي بالبحــث عــن 

حين خالتي بدلا عنك. حسنا يا من تقدرينني أكثر من أي وقت م�شى، سأختار 
ّ

عروس وترش

فتــاة جميلــة جــدا، تق�شــي علــى فرصــك فــي حيــازة المرتبــة الأولــى فــي قلبــي ،و تنافســك فــي وقتــي 

و اهتمامــي، فتــاة هادئــة مطيعــة، لســت تمانعيــن مرافقتــي إلــى منزلهــا مــن أجــل طلــب يدهــا، 

أليــس كذلك؟،اجلبــي معــك الســيّدة ســميحة مــن أجــل إفســاد حياتــي مــن أول يــوم، فهــي 

تملــك طاقــة تكفــي  لتدميــر العالــم بأســره بشــجار واحــد 

  خليل 

ماحظة.لــم أعــد خليلــك مــن الآن فصاعــدا، فأنــا ســأكون خليــل امــرأة أخــرى، لــن تحــبّ 

زوجتــي أن ينادينــي أحــد بــذاك الاســم ســواها.

"فراشتي المزركشة أثيل 

 إنــك تســتغربين لمــاذا أرســلت لــك ذاك البريــد الإلكترونــي و مــن يكــون صاحبــه، ســتبدد 

رســالتي هــذه كل الغمــوض الدائــر فــي رأســك، فقــط تحلــي ببعــض الصبــر

عنــد الســاعة التاســعة و بينمــا أنــا غــارق فــي حــوار ملبّــد مــع فتيانــي و فتياتــي الكادحيــن 

المثابريــن فــي ســبيل صعــود الــدم إلــى رأ�شــي، فاجأتنــي ابنــة عمتــي ســمراء بزيــارة منعشــة ســارّة 

ــرة لتهنئتــي بعملــي الجديــد الــذي اســتلمته منــذ 
ّ
تحمــل فــي إحــدى يديهــا هديــة متواضعــة متأخ

أشــهر خلــت، إنّ لأفــراد عائلتــي طبــاع غريبــة، عندئــذ أعلنــت عــن نهايــة الجــدال و صرفتهــم كل 

إلــى عملــه، وبينمــا كانــت ترتشــف قهوتهــا المفضّلــة بثــاث قطــع مــن الســكر حدثتهــا عنــك، يبــدو 

أن عينــي لمعتــا ببريــق غامــض ممــا أثــار ريبتهــا، وســاقها إلــى إقحــام بعــض التلميحــات المثلجــة،و 

التــي تفاعلــت معهــا بالتنديــد، شــارحا أنــه لا �شــيء بيننــا غيــر التقديــر الــذي تكنينــه لــي و دورك 

قتها من طرفي. طبعا لم يكن اقتناعها 
ّ
المستقبلي في إيجاد عروس مائمة، والصداقة التي وث

أكثر من شكليات رسمية. لم أنبئها الكثير، فقط بعض الأمور السطحية التي يراها الجميع 



326

و يعرفونهــا عنــك، فتــاة جميلــة بأخــاق طيبــة و جــارة مجنونــة تشــرّدك فــي الأماكــن الخطــرة، 

ومديــر عمــل يقيّــد حريتــك و يهــدد بطــردك، وأمّ قلقــة و شــقيقات فخــورات، بالإضافــة إلــى 

بعــض الهوايــات التــي تمارســينها كالقــراءة، وفــورا جمعــت عنــك رأيــا عامــا وصرحــت علــى نحــو 

مريــح أنهــا أحبتــك قبــل أن تتعــرّف عليــك، وقــد أســعدني ذلــك بحيــث ابتســمت ابتســامة 

صارخــة عــزّزت ظنونهــا تلــك التــي توحــي بأننــا نعيــش قصــة حــب عظيمــة، ومــرة أخــرى قاطعت 

يدي في حركة حازمة ،موّضحا أن لا �شيء بيننا من ذاك القبيل، وبفعل مراوغتها، تظاهرت 

بتصديقي كي تتحا�شى جدالا عقيما لا يف�شي إلا بتبديد وقتها الثمين، وهكذا أوصيتها بك، 

ط له، ســتذهل عندما تراك، حســنا يا 
ّ
وأردفت أنني أريد جمعكما ذات يوم في تعارف مخط

قطتي الهادئة، ينبغي أن تأتي في زيارة إلى مقر عملي أنت أيضا رفقة جارتك المماحكة، فلدي 

لها ثاث رؤوس ملوّنة لتتشــاجر معهن، و أســتدعي بدوري ابنة عمتي لتتعارفا، وقد أرســلت 

لــك بريدهــا الخــاص لتتواصلــي معهــا فــي حــال تشــاجرنا و أردت شــخصا مــن عائلتــي تشــوهين 

صورتي أمامه، أو في حال كنت بحاجة إلى دعم نسوي، إن سمراء من تلك الفئة التي تدعم 

القضايا النسوية، وهي أعجوبة في الخطابات الرنانة حول حقوق المرأة، وإن كنت تبحثين 

عــن رفيقــة جيــدة تجيــد انتقــاء الثيــاب أو تبحثيــن عــن مواعــظ جيــدة لتعاقبــي رجــا أزعجــك، 

قــة كذلــك، احتفظــي بــه وإيــاكِ أن تضيعيــه، فــا أعــرف متــى ســتحتاجين 
ّ
فهــي شــخصية موف

إليــه، ســجّليه فــي دفتــر خــاص

  خليلك العزيز إلى الأبد ".

_"عزيزي العصبي الغامض خليل 

لقد تم الاحتفاظ به كما طلبت، خامرني شعور غير مريح بينما أنا أفعل ذلك، هل تسعى 

فهــا بتلــك الدعابــات خفيفــة الــروح، أنــت لــن تتعــرّض 
ّ
لإخفــاء بعــض الأمــور عنــي، أو أنــك تغل

لأي سوء، وعندما أرغب في شكايتك إلى أحد سأشتكيك لنفسك، لأنك صديقي الوحيد،ما 

هــذه السياســة الملتويــة الجديــدة فــي التعامــل مــع أعصابــي؟ لــن أجــادل طويــا فأنــت عندمــا 

تقــرّر أن تكــون إنســانا غامضــا تجمــع كل مواهــب العالــم و تكرســها لغايتــك.

هنــاك مــا ينبغــي أن تعرفــه، ليــس بالأمــر الجلل،لــم أكــن لأطلعــك، لــولا أنــك ســتراني هــذا 

ز على كلمة بسيطة فتوظيفها 
ّ
السبت أعرج قليا وعلى وجهي بعض الكدمات البسيطة، أرك

ــرت قدمــاي بينمــا 
ّ
نموذجــي. أجــل بالــكاد تســتطيع رؤيــة اختــاف طفيــف علــى وجهــي، لقــد تعث

أنا أنزل الدرج و ســقطت، وأصبت ببعض الجروح الخفيفة على مســتوى الوجه والركبتين 

وإن امتنعــت عــن تدقيــق النظــر فــي وجهــي لــن تراهــا إلا كبقــع صغيــرة عديمــة  واليديــن، 
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الأهمية،أمــا عــن الســبب ، فقــد كنــت متوجهــة إلــى بيــت جارتــي العزيــزة ناهبــة الممــر نهبــا ، 

لمســاعدة ابنتهــا ســالي فــي حــل مســألة الكيميــاء الصعبة،تكــره الفتــاة هــذه المــادة ، و بــدل أن 

أصل إليها عند الساعة السابعة و خمس دقائق، وافيتها عند الثامنة ونصف، ليس بسبب 

ــرة، 
ّ
ــة أو عاجــزة عــن الم�شــي. لا، لكــن أمــي ألقــت خطابــا مرتجــا بهــذه المناســبة المتعث

ّ
أنــي متألم

رغــم مــا أبديتــه مــن شــكر و حمــد حــول ســامة ذراعــي و ســاقي مــن وضــع جبيــرة بيضــاء مقيــدة 

للحركة.و بقدر ما كانت دعاباتي مضحكة ليا�شي الصغيرة، بقدر ما ألهبت نار الامتعاض في 

العينيــن القلقتيــن. أســبق لقاءنــا بإعامــك حتــى لا تدهــش عندمــا ترانــي، فكــرت بإلغــاء الموعــد 

المعتــاد، وقبــل أن أصــوّت لصالــح خطتــي المتفاديــة لمقابلتــك، نبذتهــا فأنــت ســتحتفظ بحقــك 

فــي المجــيء. ولســت راغبــة فــي أن تق�شــي اليــوم لوحــدك، وكنــت ســأصف بقــاءك فــي الحديقــة 

بعــد انصرافــي بالمؤلــم لــي، لا جــدوى مــن تعريــض نفســك للبــرد و الشــمس، والأمطــار الغزيــرة. 

فأنت مدين لجسدك بالعناية، ومدين لي أنا بتكريس الرعاية له،إنه واجب الصداقة بيننا 

الــذي يحتــم علــي تنبيهــك.

  المهتمة إلى الأبد أثيل "

ماحظة سيكون قلقك كقطرات مطر على زجاج لأن الكدمات طفيفة جدا .

" غنيمتي النموذجية أثيل

ــف للحقائــق، 
ّ
إنــك دّرّة خرافيــة فــي تهويــن الأضــرار، ولســت مســرفا فــي إطــراء تواضعــك الملط

كدمات بسيطة في السادس من فبراير على الساعة السابعة و دقيقتين بينما كنت تتنزّهين 

فــي الســلم، أليــس كذلك؟،لقــد أحدثــت كدماتــك البســيطة ارتجاجــا فــي وظائفــي الدماغيــة 

إن كان يهمــك أن تعرفــي، كمــا أن الهيســتيريا التــي أظهرتهــا لــم تكــن ذات قيمــة إذا مــا قيســت 

ــرة، 
ّ
بالغليــان داخــل جوفــي، وإلــى هــذه اللحظــة لازالــت يــداي ترتجفــان مــن خطواتــك المتعث

لقــد وظفــت كلمــة لا تنســجم وطنيــا وحالــة وجهــك الكارثيــة  أيتهــا الموظفــة النموذجيــة، 

المملــوء بجــزر متقاربــة قرمزيــة وبنفســجية وزرقــاء فاتحــة، لــولا أنــك تمتعــت ببعــض الحــذر 

، لكانــت أســنانك حطامــا و لكشــفت ابتســامتك المســتخفة عــن مغــارة علــي بابــا. أتســاءل أيــن 

توظفيــن كلمــة كارثيــة، فــي رســالة مــن القبــر أو مــن مصلحــة الإنعــاش وأنــت فــي غيبوبــة مريحــة 

علــى شراشــف المــوت. أعيــد فأقــول إنــك لــدّرّة خالصةيــا طفلتــي، لــم أشــعر أننــي تخلصــت مــن 

كل العتــاب و اللــوم تعليقــا علــى طيشــك المســتفز، لــم يشــف غليلــي بعــد، هــل تعانــي قدمــاك 

مــن متازمــة الســقوط؟ أرى أن تعريضهمــا علــى طبيــب ماهــر فــي المهنــة ينعــم ببعــض الخبــرة 

الحصيفــة، تســقطين فــي الجبــال ومــن أعلــى الســالم، ثــم تواجهيننــي قائلــة بوجــه منقّــط 
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بالتورّمــات: نحمــد الله أن الأســوأ لــم يحــدث، أســتوضح منــك يــا آنســتي مــا الأســوأ فــي نظــرك؟ 

كان عقلك المصون شــاردا في عوالم أخرى، ربما ســبقك إلى كتاب الكيمياء الخاص بالفتاة 

لــة ســالي فأنــت مولعــة بأمهــا رغــم مثالبهــا المتفوقــة علــى عــدد ســكان الهنــد، تخلــي عــن 
ّ
المدل

تهــوّرك فــي الم�شــي فلســت مســتعدا لســماعك ترويــن لــي بســرورك المثيــر للأعصــاب قصــة عــن 

شــاحنة دهســتك، بينمــا أنــت ملفوفــة بلفائــف بيضــاء علــى ســرير أبيــض ثــم تجســين نبــض 

حنقــي بقولــك كدمــات بســيطة يــا خليــل 

 خليل المستاء"

ماحظــة ،أنــا لا أمطــر علــى الزجــاج يــا حلوتــي، أنــا أمطــر علــى رأســك المتفــوق فــي البســاطة، مــا 

هذه الكلمة المثلجة!"

"المستاء مني خليل 

يبــدو أن تمهيــدي المــراوغ، لــم يلــق ترحيبــا مــن طرفــك شــأنك كوالدتــي، فلقــد جــأرت غاضبــا 

بمجــرد أن وقعــت عينــاك علــى وجهــي، و ليــس لــي الحــق فــي الانزعــاج مــن لهجتــك الحــادة، 

لكونــك تقلــق علــي، أعــدك أننــي ســأراعي موضــع قدمــي فــي المــرة القادمــة، وأكــون متيقظــة 

بصــورة متريّثــة توافــق رغبتــك. أتســاءل إن مــا كان منظــر وجهــي القبيــح قــد أزعجــك، فلقــد 

كنــت تتأمّلنــي بطريقــة لــم أكنــه معناها،هــل ستســرّك صداقتــي إن مــا تشــوّهت تعابيــر وجهــي 

ولم أعد الفتاة الجميلة التي يسعدك النظر إليها؟ أو حسنا لو أنك تعرف عني أمورا مخيبة 

أخــرى؟ لا نســتطيع عرقلــة بعــض الوقائــع مــن الحــدوث، أتســاءل بفضــول بينمــا أســتمع إلــى 

صــوت الأطفــال الصاخــب يلعبــون فــي الشــارع ويفعّلــون عبــارة )مــرر لــي الكــرة( بينهــم 

  أثيل الممتنة لقلقك عليها "

"حمقائي الغريرة أثيل 

أعتــذر فلــم أجــد وصفــا يائــم تفكيــرك غيــر هــذا، كــم يؤســفني أن تكوّنــي عنــي انطباعــا ضنينــا 

سيئا، كذاك الذي ملأت به سطور رسالتك، هل تتحزّب سخافاتك لأجل إثارة حنقي؟كنت 

ــت وجهــي أنــا، و بينمــا كنــت تتظاهريــن بأنــك لا 
ّ
أشــعر كمــا لــو أن تلــك الكدمــات المؤلمــة احتل

تشتكين من أي ألم، كنت ألاحظ حركة قدمك اليسرى، كان وجهك ينكمش حينما تجبرين 

نفســك علــى الوقــوف عليهــا كأن شــيئا لــم يحــدث، ولــم أشــأ خصّهــا بماحظاتــي كيــا تقتلــي 

نفســك فــي إثبــات النقيــض لــي، فتفعّلــي تظاهــرك المثابــر لتســيئي إليهــا أكثــر مــن ذلــك، هــل قمت 

بزيــارة طبيــب لأجلهــا؟ ثــم هــا تتفضليــن وتحافظيــن علــى نفســك قليــا، فأنــا لســت متحمّســا 

لخســارتك؟أما بخصــوص وجهــك، فهــو يبهرنــي حتــى مــع خريطــة متكاملــة مــن الحبــوب و البقــع 
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الحمــراء أو الداكنــة، إننــي أعشــق روحــك و ليــس وجهــك الــذي لــو حــدث أن اكتشــفت أنــه 

ليس جميا منذ النظرة الأولى لما تطرّف موقفي عن سابقه، و بدل عيوب كان يتعيّن عليك 

توظيــف كلمــة أســرار. أدرك أنــك تطمريــن ســرا فــي مؤخــرة عقلــك بحيــث تجرّيننــي إلــى عــدم 

ماحظتــه، لكــن لا يــا ذكيتــي الجميلــة لــن تنطلــي علــي حيلتــك 

ى عنك حتى مع عيوب تفوق سكان الصين ".
ّ
خليلك الذي لن يتخل

"عزيزي خليل 

اليــوم هــو الجمعــة الســادس عشــر مــن فبرايــر و غــدا هــو الســابع عشــر، عيــد ميــاد ســعيد 

يــا خليــل، هــل مــن خطــط جاهــزة لاحتفــال؟ لا أســتطيع إقنــاع نف�شــي أنــك ســتحيط نفســك 

بــأوراق العمــل وتنغمــس بالتفكيــر فــي طاقمــك الــكادح، ربمــا هــم فــي هــذه اللحظــة جــزء مــن 

أســماؤهم المراتــب الأولــى فــي  و تحتــلّ  حفلــة مبهجــة ممتعــة لعيــد ميــاد قائدهــم الامــع، 

لائحــة طويلــة، لــن يُســمح لــي بحضورهــا حتــى لــو كان بيتــك ملتصقــا ببيتنــا، فأمــي مــع تفكيرهــا 

العصري لا تميل إلى فكرة السماح لابنتها بحضور حفلة شاب أعزب و لو أن خالته تسكن 
الغرفــة المجــاورة لغرفتــه، أتمنــى لــك عيــد ميــاد ســعيد مليــون مــرة يــا عزيــزي 

  أثيل المهنئة "

تي الوحيدة أثيل 
ّ
_" خط

قبل أن أفتح لك أبواب خططي لعيد ميادي، يسعدني أن أمك العصرية لا تسمح لابنتها 

الفاتنــة جــدا بحضــور حفلــة ميــاد شــاب أعــزب يعيــش رفقــة خالتــه، إننــي متيّــم بحــب هــذا 

النوع من الأمهات التقليديات الحريصات، سأضع في رصيدك المعرفي أن عيد ميادي يمرّ 

كســائر الأيــام فــي حياتــي، حيــث أن أمــي رحمهــا الله تضــع الاحتفــال بــه فــي رف البــدع مــن وجهــة 

نظرهــا الحريصــة ولســت أخــرج عــن مــدى حرصهــا ،كانــت تكتفــي بالتهنئــة فحســب، ولهــذا 

ســأجيب فضولــك أنــه لا خطــط جاهــزة أو غيــر ذلــك لاحتفــال بــه، مــاذا عــن خططــك أنــت 

بشــأنه. فرفــض الهدايــا مــن الأشــخاص المقربيــن الأعــزاء علــى قلبــي مفقــود مــن شــخصيتي، لا 

تخبريني أن مليون المرة تلك لعيد مياد سعيد هي ما تغلفينه كهدية الآن، لن أقبل بها على 

أيــة حــال، أقــول هــذا لأوفــر عليــك عنــاء الاكتفــاء بها،لــم أنــل منــك الســنة الفائتــة إلا دعابــات 

عن صديقاتي ،كأنك كنت تقولين ،علي أن أزهد و أصمد في وجه المغازلة و أتصرّف كرجل 

متــزّوج وفــيّ لزوجــة غيــر موجــودة ، و أظهــر بمظهــر الســافل بتجاهلهــن و عــدم الاكتــراث لهــن. 

إنك تصنعين مني أعزبا جبانا مشكوكا في ذكوريته، أشكر الله أن عيد ميادي سيكون غدا 

يــوم الســبت الموافــق للقائــك، وبمــا أنــك تحرميننــي مــن الاســتمتاع بفتــح المجــال لصديقاتــي، 
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.أجــل يــا مهددتــي يستحســن أن تجهّــزي هديــة جميلــة  فأنــت بالتأكيــد تحضّريــن البديــل 

لصديقك الغالي على قلبك الذي تقدّرينه تقدير العجزة المشرفين على القبر، و إلا حرّكتني 

ريّــاح المعجبــات بعيــدا عنك،فأذنــاي المرهفتــان ســتنعمان بكلمــات ســارّة تثلــج معنوياتــي 

همــة كاملــة، و لــن أنتــزع منــك أي �شــيء لا 
َ
ــي الم

ّ
المنخفضــة، لــن أدسّ أي اقتــراح فــي رأســك، تول

تريديــن إعطــاءه لــي، وســأر�شى بــأي هديــة شــريطة أن لا تشــتريها مــن محــلّ و تدفعــي مقابلهــا 

نقودا، لنقل أن كلمة معينة من ذاك الصنف الذي يهزّ العواطف كفيلة بإرضائي، ليست 

مــن فئــة التقديــر و الاحتــرام، فلــم أفقــد بصــري بعــد يــا طفلتــي كــي تقدرينــي، أو علــى ســبيل 

أن تثيــري دهشــتي، اقترحــي أن نق�شــي اليــوم بطولــه ســويا، أو نتجــوّل فــي أنحــاء المدينــة إن 

كان رجائــي لا يشــين ســمعتك. كمــا أن فكــرة جلــب باقــة مــن الزهــور الحمــراء لخليلــك ليســت 

بالفكرة الهيّنة، أما إن كنت تتراشقين الأفكار بينك و بين جارتك المجنونة الآن، فذلك أمر 

ســعان مــن الذهــول، فهــي أعجوبــة فــي تعكيــر 
ّ
آخــر لا يعنينــي، ربمــا تقتــرح هديــة تجعــل عينــي تت

ف كلمــة بســيطة 
ّ
مــزاج الدمــاغ البشــري المحــب للهدايــا البســيطة،أوظ

خليل "

عــات وتنخفــض، هــا تســعدينني 
ّ
ماحظــة: عقلــي الآن مثــل ســوق الأســهم ترتفــع فيــه التوق

بهديــة جيــدة "

"كتابي المفتوح أثيل 

أخ�شى إن قلت أنه ينبغي أن تختاري بين صداقتي و بين كتبك الكريمة، أن تخدمك عبارة 

ره عندما أقوم 
ّ
أجاثا كريستي الشهيرة القائلة: قال لي ذات مرة،إما أنا أو الكتب، لازلت أتذك

بشراء كتب جديدة.

وهكــذا أكــون صفحــة مطويــة انتهــت صاحيتهــا فــي حياتــك، لنقــل أن هديتــك أعجبتنــي و 

عنوان الكتاب يبدو مثيرا، وأنا متشوّق لمعرفة القاتل التعيس، ولكن ألا تشعرين أنه ينبغي 

تهذيــب حسّــك الأنثــوي قليــا؟، هــل تجهّزيــن لارتــكاب جريمــة يــا أثيــل، إنــك تبالغيــن فــي حــب 

كتــب هــذه المــرأة، ومضــت فكــرة وثنيــة فــي رأ�شــي منــذ قليــل، فهرولــت لأقســم لــك أنــه ليــس لــي 

ــري فــي قتلــي عــن طريــق وضــع 
ّ
صديقــات، و أننــي مســرور بقضبــان قفصــك الصلــدة، فــا تفك

الزرنيــخ فــي كــوب القهــوة، بينمــا أنــا أراقــب وفــود المركــز التجــاري أو أغيــب لبعــض الوقــت. فأنــا 

لن أقبل ذهابك إلى السجن حتى لو كانت صفتي الضحية، حبّذا لو وقع اختيارك على هدية 
أخــرى كمنديــل أبيــض مطــرّز عليــه اســمينا بلــون زهــري فاتــح،و هكــذا يثمــر حسّــك الأنثــوي 

خليلك المسرور بكتاب المجرمين والقتلة 
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ماحظة:أحضري كتابا عن طريقة معاملة النســاء في الســنة القادمة ،وإن كنت واثقا أنه 

مكونا من مليون صفحة،على الأقل سيفيدني في التعامل مع زوجتي المستقبلية 

"عزيزتي اثيل 

أليســت الذكريــات الفائــز دومــا فــي حربنــا ضــد النســيان، إنهــا ترشــق بصرهــا فــي كل مــكان 

مألوف نذهب إليه أو نمرّ بجانبه و خاصة تلك المقيتة التي تصرّ على الالتصاق برؤوســنا، 

ما أشقى أصحاب الذاكرة القوية النشيطة، فمن بين جميع أنواع الشقاء لست أشفق إلا 

عليهم، هل لديك ذكرى فائزة تسبب لك ذاك الوميض الحزين الذي يعض عينيك؟ إنه لا 

 على نحو ملحوظ، لمعرفة الحل ينبغي التعرّف على 
ّ

يزول يا فراشتي رغم أن بريقه قد خف

المشكل في لقاء صريح واضح، هل تتكرّمين فتوضّحين؟ عزيزتي ألست تثقين بي؟، سأتفهّم 

أي �شــيء، أعــدك أننــي ســأدعمك و أؤازرك و آخــذ بيــدك إلــى شــاطئ النســيان، أخضعينــي 

للتجربــة و ســتبهرك النتيجــة 

 خليلك إلى الأبد مهما حصل "

" عزيزي خليل 
ذهبــت إلــى الحديقــة فلــم أجــدك هنــاك، إنهــا المــرة الأولــى التــي تتغيّــب فيهــا عــن الموعــد دون 

أن تعلمنــي بذلــك ، هــل حصــل �شــيء؟ كمــا أننــي لــم أتلــق منــك رســالة هــذه الصباح،هــل أنــت 

مريض؟هــل أصابــك مكــروه؟ إننــي أرتجــف مــن الخــوف يــا خليــل، أخ�شــى أن تفــد إلــي أخبــار 

سيئة،عندما عدت إلى البيت أول �شيء فعلته هو كتابة هذه الرسالة، أرجوك أرسل لي و لو 

كلمــة واحــدة تطمئننــي علــى صحتــك 

   أثيل ".

"خليل 

إن الســاعة تقــارب الســابعة، هــل تلعــب معــي لعبــة قائمــة علــى فحــوى رســالة الخميــس 

الأخيــرة، حيــث قلــت أنــك حــرّ فــي فعــل مــا تشــاء حتــى الغيــاب، كانــت تلــك لحظــة عابرة تفوّهت 

فيها بحماقة، إن ما عقدت العزم على إفزاعي فلن تنال مني المصالحة إلا على إلحاح منك، 

و قــد تســتمر مخاصمتــي لــك ،لســت أمــزح يــا خليــل "

"خليل.. 

لا تستهن أبدا بفتاة هادئة مثلي عندما تفقد أعصابها ،و قد أوصلتني إلى نقطة أكاد أنفجر 

فيهــا مــن القلــق، فمنــذ أيــام لــم أتلــق منــك أي رســالة، حســنا لا تفعــل مــا تشــاء لســت حــر كمــا 

أننــي لســت حــرة أيضــا ، أليســت تلــك العبــارة التــي قضيــت أســبوعا تريــد فرضهــا؟ لنقــل أننــي 
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أقبلهــا، كل ذلــك بســبب حديــث عابــر مــع رجــل مــن معــارف الســيّدة ســميحة، لا تجمعنــي بــه 

أي معرفة يا خليل، إن لم تفد إلي رسالة خال ساعتين سأضطرّ إلى التواصل مع قريبتك 

وأخبرهــا أي الأنانييــن القســاة هــو أنت،لســت أمــزح يــا خليــل "

"آنسة سمراء....

ــر مــن الليــل، أنــا أثيــل، لقــد ســبق و حدّثــك 
ّ
 إننــي أعتــذر لتطفلــي عليــك بهــذا الوقــت المتأخ

خليــل بخصو�شــي، كنــت أتمنــى لــو أن لقــاء مناســبا جمعنــا قبــل أن تفــد إليــك رســالة مــن قبــل 

فتــاة غامضــة لا تعرفينهــا، علــى أننــي وجــدت نف�شــي مضطــرّة إلــى ذلــك، إننــي لا أســتقبل أي 

رد مــن خليــل علــى رســائلي وانتابنــي القلــق عليــه، أخ�شــى أنــه لــم يكــن حريصــا علــى نفســه، 
فتوعّكــت صحتــه نتيجــة إجهــاد نفســه فــي العمــل، هــل أطمــع أن تطمئنينــي عليــه و أكــون 

شــاكرة لــك 

أثيل "

"عزيزتــي أثيــل ... أعتــذر لأننــي أرّد عليــك بعــد يــوم مــن ورود رســالتك إلي.لــدي أخبــار ســيئة 

لا أعــرف كيــف أنقلهــا إليــك، و باعتبــار خليــل كان يشــعر أن مأزقــا ســيحلّ بــه،أوكل إلــي مَهمــة 

الاعتنــاء بــك، يؤســفني إباغــك أنــه تــم اعتقالــه ، يــوم الجمعــة العاشــر مــن آذار عنــد الســاعة 

العاشــرة صباحــا ".

 

الفصل السادس

"تــم اعتقالــه "عجــزت أثيــل عــن إشــاحة عينيهــا عــن العبــارة المؤلفــة مــن لفظيــن، كانــت قبــرا 

ضيّقا دفنت فيه نظرها، وقبل أن يستبيح الإدراك السخين عقلها و يجتازه الفهم الرهيب، 

دبّــت فيهــا قشــعريرة ناجمــة عــن صدمــة عنيفــة "تــم اعتقالــه ،تــم اعتقالــه" دوّى الصــدى 

المتكرّر المفزع في رأسها، من الذي اعتقله و لأي سبب؟، وقع عليها النبأ كالصاعقة المزلزلة، 

 حولــه فــي ظــرف الثانيــة، ووجههــا 
ّ

كان قلبهــا مصدومــا جامــدا كأنّ قناعــا مــن الجليــد التــف

صلــب كالجرانيــت، يداهــا ضاغطتيــن بحركــة لا شــعورية علــى ســروالها المنزلــي فــي منطقــة 

الركبتيــن،و علــى الأرض بجانبهــا علبــة نحاســية مربّعــة مقلوبــة انفلتــت مــن حجرهــا فتناثــر 

محتواهــا، كــرات مــن الخيــوط الملوّنــة، وإبــر الخياطــة ودبابيــس ذات لــون ف�شــي و أزرار ملوّنــة 

بأحجــام كبيــرة وصغيــرة، مقــص صغيــر ، التــي كانــت تختــار مــن بينهــا زرّا مناســبا يعــوّض الــزرّ 

ــص 
ّ
ــى إلــى الأرض الفســتان الأزرق الداكــن المتمل

ّ
المفقــود المســتدير مــن كــمّ الفســتان، و تدل

المزيّــن بأزهــار صغيــرة بلــون الخــردل، فســقط فــي طيــات قريبــا مــن العلبــة النحاســية .
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لــم يســبق لهــا أن تخيلــت أنــه ســيُقْبض عليــه، لأي ســبب تــم اعتقالــه ؟،ســألت مــرة تلــو 

مــا اهتــمّ بتهذيبهــا 
ّ
الأخــرى، إنــه إنســان مســالم محبــوب رغــم عصبيتــه الثائــرة أحيانــا التــي قل

و تهوينهــا، و تابعــت شــاخصة ببصرهــا إلــى شاشــة الحاســوب فتــرة غيــر محــدودة فاتــرة الــروح 

و الهمــة، تثقــل صدرهــا غمامــة مــن الجــزع الكاســح، تنتقــل عيناهــا فــي حيّــز ضيّــق مثــل حفــرة، 

)مــن اعتقالــه  إلــى تــم( ثــم تعــود عكســيا مــن) تــم إلــى اعتقالــه ( تنظــر إليهــا و كأنهــا لا تراهــا 

مــس فؤادهــا فــي هــول مصيبــة 
ُ
أمامهــا؛ بــل إنهــا كانــت شــاردة الذهــن ضائعــة الطريــق و قــد غ

هائلــة.

 كانــت الأفــكار تــارة مثــل أمــواج البحــر العاتيــة تتخــاذل فــي حركــة إيقاعيــة منخفضــة بعــد 

بــض عليــه "، وتــارة أخــرى كانــت مثــل الجمــر الأحمــر 
ُ
أن تصطــدم بعقلهــا "مــا الخطب،لمــاذا ق

يتّقــد بخــوف لاهب،وحــارت أثيــل مــاذا تفعــل؟ إن مــا اســتمرت تتســاءل عــن الأســباب بيــن 

عظــام رأســها فلــن تحظــى بجــواب واحــد، ينبغــي عليهــا أن تطرحــه ضمــن زمــرة مــن الأســئلة 

الأخرى في رساله استفسارية توجهها إلى ابنة العمة فوحدها من تملك جوابا، لكنها بطيئة 

كسلحفاة و إن ما تلقت الرسالة الآن فلن ترد عليها إلا بعد يومين أو ثاث، فماذا هي فاعلة 

إذا؟و رفعت نظرتها الشاخصة عن الحاسوب ثم حرّكت عينيها آليا بشكل مقوّس في جميع 

جاهــات انطاقــا مــن زاويــة الغرفــة مــرورا بشــقوق الحائــط و النافــذة وصــولا إلــى الزاويــة 
ّ
الات

الأخرى ومع كل حركة كانت تصطدم بفكرة مروعة، وقطع حبل الأفكار المشوّشــة نصيحة 

ــخ ببقــع الاضطــراب: ابعثــي رســالة فــورا ليــس واحــدة فقــط؛ بــل واحــدة 
ّ
أريبــة مــن عقلهــا الملط

و اثنتيــن و ثاثــا و عشــرة بإصــرار لا يــذوي، واطلبــي رقــم هاتــف بيتهــا ثــم اخرجــي فــي هــذا الوقــت 

ر من النهار بينما الشــمس الناعســة تنهي دوامها وتودّع الســماء، رغم اعتراضات أمك 
ّ
المتأخ

المحتجّة واقصدي دكان الهاتف الثابت في نهاية الطريق العام وإن حالفك الحظ و لم يكن 

ــا ستســتوضحين منهــا ســبب اعتقالــه بتفاصيــل دقيقــة و بصــوت مفسّــر،فهذه الآنســة 
ّ
معط

علــى مــا يبــدو تكــره كتابــة الرســائل كابــن خالهــا. ولذلــك جــاءت رســالتها ضنينــة التفاصيــل، 

مبهمــة المحتــوى.

رتيــن كقدميــن ضمــن زوج مــن الأحذيــة متصلــيّ  
ّ
وبينمــا هــي تحــرّر الرســالة الأولــى بيديــن متعث

الخيــوط، معيــدة الكلمــة الواحــدة مــرة و مرتيــن لاحتوائهــا أخطــاءً تحــرّف معناهــا وقلبهــا يقــرع 

فهــا الذعــر مــن أعلــى رأســها إلــى قدمهــا، وعلــى نحــو مباغــت، لدغــت ذاكرتهــا 
ّ
كطبــل بينمــا غل

خاطــرة مُــرّة "الوزيــر مــرزوق "، لقــد نســيت أمــره، لأنهمــا لــم يتطرّقــا إليــه منــذ مــدة ليســت 

بالقصيرة، فخليل ما انفك يحوم حول فساده، وما عتم يحرّض الرأي العام عليه و يميط 
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اللثــام عــن تجاوزاتــه ولصوصيتــه، فتيبســت يدهــا مثــل خرســانة متماســكة وترّملــت حيرتهــا 

فــت عنــد كلمــة 
ّ
بيــن ســواد الإدراك و راحــت الكلمــات التــي كتبتهــا تتراقــص أمــام عينيهــا، ثــم توق

لمــاذا؟ لا داعــي لهــا الآن،ليــس مــن شــك أن الوزيــر مــرزوق هــو مــن كان خلــف واقعــة اعتقالــه 

وســرعان مــا ضغطــت يديهــا علــى صدغيهــا داعمــة مرفقيهــا بحافــة المكتــب متنهّــدة تنهيــدة 

الرعــب، وعيناهــا توزّعــان النظــرات علــى الحــروف كأنهــا جالســة علــى كومــة مــن الحطــب 

ــد تحتــرق فــي صمــت: لمــاذا ورطــت نفســك فــي هــذا المــأزق المهلــك يــا حبيبــي؟.
ّ
المتوق

وتصــدّت خاطــرة أخــرى بضــراوة لســابقتها، لأن هــذه مرعبــة و رعبهــا أكثــر مــن أن تحتملــه 

أعصابهــا: شــجار عنيــف، شــكوى مــن أحــد الحاقديــن الحاســدين، اتّهامــات باطلــة، ســوء 

فهم،أجــل ســوء فهــم وســرعان مــا ســيُحلّ ويعــود إلــى البيــت ثــم يكتــب لهــا رســالة مُطمئِنــة 

ن فزعهــا وتطفــىء نــار قلقهــا، مقوّضــة جــدار خوفهــا. فأقســمت أنهــا ســتخبره أنهــا تحبــه، 
ّ
تســك

و أن الحيــاة دونــه جحيــم، وأنهــا مســتعدة لفعــل أي �شــيء فــي ســبيل أن يهنــأ، تحبــه بعصبيتــه 

وهفواتــه و كلماتــه القارصــة الناقمــة علــى طاقــم عملــه، تحبــه بندبتــه الواضحــة علــى صدغــه 

الأيمــن الناجمــة عــن ســقوطه، تحبــه بمســاوئه ومزايــاه ،واســتهتاره ولؤمــه ووداعتــه ودماثــة 

خلقــه، تحبــه حتــى عندمــا كان مقعــدا علــى كر�شــي متحــرك، ولــو عُــرض عليهــا أن تق�شــي مــا 

تبقّــى مــن عمرهــا تدفــع كرســيه لمــا وجــدت فــي ذلــك إلا تشــريفا لهــا وغبطــة فــارّة مــن المنطــق، 

تحــب كل مــا فيــه مــن شــعره الأســود الكثيــف إلــى قدميــه، مــن ابتســامته العذبــة إلــى عبوســه 

ــب إلــى ليونتــه المرنــة، تحبــه منــذ أربــع  ســنوات خلــت، وكل يــوم 
ّ
المســتطرد، مــن عنــاده المتصل

كان حبّــه يتضاعــف فــي قلبهــا حتــى غــدا لا يســعه قلــب واحــد.

ليتــه فقــط يعــود إلــى البيــت، و ســتخبره بــكل �شــيء، نعــم ستكاشــفه بــكل �شــيء، بعارهــا 

وجســدها المدنــس، وماضيهــا المخــزي، و ســتجثو علــى ركبتيهــا باكيــة ناشــجة معترفــة متوسّــدة 

الأسباب مستندة على الظروف الحالكة، تتوّسله مسامحتها وأن ير�شى بها على حالها، لأنه 

وطنهــا و ليــس لهــا مــن وطــن غيــره، و طيلــة تلــك الســنوات كانــت تعيــش فــي منفــى صــدئ شــاقّ 

قصيــم لحيــظ بالمــوت، أســوأ مــن الجحيــم بلهيبــه المســتعر، ليتــه فقــط يعــود، ليتــه يســاهم 

الآن برســالته فــي فــكّ نســيج هواجــس ملعونــة ســيطرت عليهــا كشــيطان، و رفعــت عينيهــا إلــى 

الســماء: يــا الله أنقــذه، امنحــه رعايتك،اجعلــه لا يق�شــي ليلــة أخــرى فــي الســجن، ســأبرّ بــأي 

وعد أقطعه الآن، فقط أخرجه من ذاك المكان المعتم المغلق البغيض فاسد الهواء، يا الله.

وطفقــت تــردّد الدعــوات، وجاهــدت كــي لا تبكــي، ليــس وقتــا مناســبا للبــكاء، كمــا أنــه ليــس 

مرتعــا مائمــا للإغمــاء، ينبغــي أن تتماســك و تضبــط أعصابهــا فــي وجــه العاصفــة، و إن لــم 

تتحــلَّ بالصبــر، ســتجنّ. 
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لكن الخوف رفع هامته شامخا ساخرا بهدوء عقلها ينسج لها توقعات مخيفة فتشنّجت 

فت عن ما يهوّن فاجعتها 
ّ
يداها ونزف صبرها ، فتابعت من حيث توق

"لمــاذا تــم اعتقالــه؟ ،إنــك لــم توضّحــي الســبب فــي رســالتك، هــل تشــاجر مــع أحــد "إن اقتــراح 

الفرضيــات المرنــة للآخريــن، ربمــا لا يحدوهــم إلــى إدراج ذاك الســبب الرهيــب المخيــف، شــبيه 

بفكرة: عدم التنبؤ بالشر يبعده، واعتقدت لغبائها أن حيل الطفولة قد تنطلي على الواقع 

فتغيّره. 

"هل تورّط في مشكلة مع أحد، هل هو سوء فهم، أجل ربما هو سوء فهم"

فقــدت رباطــة جأشــها المتصنّعــة فعقبــت برســالة وجيــزة  دقيقــة الانتظــار تلــك،  وأثنــاء 

أخرى،غير عابئة بما قد تظنه بها، ربما تفهم من خال منظار اللهفة أنها تحبه، فلتجزم،لن 

تعبــأ ولــن تبالــي 

_"أرجوك يا آنســة ســمراء أن تطمئنيني عليه، فأنا في حيرة هائلة منذ وردتني رســالتك، لا 

أعثر على تفسير مقنع، مهما بذلت من جهد، إنه أحد الأسباب التي ذكرتها في رسالتي الأولى، 

أليــس كذلك؟ "

دت العزم على غايتها، فتجلجلت يداها نحو 
ّ
و نتيجة عدم حصولها على جواب قاطع، وط

تحرير رسالة ثالثة لاعنة بطء سمراء الممرض في الرد 

_"انسة سمراء 

هل أنت خارج البيت،أحاول تسكين روعي لكن من دون جدوى،أرجوك 

و كفت عن متابعة الكتابة؛ فلقد جاءها الرد منها بعد دقيقة 

_"عزيزتي أثيل 

ليــس أيــا مــن تلــك الأســباب التــي ذكرتهــا هــي مــن كانــت وراء إلقــاء القبــض عليــه، لقد حاولت 

أنــا ووالدتــي إثنــاءه عــن ذاك الطريــق علــى أنــه لــم يــزد علــى تجاهلنــا و القــول أنــه يعــرف مــا 

يفعل، لقد ألقي عليه القبض بسبب إهانته الوزير مرزوق عدة مرات في مقالات جريئة مع 

ذكــر اســمه وأعمالــه الفاســدة عانيــة دون الاكتفــاء بالتلميــح كأنــه لا يعــرف أن تلــك مجازفــة 

بتّــارة، ولقــد قمنــا هــذا الصبــاح بوضــع محــام جيــد تحــت تصرفــه، وأشــك أن ذلــك ســيفيده 

يــا عزيزتــي، يؤســفني أن أصــف لــك الوضــع بالخطيــر، قــد لا يخــرج مــن الســجن فــي هــذه الفتــرة 

الراهنــة، علــى الأقــل هــذا الشــهر، كمــا أنــه لــم يُســمح لنــا بزيارتــه هــذا الصبــاح. أجــل، لــم 

نتمكــن مــن مقابلتــه، ســأوافيك بالأخبــار الجديــدة عندمــا توجــد ســمراء"
وضغــط خــوف مميــت علــى عقلهــا، و نهشــها الألــم كمخالــب نســر جائــع، لــم ينفعهــا عــزل 

الوزيــر مــرزوق مــن الفرضيــات وراء القبــض عليــه، و لــن ينفعهــا أن تخفّــف مــن العواقــب 
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الناتجــة عــن تصرفــه الأرعــن إن مــا هــي أقدمــت بتفــاؤل علــى ذلــك، ســيدفع الثمــن غاليــا 

إذا،دائما ما كان هناك ثمن غال بانتظار الحمقى الذين يقولون الحقيقة في وجه الفاسدين 

واللصــوص. فالفاســدون لا يعاقبــون علــى �شــيء بقســوة كمــا يعاقبــون علــى قــول الحقيقــة، 

وســيطبّق عليــه الوزيــر أســوأ العقوبــات بعــد أن لاذ بالصمــت الــكاره المرعــد زمنــا محــدودا. 

أو لــو لــم يكــن لــه نفــوذ واســع أوســع مــن مدينتهــا مئــة مــرة؟ أكان ليســتمر فــي فســاده دون أن 

يحاســب أو يقــال مــن منصبه؟،نفســه ذاك النفــوذ ســيمرّغ رأس خليــل فــي الســعير والويــات، 

نفسه من سيق�شي على مستقبله وحياته، نفسه من سيبتر حريته ربما إلى الأبد، الى الأبد، 

حيــث لــن تتمكــن مــن رؤيتــه مــرة أخرى.ربمــا ســيقتلونه بعــد ســنة أو اثنتيــن، بعــد أن ين�شــى 

النــاس أنــه كان موجــودا، و بعــد أن يســلموا بأبديــة حكمــه، مؤبــد اذا !حكــم مؤبــد.و فــي هــذه 

اللحظة لا يعلم الحكم إلا الوزير و زوجته و بعض من أصدقائه المتملقين، المتحلقين حوله 
في حفلة سخية متباهية ظافرة. من المؤكد أنه جهّز من أجله رزما من التهم الملفقة، تعاون 

مع أعداء الخارج، جاسوس لصالح دولة معادية، خطر على الأمن العام،العمالة والخيانة 

ي 
ّ
و التشــهير دون دليــل و بيــع الضميــر و الوطــن، بينمــا لا يعنــي الوطــن للوزيــر إلا ثــروة تغــذ

مصارفــه و تحســن جــودة حياتــه. أمــا القا�شــي فــإن علمــه بالحكــم كجهلهــا هــي بالــذات حيــث 

أنــه غــارق فــي حــوار حالــم رفقــة زوجتــه عــن الأماكــن التــي ســتتم زيارتهــا والتــي يتحمــل تكاليفهــا 

الوزيــر الحاقــد، و أرســلت هــذه الضربــة غصّــة إلــى قلبهــا و عزفــت أوتــار ألمهــا لحنــا كئيبــا حزينــا.

ح يمينا وشمالا، بينما كانت تطأ أرضية الغرفة بقدمين مضطربتين 
ّ
وراحت المخاوف تترن

مرتجفتين فاركة يديها بقوة، لقد حاولت أن تثنيه أيضا، وتوسلته أن يعدل عن هجوماته 

الصريحة، وقابلها بالبرود الذي قابل به قريبتيه. وتمثلته بين عينيها معزولا مهزوما متوّرما 

فــي ســجن انفــرادي يقــود إلــى الجنــون أو مــع جماعــة مختــارة بعنايــة مــن القتلــة والمجرميــن 

والمغتصبيــن المتوحّشــين، جماعــة حقيــرة قــذرة مجهــزة بمباركــة الوزيــر لدفعــه إلــى الرضــوخ و 

طحــن كبريائــه وتمريــغ كرامتــه، زمــرة مــن صنــف آل كابونــي، جوزيــف مينجــل،و فريتــز هارمــان 

و آيــد جيــن و غيرهــم.
رجال ضخام الجثة قساة التعابير، بطباع حادة،وجوههم شريرة، رجال لا يتورعون عن 

ص من الضجر و الحصول على بعض التسلية، 
ّ
كسر ضلع أو ضلعين، ساق أو ساقين للتخل

لم يتم إرسالهم إلى السجن إلا لارتكابهم أفظع الجرائم. 

"تأوهت،لقــد دار حــوار بينهــا و بيــن رفيقتهــا فــي العمــل، و روت لهــا تلــك الفتــاة عــن  "اااه 

وســائل مريعــة لتعذيــب ذاك الصنــف مــن المســاجين السياســيين "الــذي يقولــون الحقيقــة 
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"،ســواءً الجســدي أو النف�شــي، ســردها شــقيقها الذي دفعت به شــجاعته الحمقاء إلى براثن 

الســجن،ألم تســمعها وهــي مرتعــدة ملتاعــة عــن الطــرق التــي يعاملــون بهــا!!!. ســجن انفــرادي، 

تعذيب متواصل، صعقات كهربائية،و نوم بدون ثياب في غرفة متجمّدة بالساعات، ضرب 

على القفا،حرمان من الوجبات، إذلال وإهانات، ومعاملة كمعاملة الحيوانات، ثم أحكام 

ظالمة عشوائية لا تقدر قيمة الإنسان أكثر من قيمة البهائم، ربما سبع أو عشر سنوات، أو 

عشــرون .ليــس مــن فــرق، إن كان عليهــا ســتنتظره إلــى الأبــد،و إن سُــمح لهــا بالانتقــال للعيــش 

معــه فــي الســجن فليــس لهــا إلا أن تشــكرهم ممتنــة لكرمهــم. و لكــن مــاذا عنه؟،ســتبطش بــه 

عنجهيــة الوزيــر، ســتحطمه بحيــث لــن يعــرف وجهــه إذا رآه فــي المــرآة، ولــن يعــرف نفســه إذا 

قابلها في الطريق،و فحّت  الهواجس في روحها كفحيح أفعى ســامّة و فزعت فزعا لم تعرف 

لــه مثيــل أكبــر مــن فزعهــا ذلــك اليــوم عندمــا تلقــت نبــأ حادثــه.

والله لــن تســمح لهــم بإلحــاق الأذيــة بــه، ســتحميه منهــم، تســتطيع حمايتــه إن مــا تكالبــوا 

عليــه مثــل الوحــوش الضاريــة النهّاشــة، و بــرز عــزم و تصميــم فــي عينيهــا الهائمتيــن. وعلــى نحــو 

واقعي سخرت من نفسها سخرية لاذعة: أحقا، كيف تحمينه؟،و لم تستطيعي حتى حماية 

جسدك من التدنيس في ما م�شى، إنها لا تستطيع إنقاذه إلا بقتله، من أين لها بقوة تتحدّى 

بهــا قــوة الوزيــر بنفــوذه وأموالــه وســلطته وجبروتــه، ســخيفة هــي وحمقــاء، المشــهد مضحــك 

بدجاجة ضائعة تصارع الضباع في غابة موحشة، أتصارعهم بجناحيها الخاملين؟ و وقفت 

بمحاذاة النافذة بذراعين متصالبتين تحت صدرها و قلب مهزوم عاجز ؛ حبيبي خليل، يا 

حبيبــي الغالــي، يــا قطعــة مــن روحــي، يــا أجمــل حلــم، أول رجــل أحببتــه و آخــر رجــل ســأحبه، يــا 

كل �شــيء جميــل بحياتــي، أنــا مــن دونــك لا �شــيء، أنــا رمــاد متطايــر، أنــا ورقــة يابســة تلعــب بهــا 

نتــزع منــي فــي الوقــت 
ُ
الريّــاح و تنقلهــا مــن مــكان إلــى آخــر، أنــت وطنــي وأنفا�شــي وملجئــي، لمــاذا ت

الــذي تســير فيــه الأمــور بيننــا عــل مــا يــرام !! 

وتدحرجــت  ــرز دبــوس حــاد فــي قدمهــا الحافــي رافقــه جريــان الدمــوع، 
ُ
وزفــرت عندمــا غ

بخفــة علــى الوجنتيــن الشــاحبتين، ومــا لبثــت أن رفعــت قدمهــا بيديهــا ثــم قلبتهــا؛ فظهــرت 

نقطــة حمــراء عصرتهــا، ثــم تحرّكــت نحــو الخزانــة تخطــو حــذرة و ســحبت منديــا و ســرعان 

مــا مســحته عاصــرة عينيهــا تهجــس بغــلّ، كازة علــى أســنانها: ليتــك تمــوت أيهــا الفاســد، ليتــك 

تختنــق ولا تســتيقظ أبــدا، قبــل أن تطالــه يــدك الخبيثــة.

ونجحــت فــي كبــح مجــرى دموعهــا، دمــوع ســخينة رقراقــة، عاجــزة، و بينمــا كان عجزهــا 

أمهــا تــاه فتــرة مــن الســكون فأســرعت تجمــع  ســمعت نــداء  يتأرجــح فــي أرجوحــة الخــواء 
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ــت مــن فــوق 
ّ
وأطل ثــم فتحــت البــاب وعبــرت الممــر حافيــة القدميــن،  الأغــراض المبعثــرة، 

الدرابزين فرأت الوجه النحيل النيّر،الوجه الذي تحتاجه الآن لتقابله في حوار يحرّرها من 

بــة كأفعــى متدليــة الشــدقين 
ّ
ثقــل المصيبــة، رأت ســميحة بجانــب أمهــا وخلفهمــا و ميرنــا متصل

تراقب وتصيت، رافعة ذقنها مرسلة نظرات حاقدة، هي أيضا لا تكترث لها فلديها ما يكفيها 

_"ســيّدة ســميحة "هتفــت أثيــل مســندة يديهــا علــى الدرابزيــن و �شــيء مــن الارتيــاح يلمــع مــن 

عينيهــا كأنّهــا الإنســان الــذي كانــت تبحــث عنــه و بإشــارة مــن يدهــا دعتهــا للصعــود .

"قالــت مليكــة  مــن الحمــاس ســوى الســيدة ســميحة  يدفعــك إلــى هــذا الكــمّ  _"لا �شــيء 

مبتســمة ابتســامة متكلفــة و شــعورها بالغيــرة ينتفــض "تفضلــي يــا ســيدة ســميحة، تفضلــي، 

اصعــدي و تبــادلا الأســرار" كانــت هــذه نتيجــة متوقعــة لتحريــض ميرنــا المتواصــل. 

_"ليــس لدينــا أســرار ســوى الشــكوى مــن قطتــيّ المواءتيــن "أجابــت ســاخرة " تعرفــن أنهمــا 

تثيــران أعصابــي و تليقــان موضوعــا ثريــا ، ميرنــا هــا تجلبيــن لــي كــوب مــاء؟ "

ر علــى وجههــا، فهمهمــت ســميحة بصــوت ســاخط 
ّ
_"حســنا "قالــت بتلكــؤ واســتياؤها مســط

"ليقطــع الله نســلك،بومة "

وبعــد أن تجرّعــت المــاء، غصّــت ضاحكــة "ميرنــا ألــم تســامحيني فــي جرعــة المــاء هــذه، أكاد 

أموت، قادمة يا حبيبتي أثيل، أليس الجو خانقا اليوم يا ســيّدة مليكة !؟ أكاد أشــعر أننا في 

آخــر ليلــة مــن الخريــف "ثــم أدارت رأســها "أثيــل هــل جلبــت لــي الوصفــة التــي طلبتهــا "و غمزتهــا 

و نجحــت فــي حجــب غمزتهــا عــن الأم ولكــن عينــي ميرنــا المراقبتيــن تصيّدتاهــا "شــعري يــا ســيدة 

مليكــة، يفقــد لمعانــه كل يــوم، انظــري" وأمســكت خصلــة باهتــة مــن شــعرها المصبــوغ "كأن 

حفلــة شــواء قــد أقيمــت عليــه، مــع أننــي أحافــظ عليــه قــدر مــا أســتطيع"

_" ارحميــه مــن اســتعمال صبغــة الشــعر، إنــه يســتنجد برحمــة الله، دعيــه يتنفــس، يبــدو 

كأنــه ســيختنق "قالــت الأم ذلــك بســعادة مكبوحــة واســتدارت علــى عقبيهــا إلــى مركــز أعمالهــا: 

المطبــخ بينمــا شــمخت ســميحة برأســها زافــرة كثــور ثــم صعــدت الــدرج و فــي إثرهــا ميرنــا التــي 

اصطدمــت بهــا 

_"ميرنا،على مهلك أكاد أقع "

_"اعذريني يا سيدة سميحة، ولكن تذكرت عما مهما "قالت وهي تصعد الدرج مستعجلة 

وعندما اقتربت من أثيل رمقتها بنظرة مقتضبة مألوفة زاجرة. 

" أثيل،هل من أخبار؟ "استفسرت سميحة و هي تغلق الباب خلفهما بينما كانت أثيل تتهالك 

على حافة السرير، مطلقة زفرة أ�شى و حسرة "هل من جديد؟ ألم يظهر فتاك الشهم بعد؟"
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بلى، لقد ظهر أخيرا، بعد أيام من الانقطاع، حامت غربان الشــؤم حول الجثة المفقودة، 

فة بغاف ارتكابه خيانة 
ّ
لقد ظهر و لكنه للأسف مقبوض عليه بتهمة ثقيلة، إهانة وزير مغل

عظمى أو جوسسة لصالح دولة معادية، أو ربما نشره الأكاذيب وتمويه الحقيقة. لقد ظهر 

بــت معدتهــا خوفــا، وامتــلأ صدرهــا بفــزع متقيّــح. و ليــس إلا ظهــوره جثــة هامــدة 
ّ
و بظهــوره تقل

ينافــس علــى المركــز الأول ظهــوره ســجينا بتهمــة ثقيلــة تف�شــي إلــى أحــكام قاســية، لقــد نكبــت 

بظهوره أكثر مما ســعدت، لقد ظهر مكبّا بساســل من حديد مقتادا كمجرم خطير. 

"إذا فرجلك الشــهم في الســجن؟ " ووضعت يدها على صدرها متنفّســة الصعداء،متنهّدة 

تنهيــدة الارتيــاح، تحــوم حــول فمهــا ابتســامة طمأنينــة منعشــة، و لــولا أن أثيــل تــدرك بفطنتهــا 

ومعرفتهــا عظــم حــب ســميحة لخليــل و تقدريهــا لــه لاعتقــدت أنهــا مــن أنصــار الوزيــر مــرزوق، 

ولكــن الدهشــة ســبقت الاســتيعاب فــي مســابقة محيّــرة، وخانتهــا المرادفــات فحملقــت إليهــا 

مشــدوهة 

ــى 
ّ
_"مــاذا؟ "صاحــت ســميحة فــي وجههــا و تاشــت ابتســامتها "هــل كنــت تفضّليــن أن يتخل

عنك بعد أن تسكعتما طيلة الشتاء في الحديقة، أفضّل أن يكون في السجن على أن يكون 

ضمــن حلقــة مــن أصدقائــه الســاخرين يــروي متفاخــرا كيــف أنــه تجــوّل معــك فــي الحدائــق، 

مبديــا أســفه لأنــك لا تزاليــن عــذراء".

ق إلى لسان أثيل .
ّ
وكان الجواب الساذج، الجاهز قد تسل

_"نعم أفضّل ذلك".

 فزفرت سميحة بلهجة هازئة 
_" صــدق مــن قــال إن الحــبّ جريمــة بــدون ســاح، معــروف القاتــل و معــروف المقتــول 

المغفّــل، إن المــرأة الســاذجة تفعــل أي �شــيء للتمســك بالرجــل الــذي تحــب، إنــه يتهــدد ســامة 

زانهــا، مــا أحمــق النســاء حينمــا يقعــن فــي الحــب، ااه ليرحــم 
ّ
عقلهــا، وســيطرتها عــل نفســها و ات

زانــك، عندمــا تحبيــن يســقط كل �شــيء مــن عينيــك إلا الرجــل الــذي تحبيــن وأولهــم 
ّ
الله أيــام ات

المنطــق، وانظــري إلــى نفســك، فخــورة أنــت بجوابــك، أفضّــل ذلــك "وردّدت عبارتهــا، مجعّــدة 

وجههــا ومكومّــة فمهــا بغيــة تقليدهــا، ثــم وجهــت الحــوار إلــى نقطــة أخــرى قابضــة بلطــف علــى 

اليديــن المنقبضتيــن 

_"كيف عرفت"

_"أنبأتني ابنة عمته"

_" لقد حدثتني عنها،متى عرفت؟ "
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مــا، وأجهشــت بالبــكاء "أخ�شــى أن تطــول مــدة 
ّ
_" ســاعة قبــل أن تأتــي" وبــدا صوتهــا محط

رتــه يــا ســيّدة ســميحة، علــى أنــه 
ّ
حبســه، بــل أخ�شــى أن لا يخــرج مــن الســجن أبــدا، لقــد حذ

قــت بســميحة متوسّــلة 
ّ
تجاهــل نصائحــي، والآن مــاذا ســيحلّ به؟مــاذا ســيكون مصيــره؟"و تعل

_"لا تكوني متشائمة يا أثيل، تحلي بالإيمان،هل أضافت قريبته �شيء آخر؟ "

_" ليــس �شــيء ذا فائــدة باســتثناء أنهــا أرعبتنــي أكثــر، لقــد وصفــت الوضــع بالخطيــر وذكــرت 

أنهم وكلوا له محاميا جيدا وقبل أن أتفاءل بالخطوة سحقتها بقولها: إنه لن يستطيع فعل 

�شــيء، وإنهمــا قــد حذرتــاه كذلــك "لــم تتزحــزح النغمــة المرتعبــة فــي صوتهــا، بــدا صــوت إنســان 

يحتضــر ثــم انفجــرت بالبــكاء ووضعــت رأســها علــى الكتــف المرتخيــة "إننــي خائفــة عليــه، أجــل 

لقــد زادت مــن مخاوفــي عندمــا واجهتنــي بالحقائــق، كانــت واضحــة معــي، مــاذا لــو حكــم عليــه 

عشــر ســنوات؟ أو أكثر،أســمع أنهــم يشــدّدون العقوبــات علــى هــذا النــوع مــن المســاجين "

ــت بسياســتها الرشــيدة المواســية ترانيــم مــن 
ّ
وعندمــا رأت ســميحة النظــرة اليائســة، خط

فــة بمهــارة 
ّ
تخفيــف المصــاب و تزحلقــت لهجتهــا الملط

_"أشــكّ فــي ذلــك، أراهــن أن الوزيــر الفاســد يحــاول تلقينــه درســا فقــط، إنــه يــودّ أن يرعبــه 

كيمــا يتوقــف عــن التحــرّش بــه "وفجــأة ســمعت صوتــا عنــد البــاب 

_"مــا هــذا " فهــزّت أثيــل رأســها متســائلة و صــوت بكائهــا يتــردّد فــي صدرهــا "ألا تســمعين 

" !؟هنــاك صــوت عنــد البــاب 

ــع 
ّ
_"ربمــا هــي قطــة يا�شــي" أجابــت أثيــل، ونهضــت ســميحة ثــم فتحــت البــاب، وبينمــا هــي تتوق

جاسوســا متلصّصــا، عثــرت علــى القطــة البيضــاء المرقطــة بالأســود تحتــكّ علــى البــاب. 

إنهــا لا تحــب الحيوانــات"  _"قطــة جميلــة، كيــف ســمحت أمــك ليا�شــي بالاحتفــاظ بهــا؟ 

ضل رفقة هذه القطة الأليفة 
ّ
وانحنت تناغي القطة "ما أجملك،هل تريدين حليبا؟ أثيل أف

علــى رفقــة بغلتــي، لا يرحّــب بهمــا حتــى فــي حديقــة الحيوانــات، بمــاذا ســيفيد عرضهمــا علــى 

الجمهور؟ "في محاولة لإبهاج الوجه المهموم، و في غمرة النواح و الدموع الباردة المتساقطة 

ابتســمت أثيــل. 

_" إن لــم تــرض أمــك بوجودهــا، أعلمــي يا�شــي أننــي جاهــزة لاســتقبالها، و أنــه مرحّــب بهــا أي 

وقت لتراها،ما أجملك!! لن تطول إقامتك هنا يا حلوة، ثم ستنتقلين للعيش معي" وعندئذ 

رفعــت ياســمين القطــة بيديهــا إلــى صدرهــا "أنــت هنــا إذا ،بينمــا أنــا أبحــث عنــك فــي الخارج ".

 وتناولت من الأرض دبّوس شعر برتقالي اللون"إنه لميرنا، سأق�شي حياتي أجمع أغراضها، 

منــذ قليــل فقــط التقطــت واحــدا مــن أمــام غرفتــي، هــل أحببــت قطتــي يــا ســيّدة ســميحة؟ 

اســمها ثيــا "
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_"أحببتها" ومرّرت يدها على شعر القطة"إنها لطيفة مثلك، ثيا مشتق من أثيل لتعلقك 

بشقيقتك، كنت أنقل إلى أثيل رغبتي في استقبالها إن ما ندّدت أمك بوجودها"

_"أثيل "صاح الصوت الناعم "لن تسمحي بذلك، أليس صحيح؟"

_"لــن أســمح "قالــت أثيــل باقتضــاب موليــة ظهرهــا لياســمين التــي لــو حــدث ورأت عينيهــا 

المحمرتيــن لهرعــت إلــى أمهــا تغرقهــا فــي آفــاق مــن القلــق. 

_"حسنا يا يا�شي، اعتني بها جيدا، و أحضريها من حين لآخر إلى زيارتي".

_"حســنا،ثيا قولــي وداعــا للســيّدة ســميحة "و رفعــت إحــدى القائمتيــن الأماميتيــن للقطــة 

لتقــول وداعــا، وعندئــذ قفلــت ســميحة عائــدة مغلقــة الباب،وعندمــا أصبحــت بجانــب أثيــل 

خاطبتهــا مشــجّعة 

_"حسبك ما بكيت يا أثيل، كما سبق وقلت، لن يحدث له �شيء، أطعن في وجهة نظرك، 

ــع أن تكــون العقوبــة ســتة أشــهر علــى الأكثــر، أجــل، كفكفــي دموعــك، هكــذا تمامــا، 
ّ
أتوق

وعندمــا يعلنــون الحكــم النهائــي ســنذهب لزيارتــه "واســترعت العبــارة الأخيــرة انتبــاه أثيــل و 

جمعــت شــتاتها، ممتصــة منهــا كل اللوعــة و الألــم اللذيــن كانــت تتخبــط فيهمــا. لقــد طرقــت 

الفكــرة رأســها و كانــت ســتتحين الوقــت المناســب لتقترحهــا علــى ســميحة، و هاهــي تســبقها 

صة إياها من عناء الطلب و تلعثم اللسان، لقد ذهبت إلى المشفى عندما لم يكن يعلم 
ّ
مخل

بوجودهــا حتــى، أو لا تذهــب إلــى الســجن و هــو يحبهــا؟ 

ليســت واثقــة مــن روايــة الحــب هــذه، فلــم يحــدث أن كاشــفها بحبــه، حتــى وهــو ينظــر إليهــا 

نظرات ممهدة للإعان، ولكن عينيه الودودتين قالتا صامتتين كل �شيء، و لم تكن تصرّفاته 

الحنونــة و ســلوكه الدمــث وغيرتــه المجنونــة و قلقــة المرابــي إلا اعترافــا صامتــا بالحــب، إن 

لســانه لــم ينطــق ولكــن مواقفــه كانــت تصــرخ معترفــة ، ألــم يستشــط غضبــا لأن أحــد معــارف 

سميحة أطراها قائا أنها تزداد جمالا يوما بعد يوم عندما بلغ الثناء مسامعه؟ ألم يصمد 

فــي الحديقــة أشــهر دون انقطــاع فقــط ليراهــا؟ ألا يشــاركها كل تفاصيــل حياتــه اليوميــة؟ 

ألــم يستشــرها بــكل كبيــرة وصغيــرة، ألا يســتولي عليــه الخــوف بطريقــة هســتيرية إذا ظــنّ أن 

مكروهــا أصابهــا؟.
"أجــل، سنتســكع حــول الســجون الآن "أضافــت ســميحة مســرورة" بعدمــا تســكعنا حــول 

المشــافي والحدائــق، أحفــظ مــا يــدور بعقلــك قبــل أن تفكــري بــه، فخواطــرك الكاســيكية 

التاريخيــة تليــق بمتحــف مرمــوق لحفظهــا مــن الــزوال، أو يُؤلــف منهــا كتــاب بألفــي صفحــة 

ــزان و 
ّ
بعنــوان: كيــف تصبحيــن غبيــة فــي الحــب، أو الطريــق إلــى الســذاجة،أو دعــي عنــك الات

أقبلــي علــى الطيــش، أو ربمــا نتائــج مضمونــة لتكونــي غبيــة أو كيــف تركضيــن مــن أجــل رجــل 
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كلهــا عناويــن تليــق بمجهوداتــك الجبــارة مــن  تحبينــه،أو طــرق مضمونــة لصيــد الرجــل، 

أجلــه، إن إقنــاع غــراب بتغييــر ريشــه أســهل مــن إثنائــك يــا زنبقتــي البيضــاء فلمــاذا أعاكســك؟ 

"صرحت باستسام، فيما كانت مامح أثيل تنفرج شيئا فشيئا " سيتلوّى وجه ذاك العجوز 

المتوحّــش إبراهيــم،و ســأعمل علــى اختــاق أكبــر كذبــة عرفهــا التاريــخ. أمــا أمــك، فدعيهــا علــي، 

ستموت إحدى قريباتي قريبا على أية حال، أتمنى فقط أن لا تموت قبل الوقت المناسب، 

فها حجــة لذهابنــا إلــى المــكان الــذي يســجن فيــه لا قــدر 
ّ
وإن مــا عاشــت فــا فــرق عنــدي ســأوظ

الله طبعــا. إن صهرنــا العزيــز يســتحق منــا كل المجازفــات، طبعــا ســيحمل معــه عندمــا يبــارح 

الســجن شــهادة خريــج الســجون، و لكننــي لا أمانــع فهــو لــم يقتــل أو يســرق بــل دخــل فــي ســبيل 

قضيــة عادلــة، إنــه رائــع، لكــن إن ســاءت أخاقــه و امتنــع عــن الــزواج مدعيــا أن الظــروف لا 

تســمح، أو تحجّــج بفقــدان الوظيفــة وقرينــات حجــج الرجــال للتهــرّب مــن الواجــب، فأقســم 

أنــي سأحشــد ضــده مســيرة أولهــا أمــام منزلــه وآخرهــا فــي حيّنــا، وأجبــره علــى الــزواج منــك،لا 

أحــد يحــقّ لــه تحطيــم قلبــك "

عــت إليهــا أثيــل بعينيــن ممتنتيــن شــاكرتين، يختلــج فــي صدرهــا شــعور بالاحتــرام 
ّ
وعندئــذ تطل

والتبجيــل و ســرعان مــا عانقتهــا 

بالرغــم مــن ســلوكها الصبيانــي الطائــش الــذي تبديــه غالبــا إلا أن ســميحة فــي مواقــف 

حاســمة مشــابهة تتحــوّل إلــى كائــن عملــي جــدي حســاس، وخــال الســنتين الماضيتيــن تغيــرت 

تقريبــا باســتثناء عــادة الشــجار و المشــاريع التــي كانــت تتحمّــس كلمــا وجــدت مرتعــا خصبــا لهــا.

لــم تكــن تجمعهمــا أي قرابــة دم، ولــم يكــن فــارق الســن بينهمــا إلا نوعــا مــن الإبهــام لــدى 

الكثيريــن، 

حتــى فــي  قبــل أن تتحســن الأحــوال،  لقــد عانتــا كلتاهمــا مــن الفقــر والعــوز و الحاجــة، 

هــا منــذ أربــع 
ّ
حيــاة زوجهــا، لــم تكــن ســميحة أفضــل حــالا مــن جيرانهــا، قبــل أن يتزحــزح حظ

ســنوات  وتــرث عــن عمهــا البخيــل معظــم ثروتــه المتواضعــة باعتبارهــا وقريبــة أخــرى وريثتيــه 

الوحيدتيــن، أمــا زوجهــا؛ فلــم تــرث منــه إلا معاشــا، يحــلّ قضيــة صغيــرة كشــراء زوج مــن 

الأحذيــة أو ثــوب أنيــق مــع حقيبــة جلديــة رخيصــة.

ــت إلــى زوجهــا فــي موكــب تقليــدي متواضــع، مناقــض لموكــب حافــل بثــوب أبيــض 
ّ
وعندمــا زُف

ملكــي تــردّد علــى أمانــي طفولتهــا، كانــت أثيــل بعمــر صغيــر، و منــذ النظــرة الأولــى للوجــه الأبيــض 

قت بها، وكلما كانت تقابلها تستوقفها 
ّ
الجميل، انجذبت إليها بجاذبية لم تفسر كنهها، وتعل

فــي حديــث طفولــي بــريء وأدركــت بفطرتهــا التــي لا تخطــىء أن الفتــاة نقيــض أختهــا مــن جميــع 
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النواحــي، بقلــب طيــب ورحمــة واســعة، ولــم تعقهــا نظريــة" إنهــم مجــرد أطفــال" عــن التمييــز 

بين بواعثهما الفطرية أثيل بكياسة خلقها، بنعومتها،برقة صوتها بأناملها العطوفة، وميرنا 

بروحهــا الســوداء،و تصرفاتهــا النزقــة وأنانيتهــا العابثــة، وقســوتها المتطرفة،فأحبــت هــذه و 

نفــرت مــن تلك.

وحيــث أن الحــبّ فــاق التصــور، خشــيت أثيــل أن يهــدم ســرها المخــزي مــا ربطتــه الســنوات 

بإحــكام، ويشــوّه الصــورة المثاليــة البريئــة الســامية، وإن كانــت مخاوفهــا ترتعــش مــن كشــف 

إنســان لأغــوار عارهــا بعــد أمها،فــذاك الإنســان هــو ســميحة.

إنهــا عزيــزة عليهــا، وتســتمدّ منهــا قوتهــا و شــجاعتها، المــرأة الوحيــدة التــي تظهــر أمامهــا علــى 

ســجيتها، دون أن تتكلــف الراحــة أو الهنــاء، بــدون وضــع أقنعــة "أنــا بخيــر، أنــا علــى مــا يــرام 

"كانــت تنــزع أقنعتهــا جميعــا بمجــرد أن تجتمــع بهــا عــدا قنــاع واحــد، فمهمــا بلــغ إيمانهــا بحــب 

السيدة ذروته لم تتجرأ على رفعه بموجب حرصها الدامغ على الاحتفاظ بها صديقة و أما 

و شــقيقة.

_"هل ذكرت لك ابنة عمته تلك شيئا عن المحاكمة "استفسرت سميحة "متى ستتم"

_"إنها تجهل، لم يسمح لهم بزيارته"

ــع أن تكــون قريبة،حافظــي علــى عاقــة طيبــة معهــا، لأننــا سنســتند عــل جهودهــا 
ّ
_"أتوق

لنحظــى بزيارتــه، و أيضــا لا تكثــري مــن إرســال الرســائل حتــى و إن كان القلــق ينهشــك "وعظتهــا 

محــذرة "أنــا مــن تلــك المدينــة أيضــا،و أعــرف طبــاع ســكانها، ينفــرون مــن الإنســان الملحــاح و 

ســرّ أي عائلــة بانتمــاء فتــاة مــن هــذا 
ُ
حتــى لا تظهــري بمظهــر مــن تركــض خلــف الرجــل، لــن ت

الصنــف إليهــم "فهــزت أثيــل رأســها مســتجيبة للنصيحــة بكيفيــة ســاخرة، أيــن يــدور تفكيــر 

ســميحة المســكينة، إن الرجــل قــد يكمــل أيامــه الباقيــة بيــن جــدران الســجن بينمــا هــي تلقّنهــا 

آداب التعامــل مــع عائلــة الــزوج المســتقبلية، ربمــا لــن يكــون هنــاك رجــل، ليكــون هنــاك زواج 

"ينبغــي أن تتحلــي بأكبــر قــدر مــن الصبــر،و مهمــا حصــل، اســبقي اســمها دائمــا بلفــظ آنســة أو 

ســيّدة لا ترفعــي الكلفــة مطلقــا".
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الفصل السابع 

اســتلقت أثيل متوترة الأعصاب في ســريرها بعينين مفتوحتين، تنقل بصرها في الســقف، 

ب و تتكوّم لعجزها عن تثبيت نفسها في وضعية واحدة أو تسترخي 
ّ
ومن حين لآخر كانت تتقل

جاهــات مختلفــة لتخمــد عزيمــة الاضطــراب المتأجّــج فــي صدرهــا، و عندمــا 
ّ
وتمــدّ يديهــا فــي ات

خاطبــت نفســها أخيــرا بلهجــة مهدئــة، اســتطاعت أن تشــبك يديهــا علــى قلبهــا تصغــي بغيــر 

قــة بجانــب صــورة 
ّ
استحســان إلــى التكتــكات المتواليــة الصــادرة عــن  الســاعة القديمــة المعل

لة مع 
ّ
يّض لها أن تتمنى أمنية ما بشأنها لتمنت أن تكون معط

ُ
العائلة في جدار الممر، التي لو ق

أن أمها ستفقد صوابها إذا حصل ذلك،لقد كان يثيرها أي صوت، خافتا أو قاصفا،هامسا 

أو مرتفعــا،و يفــزع تفكيرهــا كفــزع ســرب مــن الحمــام يلتقــط حبــات القمــح عــن الأرض،كانــت 

أذناهــا تترصّــدان بلهفــة صــوت الحاســوب يخبرهــا بــورود الرســالة الموعــودة، تلــك اللهفــة التي 

كانــت دروبــا مــن التظاهــر ببــرودة الأعصــاب، والســيطرة الذاتيــة علــى نفســها.

"كم الســاعة الآن "ســألت،لقد لجأت إلى الســرير عند الســاعة الثامنة والنصف،و بدا أن 

ر 
ّ
فرسخا طويا مرّ منذ ذلك الحين،لا شك أنها التاسعة والنصف أو ربما العاشرة،لقد تأخ

الوقت،لمــاذا لــم ترســل ســمراء لهــا أي خبــر عــن المحاكمــة إذا؟مــن المفتــرض أن تصلهــا رســالتها 

بوقــت أبكــر،و مــن المفتــرض أن تنتهــي المحاكمــة عنــد الســاعة الســابعة أو الثامنــة باعتبارهــا 

انطلقــت حاميــة عنــد الســاعة الرابعــة. ومــا لــم يكــن القا�شــي بطــيء الحركــة أو ثقيــا بأدائــه 

يستمتع بترك الجماعة تنتظر، أو أن خطبا تقنيا قد استهان بحظ رجلها، فإن حكما ثقيا 

ظالما قد صدر بحقه،و تنفست عميقا عندما ساورتها الفكرة اللعينة،أحكموا عليه بالمؤبد؟ 

علــى الأرجــح أن الســنوات لــم تقــل عــن عشــرا،إن لعنــة الوزيــر مثــل لعنــة الأرواح الشــريرة 

الهندية،لــن تفارقــك قبــل أن تفــارق الدنيــا بثــوان معــدودة. أجــل، أجل،ليــس الحكــم بالهيّــن. 

حيث أن سمراء بعد ظهر اليوم و بينما هي تنطلق نحو المحكمة، طمأنتها أنها ستنقل الحكم 

فــورا مــن فــم القا�شــي إليهــا مباشــرة، أنطــق القا�شــي كفرا؟،أكفــر بعدالــة القانــون إلــى حــد 

دا متحجــرا طاغيــا أعمــى 
ّ

عجــزت فيــه النزعــة  الإنســانية عــن ابتــاع الحكــم؟  أكان الحكــم جــا

البصيرة؟بحيــث أغمــي علــى العمــة فنقلــت مــن فورهــا إلــى المشــفى،و ابنتهــا العليلــة مفطــورة 

القلب على قريبها بجانبها تقبض على يديها في محاولة يائسة لتهدئة جزعها وكفكفة دموعها 

المنهمــرة و رفــع معنوياتهــا، أو أن ردهــة البيــت الآن تحتضــن صرخاتهمــا المنقبضــة كصــراخ 

امرأة ثكلى، وليس مســتبعدا أن تشــاركهما الخالة الوقورة النواح المتقطع بالنشــيج، وليس 
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للنساء صبر كصبر الرجال، ولا تعتبر إلا السكينة الأنيسة والصمت المزعوم والكام القليل 

ثــم التشــبث بعــدم البــكاء حالــة غيــر طبيعيــة لهــن. إنهــن ضعيفــات بقلــوب رهيفــة وعيــون ندية 

بالدمــوع تتجــرّد مــن دثــار التعقّــل و ســعة البــال عنــد أول إعــان لخبــر محــزن، وازدردت أثيــل 

قت صــورة ثــاث 
ّ
ــل عميقــا فــي باطــن  روحهــا عندمــا تســل

ّ
ريقهــا بصعوبــة و الهلــع الفتــاك يتوغ

ص: كان حريا بها أن تعلمني بالحكم، لا توجد محاكمة تستمر 
ّ
نساء نائحات إلى ذهنها المتقل

ــر، أ كان ســفاحا بجرائــم جنكيــز خــان ليحاكــم علــى هــذا النحو؟ربمــا 
ّ
إلــى هــذا الوقــت المتأخ

نســيتني فــي غمــرة الســعادة أو التعاســة، فمنــذ أن جمعتهمــا المعرفــة بعــد رســالتها الأولــى، وهــي 

تنتقــد بطئهــا وأعصابهــا الممــدودة إلــى اليابــان. إن تثاقلهــا يدعــو إلــى الجنــون، عــاوة علــى أنهــا 

قليلــة الرســائل، مقتضبــة الكلمــات، كأنهــا لا تستحســن أن تتعمّــق عاقتهمــا أكثــر ممــا هــي 

ــد علــى قرابتهمــا لاعتقــدت أنهــا لا تمــت لــه بــأي صلــة، إنــه نشــيط 
ّ
عليــه، ولــولا أن خليــل أك

حيــوي ســريع الاســتجابة، بينمــا هــي لا يوجــد وصــف يكافئهــا قــدر بطئهــا.

حســنا إن هــذا ليــس مهــم، إنهــا قريبتــه و كفــى، لكــن أيــن هــي؟ متــى تنــوي إباغهــا؟ إنهــا لــن 

تكــون مســتهترة جــدا بحيــث تؤجــل الأمــر إلــى غايــة انقضــاء محكوميتــه، أتراهــا لــم تعــد إلــى 

البيــت؟ أتبقــى خارجــه إلــى هــذا الوقــت؟.
ووســط دوامــة التســاؤلات شــقّت خاطــرة جميلــة طريقهــا، ربمــا خــرج الآن واجتمــع المهنئــون 

حولــه أمــام بوابــة الســجن، بحيــث عرقلــوا عودتــه الســريعة إلــى البيــت، يقبلونــه و يحيونــه و 

يطــرون شــجاعته الناريــة التــي لــو رحّبــوا بامتــاك نتفــة منهــا لكرّســوها لنفــس الغــرض، ربمــا 

لن تكون الرسالة الموعودة قادمة من بريد البطيئة سمراء، بل من فارسها الوسيم خليل، 

 
ّ

وشــقّت ابتســامة شــجيّة طريقــا موازيــا إلــى شــفتيها، إننــا نصبــح ســعداء جــدا عندمــا نلــف

أنفسنا بأفكار جميلة، قد لا يذهب مدى تحقّقها على أرض الواقع أبعد من عظام رؤوسنا.

فــق وأن تلقــت منــه رســالة الآن، مــاذا لــو أن نصــف هــذه الجملــة الشــرطية تحقّــق: 
ّ
إذا ات

ســأخبز خبــزا و أوزّعــه علــى كل فقــراء الحــي، أيعقــل أن هــذا فقــط هــو جــزاء خروجــه مــن هــذه 

ة، ونتيجة استخفاف ذاتها بالمنحة أوت إلى وعد 
ّ
المصيبة البئيسة!!، إن هذا جزاء وافر القل

آخــر: ســأتبرّع بــكل راتبــي القــادم إلــى دور الأيتــام، رغــم أن الله يشــهد أن يدهــا لا تملــك أي حــق 

لتضعهــا علــى الراتــب القــادم ولا علــى الــذي بعــده، فالديــون المتراكمــة تتحــرّق بشــوق لتنهــش 

منــه كل قطعــة، لا يــا عزيزتــي ليســت بالفكــرة المصيبــة، ابحثــي عــن غيرهــا: ســأقيم مأدبــة 

عشــاء متواضعــة علــى شــرف الســيدتين المتخاصمتيــن جميلــة وســميحة اللتيــن بــزع فجــر 

ســعت 
ّ
نزاعهما بعد ليلة الزفاف الأولى، ونتيجة عدم استســام كا منهما تفاقم الصراع وات
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هــوة الخصومــة، إن الله لا يستحســن عمــا كالإصــاح بيــن جاريــن لايطيــق أيــا منهمــا الآخــر. 

وحيــث أن هــذه المســألة صعبــة التحقــق، فالعجائــز كفيــات بتحقيــق مــأرب البــرّ بوعدهــا: 

تنفيــذ طلــب أو اثنيــن مــن طلباتهــن اللحوحــة ويُبــرّ بــكل الوعــود، إن مطلــع فجــر هــذه الفرضيــة 

البديعــة، جعلهــا تعــد بــأي �شــيء. 

ــص، يئــن فــي صيحــات 
ّ
"لكــن أيــن هــي، هــذه الســلحفاة البطيئــة "و شــرع قلبهــا يتمــدّد و يتقل

ما استطاعت تجنّب التنهّد منذ أن زحفت إلى السرير، 
ّ
عة، و ثانية تنهّدت و قل

ّ
مكتومة متقط

ليتهــا لــم تســتغني بتلــك النزعــة الفولاذيــة عــن اقتــراح ســميحة بالمكــوث معهــا، فإنســان تحدّثــه 

بمــا يــدور بخلدهــا وتنقــل إليــه مخاوفهــا وتخبــره متذمّــرة أي المتلــكآت هــي تلــك المــرأة ســمراء، 

أفضــل مليــون مــرة مــن هــذا الجحيــم الأبكــم، و مــن هــذا الفتــور البهيمــي و الســكون الراكــد، 

ولــولا أن أمهــا أضحــت فــي الآونــة الأخيــرة تدمــدم ســاخطة عــن وقــوع عينيهــا عليهمــا مقترنتيــن 

مثــل قرنــي الماعــز، وأن الحــوارات الهامســة فــي الغرفــة المغلقــة تشــعّب شــكوكها، لأســعدها 

رفقــة ســميحة فــي هــذه الدقائــق الفاتــرة.

جلــت أكثــر مــن تأجيــل واحــد، 
ُ
لقــد مــرّ شــهران منــذ أن قبــض عليــه، وكانــت المحاكمــة قــد أ

لخشــوع القا�شــي فــي تنفيــذ الأوامــر و انشــغاله بعــدّ فلســاته، وتقريــر وجهــة الرحلــة القادمــة .

المثقلــة  ابنــة العمــة المتريثــة،  كانــت ســمراء  وبقــدر مــا كانــت أعصابهــا ووقتهــا يســمحان، 

رســائل خاليــة مــن أي  بالأعمــال الغامضــة ترســل رســالتين أو ثــاث فــي الأســبوع الواحــد، 

مضمــون قــد يهمهــا، علــى أنهــا كانــت تبتــدع بعــض الاطمئنــان المزيّــف لتقاتــل بــه فــزع أثيــل 

المســتحكم، و كل رســالة تختتــم بخاتمــة لطيفــة: إن مــا كنــت بحاجــة إلــى �شــيء فأرجــوك لا 

تتردّدي في طلبه، لقد كانت وصية خليل صارمة بخصوص الاعتناء بك. إنها ليست بحاجة 

إلــى �شــيء مــا عــدا الاطمئنــان عليــه و أن تصافــح أذناهــا خبــر مبارحتــه ذاك الســجن المعتــم، و 

بينمــا كانــت عيناهــا ملتصقتيــن بتلــك العبــارة، كانــت تشــعر بالامتنــان لاهتمامــه بهــا و إحاطتهــا 

بعنايتــه البعيــدة، لتصنيفهــا نقطــة مهمــة ضمــن الوصايــا الحازمــة. و بســرعة كانــت تــردّ علــى 

تلــك الرســالة بقولهــا: لا شــكرا، إن مــا تمكنــت مــن زيارتــه فانقلــي لــه ســامي، وأخبريــه أن 

صديقتــه أثيــل تقــدّره كثيــرا.

وحيــث أن التقديــر كان فــي قاموســهما مرادفــا آخــر للحب،فإنــه ســيفهم مباشــرة قصدهــا 

بينمــا لــن يصافــح الفهــم الــرأس البطــيء كصاحبتــه المتريثــة.

بالنسبة إلى أثيل لم تكن قضية رجل تحبه فحسب، و تميل إليه وتخلص له المشاعر،إن 

الأمر يتجاوز هذه العتبة، بل كانت قضية رجل صادق نازل الوزير في نزال غير عادل و انتهى 
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به الأمر معاقبا. ولو أن رجا آخر غير رجلها أقدم على هذه الشجاعة الباسلة لما أحسّت بغير 

لهمــا واحــدة، وهكــذا كانــت تــذرف مزيجــا 
ّ
التعاطــف والإجــال والفخــر، لأن الســماء التــي تظل

من دموع الفخر والألم في آخر ساعة من الليل أو أول ساعات السحر، مزيجا قد لا يتاءم، 

لولا أن المسألة برمتها قضية قول كلمة الحق و ليس إلا الحق.

إن الإخــاص الوطنــي الــذي يصــبّ فــي نهــر شــخصيتها أرغمهــا علــى الافتخــار بــه رغــم صعوبــة 

صــل عنهــا و انتزعــت منهــا لقاءاتهمــا و أحاديثهمــا الشــيّقة و رســائلهما 
ُ
وضعــه ورغــم أنــه ف

المتبادلــة العذبــة، إنهــا فخــورة بــه تعتــزّ بنفســها؛ لكونهــا أحبــت رجــا مــن تلــك الطينــة الأصيلــة 

بضمير حي ونزاهة رفيعة،و كبرياء صقيلة، و إباء مترفع، ولولا أنه كان على غير هذه الصورة 

النبيلة لما أحبته، طبعا إن خصالها ترجم أن تحب وغدا عديم الضمير، أو رجا من هؤلاء 

الذيــن شــاركتهم ســرير الخــزي، لا توجــد فتــاة ترفــض منحــة مثله،مــا أســعد حظهــا بــه! ومــا 

أشدّ ما ستكون الحياة جميلة برفقته ! و منعت نفسها عن التفكير بغير رفقته الى أن يموت 
مــرت بتــراب الحــبّ الحقيقــي المخلــص، الــذي يحــوّل 

ُ
أحداهمــا، ذلــك أن حقيقتهــا الملوّثــة ط

المســتحيل إلــى مقبــول.
وكانــت ذكرياتهمــا معــا تنبــض فــي عقلهــا و تســتوفي حقهــا الكامــل فــي خيالهــا و تجــرّ كل ذكــرى 

شــقيقاتها بفعاليــة قصــوى، ذكريــات دافئــة مليئــة بالمحبّــة الصامتــة، مفعمــة بابتســاماته 

اللطيفــة والســاخرة حــول كل �شــيء، التــي مــن شــأنها أن تدفعهــا إلــى الضحــك أو الانفعــال أو 

الخجــل القرمــزي، مفعمــة بأحاديثــه العذبــة المجنونــة، عــن كلمــات الإطــراء المباغتــة الباعثــة 

علــى الخجــل: مــن الصعــب أن أرفــع بصــري عنــك، تبديــن فاتنــة جــدا، لــن أقولهــا مــرة أخــرى، 

مرة فقط، أشعر كما لو أنني سألتهمك دفعة واحدة. عن مواساته لآلامها التي لم يستسلم 

مطلقا في التنقيب عن موطنها، لقد نجح جزئيا في دحر الحزن المتأصل في أعماقها، العالق 

فــي مقلتيهــا.و إن لــم ينجــح بالإجمــال؛ فذلــك ليــس ناجمــا عــن عــدم إلحاحــه، أو لضعــف فــي 

مهارتــه، إن ذلــك ناجــم عــن وخــز ضميرهــا بفعــل كذبهــا الوقــح عليــه، واســتمرارها فــي الكــذب 

بــاع الأثــر الأول، و ليــس فــي نيتهــا أن تكــذب إلــى الأبــد، 
ّ
بعــد الكذبــة الأولــى كنتيجــة حتميــة لات

فقــط أوان الحقيقــة لــم يحــن بعــد.

ولأن حــزم خالتــه المغرمــة بالنظــام كانــت تتنافــى و الفو�شــى التــي يصنعهــا، كان اقصاؤهــا 

ــوّج لزعامتهــم؛ فإنــه يقهقــه و هــو يشــك 
ُ
مــن أحاديثــه شــبه مســتحيل، أمــا الموظفــون الذيــن ت

أنهم سيتغيرون رغم مجهوداته: أي فائدة ترجى من رئاسة حمقى بطيئي الاستجابة،خاصة 

يــا  مثلــك  فتــاة  فأفضّــل  العمــل؛  أمــا  للزينــة،  تصلــح  جميلــة  وجــوه  الثــاث،  الفتيــات 
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 نفســها بخيــوط الالتــزام المهنــي. إنهــا تفتقــده، أكثــر 
ّ

عزيزتي،جميلــة نعــم و لكنهــا نشــيطة وتلــف

ممــا كانــت تتوقــع أن يحصــل لهــا إذا مــا افترقــت عنه،حيــث يســهل عليهــا الآن القــول باعتــراف 

واثــق أنهــا لــن تســتطيع العيــش مــن دونــه. 

للمرة الأولى في حياتها قابلت رجا يضمر لها نوايا حسنة،يفكر في مصلحتها، يخاف عليها، 

يهــز مضجعــه عــدم راحتهــا، يســأل عــن أمهــا و شــقيقتيها و عــن الأحــوال داخــل المنــزل المتهالــك 

الفقير،ثم يتردّد في عرض المساعدة عندما يدرك أن ذلك سيحرجها، و يكسر كبرياءها، كان 

يراعي مشاعرها كمراعاة طفل صغير و يبذل ما بوسعه لاستعادتها من عالم الأهوال الذي 

يجهــل عنــه أكثــر ممــا يعــرف، وكان يؤلمــه أن يراهــا متألمــة حزينــة، أليــس هــذا حظــا عظيمــا!.

وحتــى إن فشــلت بعــض وســائلة فــي خفــض درجــة البــرودة فــي القلــب الحزيــن، كان يتمسّــك 

بالتصميــم علــى كتــم الأصــوات الهدّامــة، أصــوات الصــور الحيــة فــي عقلهــا، صــور رجــال لــم 

يعمــدوا إلــى هتــك جســدها فقــط بــل وإلــى تدميــر روحهــا بإهاناتهــم الاذعــة، وحتــى إن تظاهــرت 

نســيانهم ولكــن أطيافهــم فــي الحقيقــة بارعــة فــي البقــاء بحيــث فشــلت فــي طردهــا، كصفحــات 

كتــاب تحفظهــا عــن ظهــر قلــب، لا ينفــع تمزيقهــا قطعــا صغيــرة أكثــر ممــا يضــر، لكــون ذاكرتــك 

الخائنــة تمــردت عليــك وأصبحــت عــدوا لــدودا، وفيــة لذكريــات تزيــد فــي عمرهــا و تحافظ على 

فتوّتها.

باســتيعابها أن الثــورة و هــزّ الأعصــاب والانفعــال لــن يفيــدوا إلا فــي اســتفزاز القلــق الخامــد 

أذنيهــا:  أبــواب  أمــام  الأســئلة  تجمهــر  و  المتطفّلــة،  الإنســانية  الطبيعــة  واســتنفار  لأمهــا، 

مــا بــك يــا حبيبتــي هــل بــدر أي تصــرّف أخــرق مــن أحــد، هــل تعانيــن مــن مشــكلة؟،هل أنــت 

كان يهمهــا،  كأن لا �شــيء  اســتعانت ببــرود غريــب،  مريضة؟،أتحتاجيــن إلــى مســاعدة؟، 

ــع، و فــي الواقــع لــم تكــن تحــرّض نفســها أو تجبرهــا علــى 
ّ
نــزل عــدم الاكتــراث ضيفــا غيــر متوق

اســتقطاب هــذا الإحســاس الغريــب، كانــت تقــدّر أن الذعــر والهلــع والخــوف العلنــي لــن يفــرزوا 

لهــا إلا إثــارة الانتبــاه و تشــتتا فــي التركيــز و إزعاجــا غيــر مبــرّر لابنــة عمتــه التــي مــن المرجــح أن 

تكــون هــي و أمهــا أكثــر ذعــرا، ليــس لهــا إلا التصــرّف بعقانيــة وهــدوء الأعصــاب إلــى حيــن مــرور 

العاصفــة و الكابــوس الأســود، و تقريبــا لــم تكــن تبتســم مطلقــا إلا ابتســامات متكلفــة مزيفــة 

تــراوغ بهــا حظــوظ الشــكّ بالرقــي فــي رؤوس المحيطيــن بهــا. 

ولكن مهما جرّدت نفسها من مظاهر توتر الأعصاب أو فقدان عنصر الاكتراث ولسبب ما 

تنقضّ عليها صورته في زنزانة قذرة و ضيّقة لا تنسل إليها رماح الشمس الذهبية، حيث لن 

يســعه تمييــز الليــل عــن النهــار، حجــرة لا يتغيــر هواؤهــا والجــرذان تتجــوّل حولــه حيــث أن تلــك 
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الأماكــن مواطنهــا الطبيعيــة، ومــا لــم يخلصهــا النــوم مــن شــناعة الصــور فلــم يكــن إلا الأنيــن 

والتمــزّق يغــرزان فــي قلبهــا كرمــاح حادة.

إن الدنيــا قــد تبدّلــت أحوالهــا، لقــد اســتولى عليهــا ضبــاب رمــادي كثيــف وغلفــت ســماءها 

 قاتمــة و اســتباحتها كوابيــس ليليــة مفجعــة، وانتقلــت الحيــاة مــن الهنــاء إلــى الضيــاع 
ٌ
ســحابة

الــذي لا ينجــم عنــه أي تفكيــر بالمســتقبل، ولــولا أن طيفــه المتفائــل يدفعهــا للمقاومــة لخــارت 

قواهــا واستســلمت للطابــع الجديــد المنكــر لنعيــم الأيــام الماضيــة.

 

وأي حضــن تــأوي إليــه عندمــا تمــدّ المخــاوف رجليهــا، و تجــدف الأحــزان علــى شــواطئ قلبهــا، 

رت 
ّ
أي حضن أفضل من ســميحة، كانت تأوي إليها كلما تعرّضت لغارات شرســة، كلما تأخ

وســائل الدفــاع عــن إقناعهــا، تســتمد منهــا رباطــة الجــأش و تســتخلص مواســاة عبقــة برائحــة 

السكينة، وإن ما كرّرت سميحة العبارة ذاتها لأكثر من مرة فليس لأن أثيل لا تصدقها، بل 
تفاديــا لإفســاح المجــال لأي خاطــرة عابثــة أخــرى 

"ســترين، أن مــا يــدور فــي رأســك مجــرد نتائــج مســبقة لا تمــت للواقــع بصلــة، ســتة أشــهر 

أو البــراءة التامــة، و عندمــا يتزوجــك، سأشــتري ذاك الثــوب الأخضــر الضيــق عنــد الخصــر، 

أليــس بديعــا؟و لــن أقبــل إلا بتنســيق قائمــة المدعويــن، سأســتثني تلــك الحقيــرة جميلــة كمــا 

اســتثنتني مــن حفــل زفــاف ابنتهــا، أتذكريــن يــا أثيــل كيــف كانــت وقحــة؟"

"هــل ينطــق حد�شــي كذبــا، هــل فشــل يومــا فــي التنبــؤ "فــي الواقــع لــم ينطــق يومــا بغيــر الهذيــان 

والبــدع، ولــم يفشــل يومــا فــي إضافــة خيبــة جديــدة إلــى ســجلها الحافــل، علــى أنهــا ســريعة 

خــاذ القــرارات.
ّ
النســيان تمامــا كســرعتها فــي ات

وكان يمكــن لأي عجــوز مــن العجائــز الهرمــات التــي أكرمتهــن بعنايتهــا علــى مــدى ســنوات 

وفسحت لهن مجال الحوار مع إنسان آخر غير أنفسهن أن يخبرنها أنها لا تبدو بخير لولا أنها 

أخفــت آثــار الأوجــاع بمــا يناســبها مــن مراهــم، أخفتهــا بإتقــان و دهــاء، فأثنــاء زيارتهــا المعتــادة 

لهــن كانــت تجاريهــن فــي أحادثهــن الهرمــة التقليديــة التــي أكل عليهــا الدهــر و شــرب و تفتــح فمهــا 

مبتســمة و تضحــك بغيــر شــغف و طيبــة نفــس لدعاباتهــن الظريفــة، كامهــن عــن أيــام ذهبــت 

و لــن تعــود،و للأســف أن ليــس فــي وســعهن استنســاخ تلــك الأيــام الجميلــة المســقّفة بالعطــاء 

وكانــت تبــدي دهشــتها و انبهارهــا عندمــا تقت�شــي  الخالــدة بالتواصــل والمــؤازرة،  والمحبــة، 

ــر 
ّ
ضرورتهــا، و تختــم جلســتها التــي يتضايقــن متأســفات لانقضائهــا بســرعة بالتماســها المتأث

منهن الدعاء لرجل مســكين، لو كان يعرفهن معرفة جيدة لاعتبرهن بمقام الأم التي فقدها 
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"مــن هــو يــا أثيــل،أ نفســه الرجــل الــذي طلبــت إلــي الدعــاء لأجلــه الســنة الفائتــة؟ "

_"أجــل إنــه هــو "كانــت تــردّ لــكل واحــدة منهــن، كــون الســؤال كان يطــرح علــى وتيــرة ثابتــة 

متكــررة 

_"ما به هذه المرة،أهو حادث آخر؟ "

_"لا ليس حادثا،و لكنه في السجن "

_"السجن "كنّ يندهشن و يضطربن من الكلمة،ما أجبن العجائز "ماذا فعل؟ "

فقت له تهم باطلة "
ُ
_"لم يفعل �شيء،إنه سوء فهم، ل

 

_"مــا أكثــر المظلوميــن فــي الســجون "كانــت جميعهــن متفقــات علــى هــذا الجــواب والأســف 

ــان وجوههــن المنكمشــة "مســكين، ســأدعو لــه بــكل ســرور"
ّ
والشــفقة يظل

وســرعان مــا تضــمّ الأيــادي الواهنــة المعروقــة وترفــع عاليــا إلــى مســتوى الوجــه، و تغمــض 

الأعيــن لاســتجاب جــو مائــم مــن الخشــوع ثــم تتحــرّك الشــفاه المكومــة فــي دعــاء صــادق، 

لأجــل رجــل يرينــه مظلومــا مــن نافــذة الفتــاة الصالحــة الرزينــة، الظافــرة بمحبتهــن مــن أعماق 

قلوبهــن، و يجزعــن مــن رؤيتهــا مجفلــة حزينــة، وكانــت أثيــل واثقــة أن الله سيســتجيب لهــن و 

اعهــا علــى أفعالهــن الحميــدة فــي الما�شــي، نســاء صالحــات 
ّ
تعليــل هــذه الثقــة المبســوطة اط

طاهرات، قابلن أزواجهن في لقاء حيي لأول مرة في ليلة الزفاف، على الأقل إنهن لم يختلقن 

الروايــات، و ليــس لهــا أن تثــق أن الله يخصهــا بالحظــوة ذاتهــا بعــد مــا ارتكبتــه مــن آثــام.

اليــوم عنــد الســاعة الرابعــة بعــد شــهرين مــن مكوثــه فــي الســجن تقــرّرت محاكمتــه. إنّ نــار 

ذ بمأســاة الشــاب 
ّ
الوزيــر مــرزوق الناقــم تطالــب بحطــب تشــديد العقوبــات، ونفــوذه يتلــذ

ســع لطاغيــة و مناضــل، علــى قضبــان الســجن أن تحتضــن 
ّ
المســكين، فالعالــم الخارجــي لا يت

ــح الوزيــر الفاســد ليبقــى حــرا طليقــا يضيــف إلــى ســجله الحافــل 
ّ

جســد أحدهمــا، وهكــذا رُش

بالفضائــح مهــازل واختاســات أخــرى، بينمــا يلقــى بخليلهــا النزيــه صاحــب الضميــر الحــي بيــن 

مخالــب الســجن، ليتعلــم لغــة جديــدة بحــروف غيــر تلــك التــي كان يســتعملها، لغــة الســكوت، 

ــق مســتقبا. 
ّ
الخنــوع والطاعــة العميــاء وربمــا التمل

"ســألت مجــدّدا بنفــاذ صبــر عندمــا خانهــا التماســك الطويــل وهدّتهــا الحيــرة  "أيــن هــي 

المحمومــة وتســاقطت آخــر أوراق الصبــر " لمــاذا لــم تظهــر بعــد، متــى سترســل الرســالة، أكاد 

ــم لــم يســفر عــن جديــد، إلا إذا اعتبــر تفاقــم القلــق وارتفــاع لهيــب 
ّ

ــب المهش
ّ
أصــرخ"، إن الترق

ــت عيناهــا يقظتيــن جامدتيــن حائرتيــن وأذناهــا مرهفتيــن، وقلبها 
ّ
الحيــرة جديــدا ذا قيمــة، وظل
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 ذراعيهــا حولهمــا و تاصقهمــا بوجههــا، و عندمــا 
ّ

ينشــج و هــي تضــمّ ركبتيهــا إلــى صدرهــا  وتلــف

نفــذ صبرهــا كليــا طفقــت تبكــي.

و مــرّت نصــف ســاعة أخــرى و تقدمــت عقــارب الســاعة، و يبــدو أن عقــارب القريبــة العزيــزة 

لــت، وفجــأة صافــح مســامعها الصــوت الموعــود المرغــوب 
ّ
قــد تعط

_"عزيزتي أثيل 

ــرت فــي إباغــك، مــع أننــي قطعــت لــك وعــدا بعــدم 
ّ
بــودي بــادئ الأمــر أن أعتــذر لــك، فلقــد تأخ

ــر، لقــد مــررت بسلســلة متكاملــة مــن العقــد والحــوادث التــي لا أستحســن إشــغالك 
ّ
التأخ

بهــا، لقــد أطلــق القا�شــي حكمــه أخيــرا، وحكــم علــى خليــل بســنة كاملــة بتهمــة التشــهير و تلفيــق 

الأكاذيب، ســيطلق ســراحه في العاشــر من آذار من الســنة القادمة، نشــكر الله أن التهمة لم 

تكــن خيانــة الوطــن أو التخابــر و أن الحكــم لــم يكــن أق�شــى و أشــد ظلمــا، كمــا أن الســجن لا 

يبعد عنا إلا أميالا قليلة، وهكذا بوسعنا زيارته في فترات متقاربة، إنه يبلغك سامه الحار، 

و يخبــرك أن لا تقلقــي بشــأنه لأنــه ســيكون بخيــر، وأوصانــي أيضــا إباغــك الاعتنــاء بنفســك. 

أتصــوّر أن عاقتكمــا تفــوق بعمقهــا مجــرد الصداقــة، حيــث أنــه يتحــدث عنــك بحمــاس 

مفــرط غافــا عــن ورطتــه، وصــرح أنــه ليــس حزينــا بســبب ســجنه إلا لصيرورتــك وحيــدة 

خارجــه، و مــرة أخــرى أنــا فــي خدمتــك إذا مــا كنــت بحاجــة إلــى أي �شــيء فقــط دعينــي أعــرف، 

ســأقطع رســالتي؛ لأن لــدي بعــض الأمــور التــي تقت�شــي إشــرافي الشــخ�شي عليهــا،ف.........."

هــا و تصبّــب الــى 
ّ

 لــم تتــمّ أثيــل قــراءة الرســالة لأن شــعورا هائــا بالغبطــة و الســرور قــد تولا

عقلهــا المائــج بعــض الســكينة واســتطاع قلبهــا أن يزهــر وتهــدأ ثــوره رعبــه و انكســرت شــوكة 

الخوف، الخوف من حكم جائر بشع بربري، الخوف من جنون العظمة،و موائد الغطرسة 

فــت العقوبــة لربمــا 
ّ
و بواعــث النفــس الطاغيــة. ومــا لــم تكــن يــد الله الرحيمــة قــد تدخلــت فلط

كانــت الرســالة الآن تحمــل أرقامــا مهولــة. إنهــا ســعيدة بالحكــم المخفــف بالســنة الواحــدة، 

بالفصول الأربع المتتابعة والشهور الاثني عشر والأيام الثاث مئة وخمس و ستون، سعيدة 
بكونهــا ليســت عشــرا أو عشــرين، ولأن المؤبــد لــم يــراود عقــل الوزيــر الناقــم فــي لحظــة جنــون 

عميــاء .

إنّها ســعيدة؛ لأن الأيام ســتمرّ ســريعا والســنة ســتنق�شي أســرع، كوميض البرق بين فتحة 

عيــن وغمضتهــا، وعندهــا ســتتمكن مــن رؤيتــه كالمعتاد،طبعــا مــا لــم يتهــور و يشــتم وزيــرا آخــر، 

لــن تســمح لــه بإهانــة مســؤول آخــر وليذهــب الحــق والضميــر والنزاهــة وحقــوق الشــعب إلــى 

جهنمّ،ليســتولي الوزيــر علــى كل قطعــة أرض ،ليــأتِ الغــزاة ،ليحرقــوا و يجوعــوا و ينهبــوا و 
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يغتصبوا ،ليباع الوطن ،ليحكم الأوغاد و ليعثوا في الأرض فسادا ، و لتذهب قضايا الوطن 

إلــى الســجن بــدلا عنــه، فلمــاذا ينبغــي عليــه أن يدفــع ثمــن الدفــاع عــن حقــوق أنــاس جبنــاء 

خامدين لا يستحقون، أناس يعيشون حياتهم التعسة بكل رضا وقناعة، أناس لا يضيرهم 

أن يهانــوا أو يحفلــوا بــأي �شــيء ســوى البقــاء آمنيــن. وفجــأة انذهــل عقلهــا؛ فهــي لــم تفكــر يومــا 

ــر لهــا 
ّ
ــدر لــه أن يقــرأ أفكارهــا فــي هــذه اللحظــة الســعيدة ،لــن يوف

ُ
علــى هــذا النحــو المخــزي، ولــو ق

إلا الخطاب المؤنب، وربما لن يحترمها أو يقدّرها أو يحبها، لكن من أين سيعلم؟، ستحرص 

على كبح لسانها وتخزين أفكارها الأنانية في مكان حيث لا يسعه مطالعتها فيه .ليست غبية 

جــدا لتدعــه يكشــف أغوارهــا و ينســحق مــن خسّــتها حديثــة الــولادة المستشــرية فــي كل خليــة 

مــن خايــا جســدها، المســتمدة مــن خوفهــا البهيمــي مــن فقدانــه و عــذاب الأيــام الفارطــة الــذي 

لا تصفه مجرد كلمات. نعم فلتكن قضية الجميع أو لا تكن أبدا؛ لأن قضية الواحد تقوده 

ــى عن 
ّ
وحيــدا متــروكا عاجــزا إلــى قضبــان الســجن، ليــس عليــه أن يقاتــل مــن أجــل شــخص تخل

القتــال لأجــل نفســه و ينتظــر مــن الوزيــر أن يتحــرك ضميــره ويحسّــن ســلوكه، مــع أنــه يعلــم أن 

ضميــر الوزيــر قــد مــات،و هــل يســتيقظ الموتــى؟.

بكبريائــه  شــامخا  البهيــة  بهيئتــه  واقفــا  الســبت  أيــام  أمامهــا  تجــده  أن  الآن  يهمهــا  مــا 

إبهاجهــا،  ســبيل  فــي  منــاورا  الطائشــة،  الجريئــة  جارتهــا  حكايــات  علــى  الوقورة،ضاحــكا 

مطريــا ب�شــيء مــن التحفّــظ جمالهــا ولــون عينيهــا، مشــدّدا عليهــا كمــا يشــدد علــى الأطفــال 

الصغــار بعــدم الركــض والقفــز علــى الســلم، يشــدّد عليهــا بمعالجــة الموطــئ قبــل وضــع القــدم 

عليه،بعــدم الانضمــام إلــى الأماكــن الخطــرة، ليســت تهتــم ســوى برســائله التــي تفــد إليهــا أربــع 

مــرات وخمــس فــي اليــوم الواحــد، تحمــل فــي أســطرها أخبــاره و مغامراتــه ورواياتــه عــن العمــل 

والعائلــة و الإيعــاز بمشــاعر الحــب و العاطفــة الصادقــة.

عندمــا يخــرج مــن ذاك المــكان القــذر الموحــش ســتنقل إليــه بالتفصيــل الممــل كيــف عاشــت 

هــذه الأيــام الباليــة، المثقلــة بشــعور الخــوف و كيــف ارتاعــت هلعــا عليــه، و كيــف أن تجربــة 

أخــرى كتلــك قــد تقتلهــا، ونبــأ كــذاك قــد يســوقها إلــى الجنــون، و بفعــل حرصــه علــى مشــاعرها 

و لأنــه يحبهــا ويعطــف عليهــا ســوف تفشــل جرأتــه فــي إيامهــا و ســيؤول خوضــه فــي تلــك الأمــور 

الخطيــرة إلــى مجــرّد أحاديــث عابــرة حبيســة الجــدران مــع جمــع مــن الأصدقــاء الحقيقييــن، 

بينمــا يحتســون فناجيــن قهــوة.

إنهــا ســعيدة حقــا، لقــد انخفــض الرقــم المهــول مــن الكارثــة إلــى المعقــول، وزال الصفــر مــن 

خلــف الواحــد، وأصبــح الواحــد هــذا وحيــدا فــي الســاحة و مــع أنــه ليــس هينــا يســيرا، فكذلــك 
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ليــس عســيرا فتّــاكا. وربمــا ســيكون محظوظــا ويطالــه العفــو فــي الشــهور القادمــة، وارتفعــت 

الســعادة إلــى أعلــى مســتوياتها، بينمــا نزلــت درجــة الخــوف و الهلــع و القلــق النهّــاش إلــى أدناهــا، 

انــة وئيــدة خفيفــة مرنــة، و وقفــت علــى قدميهــا 
ّ
ســنه واحــدة، وتهــادت الكلمــة إلــى عقلهــا رن

المزهوتيــن و راحــت تــدور و تــدور فــي أرجــاء الغرفــة، كأنهــا تــؤدي رقصــة صوفيــة، وبينمــا هــي 

تدور اصطدمت بحافة السرير فأوجعتها الضربة و تأوّهت وكادت أن تفقد توازنها و تسقط 

هــي  لأي �شــيء  قبــل إتمــام الــدورة الأخيرة،عندئــذ اســتيقظت مــن نشــوة الظفــر الزائفــة، 

ســعيدة هــذه الســعادة الســاذجة الحمقــاء؟ وبينمــا هــي تســأل نفســها هــذا الســؤال الجــديّ 

عــوى صــوت الحقيقــة فــي ذهنهــا، عــوى عــواءً ممزوجــا بمــرارة الجــراح المجنّحــة. الحقيقــة التــي 

تجاهلتهــا  فــي دوار الوهــم الغابــر.

أتفــرح لأن إنســانا بريئــا حكــم عليــه بســنة؟، إنســانا لــم يــأت جريمــة ولــم يســرق أو يكــذب أو 

يأتــي مــا يســتحق عليــه العقــاب.

د العــادل الرحيــم، بســنة بــدل عشــر 
ّ

أتفــرح بتخفيــف وطــأة الظلــم؟ أتفــرح بحكــم الجــا

وعشــرين، وكانــت لثانيــة حماســية قــد شــكرت الوزيــر أيضــا علــى لطفــه و كريــم أخاقــه، لأي 

�شــيء كانــت تشــكره؟ ألأنــه كان منصفــا رؤوفــا بظلمــه، وأن عصــاه ضربــت خفيفــا بــدل ضــرب 

مكســر،بينما هــو مــن كان يجــب أن تكســر علــى ظهــره العصــا، بينمــا هــو مــن ينبغــي أن يرســل 

إلى الســجن. أجل لقد ظلمه بإنصاف مغشــوش وقهره برأفة خادعة وأعاق مســتقبله بكرم 

كاذب، شــكرا لأن المصير لم يكن أحلك من هذا، شــكرا لأنك ظلمته بضمير عابث و عجرفة 

ســامدة .

كان مفعــول النشــوة الهانئــة و الفــرج الدائــخ قــد زالا الآن، زالا كمــا يــزول الضبــاب تــاركا 

ــل الجليــد بأرجــل نشــيطة 
ّ
محلــه نوعــا مــن الســخرية و الجلــد الذاتييــن،و �شــيء آخــر، لقــد توغ

ــع الأســوأ و يأتــي ال�شــيء فقــط يصبــح مدعــاة للســعادة والشــكر 
ّ
ثانيــة إلــى قلبهــا، عندمــا تتوق

وحتــى وإن كان المنطــق ينتقــد وجــودك فــي ذاك المــكان مــن أصلــه، ومــن تــراه يعتــرف بالمنطــق!. 

كيــف نســيت أن الســنة تمــرّ كعشــر بالنســبة إلــى مــن هــم محتجــزون ظلمــا داخــل قبــر، 

وليســت كرمشــة عيــن بالنســبة إلــى مــن هــم خارجــه، تمــر بطيئــة قاهــرة برعايــة صحيــة معدمــة 

و طعــام رديء، أو ربمــا التضــوّر جوعــا هــو الاحتمــال المرتقــب، واســتحمام نــادر، وشــجارات 

عنيفــة بيــن المســاجين تنتهــي بعقوبــات انفراديــة لأيــام، ولمــا لا، لأســابيع أيضــا وحرمــان مــن 

الطعــام، أو ممارســة أي نشــاط، وألبســة مهترئة،خفيفــة لا تتــاءم و بــرد الشــتاء القــارس 

ــة و الإهانــات بــدون ســبب وإذلال حاقــد.
ّ
والأوامــر الفظ
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كيــف نســيت نحــول الأجســاد وانتشــار الأمــراض والقمــل والحشــرات والمعاملــة التــي تليــق 

بالحيوانــات والأغطيــة الباليــة و النفســية المحطمــة والأســرّة القــذرة، إنــه ليــس فنــدق خمــس 

نجــوم لتغتبــط بالســنة الواحــدة، و رغــم كونــه لا يمنــع مــن الحيــاة علــى أنهــا تجــد صعوبــة 

فــي وصفهــا حيــاة طبيعيــة، هــل هنــاك أســوأ مــن ســلب حريــة الإنســان مــع عــدم إتيانــه جرمــا 

يســتحق ذلك؟،إنــه مــكان موحــش قبيــح يســرق مــن الإنســان لمعتــه و مــن قلبــه عنفوانــه و 

مــن عقلــه حماســه ونشــاطه ويلفظــه إلــى خــارج جوفــه شــاردا بليــدا ميتــا بــروح حيــة، مجوّفــا 

كالقصب، أو يحوّله إلى كائن قاس صلب كالصخور عنيفا كالمجانين، تحرمه كل الذكريات 

وعاودهــا الشــعور بالمــرارة و  عليــه عندمــا يجتمــع بالآخريــن.  تنقــضّ  مــن العيــش بســام، 

اســتحال وجههــا شــاحبا كلــون الشــمع الأصفــر وشــرع الحــزن يعتصــر قلبهــا و يضغــط عليــه 

بشــعور جنائــزي نائــح،لأي �شــيء هــي ســعيدة؟

ــع هنــا و هنــاك بينمــا يداهــا تقبضــان 
ّ
ونقلــت بصرهــا بعصبيــة بيــن أثــاث الغرفــة المتــآكل المخل

بتشــنّج علــى شراشــف الســرير الزرقــاء الفاتحــة، وتاقــت برغبــة مجنونــة إلــى رؤيتــه و العطــف 

عليــه ومواســاته بــدفء كلماتهــا، وأن تخبــره كــم هــي موحشــة الدنيــا بدونــه، وأنهــا مســتعدة 

لانتظــاره عشــرا وعشــرين وخمســين، وأن طــول الســنوات لــن يخطــف مــن خيالهــا صورتــه 

الرقيقــة وابتســامته العذبــة. أجــل ينبغــي أن تقابلــه فــي أســرع وقــت وإن كانــت ابنــة عمتــه تــودّ 

خدمتها والاعتناء بها، فهاهي تفتح لها المجال لتفي بوعدها الذي قطعته، وتحرّكت مبتعدة 

عــن الســرير و هاهــي تشــد جســدها و تهــيء يديهــا اســتعدادا منهــا لكتابــة أول التمــاس منهــا، 

ــد فيهــا إصــرار عنيــد، ومــن مواطــن ســحيقة اســتخرجت تفاصيــل رحلتهــا إلــى المشــفى كــي 
ّ
وتول

تطمئــن عليــه: إن مــا رفضــت ســمراء مســاعدتي، ســأعتمد علــى جهــود الســيّدة ســميحة، إن 

حلولهــا دومــا ناجعــة، و حيلهــا لا تخيــب، كمــا أنهــا مــن تلــك المدينــة و لا شــك أن لهــا معــارف 

يكافئــون الحاجــة، ســأقابله،مهما كلفنــي الأمــر " 

 

الفصل الثامن 

ع أثيل أنها ستشــعر بهذا الشــعور العاق الكافر، بينما هي جالســة بانتظار إحضار 
ّ
لم تتوق

خليــل مــن الزنزانــة رقــم 131 لمقابلتهــا، و يعــزى هــذا الإحســاس إلــى أنهــا لــم تــزر ســجينا طيلــة 

حياتهــا و لــم تطــأ قدماهــا مكانــا مماثــا، و لــم يــدر بخلدهــا مــن قبــل أن حــدوث هــذا الأمــر 

ممكــن لأن أفــراد العائلــة المكونــة مــن أربــع نســاء متجنّبــات للمشــاكل لــم يرتكبــن أي إثــم أو أي 

جــرم يســتحققن عليــه عقابــا مشــابها و شــملتها رحمــة الله عندمــا لــم يقبــض عليهــا فــي إحــدى 
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المناسبات البائسة تمارس جنحة الزنى تحت الأسقف الصماء والشقق المغلقة، تضطجع 

بجانــب رجــال لا تنــسَ نتفــة مــن مامــح وجوههــم القاســية الزاخــرة بالاســتهتار و الجبــروت 

والاشــمئزاز الذكــوريّ مــن أي أنثــى تعــرض جســدها كســلعة رخيصــة للبيــع.

ز عينيها بلهفة في هذه 
ّ
 و لو أن أمها العظيمة يخطر على بالها أن ابنتها الرزينة المطيعة ،ترك

الدقيقــة علــى بــاب يدلــف منــه المســاجين لرؤيــة أهاليهــم و أقربائهــم والتنهّــد ينبعــث مــن باطــن  

رئتيهــا وتلتهــب فــي عروقهــا نــار الانفعــال، وقلبهــا يخفــق فتضــع يدهــا مــن حيــن لآخــر عليــه لتكبــح 

توترهــا الظاهــر، ضمــن زمــرة مــن الســيّدات والســادة الذيــن اكتســبوا عــادة جديــدة وغــدت 

عــادة طبيعيــة فــي نظــام الحيــاة الرتيــب )عــادة زيــارة أقربائهــم الســجناء (، لــو عرفــت لذهلــت 

و أغمــي عليهــا مــن هــول الصدمــة، معتبــرة المســألة شــائنة عظمــى وفضيحــة مجلجلــة و عــارا 

مبتــذلا  ثــم لراحــت تلطــم وتنــوح فــي أرجــاء البيــت الطاهــر: تزوريــن ســجينا !!رجــا غريبــا !!!لا 

تربطنــا بــه أي صلــة قرابــة، تحبينــه!!.

إنّ الحــب مــن الممكــن أن يُهمــل وزنــه ويغــدو طبقــا جانبيــا يُلتهــم فــي حــال لــم يحقّــق الطبــق 

الرئي�شــي فعاليتــه فــي إقنــاع تعاليــم أمهــا أو بعــد ســاعة أو ســاعتين عندمــا تزقــزق عصافيرهــا  

نتهــك نظــرات الخــذلان و الخيبــة 
َ
الثائــرة. و بعــد أن تفــرغ مــن جعبتهــا كل التأنيــب و العتــاب و ت

صنّــف قضيــة الحــب فــي مســتوى واحــد مــع الزنــى، أمــا 
ُ
الوجــه الخجــول ، ومــن المحتمــل أن لا ت

زيــارة رجــل ســجين غريــب، فــإن احتمــال أن تتلقّــى الأمــر ببعــض الحكمــة والتفهّــم والاســتغناء 

عــن النحيــب النابــع مــن قلــب الصدمــة أشــبه بتفهّــم الغــزلان لنوايــا الأســود.

ولــم تكــن ســميحة تجاريهــا و ترافقهــا و تســاعدها، لكونهــا تؤيــد قصــص الحــب التافهــة أو 

تميــل إليهــا أو تشــجّع عليهــا، ليــس ذلــك مــا كان يحدوهــا إلــى الســماح بجــرّ رجليهــا إلــى أي مــكان 

ترغبــه الفتــاة العاقلــة الرشــيدة، بــل لأنهــا قطعــة ثمينــة مــن روحهــا، غاليــة عليهــا كإحــدى 

خذل أمنيات لزجة طرية لفتاة 
ُ
ابنتيها، كان مما يحزّ في نفسها أن ينفطر القلب الطيب، و ت

أفنت سنوات صباها المشرقة لخدمة عائلتها و سلخت نفسها في سبيله، وحيث أن إدخال 

الســرور علــى قلبهــا مــن خــال تنفيــذ هــذه النــزوات العاطفيــة الصغيــرة _حســنا إنهــا ليســت 

صغيــرة جــدا _لــن يضرّهــا بقــدر مــا يمكــن أن ينفعهــا.

 و لــم تعلــم أثيــل أن ســميحة لــم تكــن تبتعــد عنهــا أكثــر ممــا يمنــع عنهــا مراقبتهــا بعــد إيداعهــا 

الحديقة بمسافة خطوات، حيث تتيقّن أنها ستكون آمنة سالمة ثم تكرّر على مسامعها أن 

ــى الحــذر و تطبّــق نصائحهــا بحذافيرهــا، و هكــذا اكتشــفت أن عــادة القلــق المتأصّلــة فــي 
ّ
تتوخ

قت القضية بحبيبة قلبها 
ّ
مليكة لم تعد منحصرة فيها، بل إنها كانت تتفوّق عليها إذا ما تعل
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أثيــل، تلــك الفتــاة التــي كان عهدهــا القديــم طفلــة حييــة ســاذجة، والتــي قابلتهــا لأول مــرة فــي 

الشــارع الضيّــق أمــام بيتهــا ترتــدي ثوبــا أخضــر بلــون التفــاح يصــل إلــى ركبتيهــا و خفيــن فضييــن 

يائمــان قدميهــا الصغيرتيــن، تتوسّــط حلقــة مــن العرائــس المصنوعــة مــن القمــاش، فتــاة 

حلــوة جميلــة، وجههــا أبيــض بلــون الزنبــق الأبيــض وعيناهــا واســعتان ســاحرتان تخطفــان 

قلــب الإنســان 

_"مــا اســمك يــا حلــوة "ســألتها ســميحة فــي ذاك اليــوم، بينمــا رفعــت الفتــاة الجميلــة بصرهــا 

ونظــرت إليهــا نظــرة ســاذجة بريئــة .

_"أثيل "

"إن اسمك جميل،هل تقيمين في هذا البيت؟ "

_"أجل،هل تلعبين معي؟ إن بناتي نائمات الآن، عندما يستيقظن سأعرفك بهن"

إن تلــك العبــارة الطفوليــة أجمــل عبــارة صافحــت ســمعها، و منــذ ذلــك الوقــت وحــب الفتــاة 

ينمــو فــي قلبهــا، وكانــت تطــرق علــى بــاب العائلــة تســتأذن ربّ الأســرة مرافقــة الطفلــة فــي إحــدى 

نزههــا إلــى الحديقــة أو لاقتنــاء أغــراض البيــت، كونهــا غريبــة عــن المــكان و بســبب طباعهــا 

ــر لهــا كســب ناقميــن كثــر، و بفعــل 
ّ
الغريبــة التــي لا تبيــح لهــا كســب أصدقــاء جــدد بينمــا توف

عدم إجبار نفسها يوما على اعتناق سلوك اجتماعي لائق يرفعها في أعين من حولها، عاوة 

علــى هــذا كان زوجهــا دائــم الانشــغال، منهمــكا طــول النهــار فــي عملــه اليومــي، وهكــذا مــلأت 

الطفلــة غربتهــا، ورافقتهــا إلــى جلســاتها المســالمة قبــل أن يغريهــا عالــم الشــجارات و النزاعــات 

إلــى الانخــراط فيــه.

وكان ممــا ســاعد علــى توطيــد الرابــط بينهمــا صداقــة متينــة بيــن والدهــا وزوج ســميحة، ثــم 

أتــى انشــغال الأبويــن بمــرض طفلتهمــا الثانيــة، فعُهــد بأثيــل إلــى الأيــادي المتحرّقــة لاعتنــاء 

خبــرت ســميحة أنهــا حامل،لــم 
ُ
بهــا، وتدليلهــا، وإطعامهــا و الغنــاء لهــا قبــل النــوم، و عندمــا أ

ــق مــن الســعادة، 
ّ
ينعشــها الخبــر إلا لحلمهــا أن تــرزق طفلــة مثــل أثيــل ، أمــا زوجهــا فــكاد يحل

و لــم تســتطع إلا أن تبســم ابتســامة حالمــة فــي وجــه زوجهــا المســرور جــدا، وحيــث أن أثيــل 

شــاهد رفقــة ســميحة أكثــر مــن أي إنســان آخــر، كان الغربــاء عــن الشــارع 
ُ
الصغيــرة كانــت ت

والعائلتيــن يعتقــدون أن الطفلــة طفلتهــا بينمــا لــم تكــن كذلــك، ولأن اعتقادهــم كان يبهجهــا، 

ن صديقتيــن إلــى الأبــد. 
ّ

كانــت تبتســم قائلــة إنهمــا صديقتــان. وســتظا

لــم تســتطع أثيــل أن تشــعر بالارتيــاح لقاعــة الزيــارات هــذه، ولــم تســتطع تحا�شــي تشــبيهها 

بإسطبل الحيوانات، كان قلبها ينقبض بينما عيناها تتنّقان من نقطة إلى أخرى: الأسقف 



357 

الكريهــة،  الرطوبــة  رائحــة  المتراكــم،  والغبــار  ــة 
ّ

الهش الباهتة،المناضــد  المرتفعة،الأضــواء 

ــة القاســية والنظــرات البــاردة، البدلــة بلونهــا المدهــام الضــارب إلــى الســواد، 
ّ
الوجــوه الفظ

لطالمــا كرهــت أثيــل هــذه البدلــة و العصــا الغليظــة .

هــذا المــكان موحــش للغايــة، وتســاءلت: إن كانــت لا تســتطيع أن تتحمّــل وجودهــا هنــا لفتــرة 

وجيــزة، فكيــف ســيتحمّل خليــل ســنة كاملــة !؟و إن كانــت قاعــة الزيــارة بهــذه الحالــة الرديئــة، 

فكيف حال الزنزانة إذا؟ كانت حزينة وسعيدة في وقت واحد،حزينة من الأحوال، سعيدة 

واختلطــت الأصــوات بالضحــكات والهمهمــات الخفيضــة وبــكاء  لأنهــا ســتراه بعــد قليــل. 

الأطفال، غريب كيف يستطيع هؤلاء الناس أن يضحكوا، ربما تضحك هي أيضا بعد قليل 

مــع أن الله وحــده يعلــم أن عينيهــا تتحفّــزان للبــكاء عنــد أول فرصــة ســانحة. 

عــة، وفهمــت 
ّ
فهمــت أثيــل مــن قســمات الوجــه المتعــب النحيــل أنــه تفاجــأ بزيارتهــا غيــر المتوق

ــز بصــره عليهــا وابتســم لهــا 
ّ
كذلــك أن رؤيتهــا لــم تثلــج صــدره كثيــرا، وبينمــا هــو يتقــدّم نحوهــا رك

ابتســامة ودودة باهتــة ،فســرت رعــدة فــي أوصالهــا و طفــق قلبهــا يخفــق كأنهــا تــراه للمــرة الأولــى 

في حياتها، كان يشــبه رجا عاش في مكان ناءٍ زريّ لردح طويل، و عندما أصبح على مســافة 

يســيرة وقفــت علــى قدميهــا تبادلــه التبسّــم، و لــم تبعــد عينيهــا عنــه رغــم لغــط الأصــوات مــن 

حولها و ارتفاع بعضها مما يسترعي الانتباه إلى أن بلغها ووقف قبالتها فتاشت ابتسامته و 

قــال بلهجــة فاتــرة لــم تألفهــا: 

_"مــاذا تفعليــن هنــا يــا أثيل؟،ظننــت أنــك عمتــي أو ســمراء" بقلــب كليــم نظــرت إليــه، وبينمــا  

هي تتفرّس في وجهه النحيل الشاحب الجاف غارت ابتسامتها و انقبض وجهها وتحرّك فيها 

شــعور هائــل مــن الألــم، وعــزّ عليهــا رؤيتــه علــى هــذه الصــورة الزريــة، عينــان مرهقتــان تحتهما 

ــب و وجنتــان خاســفتان و جســد نحيــف للغايــة 
ّ
انتفــاخ داكــن ،و لحيــة مهملــة وشــعر غيــر مرت

نتيجــة فقدانــه الكثيــر مــن وزنــه، و لــم يفشــل فــي ماحظــة ردة فعلهــا علــى هيئتــه 

_"أأبــدوا وســيما إلــى هــذه الدرجة؟"قــال مازحــا و اســتعاد مزاجــه المعتــاد بينمــا ارتســمت 

ابتسامة عريضة على شفتيه "إنك تقودينني إلى الخجل يا آنستي الحلوة، اجل�شي" وسحب 

كرســيه وجلس بســرعة ودون وعي منها جلســت كأنّها منومة مغناطيســيا، كان يتصرّف مثل 

مــن ينعــم بإقامــة ممتــازة، تمامــا كرجــل متواجــد فــي فنــدق خمــس نجــوم، كمــا لــو أن جــدران 

ــر فيــه، ولكــن لســان هيئتــه يقــول خــاف هــذا، و ودّت أن تبكــي ولكنهــا 
ّ
الســجن لــم تغيــره أو تؤث

كبحــت جمــاح دموعهــا وحاولــت أن تبتســم لهــذه الفكاهــة علــى أن عجزهــا حــال دون ذلــك 

_"كيف حالك، وأمك كيف حالها و شــقيقتاك؟ "ســألها بينما كانت شــاردة ووجهها جامد 
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ــب عليهــا لأبــدت استحســانا و امتنانــا لســؤاله عــن 
ّ
كقطعــة شــمع أبيــض ، و لــولا أن الحــزن تغل

عائلتهــا فــي مثــل هــذه الظــروف، وأخلــدت إلــى الصمــت فأضاف مبتســما 

_"أجئت هنا لتسكتي؟ ألست سعيدة برؤيتي؟ " 

_"بلــى "قالــت دون تــردّد، كانــت تخ�شــى أن يظــنّ أنهــا تشــمئز مــن حالتــه الكارثيــة، إنهــا تحبّــه 

بجميــع حالاتــه، وإن كان علــى هيئــة أســوأ فالأمــر عندهــا ســيان، ولــن تفلــح أي حالــة زريــة فــي 

إخمــاد حبــه الدامــي فــي قلبهــا .

_"إذا ما الخطب يا عزيزتي؟، تتبلور فكرة جميلة الآن في رأ�شي، هل ستقبلينني؟ افترضت 

هــذا مــن الطريقــة التــي تحدقيــن بهــا إلي،إلهــي كــم ســيكون هــذا رائعا"،وحيــث أنهــا تعلــم أنــه 

يخفّــف مــن هــول الورطــة التــي أوقــع نفســه فيهــا، لــم تتــورّد وجنتاهــا، بــل أجشــهت بالبــكاء، 

ينبغــي أن تتماســك و لا تســمح لنفســها بذلــك .

_"إلهي ،كم تبدو وسيما! "قالت بلطف "و لهذا يصعب علي أن أبعد عيني عنك".

_"إنهــا جملتــي أيتهــا اللصــة "و أمــال جســده إلــى الأمــام ثــم خفــض صوتــه مغضنــا مــا بيــن 

حاجبيــه فــي تعبيــر هزلــي " تبديــن تحسّــنا أنثويــا ملحوظــا، آمــل أنــك لا تغازليــن كل رجــل أثنــاء 

." غيابــي؟ 

_"لا أستطيع أن أفعل "و أجبرت نفسها على التبسّم و اصطنعت مظهر السرور بالدعابات 

المراوغة لحقيقة الظروف. 

_"طبعــا لــن تفعلــي، إننــي لا أســمح لــك،و ســأقتل أي رجــل يحــاول مغازلتــك "كيــف يمكــن 

لــه أن يكــون بهــذا البــرود و عــدم الاكتــراث: قالــت أثيــل فــي نفســها، وهــو يقبــع فــي هــذا المــكان 

المقيت،كيــف يســعه أن يبتســم ويطلــق الدعابــات ويتظاهــر بالشــدة،كيف أنــه يخفــي تلــك 

المــرارة الموشــومة فــي عينيــه.

ــط لســؤالك عــن الــذي رافقــك إلــى هنــا، بيــد أننــي أعــرف الجــواب، هــل الســيّدة 
ّ
_"كنــت أخط

ســميحة بالخارج؟"

_"أجل، إنها تنتظرني رفقة ابنة عمتك "

_"أنــا شــاكر لهــا لمرافقتهــا لــك إلــى أي مــكان، مــن الجيــد وجودهــا فــي حياتــك، كيــف وجــدت 

ابنــة عمتــي، أ ليســت بدينــة؟ إنهــا تلتهــم البيــض المســلوق ثــاث مــرات فــي اليــوم "ســأل و التفــت 

إلــى ســيّدة غاضبــة ثــم عــاد بصــره إليهــا .

_"إنها امرأة لطيفة،كيف لا!! و هي تطمئنني عليك و تنقل إلي أخبارك ".

_"أنــا بخيــر كمــا تريــن "و فتــح كفيــه إلــى أعلــى ليُظهــر لهــا كــم أنــه بخيــر "ننعــم بوقــت فــراغ أكبــر 
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ممــا نحظــى بــه خارجــا، وتغذيــة جيــدة، و رعايــة صحيــة مــن النــوع الممتــاز، أنــا بخيــر تمامــا، و 

عندمــا أغــادر هــذا المــكان ســأتوجّه مباشــرة إلــى قصــر الوزيــر لأســأله عــن ســبب كرمــه الخــاص 

معــي، ســنة واحــدة!!؟ بينمــا كان يمكــن أن يزرعنــي هنــا إلــى الأبــد، إن عمتــي مبدعــة عندمــا 

تقــرّر أن تشــكر أحدا،يزرعنــي!! هكــذا قالت،أليســت كلمــة مناســبة؟ "و صــدرت عنــه ضحكــة 

مرتفعــة لفتــت بعــض الأنظــار مــن حولــه وخاصــة الســيدة القصيــرة المكتنــزة التــي تضــع طبقــة 

 رأســها بغطــاء بنفســجي معقــود أســفل ذقنهــا، كــم أنــه مغتبــط 
ّ

ســميكة مــن المســاحيق وتلــف

ثــم فاضــت  !! و عندئــذ خرجــت الأمــور عــن الســيطرة و انهــارت المقاومــة الحجريــة،  ومــرح 

ــى خليــل عــن حالــة الاســتمتاع والمــزاح الثقيــل واعتــدل فــي 
ّ
العينــان الملتاعتــان بالدمــوع فتخل

جلســته ثــم تحسّــس جيــوب القميــص والســروال، فلــم يعثــر علــى منديــل و ســرعان مــا تــلألأت 

عينــاه ببريــق المــرارة .

_"لا تبكي،لا تبكي أرجوك"قال متوسّــا بلهجة تنمّ عن الحنو و العطف و طفت الهشاشــة 

إلــى الســطح "أســتطيع احتمــال هــذا الســجن، و لكــن ليــس دموعــك أنــت بالــذات، لا تبكــي "و 

لكنهــا لــم تســتطع إلا أن تبكــي، و كافحــت كــي تكفكــف الدمــوع الرقراقــة علــى أن العجــز ســدّ 

عليهــا الطريــق 

_" خــذي "قالــت الســيّدة القصيــرة محتــدة و هــي تمــدّ لهــا منديــا بينمــا يتطايــر مــن عينيهــا 

انزعــاج كتطايــر الحمــم "ســتتعودين، إنــك جديــدة فــي الميــدان، ربمــا أنــت عــروس جديــدة، 

تبديــن كذلــك" لــم يبــد أن زوجهــا قــد رحّــب بتصرفهــا المتطفّــل المتمثــل فــي حشــر أنفهــا فــي أمــور 

الآخريــن، إذ راح يمسّــد جبينــه بيــده و هــو يزفــر زفــرات متاحقــة " اســكتي يــا امــرأة، اجل�شــي 

مكانــك "و مــدّت أثيــل يدهــا شــاكرة لتتنــاول المنديــل .

_" ســتتعودين لأنهــم تعــودوا قبلنــا "أضافــت غيــر عابئــة بأوامــر زوجهــا الناصّــة علــى عودتهــا 

إلــى مكانهــا فــورا "لــن يتوبــوا أبدا،منــذ أن تزوجــت و زوجــي يق�شــي معــي أســبوعا فــي المنــزل و 

باقــي الســنة فــي الســجن، وكمــا تريــن أنــا أبتســم رغــم كل �شــيء، لاحظــي" تقمصــت  ابتســامة 

مضحكــة ،كاشــفة عــن فراغــات بيــن أســنانها الكبيــرة .

_"ســتتعودين، إن مــن عامــات عــدم وجــود نيّــة فــي التوبــة "و رمــت خليــل بنظــرة نزقــة ت�شــي 

بالاتّهــام "أنهــم يضحكــون و يطلقــون الدعابــات، لذلــك ان�شــي أن تبحثــي معــه مســألة الإقــاع، 

حظــا موفقــا " ورفعــت ذقنهــا وحاجبيهــا ملويــة شــفتيها ثــم اســتدارت وخطــت نحــو كرســيها ،و 

ــه علــى تغييــر الموضــوع.
ّ
ســمعت أثيــل زوجهــا يرغــي و يزبــد و ســمعتها تحث

ق خليل بمرح ، هازئا بالورطة التي وقع فيها، و كون منظر المرأة كان مغريا 
ّ
_" لن أتوب "عل
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ــر فــي هيجــان الدمــوع الجاريــة، فتنهّــد خليــل لأن كلماتــه المهدئــة لــم تجــدِ 
ّ
علــى الضحــك لــم يؤث

نفعــا 

_"بمقــدوري التحمّــل،إن كان ذلــك مــا يبكيك،أتحمّــل مــا يتحمّلــه غيــري مــن المســاجين 

المذنبيــن وغيــر المذنبيــن، بــل هنــاك مــن يتحمّــل أكثــر مــن هــذا" وحمــل صوتــه الثابــت بعــض 

الجدية، الأمر الذي جلب بعض السام إليها،إنها تفضّل أن يكون جديا بخصوص المسألة 

التــي أفزعتهــا و كادت توقــف قلبهــا عــن النبــض. 

_"و لكــن لمــاذا أنــت؟ لا ينبغــي أن تكــون هنــا، إن وجــودك فــي هــذا المــكان خطــأ "قالــت عندمــا 

ــل الأطــراف فــي يديهــا .
ّ
انقطــع ســيل الدمــوع و المنديــل مبل

_" لأننــي أتيــت عمــا صالحــا " قــال ببســاطة مهوّنــا عليهــا "لأننــي لا أبــاع و أشــترى ،عندمــا لا 

يســتطيعون شــراءنا ،يزجــون بنــا فــي الســجون ، هنــاك دائمــا نقطــة بدايــة جديــدة و يجــب أن 

ينطلــق منهــا رجــل مــا، لســت الأول يــا أثيــل و لــن أكــون الأخير،الحيــاة أقصــر مــن عيشــها مجــرد 

حيوان ناطق يأكل و يشرب وينام، لا ،لسنا كذلك، لست نادما على ما فعلت، و إن ما عاد 

بي الزمن إلى الوراء سأفعل ال�شيء ذاته بالطريقة ذاتها، الضمير أن يتاح لك الخطأ فتفعل 

الصواب، أن يتاح لك الكذب فتختار الصدق، أن تتاح لك السرقة بسهولة فتختار الرضا 

بما تملك، أن يتاح لك الصمت فتختار الاســتنكار بأعلى صوت، ليس الســجن بذي أهمية، 

لقد سجن مايين الأبرياء قبلي وسيسجن المايين بعدي، فهناك على الدوام أوغاد أعمتهم 

الســلطة ،و علــى الــدوام هنــاك شــرفاء يقدمــون حريتهــم و أرواحهــم فــي ســبيل الحــق، ذاك 

الوزيــر الجبــان مــرزوق  ليــس إلا واحــدا مــن المرتزقــة لا وطــن لهــم ولا شــرف، مــا يقلقنــي فقــط 

أننــي نكثــت بوعــد قطعتــه علــى نف�شــي، وعــد بالاعتنــاء بــك وتعويضــك عــن الأيام الصعبة التي 

عشــتها، أنــت فقــط مــن يهمنــي خــارج هــذه الأســوار، لأن خالتــي لديهــا مــن يعتنــي بهــا وعمتــي 

كذلــك، أمــا أنــت؛ فليــس لديــك أحــد، و أردت أن أســندك وأدعمــك، وعوضــا عــن ذلك،هــا أنــا 

أجــرّك خلفــي، أشــعر بالخــزي لوجــودك هنــا، لــو أن ســمراء أطلعتنــي لمــا وافقــت علــى وجــودك 

هنا".

وثانية أجهشت بالبكاء و شقّت التعاسة طريقها إلى قلبها .

"أنــت لا تعــرف كيــف كنــت أشــعر، ليــس بمقــدوري وصــف العــذاب الــذي عشــته، و كيــف 

أحسســت عندمــا عرفــت بأنهــم زجّــوا بــك فــي الســجن، كــدت أمــوت مــن الفــزع والخــوف ، 

خشــيت أن يصيبــك مكــروه، ســأموت إن حــدث لــك �شــيء "و قبــل أن تتــم عبارتهــا، تســاتلت 

دموعهــا علــى وجنتيهــا. 
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_"لا تتفوّهي بهذه الأقوال" اجتاحه الضيق من صدى الكلمة "لا تتحدّثي عن الموت أمامي، 

كيف يسعني العيش من دونك، لا �شيء في الدنيا بوسعه تحطيمي طالما أنت موجودة، أنت 

مــن تشــفين جراحــي، إنــه أنــت التــي تقــوّي مــن عزيمتــي و تدفعنــي إلــى عــدم الاستســام، و كل 

ثانيــة تقفــز صورتــك إلــى خيالــي بتفاصيلهــا وأرى العينيــن الجميلتيــن أمامــي، ووجهــك الجميــل 

فتندحــر كل متاعبــي، كأن بهمــا ســحرا ناجعــا. لــو أنــك تتخليــن عنــي، فتلــك هــي نهايــة العالــم".

وحمــل صوتــه جزعــا وإحباطــا "لقــد خســرت الأعــزاء علــى قلبــي ولــن أتحمّــل خســارة المزيــد 

منهــم، لذلــك لا تخافــي علــي فأنــا ســأكون دائمــا بخيــر، و فضــا عــن ذلــك إننــي أحبــك، أحبــك،لا 

أســتطيع أن أحــدّد منــذ متــى ولكننــي أحبــك، أعتقــد أننــي أحببتــك منــذ أن فزعــت لاختفائــك 

تلك المرة عندما دخلت المستشــفى نتيجة إصابتك بالزكام، وعندما رأيتك أول مرة، خبلت 

عقلــي وســلبت فــؤادي".

ونظرت إليه نظرة هائمة وقلبها يخفق خفقانا مجنونا، كأن سماع الكلمة في الواقع ليس 

كتخيله يقولها، لقد عرفت منذ وقت أنه يحبها،ولم تكن بحاجة إلى سماعها، و لكن وقعها 

أصابها بالذهول و الغبطة في آن واحد، إنها للحظة سرمدية.

_"و أنــا أيضــا أحبــك "اعترفــت دون تــردّد أو اكتــراث ب�شــيء و اعتــرت صوتهــا رعشــة، كانــت 

جــزءا مــن رعشــة ســيطرت علــى كل جســدها بفعــل صوتــه الــذي تلفــظ بتلــك الكلمــة" منــذ 

ســنوات، عندمــا رأيــت صورتــك لأول مــرة ،و قــرأت مقالتــك، هنــاك خفــق قلبــي، قلبــي الــذي 

كان يعيــش فــي عزلــة مقفــرة، ثــم دأبــت علــى شــراء الجريــدة لأجلــك، و قــراءة كل مــا تكتبــه، لقــد 

غيــرت حياتــي يــا خليــل وأزلــت منهــا كل التعــب والشــقاء، أحبــك كثيــرا ".

ورانــت فتــرة مــن الســكون تبــادلا خالهــا نظــرات الهيــام الخالــص والابتســامات الــودودة، 

كان من دواعي سروره أن يعلم، بكونه سببا في زوال شقائها و تعبها، يا له من اعتراف بديع. 

أســالك   "وهكــذا يســهل علــي أن  باستحســان  "قــال  تقولينهــا  _"إننــي ســعيد لســماعك 

" بقــي ثمانيــة أشــهر فقــط  هــل تنتظريننــي يــا حبيبتــي؟  انتظــاري، 

_" أنتظرك إلى الأبد " أجابت دون تفكير"إلى الأبد "

_" إذا أنا أطلب يدك للزواج " .

 أشــرق وجههــا و انبعــث مــن قلبهــا موجــات مــن الســعادة الصاخبــة، ســعادة فائقــة لــم تــذق 

مثلهــا، ولــم تعــرف لهــا مثيــل، لــم تعتقــد بعــد الــذي حصــل، أنهــا ستســعد لطلــب رجــل يدهــا 

للــزواج، وأي رجــل؟ إنــه الرجــل الــذي تهيــم فــي حبــه" وحالمــا أخــرج مــن هنــا، ســآتي لطلــب يــدك 

مــن أمــك، طبعــا لــن يكــون لــدي مــا أقدّمــه لــك، فأنــا ســأكون خريــج ســجون، وعاطــا عــن 

العمــل، كمــا أننــي مهــدّد بالســجن مــرة أخــرى لأنهــم لــن يدعونــي و شــأني، و فكــرة أن أتغيّــر لا 
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تروق لي، وربما ســيؤول مصيرك _ما تفوهت به المرأة منذ قليل _تتعودي، كانت على حق، 

فهــل آمــل فــي موافقتــك بعــد قائمــة المــآزق التــي ســتنعمين بهــا ".

_"أعيــش معــك تحــت أي ظــرف " أجابــت بثقــة "لا أعبــأ بــأي �شــيء، أنــت مــن يهمنــي و لا �شــيء 

ســواك،أركب أي قطــار لا أعــرف وجهتــه طالمــا أنــت علــى متنــه ".

وفجــأة داهمتهــا غصّــة مريــرة، لأنهــا لــم تكاشــفه بعــد عــن المســألة التــي يفزعهــا الإفصــاح 

عنهــا، وتســاءلت إن مــا كان يســتطيع أن يتفهّــم، و تســاءلت إن كان بوســع الحــب أن يرمّــم 

ــم الحواجــز بينهمــا، وإن مــا كان ســيتصرّف مثــل ابــن شــقيقة 
ّ
تلــك العاهــة المشــينة، وأن يحط

ــف بــأي محطة،ليتــه يتحــرّك إلــى الأبــد.
ّ
العجــوز راضيــة، ليــت القطــار لا يتوق

واكتســت  _"هــل أنــت بخير"ســأل قلقــا، لأن مامــح وجههــا ســرحت علــى نحــو ملحــوظ، 

بانزعــاج لــم يــدرك كنهــه و الــذي لــم يســبق لــه أن فهمــه ثــم أردف مفسّــرا كأنــه قــد اســتوعب 

ســبب ضيقهــا 

_"أعــرف مــا يقلقك،إنهــا أمــك أليــس كذلك؟،لــن توافــق علــى زواج ابنتهــا مــن رجــل مثلــي، 

عندمــا تعلــم أننــي قضيــت ســنة فــي الســجن، لعلهــا ستســتاء و تحتــجّ علــى زواجنــا. لا تقلقــي، 

ــر بعــض 
ّ
ى عمتــي وخالتــي أمــر إقناعهــا، مــن المؤكــد أنهــا ســتلقي محاضــرة عــن وجــوب توف

ّ
ســتتول

الشــروط فــي الرجــل المتقــدم لطلــب يــدك خاصــة أن لا يكــون رجــل مشــاكل ومــآزق دائمــة، 

وذلك من حقها، فابنتها جميلة جدا وجميع الرجال يحلمون بالزواج منها . أنا أحسد نف�شي 

لأنــك تحبيننــي أنــا واخترتنــي أنــا مــن بيــن كل الرجــال . هــذا إن تجاهلــت حقيقــة أنــك ركيــزة 

البيــت و المســؤولة عنه،ســنبحث حلــولا لهــذه العقــد فيمــا بعــد، أمــا إن رفضتنــي أمــك مــن 

المــرة الأولــى ســأطرق البــاب مــرة ثانيــة و ثالثــة وخامســة ومئــة، ولــن يصدّنــي عــن الــزواج بــك 

إلا رفضــك الشــخ�شي، و إذا مــا اعتمدنــا علــى تأييــد الســيدة ســميحة لــي، و لجأنــا إلــى موهبتهــا 

الفــذة فــي إقنــاع أمــك كمــا تقنعهــا  بإخراجــك مــن البيــت فالأمــر محســوم النتيجــة، وأنــت مــن 

الآن ســتصبحين زوجتــي،و لهــذا يــا حبيبتــي لا أريــد لعقلــك الجميــل أن يتعــب بالتفكيــر".
لمــاذا لا تكــون الحواجــز بهــذا الانخفاض؟،أمهــا و مســؤولية شــقيقتيها، لمــاذا تكــون الأمــور 

ــق بالشــرف، الأمــر الــذي يقتــل لأجلــه الرجــال، 
ّ
معقّــدة علــى تلــك الشــاكلة، إن القضيــة تتعل

قطع لأجله الأعناق، و تق�شي الأرواح، الشرف الذي 
ُ
الشرف الذي يحمل لأجله الساح، و ت

هو أهم من الحياة في نظرهم، وحيث أنه لم يتّفق لها أن بحثت معه هذا الموضوع الرهيب 

مــن قبــل، فــا تســتطيع التنبــؤ بــردة فعلــه، علــى أنهــا واثقــة أنــه يحبهــا و حبــه يعــادل حبهــا أو 

يتفــوّق عليــه، و أنهــا تعنــي العالــم لــه كمــا يعنــي العالــم لهــا. إن الــذي يكدّرهــا و يمضّهــا و يعكــس 

الغصّــة الداميــة فــي قلبهــا علــى وجههــا ،ليــس خليــل الحنــون ذو العينيــن الدافئتيــن والقلــب 
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الرحيــم، والوجــه المســالم، رغــم أن وداعتــه تتــوارى إذا مــا ســيطر عليــه الغضــب والعصبيــة، 

ليــس خليــل الرجــل الــذي يحبهــا، الشــاكر لجميلهــا، المقــدّر لمعروفهــا، بــل خليــل الرجــل العادي 

بغريزتــه التــي فطــر عليهــا، الرجــل الــذي ينتمــي لمجتمــع يســتعظم فكــرة الــزواج مــن عاهــرة، 

الرجــل الــذي تازمــه نزعــة ضــرورة طهــارة المــرأة للتــزّوج منهــا مــن أيــام الصغر،الرجــل الــذي 

يشــمئز مــن امــرأة باعــت جســدها و إن كان هــو مشــتريه، ذلــك مــا يخنــق رغبتهــا فــي الإفصــاح و 

ــب الغريــزة علــى الحــب.
ّ
يدفعهــا إلــى الذعــر مــن تغل

"لســت واثقــة مــن ليونتهــا أليــس كذلك؟"اســتأنف قائــا ،لأنهــا لــم تحــر جوابــا "أعــدك أننــا 

سنتجاوز هذه النقطة، ستلين عندما أثبت لها أنني أحبك بصدق، و أنني سأحافظ عليك 

كمــا لــو كنــت بيــن يديهــا، ثــم ســأعدها أننــي ســأحقق أمنيتــك بزيــارة ســنغافورة، طبعــا عندمــا 

أصبــح غنيــا"و ابتســم وأشــرقت عينــاه بشــعاع الســرور . 

ر؟ "أجابت بنغمة عاطفية؛ لأنه لا ين�شَى أمنياتها .
ّ
_"ألازلت تتذك

فاقيّة إذا، تنتظرينني 
ّ
د أنني لا أن�شى حرفا مما كتبته، أو تحلمين به،سنعقد ات

ّ
_"من المؤك

وبدوري، لا �شيء سيثنيني عن نيلك " و فتح عينيه في تعبير حازم و كأنه يعلن نهاية النقاش 

_"لا �شيء؟"استوضحت محدّقة إليه ،موعزة أنه ربما توجد أشياء لتثنيه، شاعرة بالذنب. 

_"لا �شــيء " أجــاب واثقــا و بــرزت مــن عينيــه ومضــة التحــدّي والتصميــم، عندئــذ ســرى فــي 

عروقهــا المســتنفرة دافــق مــن الارتيــاح .

_"خليل،أصدقنــي القــول "حوّلــت الحديــث إلــى نقطــة كانــت ســتعود إليهــا فيمــا بعد"كيــف 

تســير الأمــور هنــا؟ ".

_"ســيئة" قــال بصراحــة ثــم أضــاف بســرعة عندمــا رأى الخــوف فــي عينيهــا "لكــن لا تبكــي، ولا 

تجزعــي، إنــه ســجن يــا أثيــل،و ليــس فندقا،ثــم إننــي و أمثالــي ممــن حكــم علينــا بســبب قضايــا 

معينــة، يمــارس معنــا نوعــا مــن الخصوصيــة فــي التعامــل ،علــى أننــي بخيــر الآن "

_"و فيما م�شى؟ "سألت مشفقة . 

ــط لإهــدار 
ّ
_"لــن نتحــدث عــن ذلــك "أجــاب حازمــا "ســتنق�شي الزيــارة بعــد قليــل، ولا أخط

الوقــت فــي الجــدال حــول مــا م�شــى،ألا يســرك أننــي أفضــل الآن؟".

_"بلى "

_"و إذا؟"

_"حســنا لــن أســأل ثانيــة "وأطرقــت رأســها مســتجيبة لأســلوبه الخشــن الجديــد فــي إلقــاء 

الأوامــر، وأحــسّ أنــه خاطبهــا بفظاظــة وكان مقيتــا معهــا، فحــاول أن يصلــح مــا أفســده منــذ 

قليــل وحــوّل نبرتــه إلــى لطيفــة لزجــة 
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فق و أخبرتك،الرجال دائما يصمدون، و بوسعهم إبداء روح 
ّ
_" بوسعي أن أصمد، كما ات

مكافحــة عندمــا تقت�شــي الضــرورة ذلــك، والآن هــل أخبرتــك أنــك تبديــن فــي غايــة الجمــال، 

مــاذا فعلــت بــي؟ يشــرفني أن تســكني قلبــي، أعطيــك إيــاه، افعلــي بــه مــا تشــائين و لكــن لا 

تكســريه،إنني ســعيد جــدا لوجــودك بحياتــي ".

_" لا أتمنى إلا أن تكون سعيدا، أن تكون آمنا "أجابت و عيناها تنطقان فرحا . 

_"هل افتقدتني كثيرا؟"سأل بأسلوب لطيف يوفره لسؤال أطفال الحي . 

_"أجل،كثيرا "

_"أثيــل، إنــه آخــر لقــاء لنــا فــي الســجن، لــن تأتــي لزيارتــي مــرة أخــرى "و همّــت أن تحتــجّ و لكنــه 

أوعز لها بحركة حازمة من يده أن تدعه يتم عبارته فتراجعت " لم أكن لأقبل وجودك هنا 
رض علي، و لقد سررت بزيارتك بالطبع، على أنها ستكون 

ُ
لو تمت استشارتي، ولكن الأمر ف

الأخيــرة، و قــراري نهائــي، ليــس هــذا بالمــكان المناســب لــك، وأرفــض أن تقطعــي تلــك المســافة 

الطويلــة لتقابلينــي بهــذا المنظــر الــزري ".

_"أقبل أن أقابلك بأي منظر " أعلنت باندفاع، ومامح وجهها المبتهلة توحي بالاعتراض. 

_"أنــا شــاكر لوفائــك يــا حبيبتــي، ولكــن لا، لــن تأتــي إلــى هنــا ثانيــة" و كســا وجهــه تعبيــر جــازم 

بنقــل كل أخبــاري إليــك، لأنهــا  "ســأقابلك المــرة القادمــة فــي الحديقــة، وســتتكفل ســمراء 

ســتزورني بانتظــام رفقــة خالتــي و عمتــي، و إن أردت إباغــي �شــيء فأرســلي لهــا رســالة، قدّرينــي 

كثيــرا يــا أثيــل فــي الرســائل، هــذا مــا أحتاجــه " وابتســم مســتمتعا 

_" كما تشاء " قالت مستسلمة 

_"تبدين أجمل عندما تطيعين الأوامر"و تحرّك الشرطي بين الطاولات يعلن نهاية الزيارة، 

وتظاهر البعض بعدم الاكتراث، فتابعوا الأحاديث الشيّقة و الضحكات الراعدة، و عندئذ 

 يــده ونهــض الاثنــان 
ّ

ــدا، ضاربــا علــى الطــاولات بكــف
ّ
كــرّر الرجــل الطويــل أوامــره صارمــا، مؤك

كارهيــن، يتبــادلان نظــرات جريحــة، مــن الصنــف الــذي تبــادلاه مــرارا مودعيــن فــي الحديقــة، و 

كانت تتوسّل إليه صامتة أن يتراجع عن قراره، وأملت أن تحدوه عاطفة أكبر منه إلى إلغاء 

ــم ألمــا مبرحــا، و أرادت أن تنظــر إليــه 
ّ
مــا عــزم عليــه، ووثــب قلبهــا مــن مكانــه، و أحسّــت أنهــا تتأل

أطول فترة ممكنة كيما ترسخ صورته الأخيرة في عقلها حتى و إن كانت الصورة منحرفة عن 

المألــوف، فلــم يبــدر منــه إلا كام قليــل.

_"سأشتاق إليك، وداعا "و كان في صوته ما ينمّ عن بؤس و مرارة .

_"سأشــتاق لــك أيضا"قالــت واســتدارت ببــطء،و أحسّــت أن قوتهــا لــن تلبّهــا لمبارحــة هــذا 

المــكان رغــم رداءتــه.
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الفصل التاسع 
"عزيزي خليل 

إننــي أجعــل مــن نف�شــي شــخصا غريــب الأطــوار فــي الأيــام الأخيــرة، و ســتاحظ أنــت ذلــك أكثــر 

من الجميع إن ما سنح لك وقتك الضيّق و فتحت حاسوبك وقرأت الرسائل العشر الأخيرة 

رســلت بفواصــل لا تزيــد عــن عشــر دقائــق، ســتفاجأ حتمــا، 
ُ
الــواردة مــن قبلــي، ســتاحظ أنهــا أ

لأن الحماس استولى علي لعلمي أنه سيطلق سراحك غدا، و قد عدّته العائلة اللطيفة أكثر 

من غريب، ينبغي عليك أن تنوّه بجهودي الاحترافية في سبيل إرضائك واستقبالك .حاولت 

أن لا أحزن ووجدت صعوبة هائلة في ذلك، لم أكن أملك من أمري إلا أن أصبر على فراقك 

الطويل رغم أن السيّدة سميحة وضعت خططا ممتازة لإسعادي و إشغالي .

وعند الســاعة الثانية بعد منتصف الليل اســتيقظت على وقع شــجار حام في آخر الشــارع 

بيــن رجليــن، ثــم فهمــت أنــه دار حــول ديــون لــم تســتوفى، وتســاءلت كمــا هــو شــأني دائمــا إن مــا 

كان خليــل ســيخصّني بالرســالة الأولــى أو أن الأصدقــاء المتلهّفيــن و الأقربــاء و أفــراد الأســرة 

المتشــوقين ســيبزّون منــي الحــظ الأول فــي الطابــور الطويــل.

مــن الطبيعــي أن تتســمّر خالتــك و عمتــك أمــام بــاب الســجن قبــل بــزوغ الفجــر، ودمــوع 

ة صبر لرؤيتك، ستحظيان بالقبات الأولى 
ّ
الفرح تترقرق في كل زوج من العيون المتلهفة بقل

وستتنافس منزلتك الرفيعة في قلبيهما من أجل اصطحابك إلى بيتها، أما أنا؛ فسأزرع أمام 

الحاسوب غدا بدل أن أزرع أمام باب السجن امتثالا لأوامرك القمعية لاستقبال رسالتك 

الأولــى فــور ورودها.

انتزعت السيّدة سميحة بمهارة موافقة ابن السيد إبراهيم لأجل يوم عطلة لصبيّة تعاني 

ــر العصبــي لأن خليلهــا ســيطلق ســراحه غــدا، و يرجــع الفضــل فــي 
ّ
ــش و التّوت

ّ
مــن الحنيــن المتعط

ذلــك أنّ الابــن أكثــر ليونــة مــن أبيــه المتزمــت المتعصــب، هــل تســتطيع كلمــة بســيطة كالحنيــن 

الثائــر أن تصــف مــدى شــوقي إليــك؟؟لا،لا، تســتطيع كل كلمــات العالــم بجميــع اللغــات أن 

تصــف شــيئا ممــا يختلــج فــي قلبــي، و لــولا أن عباراتــك الأخيــرة فــي الســجن منــذ ثمانيــة أشــهر 

آزرت فــؤادي ببعــض الصبــر و الأمــل لمــا خمــدت نيــران القلــق والحيــرة والشــوق والألــم،و أنــا 

شــاكرة لابنــة عمتــك الغاليــة، لأنهــا لــم تحرمنــي مــن أخبــارك طــوال هــذه الفتــرة.

 أكاد لا أســتطيع تحمّــل ليلــة أخــرى و ســاعات نهــار قادمــة، بينمــا وســعني أن أنــوء بعــبء 

الأشــهر المنصرمــة الجوفــاء مــن دونــك،و وجــدت عــزاءً مريحــا فــي كتابــة الرســائل رغــم معرفتــي 
قــرأ مــن طرفــك، دونــت لــك فيهــا كل تفاصيــل الأيــام التــي انقضــت بــا لــون دون 

ُ
أنهــا لــن ت
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وجودك، ستستقبلك ألف رسالة ويتردد صوت ورودها المزعج بحيث تصمّ أذنيك بيديك.

ق فــي الفضــاء كعصفــور حــر مغــرد ســعيد، وأتســاءل 
ّ
 أنــا متلهفــة ليــوم غــد، و كأننــي ســأحل

كل ليلــة قبــل أن ينســل النــوم إلــى عينــي الضائعتيــن فــي عالــم يفتقــدك، أتســاءل ب�شــيء مــن 

الحيــرة الســاذجة، إن مــا كان الحــب الــذي اعترفــت بــه لا يــزال حيــا فــي قلبــك، فحبــي أنــا خالــد 
لا يمــوت، أحبّــك كثيــرا يــا بطلــي. وحيــث أن الانــزواء فــي ركــن محــدّد يوترني،أخــذت أتجــوّل 

فــي أنحــاء البيــت مثــل شــبح البيــت المســكون، وأســبّب الفو�شــى و أحــدث ضجّــة، و تســاءلت 

أمــي بينمــا أنــا أضحــك بصخــب إن مــا كنــت أعانــي مــن متازمــة الســيدة ســميحة المطلقــة 

للدعابات، وكان يمكن أن أواجهها أن الذي يسعدني أكبر من مجرد دعابة سخيفة لولا أنها 

ستجد اعترافي مدعاة للزعيق والتوبيخ المتواصل، كذلك تجوّلت مضطربة في بيت السيدة 

ســميحة، أعيــد علــى مســامعها أنــك ســتكون حــرا غــدا، فتقســم بأغلــظ الأيمــان وبجهــود 

عديمــة الجــدوى أنهــا حفظــت المعلومــة أكثــر مــن حفــظ عبــارة زوجهــا الراحــل: هــل تعلميــن أن 

أمي كان يُشار إليها بأنها امرأة بألف رجل. أجل إنني فخور بها، لا يزال طعمها الحار عالقا في 

لســانها و لا تنفــك تردّدهــا كببغــاء.

_و الآن يــا أثيــل إن عقلــي غــدا تعبــا، ولــن يســعني أن أدسّ فيــه عبــارة أخــرى، لقــد فهمنــا أن 

الســيّد المحتــرم خليــل ســيطلق ســراحه غــدا، إن هــذا نبــأ خرافــي، حفظــه الله إنــه مثــل المــاك، 

عبّــرت كمــن ســئم مــن مضــع نفــس اللبــان ، لشــدّ مــا أســعدني وصفهــا لــك بالمــاك، ولــم يعقنــي 

ردّهــا المتألــق مــن ترســيخه فــي ذهنهــا مجــددا، أجــل لقــد ذكــرت أمامهــا للمــرة الخامســة عشــر 

أنــك ســتكون حــرا غــدا

 أثيل المتلهّفة إليك "

ماحظة. سأف�شي لك لأول مرة بعد اعترافي الأول في السجن أنني أحبك وسأفعل إلى الأبد 

لأنني لا أستطيع إلا أن أحبك.

"عزيزي خليل 

مــرّت خمــس دقائــق علــى رســالتي الأخيــرة، ووجــدت أننــي بحاجــة ملحــة إلــى تســليط الضــوء 

علــى بعــض المســائل المهمــة، ليســت بتلــك الأهميــة، حســنا، أنــا منفعلــة وأحتــاج إلــى تبديــد 

صــت منــي جارتــي العزيــزة زاعمــة أن رأســها ســينفجر مــن الصــداع، 
ّ
فبالــكاد تخل الوقــت، 

أشــك أنهــا ســتفتحه؛ لأن الطــارق ســيكون شــخصا مزعجــا  بابهــا،  ولا أملــك الجــرأة لأدقّ 

كطفــل متطفّــل يــروي لهــا مغامرتــه الطافحــة شــجاعة للمــرة السادســة عشــر، ســئمت منــه 

و مــن رواياتــه، فليــس لــدي ســواك لأزعجــه بالحديــث عنــك، أخ�شــى يــا خليــل أن لــك مؤيديــن 
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ومحبيــن كثــر، أكثــر مــن عــدد الحاقديــن المبغضيــن أو الامبالييــن، لا أســتطيع إلا أن أتذمّــر 
منهــم، فإنهــم بتحلقهّــم حولــك لإبــداء إعجابهــم الرصيــن و تجديــد إخاصهــم الــورع ســيكونون 

حاجــزا منيعــا لإعاقتــك عــن الرجــوع إلــى البيــت باكــرا، وهكــذا لــن أحظــى بفرصــة لمحادثتــك 

إلا بعــد أن ينزعــج أهاليهــم مــن طــول غيابهــم عــن المنــزل. كــم أكــره تلــك العــادة فــي الاكتظــاظ 

أمام باب الســجن لاســتقبال، وكنت ســأرحّب بســعة صدر بحنين العمة والخالة الغاليتين 

المدلهتين بك، حيث أنهما تشتاقان إليك وأستطيع أن أتخيّل أي اجتماع عائلي بهيج يُعقد 

الآن فــي الحديقــة الخلفيــة للمنــزل وســط أحــواض الزهــور العطــرة والاقتراحــات المتبادلــة و 

الترحيــب بفكــرة إعــداد هــذا الطبــق و صــرف النظــر بعبــوس عــن آخــر.

إن التجهيــزات قائمــة لغــرض إبهاجــك، كنــت ســأرحّب لــولا أن ذلــك يعنــي اســتاءهما عليــك 

كليــا بينمــا، لــن ينالنــي أنــا إلا الانتظــار المف�شــي إلــى مزيــد منــه، وطبيعــة الســيّدات بمقــام الأم 

الثانيــة لا تخفى،فهمــا ستســألان أســئِلة لا حصــر لهــا حتــى كيــف كان جفنــاك يتحــركان، و 

إبــداء الماحظــات الدقيقــة حــول جســدك و شــعرك و بــروز عظــام وجهــك و عاداتــك الجديــدة 

المكتســبة، ثــم ســتقولان بينمــا تحتــلّ كل منهمــا يمينــك و يســارك متعلقتيــن بذراعيــك كأنــك 

ســتفلت منهمــا: ااه يــا خليــل مــا أجــوف مــا كانــت الدنيــا مــن دونــك، إن ضحكتــك كانــت تمــلأ 

البيــت و الآن غــدا كئيبــا ليــس فيــه أي روح؛ خليــل لقــد تشــاورت مــع خالتــك و أجمعنــا رأينــا 

علــى قضائــك الليلــة و التــي يليهــا و الثالثــة فــي بيتــي، ثــم بوســعك مرافقتهــا إلــى المنــزل، لــن يكفــي 

ى عمليــة الإشــراف بنف�شــي علــى 
ّ
أســبوع لأشــبع منــك، ثــم انظــر كــم تبــدو هزيــا شــاحبا، ســأتول

تغذيتــك وإعــداد الأطبــاق المناســبة لاســترجاع صحتــك موجّهــة كل رعايتــي الحريصــة إليــك، 

أعــي أنهــم فــي الســجن لا يقدّمــون إلا عدســا عديــم الطعــم، و مرقــا تجــري فيــه حبــات الحمــص 

فقنا على مثل هذا الهراء، طبعا 
ّ
النّيء و غذاء رديئا، و عندئذ تعترض الخالة الغالية : متى ات

ينبغــي أن يذهــب صوبــا إلــى منزلــه ليرتــاح، ثــم بوســعه أن يذهــب إلــى الزيــارات بعــد أســبوع، أنــا 

خالتــه التــي أفهــم مــا يريــد قبــل أن ينطــق بــه، و أنــا بنف�شــي سأشــرف علــى تغذيتــه و الاعتنــاء بــه 

كما ســبق وفعلت، أشــكّ أنه يرحّب بفكرة أن يأكل من غير يد خالته،و بينما المنافســة تبلغ 

أشدها يوحي إلي حد�شي المتواضع أن السيّد الوديع، اللطيف للغاية خليل سيعلن متحدّيا 

أن الوجهــة الأولــى هــي البيــت؛ لأنــه متلهّــف أكثــر منــي للتحــدث مــع غاليتــه أثيــل، ألســت علــى 

صواب؟،خليــل أكاد أفقــد صوابــي، وليــس بوســعي البقــاء هنــا و الانتظــار، يبــدو الغــد بعيــدا 

كأنــه فــي الســنة القادمــة 

المخلصة لك دوما أثيل 
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ماحظة.ســتصلك رســالة بعد خمس دقائق إن لم تفتح الســيّدة ســميحة الباب، ســأقول 

مجدّدا أنك ســتكون حرا غدا ".

"حبيبتي التي أحبها أكثر من أي إنسان أثيل، الفتاة الوفية المخلصة التي يجري عشقها في 

دمي ويسكن عقلي و قلبي و كل ركن من جسدي:

اشتقت إليك، و تكاد كلمة شوق لا تفي بغرض التعبير عن مدى اشتياقي إليك.

صــت مــن ســيطرة خالتــي و عمتــي و ذريتهمــا النكــدة، و بالــكاد انتزعــت تســريح 
ّ
بالــكاد تخل

الانفــراد بنف�شــي لأكتــب رســالة إلــى أميرتــي الجميلــة، ســرّني أن عينــي لــم تقعــا عليــك عندمــا 

اجتــزت بوابــة الســجن، رغــم تحرّقــي و لهفتــي لرؤيتــك، بيــد أن منظــرك ترتجفيــن تحــت أمطــار 

آذار الغزيــرة لا يغرينــي، كمــا أن مــا يضايقنــي هــو أن تقطعــي مســافة كيلومتــرات طويلــة مــن 

ابــة 
ّ
أجــل أن تكثــر الأســئلة حولــك: مــن هــذه؟، سيســأل الجميــع، وبالخصــوص لأنــك فتــاة جذ

أكثر مما أستطيع حجبه عن الأعين الفضولية وسأعترف لك قبل أي �شيء أنني أحبك حبا 

عظيما كما لم يحبّ رجل امرأة، وكنت فقط أحلم باللحظة التي أخرج فيها من ذاك المكان 

القبيــح، لأقــرأ رســائلك فأن�شــى كل متاعبــي وهمومــي .

لقــد حرصــت ابنــة عمتــي علــى مــط شــفتيها و جعــل حاجبيهــا يرقصــان بطريقــة ماكــرة للغايــة 

وهــي تنقــل إلــيّ رســائلك المشــفرة، وتخبرنــي بابتســامة أشــدّ مكــرا عــن تقديــرك الخالــص لــي.

حســنا يــا عزيزتــي إننــي حــر طليــق متنعّــم بكامــل صحتــي الجســدية والعقليــة، وأشــعر بدافــق 

حــارّ مــن الحيويــة و الطاقــة للعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة، قــرأت الرســائل الأربــع الأخيــرة 

فحســب، وســيتمّ تأجيــل قــراءة البقيــة إلــى أن تقــرّر الســيّدتان تركــي و شــأني فقــد اكتســبتا 

أفــكارا جديــدة تســتدعي الماحظــة و تســتصرخ الإصغــاء، اكتشــفت أن طابــع النظــام الدقيــق 

قــد تأصّــل فــي خالتــي أكثــر عــن ذي قبــل، وبدورهــا عمتــي لــم تتأخــر لتثبــت لــي أنهــا قــد طــوّرت 

مواهبها في ميدان الثرثرة حول الأزمات الاقتصادية، كم أنه لطف منها أن تستقبل سجينا 

لــت طويــا: مــا الغرابــة فــي وضــع إحــدى صديقاتهــا شــعرا 
ّ
بهكــذا مواضيــع، فضــا علــى أننــي حل

مســتعارا، لســت متأكــدا إن مــا كانــت قــد فرغــت مــن عرضهــا الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة، 

و لكننــي واثــق أن الأزمــات الأخاقيــة ســتكون حاضــرة بقــوة علــى طاولــة العشــاء وســأضطرّ 

لإبــداء عظــم دهشــتي وســخطي لانحــال أخــاق المجتمــع العزيــز. 

إنــك تســألين أيــن أنا؟،لمــاذا تأخــرت؟و تخشــين أن يلصقــوا بــي تهمــة أخــرى ثــم يضيفــوا 

عتيــن. لا يــا حبيبتــي لــم يكرّمونــي بإضافــة ســنة أخــرى، 
ّ
إلــى الحكــم ســنة أو ســنتين غيــر متوق

 أكثر بحياتي 
ّ

فالوزير يستمتع بعطلة ربيعية هادئة في أحد الجزر، وليس له وقت ليستخف
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قــدّرة لديــه بحيــاة فــأر،كل مــا فــي الأمــر أن المعجبيــن و المعجبــات و طاقــم العمــل المكــون مــن 
ُ
الم

شــابين و أربــع فتيــات زاعقــات وعلــى رأســهم الســيّد مالــك بالإضافــة إلــى خالتــي وعمتــي و بعــض 

أفــراد العائلــة  التفّــوا حولــي مثــل الســرب، تلقيــت قبــا وأحضانــا تكفــي لإخــراج الكآبــة مــن كل 

الدنيــا، وقــرأت فرحــة حقيقيــة فــي الوجــوه المنشــرحة، ممــا دفــع معنوياتــي إلــى التحليــق عاليــا .

حبيبك خليل الذي يحبك كثيرا،أكثر مما تحبينه أنت .

ماحظة،قبل أن تنهي قراءة هذه الرســالة ســتصلك الثانية،لن أبارح مكاني ما لم أتحقق 

أنك ســئمت مني، وســأقابل إلحاحهم بالتجاهل، أنت تأتين في المقام الأول قبل الجميع."

"حبيبتي أثيل 

كيــف يخطــر لــك أن تســتوضحي منــي إن مــا كان حبــك حيّــا فــي قلبــي؟ لا أملــك خيــارا إلا أن 

أحبك، وأحبك بامتنان، لأنك برزت إلى حياتي مثل النور في الوقت المناسب، لست نصفي 

ــي، ولســت شــاطئي أو رملــي أنــت عمقــي، أنــت زرقــة لونــي. و أكــرّر أننــي 
ّ
ــي يــا أثيــل، أنــت كل

ّ
أو ظل

أحبك كما لم يحبّ رجل امرأة، وأشــعر أنه لا يوجد حبيبان مثلنا في العالم بأســره بوفائنا، 

بصدقنــا، بصفــاء قلوبنــا، بتمسّــكنا ببعصنــا بعضــا، و لا أنفــك أحســد نف�شــي عليــك.

ت صورتك تدفعني إلى التماسك، وتبعدني عن الإحباط واليأس، 
ّ
طيلة أشهر السجن، ظل

كنت أنظر من نافذة السجن والضوء المنساب الباهت يبدّد �شيء من الظلمة، بينما المكان 

يضيــق علــى رحبــه وكنــت أســتحضر مامــح وجهــك فــي خيالــي و يتــردّد صوتــك الرقيــق فــي أذنــي 

ســع الضيــق،و يــا أثيــل، غالبــا مــا كنــت أخــاف، أنــا 
ّ
فيتا�شــى كل الغضــب والمــرارة والقهــر و يت

الــذي لــم يخــف فــي حياتــه مــن فقــدان �شــيء ســوى أمــه، أنــا الرجــل العنيــد المتماســك. أجــل 

أصارحــك بأنــي خفــت أن أخــرج مــن الســجن فــا أجــدك، رغــم أن ابنــة عمتــي كانــت تفــد إلــي 

بأخبــارك وتطمئننــي أنــك بخيــر، لكــن لا،صــوت خســيس عميــق يصــرخ فــي داخلــي يســوقني إلــى 

الجنــون، أخ�شــى خســارتك، وإن مــا خســرتك سأخســر صفــاء حياتــي وجمالهــا وينهــار العالــم 

مــن حولــي .أجــل أحبــك إلــى الحــد الــذي أتخــاذل فيــه عــن العيــش بدونــك، ومــن بيــن جميــع 

ــري بســلطة الأم المتعطشــة لتأميــن مكانــة لابنتهــا المثاليــة 
ّ
الظــروف الحالكــة خشــيت أن  تتأث

ضمن عائلة محترمة باسم التقاليد النزقة أو الواجب الحياتي المحتم، أن تتزّوجي رجا آخر 

ســواي، شــيئا فشــيئا أحكمت الفكرة قبضتها وبات الصوت مســموعا رغم غارات التجاهل 

والقمع الفعّال،كأنها قادمة من عقل الشيطان، فقادتني إلى الاضطجاع ساهدا،و تساءلت 

مذعورا حانقا "ماذا لو أنها تزّوجت، ماذا لو أنها ملك رجل  آخر الآن، بينما أنا عاجز عديم 

الحيلــة، وعندمــا أتخيّلــك بيــن أحضــان رجــل ســاقك إليــه الواجــب الزوجــي، أضــرب الحائــط 
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بكــف يــدي حتــى تتــورّم، فيعتقــد الحــراس أننــي فقــدت عقلــي، لأن صياحــي أحيانــا كان يمــلأ 

المكان، وربما مالوا إلى الاعتقاد منتشين جذلا أن الوزير بلغ غايته بإذلالي، كم أنهم أغبياء 

نــي خســارة حياتــي أو قهــر الرجــال، بــل 
ّ
إذا مــا ســاور رؤوســهم الكســيحة هــذا الاعتقــاد، لا يُذل

دت منصب المسير و الآمر، ووضعت 
ّ
قهر الحب و خسارة الفتاة التي أهواها، الفتاة التي تقل

الأمور في مسارها الصحيح، ثم سرعان ما أقبض على صدغيّ بكلتا يدي عاجزا مثل حيوان 

جريــح فــي فــخ، مــا حيلتــي إزاء فــوز رجــل آخــر بجســدها لا بقلبهــا, فأنــا واثــق مــن ملكيتــه، مــا 

حيلتــي بفــوزه بهــا بعقــد مبــارك بالشــرع والقانــون يبيــح لــه أن يتصــرّف بهــا كيفمــا يشــاء، ثــم مــا 

م بهيجانه، فتاتي أنا 
ّ
تلبث أن تثير هذه المصيبة عاصفة من الغضب الذي لا قبل لي بالتحك

يمتلكها غيري!! لن أسمح مطلقا بذلك، ولذا سأدخل في صلب الموضوع الذي بحثناه سويا 

قبــل أشــهر. أودّ أن أتزّوجــك فــي أقــرب الآجــال، وإن كنــت لا تباليــن بالمظاهــر النســوية التافهــة 

وتقاليــد المجتمــع الغبيــة، والهذيــان حــول طوافــك فــي محــات الألبســة وإظهــار نفســك فــي 

عرض بدائي تافه أمام الأعين وحرق خصات شــعرك و لفّها عند مصففة الشــعر، وإهدار 

طاقتــك فــي مــا لا يفيــد، وإن أنــت لا تمانعيــن أن تشــاركيني أيــام فقــري القادمــة إلــى أن أثبّــت 

ط لمفاتحة السيدتين في موضوعنا هذا المساء على طاولة 
ّ
نف�شي في وظيفة جيدة، فأنا أخط

العشــاء التــي لــم أســتطع تجنّــب الانضمــام إليها.حســنا، إن عــادة إفشــاء الأســرار عنــد النســاء 

مفيدة غالبا، قبل أن أبدي رف�شي لأنني متعب رفعت عمتي حاجبيها في تعبير مستنكر قائلة 

أنهــا تــدرك مــا نــوع التعــب الــذي أعانيــه وفــورا أخــذت ســمراء تــداري عنقهــا بســرعة خاطفــة 

مثــل الســلحفاة، متظاهــرة بنفــض الغبــار عــن فســتان خالتــي، إنهــا لــم تســتطع حفــظ لســانها 

صامتــا فــي حلقهــا، و لأكــون صريحــا، عــوض أن أســتاء بفعــل إفســادها فرصتــي فــي مفاجأتهــم، 

ــب عنهــا تســهيل مَهمتــي، وهــذه الليلــة وقبــل أن أفتــح فمــي لأشــرح 
ّ
ســررت مــن ثرثرتهــا، إذ ترت

لهــم كيــف وقعــت فــي الحــب مثــل الأحمــق وأننــي أنــوي الــزواج، أنــا الــذي كنــت أشــارك عمر رأيه 

ــرن صفــو الحيــاة 
ّ
ــق بعيــدا عــن مســامع والدتــي أن النســاء يعك

ّ
أن الــزواج مــزال وقتــه، وأعل

وضــع حــول 
ُ
الطليقــة، والــزواج عبــارة عــن أغــال تحــدّ مــن حريــة الرجــل،أودّ متلهفــا الآن أن ت

رقبتــي و يــدي أطــواق مــن حديــد.

 قبــل هــذا ســيقع علــى رأ�شــي ســؤالها كالفــرج العظيــم: خليــل، علمــت مــن ســمراء"،طبعا 

ستســقط ســمراء الشــوكة عامدة على الأرض داسّــة رأســها تحت الطاولة متظاهرة بالبحث 

عنهــا تفاديــا لنظرتــي المؤنبــة: علمــت أن الفتــاة جميلــة جــدا، تقــول إنهــا لــم تــر فتــاة أجمــل منهــا، 

وأنهــا هادئــة و مؤدبــة، و ثيابهــا محترمــة و مــن هيئتهــا تبــدو مــن عائلــة أصيلــة.
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وماذا قالت سمراء أيضا؟سأستفهم 

"قالــت إنهــا تبــدو مناســبة لــك، وجديــرة بالانضمــام إلــى عائلتنــا، هــل نعتبــر أننــا حصلنــا علــى 

زوجــة ابــن صالحــة؟ أقصــد هــل أنــت جــدي بخصــوص الفتــاة؟ ســأجيب واثقــا و الحمــاس 

يقطر من وجهي: أجل ستحصان على زوجة ابن ناعمة و جميلة و أكثر فتيات الدنيا كبرياء 

و أدبــا.

أثيــل، يبــدو أنّهــن لــن يتركننــي و شــأني، ســأتعرّض إلــى تحقيــق و اســتجواب دقيقيــن و أثنــاء 

نزولي درجات الســلم ســأقوم ببعض التمارين الائقة لأجل إحراز الأجوبة: هل صحيح أنهم 

يضعونكم في الماء المغلي؟ هل تم إجباركم على أكل الحشرات؟ أحقا ينام خمسون رجل في 

زنزانــة واحــدة؟ أيعقــدون مباريــات للشــجار مــن أجــل التســلية، تتلهّــف النســاء لمعرفــة كيــف 

هــي الأماكــن الغامضــة مثــل الســجن، الــذي لــو أتيحــت لهــن الفرصــة لإشــباع فضولهــن حولــه 

لمــا تــردّدن فــي ارتــكاب جريمــة تف�شــي إلــى اكتشــافه.

أو ربمــا تفّضليــن والدتــيّ  هــا تطلبيــن مــن الســيّدة ســميحة مفاتحــة أمــك بموضوعنــا؟ 

همــة بــدلا عنهــا 
َ
الجليلتيــن لتأديــة الم

 خليل الذي يحبك إلى الأبد 

ماحظة: كانت الرسالة طويلة، آمل عندما أعود أن تحزمي قرارك أيا من الثاث تريدينها 

أن تجلس في غرفة الضيوف مقابل أمك العظيمة.

ماحظــة ثانيــة: إن كنــت ترغبيــن ببعــض الوقــت لغــرض التفكيــر، فلــن أحرمــك مــن حقــك 

الطبيعــي، فــكل الفتيــات يجــدن بمهــارة فائقــة إخــراج الرجــل عــن صوابــه، بينمــا هــو ينتظــر 

الــرد، وأنــا لســت اســتثناءً، أخرجينــي عــن طــوري إذا شــئت.

ماحظة ثالثة: ســأراك هذا الســبت كما هي العادة، لن أقبل بأي عذر، قلت لن أقبل بأي 

عذر.

"عزيزي خليل 

لقــد قــرأت رســالتك بوافــر مــن الســرور، يســعدني أنــك بمثــل هــذا الحمــاس، ويســعدني أن 

وجدتــك رســائلي بصحــة جســدية جيــدة، وبينمــا أنــا أقــرأ نمــا فــي داخلــي ارتيــاح شــديد لعــدم 

رك بظروف الســجن القاســية، ما أجمل أن ألمس مســحة الاســتهتار القديم في شــخصك، 
ّ
تأث

تشــعرني بالطمأنينــة، هــذا هــو خليلــي الرائــع القــوي الــذي لا يؤثــر فيــه �شــيء، دم ســاخرا إلــى 

الأبــد يــا خليــل، دم ســاخرا لأعــرف أنــك بخيــر.
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 لا تفترض أنني أرغب في إثارة عصبيتك، و لكن يا خليل أرى أن مفاتحة العائلة بالموضوع 

لقــد أبديــت فعليــا فــي وقــت ســابق موقفــي الصــارم  هــذه الليلــة ليــس بالفكــرة الســديدة، 

مــن الفقــر والحفــات والطــواف فــي المحــات، لســت أعبــأ بهــا أكثــر ممــا تعبــأ بهــا أنــت، و إننــي 

جاهزة للعيش معك في عرزال خشــبي فوق الشــجر، لنتريث قليا، فلم يمض ســاعات على 

خروجــك مــن الســجن، أنــت بحاجــة إلــى بعــض الراحــة كمــا أحتــاج أنــا أيضــا لإفشــاء بعــض 

الأمــور الجديــة أمامــك، ولســت بحاجــة إلا للوقــت، وحيــث أننــا فــي البيــت نمــرّ بضائقــة عائلية 

عابــرة، أشــك بجاهزيتــي للــزواج منــك يــا خليــل، حتمــا لســت أرفــض ،كمــا أننــي لا أحتــاج وقتــا 

للتفكيــر شــأني كالفتيــات الاتــي يملــن إلــى إخــراج الرجــل عــن صوابــه، وليــس إلا بقــاؤك آمنــا 

ســالما طليقــا كمــا أنــت الآن أمنيــة عزيــزة علــى قلبــي علــى المســتوى ذاتــه مــع الــزواج منــك، أرجــو 

أن تتفهّم موقفي كما كنت دائما، في سبيل أن أسعدك سآتي هذا السبت وسنق�شي اليوم 

بطولــه ســوية 

ســيكون الجــوّ الأســريّ المتاحــم مفيــدا لــك يــا عزيــزي، بوجــود الســيدتين الرائعتيــن خالتــك 

وعمتــك، أرجــوا لــك عشــاءً طيبــا 

  أثيل المحبة 

ماحظــة: أحبــك أكثــر ممــا تحبنــي، لا تنسَ،تذكــر هــذا إلــى الأبــد، إلــى الأبــد، أحبــك حبــا بــا 

حــد". 

_"فتاتي المتريثة أثيل 
إنــك تدفعيننــي إلــى الحيــرة، هــل أصــدّق حقــا أنــك تحبيننــي؟ أغــوص فــي قــرارة نفســك فأغرق 

يــا أثيل،أضيــع عندمــا لا أحصــل علــى تفســير مقنــع لســلوكك معي،مــا كل هــذا التناقــض يــا 

أثيل؟

بينما كنت أنا مندفع للإعراب عن رغبتي المحمومة في الارتباط بك،و وضع الخطط رفقة 

عمتــي وخالتــي، تعربيــن أنــت عــن رفضــك بسياســة مراوغــة مســتعملة مصطلــح )نتريث(،لقــد 

رفضتنــي بطريقــة لبقــة جــدا كمــا يبــدو ثــم تحاوليــن طــاء الرفــض بدهــان زاه، كــم هــو أنيــق 

رفضــك لــي !! كــم أنــك فاتنــة مســتبدة يعذبنــي صدهــا لــي !!!.

لا يا أثيل،هناك ما تخفينه عني، و طالما تيقّنت من إخفائك بعض الأسرار، وليس هذا في 

صالحنــا، أســتغرب لمــاذا تنــزل هــذه الضائقــة العائليــة فجــأة دون ســابق إنــذار، هــل تحبكيــن 

مؤامــرات خلــف ظهــري أو مــاذا يحصــل بالضبط؟،لســت مرتاحــا لأعــذارك المزعومــة، لقــد 

عــدت مرتاحــا بعدمــا ظفــرت بدعــم الســيدتين، و بعدمــا أبديتــا بحمــاس رغبتهمــا المحمومــة 
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فــي التعــرّف عليــك وعلــى عائلتــك، وتــم التفاهــم علــى التجهيــزات الازمــة و العــرس البســيط 

الــذي حدّدنــا موعــده نهايــة الشــهر القــادم إن وافقــت عائلتــك، تســدّين علــي الطريــق قائلــة 

إنــك لســت جاهــزة !!أهــو خــوف مــن الــزواج؟ أو خــوف مــن رفــض والدتــك لــي؟ أو ربمــا فاتحتهــا 

بالموضــوع و لــم تنتزعــي منهــا إلا الاحتجــاج الصريــح؟ لقــد صدمتنــي وخدشــت حما�شــي، هــذا مــا 

يســعني الشــعور بــه فــي الوقــت الراهــن: الصدمــة، وثبّطــت همتــي، وأخ�شــى القــول أن عــذرك 

ــل لــم يتجــاوز قشــرة رأ�شــي الخارجيــة 
ّ
الزاهــي المدل

 المستاء منك خليل 

ماحظة: أنا مستاء يا فراشتي، و لست تملكين إلا مصارحتي بالحقيقة التي تخفينها عني".

"عزيزي المستاء خليل 

ااااه يا حبيبي، كيف يســعك أن تشــكّ في حبي و إخا�شي لك؟؟،منذ أن قرأت رســالتك و 

أنــا أشــعر بانقبــاض فــي قلبــي، كل هــذه الفرضيــات لا مبــرّر لهــا، عمــدت إلــى عــدم الــرد الفــوري 

عليك تجنّبا لتفاقم غضبك، أشعر بالذنب؛ لأنني آلمتك وجرحت شعورك وخيبت رجاءك، 

إن الموضــوع برمتــه ســوء فهــم لظروفــي، لــم أصــرّح أبــدا أننــي أرفضــك، و كيــف أقــدم علــى 

رفضك، و أنا أحبك كل هذا الحب، هل تصدقني إن ما أقسمت لك أنني لم أفاتح أمي بأي 

موضــوع؟ إنهــا لــم تعلــم وكــن علــى يقيــن يــا خليــل أنهــا لــن تمانــع زواجنــا بعــد أن أصــرّ أنــا عليــه، 

إنها تحبني و توافق على أي �شيء يسعدني، أنها فقط بحاجة إلى الوقت من أجل حلّ بعض 

الأمور العائلية، أ لاتزال مســتاءً مني؟ إن لم أتلق منك رســالة ســأفهم أنك لا تزال غاضبا و 

ســيؤلمني أن تظــلّ كذلــك 

  المحبة الهائمة أثيل"

"عزيزي خليل

لا تفعــل بــي هــذا، لا تحبســني فــي زنزانــة واحــدة مــع الخــوف والحــزن والارتبــاك. انتظــرت 

رســالتك ولكنهــا لــم تردنــي. إن النــوم مســتاءٌ منــي مثلــك تمامــا.

هــل أطمــع أن تبــذل جهــدا و لــو ضئيــا لأجــل أن تتفهّمــي، إنــك تشــعر شــعورا مفحمــا أننــي 

خيّبــت أملــك و خذلتــك و كســرت قلبــك فــي الوقــت الــذي تحتــاج منــي الوقــوف إلــى جانبــك. كــن 

واثقــا أننــي أفعــل أي �شــيء لإســعادك، لأن ســعادتك تعنــي ســعادتي أنــا أيضــا، هــل التمســت 

الكثير عندما طلبت إليك منحي بعض الوقت لأجل ترتيب بعض المسائل الطارئة في البيت؟ 

إن صمتك مخيف أكثر من تأنيبك، أخاف منك عندما تصمت يا خليل،أخاف منك عندما 

تغضــب، ســأبوح لــك بســر، خســارتك تعنــي المــوت بالنســبة لــي، ســأموت إن خســرتك، لأنــك 
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روحي و أنفا�شي، أنت حياتي وأملي ومصدر قوتي. سأظلّ مستيقظة إلى أن تردني رسالة من 

طرفك. تثبت من خالها أنك لست غاضبا مني، أنا جديّة بهذا الخصوص و لا نية لي بالمزاح 

معك،ســوف لن أنام 

  المحبة المخلصة التي لن تنام أثيل "

"لغزي المحير أثيل 

ليــس  كونــه خاليــا إلا مــن المــرق،  إنــك تحاوليــن تحريــك قــاع القــدر و هــذا لــن يجــدي،   

بمقــدوري أن أقــول أننــي أفهمــك علــى النحــو الــذي تشــائين، كمــا لا أســتطيع أن أنفــي امتــاء 

صــدري بحــزن قاتــم ممــزوج بالحيــرة فــي اللحظــة الراهنــة. بوســعي فقــط أن أتظاهــر بتفهّمــك، 

إن كان ذلــك يرضيــك ويحسّــن حالتــك المرتبكــة. و فضــا عــن كل هــذا أنــت لا تســمحين لــي 

صنّــف لديــك أزمــة عالميــة و 
ُ
هــا ت

ّ
بمعرفــة مشــاكلك، وأنــا علــى يقيــن تــامّ أن مســاهمتي فــي حل

ا صفيقا في شؤونك العائلية الخاصّة. إنها تعتبر في دستورك المتعصّب قضية شائكة 
ّ
تدخ

معقــدة تــذوي كبريــاءك الرفيعــة، تنتابنــي رغبــة جامحــة فــي تفكيــك رأســك ومعرفــة الأســرار 

الغامضــة التــي تنفــر ميولــك مــن إطاعــي عليهــا، ثــم أتســاءل تائهــا، أتراهــا الســيّدة ســميحة 

توصّلــت إلــى معرفتهــا؟ فهــي صديقتــك الحميمــة رغــم أن هــذه الصداقــة توقعنــي فــي الحيــرة 

كمــا تحيرنــي أمــور أخــرى، و أجيــب نف�شــي أنهــا ســتعرف فــي حالــة واحــدة إذا كان الســر مشــتركا 

أهــذا مــا تخفينه؟ســوابق  بينكمــا، ســر عجيــب كالقبــض عليكمــا ووضعكمــا فــي الســجن، 

عدليــة؟ هــل تدحرجــت إلــى الســجن مــن قبــل، أقضيــت ســنة مثلــي بيــن جدرانــه؟ أشــكّ أنــك 

ــر الحــظ ذات مــرة؟ 
ّ
والســيدة العظيمــة تملــكان ذاك الحــظ البديــع لتســلما كل مــرة، هــل تعث

فق و حدثت هذه 
ّ
ثم أتّهم نف�شي بالغباء،أكانت أمها لتسمح باستمرار الصداقة العابثة لو ات

ــر الوقــت، إذ لا 
ّ
الكارثــة لابنتهــا!!، اذهبــي إلــى النــوم يــا منجــم الأســرار و كهــف الغمــوض لقــد تأخ

يظهــر أن مزاجــي يحفــل بمحاولاتــك لتلطيفــه، و ســأخلد بــدوري إلــى النــوم، و لســت فــي حالــة 
حســنة لاســتقبال أي رســالة منــك، فأرجــو عــدم معارضــة رغبتــي، لا تبعثــي بــأي رســالة أخــرى 

   تصبحين على خير 

ماحظــة، لســت غاضبــا، أنــا منزعــج فقــط مــن المــزاج المتقلــب الــذي أعامــل بــه، و ليــس لــدي 

أدنــى رغبــة فــي النقــاش معــك، عندمــا أكــون جاهــزا ســأكتب لــك بنف�شــي إلــى ذاك الوقــت لا 

ترســلي �شــيء"

"حبيبتي غريبة الأطوار أثيل 
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ــف فريــد رغبتــه فــي اجتمــاع ودي كــذاك 
ّ
قمــت بنزهــة قصيــرة إلــى خــارج البيــت بمفــردي، يكث

الــذي كنــا نعقــده قبــل دخولــي الســجن، فصارحتــه أننــي أفضّــل البقــاء وحــدي إلــى أن أكــون 

قــادرا علــى زعزعــة رأ�شــي فــي أمــور العمــل، فــذاك مــا اســتدعاني لأجلــه.

وبعــد فتــرة قصيــرة تلبّســني النــدم و شــعرت بالذنــب؛ لأننــي عاملتــك بأســلوب عدائــي شــرس 

غيــر مبــرّر فعــدت إلــى البيــت بســرعة البــرق،و بالــكاد تحرّكــت شــفتاي لمبادلــة تحيــة خالتــي التــي 

م نف�شي لك من أجل الثأر لكرامتك 
ّ
كانت تنزل لوحات الحائط لغرض تنظيفها. عدت لأسل

المهانــة وشــعورك الجريــح، يركلنــي ضميــري، لأننــي هاجمتــك بفظاظــة عجيبــة منــذ يوميــن، و 

زدت الطين بلة عندما قطعت رسائلي عنك، أما ما جعلني ألعن نف�شي، فكوني جرّدتك من 

حــق إرســال أي رســالة، الأمــر الــذي أطعتــه دون نقــاش أو عصيــان.

كنت منزعجا، لكونك غير واضحة وصريحة، يندر أن أستطيع تجنّب وصفك بالمتناقضة 

ما أتحا�شى إنشاء جدول بالأمور التي تعمل لمصلحتي و التي تعمل ضدي، تكتبين رسائل 
ّ
وقل

طيلة أشهر لتخرجيني من الحالة البائسة التي كنت عليها، تقطعين مسافة طويلة لتريني في 

الســجن ثم تبكين لأجلي، وتصارحينني أنك تحبينني منذ ســنين خلت حبا صامتا متحفظا، 

ثــم عندمــا أعــرض الــزواج عليــك تمتنعيــن،  تنتظريننــي بلهفــة، تفعليــن المســتحيل لأجلــي، 

أليــس لــدي الحــق فــي اعتبــارك فتــاة غامضــة؟، ألســت لغــزا محيــرا؟ أيحلــو لــك تشــريدي يــا 

عتقين نفسك من شكليات الغموض، و تجربين وسائل 
َ
فتاتي؟ يسهل عليك إقناعي لو أنك ت

عمليــة غيــر أن تكونــي ســرا مبهمــا، فســري لــي بــالله عليــك، فســري لــي كــي أفهــم.

هــذه أول مــرة أصطــدم معــك فيهــا، أنزعــج مــن نف�شــي، لأننــي تركتــك يوميــن دون الســؤال 

ة، هل خلدت إلى النوم باكية 
ّ
عنك وها أنا قد راجعت نف�شــي، وأعترف نادما بقســوتي الفظ

ريــن بســرعة وتبكيــن أســرع، و ليــس إلا الحــزم يكبــح نازلــة 
ّ
لأننــي صرخــت فــي وجهــك؟ فأنــت تتأث

البكاء تلك، كم أنني كنت وغدا لعينا عديم القلب!! و لكن يا أثيل ما بيدي حيلة، فأنا أغدو 

مجنونا عندما لا أستطيع فهمك،إلهي ،كم أغدو مجنونا ، ولست أفضل عندما لا تتنازلين 

مقدار ذرة لإزالة الغموض واللبس، كيف أغرس في روحك الحزينة الثقة بشخ�شي؟ كيف 

أجعلك تفهمين أن بوسعك وضع رأسك المثقل بالهموم على كتفي؟ و نقل أعبائك إلي، فأنا 

رجــل، وبمقــدوري أن أتحمّــل، ســأحرص مــن الآن فصاعــدا علــى تنفيــذ رغبتــك فــا أضغــط 
عليك إلى أن تطلبي أنت يدي للزواج، انتظري لتري كيف سأردّ لك الصاع صاعين، جهّزي 

قدميــك الظريفتيــن لغــرض الجــري خلفــي، بقــدر مــا أتعبتنــي ســأتعبك، مــاذا تقترحيــن علــي؟ 

مــت 
ّ
فأنــت صاحبــة خبــرة فــي رفــض عــروض الــزواج، الله فقــط يعلــم عــدد الرجــال الذيــن حط
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قلوبهــم بينمــا أنــت تنطقيــن مزهــوة كلمــة لا، الله يعلــم كــم رجــا خيبــت رجــاءه وأرجعتــه مــن 

عتبــة البــاب يجــرّ أذيــال الخيبــة، أراهــن أن جميــع رجــال مدينــة س.ب تقدّمــوا إلــى الســيدة 

والدتك لطلب يدك، وأراهن أنهم جميعا قوبلوا بتقطيب الحاجبين، و هز الرأس بالرفض، 

كــم أنــك قاســية القلــب!!، ولــولا أن تلــك القســوة أبعدتهــم عــن البيــت لمــا كنــت الآن أطريهــا 
و أتغــزّل بهــا، رائعــة أنــت عندمــا تصبحيــن قاســية، إلهــي، كــم أحــب قســوتك ،علــى أنهــا لــن 

تفيدك إذا ما أوقعتني فتاة حسناء أخرى في حبالها، فتاة تقدّر عظم خسارتها إن ما أهملت 

كنــزا ثمينــا مثلــي ورفضــت، حينهــا ســتكون قســوتك ملعونــة.

دعنــا لا نتطــرّق إلــى هــذا الموضــوع فتــرة غيــر محــدودة إلــى أن تجمعــي أشــاء جاهزيتــك تمامــا 

للمَهمة الخطيرة )الزواج(، و بالمناسبة أنا مهتم بمعرفة طبيعة الضائقة، طبعا إن كنت لا 

تشــكين أننــي أهــل لانســجام المطلــق وظــروف حياتــك الغامضــة.

تقريــر اليوميــن الســابقين هــو كالاتــي، تلقيــت عــرض العمــل القديــم مــن الســيّد مالــك, ولا 
ــب علــى رغبتــي فــي 

ّ
أعتقــد أن بوســعي أن أديــر ظهــري لعرضــه، رغــم أن شــعوري بالإثــم يتغل

الانضمــام الــى فريقــة، لقــد كــدت أتســبّب فــي تشــميع جريدتــه إلــى الأبــد، أخ�شــى أن كرمــه هــذا 

ســيودي به في النهاية إلى مرافقتي إلى الســجن في المرة القادمة و في أعقابنا طاقمة الفاشــل، 

تلقيــت عــرض عمــل آخــر أنــا فــي صــدد التفكيــر بخصوصه،فسّــجلّ الجريــدة إلــى الآن خــال مــن 

أي عامــة ســوداء، أمــا ســجل الســيّد مالــك، فالعامــة الثانيــة القادمــة ســتوقف قلبــه.

وعن خالتي فأفترض أن البريق الذي يشعّ في عينيها لحلمها بماعبة أطفالي قريبا وحملهم 

والاعتنــاء بهــم وإطعامهــم، ســيزول تلقائيــا بعــد أن أنبئهــا آســفا أن العــروس صاحبــة العينيــن 

الســوداوين الســاحرتين والغمازتيــن المغريتيــن ليســت جاهــزة بعــد لتتجــاوز عتبــة بــاب منزلــي، 

هل أخبرها أنك لن تكوني عروس البيت بعد شهر كما أملت، أو أدع الأمور تسير على ما هي 
عليه؟ ربما ليس من الحكمة أن انقل إليها عدوى خيبة الأمل وإثارة الأعصاب كما حصل معي. 

ماحظة: إنك مبهرة من جميع النواحي ما عدا غموضك المبهم كقاع البحر. 

ماحظــة ثانيــة: لــم أكــن لأحبــك إلــى هــذا الحــد لــولا أنــك تجعليننــي أنتظــرك دائما، في حديقة 

ــن مــن نيلــك 
ّ
كئيبــة أمــام بــاب عقلــك المتعالــي، والله يعلــم كــم المــدة التــي حكمــت بهــا علــي لأتمك

كزوجــة، أتذكريــن يــا أثيــل عندمــا كنــت أقــول أن الاستســام غيــر وارد فــي قامو�شــي، كذلــك 

أقــول الآن، ســأنالك يعنــي ســأنالك، ســتكبرين معــي ونتشــارك الأوقــات الســعيدة والحزينــة 

وأراقــب شــعرك الأســود يســتحيل رماديــا، وأشــهد علــى التجاعيــد تنــال مــن وجهــك الجميــل، 

عندئــذ ســأهمس فــي أذنــك همســا يتطفــل عليــه الفضوليــون، وســيرتفع فضولهــم عندمــا 

تضحكيــن و يهتــز قلبــي ولعــا بــك، كأننــي أســمع ضحكتــك للمــرة الأولــى ".
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"عزيزي خليل 

لقــد أســأت إليــك، وفــي الواقــع أنــا مــن يجــب عليهــا الشــعور بالذنــب، إن ضميــري يلســعني، 

نفّــذت طلبــك علــى مضــض منــي، وعمــدت إلــى احتــرام رغبتــك فيمــا يتعلــق بتــركك و شــأنك 

إلــى أن تخمــد نــار غضبــك، مــا حــدث بيننــا لــم يكــن اصطدامــا، مجــرد ســوء تفاهــم عر�شــي 

لــن يتكــرّر، ففــي حيــن تحســب أنــت أننــي أرفــض الــزواج منــك، أؤكــد لــك أننــي أحتــاج بعــض 

الوقت،ذات يوم سيكون بوسعي أن أكشف لك عن خبايا الحياة التي نعيشها أنا وأسرتي،و 

حتــى تشــعر بالراحــة لــم تضطــرّ أمــي يومــا حتــى فــي أصعــب الأوقــات إلــى إرغامنــا علــى فعــل �شــيء 

لا نرغب فيه، تخونها النزعة الأمومية لتفعل، مما يعني أنها لن تقدم على تزويجي لأي رجل 

لا يســتميله قلبــي، هــل تشــعر ببعــض الســكينة الآن؟

 المحبة دوما أثيل "

"عزيزي خليل 

قفزت إلى مخيلتي بالأمس بعد الظهر، صورة لامرأة التقيتها صدفة على متن الحافلة التي 

كانــت تنقلنــا إلــى العاصمــة لزيــارة إحــدى قريبــات الســيّدة ســميحة بســبب مرضهــا، و أجهــل 

رهــا، و مهمــا أبــذل مــن طاقــة لا تســتطيع صورتهــا إلا أن ترتفــع 
ّ
الســبب الــذي يدفعنــي إلــى تذك

إلــى رأ�شــي، يومهــا قالــت عبــارة التصقــت بذهنــي "إن الله يعــرف و يريــد أن يعــرف و يريــد أن 

يغفر، أما البشر فإنهم لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا ولا يريدون أن يغفروا" كانت امرأة 

بدينة متجهمة القسمات كئيبة المنظر، تحمل حزنا عميقا في عينيها، أليس قاتا عندما لا 

يفهمك المحيطون بك؟،لقد قرأت ذلك في عينيها المغتمتين، من الواضح أنه لم يتم فهمها، 

ها تعثر على بعض التجاوب و الفهم، مسكينة تلك 
ّ
و لهذا أصبحت تحكي للغرباء قصتها، عل

المخلوقــة، تدفعنــي أمنيــة غامضــة ملحــة لاجتمــاع بهــا قبــل نهايــة هــذا الشــهر، قبــل نهاية هذا 

الشــهر، لــم يغيــر مقــدار نتفــة أننــي أود طردهــا مــن عقلــي، إنهــا صامــدة، أنــا غبيــة لأننــي أروي 

هــذه الســخافات،خليل أليــس مــن العســير أن يقــف المــرء فــي منتصــف الطريــق فــا يســتطيع 

التراجع إلى الوراء بقدر ما يعجز عن التقدّم إلى الأمام، لا تتعب نفسك بوصفي بالمجنونة ، 

فأنا قد ســبقتك وكتبت النعت على كف يدي، ألســت عاطفية جدا؟خليل أرغب أن أختم 

هــذه الرســالة بســؤال أرجــو منــك الإجابــة عليــه، أيصنــع الحــب المعجــزات كمــا روت قصــص 

التاريخ، و الأساطير وكما يروي العاشقون الهائمون؟؟ أخ�شى أن يكون واضع هذه النظرية 

مجــرد أحمــق مســتهتر لــم يقــع فــي الحــب يومــا، فالذيــن يكتبــون القصــص ليســوا أصحابهــا، 

أخ�شــى أنه يصنع الوهم، أخ�شــى أن ســلطته تترمّل أحيانا في ســواد الأقدار، أحبك و أخ�شــى 
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أن لا تكتمــل قصتنــا 

 أثيل السخيفة "

"مجنونتي عديمة العقل أثيل 

يبــدو أن الســيّدة المبجلــة اصطحبتــك إلــى مشــاهدة مســرحية رومنســية مأســاوية، بينمــا 

ظننــت أنــك تمزحيــن، أســتطيع أن أتخيّــل دموعــك و هــي تنــزل جاريــة علــى وجنتيــك الموردتيــن، 

ــرك 
ّ
بــالله عليــك يــا أثيــل، إن أمثالــك لا يصلحــون لمشــاهدة مناظــر حزينــة مبكيــة فســرعة تأث

ع بعد ساعة من الألم و الأحزان و الدموع و الفراق؟اااه 
ّ
أسرع من سرعة الضوء، ماذا أتوق

من السيّدة سميحة وأفكارها الغربية، إن منظرا كئيبا يستفز الذكريات الحزينة الخامدة، 

ولهــذا أعتبــر قفــز صــورة المــرأة الكئيبــة إلــى عقلــك شــيئا بديهيــا طبيعيــا، وهــا أنــت تصرّيــن علــى 

مقابلــة امــرأة مجهولــة قبــل نهايــة الشــهر، وإن فاتــك أن تاحظــي، فقــد كــرّرت العبــارة مرتيــن، 

مما يســوقني إلى الاقتناع بأن عزلك عن جارتك ســيكون في صالحك، ســتموتين إن افترقت 

عنهــا، أعلــم جوابــك، و ليكــن فــي علمــك أننــي لا أنــوي تفريقــك عنهــا فــي المســتقبل، ســأعتبر أننــي 

أخاطــب بنتــا صغيــرة و أجيبهــا علــى ســؤالها، ســأتقدّم إلــى الأمــام، فأنــا عالــم بمــا يوجــد خلفــي، 

بيد أن الأمام مجهول غامض و لن يكون أسوأ على أية حال من الوراء الذي لو كان مناسبا 

لمــا انطلقــت منــه. أمــا فيمــا يتعلــق بالحــب، فهــو لا يصنــع المعجــزات فحســب، بــل يفتــت كل 

العقبــات، لأن الحــب ســيّد علينــا جميعــا ومــاذا يكــون للعبــد إلا إطاعــة أوامــر ســيده، وإلا 

فالشــقاء بانتظاره و كيف يســتطيع الإنســان أن يشــقى بينما لديه خيار آخر مريح و مبهج في 

الناحيــة الأخــرى؟

 خليلك رغم جنونك إلى ما لانهاية "

"عزيزي خليل 

ليــس أســوأ مــن لقــاء عاطفــي لحبيبيــن لــم يتقابــا منــذ ثمانيــة أشــهر تحــت زخــات المطــر، 

ــف حبــل المطــر و نــواح الريــاح، يمتــدّ الشــتاء دونمــا إذن كل ســنة، 
ّ
أتوســل الآن لأجــل أن يتوق

ــط لتأجيــل الموعــد حتــى و لــو قــرّرت الســماء 
ّ
ليق�شــي علــى حــق الربيــع فــي الظهــور، لا أخط

أن تمطــر حجــارة، لــن أشــعر بهــا و أنــا أنعــم بنظــرة مــن عينيــك الهادئتيــن الوديعتيــن، أتــراك 

تشــاطرني الــرأي؟، أكاد أجــزم  أنــك تجهّــز نفســك متحمّســا لرؤيتــي، ســأنزل لتنــاول العشــاء 

لأن أمي التي أحبها أكثر من أي إنســان آخر في الدنيا تســتدعيني من الأســفل، ثم أخلد للنوم 

باكــرا، أشــعر بإرهــاق شــامل فــي جســدي، أراك غــدا يــا أعــز النــاس علــى قلبــي 

 أثيل "
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"عزيزتي أثيل 

إن الساعة تشير إلى التاسعة، وهي تمطر هنا أيضا، لن تقرئي رسالتي على أية الحال فأنت 

نائمــة كمــا ســبق و ذكــرت، يتعيــن علــي الخــروج، وســأعود إلــى البيــت عنــد الســاعة الحاديــة 

عشرة،لن أنام قبل أن أتفقّد صندوق الرسائل فربما اشتقت إلي وقرّرت أن تعترفي بذلك، 

ســأكون جاهــزا للترحيــب بحنيــن الســاعة العاشــرة، يقولــون إنــه رومن�شــي للغايــة، أحــام 

ســعيدة يــا طفلتــي.

 خليل المتلهف بصورة لا توصف لرؤيتك " 
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الفصل العاشر 

عندمــا اجتــازت أثيــل بــاب الحديقــة بقدميــن تشــتعان حماســا، و الســرور ينبــض وهّاجــا فــي 

را 
ّ
وجهها مع خفقات ســريعة مجنّحة من الشــوق، رأت خليل يروح و يجيء على قدمية متوت

علــى طــول المنضــدة داســا كلتــا يديــه فــي أعمــق جيبــي ســرواله الأســود ،حانيــا رأســه بحيــث لــم 

تتبّيــن الارتبــاك إلا مــن حركــة ســاقيه، فاســتولت عليهــا دفعــة قيمــة مــن الانفعــال المحمــوم، 

كأنهــا ســتقابله للمــرة الأولــى "إنــه متلهّــف لرؤيتــي أكثــر مــن لهفتــي عليــه، إنّ قلبــي يــكاد ينفجــر 

من الســعادة "، بالكاد اســتطاعت تحمّل الشــهور الثمانية لتجتمع به، كم أنها مرت بطيئة 

متريثــة وكل دقيقــة منهــا شــبيهة بالمــوت حافلــة بالكــدر والخــوف والفــزع و الألــم.

كانــت قــد هندمــت نفســها أمــام المــرآة اســتعدادا لهــذا اللقــاء المنتظــر، ووقــع اختيارهــا علــى 

ارتــداء الفســتان الأزرق ذي الياقــة والكميــن العريضيــن الــذي يفضّلــه خليــل، و رغــم أنــه غــدا 

قديمــا جــدا ليحظــى باختيارهــا إلا أنهــا كوتــه بصــورة جيــدة ممــا جعلــه يبــدو أحســن قليــا، و 

فهــا 
ّ
قامــت بتغييــر تســريحة شــعرها، و لــم تتــرك �شــيء لــم تجربــه كيمــا تبــدو جميلــة. كل هــذا كل

الوقــوف ســاعة كاملــة أمــام المــرآة و بينمــا هــي تتأمّــل نفســها، تحسّســت وجنتيهــا المتضرجتيــن 

بفعــل انخراطهــا فــي مشــهد خيالــي حالــم، مــاذا لــو كان خليــل خطيبهــا بصفــة رســمية؟، كان 

لــة، ليتــه كان 
ّ
حتمــا ســيقبّلها علــى وجنتيهــا قبلتيــن رقيقتيــن ،ويقــرص ذقنهــا كفتــاة صغيــرة مدل

مســموحا لهــا بتقبيلــه قبلتيــن علــى وجنتيــه، ليــت الصفــة الرســمية كانــت موجــودة، كيــف 

ب خــال مــن 
ّ
ســيكون طعمهــا !!بالطبــع كانــت ستشــعر بغبطــة عظيمــة يخالجهــا خجــل مهــذ

التصنّع، ما أجمل هذا الشعور !! و تزامن المشهد الحالم مع توطيدها العزم على مصارحته 

بوضعها بعد أسابيع قائل، بعد أن تفارقه ذكريات السجن المريرة و يتجاوز الظلم الفادح 

الذي وقع عليه، سوف تستجمع شجاعتها لهذا الحدث هائل الأهمية ، و مما لايختلف فيه 

قــه بهــا.
ّ
اثنــان أنــه سيســامحها لعظــم حبــه و شــدة تعل

 كان الجــو صحــوا، و الســماء زرقــاء صافيــة، و الشــمس تتبختــر فــي الســماء كأنهــا عــروس، 

وكانــت قــد شــكرت الله لنعمــة الطقــس المشــرق الدافــئ الربيعــي المشــمس، وبــدأت الأزهــار 

تتبرعم والأوراق الخضراء تتموقع على نحو غير ملحوظ، و بينما هي تخطو خطوات خفيفة 

جاهــه، رفــع رأســه فرآهــا وخطــا بــدوره نحوهــا لمقابلتهــا فــي منتصــف الطريــق، ولأنــه 
ّ
واثقــة بات

اســتحث الخطــى بــدا كأنــه يركــض لا يم�شــي، وعندئــذ هــمّ فمهــا أن يفتــرّ عــن ابتســامة الفــرح 

الــذي يضــجّ فــي صدرهــا، و لكــن تعبيــرا غريبــا متجهمــا مختنقــا فــي وجهــه النحيــل المتعــب منعهــا 
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مــن التبسّــم، و عندمــا أصبــح بجانبهــا رنــا إليهــا بنظــرة مســتفهمة مذعــورة ،ودون أن يقــول 

ة مكتومة، و أسرع مما 
ّ
�شيء شدّ قبضته على معصم يدها، مما جعلها تصدر تأوهات متألم

ل النظرة 
ّ
يمكنها، جذبها و م�شى بها الخطوات المتبقية إلى المنضدة، وكان بمقدورها أن تحل

الخاطفــة التــي رمقهــا بهــا، لــم تكــن نظــرة رجــل متلهّــف يقتلــه الحنيــن لرؤيــة فتاتــه التي لم يرها 

قرابة السنة، ولا نظرة رجل هازئ ساخر بالورطة التي وقع فيها سابقا كتلك التي أبرزها في 

الســجن، و أيضــا لــم يبــد أنــه ينــوي إجاســها بالســرعة الفائقــة علــى المقعــد بغيــة تأمّــل مامــح 

وجههــا، لــم تكــن أيــا مــن تلــك، كانــت مجــرد نظــرة اســتفهام ممزوجــة بالرعــب، لكــن رعــب مــن 

أي �شــيء؟ و بــدا عليــه أنــه فــي عجلــة مــن أمــره ليســأل عــن �شــيء خطيــر، و أن وقتــه ضيّــق, هــل 

ســيقبض عليه؟ أهو فارّ من مطاردة الشــرطة؟هل أقدم على إهانة مســؤول آخر؟،لا ليس 

هــذا و لا ذاك، باعتبــار أنــه لــم يلتحــق بالعمــل مــن جديــد. 

استوضحت بينما كان يجرّها من يدها متألمة من قبضة يده "خليل ما الأمر؟".

_"اجل�شــي "قــال بصــوت آمــر، بعــد أن أصبحــت عنــد المنضــدة و عينــاه تلتهبــان بغضــب 

." اجل�شــي  "بســرعة،  ســاطع 

فأذعنت للأمر و جلست و الأفكار تتشابك في رأسها كخيوط متشابكة 

"هناك أمر ينبغي أن تنفيه بسرعة، و إلا فإنني سأفقد عقلي " .

اســتطاعت أثيــل أن تاحــظ الآن أن عينيــه كانتــا حمراويــن، محشــورتين ضمــن دائرتيــن 

داكنتيــن، دلالــة علــى أنــه لــم ينــم طــوال الليــل، كانــت نظرتــه مظلمــة كأنهــا ســحابة قاتمــة و 

وجهه شاحب كوجوه المصدومين، وشفتاه مبيضّتين من الخوف وأنفاسه لاهثة مختنقة، 

لكــن مــا الــذي أصابه؟قــال أنــه ســيفقد عقلــه.

_"لقــد وصلتنــي رســالة لعينــة عنــد الســاعة العاشــرة عندمــا عــدت إلــى البيــت ظننتهــا أنــت، 

ولكــن المرســل الحقيــر كان شــخصا آخــر، تخرّصــت الرســالة بأمــور خسيســة عنــك، أمــورا 

أصابتنــي بالجنــون المســعور عندمــا قرأتهــا، لــو أنــه تجــرّأ و واجهنــي و قالهــا أمامــي لكنــت قتلتــه 

دون تفكيــر"

وعندئــذ تخثــر الــدم فــي عروقهــا حتــى أحســت بانفجــار قــادم، وفتحــت عينيهــا فتحــة واســعة، 

وأحسّــت أنهــا فــي جــوف كتلــة مــن الجليــد القــارس البــارد، وخافــت حتــى المــوت، كأن وعكــة 

ــت بهــا: لقــد عــرف الحقيقــة علــى مــا يبــدو، أجــل هنــاك مــن تطــوّع لإخبــاره، 
ّ
صحيــة عنيفــة ألم

لقد عرف و هي التي أجّلت إفشاء السر الشائن إلى أن يستقرّ وضعه خارج السجن، و تلتئم 

جراحــه الناجمــة عــن مكوثــه ظلمــا بيــن جدرانــه ســنة كاملــة، عــرف عــن طريــق شــخص آخــر 
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ســواها، و لقــد أتــت تلــك اللحظــة القبيحــة التــي كانــت تخــاف منهــا و تزامنــت مــع أول لقــاء لهمــا 

بعــد خروجــه مــن الســجن، ليــس قدومهــا بالمستحســن أبــدا. لــم تعــرف مــن قبــل أن معرفتــه 

ف هــذا الجحيــم فــي فؤادهــا.
ّ
ســتخل

مــا بهــذه الطريقــة تخيلــت معرفتــه بســرها الآثــم، كانــت فــي عقلهــا قــد رســمت طريقــا آمنــا 

ســالكا :رســالة لا تنافســها طريقــة  مســتحيلة كالبــوح لــه وجهــا لوجــه ، تتضمــن :تمهيــدا فــي 

البدايــة يصــف تضاريــس الفقــر و تجاعيــد المعانــاة وإفــاس حيلــة الفقــراء ،كانــت ســتنتقل 

بــه إلــى عالمهــا البســيط وتجعلــه ينخــرط فــي بؤســها اليائــس العليــل، ثــم بكيفيــة ذكيــة صادقــة 

بليلــة ،تســتدر تعاطفــه المشــروع،على متاعبهــا القديمــة وأحزانهــا المطمــورة ،ثــم ســتحدثه 

عــن فاتــورة الفقــر الغاليــة و عــن قمعــه المســتبد ،و عــن الأجســاد التــي عرضــت للبيــع وعــن 

الثياب المنتزعة و العفاف المهدور و الحرب الخاسرة ضد الرذيلة وكيف أن العفة والحاجة 

تصارعتا على أرض وعرة في حرب غير متكافئة الأسلحة وانتهت العفة أسيرة ذليلة في سجن 

العــار .

_"مــاذا ذكــر " ســألت متلعثمــة وقلبهــا يرتعــش كأثــاث فــي زلــزال بدرجــات عاليــة  أمــا وجههــا، 

فــكان متصّلبــا كقطعــة خشــب مــن الــزان.

_"أمــورا بغيضــة، الــذي حيرنــي أنــه يعــرف عنــك كل �شــيء مــن الكنيــة إلــى أســماء شــقيقتيك 

وأمــك ويحيــط علمــا بحالتــك الاجتماعيــة و مغامراتــك والســيّدة ســميحة،،،،و الســيد الــذي 

تعمليــن فــي مكتبتــه،،،" وحــرك رأســه برمــا مــن اســتعراض التفاصيــل بينمــا عينــاه مثقلتــان 

بذعــره القانــط.

كان فــي عينيــه بريــق عنيــف ،مشــتعل ،مخيــف،و لأول مــرة خافــت منــه حــد المــوت، أكثــر مــن 

خوفهــا مــن أي إنســان حتــى والدتهــا، و أصبــح مصــدر رعــب هائــل و تأمّلــت مامحــه الشرســة، 

و أملــت أن لا يختــار الله هــذه اللحظــة بالــذات ليعاقبهــا علــى هتــك حــدوده إن كان لــم يغفــر 

لها،و إن كان قد قرّر أن يجازيها، ليت الله يعاقبها بيوم آخر، ليس الآن، ليس بالرجل الذي 

تموت حبا فيه، ليس أســوأ من هذه اللحظة إلا حادث جســدها الموشــك على الغرق وســط 

تاطــم أمــواج البحــر عندمــا كانــت طفلــة.

"حقيــر "أردف ناقمــا "حقيــر، أو ربمــا كانــت حقيــرة، لــم أكــن لأحفــل بكامــه لــولا أنــه أنبأنــي 

بأمــور عميقــة عنــك، ولهــذا تســرّب الشــكّ المعتــوه إلــى عقلي،،،،يقــول أنــك اقدمــت علــى،،،، 

بيع"وصمــت مطبقــا علــى أســنانه، وقــد احتقــن وجهــه مــن الغضــب الملتهــب فــي صــدره، كان 

مذعــورا مــن احتمــال صــدق فحــوى الرســالة الســامّة، و فجــأة نــال اصفــرار ووهــن مــن وجــه 
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أثيــل كأن أوردتهــا فصــدت مــرة واحدة،وأحسّــت بنوبــة مــن الــدوار و ليــس لديهــا مــا تتحــدّى بــه 

هــذه الحقيقــة المــرّة البائســة كحالتهــا الحاليــة بشــكل متطابــق .

_"هــل أنــت بخير،لقــد اصفــرّ لــون وجهــك"و وثــب علــى قدميــة و عندمــا أصبــح بجانبهــا انحنــى 

فوقهــا، بينمــا تســمرّت عيناهــا لاشــعوريا فــي نقطــة ضبابيــة خلــف القضبــان الحديديــة كأن 

الحديقة باتت سجنا ،تنظر دون تمييز  لماهية الأشياء أمامها و قد جمد كل �شيء فيها لكأنها 

تمثــال منحــوت، لكأنهــا فــي غيبوبــة عاجــزة، إنهــا لحظــة وحشــية فــي حياتهــا.

 وتراقصت الأشياء أمام عينيها، أكانت امرأة التي تنظر إليها أو رجا،أو أنه موقف الحافلة 

!!مــاذا يكــون ذلــك؟ و فيمــا يهمهــا الفــرق بيــن الثاثــة؟ ألا تــزال حيــة أو أنهــا ماتــت الآن و هــي 

تقابــل مناظــر العالــم الآخــر !!حتمــا لــم تمت،كانــت يداهــا الآن باردتيــن كالثلــج. وعندمــا كان 

ينــادي باســمها بصــوت قلــق متســائل عــن الــذي حــلّ بهــا، تســرّب الإدراك إلــى عقلــه بطيئــا 

متخاتا كالسم بطيء المفعول، وبحركة واحدة استقام في وقفته كأنه تلقّى طعنة في الظهر 

وعــاد إلــى مكانــه منفعــا مرتعــدا، ليقابــل عينيهــا فــي نظــرة مبتهلــة متضرّعــة ،متوسّــا إياهــا نفــي 

المحتــوى، وســرعان مــا حملقــت إليــه بنظــرة بائســة معتــذرة شــرحت كل �شــيء فنطــق بصــوت 

ضعيــف متوسّــل لرجــل مصيــره معلــق بكلماتهــا 

_"ليس صحيحا" لو لم يكن رجا لبكى "أليس كذلك؟، إنه يتخرّص الأكاذيب عليك ".

 و أحســت بحريــق فــي قلبهــا، ليتهــا ماتــت قبــل أن رأتــه علــى هــذه الحالــة، ليتهــا لــم تــأت إليــه 

أبــدا، ليتهــا تركتــه ينتظــر إلــى الأبــد معتقــدا أنّهــا كائــن وهمــي غيــر موجــود، ليتهــا لــم تعرفــه، ليتهــا 

لــم تشــفق عليــه ذات يــوم، فقــد توضّــح لهــا أن منظــره مقعــدا وحيــدا بيــن جــدران الغرفــة 

المعتمة لن يكون أكثر بؤسا من منظره الآن، و هو يرنو إليها بعينين ناطقتين بالشقاء و الألم 

و الرجــاء و الخيبــة والخــذلان الضليــل، عينــان تتخاطــران ضــد الافتــراء والكــذب و الاتّهــام، 

م قلبها مشهدُه اليائس، فنكست رأسها ساكبة الدموع ضاغطة بيدها على فمها كيما 
ّ
وحط

تكبــح صــوت نشــيجها 

"ماذا يعني هذا؟"سأل بائسا ، مسترشدا بعامات الفهم المتقدمة نحو عقله .

واعترفت بصوت خفيض غير واضح، كأنها تهمس لنفســها وشــوارد الذعر تتدافع كجيش 

زاحــف، لــم تتخيّــل يومــا أن مصارحتــه بالحقيقــة صعبــة كمصارحــة مريــض بمصيــر المــوت 

المحتّم 

_ "كنت مضطرة، مضطرة "
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_"مــاذا قلت؟،أعيــدي الــذي قلته،مــاذا قلت؟"،كــرر العبــارة بنبــرة ثابتــة تامــس البــرود 

تقريبــا، ثــم أمســك عــن الــكام. 

ــد مــن جوابهــا ،لقــد فهــم قبــل أن تبلغــه إجابتهــا، و 
ّ
فلــم تقــل �شــيء، فهــو لــم يســألها ليتأك

ارتفــع صــوت بكائهــا يبتلــع الســكون الاســع مــن حولهمــا، و لــم يخطــر فــي ذهنهــا أن تبحــث هويــة 

الشــخص أو تســأل نفســها عــن هــذا اللئيــم، الحقيــر الــذي يعــرف عنهــا كل صغيــرة و كبيــرة و 

شغل نفسه بصورة كريهة حقودة بتدمير صورتها ،و رفع الستار عن آثامها، هذا الشخص 

القمــيء الوضيــع متحجّــر القلــب ذو النيــة الغــادرة، الآن ينبغــي لهــا أن تبــذل كل طاقتهــا و 

تكرّس الوسائل و الأساليب لتخفّف من هول الصدمة عن حبيبها، و بكل ما أوتيت من قوة 

ســتدافع عن نفســها ،و تشــرح له مســتميتة مبرراتها الفعلية، لن تخســره مهما حصل،أجل 

أجل، ســتمرّ الصدمة البتارة و عندئذ ســيتاح لها المجال الخصب لتوضّح و تبرّر و تشــرح و 

تــزاول مهمتهــا كخطيبــة مقنعــة، لكنهــا الآن عاجــزة عــن �شــيء آخــر إلا البــكاء العاجــز، و عندمــا 

لــم يعــد يصــدر عنــه أي ســؤال أو صــوت، رفعــت بصرهــا الذليــل الخجــل ببــطء متــردّد و زحــف 

متهاديــا متراخيــا حــذرا ،فوقــع علــى وجــه تا�شــى منــه أثــر الــدم الأحمــر فأصبــح شــاحبا كوجــوه 

الموتــى، و فــمٍ فاغــرٍ فغــرة  دائريــة مــن الصدمــة، وعينيــن معذبتيــن مســلوختين مــن الألــم 

توزعــان النظــرات عشــوائيا خلــف جســدها المرتعــش دون أن تحطــا مــرة واحــدة علــى وجههــا 

الباكــي ، مفكــرا فــي كل �شــيء و أي �شــيء و لا �شــيء.

لــت الســطور الاثنــي عشــر، باعــت شــرف 
ّ
عاهــرة ماجنــة رخيصــة :هــذه الألفــاظ التــي تخل

عائلتهــا وشــانتهم بالعــار، ليــس مــرة أو اثنتيــن و لــم تعــرف رجــا أو اثنيــن فحســب. لا, رجــال 

بعدد شــعر رأســها تنتقل من أحضان واحد لترتمي في أحضان آخر، و بينما هي تخطو خارج 

ة 
ّ
شــقة الفســق والمجون والرجل يطري مفاتنها، شــفتاه  تودعان شــفتيها بقبلة مفعمة باللذ

والحنين الرومن�شــي، تفكر مغرورة بجمالها في شــقة أوســع، و أفخم أثاثا، ورجا أرفع مقاما 

،متعــذرة بمــرض أمهــا ،الفتــاة التــي أوهمتــه أنهــا أكثــر فتيــات الدنيــا عفّــة وطهــارة، أبدعــت 

بنفاقهــا العــذري لعــب الــدور، التــي كانــت وجنتاهــا تتخضبــان بلــون الــدم الأحمــر كلمــا قبضــت 

كلمــا أطراهــا بــكام لطيــف عــذب. عاهــرة مجــرد عاهــرة مغنــاج  عليــه يمعــن النظــر فيهــا، 

تصطنــع مظاهــر الشــرف والطهــارة.

وكان قــد بحــث فــي عقلــه عــن مســوغات مقنعــة لرفضهــا الــزواج منــه، فلــم يتعــدّ فهمــه 

لبواعثهــا إلا دينــا ثقيــا يقت�شــي إيفــاءه، أو المســؤولية المقدســة نحــو العائلــة المكونــة مــن نســاء 

وحيــدات عاجــزات ،متاحمــة مــع خــوف مــن الــزواج و الارتبــاط، أو الفــارق الاجتماعــي الغبــي 
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ــق عليــه الفتيــات أهميــة كبيــرة، مــا أشــدّ مــا كان أحمقــا و هــو يســوّغ رفضهــا بالحجــج 
ّ
الــذي تعل

القائمــة علــى نبــل قلبهــا وحســن تقدريهــا للنــاس مــن حولها،مــا أشــد مــا كان غبيــا و هــو يثبــت 

ــم الســفينة إلــى أن تبلغهــا، مــا أســوأ مــا نكلــت بــه و 
ّ
الأشــرعة فــي نصابهــا الدقيــق كيــا تتحط

ــط لحياتهمــا القادمــة معــا لاســم أول طفلــة يرزقانهــا، 
ّ
هــو الــذي أم�شــى الليالــي اليقظــة يخط

ــى بجمــال أمهــا الفتّــان و تملــك وجهــا أبيــض كالرخــام كوجههــا، وعينيــن 
ّ
كان يحلــم أن تتحل

ته سعيا منها لتسخر منه. ولم 
ّ
سوداوين كعينيها، ما أفظع الأسلوب القذر المستهتر الذي تبن

يعــرف الســبب، ولكــن خطــر علــى بالــه بيــدق علــى رقعــة شــطرنج و لعبــة الدحاحــل،و زهــر النــرد 

أثنــاء قذفــه فــي الهــواء ،و تذكــر الطائــرة الورقيــة، وفئــران التجــارب .أمــور كثيــرة لــم يعــرف لمــاذا 

تذكرهــا الآن .

حــا وفــي الــدورة الأخيــرة قبــل الســقوط الحاســم، يكتشــف اكتشــافا 
ّ
كأنــه كان مقتــولا مترن

صادمــا. القاتــل هــو حبيبــه، صانــع البهجــة فــي قلبــه، الشــخص الــذي وعــده بالإخــاص الأبــدي 

والحــب الوفــي، حفّــز فيــه حــب الحيــاة و ابتســم لــه ابتســامات التقديــر والمحبــة والعشــق 

مــه أن كل حــب وفقــد ســيعوض، اكتشــاف مــر قاتــل كاكتشــاف يوليــوس قيصــر 
ّ
المجنــون، عل

لخيانــة بروتــس، واكتشــاف شمشــون لخيانــة دليلــة.

ته إلى مدينة 
ّ
مت قلبها، وجعلته كالخرقة الممزّقة وحول

ّ
تلك النظرة المخمورة في عينيه حط

خاويــة مهجــورة قاتمــة الأســوار مخربــة البنيــان، تلــك النظــرة تذيبهــا، تشــعل جوفهــا، تكســر 

جوارحها.

وتمنّت مكلومة لو يسعها ضغط رأسه على صدرها و أن تمسح بيدها الأنسية على شعره 

مخبرة إياه أنها تشعر بالألم الذي يحرق قلبه، وأنه على مستوى متكافئ مع ألمها، إن لم ينلها 

أبلــغ وأفتــك منــه، بمــاذا يشــعر الآن؟ هــل يكرههــا، هــل يتقــزّز منهــا، هــل ســيفهمها؟، وفتحــت 

م وبنبرة ضعيفة كنبرة المشرف على الموت قالت:
ّ
فمها لتتكل

"خليل ".

وطــرق صوتهــا البهــيّ الفاتــر أذنيــه فعــاد بصــره الشــارد إلــى وجههــا الشــاحب ،فدقــق النظــر 

فيهــا متســائا ،إلهــي كيــف يمكــن لهــذا الوجــه البــريء أن يخفــي ســاقطة ،إلهيــى كيــف لهــذه 

المامــح الرقيقــة أن تخــون و تخــدع وتتاعب،إلهــي كيــف لــذاك الفــم الجميــل أن يكــذب؟، 

وانســاق لهنيهــة طويلــة إلــى الغــوص فــي تاريــخ معرفتــه بها،إلــى رســائلها و لقاءاتهمــا ونظراتهــا 

وأساليبها ومزاعمها الشريفة فطاش عقله و ثارت غرائزه و رأى في وجهها رجا أحمقا و فتاة 

لعوبــا و حطــام أحامــه ونهايــة كل �شــيء.كيف اســتطاعت ؟كيــف تجــرأت ؟.
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 ومــا عتــم أن ضغــط علــى عينيــه بقــوة كأنمــا يــود طــرد الصــورة المســخ مــن عقلــه، كمــن 

اســتيقظ مــن أعمــاق حلــم رهيــب مفــزع بمجــرد أن هزّتــه يــد رحيمــة حنونــة، وكانــت تعابيــر 

وجهــه صفحــة بيضــاء ،فاســتع�شى عليهــا التنبــؤ بمــا يــدور فــي عقلــه، و لأنهــا اعتبــرت الخيبــة 

ــان أي ســطور مــن شــأنها أن تســوّد البيــاض 
ّ
و الخــذلان شــعورين طبيعييــن، فإنهمــا لا يخط

الناصــع. 

"لا تبكي" أمرها بصوت تكتسيه برودة فولاذية وعيناه نصف مغمضتين، "لا تتكلمي"

"دعنــي أشــرح لــك كل �شــيء،,," قاطعهــا فــي منتصــف الجملــة ضاربــا بعنــف علــى المنضــدة 

بقبضــة يــده المشــدودة، كانــت أوداجــه منتفخــة مرعبة،وعــاد الــدم يتجمّــع هائجــا فــي صدغيه 

وصوته ترتفع حدّته في نبرة شرســة عدوانية قصفت أذنيها فارتعشــت رعشــة شــاملة، بينما 

عينــاه غنمتــا بنظــرة دمويــة وحشــية "ألا تفهميــن!؟ قلــت لا تتكلمــي، اصمتــي و إن لــم تخر�شــي 

صــوت البــكاء ذاك فأقســم أنــي سأخرســه بطريقــة تتذكرينهــا مــا تبقــى مــن عمــرك "و ثانيــة 

ضربت يده الخشنة العصبية على المنضدة، اليد التي أنجى أثيل من بطشها وترك كدمات 

و جــروح عميقــة علــى جلدهــا أنهــا فتــاة. 

فخنقــت بكاءهــا بســرعة محاولــة الســيطرة علــى رعشــان جســدها تحاشــيا لزعيقــه الثائــر" 

ولا كلمــة واحــدة دون أن أطلــب إليــك الــكام، ستشــرحين لاحقــا عندمــا يحيــن الوقــت، لا 

أســتطيع تحمّــل ســماع صوتــك اللعيــن، لــم تشــتغلي فــي مطعــم أو محــل، لقــد كذبــت علــي 

بينمــا كنــت تنظريــن فــي عينــي، ورغــم علمــك أن الكــذب أكثــر صفــة أمقتهــا وأســتهجنها، إلا أن 

ل أي فــرق، كانــت خالتــي علــى حــق عندمــا ســألتني مــاذا تعــرف عــن الفتــاة؟ 
ّ
معرفتــك لــم تشــك

كــم كنــت أحمقــا عندمــا أجبــت متباهيــا أننــي أحيــط علمــا بــكل صغيــرة و كبيــرة بحياتهــا، لا 

تهزّي رأسك استنكار "و كزّ على أسنانه "مها، هل تعتبرين قضيتك الوضيعة خطأ بسيطا 

رك لســت فــي مــزاج مريــح لأســمعك، اخر�شــي " 
ّ
مــي، أحــذ

ّ
يجــوز إخفــاؤه، لا تحاولــي أن تتكل

الخيبــة تخــرج أســوأ مــا فــي الإنســان و تجعلــه مجنونــا غيــر مكتــرث لمــا يقــول أو يفعــل،

لــم يكــن هــذا خليلهــا الرجــل المســالم الهادئ،الــذي يثيــره ألمهــا فيتراجــع عــن كلمــة قالهــا أو 

حركــة مكــدّرة تجــرأ عليهــا دون وعــي منــه، الــذي يحــرص علــى عــدم جــرح شــعورها المرهــف أو 

لعــا إليهــا 
ّ
تكديــر صفــو مزاجهــا، الــذي يهــيء لمســامعها أطــرب الكلمــات و أقواهــا عذوبــة متط

كجوهرة متألقة وماسة غالية، لقد كان مثالا مقاربا للرجل المطعون في شرفه الذي قبض 

على زوجته مضطجعة في سرير بيته مع رجل آخر، و بينما هي تشرح موقفها لم تجد ما تبرّر 

ــة شــرفها. الرجــل الــذي يريــد أن ينتقــم لغــرور الذكــر الغريــزي فيــه، و 
ّ
بــه فعلتهــا إلا خسّــتها و قل

كبريائــه المشــروخة.
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ــى عــن هيئتــه المصدومــة الحانقــة، واســتولى عليــه هــدوء زائــف 
ّ
وبعــد دقيقتيــن بعــد أن تخل

وحقد مستور، دسّ يده في جيب معطفه وأخرج علبة سجائر وقداحة، ومن العلبة سحب 

ســيجارة بينمــا كان يراقبهــا مــن تحــت أهدابــه و وضعهــا فــي فمــه ثــم أشــعلها، الأمــر الــذي جعــل 

ــن، و بينمــا هــو ينفــث ذيــا أفقيــا مــن 
ّ
فمهــا يفتــرّ مــن الدهشــة، فهــي لــم تعلــم مســبقا أنــه يدخ

ــم .
ّ
ــق بنبــرة يشــوبها التهك

ّ
الدخــان نحوهــا بحيــث جعلهــا تســعل عل

"هيــا يــا أثيــل، ليــس أخطــر مــن ســرك الســاقط "فصُعقــت و أطبــق ألــم مميــت علــى قلبهــا 

إلا أنهــا تجاهلــت، ســاقط!! ســاقط !! مــاذا يريــد أن يثبــت الآن مــاذا ينوي؟ســيهينها إذا، إنهــا 

ــة يختارهــا الرجــال بغيــة الثــأر لكبريائهــم الذبيحــة، تعمــل لصالــح تخفيــف 
ّ
منهجيــة بــاردة جاف

وطــأة الألــم عــن كاهلهــم، الإهانــة والإذلال والإســاءة و التجريــح. فليكــن لــه ذلــك، إن مــا كان 

يريحــه و يطــرد الغضــب مــن عقلــه، كان عليهــا أن تتحمّــل ذات يــوم، و كــون اليــوم اســتعجل 

،علــى أنهــا تثــق بنظريــة واحدة،الحــب يصنــع  لا يعنــي أن ردة الفعــل ســتتغيّر  القــدوم، 

المعجزات،، الحب يفتت العقبات،الحب سيّد ونحن عبيده، وما هي إلا إهانة أو إهانتان و 

ا نادما أنه لم يعن حرفا مما قال، وأنه يحبها إلى الحد الذي فقد 
ّ
يشفق عليها ثم يقسم متألمـــ

ى بالصبــر إلــى أن يطلــب إليهــا التبريــر، 
ّ
عنــده الســيطرة علــى أفــكاره وكلماتــه و أعصابــه، ســتتحل

ى 
ّ
وعندما تبرّر سينقشع كل الضباب، ثم صائحا بأعلى صوته سيعترف أنه يفضّل أن يتخل

عــن حياتــه و لكــن ليــس عنهــا.

ورغــم أنهــا بــدت خاضعــة مقهــورة، إلا أن تلــك الحركــة قرعــت قلبهــا كالســهم وأعــادت إلــى 

عقلهــا ذكريــات مريــرة، لقــد كان يــدرك أنهــا شــهدت هــذا الموقــف مــن قبــل فعمــد إلــى تذكيرهــا 

إن كانــت قــد نســيت، .حركــة تفتعــل لإهانــة الســاقطات.

وفجــأة صفّــر تصفيــرا طويــا كأنــه لا يعبــأ أو يهتــم و كأن افتضــاح حقيقتهــا لــم تــزد عــن حــد 

أنها أيقظته من غفلته ،على أنها لم تتسبب في إيامه،كان يبدو كرجل بارد الأعصاب عديم 

عــة، و أن الفتــاة التــي كان مســتميتا 
ّ
ر،حيــث أن المعرفــة ليســت إلا إضافــة عاديــة متوق

ّ
التأث

ل حقيقتها الماجنة أي فرق مثلها، صفير يسرد قصة 
ّ
ل أي فرق ولن تشك

ّ
للزواج منها لا تشك

الحــب الخائبــة الخائنــة بلحــن ســاخر مســتهتر، إن صــوت صفيــره ينفــذ إلــى أذنيهــا كصــوت 

المدفــع، و ناجتــه عيناهــا كمــا تناجــي المتهمــة المظلومــة قاضيهــا، و ودّت أن تضغــط يديهــا علــى 

أذنيهــا و رجتــه بلهجــة دمثــة مؤدبــة:

_"أرجــوك يــا خليــل " أملــت لأول مــرة أن ينصــرف و يتركهــا لوحدها،أملــت أن يكــون أي 

شــخص إلا خليــل، لا يبــدو مطلقــا أنــه ســيتزحزح مــن مكانــه حتــى لــو ركعــت عنــد قدميــة. 
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_"هــل أزعجــك صــوت صفيــري؟ "ســأل هازئــا ووجهــه تعلــوه مســحة مــن الاســتخفاف بهــا 

"إننــي آســف، لأننــي جرحــت شــعورك، متــى كنــت تنويــن إطاعــي علــى النبــأ الســعيد، بعــد 

ــة محكمــة، هكــذا تضعيننــي أمــام الأمــر الواقــع، ولــن أســتطيع تقبّــل الحقيقــة 
ّ
الزواج؟خط

ك 
ّ
المشــوهة كمــا هــي، وإن مــا أنــا منحتــك الطــاق فــذاك يــوم حظــك، ســتمحين مــن ســجل

المغامــرات الآثمــة علــى شراشــف ســرير غرفتــي ، وتخرجيــن مــن منزلــي الفتــاة المطلقــة الشــريفة 

،ثم تنطلقين في رحلة زواج آمن ساترا للمخازي القديمة، لن يفسّر أحد أني طلقتك نتيجة 

ســعت مقلتاهــا غيــر مصدقــة، وبــدأت أســوار نظريــة الحــب 
ّ
اكتشــافي بدعتــك الشــائنة "فات

الصانــع للمعجــزات فــي الانهيــار، غيــر أنهــا لــم تلتفــت لتشــاهد المشــهد المهــوّل، بــل فســرت أنــه 

مجــرد ضجيــج حزنــه المكبــوت، بمقدورهــا أن تقــاوم لأجلــه، لقــد تحمّلــت مــن المعانــاة مــالا 

يصدّقــه عقــل، ومــرّت علــى رأســها مــآس لا يســتوعبها إنســان، ونالــت مــن الإذلال والإهانــات 

ــت تحــدّق 
ّ
خلــف الأبــواب الموصــدة حيــث تبــدو إهاناتــه نوعــا مــن الإطــراء الحاقــد فقــط، وظل

وبعــد أن نفــث دخــان  إليــه بعينيــن مستســلمتين هامدتيــن دون أن تنبــس ببنــت شــفة، 

الســيجارة بشــكل لولبــي اســتأنف 

_"كنت خيارا مائما،حيث أن استدراجي إلى الفخّ المنصوب سهل كاستدراج فأر بواسطة 

قطعة جبن عفنة، كنت مقعدا بائســا عاجزا. إن الأشــقياء يستســلمون لأول بادرة عاطفية 

تواسيهم، وأنت كنت مذهلة عندما صمدت سنة بطولها ترسلين رسائل تتضمن أرقى أنواع 

العاطفــة البشــرية وأفضــل أصنــاف المواســاة، وعندمــا كنــت أنتظــرك هنــا خطــرت لــك فكــرة 

عظيمــة، دعيــه ينتظــر كالأبلــه شــهرين أو ثــاث وهكــذا ســيقدّر أننــي لســت فتــاة متاحــة ســهلة 

المنــال، بــل فتــاة صعبــة ، وكان أداؤك مذهــا مدعــاة للتصفيــق الحــارّ، أقنعتنــي أنــك أكثــر 

همــة علــى نفســك، 
َ
فتيــات الدنيــا عفــة وطهــارة، ولكونــك اســتعملت وجهــك الفتّــان ،ســهّلت الم

أمــا عندمــا دخلــت إلــى الســجن أفســدت خططــك، ملعــون ذاك الســجن !!"قــال علــى لســانها 

"واضطــررت لانتظــار ســنة كاملــة و عندمــا خرجــت، قلــت لا،، ينبغــي أن أجعلــه مجنونــا بــي، 

وليــس إلا الرفــض المتواصــل يخضــع كبريــاء الرجــل بحيــث تســيطرين علــي كليــا "ثــم اســتحال 

الاســتخفاف تهديــدا "احمــدي الله أنــي لــم أتزّوجــك بعــد يــا عزيزتــي، لأننــي فــي اللحظــة التــي 

أميــط فيهــا اللثــام عــن عــارك كنــت ســأقتلك مباشــرة "لــم يكــن واثقــا مــن روايتــه الجديــدة، 

ولكنها تعزل الألم المضطرم في زاوية محدّدة بحيث يسهل القضاء عليه، أما عبارته الأخيرة 

عــن القتــل، فهــي إنهــاء للأحــام الشــريرة التــي كانــت ترســمها فــي خيالهــا، و انتقــام آخــر بارتــداد 

أملهــا خائبــا بواســطة رســم الصــورة الكاملــة لمســتقبلها المظلــم .
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_"كنــت ســأخبرك "أســرعت عاجــزة تدافــع عــن موقفهــا تكبــح دموعهــا لئــا تثيــر عصبيتــه، 

فأمرهــا أن تصمــت بحركــة مهينــة مــن يــده فالتزمــت الصمــت كارهــة . 

_"حــان أوان الاســتجواب"وازداد العنــف فــي صوتــه، يحمــل فــي عينيــه شــرا وكراهيــة و شــيئا 

يشــبه الرغبــة فــي قتلهــا وتمزيقهــا إربــا إربــا، شــيئا مثــل الغضــب القاتــم "لا تحاولــي أن تكذبــي 

لأننــي ســأدرك أنــك تكذبيــن وحينهــا،،،، دعينــي لا أحدّثــك عــن جانبــي ال�شــيء،ربما تودّيــن 

اكتشــافه بنفســك "وقــذف عقــب الســيجارة علــى الأرض علــى نســق مبتــذل ثــم صــوّب نحوهــا 

نظــرة عصبيــة 

_" لا أعرف إن ما كانت الحقيقة أو كنت تكذبين كما كذبت في نواح أخرى، كانت أمك في 

روايتك المزيّفة امرأة مستقيمة و عظيمة، و لم تكن تسمح بانفات بناتها. حسنا، قلت إنّها 

تنزعج من سلوك السيّدة سميحة، كيف سمحت لك بذاك العبث؟".

_" لا تعرف" ومجددا غضّت طرفها، وتنازلت رجفة يديها لصالح شفتيها .

_"ممتاز "قال بحرارة" ألم تكن مهتمة بمعرفة أين تق�شي ابنتها الليالي التي تغيب فيها عن 

همة مثلما فعل معي؟؟ "
َ
المنزل، أو أن الكذب كان ينجز الم

ــم، ولكــن لا يــزال 
ّ
 رغــم أن كلماتــه طعنتهــا إلا أنهــا تجاهلــت الإهانــة، كانــت تعــرف أنــه يتأل

هنــاك إمكانيــة لمراجعــة نفســه، ســيندم لاحقــا عندمــا تبــرّر له،ســيحلّ الحــب كل العقــد. 

ــع بينمــا تحاشــت النظــر إليــه، لــم تشــعر 
ّ
_"لــم أقابــل أي رجــل بالليــل "أجابــت بصــوت متقط

بالعــار فــي حياتهــا مثلمــا شــعرت بــه الآن، و لــم يكــن موضوعــا قابــا للبحــث معــه علــى أيــة حــال، 

لكنهــا مضطــرة إلــى الإجابــة .

_"متى قابلتهم إذا؟"

_"باليوم العادي، أقصد النهار " و شعرت بإذلال مميت 

_"ااوه النهــار" ســخر منهــا بضحكــة انفجاريــة، بينمــا تصــدّع وجههــا و بينمــا قــال بغيــر يقيــن" 

ــل مــن إمكانيــة 
ّ
إن ممارســة الجنــس بالنهــار مفيــدة، توصلــك إلــى ذروة المتعــة ،و يقــال أنهــا تقل

ــد منــك إذا 
ّ
حــدوث الحمــل، أقصــد أنهــا لا تنتــج اللقطاء،معلومــة علميــة غيــر مثبتة،ربمــا أتأك

كانــت المعلومــة صحيحــة أو خاطئــة، أنــت لــم تحملــي مــن قبــل نتيجــة ممارســة الجنــس بينمــا 

ضــوء النهــار يغمــر الغرفــة ".

 تحوّل وجهها من متصدّع حزين إلى منقبض مشدوه، أي هراء هذا !؟،أية ألفاظ شنيعة 

هذه التي تجلس لتسمعها، ممارسة جنس!! لذة!! حمل !!والله لن تبقى ثانية أخرى وتسمع 

ألفاظــا مقذعــة كهــذه و اســتعدت للمغــادرة، فالتقطــت حقيبتهــا و تحرّكــت فــي مجــال المقعــد 
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لتخــرج منــه غيــر أن قبضــة شــديدة أجلســتها مكانهــا، فقــد كان أســرع منهــا بالتقــاط الحقيبــة 

ونقلهــا إلــى جانبــه .

را "ســأقول مــا أريــد، وستســمعين مــا 
ّ
_" إن مــا تحرّكــت مــن مكانــك مــرة ثانيــة،،، "هــدّد محــذ

أرغــب فــي إســماعك إياه،ســتبقين هنــا إلــى أن أفــرغ مــن حديثــي ".

لها وتحتفظ بأعصابها 
ّ
 عندها شهقت و خافت خوفا مميتا، ليس بمقدورها أن تسمعه يذ

هادئــة، ثــم إنهــا لا تســمح لنفســها بالبــكاء، بينمــا هــي لا تحتــاج شــيئا أكثــر مــن ســفح الدمــوع، 

كانت عيناه حقودتين ، تلتهبان بنظرة حمراء بلون الغســق و منظره كمنظر حيوان مفترس 

و لكن جريح يهاجم عشوائيا ليدافع عن نفسه و ينفس عن عجز كامن:

خ ابنته العفيفة شرفه، و تجعله مضغة 
ّ
_" أما الأب فمن نعيم حظه أنه مات، قبل أن تلط

فــي الأســرّة، إذ كيــف كان رجــل محتــرم ليشــعر عندمــا يبلــغ مســامعه صنيــع ابنتــه المصونــة، 

ســينهار، أمــا إن كتــب لــه عمــر جديــد ســيقتلك حتمــا،لا تحاولــي أن تشــرحي، كونــي علــى يقيــن 

أنني أعرف ما تودّين قوله، فقط أبقي فمك مغلقا، السؤال التالي "و زالت أمارات الغضب 

هــا ســخريته الأولــى 
ّ
ــت محل

ّ
مــن وجهــه و حل

_"السيّدة العزيزة سميحة،هل تعرف؟".

_"لا " أجابت دون تردّد "لا تعرف".

_"لماذا لم تخبريها؟" سأل وابتسم مستخفا بها 

وتنهّــدت ثــم أغلقــت عينيهــا و ســرعان مــا أعــادت فتحهمــا  ابتلعــت أثيــل ريقهــا بمشــقة، 

كدائرتيــن يطــوف بهمــا شــبح الخــوف، لــم يكــن يســأل ليحصــل علــى جــواب بعينــه، كان فقــط 

يسأل ليهينها ويدهس على كرامتها، من المستحيل أن تخبرها لأنها خافت خسارتها، خشيت 

عــدم تفهّمهــا 

_"ها تدعني أشرح لك، أتوسل إليك "إنه يسدّ الطريق أمامها لتشرح موقفها 

 "ألــم تكــن تحبــك أكثــر مــن أي شــخص فــي الدنيا؟مثــل  ابنتيهــا مــن دمهــا ولحمهــا؟ ليســت 

رين عندما أعرضت عن إفشاء 
ّ
أمك كي تموت من عارك، بل جارتك فقط، بماذا كنت تفك

ســرك أمامهــا؟ ســأجيبك" وانبعــث منــه صــوت هــازىء "إنــك واثقــة مــن أمــر واحــد، لــن تتقبّــل 

حقيقتــك القــذرة مهمــا حاولــت أن تشــرحي، تلــك الحقيقــة التــي لا يقبلهــا أحــد، و اللحظــة 

التــي تعلــم فيهــا ســتتزامن مــع طــردك مــن حياتهــا وســوف تتّخــذ إجــراءً تلقائيــا لا تناقشــه فــي 

عقلهــا مرتيــن، ببســاطة ســتبعدك عنهــا و عــن بناتهــا، لســت تثقيــن بقدرتــك علــى إقناعهــا بــأن 

فعلتــك يوجــد لهــا مبــررات، أحتــار فقــط لمــاذا وثقــت فــي حبــي أنــا، وثقــت أنــه ســيدفعني إلــى 
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فهمك و تقبّلك بحالتك بينما لم تثقي في حب السيدة سميحة، بالله عليك كيف خطر لك 

ك 
ّ
إمكانية زواجي منك بهذه الخطيئة التي تحملينها، كيف ظننت أنني سأغسل عارك. لو أن

قــرّرت مــن البدايــة أن تســأليني لاختصرنــا الطريــق، أخبريني"ســأل عازمــا" مــن الــذي أوعــز لــك 

أن الحــبّ بوســعه تجــاوز هــذه العقبــة؟، هــل أكــون أنــا مــن بيــن هــؤلاء الســفلة الذيــن دسّــوا 

فــي رأســك هــذا الوهم؟مــا أحمقنــي!! "و ضحــك علــى نفســه، لأنــه جعــل منهــا أضحوكــة لفتــاة 

ــق 
ّ
لعــوب "أنــا زرعــت ذلــك فــي رأســك، لأننــي ظننــت القضيــة أبســط مــن هــذا بكثيــر، كأن تتعل

بديون متراكمة، أو مسؤولية عائلية تقف حائا بينك و بين الزواج، و كذلك مال اعتقادي 

نــي علــى 
ّ
أنــك تخافيــن مــن تــرك بيــت والــدك الــذي نشــأت و ترعرعــت و كبــرت فيــه، ذلــك مــا حث

تلقينــك نظريــة الحــب الــذي يصنــع المعجــزات، علــى أن عــارك ليــس عقبــة  فحســب،لا بــل 

حاجــزا مرتفعــا لا يقفــز عليــه أعتــى أنــواع الحــب، وأرقاهــا علــى الاطــاق". 

وجلــب إليهــا عنــاده مثــل الجــصّ اليابــس ، نوعــا مــن اليــأس و التعــب النف�شــي، و إذا فتلــك 

نظريــة فاشــلة تســاقطت أغصانهــا عنــد أول عاصفــة ريــاح، و لكــن، لا، لــن تستســلم بهــذه 

الســهولة، لــن تعــدم الفــرص، و يُنتظــر منهــا الآن أن تتصيّــد فرصــة مواتيــة لتغــزو مبرراتهــا كل 

خليــة مــن عقلــه، دوافعهــا التــي ســاقتها إلــى براثــن الزنــى و الخطيئــة الرهيبــة، و أن الحافــز كان 

الخــوف مــن المصيــر المؤلــم لثــاث فتيــات وحيــدات دون والــدة ترعاهــنّ و تشــرف علــى حياتهــنّ 

بعــد أن ق�شــى الأب فــي حــادث بــاغ، لــم يكــن بمقدورهــا تحا�شــي ذلــك المصيــر إلا عــن طريــق 

المســلك المنحرف،لــن تستسلم،ســتكافح مــن أجــل كســب تفهّمــه .

_"ربما تفهمني إن ما أنا وضّحت لك " قالت و صوتها يحمل توسّا ورجاء. 

فأجابها ســاخطا و لاح له إصرارها على الشــرح وقاحة أخرى ،كأنها تعمد إلشى الاســتهتار به 

أكثــر ممــا فعلــت و تعتبــره مجــرد مغفــل، ضعيــف الشــخصية ،مجــرد عجيــن فــي يدهــا تشــكله 

كيــف تشــاء ،فاشــتد حقــده عليهــا .لا بــد أن يصفــع هــذه الوقاحــة .

_"لنفــرض أننــي فهمتك،مــا الــذي ينتظــر أن يتغيــر، لقــد حطمــت كل �شــيء وحطمتنــي أنــا 

بالدرجة الأولى، لن تفهمي مطلقا الألم المميت الذي ينهشني في هذه الثانية "و عقب جملته 

بابتســامة تهكمية،وجــد فيهــا متنفســا لأحقــاده "تشــرحين لأجــل إقناعــي بالــزواج منك؟،هــذا 

الــذي يشــغل تفكيــرك إذا، لطالمــا ملــت إلــى تصديــق أن العاهــرات عديمــات الرحمــة والحيــاء، 

لا يملكــن ذرة إشــفاق علــى الآخريــن، المهــم عندهــن أن تمتلــىء جيوبهــن بالمــال، أو تتحقّــق 
مصالحهــن" بمجــرد أن خرجــت كلمــة العاهــرة مــن فمــه انخلــع قلبهــا،و تلــوّن وجههــا بلــون 

المــرارة، واجههــا إنســان مــا بهــذه الكلمــة بــكل مــا أوتــي مــن حقــد، لكــن لا الوقــت و لا الزمــان 
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مائمــان لتذكــر مــن كان، وكان تحليلــه لســبب تغيّــر وجههــا بديهيــا كقــراءة صفحــة مــن جريــدة 

بضــت 
َ
_"اعــذري وقاحتــي، لــم أجــد لــك صفــة أخــرى تفــي عملــك الســابق، طالمــا بعــت وق

فأنــت عاهــرة".

إنهــا  ــب، 
ّ
قبضــت أثيــل علــى فســتانها بقبضــة جامــدة كأن يديهــا صخرتــان فائقتــا التصل

ليســت حقيقتــه، هــو يعمــد إلــى وضــع قنــاع عــدم الاكتــراث تجنّبــا لهتــك ســتر ضعفــه و حبّــه 

الكبيــر لهــا، ومــع ذلــك اعترفــت جزئيــا أنهــا عاجــزة عــن مجابهــة القســوة العنيفــة المنبعثــة مــن 

قلبــه المفجــوع وسياســة الانتقــام الحاقــدة، مثــل مــن تجابــه إعصــارا قويــا بيديهــا الواهنتيــن، 

أو تطــرق علــى بــاب منــزل مهجــور لــن يفتــح لهــا مهمــا وقفــت صامــدة، أو بابــا موصــدا مرفــوض 

الطارق عليه مرفوضا كلص خطير أو مرتكب لذنب شنيع، كان يحاورها بلغة خشنة باردة 

مهينــة، لغــة متوحّشــة كلغــة كائنــات الأدغــال التــي لا تجيــد التحــاور، تنقــضّ علــى الفريســة 

ــم 
ّ
 تجريحهــا و إهانتهــا، إنــه فقــط يتأل

ّ
ــق غيــر آبــه، يســتلذ

ّ
بعــد نظــرة متفحصــة ســريعة، كان يعل

و هــذه السياســة ناتجــة عــن ألــم فائــق قاهــر، ســتزيله كمــا أزالــت آلامــا أشــد فتــكا، إنــه صامــت 

هذه اللحظة، ينتظر أن تشــرح له،مما لا شــكّ فيه أنه يخلق لها فرصة لتدافع عن نفســها، 

لــن تعــدم الحيلــة فاندفعــت مصممــة إلــى الحلبــة الفارغــة لتصــارع العنــاد والغضب و الهزيمة 

و كبريــاءه الطريحــة المهانــة .

_"خليل، أقســم لك أنني لم أكذب عليك، و كنت أنوي إخبارك في الوقت المناســب، ليس 

بعــد الــزواج بــل قبله،لــو تعــرف يــا خليــل كيــف كانــت تلــك الأيــام، لــو تعــرف حجــم العــذاب 

الــذي نلتــه".

_"لا أعرف، و لا أريد أن أعرف" قاطعها بجفاء هازا كتفيه بغير اكتراث.

"واصلي"،إنــه الآن لا يقاطعهــا  و راحــت تشــجّعها  يــا أثيل"نصحــت نفســها،  _"لا بــأس، 

ــف بالبــرود قــد شــرع فــي التبــدّد .
ّ
بســخرية علــى الأقــل، و فضــا عــن هــذا إن الغضــب المغل

_"كان المبلــغ المطلــوب لعمليــة أمــي كبيــرا "أردفــت متغاضيــة عــن جفائــه وبــرودة تعاملــه" 

فــة الاســتقبال: عليــك 
ّ
أكبــر ممــا تســتطيع طالبــة معدمــة فقيــرة أن تؤمنــه،و قالــت يومهــا موظ

أيــن كنــت ســأذهب بهــا؟!"و  أن تودعــي المبلــغ فــي حســاب المشــفى وإلا أنهــم ســيخرجونها، 

أجهشــت بالبــكاء، وقطــع هــذا صوتهــا، وبــدا وكأنّهــا إنســان بائــس تعــب، حكــم عليــه بالهزيمــة 

و الخســارة،و لكنــه يبــذل مــا يســتطيع لينهــض ويقــف علــى قدميــه، وعندمــا فعــل و م�شــى قليــا 

ــر وتــا ذلــك ســقوط وانبطــاح، وخانتــه قدمــاه فزحــف علــى بطنــه ليصــل إلــى الهــدف 
ّ
عــاد فتعث

المنشــود، كذلــك رأت هــي نفســها فــي وجهــه الســاخر.
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_"وفــرت جــزءا بســيطا مــن المبلــغ لإجــراء العمليــة فــي اليــوم التالــي، ووعــدت بدفــع الباقي قبل 

أن تغادر أمي المشفى ".

_"بعــد أن بعــت جســدك علــى دفعتيــن!! "و لاح علــى وجهــه تعبيــر شــبه حزيــن، بينمــا ســخرت 

شــفتاه بابتســامة ناقمة .

_"ثــم تــا العمليــة مســتلزمات كالأدويــة و الأشــعة والتحاليــل " الآن هــي مثــل التلميــذ الغبــي 

المــراد منــه إعــادة الواجــب المنزلــي قبــل انقضــاء ســاعة الــدرس، و زمــاؤه يضحكــون عليــه، و 

المــدرس يســخر منــه كلمــا وجــد لذلــك ســبيا، علــى أنــه مصمّــم عــازم "ثمنهــا يقصــم الظهر،كان 

الحــال المرمّــل يســتلزم أقربــاء ميســوري الحــال، و هــم غيــر متوفريــن، كنــا محاطيــن بجيــران 

فقراء ،أحوالهم المادية يرثى لها، لم تغط حتى ربع نفقات مستلزماتهم الحياتية، قدموا لنا 

الدعــم و الــكام الموا�شــي و التربيــت علــى الأكتــاف والزيــارات للبيــت مــن أجــل الاطمئنــان علــى 

أحوال ثاث بنات وحيدات، أجل يا خليل وجدت نف�شي في مأزق مزر لا أتمناه لأحد. أنت لا 

تعــرف شــعور أن تصــرخ أمــك مــن الألــم و يتباطــأ نفســها فتظــنّ أنهــا ماتــت "لــم يكــن ينظــر إليهــا 

بــل راح ينقــل بصــره فــي الحديقــة غيــر مكتــرث ،بــل مالــت إلــى أنــه لــم يكــن يســتمع لهــا ، و فجــأة 

لــوّح بيــده مبتســما لفتــاة صغيــرة  قائــا بصــوت ناعــم: كيــف حالــك، تبديــن جميلــة اليــوم، و 

ردّت الفتــاة بصــوت طفولــي ظريــف: أشــكرك، كدلالــة حاســمة علــى عــدم اكتراثــه و ســحقت 

الحركــة قلبهــا، و غمرهــا إحســاس بــالإذلال الشــديد وانحطــاط الكرامــة، وانعــدام القيمــة، 

شــعور ماكــر قاتــل مألــوف ،ثــم ســرعان مــا أخــرج ســيجارة ثانيــة و أشــعلها و فــورا لازمتهــا رغبــة 

صارخــة فــي البــكاء، و اشــتعلت فيهــا غصــة بالإشــفاق الذاتــيّ كأنهــا متسّــولة تســتدرّ العطــف 

عليهــا .

إنــه يضعهــا فــي مرتبــة متدنيــة و يتعمّــد زرع الشــعور بالمذلــة، يعاملهــا كمــا عاملهــا رجــال 

مــة ب�شــيء مــن التعجــرف و 
ّ
إنــه يصفــع روحهــا المحط ل بكبريائهــا، 

ّ
ســبقوه بمعرفتهــا، و ينــك

الغطرســة، ومــا لــم يشــبع هــذا الغــرور النهــم للتجريــح، لــن يقــدر علــى فهــم بواعثهــا العاجــزة. 

_"اســتمري، فكلــي آذان صاغيــة "و نظــر إليهــا نظــرة اســتصغار وزود نبرتــه بــكل مــا يســتطيع 

مــن تهكــم و فظاظــة "أحــرّرك مــن واجــب إطاعــة أوامــري بعــدم الــكام دون إذن صريــح منــي".

_"و كانــت شــقيقتاي صغيرتين،معدمتيــن مثلــي، تبكيــان بشــكل مســتمر علــى الوضــع الــذي 

آلــت إليــه أمنــا، ترتعشــان مــن فكــرة موتهــا، تلجــآن إلــي متوســات بعمــل �شــيء مــن شــأنه أن 

ينقذهــا مــن براثــن المــوت خاصــة يا�شــي، كانــت طفلــة تحــنّ إلــى أحضــان أمهــا. و لــولا ذلــك 

يــا خليــل أقســم أننــي أفضّــل المــوت علــى إلصــاق ذاك العــار بنف�شــي إلــى الأبــد، ثــم هبّــت ريــح 
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العواصف، وطفت إلى السطح نوائب أشد ضراوة، و مرضت شقيقتي أيضا بعد أن أخذت 

أمــي تتعافــى،, و بانقطــاع أمــي عــن العمــل انتقلــت المســؤوليات مــن كتفيهــا إلــى كتفــي، كان مــن 

ــر ،دواءً  وطعامــا ولباســا و تدفئــة، وواجبــات لا تنتهــي تقت�شــي نقــودا، و أقســم 
ّ
واجبــي أن أوف

أننــي حاولــت العثــور علــى حــل  لأجنــب نف�شــي  ذاك الطريــق الــرديء،و بــاءت كل محاولاتــي فــي 

إيجــاده بالفشــل".

ى بالمجاملة الاجتماعية، 
ّ
كانت كمن يقرأ كتابا مما لإنسان يتحرّق للمغادرة لولا أنه يتحل

ــى فــي عينيــه ألــق ســاخر، لــو أنهــا أغبــى إنســان علــى وجــه الأرض لــم يكــن ليفوتهــا ماحظتــه 
ّ
وتجل

 
ً
وأحسّــت بالتعب والمرض والخذلان في مزيج تطفو فوقه المرارة واســتقطبت عيناها مســحة

مــن الــذل والانكســار، وهمّــت أن تتــمّ روايــة قصــة معاناتهــا الطويلــة مــع المــرض والفاقــة 

ــر البتــة بســؤال تمنّــت لــو أنــه لــم يُطــرح، لأنــه 
ّ
والحاجــة، وقبــل أن تفتــح فمهــا اعترضهــا غيــر متأث

يؤيــد لجوءهــا المتكــرّر إلــى أســوأ الصفــات التــي يبغضهــا: الكــذب 

"ســؤال صغيــر يــا أثيل،كيــف بــرّرت لأمــك مصــدر المــال؟ لا بــد أنهــا ســألت وحتــى الجيــران 

انتابهم الفضول لمعرفة المصدر، فهو حتما لم يسقط عليك من السماء بين ليلة وضحاها، 

بماذا برّرت؟، لدي فضول لمعرفة الكذبة التي ابتدعتها لتنقذي نفسك من ورطة الجواب، 

إنــك بارعــة فــي الكــذب".

ــة مرتبكــة متوترة،إنهــا تخاطــب حائطــا لا يعــي ولا يليــن 
ّ
لــت شــفاهها الجاف

ّ
نكســت رأســها و بل

ولا يســمع. 

ــة، يشــوبها الضيــق مراقبــا وجههــا 
ّ
_"أنــا أتحــرّق شــوقا لمعرفــة الجــواب "أضــاف بلهجــة فظ

الغائــر فــي دوامــة مــن الارتبــاك. 

_"كذبت عليها "همهمت متراخية بصوت غير واضح دون أن تقابل عينيه "وكذبت عليهم"

_"أي كذبة؟"سأل بعدائية، و عيناه تنطقان بالازدراء.

"دعنا منها، أرجوك".

_"أي كذبة "كرّر السؤال و هو يتميّز غيظا 

عــة 
ّ
بنبــرة متقط فــي جمعيــة خيرية"أجابــت  إن إحــدى صديقاتــي بالجامعــة تنخــرط   "_

ــمة" وعندمــا أعلمتهــا بمــرض والدتــي وحاجتنــا إلــى المال،عقــد والدهــا اجتماعــا طارئــا و 
ّ

مهش

طلــب مــن جميــع الأعضــاء بــذل قصــارى جهدهــم لجمــع المبلــغ خــال فتــرة وجيــزة، و قلــت إن 

والــد صديقــة أخــرى تبــرّع لدفــع نفقــات الــدواء والأشــعة و التحاليــل الازمــة ".
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ج و الأم المسكينة، كونهم غير عالمين بحال 
ّ
ع صدقك الجيران السذ

ّ
_"و طبعا كما هو متوق

هم و سرقاتهم لمال المتبرعين، إنك تذهلينني يا عزيزتي الكاذبة، 
ّ

الجمعيات، غير عالمين بغش

ترغــب يــداي فــي التصفيــق"و غــدا صوتــه مزيجــا مــن التأثــر المزيــف و المداهنــة و الغمــوض 

بوجهــة صعبــة التحديــد ممــا أرهــق أعصابهــا.

“جلســت هنــا أمامــي ثــاث أشــهر، نظــرت فــي عينــي، أطرقــت رأســك خجــا، جعلــت وجنتيــك 

تتضرجان كأنك لم تقابلي رجا يوما، كأنني الرجل الأول الذي نظر إليك، أتيحت لك ألف 

فرصــة لتخبرينــي الحقيقــة، ولكــن، لا، أردت أن أحبــك، أن أجــنّ بــك، أن أتحــوّل إلــى مدمــن 

عليــك ليســهل ابتاعــي لذنبــك، رســمت، خططــت، اســمعي إذا، الكــذب لا يولــد مــن رحــم 

النبــل والشــرف، الكــذب يولــد مــن خاصــرة الخطيئــة و الخسّــة، و الكذبــة تنجــب نســختها، 

الكذبــة الأولــى تنجــب الثانيــة و الثانيــة تنجــب الثالثــة وهكــذا دواليــك.. إنــك تلوّنيــن كل كذبــة 

باللون الأبيض ظنا منك أن الناس مجبرون على رؤيتها بيضاء لكونك فتاة طيبة و مضحيّة 

و تنشــئين مــن كذبتــك مقــالات فلســفية تضربيــن فيهــا المفاهيــم و المقاييــس بعضهــا بعضــا، ثــم 

ســرعان مــا تلفظيــن نتيجــة وقحــة تضعيــن هــذا وذاك فــي كفــة واحــدة مســتغلة ضيــاع العقــل 

فــي زحمــة المتاهــة الفلســفية، كذبتــك ليســت بيضــاء و لا زرقــاء و لا حمــراء، كذبتــك ســوداء 

ملعونة والأمر الذي لا تدركينه أن كذبتك مثل أطفال الزنى بوسعك اختيار أجمل الأسماء 

لهم،لكــن دون كنيــة . "

 وعلــى نحــو مفاجــىء صاحــت فــي وجهــه بعــد أن نالهــا التعــب والعجــز وأنهكهــا الشــرح العقيــم، 

كهــا اليأس. 
ّ
والفهــم المســتحيل،و كذلــك تمل

ــع منــي أن أفعل،هــا، أخبرنــي أنــت "و ســرعان مــا خفضــت صوتهــا قليــا 
ّ
_"مــاذا كنــت تتوق

متحاشــية دفعــه إلــى حالــة العصبيــة، ليــس أفظــع مــن عودتــه الــى سياســته الســاخرة الهازئــة 

بألمهــا، وتحوّلــت إلــى كائــن واهــن بالــكاد يســتطيع الــكام 

_"ضع نفسك مكاني يا خليل،ماذا كنت لتفعل؟".

_"أن تقتلــي نفســك، بــدل أن تدخلــي حياتــي لتفســديها، إنــك تتمسّــكين بالحيــاة لمقدرتــك 

على الغفران لنفسك، بينما لم ينبغي أن تغفري لها، من منحك الحق لتغفري لنفسك؟لو 

لم تفعلي لما تجرّأت على تأمّل غفراني، كيف تجرّأت؟أين عزة نفسك؟" قال ببساطة بينما 

جحظــت عيناهــا مــن هــول الصدمــة، أيعقــل أن يتفــوّه بمثــل هــذا الهــراء، أيعقل؟؟لــم يبــد 

عليه أنه رجل أحبها من قبل، بدا رجا قاسيا عديم الضمير،عديم القلب، رجا لا يأبه لها. 

ــررت فيهــا أن تقتحمــي حياتــي، لــم أكــن 
ّ
_"لا ألومــك لمــا فعلتــه،لا يهمني،فحتــى النقطــة التــي ق
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ــق بــك، 
ّ
لأكتــرث إن أنــت بعــت جســدك أو تصدقــت بــه، ألومــك لأنــك جعلتنــي أحبــك و أتعل

ألومــك لأنــك لعنــت حياتــي دونمــا إشــفاق أو رحمة،ألومــك لهــذا ".

_"صدقنــي يــا خليــل، لــم أكــن أنــوي ذلــك، لــولا أنــك كنــت فــي خطر،لقد أحببتك حبا عظيما 

كتمتــه لســنوات، و عندمــا علمــت بأمــر الحــادث اكتســحني المــوت، وشــعرت أننــي ســأموت إن 

أنــت غــادرت الدنيــا، و لاحقــا علمــت أن والدتــك توفيــت و أنــك غــدوت وحيــدا مهزومــا بيــن 

ــدت العــزم علــى إخراجــك مــن تلــك الحالــة، و بمجــرد أن علمــت بشــفائك 
ّ
جــدران البيــت، فوط

انســحبت، وغمرنــي شــعور خرافــي مــن الســعادة، لأنــك عــدت كمــا كنــت، و فيمــا بعــد عندمــا 

م لجلوسك هنا 
ّ
مرّت السحابة القاتمة من حياتك، أبديت إصرارا على مقابلتي، و كنت أتأل

ــص مــن رغبتــي الشــديدة لمقابلتــك ورؤيــة وجهك،الوجــه الــذي 
ّ
دون طائــل و حاولــت أن أتمل

أحبــه،و لكــن،,,,"

فقاطعها متما عبارتها 

_"ولكــن شــخصا مــا أقنعــك أن الحــب الكبيــر يصنــع المعجــزات و يغفــر الأخطــاء مهمــا عظــم 

شــأنها، لــم يكــن ذلــك مــن صنــع رأســك، هــل هــي الســيدة ســميحة مــن أقنعتــك أو شــخصا 

آخر؟،أو ربّما استنتجت من قصة محفّزة رُويت على مسامعك الحالمة، بوسعي أن أتخيّلك 

تنتقليــن مــن اليــأس القاتــل إلــى البهجــة العارمــة بمنتهــى الســذاجة" إن تفكيــره صائــب، ولا 

يســعها الإنــكار فعيناهــا توافقــان دونمــا نقــاش. 

_"لا،ليــس ذلــك صحيحــا "و حدجهــا بنظــرة مشــمئزة "لقــد تــم تلقينــك أوهامــا لا أســاس لهــا 

مــن الصحــة، وكان ينبغــي أن تعلمــي بفطرتــك أنــه لا يوجــد رجــل طبيعــي محتــرم ير�شــى بهكــذا 

وضــع مهمــا بلــغ حبــه للمــرأة، وعــاوة علــى هــذا ســأضع فــي علمــك أن حبــي العظيــم قــد تراجــع 

دون الصفــر، شــكرا لصاحــب الرســالة، لــن أســميها ملعونــة الآن، فهــي مــن فتحــت عينــي علــى 

الحقيقة، ينبغي أن أعيد للمرسل رسالته مع باقة من الورود، لاهتمامه الأمين بمصلحتي، 

لا تومئــي برأســك،ألا تصدقيــن أننــي لــم أعــد أحبــك، كمــا تشــائين". 

ــم 
ّ
ســلوكه الســاخر العصبــي كان جــزءا لا ينفصــل عــن الصدمــة الأولــى، أمــا الآن، فإنــه يتكل

دون تزييــف أو  يبــوح بالحقيقــة كمــا هــي،  بــارد الأعصــاب،  واثــق،  مــدرك،  كإنســان واع، 

ــم. 
ّ
تجميــل، ولكــن يبقــى فــي عقلهــا أن الحــب العظيــم لا يمــوت بيــن يــوم وآخــر، إنــه فقــط يتأل

م فقط يا خليل "أجابت بوهن و قلبها يخور على نسق بائس بينما صوتها شبه 
ّ
_"إنك متأل

شائخ.

م!!،ســيحتاج الأمــر إنســانا طيبــا رحيمــا، ليفهــم ألمــي "قــال ببــؤس، دون أن يســدل 
ّ
_"متأل

ف نفســه 
ّ
ر لأحاسيســه، دون أن يضحك أو يغل

ّ
ســتار الســخرية و عدم الاكتراث و دون التنك
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بالاســتهتار "ليــس أنــت الإنســان الــذي ينتظــر منــه أن يفهمني،لســت أنت،لــم يؤذنــي حتــى ألــد 

أعدائــي بالقــدر الــذي آذيتنــي بــه أنــت، كنــت أرى ســهامهم و هــي تنطلــق نحــوي، بينمــا الســهم 

الخــادع كان مــن طرفــك أنــت التــي أثــق بهــا ثقــة عميــاء، لقــد حطمتنــي، أنــت التــي بنيتنــي، 

دفعتنــي للســقوط،أنت التــي أنهضتنــي بيديــك اللعوبتيــن و قناعــك البــريء الخــادع".

_"إننــي آســفة يــا خليــل، آســفة لأننــي صنعــت لــك هــذا الحــزن العميــق "شــاب صوتهــا إشــفاق 

وعطــف "إننــي أفهمــك ".

ــب ضعفــه علــى عــدم اكتراثــه، رامقــا إياهــا بنظــرة 
ّ
_"لا "احتــجّ وعــادت الكآبــة إلــى صوتــه و تغل

طويلــة ثابتــة تحمــل عذابــا مــزّق قلبهــا، و جعــل روحهــا تئــن وتســتعر كمــدا " إنــك مجــرد جــزّار 

يعتــذر إلــى الشــاة التــي ذبحهــا، بينمــا هــو يراقبهــا تســبح فــي دمهــا كأنــه يســخر منهــا، أو نــارا توا�شــي 

الحطــب بعــد أن تحــوّل رمــادا، أو عنكبوتــا ينعــي الحشــرة التــي أســرها نســيجه معتــذرا عــن 
تطبيقــه قانــون الطبيعــة، لــن تفهمــي، أن العالــم مــن حولــي قــد انهــار و أن الدنيــا غــدت بــدون 

طعــم، بــدون لــون ،غــدت ثقيلــة جــدا، أنــت التــي ســخرت بمشــاعري، ولــم تعتبريهــا إلا فطــورا 

صباحيــا خفيفــا، هــل تتوقعيــن أن كلمــة آســف ســتخلصني مــن شــعور القهــر و البــؤس؟،لا يــا 

ست قلبي عندما سكنته، دنسته، و حطمته 
ّ
أثيل، ليس بهذه البساطة، هل تفهمين أنك دن

"ظهــر  هادئــا رزينــا، متحليــا بتهذيبــه المعتــاد، مغلوبــا علــى أمــره، وهكــذا ســيفتح لهــا المجــال 

لتواســيه و تقمــع حزنــه، منــذ برهــة قصيــرة كانــت فاقــدة للأمــل بصــورة لا توصــف، خائــرة 

ــى عــن عصبيتــه وانقلــب إلــى رجــل بائــس 
ّ
القــوى، عاجــزة كطيــر مصــاب، أمــا الآن، فقــد تخل

مقهــور، تحــوّل إلــى نســخته الحقيقيــة العاجــزة عــن ســتر الكآبــة و الألــم .

_"عندمــا توفيــت أمــي "أردف "لــم أعــد أنــا، واعتقــدت أن دنيــاي لــن تعــود إلــى ســابقتها، لــم 

تعــد رائحــة قهــوة الصبــاح تعنــي أن أمــي اســتيقظت و روحهــا المرحــة الحنونــة تمــلأ البيــت، 

أصبــح لهــا معنــى مختلفــا، معنــا أشــبه برمــح يســتقر فــي قلبــي كلمــا قفــزت الحقيقــة المــرة إلــى 

عقلــي، ثــم أتيــت أنــت الهديــة الإلهيــة التــي أعــادت إلــي كينونتــي، تغيّــرت نظرتــي إلــى كل �شــيء، 

فأثاث الغرفة لم يعد يلتحم بذكرى الراحلين الغالين على قلبي،لا،إنه لم يعد يرمز إلى �شيء 

معيــن، إنــه لا يحيــي ذكريــات أنــاس اجتمعــوا مبتهجيــن ليختــاروه، و الســتائر لــم تعــد مجــرد 

قمــاش يريحنــي مــن ضــوء الشــمس، والغرفــة بوجــودك لــم تعــد ســجنا ضيقــا، بــك أنــت كنــت 

أواجــه قــدري المقعــد العاجــز، كنــت قويــا بــك، بــك كنــت أواجــه فقدانــي لأغلــى إنســان علــى 

قلبــي، بــك أنــت يــا أثيــل، أنــت مــن ســقتني إلــى احتضــان الدنيــا مــن جديــد و اســتقبال الأقربــاء 

نــي علــى 
ّ
و الأصدقــاء فــي ردهــة البيــت، كان وجــودك يمدّنــي بنــوع مــن الشــجاعة و القــوة، و يحث
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الوقــوف، لــم أع حينهــا أننــي أحبــك، كل مــا خلــص إليــه عقلــي أنــك ضروريــة كالهــواء، والمــاء، 

أنــك الضــوء الــذي أهتــدي بــه لأجــد طريقــي، أمــا الآن، فــا أســتطيع القــول إلا أننــي تائــه مــن 

ــم ، هــل مــا زالــت بــك حاجــة للقــول أنــك تفهميــن؟، إننــي أشــبه إنســانا ميتــا. لقــد 
ّ
جديــد، محط

قتلتني ببساطة، بضمير بارد، بروح مستخفة كأنني صرصور، أو حشرة، أشعر أنني بحجم 

الحشــرة، ســحقتني تمامــا ككائــن عديــم القيمــة، لا أعــرف إن مــا كنــت أرغــب فــي رؤيــة النــاس 

من الآن فصاعدا، الناس والأشياء الذين رأيتهم بعينيك،انهار العالم يا أثيل،انهار كل �شيء، 

ثــم "وفجــأة اســتيقظ مــن غيبوبــة الاعتــراف بالعجز،مــا هــذا؟ مــاذا يفعــل؟ جلــد نفســه، إنــه 

يبــدو ضعيفــا مهــزوزا أمامهــا، إنــه يعــرّي مشــاعره فــي الوقــت الــذي ينبغــي عليــه إبــداء الفظاظة 

والقســوة، وبينمــا هــو ينتهــي مــن نشــره خــرق مشــاعره المغتصبــة، رأى دمعــة مشــفقة حــارة 

ح على وجنتيها المخادعتين تماما ككل عضو فيها، 
ّ
تسيل من عينيها، ثم تلتها دموع أخرى تترن

مســتغلة لحظــة ضليلــة ضعيفة،إلهــي مــا أوقحهــا، وعندئــذ حــاول أن يســتدعي غضبــه عليهــا 

بقــدر مــا يســتطيع،

_"هل تحبينني يا أثيل؟"سأل بلهجة لطيفة 

_"أجــل، أحبك،أحبــك "أجابــت و هــي تنشــج، "أحبــك يــا حبيبــي، إننــي آســفة لأننــي جعلتــك 

ــم، إنــه ذنبــي أنــا،كان ينبغــي أن أخبــرك و لا أدعــك تصــل إلــى هــذا الحــد مــن الشــقاء ".
ّ
تتأل

_"أصدقــك، أنــا أصدقك،أتفعليــن أي �شــيء لأجــل أن أســامحك يــا أثيــل؟ هنــاك مــا ينتظــر 

منــك فعلــه لأجلــي" قــال بصــوت حنــون هــادئ،و ابتســم ابتســامة ودودة،و عــاد الأمــل يخفــق 

ــع منــه، أن 
ّ
فــي قلبهــا، وابتســمت هــي أيضا،شــكرا لــك يــا الله،لقــد نجحت.هــذا مــا كان يُتوق

يســامحها،لقد كان ادعــاؤه لمــوت الحــب الكبيــر مجــرد مســرحية كاذبــة ،معدمــة الحــظ فــي 

النجاح ليبرهن لنفسه أنه ليس إنسانا عاجزا في وجه سلطة الحب، ليس صخرة أو حجرا، 

بــل كائنــا مــن لحــم و دم و أجابتــه بصــوت يترقــرق حنــوا و عيناهــا الســوداوان تضجّــان بالأمــل. 

_"أي �شيء، أي �شيء".

_"إذا ،فلــن نختلــف فــي الســعر" قــال، و ابتســم ابتســامة خبيثــة وفــاض حقــده المســرور 

مــن وجهــه، أمــا هــي فقــد تحجّــر وجههــا فــي ثانيــة واحــدة وهــي تتبــادل معــه نظــرة مصدومــة، فــي 

حيــن تشــنّج فمهــا المبتســم المحنّــط بلفائــف الســرور الغافــر، وذبلــت أزهــار العفــو المغــرم ثــم 

تهالكــت ســيقانها متسلســلة علــى أرض يابســة تنتحــب بدمــع فيّــاض رعونــة الإنســان الجائــر، 

عندما أدركت ما تنطوي عليه عبارته، لجمت الصدمة لسانها فانطفأ صوتها كما تنطفىء 

المصابيــح المضيئــة . 
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ق بخبث مبتسما بطريقته التي تبعث الذعر فيها، لقد استيقظ الوحش 
ّ
_"هيا يا أثيل" عل

الشــفقة:  إذ لــم يتّفــق لإنســان أن أشــهر شــفقته الصريحــة أمامــه يومــا.  الشــرس ثانيــة، 

الشــعور الــذي يبغضــه أكثــر مــن الكــذب و دون أن يزجرهــا أو يصــرخ فــي وجههــا أرجــع إليهــا 

شــفقتها علــى شــكل إهانــة قاصفــة .

ولــن أنكــر أننــي كنــت أشــتهيك  _"أراهــن أنــك تفتحيــن شــهية الرجــال بمجــرد أن يــروك، 

.  " أيضا،لــن أكــذب عليــك 

وبحركة استقرت في رأسها كالرصاصة،زحفت عيناه بطريقة منحرفة من عينيها نزولا إلى 

شفتيها ثم إلى رقبتها و أخيرا إلى صدرها الناهد ، واستقرتا هناك لوهلة يسيرة .

_" لا تخبرينــي أنــك لســت للبيــع، إنــك جميلــة جــدا وأنــا أيضــا أريــدك، و كنــت أكبــح رغبتــي 

إلــى أن أتزّوجــك، و أظفــر بمــا أشــاء، أمــا الآن و لــم تعــد إمكانيــة الــزواج محتملة،هــل أطمــع 

الحصــول عليــك بمقابــل نتّفــق عليــه كانــا أنــا و أنت؟اعذرينــي يــا أثيــل فأنــا لا أعــرف أســعار 

العاهــرات، و لــم يســبق لــي أن خبــرت ســوقهن"و شــعر بلــذة خرافيــة أطفــأت نــار إحساســه 

بالإهانــة ،بــل راح ينشــر طيــات لذتــه بنشــوة لــم يســبق أن شــعر بهــا " و لــم أتمكــن ســابقا مــن 

الاهتمــام بالمســألة ، فلــم يتّفــق أن تعاملــت مــع عاهــرة أو رغبــت فيهــا، هــل أفهــم مــن صمتــك 

أنــك ســترفعين السعر،ألســت تحبيننــي؟ ســنق�شي وقتــا ممتعــا باعتبــار أنــك تحبيننــي ".

ــع كرهتــه،و تقهقــر حبهــا العظيــم كأنهــا لــم تحبــه يومــا، و رأتــه بعيــن 
ّ
 وعلــى نحــو غيــر متوق

مختلفة نزقة مستهجنة،و بدا أمام ناظريها كالرجال المنحرفين الذين قاموا بإذلالها وإهانتها 

و ســرقة لمعــة حياتهــا ، وأخفقــت تعويــذة الحــب فــي جعلهــا تتأمّــل أن يغفــر لهــا، الآن توضّــح لهــا 
اســتحالة عفــوه عنهــا، الآن أقصــت الغريــزة الذكوريــة كل نشــاط مزعــوم للحــب وجهــد خــارق 

للعواطــف المقدّســة، الآن خســرت الحــرب بعدمــا خســرت معــارك التبريــر والشــرح والتفســير 

و الإذلال الشــخ�شي، الآن ضــاع كل �شــيء و غــدت مطمــورة تحــت طبقــات يتيمــة مــن القهــر 

والخذلان والبؤس والعار، الآن انطفأت شمعة الحب العظيم بنفخة من الأعراف العفيفة 

المناهضــة للرذيلــة و الآثــام.

كان علــى حــق، لقــد تــمّ تلقيــن الوهــم لهــا، لقــد خدعوهــا، عندمــا قالــوا أن الحــب يصنــع 

المعجــزات ويزيــل الحواجــز و أنــه قــوة جبــارة لا يســتخف بهــا، عبثــا تحــاول، لــم يكــن ليفهمهــا 

لا اليــوم و لا غــدا ولا بعــد عشــرين ســنة ،ولــن يفهمهــا أحــد.و فجــأة نالــت الدمــوع منهــا فبكــت 

_"لا تبكي أرجوك، لست أبتزك "علق باستخفاف مشبكا يديه خلف رأسه بينما كان صمتها 

مأهــولا بالحســرة "ربمــا أحييــت جروحــا قديمــة، هــل أفهــم أنــك ترفضيــن عر�شي؟،ألســت 

تريديــن النــوم فــي أحضانــي أنــا أيضــا؟، ســأريحك إذا،ليــس لــدي ســلوك منحرف،كنــت أمــزح 
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معك،لــن أقتــرب مــن عاهــرة، لــدي قناعــة أن اقتنــاء الأشــياء المســتعملة التالفــة لا تجلــب 

أي متعــة للرجــل،لا أحــب الأشــياء المســتعملة، اطمئنــي لــن ألمســك حتــى لــو قدمــت لــي نفســك 

مجانــا، أنــا أشــمئز مــن جميــع المســتخدمات، ومنــك أنــت علــى وجــه التحديد،أشــمئز منــك و 

أتقــرّف  ".

عــت لأجلهــا قرارهــا 
ّ
 كانــت عينــاه تقطــران ازدراءً واشــمئزازا،هذه النظــرة البشــعة التــي وق

الحــازم بعــدم الزواج،مســتعدة لدفــع عمرهــا ثمــن أن لا ينظــر إليهــا بهــذه الصــورة. 

أردف متوعّدا،و وجهه يتغمّد الكمد الذليل و يسدل الغلّ المسعور .

 " لن يمنعني إنسان على وجه الأرض من جعلك تدفعين ثمن استهتارك بمشاعري "ووثب 

علــى قدميــه بينمــا تحاشــت هــي النظــر إليــه و ســيطر عليهــا شــعور مــرّ جــارف باليــأس، و عندمــا 

تحــرّك مبتعــدا عــن المنضــدة، دسّ يــده فــي ســرواله و أخــرج قطعــة نقديــة ثــم قــذف بهــا علــى 

الأرض وراقبتهــا، وهــي تتدحــرج إلــى أن اســتقرت علــى مســافة قريبــة مــن إحــدى قدميهــا .

رك دائمــا أننــي 
ّ
ــرك برأيــي الصريــح فــي شــخصك، ســتذك

ّ
_"إنهــا قيمتــك، احتفظــي بــه لتذك

أحتقــرك وأشــمئز منــك".
 جلبــت إليهــا الحركــة جحيمــا لا يطــاق،و ملأهــا شــعور بالعــدم و كأنهــا جاريــة فــي ســوق 

النخاســة تبــاع و تشــترى و تيقنــت أنهــا خســرته فعــا و أنهــا مــن البدايــة خاضــت حربــا خاســرة 

،يــا ليتهــا لــم تكــن بتلــك الســذاجة ،يــا ليتهــا صدقــت عقلهــا ،يــا ليتهــا تتفتــت و تــذوب و تختفــي 

،يا ليته لم يكن ،يا ليتها لم تكن، يا ليت الأب لم يمت، ورغم أنها لم تقابل عينيه البنيتين 

الفاتحيــن المحتقرتيــن فــي الــوداع الأخيــر الكســيح ، إلا أنهــا رفعتهمــا بســرعة عندمــا اســتدار 

ليذهــب، و شــيّعته بنظرهــا إلــى أن اختفــى نهائيــا.

لقــد ذهــب ولــن تــراه مجــددا، اللهــم إلا إذا اقتضــت ضــرورة جعلهــا تدفــع الثمــن، لقاءهمــا 
ســتخف بكبريائــه الرفيعــة، و مــا لــم يتحــوّل 

ُ
المدبّــر، وتفوّقــت نميمــة غــرور الرجــل المخــدوع الم

إلــى وحــش مــرة ثانيــة، ومــا لــم توقظــه دسيســة الإهانــة فــي وقــت مــن أوقــات الليــل أو تحفّــزه فــي 

ــر 
ّ
فراغــات النهــار، أو تلعــب بعقلــه ذكرياتهمــا معــا و تخطــر لــه صورتــه يحبهــا و يغازلهــا و يفك

فيها بســذاجة بينما كانت تســتر إثمها الخليع و تنشــر عطر عفتها، وما لم تســتصرخه كرامته 

ها لاعنا 
ّ
المهانة طلبا للثأر، فلن تنعم برؤيته لمرة ثانية ولن تتلقى منه رسالة يهينها فيها و يذل

اليــوم الــذي عرفهــا فيــه، و الســاعة التــي أرســلت لــه ترفــع مــن معنوياتــه و تشــد مــن أزره.

و عينيهــا المفجوعتيــن النديتيــن بدمــوع  حامــا معــه صــورة وجههــا الجــزع،  لقــد ذهــب، 

جامدة، حرصت على عدم تساقطها،حاما معه السحنة المصدومة بعرضه الأخير،حاما 

معــه صورتهــا المهانــة الذليلــة، وقلبهــا المفطــور منعكــس علــى وجههــا الشــاحب.
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ذا بقهرهــا، متغطرســا بطحــن كرامتهــا، واثقــا بمقدرتــه علــى النيــل لكرامــة 
ّ
لقــد ذهــب متلــذ

الرجل المخدوع، دم ساخرا يا خليل حتى أعرف أنك بخير،كان يسخر،لكن أكان فعا بخير 

!!أتــراه كان يعنــي كل كلمــة قالهــا !! أو أنهــا كانــت وليــدة الغضــب و البــؤس و الخيبــة و الخــذلان، 

هل يمحى الحب بهذه السهولة و تنخفض درجاته بهذه البساطة؟،و أسرعت تجيب نفسها 

مســتندة إلــى مؤشــرات تعابيــر الوجــه التــي لا تخطئ،"لــم يعــد يحبنــي، لقــد كان صادقــا عندمــا 

قالهــا، لــم يعــد يحبنــي، لــن يحبنــي بعــد افتضــاح عــاري،و كشــف حقيقتــي، ليــس لأي رجــل 

المقــدرة علــى حــب امــرأة ملوثــة غيــر شــريفة، لقــد خســرته"،ما مــن شــك أنهــا خســرته دون أمــل 

 عن حبها 
ّ

في استعادته،فنظرة الاحتقار لا تكذب حتى لو ادعّى اللسان عكس ذلك. ليته كف

ــف عــن الحــب، الاشــمئزاز و النفــور و الاحتقــار.
ّ
فحســب،هناك شــعور مريــر أســوأ مــن التوق

لقــد ذهــب، بعــد أن ســحق قلبهــا و صنــع فيــه ندبــة لا تــزول، و بعــد أن أفحــم شــعورها 

م كيانها وأهانها بوصفها عاهرة، تلك التي لا تحفل إلا بملء جيوبها بالمال، و الاهتمام 
ّ
وحط

بمصالحهــا، والجــري خلــف الرجــال لتمنــح عشــا دافئــا، بينمــا هــي لا تســتحق إلا الازدراء و 

الاحتقــار. ذهــب بعــد أن قــذف بوجههــا عرضــا حقيــرا شــلّ حركــة جســدها.

لقــد ذهــب ،بعــد أن انتــزع منهــا دفء الحــب، و قتــل أملهــا فــي الحيــاة، و بتــر يدهــا بحيــث لــن 

اع 
ّ
توجد لتمدها طلبا العون و التفهم من إنسان آخر، و زرع فيها رعبا كاسحا مميتا من اط

النــاس علــى شــناعة مــا أتت.

لقــد ذهــب بعــد أن ســلب منهــا احترامهــا المتبقــي لنفســها، الاحتــرام الــذي احتفظــت بــه رغــم 

ــما 
ّ

الألــم والمعانــاة والشــدائد مجتثــا إيمــان الفتــاة المضحيــة فــي ســبيل أمهــا و شــقيقتيها، مهش

جمّــل آثامهــا، والتــي تواســيها دومــا بقولهــا: إنــك عظيمــة إذ ضحيــت بنفســك 
ُ
المــرآة التــي كانــت ت

فــي ســبيل أمــك، وشــقيقتيك، وأحسّــت أن الشــظايا المكسّــرة مغروســة فــي قلبهــا كتكفيــر عــن 

كل لحظــة وهــم خــادع انخرطــت فيهــا.

 تائهــا بنفــس الصــورة التــي قادتهــا إليــه أول مرة،مخــذولا ســكرانا بخمــر 
ّ

لقــد ذهــب ضــالا

الخيانة والمرارة والطعن في الظهر، في عينيه كراهية واحتقار، وفي وجهه المصدوم اشمئزاز 

و تقــرف، صانعــا لهــا جحيمــا لــن يبــرد، موقــدا لهــا نــارا لــن تخبــت ،محــوّلا النــور الــذي اهتــدت 

بواســطته إلــى ظلمــة حالكــة الســواد.

مت الآن بصــدر واســع وعقــل منفتــح 
ّ
لــم يكــن وغــدا عندمــا رفــض التــزّوج بهــا، فقــد ســل

بنظريــة جديــدة: الحــب لا يصنــع المســتحيل، و لا يســوق الرجــل إلــى غفــران الخــزي و لا يحــوّل 

الجــدران إلــى ضبــاب يســهل اختراقــه.
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ولــم يكــن عندمــا اســتدرجها إلــى الاعتقــاد أنــه صفــح عنهــا ثــم عــرض عليهــا النقــود مقابــل أن 

يحصــل عليهــا، وعــاد فقــال إنــه لــن يلمــس عاهــرة، و لا كان عندمــا صــرخ و صــاح فــي وجههــا،و لا 

عندمــا وصــف ســرّها بالســاقط، ولا عندمــا أجــرى ذاك الاســتجواب المــذلّ.

لــم يكــن وغــدا عندمــا ضغــط علــى جراحهــا بيديــن عديمتــي الرحمــة، عندمــا شــتمها و أهانهــا 

متعمــدا قاصــدا، لا ،لــم يكــن وغــدا فــي أي مــن تلــك النقــاط الناقمــة، لقــد كان وغــدا حقيــرا 

عندمــا اســتهتر بآلامهــا وذكرياتهــا الثكلــى، ســخر مــن حالتهــا الهائمــة علــى وجههــا، بينمــا كانــت 

روح أمهــا معلقــة بيــن المــوت والحيــاة، كانــت حركــة البنــت الصغيــرة و نفــث دخــان الســجائر فــي 

وجهها أشد فتكا من ابتاع حفنة من الأشواك الحادة، وحيث أنها لم تستطع إلا أن تقاوم 

غــرورا مســتبدا، خســرت عــزة نفســها، و أنزلتهــا إلــى أحقــر المنــازل. 

عــت، بــدل نافــذة الرجــل المخــدوع الخائــب 
ّ
ولــو أنــه نظــر إليهــا مــن نافــذة الإنســانية كمــا توق

لأحــسّ بالخجــل والعــار مــن نفســه، لأنــه لــم يكــن يضحــك فقــط علــى معانــاة فتــاة وحيــدة 

عاجــزة، أجبرتهــا الحيــاة والظــروف علــى احتمــال مــا لا يطيقــه هــو وأمثالــه، ســاقتها إلــى التمــرّد 

بــل كان يســخر مــن المعانــاة الإنســانية، ســخرية إنســان  علــى الديــن والعــادات والتقاليــد، 

لــم يواجــه الخطــر، لــم يــذق المــر والبــؤس، بينمــا يســهل أن يحكــم، إنســان لــم يعــش المأســاة 

بينمــا يســتطيع أن يعطــي المواعــظ ويســدي النصائــح. ســخرية إنســان متفــرّج بيــن حشــد مــن 

الجمهورعلــى اســتعراض إنســان مريــض.

لــو أنــه أعتــق نفســه مــن غريــزة الرجــل لمــدة وجيــزة و اســتطاع تصوّرهــا مضروبــة مهانــة، 

ــا، و عندمــا تفتــح لهــا، تدخــل ليغتــال جــزء إضافــي مــن 
ّ
تطــرق علــى الأبــواب طرقــا ضعيفــا متألمـــ

ــب بانحــراف مهــووس، لتجنّــب بقــدر 
ّ
عامــل بعنــف، وتقبّــل بوحشــية و تقل

ُ
شــتم وت

ُ
براءتهــا ثــم ت

مــا يســتطيع أن يوجّــه إليهــا مجــرد تلميــح أو خــدش كامــي غيــر مقصــود، لــم يحطمهــا لأنــه لــم 

يقبلهــا، بــل لأنــه لــم يفهمهــا.

و طمعهــا بالــزواج  هــل ارتكبــت مخالفــة شــنيعة نتيجــة حبّهــا لــه،  هــل حلمــت بالكثيــر؟ 

منه؟كان حبها ساذجا بريئا، صادقا، حب طفلة تعتقد أن ذنبها قابل للمغفرة طالما أنه لها 

عذرا مقنعا وأعلنت توبتها وبارحت قدماها ذاك العالم القذر، و أن دافعها كان أصفى من 

مــاء البحــر، أهــدى مــن ضــوء القمــر، وأن كذبهــا عليــه خوفــا مــن خســارته كان سيشــفع لهــا 

تمامــا مثــل قولهــا الحقيقــة. 

وســقى كل خلية فيها، شــعورها باليتم مرة ثانية، و اســتعادت في عقلها هيئة الرجل الذي 

أنبأهم بوفاة والدها ،و عند عتبة باب الحديقة رأته يغيب، وأحست بوالدها يموت للمرة ثانية.
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وانحنــت ببــطء لتلتقــط القطعــة النقديــة عــن الأرض و ســرعان مــا قبضــت عليهــا، كأنهــا 

رك أننــي أشــمئز منــك و 
ّ
ســتذك ســتذكرك برأيــي الصريــح بــك،  تقبــض علــى عقــرب ســام: 

أحتقــرك، هــذا مــا ختــم بــه قصــة حبهمــا المســتحكمة العظيمــة حصينــة الأســوار، واســتحثت 

دموعهــا فخذلتهــا و أدركــت أنهــا فــي جــوف بــؤس شــديد،الذي لا يمنحــك دموعــا لترتــاح بها،مــا 

أســوأ أن يكــون المــرء بائســا، وانقلــب شــعورها بالمــرارة و الألــم إلــى عــدم الشــعور بــأي �شــيء، 

واكتشــفت بفطرتهــا الســديدة ،أنهــا تحــاول حمايــة نفســها مــن ألــم آخــر ناجــم عــن تراجيديــا 

وداعــه الأخيــر.

لقــد اســتولى عليهــا فعليــا بــرودٌ  أو متألمة،أهــي منهارة،مســتنزفة؟  أهــي تعســة؟أو بائســة؟ 

كهــا شــعور مــن الصعــب تحليلــه أو 
ّ
تــام،لا، ليســت تســتطيع تحديــد طبيعــة شــعورها، تمل

تعريفــه، شــعور لــم تخبــره فــي حياتهــا أق�شــى مــن أســوأ شــعور ملأهــا مــن قبــل، إنهــا فقــط تحــس 

بالرغبــة الجامحــة فــي البقــاء هنــا إلــى الأبــد، مــاذا يســمى هــذا غبــاء؟! وفاء،جنــون؟ أي �شــيء إلا 

أن يسمى تعاسة،فهي إما أنها تجاوزتها وابتعدت عنها كثيرا أو أن قلبها مات في جنازة صامتة 

كونــه الســبب الأول فــي فاجعتهــا.

ما له صامت؟هذا القلب المخادع الغشاش الكاذب،المارق، منبع الأوهام والكذب، مبعث 

الأحــام والخيال،لقــد كانــت الثانيــة التــي صدقتــه فيهــا متعاليــة متغطرســة، و لــم تــع ذلــك إلــى 

أن وافتها لحظة دفع الثمن، ما له لا يحرّر لها دموعا تكون متنفسا لغيظها المكبوت !!ما له 

لا يواسيها ولا يشجّعها الآن بعد أن شهد مراسم رفضها الأخيرة !!..

ولفتــرة زمنيــة غيــر محــدودة جلســت علــى المقعــد الخشــبي فــي الحديقــة، ركبتاهــا الواهنتــان 

وعيناهــا ثملتــان مــن الصدمــة  و جســدها مشــلول،  الخاملتــان لا تقويــان علــى الوقــوف، 

ووجههــا كأنــه وجــه مجنــون تحــت تأثيــر المهدئــات.

فــت نفســها بــه، لا،بــل ســكون جديــد 
ّ
ســكنت، ليــس ذلــك النــوع مــن الســكون الــذي طالمــا غل

غريــب عنهــا، يشــبه ســكون مــن خســر جميــع معــارك الحيــاة، و لــم يعــد فــي جعبتــه مــا يقاتــل بــه 
أو مــا يصمــد لأجلــه، حتــى لــو تعــرّض لهجــوم مباغــت، مثــل مــن أصبــح لا يهمــه الدفــاع الغريــزي 

عن نفســه. كل ما حولها يعزف موســيقى الفراق الأبدي لحبيبين أذكى الحب في قلبيهما نارا 

مســتعرة، وهاهــي تحرقهمــا كحطــب يابــس.

و أغمضت عينيها تستعرض أول لقاء بينهما،هنا على هذه المنضدة، عندما عجز عن رفع 

عينيــه عنهــا، واصفــا إياهــا بالجميلــة، مبتســما، رقيقــا فــي معاملتها،عذبــا فــي محاورتها،حــذرا 

كيــا يجــرح شــعورها، مؤكــدا لهــا أنــه موجــود الآن و أنهــا لــم تعــد وحيدة،سيســاعدها و يفعــل 
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و ســيفهمها،نعم،  أي �شــيء لأجلهــا، ســيزيل البريــق الحزيــن مــن عينيهــا، ســيكون ملجأهــا، 

ــن 
ّ
سيفهمها،ســيفهم أي مســألة مهمــا كان حجمهــا خطيرا،علــى أنــه فــي نهايــة المطــاف لــم يتمك

مــن الفهــم بينمــا تمكــن مــن إيــذاء شــعورها و إهانتهــا و اســتطاب احتقارهــا.

ــم "أحبه،أحبــه "لا أســتطيع أن أكرهــه، كانــت تلــك لحظــة 
ّ
واعترفــت بصــوت خافــت محط

ة  توهّمت فيها أن الحب الكبير يمكن أن يتحوّل إلى بغض و كراهية،و أقرّت مستسلمة 
ّ

هش

أن الحــب الــذي اعترفــت بــه ذاك اليــوم البعيــد بيــن جــدران الســجن لــم يكــن إلا قطــرة مــن 

بحــر حبهــا العظيــم الــذي يضــجّ فــي قلبهــا، تحبــه حبــا مختلفــا عــن حــب النظــرة الأولــى و الثانيــة 

والعاشــرة، تحبــه حــب النظــرة الأخيــرة التــي تضاعفــه و تمزجــه مــع ألــم الفــراق.

الآن و قــد ذهــب تســاءلت مؤنبــة نفســها، كيــف وســعها أن تكرهــه ولــو لثانيــة واحــدة، لقــد 

خدعهــا الغضــب و الطيــش و الألــم، لأنــه مــا انفــك يهينهــا ويشــتمها و يذلهــا و يصفهــا بالعاهــرة 

ووجــدت الإيمــان بالكراهيــة تنفيســا مائمــا لألمهــا الكبيــر.

 و بينمــا هــي تهــمّ كارهــة بالوقــوف علــى قدميهــا، طرقــت عقلهــا كمطرقــة كلمــة العاهــرة تلــك. 

كان هناك في ذاكرتها العاطلة تقريبا شخص آخر غير خليل نعتها بهذا اللفظ: ميرنا،و فجأة 

لم يعد هذا الاسم يعني لها مجرد اسم شقيقتها، بل يقود إلى معان خائنة مرعبة،فجلست 

مرتعــدة الفرائــص مشــوّهة المعالــم، وأحدثــت الفكــرة فــي جســدها ارتعاشــا مدويــا محركــة 

فيهــا شــعورا بالصدمــة القاضيــة، وطفــق الألــم الضليــع و البــؤس الخاســف يموجــان فــي قلبهــا 

مجــددا إثــر هــذا الإدراك المباغــت.

وإخبــار جميــع محبيهــا ومقدريهــا  ســرها،  ميرنــا التــي مــا انفكــت تهددهــا صامتــة بإفشــاء 

بحقيقتهــا، ميرنــا التــي تبتزّهــا بطريقــة بشــعة و تلعــب بأعصابهــا، وتغيــر عليهــا بغــارات مفاجئــة 

بطريقــة مباشــرة أو عــن طريــق تســميم عقــل أمهمــا.

ميرنــا الفتــاة الأنانيــة القاســية النكــدة التــي لــو اســتحقت فــي الحيــاة شــيئا كمــا يفكــر الجيــران 

والأصدقــاء، لاســتحقت أن تبقــى وحيــدة كمــا كانــت دائمــا.

فــق أن أحســت بعاطفــة الحــب نحــو أحــد، فســيكون ذاك الأحــد هــو نفســها 
ّ
ميرنــا التــي لــو ات

ونفســها فقــط، و التــي لــم يســتلطفها إنســان مــن المعــارف والجيــران لطبعهــا النــزق و ســلوكها 

المنفر، ولولا أن أمها مجبولة فطريا على حبها تجبرها عاطفة أمومية على استيعاب صفاتها 

الشــريرة، لمــا اســتطاعت أن تتحّملهــا.

ميرنــا التــي تعتبــر مســاعدة إنســان بحاجــة دون أن تحصــل علــى منفعــة، إجهــادا لنفســها 

و هــدرا لوقتهــا واســتغالا أنانيــا لطاقتهــا، التــي لــم تــواس قلبــا مفطــورا و لــم تخفّــف شــعورا 
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حزينا، والتي قال عنها العجوز صالح، وهو مالك البيت الأخير في ناصية الشارع: كان السيد 

نعيــم رجــا طيبــا ومحترمــا، كمــا أن زوجتــه امــرأة أصيلــة رحيمة،كيــف حــدث و أن رزقــا بهــذا 

ــر و يقــع عقابــا لــه علــى نعتهــا 
ّ
الشــيطان القبيــح، وعندمــا بلغهــا مــا قالــه تعمّــدت جعلــه يتعث

بالشــيطان القبيــح.

ميرنا التي تتذمّر و تشتكي من ظروف الحياة، التي تخجل من آلة خياطة والدتها،المنزعجة 

أبدا من صوتها، الخجلة بعملها السابق كمنظفة،مدعية متباهية أمام أصدقاء المعهد أنها 

معلمــة متقاعــدة. ميرنــا الفتــاة قبيحــة التعامــل  ذات المــزاج الزئبقــي  والعينيــن الجاحظتيــن 

الحقودتيــن الباعثتيــن علــى النفــور،ذات الفــم الناقــم   فــي وجههــا قلبــي الشــكل،و لا تعتبــر 

هــذه مجتمعــة صفاتهــا البشــعة فحســب، بــل إن روحهــا ســوداء،و أفعالهــا قادمــة مــن عقــل 

الشــيطان.

حمّــل الآخريــن ســبب فشــلها وخيباتهــا، المهووســة 
ُ
ميرنــا التــي لــم يرغــب فيهــا أي رجل،التــي ت

بانخراطها في صفوف الطبقة الأرستقراطية ، الساخطة على الناس والحياة الفقيرة، وعلى 

أثيل بصورة خاصة، الفتاة الحقودة ذات الروح السوداء كما تنعتها سميحة، والتي ترجع 

دوافــع نفورهــا منهــا لأن أخــاق أثيــل المترفعــة تعوزها.

التي تعزف لحن تلطيخها  لشــرف العائلة كلما أحسّــت بالاكتئاب أو الضيق من مشــاكلها 

وحياتهــا، كانــت تجــد متنفســا لغضبهــا وخيباتهــا فــي ذاك الوجــه الأبيــض الجميل،الــذي لــو 

وســعها امتاكــه بحيلــة ماكــرة أو ســرقة ممكنــة لمــا فكــرت مرتيــن: لا تعتقــدي أننــي أغــار منــك 

لأنــك جميلــة "قالــت لهــا ذات مــرة "فالجمــال لعنــة و باء،والمهــم هــو جمــال الــروح، أنــا راضيــة 

بقســمة الله "يــا للفكاهة،لــو علــم الرضــا بأنــه غــدا أحــد صفاتهــا لتبــرّأ مــن نفســه قبــل أن يتبــرأ 

منها.

"أجل هي" هجست مصعوقة "أجل من غيرها، هي من أرسلت الرسالة لخليل، إنها تعرف 

ســري، مــن المؤكــد أنهــا كانــت تتجسّــس خلــف الأبــواب، لــم تكــن الســيدة ســميحة تتوهّم،لقــد 

كانت هي". ليس إلا حقدها الرجراج يقدم على عمل شنيع كهذا، ليس إلا هوسها بالانتقام 

ينــزل بهــا إلــى مســتوى حقيــر متــدن كإرســالها رســالة تفضــح فيهــا أختهــا أمــام رجــل غريــب عنهمــا، 

ليســت إلا كراهيتها العمياء تســوقها إلى إهانة فتاة مثلها حتى و لو كانت هذه أختها من دمها 

و لحمها،مــن ســواها،إنها هــي، إنهــا تحقــد عليهــا و تكرههــا، لــم تكــن ســميحة إلا مصيبــة عندمــا 

قالت أنها ســتؤذيها ذات يوم عندما أجرت مقارنة حالتهما وحالة الأخوين هابيل و قابيل،و 

ها قد فعلتها، واستعادت حالتها في ذهنها عندما فتحت باب غرفتها ذات يوم فقبضت عليها
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ل خارجــة علــى رؤوس أقدامهــا مثــل اللــص،،و إذا مــا فرضــت حقيقــة بغضهــا و مقتهــا، 
ّ
 تتســل

ل من فرص نعيمها بانتظارها لتتشــاركا حديثا أخويا طيبا.
ّ
نفســها في الميدان، فإن ذلك يقل

أما الجواب على نظرات الدهشة لوجودها في غرفتها 

"إنني أبحث عن قطة يا�شي" وابتسمت يومها ابتسامة ظريفة، أبرزتها بمظهر غريب كأنها 

ي على عمل مشين ارتكبته "لقد تعلقت بها،ليست بغرفتك".
ّ
تغط

ــرت أثيــل والــدم الســاخط يغــزو عروقهــا، صنــدوق صــور خليــل المصنــوع مــن خشــب 
ّ
وتذك

لــم تعثــر عليــه فــي موضعــه،كان يفتــرض أنــه موضــوع تحــت  ــى، 
ّ
الــورد، هديــة والدهــا المتوف

ــرت أن صــورة خليــل يقبّــل جبيــن أمــه 
ّ
و كذلــك تذك الفســاتين وليــس مدسوســا بينهــا، 

المقصوصــة مــن الجريــدة كانــت أعلــى الترتيــب بينمــا قابلــت عيناهــا صورتــه فاتحــا كفيــه نحــو 

السماء عند شاطئ البحر، ويومها كذلك اتّهمت عقلها بضعف الذاكرة "أجل يا أثيل كنت 

مســتعجلة، وعشــوائيا دسســته بيــن الفســاتين".

كيــف تفعــل بهــا هذا؟،صرخــت صرخــة صامتــة، وثــار فيهــا غضــب مشــؤوم، وضيــق فــوّار 

فاســتجمعت شــتاتها المبعثر ، واســتعادت رباطة جأشــها، و شــمخت برأســها كما تشــمخ ميرنا 

كرمــز علــى عفتهــا المصــون وشــرفها الكامــل، ســتواجهها، لــن تخــاف منهــا بعــد الآن، ســتعطيها 

أســباب فعليــة ميدانيــة لتكرههــا،, وليــس أوهامــا مــن إنتــاج حقدهــا الراشــد.
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الفصل الحادي عشر

والســكون الجاثــم عليــه يجعــل أصــوات الأطفــال فــي نهايــة الشــارع  كان البيــت فارغــا، 

مســموعة مرتفعــة، إذ انضمــت ياســمين الصغيــرة إلــى فتيــات ســميحة، ســالي وريحــان بهــدف 

قضاء النهار معهما، وربما استدعى خوفهما بقاءها ليا، ذلك أن والدتهما اضطرّت للسفر 

إلــى مدينتهــا، بســبب نوبــة مــرض مفاجئــة لإحــدى القريبــات التــي كان يفتــرض بهــا المــوت قبــل 

ســنة و نصــف حســب تفكيــر الجــارة الغريبــة، فقــد كانــت العجــوز مريضــة بشــكل لا يدعــو إلــى 

التفــاؤل "ااه،لــم تمــت مــرة أخــرى، وهاهــي تطلبنــي علــى عجالــة، ربمــا ســتضع اســمي ضمــن 

قائمــة الورثــة، علــى أننــي أطعــن فــي فرضيــة ملكيتهــا شــيئا ذا قيمــة، أخ�شــى مــا أخ�شــى أن تهبنــي 

ــر العجائــز، أحتــاج المــال، 
ّ
خاتمــا مــن خواتمهــا الفضيــة لأجــل البركــة، يحتــار المــرء كيــف تفك

مــاذا أصنــع بالبركــة؟ "

أمــا ضربــة الحــظ التــي خدمــت أثيــل، فهــو غيــاب أمهــا عــن البيــت، فبعــد ليلــة شــاقة مــن 

ــر علــى وفــاة إحــدى الجــارات القديمــات الطيبــات، غــادرت فــي الصبــاح الباكــر 
ّ
البــكاء والتأث

ــدة أنهــا لــن تعــود إلا بعــد العشــاء موصيــة بناتهــا بعــدم 
ّ
لتشــارك فــي التحضيــر لجنازتهــا، مؤك

نسيان إغاق الباب، وتناول العشاء المعدّ مسبقا في الثاجة، ما أشد ما بكت، ما أق�شى ما 

ت، إنها تتأثر بسرعة عندما تسمع بوفاة أحد،و يعود ذلك إلى أن مصائب الموت تثير فيها 
ّ
تألم

ذكرى وفاة زوجها "إن أمي إنسان رقيق القلب لا يتحمّل، رغم ما تبديه من صابة و حزم، 

ــر بســهولة كمــا يتأثــر طفــل صغيــر ".
ّ
و لكنهــا تتأث

إذا فميرنــا اللئيمــة وحيــدة فــي البيــت، فليــس مــن مــكان يســتقبلها لكونهــا لا تحــب أحــد و 

جهــت عينــا أثيــل المفؤودتــان إلــى الســلم، عينــان حمــراوان 
ّ
وات كل أحــد يبادلهــا الشــعور، 

متعبتــان، حاربتــا ضــد البــكاء و العــذاب، فلــم تظفــرا إلا بالخيبــة، و صعــدت الــدرج بتثاقــل 

تجرجــر قدميهــا و تترنــح مثــل بنــدول الســاعة ، شــاعرة بألــم كســير وخيبــة ناضجــة مكتملــة، و 

ــا و بحاجــة ماســة إلــى كــوب مــاء، وحاجتهــا إلــى النظــر فــي عينــي ميرنــا الحقودتيــن 
ّ
كان حلقهــا جاف

أعظــم، لهــذا تجاهلــت جفــاف حلقهــا، واكتشــفت أن ميرنــا بغرفتهــا بعــد أن ســمعتها تدفــع 

كرســيها إلــى الخلــف، ومــا إن فتحــت البــاب حتــى التفــت إليهــا مغتاظــة.

_"كان يجــدر بــك طــرق البــاب "قالــت ميرنــا حانقــة، وهــي تجفّــف طــاء الأظافــر الأســود الــذي 

صبغــت بــه أظافرهــا "إننــي مشــغولة كمــا تريــن و ليــس بــي رغبــة فــي التحــدث معــك ".
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 فخطــت أثيــل بتصميــم داخــل الغرفــة مغلقــة البــاب خلفهــا، معيــرة وقاحــة أختهــا أذنــا 

هلــة  متجا

_"ما هذا التصرّف الوقح، اخرجي من غرفتي" طردتها مرتعشة بإشارة من السبابة.

_"لمــاذا ترتعشــين يــا شــقيقتي؟ "كان وجــه أثيــل هادئــا و صوتهــا خافــت كمــا هــو المألــوف "هــل 

أتيــت عمــا ســيئا يدفعــك إلــى الخــوف مــن مواجهتــي؟".

وأســرعت كذلــك تنسّــق تعابيــر وجههــا بحيــث  كهــا الذعــر و أســرعت تنــزل ذراعهــا، 
ّ
فتمل

تتجنّــب انكشــاف فعلتهــا، وفهمــت أن الأمــور ســارت علــى حســب خطتهــا مــن خــال مطالعتهــا 

للوجه المتصدّع والعينين الخائبتين، فاستولت عليها سعادة دستها بين الجدية والتظاهر، 

وانتعشــت أســارير وجههــا، إن قلبهــا يحتفــل بهــذه المناســبة الســارّة.

_"ماذا تقصدين؟،لا أفهم ألغازك، إنك لا تبدين على طبيعتك"

م " تعرفين ما أقصد، أنت من أرسل له الرسالة"
ّ

_"بل تفهمين "احتدت أثيل، و صوتها يتهش

و  مشــيحة بوجههــا متظاهــرة بإغــاق زجاجــة الطــاء،  أنكــرت برزانــة،  ؟"  _"أي رســالة 

بينمــا هــي تحكــم إغاقهــا لتتجنّــب النظــر إلــى أثيــل، تقدّمــت نحوهــا و عندمــا أصبحــت بجانبهــا 

ضغطــت بقــوة علــى ذراعهــا النحيلــة 

_"لماذا؟"سألت ساخطة " كفّي عن التظاهر، أنت تعرفين ماذا أقصد"

_"أجــل، كنــت أنــا التــي أرســلتها "اعترفــت بغــلّ، قاذفــة إياهــا بنظــرة مهتاجــة، وبريــق الحقــد 

الرهيــب ي�شــيء عينيهــا "أنــا مــن أرســلت الرســالة إلــى خليــك الغالــي" وران الصمــت بينهمــا 

لدقيقــة، كانتــا تتبــادلان النظرات،حاقــدة متأججــة بالكراهيــة والاحتقــار مــن طــرف ميرنــا، 

مصدومة،غيــر مصدّقــة مــن طــرف أثيــل.

_"أجل أنت، من غيرك "و أفلتت ذراعها مبتعدة عنها، مشرعة يديها في حركة تعبيرية عن 

الخيبة و الصدمة الجديدة باعترافها.

_" هــل أفهــم مــن حالتــك العصبيــة أنــه رفضــك؟"و شــابكت ميرنــا ذراعيهــا النحيلتيــن تحــت 

ل صوتها حقد مسرور "ألم يتفهّم حبه الكبير، قصص نضالك ضد 
ّ
صدرها الضامر، يتخل

ــر، هــل كان الاشــمئزاز والاحتقــار هــو رد الفعــل الــذي ســبّب لــك 
ّ
المــرض والفاقــة؟، دعينــي أفك

هــذه الحالــة النفســية الرديئــة؟ "

"مــا هــذا الحقــد؟ "قالــت أثيــل فــي نفســها، مختنقــة النفــس، مذهولــة مــن الغــلّ الرهيــب 

ر في صميم هذه الفتاة، و أرادت بلهفة أن تضع نقطة عند هذا الحد، و تخطو خارج 
ّ
المتجذ

هــذه الغرفــة الخاليــة مــن روح الإنســانية،لكن، لا،ستقاومها،ســتواجهها .
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_"كان سيعرف على أية حال يا أثيل،كانت نهاية حتمية مؤكدة،و لكنك خدعت نفسك،لم 

يكــن الرجــل لــك يومــا،ألا تســتطيعين أن تــدرك أنــك أتيــت شــناعة عظيمة،ليــس ذنبــا بســيطا 
يســهل غفرانــه، زنــى، زنــى أتفهيــن!! زنى"أضافــت متغطرســة نافثــة ســمّها كالأفاعــي، كانــت 

نهــا مــن إهانتهــا حتــى و هــي مخطئــة بخصــوص عبثهــا الاأخاقــي 
ّ
تشــعر أنهــا فــي موضــع أقــوى يمك

بأغراض غيرها، تلك العادة كم هي مقيتة؟ كم هي منفرة؟ كم تدل على رداءة الأخاق؟ كم 

تــدلّ علــى انهيــار القيــم و المبــادئ؟،و لكــن الغايــة تبــرّر الوســيلة، ولــن يشــبع جــوع ذاك الحقــد 

إلا الانحطاط إلى مثل هذه المستويات، إنها مكروهة منبوذة على أية حال، ولن يضيرها أن 

تضيــف إلــى رصيدهــا المــزري المملــوء بنزعــات  الشــر، لــن تضيرهــا خســة وحقــارة أخــرى. 

_" طالمــا أصــررت علــى انتقــاد تأثيــر الســيدة ســميحة الطائــش عليــك، وكذلــك تأثيــر العجائــز 

الخرفــات، اعتمــدت علــى الحــب و العواطــف الغبيــة، و طبعــا قامــرت بــأوراق جمالــك الفتّــان 

الذي يبهر عيون أي رجل، أي رجل تقع عيناه عليك، من أجل أن تكسبي حربك ضد الشرف 

المثلــوم، هــل أدركــت الآن أن جمالــك بعرضــه و طولــه و فتنتــه الســاحرة ليــس قويــا كفايــة 

ليصحّــح المســار الخاطــئ الــذي ســرت عليــه، لمــاذا تنظريــن إلــي هــذه النظــرة الجافــة المؤنبــة؟، 

إننــي فقــط تكرّمــت وفتحــت عينيــه علــى الحقيقــة، لــن تخدعــي الرجــل إلــى الأبــد يــا أثيــل"

ــق الأمــر بالشــر و الأعمــال الرديئــة تصبحيــن أكــرم النــاس " أجابــت أثيــل بعنــاء 
ّ
_"عندمــا يتعل

تعلــو شــفتيها ابتســامة تعبــة ســاخرة "كنــت أرتــاب فــي أمــرك يــا ميرنــا، أرتــاب أنــك تتجسســين 

خلــف الأبــواب، كيــف تفتشــين فــي أغرا�شــي؟ كيــف حصــل أن نزلــت إلــى الحضيــض بهــذه 

الصــورة؟ كيــف تتجرئيــن يــا ميرنــا؟ كان علــي أن أصــدق كل مــن قــال أنــك تحقديــن علــي إلــى 

الدرجــة التــي قــد تتســببين  بإيذائــي".

وارتعشــت وجنتا ميرنا من الغضب، ثم اســتدارت و خطت نحو النافذة، ســاحبة الســتائر 

بعنــف، و نظــرت خارجــا و الغــلّ يســتولي علــى صوتهــا 

_"تلك تحذيرات السيّدة سميحة با ريب، فهي تكرهني، شريكتك في مغامراتك الغرامية 

ط والمدبّر للقاءات الحدائق المثيرة، أجل تجسّست "و استدارت بسرعة 
ّ
العابثة، هي المخط

رافعة صوتها دون خجل، لتقابل عيني أثيل بخبث، كانت عيناها مثقلتين بحقد شرير"منذ 

ذاك اليــوم عندمــا حضــرت إلــى البيــت وغمزتــك، ارتبــت فــي أمركمــا، كنتمــا تخططــان ل�شــيء 

ميهــا أكثــر ممــا فعلــت، لمــا أقلقنــي 
ّ
مــا، ولــولا أننــي خشــيت علــى ســمعة العائلــة، خشــيت أن تحط

ــق بســمعتنا أنــا و 
ّ
اصطحابهــا لــك حتــى إلــى بيــت البغــاء، موطنــك الأصلــي، ولكــن الأمــر يتعل

يا�شــي، نحــن ســندفع ثمــن أغاطــك أيضــا، إن مــا أشــيع خبــر إحــدى بدعــك الخليعــة، عندهــا 
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لــن يهتــم أحــد بالــزواج بنــا أي عائلــة تقبــل بنــا؟، لا توجــد، تجسّســت "و صرخــت فــي وجههــا 

بينمــا كانــت أثيــل تصغــي منهوكــة، وعيناهــا تتابعــان حركــة الفــم القبيــح الكبيــر، الفــم الوقــح 

الكاذب "و عندما ارتبت صعدت قبلكما، و اضطررت كارهة إلى التنازل عن مبادئي، وقفت 

وأرهفــت الســمع و خلــف البــاب المغلــق كنتمــا تتهامســان عــن رجــل دخــل إلــى الســجن، و كنــت 

تبكين من أجله، فاستنتجت أن لك حبيبا خفيا، أما الصدمة الحقيقية، فعندما سنحت 

لــي الفرصــة لدخــول غرفتــك و تفتيــش أغراضــك، كان ذاك الصحفــي المدعــو خليــل الــذي 

ــل".
ّ
أهــان الوزيــر، إنــه لا يعجبنــي بالمناســبة، فهــو متعجــرف ومدل

_"لا يعجبــك !!"قاطعتهــا أثيــل بســخرية، لقــد تجــرأت علــى وصــف خليلهــا الغالــي بالمتعجــرف 

والمدلــل، وحيــث أنهــا تعرضــت للإهانــة مــن قبلــه، وحيــث أنــه صــاح فــي وجههــا، وصرخ، فهذا لا 

يعني اســتغناءها عن حبه و واجبها الأبدي في الدفاع عنه.

_"إذا ظننت أن هناك نسبة واحد بالمئة لتحصلي عليه، لذهبت إليه عارية".

 دهشــت ميرنــا، لــم تســمع أثيــل يومــا تطلــق لفظــا كهــذا، حتــى مــع كونهــا عاهــرة غيــر شــريفة، 

بــة و لكنهــا خرجــت عــن طورهــا. لا يهــمّ، ســتصفع أذنيهــا فــي الوقــت المناســب، 
ّ
إنهــا مؤدبــة ومهذ

فبجعبتهــا الكثيــر مــن الــكام الجــارح، الكتــاب مملــوء بالخــزي و العــار، ســتمزّق كل صفحــة 

انتظــري يــا أثيــل، خططــت و هــي مستشــيطة غضبــا فــي ســرها،  و تقرأهــا علــى مســامعها، 

ستســفحين الدمــوع حتــى تفقــدي البصــر. 

_"لن تصدقي أنه لا يعجبني! تلك مشكلتك، إنك ترينه من زاوية عشقك المقرف، سأكمل 

لــك،أردت  فتــح حاســوبك و بريــدك لكــن  بــرزت مشــكلة صغيــرة إلــى الســطح، كلمــة الســر  " 

بــت أثيــل حاجبيهــا كتعبيــر مندهــش مــن وقاحــة أختهــا فــي عــرض انحطاطهــا و انهيــار 
ّ
عندئــذ قط

أخاقهــا، كأنهــا تتبجّــح بصنيــع ممتــاز . أجــل، لقــد كانــت تتبجّــح "جربــت تواريــخ مناســبات 

عائلتنــا المهمــة كتاريــخ ميــاد أبــي. لا، تاريــخ ميــاد أمــي، كذلــك لا، مــاذا عــن تاريــخ اجتماعهمــا 

معا، ذلك ما وضع نهاية لبحثي القصير، ثم سرعان ما ظفرت بحقائق دسمة، حب خالد، 

مــن نــوع خرافــي، كحــب الأســاطير والملــكات، دعــم باســل ووعــود مقنعــة ووفــاء خالــص، تقاريــر 

عــن يوميــات العشــاق الهائميــن، غــرام تحــت ظــل شــجرة الصنوبــر فــي الحديقــة، عــدم فهــم 

للوميــض الحزيــن فــي العينيــن الســوداوين، و أصبحــت أقــرأ  كل مــا تكتبينــه مــن غرفتــي ، و 

كل يــوم عندمــا أقابلــك علــى طاولــة الإفطــار، أتســاءل حائــرة، كيــف تســتطيع شــقيقتي أن 

تظفــر بمــا تريــد بهــذه الســهولة؟، كيــف اســتطاعت الوصــول إلــى رجــل كــذاك الرجــل المشــهور 

المرغــوب مــن كل النســاء؟ باســتثنائي أنــا بالطبــع، إنهــا تجــرّ فــي أعقابهــا أي رجــل تقــع عليهــا 
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عينــاه، حتــى ذاك تمكنــت مــن نيلــه ببســاطة، وتســاءلت كذلك،كيــف بوســع أختــي أن تتنــزّه 

ت عــن مظاهــر الحقــد والكراهيــة، وتحــوّل صوتهــا إلــى 
ّ
و تضحــك وتغــرم، تــأكل وتشــرب؟"تخل

ناقم مشمئز  "تتحدث،تذهب إلى الرحات، تحتفل،بعد أن دنست نفسها، ودنستنا معها، 

كيــف تســتطيعين؟"

ر بانهيار 
ّ
صة من التأث

ّ
سرعان ما عادت القسوة والصابة إليها و تمدّدت تعابير وجهها المتقل

ســمعة العائلــة "يــوم عــدت مــن الســجن مثــا، الســجن لاحظــي أننــي قلــت الســجن، تشــاركتِ 

أنــت والســيدة الســميحة فــي خــداع أمــي، ســمحت لتلــك المــرأة الوضيعــة بخــداع أمنــا، و 

تعــذرت بحجــة مراجعتهــا طبيبــا مشــهورا لأجــل داء المفاصــل الــذي أصابهــا، وترجــو رفقتــك، 

وكان على الأرجح طبيب قلبك الكليل المتعب من عدم رؤيته، عندما عدت كتبت في رسالة 

ســيقرأها لاحقــا، حبيبــي "و ضغطــت يدهــا علــى قلبهــا فــي تقليــد ســاخر مســتصغر لشــعور أثيــل 

التي تنفّست بعمق ذاهلة من أثر جرأة أختها وعجرفتها، ليس لديها �شيء تفعله إلا الإصغاء 

أو الانصــراف. 

_"حبيبــي، كنــت ســعيدة اليــوم و حزينــة فــي الوقــت ذاتــه، ســعيدة لاعترافــك أنــك تحبنــي، 

وحزينــة لأنــك كنــت تبــدو تعبــا مريضــا، بــدوت تعبــا يــا خليــل، لقــد تمــزّق قلبــي عندمــا رأيتــك 

علــى تلــك الحالــة، إنــك فقــط قــوي وبوســعك أن تتحمّــل، هــذا مــا واســيت بــه نف�شــي بينمــا أنــا 

أقــف مقابــل الســجن المقيــت مطبــق الهــدوء كأنــه مغــارة مظلمــة، يــا حبيبــي كيــف ســأق�شي 

ســأنتظرك إلــى  عديمــة الــروح،  إن حياتــي عديمــة القيمــة،  الأشــهر القادمــة مــن دونــك، 

مــا كنــت 
ّ
الأبــد، أحبــك أحبك...لســت أنكــر أنــك كنــت وفيــة مخلصــة لــه "وضحكــت هازئــة" قل

تضحكيــن، وكنــت تبتســمين كأنــه واجــب رســمي تؤدينــه بشــق النفــس، ورأيتــك أكثــر مــن مــرة 

منتفخــة العينيــن مــن البــكاء ،حمــراء المقلتيــن، شــاحبة الوجنتيــن ، تجيبيــن بمهــارة مذهلــة 

علــى استفســار أمــك عــن الــذي أصابــك، أنــا بخيــر يــا أمــي، ولكــن الســيد إبراهيــم يضغط علينا 

ــى عليــه اللوائــم الغراميــة، ولــم 
َ
لق

ُ
بقوانينــه، مســكين ذاك العجــوز، يعــوزه الحــظ كــي لا ت

تتخل�شــي مــن مظاهــر الحــداد إلا عندمــا اقتــرب موعــد خروجــه مــن الســجن، عندهــا عــادت 

الحيــاة إليــك، وعــدت تنتقليــن فــي البيــت ســعيدة مغتبطــة، تفيــض الحيويــة مــن جســدك، 

وكنــت أنــا أجهّــز لانتقامــي منــك، لإهانــة شــرف عائلتنــا وهكــذا اختــرت الســاعة العاشــرة، أيــن 

ع السيد المحترم تلقي رسالة شوق و حنين، فأسديت له خدمة أكبر من رسالة عاطفية 
ّ
توق

غبيــة، رفعــت لــه الســتار ليشــاهد الحقيقــة المــرة و يــرى حبيبتــه عاريــة بيــن أحضــان الرجــال، 

فانفطــر قلبــه وغــادر القاعــة مســرعا ليســمعها بصوتــك، فربمــا لــم يصدقنــي كفايــة، النتيجــة 
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يــا أثيــل، أن مــن يريــد كل �شــيء، لا يظفــر بــأي �شــيء "

_"هــل أنــت مرتاحــة الآن "ســألت أثيــل خامــدة الــروح، و صوتهــا ضعيــف كليــم،، أمــا قلبهــا 

فإنــه قــاوم مــا يكفيــه حتــى غــدا الآن مستســلما خائــرا، و عقلهــا منذهــل يســتوعب بوعــي كل 

مــا يــدور، علــى أنــه مخــدّر مــن الألــم، ليــس يفكــر بــأي �شــيء, إنــه صامــد فحســب كيــا تفقــد هــي 

صوابهــا 

_"مرتاحــة، أجــل مرتاحــة "كــرّرت ميرنــا كأنهــا تؤكــد علــى عظــم ســرورها "الآن انتقمــت منــك 

لاغتصابــك كل رجــل مــن يــدي، هــل تحسّــين بمــا كنــت أحســه؟ الآن انتقمــت منــك لإهانــة 

شــرف عائلتنــا، و هنــاك عقــاب لــن ينتهــي بنهايــة قصتــك الغراميــة، هنــاك عقــاب أشــد فتــكا 

ينتظــرك، ذاك الفــزع والخــوف والذعــر الــذي يرافقــك كل ثانيــة مــن حياتــك، خــوف مــن 

معرفه والدتنا، سيم�شي معك كل خطوة إلى الأبد، و أينما تلفت سيقابلك "و ضغطت على 
أسنانها بشماتة و الغلّ يرتعش في عينيها الجاحظتين، أما تعابير وجهها، فهي مجعّدة تتلوّى 

غيظــا ممــا ضاعــف حظــوظ القبــح فــي اعتــاء عــرش جميــع صفاتهــا.

_"كما علمت أنا من مصدر خاص، و كما علم خليلك المحترم، ستعلم أمنا أيضا".

_"و ستحتفلين أنت!! "علقت أثيل آليا "كما تحتفلين الآن".

_" ســتعرف ذات يــوم، و لا أســتطيع القــول أننــي ســأحتفل "تنهّــدت ميرنــا آســفة، فليــس 

بوســعها الاحتفــال كمــا هــي الآن "لأن ذلــك ســيحطمها، ســتموت عندمــا تعــرف، ومــن الآن 

أحمّلــك المســؤولية كاملــة، و عندهــا يــا أثيــل لــن ينالــك إلا بغ�شــي أنــا و يا�شــي، ســنطردك مــن 

حياتنــا نهائيــا".

فــك ذلــك خســارتها، فقــط مــن أجــل تحطيمــي وإثقالــي بعــذاب 
ّ
_"ســتخبرينها، حتــى لــو كل

أثــق الآن أن حقــدك ســيفلت مــن عقالــه، و يفضــح أمامهــا الحقيقــة كاملــة". الضميــر، 

فصمتــت ميرنــا، لأنهــا مــا انفكــت تشــكّ فــي مقدرتهــا علــى كتــم الســر، و مــا انفكــت ترغــب 

مهووســة فــي تحطيــم أختهــا نهائيــا، مــا انفكــت تــودّ الصــراخ بأعلــى صوتهــا لتفضحهــا أمــام 
الجميــع، ربمــا ليــس اليــوم أو الغــد، ربمــا إن هــي لــم تتــزّوج خــال الســنة القادمــة، ربمــا هنــاك 

ســتخبر أمهــا، ليســت متأكــدة مــن مقدرتهــا علــى الإفصــاح كذلــك، لقــد انقضّــت عليهــا فكــرة 

لعت على ســر أثيل، أن ترســل رســالة ورقية إلى والدتها و تفضح كل �شــيء 
ّ
مجنونة عندما اط

دفعة واحدة، لكنها خشيت أن تموت و تبقى دون معيل، خشيت من العواقب المترتبة عن 

ذلــك، خافــت علــى نفســها مــن الشــعور بالنــدم.
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إن الحقــد عــدو لــدود يحطــم الحاقــد قبــل المحقــود عليــه، يحطمــه بحيــث لا يــرى ســواه فــي 

مــدى بصــره، يســرق مــن عقلــه حتــى الاهتمــام بنفســه، مســتعد لإهــاك نفســه بيــده إذا مــا 

ســت شــرف العائلــة، منــذ أن 
ّ
كان الهــاك سيشــمل غريمــه، أجــل إنهــا تحقــد عليهــا منــذ أن دن

ســرقت منهــا أول رجــل، هــل هــي متأكــدة أن الحقــد انطلــق فــي ذاك الموكــب، أو أنــه انطلــق قبــل 

ذلــك بكثيــر؟

لكــن يــا أثيــل  ليــس لأجلــك، فقــط لأجلهــا لأننــي أحبهــا، وأراعــى مصلحتهــا،  _"لــن أخبرهــا، 

ســتعلم أؤكــد لــك، إن حقيقتــك لــن تبقــى مســتورة إلــى الأبــد، تســتحقين أســوأ العقوبــات لمــا 

فعلتــه". أصــرت ميرنــا علــى ضــرورة نيــل العقــاب، وكذلــك اســتعرضت كرمهــا الفيــاض لعــدم 

تبييتهــا نيــة إخبــار أمهــا، علــى أثيــل أن تنحنــي جــزاءً لمعروفهــا 

_"ألــم تســتفيدي ممــا فعلتــه؟ "وخطــت خطــوة نحوهــا ثــم نظــرت فــي عينيهــا مباشــرة، نظــرة 

متسائلة عميقة، تحمل عدم الاكتراث، الانهيار، الألم، العذاب، الخيبة، برود الأعصاب.

_"ألــم تســتفيدي مــن بيعــي لجســدي؟ لقــد عشــت علــى ذلــك إن كانــت ذاكرتــك قــد خانتــك، 

درســت منه،أكلــت و شــربت "واحمــرّ وجــه ميرنــا وتراجعــت خطــوة إلــى الــوراء مجيبــة بارتبــاك 

_"لــم أكــن أعــرف حينهــا أن ذاك هــو مصــدر المــال، لقــد قلــت أنــك تعمليــن عمــا جيــدا، وأن 

صديقاتــك تكفلــن بعمليــة أمــي".

_" لا أعتقــد أنــك كنــت تحبيننــي خــال تلــك الفتــرة أيضــا، و رغــم ذلــك قبلــت أن تأخــذي 

نقــودا منــي و أن تعي�شــي علــى إحســاني".

"كنــت أحبــك لأنــك  "أنكــرت ميرنــا مبعــدة وجههــا عــن نظــر أثيــل الممعــن  _"غيــر صحيــح 

لكــن عندمــا فضــح عــارك أمامــي كرهتــك و احتقرتــك". شــقيقتي، 

_"من تخدعين يا ميرنا؟" سخرت أثيل بابتسامة تخدم الغرض "إنك لم تأبهي يوما لقضايا 

الشــرف تلــك، لــو أنــه يجبــر رجــا مــا علــى التــزّوج بــك لحطمتــه دون تفكيــر، أنــت يــا مدعيــة 

الشرف والمبادئ، لا تتفوهي بأي كلمة، إن الحقيقة لن تعجبك على أية حال، و لكنني المرآة 

التــي ســتنظرين مــن خالهــا الآن، المــرآة التــي لــن تخدعــك، بينمــا قضيــت حياتــك بطولهــا تريــن 

الحقائــق مــن خــال مــرآة نفســك الحقودة،المريضــة بالكراهيــة ،تعرفيــن أننــي كنــت مضطــرة 

لــذاك العمــل و لكنــك تتنكريــن للحقيقــة لأنهــا لا تخدمــك ،ليــس الشــرف و الفضيلــة بتلــك 

الأهميــة فــي قاموســك، حتــى أنــا نف�شــي خدعــت بولعــك بهمــا، لكنهــا ذريعــة جيــدة مــن أجــل 

الانتقــام منــي، لأننــي كنــت دائمــا فتــاة جميلــة محبوبة،منــذ كنــا أطفــالا صغارا،يومــا مــا عندمــا 

كنــت طفلــة فــي الثامنــة أو التاســعة،لاحظت كــم أننــي محبوبــة مــن طــرف الجميــع، لأن ســلوكي 
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كان جيــدا،و كنــت مهذبــة أجيــد التعامــل مــع الجميــع، وخاصــة الســيّدة ســميحة،خاصة هــي، 

فاختيارهــا فــي النــزه والهدايــا والحــب كان يقــع دومــا علــي، بينمــا لــم يقــع عليــك مــرة، ولتنتقمــي 

من تلك الطفلة المحبوبة،ســرقت أغراض صديقتك في المدرســة ودسســتها بين أغرا�شي كي 

أتّهــم بالســرقة، أتذكريــن يــا ميرنــا؟"

م"أنــت أيتهــا 
ّ
 راحــت تــدور حولهــا كأنهــا وتــد خشــبي مثبــت، بينمــا ميرنــا عاجــزة عــن التكل

الشــريفة، مــن فعلــت ذلــك، ثــم أتذكريــن يــا ميرنــا؟ عندمــا كنــا نعــود إلــى البيــت، كيــف كنــت 

تختلقين الأكاذيب، وتبتدعين القصص ابتداء من دفعي الكاذب لك على الطريق إلى بعثرة 

أشــيائك،ثم إلــى جــرّك مــن شــعرك. حســنا، كنــت تكذبيــن بــا حــد "

_"هيا يا أثيل، كنا أطفالا " بررت ممتعضة من نبش صندوق أفعالها الماضية الخسيسة.

_"لــم تكونــي يومــا طفلــة يــا ميرنــا "قالــت أثيــل بمــرارة" وقــد اكتشــف الجميــع ذلــك مــا عــداي، 

كنــت كائنــا حقــودا حســودا، أنانيــا، و قــد كبــرت معــك تلــك الصفــات وتوسّــع نفوذهــا كلمــا 

ازدادت أرقام عمرك، إنك تكرهينني منذ الصغر،وتلومينني على تجاهل الآخرين لك، ماذا 

فعلــت ليحبــك الآخريــن؟، لا �شــيء، اعتقــادا منــك أن حبهــم لــن يفيــد أي مصلحــة لــك"

_"اخرجي من غرفتي "أمرتها حانقة 

_"لماذا يا ميرنا، هل أزعجتك الحقيقة؟ "

_"إنك فقط تتألمين، و تبحثين عن أحد تعلقين عليه خيبتك "صاحت ميرنا ساخطة 

_"أنــا أتألــم، إن كان فــي ذلــك تســرية لروحــك الســوداء، أتمــزّق مــن الألــم، لا أشــعر أننــي 

قــادرة علــى تحمّــل الحيــاة مــن دونــه، كان روحــي و النفــس الــذي أتنفّســه، كان كل �شــيء، كان 

النعيم،لقــد أحبنــي يــا ميرنــا، أجــل، أجــل، أحبنــي شــأنه كجميــع النــاس، أحبنــي وأحببتــه حبــا 

صادقا حقيقيا، عشــت شــعورا رطيبا حلو، نعم أتألم، لأنه عرف عن طريقك، بينما كانت 

توجد طرق أخرى ليعرف بها، أتألم لأنني اكتشفت اليوم أنك تحقدين علي إلى حد الهوس، 

و لــم تحبينــي يومــا" وترقرقــت الدمــوع فــي عينيهــا "الحقــد الــذي حرمــك مــن اكتشــاف الحــب، 

الــذي منعــك مــن تبــادل الحــب مــع الآخريــن، الحــب الــذي لــم تجربيــه مــن قبــل، لأنــه لــم يحبــك 

أحــد باســتثناء أنــا وأمــي وأبــي، و ربمــا يا�شــي، أحبنــي إلــى درجــة رغــب فيهــا بالتــزّوج منــي، لكــن 

مــاذا عنــك، مــن رغــب يومــا فــي ذلــك؟، لا أحــد "كانــت ميرنــا تغلــي مــن الغيــظ، و كانــت عيناهــا 

ترمقــان أثيــل شــزرا .

-"تقــول معلوماتــي أنهــم غيــر مطلعيــن علــى عــاري، إذا مــا خطبهــم؟ تتهــدّل أكتافهــم بمجــرد 

رؤيتــك، مــا بالهــم لا يحبونــك، حتــى أولئــك الذيــن جمعتــك بهــم مغامــرات صغيــرة "أضافــت 
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مداهنــة، بتلميــح أجفــل ميرنــا "أجــل، أعلــم أنــك خضــت غمــار مغامــرة أو مغامرتيــن ظريفتيــن، 

فأنانيتــك وقســوتك و حبــك  إنهــم يفضحونــك بســرعة،  أتعرفيــن العلــة؟  و عــدت خائبــة، 

العظيــم لنفســك لا يخفــى علــى أحــد، وهــذا مــا يحــول بينــك وبيــن الحــب، لــن يحبــك حتــى 

ــم يــا أختــي، لقــد ســحقتني اليــوم وإننــي 
ّ
أطفالــك فــي المســتقبل يــا شــقيقتي. أجــل، إننــي أتأل

أهنئك، سحقتني إلى حد أنني شعرت بشعور قاتل مميت خبرته مرة واحدة، في تلك المرة و 

خلف غرفة مغلقة، طلب إلي رجل حقير من تلك الزمرة أن أنفّذ له رغبة وضيعة فرفضت، 

و عندئذ صفعني حتى سال الدم من أنفي وفمي، لم تؤلمني الصفعة، بل آلمني ذاك الشعور، 

لقد نزلت من مرتبة الإنسان إلى مرتبة الحيوان، واليوم كذلك أنزلني خليل إلى تلك المرتبة، 

اليوم أهانني دون أن يصفعني على وجه بيده. يا ليته فعل، يا ليته لم يصفع قلبي بكلماته، 

ــم، و ليــس جحيمــه أقــلّ مــن الجحيــم الــذي صنعتــه لــي بمجــرد 
ّ
ــم يــا شــقيقتي، أتأل

ّ
إننــي أتأل

أن عرفت،الجحيــم الــذي ســتصرين دائمــا علــى إلقائــي فــي جوفــه، مــاذا تعرفيــن عــن الــذي 

عشــته أنــا، إن خليــل رجــل وليــس مــن غيــر الطبيعــي أن لا يفهمنــي، ولكــن مــاذا عنــك؟ أنــت 

شــقيقتي التــي عايشــت معهــا المآ�شــي والفقــر والجــوع و الخــوف، مــاذا عنــك أنــت، علــى الأقــل 

كان بوســعك أن تفهمينــي" انفجــرت فــي البــكاء "تعرضــت للإهانــة و المعاملــة الســيئة، لــم أبــع 

جســدي فحســب، بــل روحــي أيضــا فنيــت معــه، تحطمــت إلــى شــظايا صغيــرة، و مــن أجلكــن 

جمعت شــتات نف�شــي، قاومت لأجلكن، وقفت من أجلكن، ضحيت بجســدي بدلا عنكما".

_"لا أهتــم " أجابــت ميرنــا ببــرود، و بداخلهــا إنمــا كان ينمــو غــلّ حديــث لتذكريهــا بحقيقــة 

أنها ليســت محبوبة من أحد،لقد ختم الحديث عند هذه النقطة، ليس بها حاجة لإضافة 

�شــيء آخــر.

و أحسّت أثيل أنها مستنزفة القوى و أنها تخاطب فراغا سحيقا كما أحسّت بإعياء شديد 

يجتــاح جســدها،فانحنت بتثاقــل، مثقلــة الأنفــاس لتلتقــط حقيبتهــا الملقــاة علــى الأرض ثــم 

فــة ميرنــا لوحدهــا يتناثــر مــن وجههــا المحمرّ،غضــب و ازدراء. 
ّ
خرجــت متهاديــة الخطــى مخل

 خلــف بــاب الغرفــة المرتبــة، انزلقــت  أثيــل ببــطء حتــى لامســت الأرض، كانــت تعبــة مــن 

كل �شــيء، مــن العالــم بأســره،كانت تشــعر بالــدوار و الرهبــة اللذيــن عرفتهمــا عندمــا عــادت 

مــن بيــت الرجــل الأول الــذي هتــك عفافهــا ذا الســاقين الطويلتيــن و العينيــن الحمراويــن 

المهيبتين،باجتيــاح أقــوى و أفتــك، وأكثــر إيامــا،و بــدا كأن العالــم موحــش مخيــف، والغرفــة 

قاتمــة كجحــر حيــوان،و بــدا كأن خطبــا مهــولا ســحق الدنيــا القديمــة و حوّلهــا إلــى قتامــة ليليــة 

مرعبــة،و أحسّــت بالوحــدة المضنيــة كأنهــا تزحــف فــي أنبــوب ضيــق طويــل خانــق.
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كل �شــيء كان كالكابوس، مشــهدها الصباحي الجائش مع خليل، منظره الســاخر، نظراته 

تم بعرض سفيه غير محترم، 
ُ
التي تشبه محاكمة غير عادلة، وجهه الموبوء، المشهد الذي خ

عــرض يُجليهــا بمظهــر العاهــرة المتاحــة، ثــم عودتهــا إلــى البيــت خائبــة منهــارة، مواجهتهــا لحقــد 

أختهــا، كانــت العجرفــة ترفــع رأســها والحقــد يدفعهــا الــى إهانتهــا، تتبجــح بانهيــار أخاقهــا، 

تتبجّــح بخســتها وحقارتهــا، تســتنكر بإبــاء مزيّــف التهــم الموجهــة إليهــا.

_لا تهتــم_ أجــل إن ســهولة نطــق تلــك العبــارة المقتضبــة بديهــي، طالمــا لــم تدفــع ثمنــا كالــذي 

دفعته هي، طالما لم تجردها الحياة من مامح البراءة اللطيفة، ولم تسرق منها لمعان الصبا 

البديع.

مــا كانــت قيمــة تلــك التضحيــة؟ أن تصــرخ أختهــا بوقاحــة فــي وجههــا قائلــة أنهــا لا تهتــم. 

انتهــى بهــا المطــاف تجلدهــا كمــا تجلــد بقــرة هرمــة عديمــة النفــع مــن أجــل دفعهــا للتحــرك 

أســرع متجهيــن بهــا نحــو المســلخ لذبحهــا، اااه مــن العبــارة ووقعهــا، "لا تهتــم "ببســاطة متكبــرة، 

 مــن قيمــة تضحيتهــا، ثمنــا لــو أنهــا دفعتــه لأجــل 
ّ
لقــد دفعــت ثمنــا غاليــا لتســمع أحدهــم يحــط

مصلحــة شــخصية لمــا أفزعهــا أن يغــرس فــي أذنهــا كســكين حــاد، وإن أمهــا قبــل أن تجلدهــا 

هــي أيضــا و توبّخهــا و تضربهــا و تطردهــا مــن البيــت ســتكون يداهــا باردتيــن متهدلتيــن فــي تابــوت 

يناســب طولهــا الفــارع ملفوفــة بــرداء أبيــض يشــير إلــى حالــة المــوت.

ودســت يدهــا لتخــرج قطعــة النقــود المعدنيــة مــن الجيــب الصغيــر فــي الحقيبــة، وعندمــا 

صــارت فــي متنــاول يدهــا رفعتهــا عاليــا فــوق مســتوى رأســها وتأملتهــا كقطعــة أثريــة نــادرة، 

كضربــة حــظ لعالــم الآثــار، وســرعان مــا هبّــت علــى عقلهــا الفاتــر عبارتــه الأخيــرة "ســتذكرك 

برأيــي الصريــح بــك، ســتذكرك كيــف أنــي أحتقــرك و أشــمئز منــك". 

لن يفيدها إلقاؤها بعيدا عن بصرها، أو قذفها من النافذة، ولا التبرّع بها لأحد المتسولين 

علــى الرصيــف، الذيــن يرتفــع عددهــم كل ســنة، ارتفاعــا يقابلــه حيــرة النــاس الطيبيــن فــي منــح 

أحد وترك آخر، ولا دسّها في مكان ما، في الخزانة أو درج المكتب السفلي قليل الاستعمال، 

ولا تحت الأغطية الشتوية التي تحتل رف الخزانة السفلي أو بين طبقات السرير، أو صوف 

الوســادة، فا اليوم ولا غدا ولا بعد عشــرين ســنة ســتمحى من عقلها عبارته الجارحة تلك، 

لــن تكــون أقــلّ شــأنا مــن عبــارة أختهــا المقتضبــة "لا أهتــم "ستســتمران بتعذيبهــا والتنكيــل بهــا، 

إضافة إلى الفزع والخوف خشية معرفة أمها.

و بينمــا هــي تقبــض عليــه كان يراودهــا إحســاس مرعــب كأنهــا تقبــض علــى الجمــر الأحمــر، 

وليســت يدهــا مــن تحتــرق، علــى أن قلبهــا كان يعانــي مــن ذاك الشــعور بقــوة، و كان مفروضــا 
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عليهــا أن تحــسّ ذاك الإحســاس النهــاش بعــد يــوم حافــل بالإهانــات و الصدمــات و العــذاب.

لــم تكــن بحاجــة إلــى منحهــا �شــيء يذكرهــا بموقفــه منهــا، فعينــاه الباردتــان نطقتــا بالاشــمئزاز 

قبل فمه، ووجهه المفجوع أدانها و سخر منها و من معاناتها، ستحتفظ بالعبارة في عقلها ما 

م فؤادها و اشــمأز منها.
ّ
كان في العمر بقية ، إلى أن تموت لن تن�شــى كيف حط

و لو أن المنطق هزّها كيما تستفيق من غفوة حبها المخلص لطردته بعيدا عن قلبها، إنها لا 
تملك خيارا إلا أن تحبه، وهذا ما سيتسبب في إيذائها وجلب التعاسة لها ليا و نهارا، سترى 

أسوأ الكوابيس، و هي مستيقظة كما و هي نائمة، سواء شاءت أم لا، ستظل تحبه حتى مع 

أدائه المبتذل الأخير في الحديقة، وستفتقد كل �شيء فيه.

معــذب  خائــر القلــب،  أتــراه كئيبــا مثلهــا محطــم الفــؤاد،  مــاذا يفعــل؟  كيــف هــو الآن؟ 

ف العالم عن اعتناق 
ّ
الروح؟مبتئسا حزينا بنظرة سوداء لكل �شيء كما هي حالها؟ هل توق

المعنــى الجميــل المعتــاد، هــل انهــار و غــدا كومــة مــن الحطــام، هــل يخترقــه الألــم كطعنــات 

الســكين، هــل يشــعر أن الدنيــا كئيبــة كأصيــل شــتوي؟.

 

ــف عــن حبهــا بعــد صدمتــه الأولــى، وقبــل أن يخــرج 
ّ
حتمــا لا، لــن يشــعر مثلهــا أبــدا، لقــد توق

مــن جوفهــا كان كارهــا ناقمــا عليهــا، ولــن يؤذيــه �شــيء، ربمــا عــاد إلــى الحيــاة الطبيعيــة أســرع 

ممــا تظــن، بينمــا هــي ينتظرهــا جحيــم لا يطــاق، مشــوار غيــر محــدود مــن الشــوق و الحنيــن 

واســترجاع الذكريــات البيضــاء والســوداء و الورديــة، الألــم و الانهيــار و العزلــة والوحــدة، 

الاعتــزال فــي غرفتهــا المظلمــة بســتائر مســدلة، ونــور شــمس محجــوب، ســتنتزع مــن الشــمس 

حقهــا فــي الزحــف إلــى غرفتهــا، أجــل هــذا مــا ينتظرهــا، أمــا الرجــال فــا يؤثــر فيهــم مثــل هــذه 

الحــوادث الصغيــرة، إنهــم أصلــب مــن الحديــد، أقــوى مــن الظــروف بوجوههــا جميعــا، أكبــر 

مــن الفــراق، أق�شــى مــن الألــم، يتعافــون بســرعة ويعتبــرون كل حــادث فــي حياتهــم ســخافة أو 

دعابــة مضحكــة، باســتثناء وفــاة أمهاتهــم، فليــس مــن الغرابــة التخميــن أن مــوت زوجاتهــم 

ربمــا لا يثبّــط مــن همتهــم.

اااه، لقــد اســتيقظ هــذا العــذاب الآن، اســتيقظ كالوحــش الكاســر وســرعان مــا ســينهش 

فهــا الأذرع 
ّ
لحمهــا وقلبهــا و يجعلهــا تــذوي وتــذوب و تنهــار وتبكــي بطريقــة لا شــعورية، إلــى أن تل

الطيبة و ترى دموعها على الأصابع المبللة، وتنبهها أمها بائسة أنها ستفعل أي �شيء كي لا تراها 

تبكــي، مــا هــذا الألــم!! إنــه يتجــاوز حــد التحمّــل كـــأنها نــار تتلظــى فــي قلبهــا، إذا كان بهــذا الجــور 

بعد ساعات من الفراق!! فكيف به إذا بعد شهر أو شهرين، كيف بألم السنة و السنتين؟؟.
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في كل صباح قادم من حياتها، سيتربص بها حتى يشاهد فتحة عينيها السوداوين، و ينتهي 

فــراغ عقلهــا فــي اللحظــات الأولــى، خاليــا مــن أي ذكــرى، ومــا إن تزحــف الصــور و الوقائــع، 

عندئــذ ينقــض عليهــا ســاحقا فؤادهــا، مســيا عينيهــا بدمــوع اللوعــة، خاطفــا راحــة قلبهــا، 

مانحــا إيــاه بــردا قارســا كالجليــد تقريبــا.

ولــم يكــن الملجــأ الــذي يــرّن فــي رأســها الآن فكــرة مجنونــة أو خطيــرة إلا لرابطتــه الوطيــدة 

بمعانــاة أمهــا وألمهــا، إن هــذه لا تقــدر بــأي وجــه مــن الوجــوه علــى فــراق ابنتهــا يومــا واحــدا، 

وســتغدو بانتقالها للعيش في ذاك المكان الجديد مفصولة عنها، وســتتبادلان الرســائل بدل 

ــت علــى رأســها ســتضمّ 
ّ
الخطــاب المباشــر، ولا تنعمــان برؤيــة بعضهمــا البعــض، وكلمــا حل

أشــياءها وتبكــي بــكاءً مــرا ثــم تصــرّ علــى زيارتهــا زيــارة فوريــة، لتعيدهــا قســرا إلــى البيــت، و هــي 
مجنونــة مــن الحــزن 

 "لــن أقبــل بــأي عــذر، هيــا لا تمزحــي الآن ســتعودين معــي "ســتقول بصوتهــا الحــازم" هيــا يــا 

أثيــل، إن هــذه المــكان لا يناســب إلا عجائــز الثمانيــن والمر�شــى والذيــن لا يحتاجهــم أحــد، أمــا 

أنا فبحاجة ماسة إليك،لا أحتاج نقودا، أحتاج رؤيتك أمامي على طاولة الوجبات، أحتاج 

صوتــك الهــادئ ينــادي علــي، أحتاجــك لتأتــي بعــد أن ينــام البيــت و تخبرينــي أنــك تفعليــن أي 

ــرك، وأيضــا إن تلــك 
ّ
�شــيء لأجلــي، هيــا يــا أثيــل، أحتــاج أن أســتقبلك عنــد البــاب وأوبّخــك لتأخ

الســيدة المدعــوة ســميحة قــد وهنــت عزيمتهــا بعــد مغادرتــك المنــزل، وأصبحــت مثــل الشــبح، 

حسنا أنا أستهجن تصرفاتها الطائشة، على أن اقتحامها البيت و خداعها لي لاصطحابك، 

الله أعلــم إلــى أيــن؟ كان أحســن مــن الآن، إنهــا لا تطــرق بابنــا مطلقــا، وإنــي لا أســمعها تنــادي 

ابنتيهــا بالبغلتيــن، كمــا كانــت تفعــل، يبــدو كأنهــا ماتــت مــن دونــك، ويبــدو كذلــك كأنها لا تحفل 

بأي �شــيء".

ستهجس أثيل _"لا أستطيع يا أمي، فأنا لا يسعني مواجهتك عندما تعلمين بالخزي الذي 

ارتكبتــه، إنــك حريصــة علــى الشــرف متعصبــة للفضيلــة، لــن تصمــدي إلــى أن ينطلــق لســاني 

فــي رحلــة شــاقة مــن أجــل شــرح موقفــي، ســتموتين حتمــا وأعيــش أنــا مثقلــة بعــذاب الضميــر 

إلــى الأبــد ســيعذبني ضميــري، إنــك تفضّليــن المــوت علــى أن تبيــع ماســتك الغاليــة جســدها مــن 

ــل فعلتــي بترميــم صحتــك المريضــة، لــن تفهمــي أنــت أيضــا، 
ّ
أجــل إنقــاذك، لــن يفيدنــي أن أعل

كمــا لــم يفهمنــي حبيبــي، و لــم تفهمنــي شــقيقتي... كنــت كلمــا أشــم رائحــة الخبــز فــي الصبــاح و 

أسمع صوتك يدمدم موبّخا و صوت آلة الخياطة يملأ البيت يخرس ضميري، وأقنع نف�شي 

أننــي صببــت تضحيتــي فــي المجــرى المناســب، وأحتضــن ذنبــي فــي كل مــرة أحتضنــك فيهــا و أن�شــى 
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وجعــي عندمــا أستنشــق رائحتــك. علــى أنــك لــن تفهمــي، إن لــك فتاتيــن تحتاجــان وجــودك و 

رعايتك، و أنت أيضا بحاجة إليهما، اهتمي بهما كثيرا، فهما عزيزتان على قلبك كما أنا، أما 

الســيدة ســميحة، فبوســعها زيارتــي هنــا، سأواســيها قائلــة أننــي لــم أحــب مخلوقــا كمــا أحببتهــا 

باســتثنائك أنــت، وإنهــا تؤلمنــي عندمــا تبكــي".

إنــه الملجــأ الوحيــد الــذي لــن تمانــع أمهــا ذهابهــا إليــه، بــل إنهــا لــن تســتطيع منعهــا، بســلطتها 

ونفــوذ الأم القلقــة، بحزمهــا و قلقهــا، حتــى و إن تمسّــكت بأطــراف ثوبهــا وعبثــت بضميرهــا و 

توســلت إليهــا ، لــن يفيدهــا مطلقــا، لأنهــا ســتنتقل إلــى ذاك الملجــأ.

وأخيــرا عندمــا اســتطاعت أن تكفكــف دموعهــا زحفــت إلــى ســريرها وانكمشــت علــى نفســها 

ع، 
ّ
محاولة أن تغمض عينيها، جارة الغطاء على جسدها وسرعان مااستسلمت لنوم متقط

لأنهــا كانــت تعبــة و منهكــة .
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الفصل الثاني عشر

راقبــت ميرنــا قطعــة الســكر تــذوب فــي فنجــان الحليــب، كأنهــا تراقــب ظاهــرة فلكيــة عجيبــة، 

فــي الواقــع كانــت شــاردة و هــي متكئــة بمرفقهــا علــى الطاولــة و يدهــا علــى صدغهــا، مثــل مــن 

ا كانت فترة بحثها 
ّ
تحمل الدنيا على أكتافها، كانت تتنهّد كمن يُزيل همّا ثقيا عن صدره، و لمـــ

ــه مــن الســهل الاعتقــاد أنهــا مســتاءة مــن الوضــع، 
ّ
عــن عمــل قــد امتــدتّ أطــول ممــا أملــت فإن

قــت بــه علــى الطاولــة رفقــة والدتهــا و شــقيقتها 
ّ
و إن لــه يــدا قويــة فــي الوضــع الشــارد  الــذي تحل

الصغــرى ياســمين.

ولــو أن هاتيــن الاثنتيــن كانتــا حاضرتيــن فــي المنــزل بعــد ظهــر الأمــس، لمــا حــدث ذاك النــوع مــن 

الشــجار المحتــدم المزدحــم بالاعترافــات والاتهامــات الصريحــة، النقــاش الــذي أمضــت ميرنــا 

هــا الغيــظ لعــدم خروجهــا منــه منتصــرة فائــزة، لقــد خســرت هــي 
ّ
ليلتهــا مكــدّرة بســببه، يكتظ

وفــازت أختهــا وكان ممــا يغيظهــا غيظــا مكبوتــا أن تعتــرف بخســارتها.

علــى أن الاعتــراف لــن يكــون ســيّدا عليهــا إن مــا أبقــت رأســها شــامخا و فمهــا متحــركا بــكام 

نــزق مناســب، وقلبهــا مشــحونا بالحقــد الملتهــب، ســتظلّ أثيــل تلــك المدنســة ســيئة الســمعة، 

العاهــرة التــي لوّثــت شــرف العائلــة و كفــى، وســيظلّ إبغاضهــا و الإســاءة إليهــا و صنــع جحيــم 

جاهلــي لهــا، أولويــة مهمــة مــن أولويــات حياتهــا.

ولكــن كان يعتمــل فــي  قلبهــا شــعور غريــب غامــض المعالــم، مثــل حســاء لــزج متناثــر علــى 

الأرض أو ســحابة دخــان عنيفــة، كانــت هنــاك فكــرة مبهمــة مجهولــة فــي الجــزء الباطنــي مــن 

عقلهــا كـــأنها فــي بئــر عميقــة اســتع�شى عليهــا إخراجهــا لتتبيّــن ماهيتهــا، شــعور صعــب التفســير 

هــا دون أن يحمــل اســما محــددا شــأنه كالمشــاعر المعتــادة.
ّ
والتعريــف، إحســاس دخيــل احتل

وكان صدى صوت ما غير واضح يعبث براحتها ،و هي غير قادرة على الوصول إلى مصدره، 

إنهــا تجهــل مبعثــه، وتجهــل كلماتــه أيضــا، أجــل إنــه مكــوّن مــن كلمــات غامضــة كأنهــا مكتوبــة 

مــن ضبــاب، هنــاك مــا يصدّهــا، هنــاك مــا يقاومهــا، ولــو أنهــا عرفــت المنبــع لربمــا اســتطاعت 

التقــاط الكلمــات مــن موطنهــا.

وبينمــا هــي تمعــن النظــر فــي الحليــب الأبيــض، أحسّــت فعليــا أنهــا كئيبــة، كئيبــة كمــا لــم تكــن 

يومــا، حتــى عندمــا تــم رفضهــا كزوجــة، و تــم انتــزاع الرجــال منهــا واحــدا تلــو الآخــر، كئيبــة 

أكثــر مــن ذاك اليــوم عندمــا خاطبتهــا موظفــة اســتقبال إحــدى الفنــادق التــي أملــت أن تقبلهــا 

كموظفــة جديــدة، خاطبتهــا باســتصغار وقلــة تهذيــب وبلهجــة فيهــا �شــيء مــن الازدراء،لقــد  
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فشلت في إجبار نفسها على أن تكون في غاية الفرح، يجدر بها أن تكون سعيدة، لقد وصلت 

إلــى غايتهــا، وفرّقــت العاشــقين المولعيــن ببعضهــا، وفــوق هــذا وذاك نالــت مبتغاهــا فــي تحطيــم 

كبريــاء شــقيقتها وتبديــد أحامهــا، فمــا بالهــا ليســت ســعيدة؟!.

وواجهــت نفســها، فهرعــت تنبــذ أي فكــرة لا تخــدم غاياتهــا الحاقــدة، وأســرعت كذلــك 

توضّح غير مقتنعة أنها مستشيطة غيظا من حوارها منزوع الأقنعة مع أثيل، هذا ما يفسّر 

كونهــا كئيبــة، مغتاظــة مــن الطريقــة المهينــة التــي أشــارت إلــى أنهــا لــم تكــن طفلــة يومــا، إلــى أنهــا 

شيطان بروح سوداء، إلى تذكريها بنزواتها الصبيانية البريئة وليدة عناد طفولي ساذج، إلى 

ظفرها بموقع المنبوذة، و غير المرغوبة من طرف الجميع، إلى أن عديمة العقل ســميحة لم 

تحبها كذلك، إلى أمور كثيرة لم يفترض بأثيل طرقها والتحريك فيها، أمور ليست حقيقية، 

تهــا.
ّ
بــل مجــرد أســلحة تقليديــة للدفــاع عــن حط

ولــم تــدرك فــي تلــك اللحظــات أنهــا كانــت تعيــش صراعــا جــادا، و تخــوض معركــة ليــس ضــد 

المنطــق والحقائــق و النظريــات الســليمة فحســب، بــل ضــد مشــاعرها الســلبية أيضــا، كانــت 

ــى لهــا أن تــدرك وهــي مغــرورة عنيــدة، ربمــا لــن تــدرك فــي 
ّ
تخــوض معركــة ضــد نفســها، ولكــن أن

الوقــت الراهــن، بيــد أن الوقــت المناســب ســيأتي، ســيأتي حتمــا فــا غمــوض يخيّــم إلــى الأبــد.

ــف أســلوبا نســويا احترافيــا لغــرض النحيــب 
ّ
راحــت أمّهــا المتصــدرة لطاولــة الفطــور، توظ

الدمــوع التــي ســكبتها مــرة  وكان يعــوز مشــهدها الحزيــن،  علــى الجــارة القديمــة المتوفــاة، 
واحدة، عندما انحنت لتقبّل جبين السيّدة تودعها وداعا أخيرا والأهل من خلفها يتباكون 

ويلطمــون ويصرخــون أمــا ياســمين المتثائبــة والتــي ســئمت مــن مراقبــة شــرود ميرنــا الغريــب، 

ــزت عينيهــا علــى بــاب الحجــرة المفتــوح تترّقــب بنفــاذ صبــر انضمــام أثيــل إليهــن لتقــصّ 
ّ
فقــد رك

عليهــا أحــداث الليلــة الفائتــة مــع بنــات محبوبتهــا التــي ســافرت علــى عجــل، منبهــة الفتاتيــن إلــى 

ضرورة إحكام إغاق الباب، و جلي الصحون،و مهدّدة إياهما بالعقاب العسير إن ما عادت 

و وجــدت البيــت فــي حالــة صداقــة وطيــدة مــع فو�شــى عارمــة. 

_"أين هي، لماذا لا تنزل؟ "قاطعت ياسمين أمها بغير احترام، غير أن هذه و في غمرة اجترار 

لــم يســترع انتباههــا أن الســاعة قــد جــاوزت الســابعة و النصــف، وأن  محاســن الأمــوات، 

ــرت عــن عملهــا، و لــولا أن القلــق المباغــت طــرق عقلهــا، لعنّفــت ياســمين 
ّ
فتاتهــا الكبــرى قــد تأخ

لمقاطعــة حديثهــا بهــذا الأســلوب الوقــح. 

_"أجــل أيــن هــي؟، إنهــا الســابعة و النصــف، هــل نســيت أن تضبــط المنبــه؟ لا أتصــوّر أن 

الســيد إبراهيــم منحهــا إجــازة".
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لــت ميرنــا بينمــا عيناهــا شــاردتان ،تكســو 
ّ
"ربمــا لــن يســعها الذهــاب إلــى العمــل اليــوم "تدخ

وجههــا أمــارات العبــوس، و لــم تــعِ حقيقــة الــذي تلفّظــت بــه حتــى أيقظتهــا نبــرة والدتها المرتفعة 

المذعــورة تقريبــا 

_"لماذا لن يسعها ذلك، أهي مريضة؟".

 تلعثمــت ميرنــا، أي مــأزق هــذا الــذي ورّطــت فيــه نفســها !!،بمــاذا ســتبرّر كرمهــا المتطــرّف فــي 

الاهتمــام بشــؤون أختهــا وتقريــر عــدم ذهابهــا إلــى العمــل.

_" مــن هــذا المريــض؟" كانــت أثيــل تقــف عنــد البــاب تزيّــن وجههــا الجميــل ابتســامة مشــرقة 

لــه أزهــار أرجوانيــة 
ّ
وتتضــوّع منهــا رائحــة عطــر خفيــف ناعــم، كانــت ترتــدي فســتانا أســود تتخل

ذات أوراق خضراء متجهة إلى الأســفل و تنتعل حذاءً أســود كذلك ذا شــرائط عقدتها عند 

كاحليهــا، مســدلة شــعرها الأســود الناعــم علــى كتفيهــا، كانــت تبــدو جميلــة حقــا كمــا لــم يتّفــق 

لها بدت، ذلك أنها وضعت طاءً أبيض على وجهها و أحمر شــفاه ناعم خفيف على شــفتيها 

مــع اســتعمال مســحوق زهــري فاتــح لإخفــاء شــحوب وجنتيهــا دون أن يكــون مبتــذلا، وكذلــك 

لتين بألوان ترابية 
ّ
فعلت بعينيها شيئا ما، فقد بدتا بارعتي الجمال، واسعتين جذابتين مظل

بنية فاتحة، و حيث أن السيّدة سميحة غير موجودة، فهذا لا يعني أنها ستحرم من الإطراء 

الجــزل والثنــاء الســخي، وهاهــي ثاثــة أزواج مــن الأعيــن تنعــم النظــر فيهــا مبهــورة، متفحصــة، 

وفيمــا كانــت ســيدة البيــت وابنتهــا الصغيــرة تبادلانهــا التبسّــم، كانــت ميرنــا فاغــرة فاهــا مــن 

 الدم من وجهها بشكل سريع، 
ّ

الدهشة كسمكة خارج البحر، محتبسة الأنفاس و قد جف

كتهــا الحيــرة و الفضــول لمعرفــة الــذي يجــري، و اســتطاعت أن تعتــرف شــأنها كالموجودتيــن 
ّ
تمل

معهــا، أن أختهــا تبــدو حســناء جــدا، تــرى مــاذا يكمــن خلــف هــذا القنــاع الزاهــي، مــاذا يكمــن 

خلــف هــذه الابتســامة الوديعــة؟؟.

يســتحيل التكهّــن بمــا يــدور بخلدهــا، أي حالــة هــذه التــي بــرزت بهــا مــن الباب؟بينمــا يُنتظــر 

منها أن تمرّ بحالة مأساوية خشيبة تبكي الحجر، و تدمي أكثر القلوب تحجّرا و قسوة،أهو 

ألــم باطنــي تحــاول أن تحســن إخفــاءه؟؟أو هــو عــدم اكتــراث أو تعــاف ســريع أو أنهــا لــم تكــن 

تحبــه قــط؟ ربمــا تخــدّرت أعصابهــا مــن الحــزن، أعــوذ بــالله منهــا إنهــا تتجــدّد كطائــر الفينيــق 

الأســطوري، تبــدو تمامــا كمــن عــرض عليهــا حبيبهــا الــزواج.

وبمجرد أن استوطن هذا الاحتمال عقلها عنوة حتى خسف لونها تماما، و لظيت عيناها 

بنــار الحســد "ذاك إذا، إنــه لــم يصبــر علــى فراقهــا، فعــاد إليهــا عجــولا يعتــذر علــى وقاحتــه و 

إهانتــه لهــا، إذا فلقــد عــاد مهزومــا هزيمــة نكــراء بعــد خوضــه معركــة ضاريــة ضــد المبــادئ 
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والتقاليد والشرف، ما هذا الحظ المزهر كحظ شجرة الدر في صيد المحبين و الرجال!!،لقد 

ر 
ّ
عاد إليها،اااه ما أشقى حظي، حتما هناك طرق أنجع لانتقام غير تلك، كان ينبغي أن أفك

مرتيــن قبــل أن أقــدم علــى إخبــاره فأنــا لــم أســتفد إلا تذليــل الصعوبــات أمــام قدميهــا، ليلعنــه 

الله عديــم الشــرف، عديــم الرجولــة، ليلعنــه الله".

"أثيــل، ألــن تذهبــي إلــى العمل؟،تبديــن كمــن ســتذهب إلــى نزهــة، تبديــن جميلــة جــدا يــا 

حبيبتــي "ســألت ياســمين المولعــة بالنــزه و الفســح و التجــوّل فــي الحدائــق، و الفضــول يســطع 

مــن وجههــا أمــا ميرنــا، فــكادت أن تزعــق مســتجدية توضيحــا للــذي يــدور أمامهــا، كان قلبهــا 

يلتهــب بنــار الغيــرة.

_"أثيل،إنها الســابعة و النصف، لقد تأخرتِ " ســألت الأم شــبه منزعجة، فلم يُأخذ برأيها 

قبل الذهاب إلى النزه، و كان جليا أنها تستعد للذهاب إلى مكان ما غير عملها المعتاد. 

و بينما كانت تسحب كرسيها لتجلس، قدّمت إجابتها 

_"طبعــا ســأذهب "وابتســمت باســتخفاف عندمــا خطــر لهــا وجــه الســيد العجــوز إذا لــم 

تذهــب إلــى العمــل "هــل تــردن أن يمــوت الســيد إبراهيــم بســكتة قلبيــة، وأمــي أعطنــي بعــض 

الزبــدة، أيــن الحليــب؟ أرجــوك لا تضعــي الكثيــر مــن الســكر، متــى عــدت الليلــة الفارطــة؟".

_"عندمــا عــدت كنــت نائمــة "أجابــت الأم و هــي تمــرّر لهــا صحــن الزبــدة و تمــلأ كوبهــا بالحليب 

" دخلــت غرفتــك و ناديــت مــرارا فلــم تجيبــي، لــم أرد إزعاجــك، هــل عــدت فــور ركــوب الســيدة 

ســميحة الحافلــة، أو أنــك انتظــرت إلــى حيــن انطاقهــا والتلويــح لهــا بكلتــا يديــك؟ " ثــم زمّــت 

ــت لهجتهــا فــي تعبيــر غيــور ســاخر.
ّ
شــفتيها ومط

_"لــم أعــد فــورا، انتظــرت إلــى حيــن انطــاق الحافلــة، كان ينبغــي أن تؤمننــي علــى ابنتيهــا، 

ليــس ابنتيهــا، قالــت كلمتهــا المعهــودة".

كانــت مرحــة حيويــة، ســعيدة جــدا، ولــم تســمح لعينيهــا أن تقعــا مــرة علــى ميرنــا كأنهــا غيــر 

"وتعيــد علــى  بــل تتجاوزانهــا ســريعا إلــى ياســمين ثــم تقفــان عائدتيــن إلــى أمهــا  موجــودة، 

مســامعي ضــرورة الإشــراف الشــخ�شي علــى قيامهمــا بالواجبــات البيتيــة "وختمــت عبارتهــا 

مطلقــة ضحكــة رزينــة .

_"لــو تعرفيــن الــذي حصــل يــا أثيــل "تحمّســت ياســمين ضاحكــة مبعــدة كوبهــا جانبــا، لأنهــا 

ســتحتاج إلــى اســتخدام بعــض الحــركات و تخ�شــى أن تكســره أثنــاء تأديتهــا. 

رين شقيقتك "قالت الأم بحزم " تروين لها الأحداث في المساء".
ّ
_"ستؤخ
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_"دعيهــا تخبرنــي يــا أمي"قالــت أثيــل بليونــة " فنحــن لــن نعمــل كالمعتــاد، ســنجمع الكتــب فــي 

علب من أجل إبعادها عن الغبار، لقد حصلنا على أسبوع إجازة، إلى أن تنتهي الإصاحات 

"

_"أي إصاحات؟" استفسرت بنبرة تنمّ عن استغراب 

_"سيتم ترميم المكتبة،أخبرتك عن نيّة السيد إبراهيم في تحسين وضعها و قد تم تأجيل 

المســألة أكثــر مــن مــرة نظــرا لظروفــه، إنهــا تعانــي مــن بعــض التصدعــات و لهــذا منحنــا عطلــة 

لمــدة أســبوع كامــل، سأســتغلها فــي مســألتين مهمتيــن "حلــق حمــاس فــي عينيهــا و ابتســمت 

ياســمين مــن  إلــى حيــن انتهــاء  ليــس الآن،   " مداهنة،ابتســامة ت�شــي بالغمــوض والتشــويق 

إطاعنــا علــى تفاصيــل الليلــة الفائتــة".

أحسّــت ياســمين  ولأنهــا أعطتهــا الكلمــة مــن جديــد، وعاملتهــا باحتــرام مثــل فتــاة كبيــرة، 

بصــوت تبعّضــه  و أنشــأت تتلــو علــى مســامعهنّ  بعاطفــة امتنــان نحــو شــقيقتها الكبــرى، 

الضحكات العالية عن اســتيقاظهن فزعات نتيجة صراخ ســالي المتوهّمة ســماعها ضوضاء 

مريبة في الطابق السفلي والتي قفزت إلى جانب أختها، ثم التصقت بها "لصوص في البيت، 

لصــوص أخ�شــى أن يقومــوا بقتلنــا " وحيــث أن ريحــان كانــت فــي غايــة التعــب، فقــد دفعــت 

أختهــا بكلتــا يديهــا متهّمــة إياهــا فــي عقلهــا "إنــك مجنونــة عــودي إلــى النــوم "،،،،"هــا يــا ريحــان 

احب�شــي أنفاســك قليــا وأنصتــي جيــدا، إنــه يتحــرّك فــي الطابــق الســفلي، أخ�شــى أنــه ليــس 

مجــرد لــص عــادي، علــى الأرجــح إنــه شــبح، قالــت إحــدى صديقاتــي أن الأشــباح يتجوّلــون فــي 

البيت عندما يغيب الإنسان الراشد" وحدث أن فزعت ريحان بقدر يفوق فزع سالي عندما 

بلغهــا قرقعــة الأوانــي المعدنيــة" إن مــا صرخنــا ســيعلمون أننــا هنــا، و ربمــا كان عددهــم أكثــر 

مــن واحــد، إنهــم يهجمــون علــى البيــت أنــا أريــد أمــي "فقالــت ياســمين فــي نفســها: يــا لهمــا مــن 

جبانتيــن ليــس مــن احتمــال أقــوى مــن كونهــا هــرّة جائعــة، ثــم رفعــت صوتهــا بشــجاعة، مزهــوة 

بنفسها"انتظرا هنا سأنزل إلى الطابق السفلي لأتحقّق بنف�شي عن مصدر هذه الأصوات"..

_"لا لــن تذهبــي، لــن نقبــل بانفتــاح هــذا البــاب، إن كان لصــا سيســتعملك كورقــة ضغــط 

علينــا لنكشــف مــكان إخفائنــا أغراضنــا الثمينــة".

_"ليس لصا "قالت ياسمين واثقة، و صدرها ينتفخ لكونها فتاة شجاعة. 

فــة إياهمــا فــي عنــاق مذعــور يتصفّــد العــرق منهمــا، تتبــادلان 
ّ
و هكــذا فتحــت البــاب مخل

مواساة المصلحة والتربيت على الأكتاف، و تبين أن اللص المتطفّل لم يكن إلا هرة متشردة 

جائعــة، دخلــت عــن طريــق النافــذة المفتوحــة، و عندئــذ اســتدعتهما مــن الطابــق الســفلي 
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"تعاليا،لا تخافا، إنها هرة فقط " وما إن أحستا بالأمان حتى طفقت كل واحدة منهما تنظر 

بعيــن الاتّهــام إلــى أختهــا و تحمّلهــا مســؤولية تــرك النافــذة مفتوحــة، و بالــكاد اســتطاعت فــض 

الشــجار المحتــدم .

_"إنهمــا كالســيدة ســميحة، تحبــان الشــجارات" غرقــت فــي نوبــة مــن الضحــك ثانيــة وكذلــك 

كانــت أثيــل تضحــك، حتــى أحســت بألــم فــي فكيهــا وغصّــة فــي حلقها"ورقــة ضغــط!!، إن هــذا 

مضحــك للغايــة، إن هــذا أحمــق مــا ســمعت، ومــاذا تملكان؟؟،حقــا إنهمــا نســخة عــن أمهمــا 

ل وتتلوّى غيظا وجزعا، تنطوي نظراتها على الدهشــة والحقد 
ّ
"فيما كانت ميرنا تفسّــر وتحل

القائــظ، مــا المثيــر للضحــك فــي روايــة غبيــة ســخيفة مثــل هــذه؟ إنهــا لا تحــرّض طفــا علــى 

الضحــك، وعندمــا ارتســمت ابتســامة خفيفــة علــى فــم أمهــا العابــس المفــؤود، الفــم الــذي 

قلمــا يشــاهد ضاحــكا أو مبتســما، أدركــت أن فــي الواقعــة مــا يجلــب الضحــك، وراحــت تجبــر 

عينيهــا علــى الابتعــاد عــن وجــه أثيــل، لكنهمــا تعــودان آليــا، تعــودان لتتوسّــما حزنــا خفيــا أو 

ــم فؤادهــا، علــى 
ّ
جزعــا، أو تنتزعــا مــن وجههــا اعترافــا خــرج عــن الســيطرة بتمــزّق قلبهــا أو تحط

أنها لم تظفر إلا بالخيبة، إنها فعا سعيدة، منبسطة الأسارير، وقذفتها بنظرة حادة كرأس 

مها؟فهي منذ أن كانت طفلة قوية متينة متماســكة شــجاعة، 
ّ
الرمح لأنها كذلك، ماذا يحط

لا يؤثــر فيهــا انهــزام أو انكســار، تجــدّد نفســها كأنهــا مخلــوق أســطوري، ولــو لــم يكــن لهــا جســد 

كجســدها، وذراعــان ضعيفتيــن كذراعيهــا، لارتابــت فــي طبيعتهــا البشــرية.

إنها تســقط و تنهض بســرعة حتى مع عدم وجود يد تســندها لتقف، تتحدّى بعزيمة فجة 

وإرادة حديديــة كل أزمــة و رزيئــة، و كذلــك أرغمــت نفســها علــى الإقــرار بفشــلها الذريــع، أجــل 

لقد فشــلت في إذلالها، وتنكيس رأســها.

_"تنتظرهمــا وظيفــة جيــدة هــذا الأســبوع "قالــت أثيــل ببهجة"وكذلــك أنــت يــا ياســمين، 

سأســتعين بهمــا، وكذلــك بالســيدة ســميحة مــن أجــل تجديــد دهــان البيــت، انظــري يــا أمــي، 

ــرة "
ّ

لقــد تدهــورت حالــة الجــدران، و غــدت شــاحبة مقش

 تابعــت بحمــاس "مــا رأيكــن فــي اللــون الأزرق الفاتــح، إنــي أحبــه، أمــا إن كان هنــاك مــن 

يعارض ويريد أن يقترح لونا آخر ، فأنا مواطن يعزّز مبدأ الديمقراطية، سنجري انتخابات 

نزيهــة "وضحكــت 

_"إذا فالســيد المحتــرم قــادم ليطلــب يدهــا، لذلــك تريــد إبــراز البيــت بصــورة حســنة تائــم 

طبقتــه الراقيــة "هجســت ميرنــا و أطلقــت زفــرة طويلــة واضعــة رؤوس أصابــع يديهــا علــى 

صدغهــا، لافتــة انتبــاه الثاثــة و استرســلت أثيــل بالحمــاس ذاتــه، ملهيــة أمهــا 
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ــد انطبــاع لــدى الرائــي المتفحــص أنــه رث قديــم، 
ّ
_"كذلــك لــون الأثــاث، إنــه باهــت ممــا يول

"أظهــرت تعبيــرا منفــرا"  انظــرن إنــه يدعــو إلــى الرثــاء  ومكــب النفايــات أولــى بــه مــن بيتنــا، 

ســيصبح البيــت مختلفــا". وبهــذه اللمســات البســيطة،  غامقــا،  سنشــتري طــاء 

_"مرحــى "صاحــت ياســمين مبتهجــة وصفّقــت "أحــب مثــل هــذه الأعمــال، لطالمــا حلمــت أن 

أكــون دهانــا، وســنحظى بمحادثــات ممتعــة،و مســلية، إن انضمــام الســيدة وابنتيهــا مجلبــة 

للســرور، لكــن هــل ســتوافق؟"

_"ســتوافق" أجابــت الأم بجفــاء مطبقــة شــفتيها "ســتوافق علــى أي �شــيء تطلبــه منهــا أثيــل، 

و إن طلبــت روحهــا فلــن تمانــع."

_"حسنا إذا فأنت موافقة يا أمي؟" سألت أثيل بحرارة  

_"ولكــن ياحبيبتــي، إنهــا فرصــة مواتيــة لتنعمــي ببعــض الراحــة، لمــاذا ترهقيــن نفســك؟لا 

تحصليــن علــى إجــازة كل يوم،ســنحصل علــى بعــض المــال بطريقــة مــا ،و نؤجّــر دهانــا يقــوم 

همــة ".
َ
بالم

_"ليدهــن نصــف البيــت فــي الســنة الأولــى والنصــف الآخــر بعــد عشــر سنوات"ســخرت أثيــل 

وضحكــت ياســمين و أمّهــا، فخمــول تلــك الفئــة مكشــوف عنــد الجميــع "لــن أســتطيع المجــيء 

اليــوم "قلــدت أثيــل أعــذار الدهــان "فأنــا مريــض، وغــدا ســآخذ زوجتــي للطبيــب، مــات أحــد 

أقربائي،ماتــت زوجتــي مــع أنهــا حيــة تــرزق تتذمّــر مــن ســلوكه فــي إحــدى الحلقــات النســوية "

_"أصبحت مثل السيدة سميحة "قالت أمها مبتسمة و ضربتها ضربة خفيفة على ذراعها.

م، 
ّ
دت ميرنا بتهك

ّ
_"بل أصحبت نسخة ثانية منها، إنها العشرة الطويلة تفعل الأفاعيل"أك

رامقة أثيل بنظرتها المألوفة عندما تقرّر أن تستفزّها.

لــدي مفاجــأة ســارة، ســأطلعكن عليهــا و أحتــاج دعمكــن" قالــت أثيــل بســرعة  _"و الآن، 

متجاهلــة لســعة ميرنــا التــي أصابهــا الجنــون والغــمّ مــن الأســلوب البــارد الجــاف الــذي تعاملهــا 

بــه شــقيقتها .

واختنقت لأن المفاجأة السارة هي إعان رغبة ذاك الحقير في عرض الزواج عليها، لا شك 

فقا على كل التفاصيل بالليلة الفائتة، و كذلك حدّدا يوما لزيارة السيدتين المهمتين 
ّ
أنهما ات

فــي حياتــه، ليلعنــه الله مليــون مــرة وليقطــع نســله الجبــان المفتقــد إلــى عنصــر الكرامــة، أمــا 

ــكأت ياســمين علــى مرفقهــا لتجيــد الإصغــاء .
ّ
أمهــا، فقــد مالــت نحــو أثيــل، وكذلــك ات

_"سأشارك في مسابقة لأحسن قصة قصيرة "أعلنت أثيل بسرور" أعلنوا عنها في الجريدة 

الأســبوع الفائــت، فــي البدايــة لــم أتحمّــس كثيــرا، لأن لغتــي ضعيفــة نوعــا مــا، لكننــي ســرعان 
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مــا غيــرت رأيــي، فلســت أخســر �شــيء إن أنــا شــاركت، أمــا الجوائــز، فهــي قيمــة جــدا بالنســبة 

إلــى الثاثــة الأوائــل الفائزيــن، جهّــزت بعــد المحــاولات علــى أنهــا ليســت جيــدة، أحتــاج إلــى مــكان 

هــادئ أســتطيع أن أجمــع فيــه أفــكاري ".

_"و أين ذاك المكان؟ "استفسرت الأم، وقد نطقت عيناها بالقلق .

_"البحــر طبعــا يــا أمــي، البحــر، مــن غيــره يصلــح مصــدرا للإلهــام، خاصــة بهــذا الطقــس 

وأكتــب باطمئنــان". هنــاك ســأجلس،  ســتكون الحركــة قليلــة،  البــارد، 

إذا؛ فلم تكن المفاجأة خطوبة قريبة و زيارة أهل الوقح خليل إلى بيتهن، الحمد لله: فكرت 

ميرنــا بانشــراح داخلــي، ولــم يكــن وجههــا المســترخي بعــد انكمــاش إلا عامــة علــى ذلــك، و لكــن 

يبقــى احتمــال عودتهمــا الــى بعضهمــا قائمــا كمــا تقــوم أعمــدة هــذا البيــت المكــدود، فــا ينتظــر 

أن تســعد فتــاة إلــى هــذه الدرجــة المغاليــة لمجــرد أنهــا ســتكتب قصــة غبيــة علــى شــاطئ البحــر 

أو تجمــع قطيعــا مــن الأغبيــاء لدهــن جــدران البيــت، ليتهــا تســتطيع اســتعارة عقلهــا لثــوان، 

ليتبــدّد الغمــوض الثائــر فــي عقلهــا هــي، كــم أنهــا منفعلــة تأكلهــا الحيــرة ويربكهــا الســتار المســدل.

_"أثيــل إنــك تخافيــن البحــر يــا عزيزتــي"و تذكــرت مليكــة مشــهد ابنتهــا وســط الأمــواج 

المتاطمــة، فشــعرت بانقبــاض شــديد و دهمهــا قلــق عنيــف "منــذ أن أوشــكت علــى الغــرق و 

أنــت ترفضيــن حتــى الوقــوف علــى مســافة أقــدام منــه "

_"ذلك عندما كنت طفلة يا أمي، انتهى زمن الخوف، أنا اليوم لا أخاف من �شيء "وأخيرا 

نظرت إلى ميرنا نظرة قويّة متحدية، تكتنفها معاني الشجاعة والصمود و الامبالاة، ولبثتا 

دقيقــة تحدّقــان إلــى بعضهمــا، تتحــاوران صامتتيــن، و كل منهمــا تفهــم صمــت الأخــرى، كان 

هناك وميض مبهم في العينين الســوداوين، وميض محارب شــجاع ، ضحّى بنفســه وبعائلته 

كوفــئ بتهمــة الخيانــة العظمــى،  ومالــه لأجــل وطنــه، وعندمــا عــاد مبتــور الســاق مغتبطــا، 

ونظــرات الاحتقــار، وأصابــع الابتــذال وغمــزات الســخرية 

وميض إنسان فقد القدرة و الشهية في آن واحد ليشرح و يفسر، و يعلل، و يقنع، وميض 

ت خاطــرة عودتــه إليهــا 
ّ
إنســان لــم يعــد يهمــه أي �شــيء لأنــه خســر كل �شــيء، و فجــأة انســل

فــة فيــه عامــة اســتفهام ضخمــة، و أحسّــت أن العينيــن 
ّ
خلســة مــن عقــل ميرنــا التائــه، مخل

المواجهتيــن لهــا متّقدتــان كنــار هائلــة تحرقانهــا وتتهمانهــا، عينــان لا تشــيحان ولا تستســلمان، 

ق ببطء وتريث نحو 
ّ
شجاعتان شامختان، وشعرت لوهلة بالشعور الدخيل الغامض يتسل

ــن مــن فهمــه، �شــيء مــا يطبــخ فــي قلبهــا �شــيء مــا بــدون رائحــة أو ذوق.
ّ
النــور لتتمك
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كانــت أثيــل كمــن توجّــه الخطــاب لهــا بشــكل خــاص قائلــة "لســت أخافــك يــا ميرنــا، افعلــي 

مــا تشــائين ،اصرخــي و أخبــري العالــم كلــه أننــي داعــرة رخيصــة، وحتــى أمنــا أخبريهــا فأنــا لا 

ــر أبــدا، ولســت أبالــي بهــم و لســت أبالــي بــك كذلــك، لقــد فقــدت خليلــي بالأمــس و أنــا مهيــأة 
ّ
أتأث

لخسارة العالم بأسره، حدث أن بلغت نقطة حاسمة في حياتي وأدركت أن الخوف نصيب 

أولئك الذين يملكون �شيء قيما ليخسروه، أما أنا، فلست أملك شيئا لأخاف من خسارته، 

فقــد خســرت بالأمــس أعظــم الخســائر فــي حياتــي".

_"لا البحــر ولا المرتفعــات "أردفــت أثيــل واثقــة "أســتطيع وضــع قدمــي فيــه دون أن أخــاف 

منــه، البشــر هــم المخيفــون يــا أمــي، أمــا البحــر ،فإنــه وديــع مســالم لا يغرقــك إلا إذا أصــررت 

علــى ذلــك"

بة حاجبيها.
ّ
_"ما هذه الفلسفة الغريبة؟ "علقت الأم متضايقة مقط

فلم تجب أثيل على استفسارها بل حوّلت الحديث إلى مجرى مختلف 

_"هــل تحضريــن لنــا طبــق القرنبيــط فــي الفــرن؟ لــم نتذوقــه منــذ ســتة أشــهر،أتذكرين؟ 

عندمــا احتــرق الطبــق".

_"لا تذكريني يا أثيل، تازم رائحته أنفي من حينها "وجعّدت أنفها زافرة "وأنفر من مظهره 

حتى و هو نيء لاقترانه بها".

وســلطة الأرز  بالثــوم و التوابــل،  الدجــاج و طبــق الفاصوليــاء  _"ودعنــا نحضــر حســاء 

مــع الخضــر  كوجبــة غــداء، وكذلــك فطيــرة التفــاح عندمــا تأتــي الســيدة ســميحة وابنتاهــا 

البيــت". لمســاعدتنا فــي طــاء 

_"أجــل مــن الواجــب علينــا تجهيــز وليمــة مــن أجــل الســيدة المبجلــة و فتياتهــا "قالــت ياســمين 

متحفــزة، تحــذو حــذو  حمــاس شــقيقتها "سأســاعد أيضــا فــي التحضيــرات".

_"سأشــتري فســتانا جديــدا هــذا المســاء "أخبــرت أثيــل "أريــده بألــوان فاتحــة زاهيــة ليرفــع 

معنوياتــي عندمــا أبــدأ الكتابــة".

"رفرفــت دمــوع الســعادة و انطلقــت عاطفــة الأم  وهــذا يســرني  _"إنــك متحمّســة جــدا، 

الحنــون مــن عقالهــا "أتمنــى لــك التوفيــق دائمــا و أنتمــا أيضــا،أود القــول أنكــن عزيــزات علــى 

قلبــي، أنتــن كل حياتــي، لا أســتطيع أن أتحمــل فقــدان إحداكــن".

_"هيــا يــا أمــي، إنهــا مناســبة ســعيدة بينمــا أنــت توشــكين علــى البــكاء "خاطبتهــا ياســمين 

النفــس". إنهــا الآن تكبــح دموعهــا بشــقّ  بصــوت عاطفــي رقيــق  "ســتبكين أثيــل، 
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لــم يعــد يســع الأخيــرة أن تصمــد أمــام الفضــول  ركــت أثيــل وميرنــا لوحدهمــا، 
ُ
وعندمــا ت

الشــامس، فقالــت بنبــرة ســاخرة، وهــي تدلــي الدلــو لتســتفزّ ميــاه البئــر الراكــدة العميقــة .

_"ماذا حلّ بخليلك الغالي؟،هل استطعت نسيانه بهذه البساطة؟" .

 سرعان ما جاءها الجواب كأنه كان يتصدّر رأس اللسان ببرود 

_"مــن خليــل؟ إنــي لا أعرفــه" ردّت أثيــل ببــرود قــارس و ســدّ الجــواب كل طريــق لطــرح المزيــد 

مــن الأســئلة، لأن أثيــل اســتقامت فــي وقفتهــا، وخرجــت دون أي توضيــح.

 بعــد أن أغلقــت البــاب خلفهــا، و رفعــت بصرهــا المثبّــت علــى صفحــة جريــدة منتزعــة عالقــة، 

لمحــت أثيــل جميلــة: العــدّوة اللــدود لســميحة تديــر المفتــاح فــي البــاب ثــاث دورات لإحــكام 

غلقــه، كان وزنهــا يتضاعــف بشــكل ملفــت محــولا جســمها إلــى كتلــة بيضويــة مــن اللحــم، 

أثقلت حركتها فغدت تم�شــي مثل بطريق، ووجهها يشــبه فطيرة منتفخة مطلية بالمســاحيق 

المبهرجــة، وخطواتهــا بطيئــة كســلحفاة، وجســدها يتهــادى عندمــا تنقــل ثقلــه مــن قــدم إلــى 

أخرى أثناء الم�شي، وقفت تلوح لها بإحدى يديها، فمع أنها و سميحة تتنافران و تتشاجران، 

و تتبــادلان المســبات و الشــتائم، مــع أنهــا كذلــك لا تظهــر حبهــا إلا للذيــن يخدمــون مصلحتهــا و 

مصلحــة زوجهــا، فهــي لا تتــورّع عــن إخبــار أثيــل فــي كل مناســبة تجمعهــا بهــا أنهــا تحبهــا و تعــزو 

هــذا الحــب إلــى ســبب مبهــم لا تعرفــه، علــى أن تعبيــرا مــن التذمّــر يرافــق ذاك الاعتــراف، لعــدم 

ميلهــا إلــى حــب النــاس، و علــى وجــه التحديــد أحبــاء البغيضــة ســميحة.

_"صبــاح الخيــر يــا بيــاض الثلــج "حيتهــا عندمــا أصبحــت أثيــل مقابلهــا، متفحّصــة إياهــا مــن 

قمــة رأســها إلــى أخمــص قدميهــا كأنّهــا جهــاز أشــعة "لــو أن تلــك البغيضــة تســمعني ســتحتجّ 

قائلــة: إن هــذا اللقــب ي�شــيء إليك،فتلــك الشــيطانة بيــاض الثلــج كمــا يقــدر عقلهــا البليــد 

عاشت مع سبعة رجال، واستيقظت على قبلة رجل غريب،كيف تحتملين أسلوبها السوقي 

وجهلهــا الشــنيع، فــي مناســبات نــادرة تمتنــع إظهــاره ".

إن ذلــك ســبب مغــر لإطــاق ضحكــة عاليــة، و لذلــك أعــادت أثيــل رأســها إلــى الخلــف و 

ضحكــت، وكانــت ميرنــا قــد صعــدت بســرعة البــرق إلــى غرفتهــا كيمــا تســترق النظــر إليهــا خلــف 

الســتائر المســحوبة جزئيــا، علــى مــا تضحك؟مــاذا تخبرهــا تلــك الســيدة البدينــة كــي تقهقــه فــي 

منتصــف الشــارع علــى تلــك الشــاكلة؟ ثــم لمــاذا عليهــا أن تقلــق عليهــا؟ إنهــا ليســت قلقــة، هــي 

فقــط نوبــة فضــول لــم تشــبع.

"إنها سيدة طيبة"دافعت أثيل عن محبوبتها وتأبطت ذراع جميلة ثم مشتا بتريث شديد" 

أنتما فقط لا تتناغمان، شجاركما أصبح عادة رسمية مثل الأعياد و المناسبات الوطنية".
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ة في أنا يا أثيل "استنكرت جميلة مغضنة جبينها، ماطة شفتيها.
ّ
_"ربما تقصدين أن العل

"لم أقصد ذلك يا سيدة جميلة "صحّحت أثيل فكرة السيدة المستاءة " أنت أيضا سيدة 

نتج الحب".
ُ
طيبة، وربما تحبان بعضكما و لا تعرفان، فالعداوة دائما ت

_"أعــوذ بــالله " اســتدارت ثــم بصقــت علــى الحائــط "هــل إحدانــا رجــل لينتــج عــن العــداوة 

حــب وهيــام، لا يــا حبيبتــي، أفضــل أن أحــب كلبــا، أنــا أبغضها"شــدّدت" وهــذا شــعوري مــن 

أول لقــاء جمعنــا، شــعرت بكراهيــة بديهيــة، كأننــا التقينــا قبــل ذلــك، وكنــت سأســدي لــك 

خــذت هيئــة مناســبة لتنصحهــا ثــم قربــت شــفتيها الســميكتين 
ّ
نصيحــة جيــدة بخصوصهــا" ات

وصــدر عنهــا صــوت انخفضــت نغمتــه 

_"هــل ســألت نفســك يومــا يــا أثيــل عــن الســبب الــذي يبقيــك عزبــاء إلــى الآن؟،مــن غيرهــا 

الســيدة ســميحة، أجــل أجــل، إنهــا نذيــر شــؤم وتشــوّه ســمعتك بأفعالهــا، يدهشــني أنــك لــم 

تتوصّلــي لهــذه النتيجــة إلــى الآن، فتــاة بمثــل جمالــك وأدبــك، يحبهــا الجميــع، وأنــا علــى رأســهم 

،رغــم أن عــدد الذيــن أحبهــم لا يتجــاوز الســتة، نف�شــي وزوجــي وأبنائــي الثــاث وأنــت أيضــا 

ضمــن القائمــة، إن مــن مصلحتــك الابتعــاد عنهــا".

_"لقــد صنعــت أيامــي الجميلــة" اعترضــت أثيــل بنبــرة عاطفيــة ســاذجة و شــاب عينيهــا بريــق 

دافىء، أحفظ جميلة قليا" وإنني ممتنة لها، هل ســبق لك و أحببت شــخصا مثل أحد من 

أبنائــك، لا، أمــا الســيدة ســميحة، فتحبنــي كأننــي ابنتهــا".

_"لســت ســوى ســاذجة غبيــة يــا أثيــل "زأرت جميلــة" لا تعرفيــن مصلحتــك، لقــد نصحتــك، 

ورفضــتِ نصيحتــي ".

_"أشــكرك عليهــا، هــل ســمعت أننــي سأشــارك فــي مســابقة أحســن قصــة قصيــرة "فهــزّت 

جميلــة رأســها غيــر آبهــة أن لا " أجرتهــا جريــدة النــور و تقديــم المخطــوط قبــل منتصــف الشــهر 

القــادم"

_"إنــك متحمســة مــن أجــل أمــور غيــر ذات بال"قالــت جميلــة بخيبــة أمــل "يــا أثيــل، تحمّ�شــي 

عندمــا تظفريــن برجــل و ليــس كتابــة قصــة قصيــرة، لــم يقــدّم لــك عملــك فــي المكتبــات إلا 

ســلوك المثقفيــن المنحــرف الشــبيه بالبدعــة، إنهــم زمــرة مــن المجانيــن كثيفــي الشــعر غريبــي 

الأطــوار بينمــا يحســبون أنفســهم أصحــاب عقــول منفتحــة، تخلــي عــن عــادة قــراءة الكتــب 

واســتعملي خصائصــك هنــا و هنــاك لتصطــادي رجــا جيــدا".

_"هناك رجل في الحقيقة "قالت أثيل محفّزة فضول السيّدة.
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_"هــذا رائــع، أيتهــا المخادعــة " ظهــرت نواجذهــا، فقــد ابتســمت بحبــور " لهــذا تبديــن بهــذه 

الســعادة والجمــال، هــل أخبرتــك أنــك تبديــن جميلــة اليــوم! "

_"هل يبقى سر بيننا يا سيدة جميلة؟ "همست أثيل بصوت خافت 

_"أقسم أني لن أخبر أحدا"

_"أعتقد أنك ستكونين مدعوة قريبا لحفل زفاف".

_"تقصدين زفافك؟ رائع، أين يقيم؟،أرجو أن لا يكون بعيدا عن هنا "

"لا يقيــم هنــا، علــى الأقــل ليــس مــن منطقتنــا، أرجــوك يــا ســيدة جميلــة علــى الأمــر أن يبقــى 

ســرا إلــى أن يتقــدّم لطلــب يــدي ".

_"ألا تثقيــن فــي كلمتــي يــا أثيــل، احــذري مــن الســيدة ســميحة، إن مــا أطلعتهــا و ليــس منــي أنــا" 

عبّرت متشــدقة 

_"لم أخبرها إلى الآن، إنه يستعجل الزواج مني " قالت أثيل 

_"مــا اســمه؟ "وعندئــذ تا�شــى البريــق المســرور مــن عيــون أثيــل، واكتســحها عــذاب حالــك  

واضطــرم حــزن مشــفر لــم يســترع انتبــاه جميلــة لانشــغال حواســها بإشــباع فضولهــا .  

_"ليس مهما أن تعرفي اسمه يا سيدة جميلة ".

_"و ماذا يشــتغل؟ "فرمقتها أثيل بنظرة تدل على ضجرها و لكنها ابتســمت "لســت أســالك 

إلا حفاظــا علــى مصلحتك،فبنــات هــذا الجيــل يملــن إلــى الحــب قبــل الــزواج و مــا شــابه، و إن 

كان بــدون عمــل، فإنهــا ليســت قضيــة مقلقــة بالنســبة لعقولهــن المهووســة بقصــص الحــب، 

تزوجي من تتوسمين فيه خصال الأب الجيد لأطفالك،من يستطيع أن يتحمّل المسؤولية، 
أن يكــون لديــه عمــل، تذكــري ذلــك، و ليــس مهمــا مصــدر المــال، المهــم أن لا تجوعــي و تعــري 

و تبــردي و تم�شــي حافيــة القدميــن، المهــم أن يغــادر البيــت مــن الصبــاح، و لا يعــود إلا المســاء 

محما بما يفيد راحتك، وليس عاطا يجلس معك في البيت، المال مهم يا أثيل، لا سعادة و 

لا توافق دون مال " كانت جميلة تدافع عن زوجها المنخرط في جميع المناسبات الانتخابية 

لأي نــوع مــن المناصــب. 

_"إذا فليس مهما أن يرتكب جرما ليأتيني بالمال؟ " سألت أثيل و رفعت حاجبيها 

_"ليس القصد يا أثيل،ليس القصد،ألمح إلى أن الرجل بماله و ليس بوسامته أو مظهره ".
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الفصل الثالث عشر 

وضعت أثيل حجرا ذا وزن معتبر بحجم اليد على رزمة من الأوراق المدوّن عليها محاولات 
لإنشــاء قصــة قصيــرة لا تزيــد أســطرها عــن ســبع تحاشــيا لبعثرتهــا بفعــل الريــاح المتناوحــة، 
قة،محكــوم عليهــا بالفشــل، تحتــاج إلــى تمزيــق 

ّ
كانــت عبــارة عــن مســودات مخفقــة، غيــر موف

أكثــر مــن حاجتهــا إلــى تصحيــح و مراجعــة و تحســين و تشــجيع، و كانــت ســميحة قــد صرّحــت 
متشــائمة أنهــا تتمنــى لــو تعطيهــا العامــة الكاملــة لــو أنهــا اســتوعبت مــن المعــروض عليهــا مــا 

يجعلهــا تلعــن أســاتذة اللغــة؛ لأنهــم كانــوا دومــا يوهنــون عزيمتهــا بعامــات ضعيفــة.
ولــم تكــن غايــة أثيــل فــي الواقــع اســتجداءً للعامــات الممتــازة، أو أخــذا بــالآراء أو تقييمــا 
همــة الصعبــة علــى نفســها، ورغــم 

َ
للعمــل؛ فهــي لا تجهــل أن ســميحة غيــر مخولــة لمثــل هــذه الم

أن هــذه الأخيــرة اســتمرت فــي التبجــح لســنوات بقدراتهــا العلميــة و الأدبيــة، فقــد توضّــح علــى 
لســان إحســان صديقتهــا أنهــا كانــت تتكــىء علــى جــدار الغــشّ و التحايــل كيمــا تكســب معركتهــا 
ضد الطرد من صفوف الثانوية. وإن ما أخذت بعين الاعتبار عملياتها الحسابية الخائبة و 
ثقافتهــا الضئيلــة ولغتهــا الركيكــة؛ فلــن يســحب منهــا المــرء إلا الغــرور و الادّعــاء المتبجــح، بيــد 
أنها كانت صريحة عندما نصحتها باستشارة فارسها المغوار خليل؛ فهو حتما سيقيم عملها 

بتدقيــق ناضــج ونصيحــة قائمــة علــى الثــراء الفكــري الســليم .
ولكــن القضيــة بمجملهــا تميّــزت بطابــع معيــن، كترســيخ فكــرة بعينهــا فــي عقــول أفــراد العائلــة 
والجيــران وأصدقــاء العمــل وعجائــز الرفقــة، لقــد كان لهــا هــدف حصيــف أحاطتــه بحذقهــا 
ودججتــه بتخططيهــا البــارع وحقنتــه بألــم قلبهــا الكئيــب الكســير جــدا، الألــم الــذي أدركــت 

مــزوّدة بالمعطيــات المحيطــة أنــه لــن يتــوارى إلا خلــف ســاعات النــوم القليلــة.
إذ و بعد تلك الأمسية التي قضتها نائمة استيقظت في ساعة متأخرة من الليل، يرافق كل 
خفقة قلب ألم مدمر، و أ�شى موجع و تنبعث كل دمعة من مكان سحيق من قلبها المعذب، 
وكانــت فــي الحقيقــة مســتيقظة عندمــا فتحــت أمهــا بــاب غرفتهــا لتتفقّدهــا، غيــر أنهــا تظاهــرت 

بالنوم العميق كيما تنصرف سريعا و تتركها لوحدها.
وهكــذا طفقــت تحضــر نفســها تحضيــرا لا يتســلل إلــى ذهــن مخلــوق يعرفهــا أو لا يعرفهــا، 
أنــه محــض تمثيــل أريــب متناهــي الجــودة، فائــق الإتقــان، كامــل الأركان، مكــوّن مــن عناصــر 
رئيسية لا تتقبل الخطأ و لا تتحمّل هفوة صغيرة، و إلا فإن العواقب لن تكون مدمرة لأمها 

فحســب؛ بــل لــكل محبيهــا العزيــزة علــى قلوبهــم.
و ارتكــزت تلــك الخطــة بالدرجــة الأولــى علــى تجاهــل تلميحــات أختهــا الوقحــة المســتفزة؛ بــل 
تجاهلهــا هــي كليــا مــن أعلــى نقطــة فيهــا إلــى أســفلها، مــن ظاهرهــا النكــد إلــى باطنهــا الحاقــد، 
مــن قلبهــا الممتلــئ بالكراهيــة إلــى عينيهــا المتلظيتيــن غــا، مــن فمهــا الناطــق تجريحــا وإهانــة إلــى 

حنجرتهــا المســمومة، إلــى عقلهــا موطــن الدســائس والخــداع ومصنــع المكائــد و المؤامــرات.
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ثــم التظاهــر أمــام الجميــع بمــن فيهــم ميرنــا أنهــا فتــاة ســعيدة،أجل ســعيدة، وفرحــة فرحــا 
مزخرفــا بالطمــوح والتحليــق، واثقــة بمهاراتهــا المكتســبة وتجاربهــا الفعّالــة فــي ترويــض الآلام 
والأحزان العنيدة، لقد قطعت أول الأشواط المستعصية، ذاك الصباح عندما استيقظت 
و نظــرت إلــى المــرآة مليــا فلــم تــر إلا فتــاة شــاحبة منتفخــة العينيــن تحتهمــا هالــة حمــراء بلــون 
الــدم دلالــة علــى تــورّم عينيهــا مــن شــدة البــكاء، واهنــة العزيمــة، متهدلــة الكتفيــن، كانــت هــذه 
العامــات جليــة علــى جســدها، فحتــى عــودة الأم مــن عــزاء حزيــن لــن يفلتهــا مــن الاســتجواب، 
ــم فــي طباعهــا القاســية هــذه الأيــام، ولأنهــا تجــرأت علــى العبــث 

ّ
و لــم تكــن ميرنــا تســتطيع التحك

بأغــراض ليســت خاصتهــا و التنصّــت خلــف الأبــواب، وإرســال رســالة محرضــة مســمومة إلــى 
رجــل تدعــي أنــه لا يعجبهــا، فلــن يضيرهــا أن تزيــد وزرا آخــر علــى حملهــا الثقيــل مــن الأوزار.

وهكــذا اســتعانت بالمســاحيق، والطــاء الأبيــض، وأحمــر الشــفاه الناعــم؛ لتطمــر مظاهــر 
الجنائــز والثــكل فــي وجههــا، وشــكرت مخلصــة مبتكرهــا، كــم أنهــا مفيــدة فــي تغطيــة الأزمــات 
النفســية والانكســار الروحــي، أمــا ارتــداء فســتان أســود أنيــق، فإنــه اللمســة الأخيــرة الملحــة 
لإظهــار الســيدات الكئيبــات بالصــورة القويــة المتماســكة، كان هــذا موضــع تبنــي مــن النســاء 
الاتــي تعرضــن للخيانــة الزوجيــة ففــي الوقــت الــذي توحــي فيــه ثيابهــن بعــدم الاكتــراث، تجتــرّ 
قلوبهــن الوجــع البئيــس فقــط مــن أجــل أن يثبتــن نظريــا أنهــن غيــر عاجــزات، و أنهــا قــد دفنــت 
رجلهــا مــع آخــر دمعــة تدحرجــت علــى وجنتهــا، وبالنســبة لأثيــل؛ فليــس لهــا مــن فائــدة فــي توثيــق 
أي نظريــة لرجــل، كل مــا فــي الأمــر أنهــا تحتــاج بإلحــاح محمــوم لتوثيقــه فــي عقــول مجموعــة من 

الأعــزاء و الأصدقــاء.
و لم تدر أمها و شقيقاتها أنها تمرّنت على الأداء، كأنها ممثل مبتدئ يقف على خشبة المسرح 
لأول مرة، و أنه كان يرتجف خلف الستارة خوفا من انكشاف ضعفه، وأن التوتر الذي طاف 
بركبتيــه و الارتجــاف الــذي نــال منهمــا كاد ينســيه المشــاهد التــي ســهر يحفظهــا عــن ظهــر قلــب.
وأنها شجّعت نفسها بقدر ما تقتضيه الدواعي المستقبلية، فليس لها وهي الممثل الرئي�شي 
فــي المســرحية أن تصمــت فحســب، لا،فذلــك لــن يرفــع الكفــة، إن مــن واجبهــا مشــاركتهن 
الأحاديث وتوجيهها مثل القوس من نقطة إلى أخرى، و تقهقه حتى تظهر نواجذها و تبتســم 
آليــا حتــى مــع خلــو الســاحة مــن دوافــع و مباعــث، و تحــرص علــى نشــر مشــاريعها المســتقبلية 
بحمــاس يافــع و حــرارة عزامــة، مشــددة التعليمــات إلــى نفســها أن تتجنــب البــكاء فــإن مــا هــي 

بكــت لمــرة واحــدة لــن تفنــى دموعهــا قبــل انقضــاء اليــوم.
وســاعدتها ياســمين جاهلــة بحجــم صنيعهــا، عندمــا شــرعت تقــص حكايــة ليلــة ســاهرة مــع 
اللصــوص والجبــن والهــرر الجائعــة و الفتاتيــن المذعورتيــن، ولــو أنهــا اســتطاعت لمــا ضحكــت؛ 
قــت معهــن علــى طاولــة 

ّ
بــل إن البــكاء كان أكثــر مــن مطلــب ضــروري، لــو اســتطاعت لمــا تحل

الإفطار،لــو اســتطاعت لمــا تحمّلــت أن تنظــر إلــى العينيــن الســوداوين النديتيــن بدمــوع الفخــر 
و القلــق و الحــزن الظاهــر لمــوت جــارة قديمــة راحلــة عــن دنياهــا، بــل و للأمانــة و فــي اللحظــة 
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التــي لاحــت فيهــا العبــرات المتأثــرة شــعرت أنهــا لا تتحمــل بقاءً،ولــولا أن أمهــا أســرعت فلجمتهــا 
قبــل نزولهــا لمــا وســعها أن تضبــط نفســها، كانــت كمــن يجلــس علــى الجمــر، كمــن يرتــدي 
فــق أن انتعلــت أثيــل واحــدا فــي 

ّ
حــذاءً ضيقــا ينتظــر بفــارغ الصبــر انتزاعــه لترتــاح قدمــاه، وات

طفولتهــا، و ارتــأت أن تنزعــه و تم�شــي حافيــة و منعهــا منظــر قدميهــا المتورمتيــن فأعادتــه إليهمــا 
فتهــا أمهــا، مــا أصعــب أن تنتعــل 

ّ
بســرعة،خوفا مــن روايــة بترهمــا و بقائهــا مــن دونهمــا التــي أل

حــذاءً ضيقــا !! و الأصعــب منــه عــدم انتعالــه البتــة.
ومــن ناحيــة ميرنــا فتفاديهــا لــم يكــن بالأمــر العســير، لقــد جعلتهــا تعانــي وآذت شــعورها و 
لــم تخــرج مــن غرفتهــا قاتمــة المعالــم المفعمــة بالســوء الرازحــة تحــت رحمــة صاحبتهــا عديمــة 
القلــب، لــم تخــرج ذاك المســاء و إلا قــد خــرج مــن قلبهــا كل ذرة حــب لهــا، لقــد مــات الإيمــان 
كــة، منتهيــة 

ّ
القــوي بالأخــوة والروابــط العائليــة المتينــة وانخرطــت الأواصــر فــي منظمــة مفك

الصاحيــة، إغاقهــا قضيــة وقــت وتوقيــت.
ع من قلب رحيم كقلب أثيل،قادر على الحب والتسامح 

ّ
لم تكن الكراهية بالشعور المتوق

والغفران، قلب مفعم بالحنان والعاطفة، قلب سريع التأثر، بيد أن عدم التقدير والجفاء 
العاطفــي والتجاهــل يعتبــر أســوأ مــن الحقــد و الاحتقــار و الكراهيــة بالنســبة إليهــا، فــي الوقــت 
جــاه المعاكــس 

ّ
الــذي عجــزت ميرنــا طيلــة ذاك الأســبوع عــن تفســير الشــعور النامــي فــي الات

لطبيعتهــا الضالــة فــي أغــوار الحقــد و المشــاعر الســلبية.
ولم يكن مرد مراقبتها الدقيقة لأثيل وفاءً صادقا لطبيعة قديمة أو نزعة خبيثة كما دنت 
الفكــرة لرأســها، و رغــم أنهــا حاولــت أن تزعجهــا و تكــدّر صفوهــا بتدبيــر مــن عقلهــا، إلا أنهــا لــم 

تــزد عــن اعتزالهــا كارهــة لخطــط العهــد المنصــرم بأمــر حــازم من قوة متمكنة.
_"ليســت إلا هدنــة "أســرت فــي نفســها، عندمــا ترتفــع معنوياتهــا قليــا ســتنقضّ عليهــا كمــا 
ينقــض صقــر علــى صــوص منســل مــن قــن، و حيــث أن مــا يحرّضهــا ليــس شــيطانا مــن نــوع 
عــادي، فقــد تجــرأت علــى قلــب المواجــع مرتيــن أو ثــاث بالإضافــة إلــى تلميحهــا الخســيس 
الدائــم عــن فتيــات خليعــات أنتجــن بفجــور زرافــات مــن أطفــال الســفاح بمصيــر مجهــول، 
وهكذا تبعّضت مواثيق الهدنة لعدم مقدرتها على رؤيتها مبتهجة وسط جمع من الدهانين 
المخفقيــن المقهقهيــن علــى قصــص الأيــام الخوالــي، وبقيــت مكتوفــة الأيــادي فــي وجــه هــذا 
البــرود المســتحدث و الفتــور المســتفز، ليتهــا تبــدي ردة فعــل، لمــاذا ليســت تخــاف و ينكفــىء 

لونهــا كســابق عهدهــا؟.
ق يومض خاطفا جليا، و قبل تمكنها من استجاء المعرفة كان 

ّ
أحيانا كان الشعور المتسل

م لألمها 
ّ
يختفي، ولولا أنها تعرف نفسها معرفة جيدة، لاعتقدت أنه قلق على شقيقتها، و تأل

ولكن ميرنا هي ميرنا، الأخت الأنانية التي لا تهتم.
 لا تعتبر ميرنا مصيبة إلا في قضية واحدة إذ أن الجواب الصامت الذي كان يتراءى لعقلها 
ينبعــث مــن عقــل أثيــل لــم يكــن وهمــا أو خطــأ، كانــت مصيبــة عندمــا تخيلــت أختهــا تخاطبهــا 

قائلــة "لقــد خســرت كل �شــيء،و ليــس لــدي مــا أخــاف خســارته الآن".
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وكانــت مخطئــة أيضــا عندمــا فكــرت أن أختهــا كائــن ســعيد الحــظ، ســعيد الــروح، لأنهــا فــي 
الحقيقة لم يكن أتعس منها في العالم بأسره إلا من هم بمثل أزمتها العاطفية، أولئك الذي 

ســبقوها بالاستســام للكآبة أســرع مما كان ينتظر منهم أن يفعلوا.
المحمــود  الذاتــي علــى الأداء  وعندمــا أنهــت أثيــل فصــل مخططهــا الأول ظافــرة بالإطــراء 
والموهبــة المصقولــة، و بينمــا كانــت قدمهــا تطــأ أرض الشــارع لمحــت جميلــة تقفــل البــاب، 
ســيدة ثرثــارة تمســك الســر فــي جعبتهــا  فاســتوعبت أن فرصــة ذهبيــة أتــت عنــد قدميهــا، 
أســبوعا علــى الأكثــر، قبــل أن تنفجــر مفشــية إيــاه فــي عاصفــة مــن الأحاديــث النســوية المثيــرة، 
ســيدة يميــل هواهــا إلــى تقديــم أخبــار دســمة "هــل علمتــم أنهــا ســتتزوج شــابا محترمــا "،"هــا 
حقا،مــن يكون؟".."للأمانــة لســت أعــرف قابلتهــا ذاك الصبــاح واعترفــت لــي قبــل الجميــع 
حتــى قبــل مــن يدّعــون صداقتهــا "..."لا ليســت تواعــده، مــا هــذا الــكام أعــوذ بــالله، إنهــا فتــاة 
محترمــة، اســتنتجت عــن طريــق اســتدراجها أنــه شــاب مناســب مــن منطقــة أخــرى، و كذلــك 
فهمت أنه جنّ على الزواج منها بعد أن زار المكتبة ليشتري كتابا، و ما إن رآها حتى خطفت 
لبــه، وجعلتــه كالمخبــول، و بــدا كأنــه أعجبهــا كذلــك، فلقــد بــدت فــي غايــة الســعادة والحيويــة، 
للصراحــة لــم يســبق لــي أن رأيتهــا علــى تلــك الصــورة المســرورة مــن قبــل، وقالــت إنهــا ستشــارك 

فــي مســابقة ســخيفة لا أعــرف مــا ذاك، قصــة قصيــرة، لســت أتذكــر،"
"لقد بدت سعيدة" أجل ذلك ما سعت أثيل لترسيخه في كل الأذهان، وعلى وجه التحديد 
م بإسهاب ودون فواصل، و تذكر و تخترع و تبالغ، 

ّ
أولئك الذي يملكون أفواها تتحرّك و تتكل

لقد بدت سعيدة جدا مع أن الله وحده يعلم أنها كانت تحمل قلبها في يدها و تشاهده و هو 
ينزف مثل الجريح.

"تبديــن ســعيدة "كذلــك قــال إبراهيــم متجهمــا حازمــا ، و هــو يعــد بخصــم الأســبوع مــن 
الراتــب، أو إضافــة ســاعات عمــل كتعويــض منصــف عــن الخســارة التــي تعــرّض لهــا، وبينمــا 
وقفــت الفتاتــان علــى مســافة مناســبة تكتمــان ضحكتهمــا لهــذا الطبــع الكــزّ، ضحكــت أثيــل 
فالضحــك دلالــة  فليــس مــن احتمــال أقــل مــن هــذا،  إنهــا ســعيدة حقــا،  بصــوت واضــح، 
حاســمة علــى ســعادة الإنســان، هــل كانــت تدعــو فــي الصــاة مــن أجــل أن يتصــدّع الحائــط 

ويتشــقق السقف؟ســألها إبراهيــم مرتابــا، فأجابــت: لا، فهــي تحــب عملهــا. 
ق جانبــه القا�شــي الجــارح " ســامحها الله، و 

ّ
_"و تحبيــن أكثــر مرافقــة الســيدة ســميحة"عل

التغيــب عــن العمــل، وتأخــرتِ مــرات "
_"إنك رجل طيب يا سيد إبراهيم "
_"و المناسبة؟ "أجاب بغير اهتمام 

_"أشعر برغبة في مصارحة كل إنسان بالصفة المميزة فيه ".
_"ربمــا لــن يشــاركك البعــض رأيك،أنــا رجــل مســتقيم عملــي ،أفضــل فصــل العواطــف عــن 

العمــل ".
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وشعرت أثيل، و هي تودّعه لأجل الإجازة، أنها ترغب بإخباره المزيد، أنها مثا تمنحه منزلة 
الأب، وأنهــا لــم تنزعــج  إلا نــادرا  مــن أســلوبه الصــارم و تحولــه المفاجــىء و صراخــه فــي وجههــا 
عندمــا أســقطت الكتــب و تأخــرت ، و أنهــا تتمنــى لــو بوســعها طبــع قبلــة علــى جبينــه الو�شــيء.

لا ،ستشــرع بالبكاء بينما لا ينبغي للســعداء أن يبكوا، ينبغي فقط أن تزرع في رأســه بذور 
سعادتها وابتسامتها العريضة و هي تخترق عتبة الباب رفقة رفيقتيها.

وابتســمت لــكل إنســان: بركة،حميــد، بائــع الثيــاب وتأمّلــت الجــدران والوجــوه بأصنافهــا 
وأشكالها وأحوالها، وقبل أن تنفصل عن الفتاتين أخبرتهما عن مشروعها الصغير في كتابة 
قصــة قصيــرة ناجحــة، متذمّــرة مــن انفــات الأفــكار وضياعهــا قبــل تثبيتهــا علــى الورقــة، ولــم 

تكونــا لتشــجعاها لــولا أنهمــا تتمنيــان أن تحظيــا بمثــل هــذه الغنيمــة 
صيــن مــن لعنــة الســيد إبراهيــم" وانخرطــت الثاثــة فــي 

ّ
_"ربمــا ســتصبحين مشــهورة، وتتخل

الضحك 
_"إنه رجل حريص على ممتلكاته فقط" أجابت أثيل الجواب المعتاد 

_"حريــص !إنــه لئيــم، ليتنــا نــراه كمــا ترينــه أنــت يــا أثيــل، إذا مــا وجــدت عمــا آخــر يعطينــي 
ربــع الراتــب ســأتركه و حرصــه للشــياطين"وارتفعت القهقهــات الصــادرة عــن ثــاث أفــواه ثــم 

افترقتــا عنهــا معتقــدات أن أثيــل ســعيدة مثلهمــا أو يزيــد.
و فــي صبــاح يــوم الإثنيــن عــادت ســميحة قبــل صيــاح الديــك حتــى، بأمــل خائــب وأســف 
مســطور علــى وجههــا تنــدّد ببواعــث الســيدة الخرفــة لاســتدعائها بينمــا هــي امــرأة مشــغولة، 

ذات برنامــج  مزدحــم 
_"اشــتاقت إلــي" تذمّــرت و هــي تــذرع أرض الغرفــة و تطــوّح بيديهــا فــي الهــواء "و لــم تمــت فــي 
الأخيــر، علــى الأقــل كنــت ســأضرب عصفوريــن بحجــر، و لا أضطــرّ للســفر مــرة ثانيــة لحضــور 
جنازتهــا "ثــم انتحبــت "أهــذا ســبب أســتدعى لأجلــه يــا أثيــل؟و بينمــا كنــت هنــاك أتميــز غيظــا 
كادت بغلتــاي تحرقــان المنــزل، أجــل ألــم تعرفــي لقــد تركتــا الغــاز مفتــوح، و لــولا أن أعمالــي 
الخيريــة شــفعت لــي وســبقت القــدر، لــكان بيتــا بنصــف جــدار أســودا كالفحــم، و كانتــا انتقلتــا 

إلــى دنيــا الحــق وارتحــت منهمــا".
_"سيدة سميحة "قاطعتها أثيل بهدوء الحمام "تعالي اجل�شي، لدي خبر لأنبئك به"

_"تبدين في غاية السرور، هل من أخبار سعيدة "سألت سميحة متحمسة 
_"أجل "و قبضت أثيل على يديها 

_"هل تساعدينني في طاء المنزل رفقة ابنتيك "فأفلتت سميحة يديها متجهّمة 
_"أهذا هو الخبر السعيد؟ "

_"لا،ليس هذا "و لمعت عيناها و ابتسمت ثم أطرقت بطرفها خجلة "إن خليل يريد زواجا 
سريعا،و بسيطا عائليا، مما يعني أن علينا التعجّل،ليس بوسعي توظيف دهان "

و تاشت سورة  الغضب من وجه سميحة و سرعان ما عانقتها .
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_"إذا ،فالسيد خليل عرض الزواج أخيرا، يا له من خبر مفرح !متى حددتما موعد الزيارة الأولى "
_"على الأرجح ستكون منتصف الشهر القادم والزواج بعده بأسبوعين"

_"ها إنه موعد قريب "انفعلت سميحة بفعل ضيق الوقت "هل اشتريت فستانا مناسبا؟ 
ماذا عن التجهيزات الأخرى،ما،،"

ــدة أن فكــرة إخبارهــا الآن 
ّ
_"ستســاعدينني، أليــس كذلــك؟ لــم أخبــر أمــي بعــد، و لســت متأك

همــة لــك، ســأقول أنــه رآنــي 
َ
ــط لإعامهــا أســبوعا قبــل الموعــد و أخطــط لتــرك الم

ّ
ســديدة، أخط

للمــرة الأولــى رفقتــك فــي تغطيــة إعاميــة للجمعيــات الخيرية،تعرفيــن طبــع أمــي"
"أعرفــه "أجابــت بنــزق "لــو تعلــم أنــك تحبينــه لطبقــت عليــك قوانيــن الجاهليــة التــي تنــصّ 

علــى عــدم الــزواج عــن حــب".
بت المسألة على جميع وجوهها، تحوّل حماسها إلى دموع جارية 

ّ
و عندما قل

_" سيدة سميحة، لماذا تبكين؟ " اضطربت أثيل و اشتعل عقلها حيرة .
_"إنني ســعيدة لأجلك، كنت أتمنى أن أرى هذا اليوم،و لكنني ســأجبر على فراقك يا أثيل، 

الأمر الذي ســيؤلمني " 
 _"لن نفترق مطلقا، بوسعك زيارتي متى شئت"

ع معي كما كنا نفعل".
ّ
_"لكنه لن يسمح لك بالتسك

ع " و ابتســمت مازحــة محــاول التهدئــة مــن 
ّ
_"إذا فأنــت تقرّيــن أن مــا كنــا نفعلــه مجــرد تســك

روع ســميحة التــي ضحكــت مــن خــال دموعهــا 
ــرة "عندمــا كنــت طفلــة، عندمــا رأيتــك أول 

ّ
_"أتذكريــن "قالــت ســميحة بلهجــة عاطفيــة متأث

مرة تحيطين نفســك بتلك الدمى، هناك اســتوليت على قلبي يا أثيل "
ــى لــي أن أن�شــى؟ "اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع  " ستســببين بكائــي يــا ســيدة ســميحة،إن 

ّ
_"و أن

ع إن كان ذاك ما يبكيك"
ّ
خليل يحبك كثيرا، و ســوف يســمح لنا بالتســك

_"لن أراك كل يوم ".
_"لكننــا ســنتبادل الرســائل، و ربمــا نســتطيع الحديــث عــن طريــق الهاتــف العمومــي إن لــم 

تكســر الفاتــورة ظهــرك "
_"سأســتغني عــن المشــاريع لأجــل أن أكلمــك "صرّحــت ســميحة بإبــاء "و لكــن دعينــا لا نبكــي 
الآن، اعتمــدي علــي وعلــى ابنتــي فــي طــاء البيــت، سأكســر ظهريهمــا إن أبديتــا أدنــى شــعور 

بالتذمــر"
_"سيدة سميحة، هل أسالك معروفا آخر؟ "

_" أي �شيء "
_"هل تعتنين بالسيدات العجائز بدلا عني، لقد زرت السيدة راضية وصفية بالأمس على 
أنني لم أطلعهما عن نبأ زواجي القريب، فذلك سيؤلمهما كما تعرفين، أرجوك "رجتها عندما 

أبدت بعض النفور و الخمول .
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_"الســيدة صفيــة تبحــث فقــط عــن مصــغ لأحاديثهــا حــول زوجهــا، ســاعة فــي الأســبوع، 
و زياراتهــم تــكاد تكــون منعدمــة" ــى عنهــا أشــقاؤها، 

ّ
والســيدة راضيــة تخل

ت سميحة شفتيها في استنكار واضح 
ّ
 قبل أن تتم إعان القائمة، مط

_"أعرفهــن جميعــا، صفيــة ذات العيــون الشــبيهة بعيــون البقــر، و راضيــة التــي تحدّثــك عــن 
أقدم أسافها كأنّها عاشت معهم و أمنية التي لا أعرف مناسبة تسميتها بهذا الاسم، تنام و 
تشخر بينما تحدثك، و أسماء تشعرك أنه غير مرغوب فيك، و جليلة تسألك قهوة أو شاي 
و تنتظر أن ترف�شي كليهما كأنك ترفضين شتيمة؛ لأنها مقترة، اااه يا أثيل، على الأقل كنت 

اخترت لنا جماعة جيدة، لا تحزني، سأهتم بهم".
_"حقا؟".

_"وهل لدي خيار، ضعي لي جدولا للزيارات و الرغبات كي أتقيد به، سأعلقه على جدار المطبخ".
_"إنك رائعة يا سيدة سميحة".

_"و الآن هلمــي أخبرينــي عــن كل التفاصيــل، كيــف حــدث أن عــرض عليــك الــزواج، هــل 
عــرض برســالة أو فــي آخــر لقــاء لكمــا بالحديقــة؟".

 التهمــت أثيــل طبــق القرنبيــط بشــهية مزيفــة، وبنفــس الشــهية التهمــت أفخــاذ الدجــاج مــع 
الأرز وأحسنت الأم تحضير بعض أنواع الكعك لإرضاء نهم ابنتها المفاجئ و أثنى الجميع على 
مهارتهــا عندمــا شــاركتهن ســميحة و بناتهــا وجبــة الغــداء و العشــاء بعــد أن ســلخن  يومهــن فــي 
دهــن جــدران البيــت بلــون أزرق فاتــح ســار للعيــون، و كانــت ياســمين أكثــر أهــل البيــت حماســا 
و ابتهاجــا لهــذا التحديــث البيتــي الطــارئ، و كانــت أثيــل تتــردّد علــى غرفتهــا فــي أوقــات الغســق، 
تغنيــان أغانــي الطفولــة الأثيــرة، و كان يقطــع صوتاهمــا ضحــكات ســاخرة إثــر نشــاز اللحــن  و 
غلظــة  الأصــوات، وفضــا عــن ذلــك كانتــا تفقــدان الكلمــات؛ فتتريثــان قبــل اســتئناف الغنــاء. 
و كانــت ميرنــا تتنصّــت مــن خــال بــاب غرفتهــا المفتــوح إلــى قهقهــات ياســمين الســعيدة بهــذه 
الأغنيــات الســخيفة والأفــكار الصبيانيــة برفقــة أثيــل، بينمــا معهــا فالنســخة مختلفــة، إنهــا 
ــب مثــل صنــم أبكــم لا تفتــح فمهــا إلا لتنتقدهــا أو تضايقهــا، ولا تذكــر ميرنــا وهــي تبعثــر 

ّ
تتصل

ذكرياتهمــا ســويا فــي عقلهــا، أنهمــا تعاطتــا حديثــا تزيــد دقائقــه عــن الخمــس، وكانــت عبــارة عــن 
وقــت جــاف بــارد المشــاعر، وكان النفــور الســمة الواضحــة الجليــة، إنهــا للصراحــة لــم تفعــل 

أي �شــيء لتكســب ودهــا، و كانــت تعتبــر ذلــك أمــرا ثانويــا لا يخدمهــا، شــأنها مــع الآخريــن.
 حلقاهما، يلي ذلك سأم و ضجر من الغناء تلجآن إلى المحادثات العشوائية 

ّ
وعندما يجف

التي لا تنقطع إلا لنداء من الطابق السفلي من أجل الاجتماع على طاولة العشاء 
_"حسنا يا يا�شي الحلوة، ستكونين محامية في ظرف أربع سنوات، ما الذي حفزك لتغيير 

رأيك حيث كان حلمك أن تصبحي معلمة؟ "
_"إن مهنــة المحامــاة أفضــل؛ فهــي ســتفتح لــي المجــال للدفــاع عــن حقــوق المظلوميــن، و 

إلحــاق الهزيمــة بالظالميــن، ألا يــروق لــك خيــاري يــا أثيــل؟"
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_"لا يهــم، فكلتــا المهنتيــن نبيلتــان، لا يهــم أن تكونــي معلمــة أو طبيبــة أو محاميــة، المهــم أن 
تكونــي قويــة، أن تثقــي بمــا تفعلينــه، أن يكــون لــك عمــل يؤمّــن لــك قــوت يومــك، ولا تســوقك 

الحاجــة إلــى مــد يــدك الــى أحــد ".
_"كنت أتمنى لو أنني جميلة مثلك يا أثيل" وأحنت رأسها في حركة آسفة.

_"لست بحاجة إليه، إنه لعنة "أجابت أثيل بلوعة.
_"ليس صحيحا، فلديك الكثير من المعجبين، و بوسعك صيد أي رجل يعجبك "و تردّدت 

قبل أن تنطق الكلمة الأخيرة.
_"و لم أظفر بأي واحد منهم " نطقت متنهّدة و تشكلت غيمة من الحزن في كلتا عينيها و ما 

ل لسحنتها حتى ضحكت 
ّ
ك المحل

ّ
إن انتبهت إلى وجه ياسمين المشك

_"لم أتزوج إلى الآن،كما ترين فكلهم مجانين با عقل، عديمو الفائدة "ثم أردفت بحرارة 
"المهــم يــا عزيزتــي أن تملكــي حظــا جميــا، لا وجهــا جميــا، فكثيــر مــن الجميــات لــم يظفــرن 
ق، تسمعين عنهن بالطبع، كوني قوية فقط، لا تسمحي لأحد أن يجرح شعورك، 

ّ
بزواج موف

لا تتنازلي، وأحبي ،فالحب شعور جميل يلوّن الحياة بأزهى الألوان، و يشيّد حياتك حتى لو 
كانــت دمــارا، إن الحــب إحســاس مدهــش رغــم أن أســبابه مجهولــة و رغــم افتقارنــا إلــى قيادتــه 
ــزت بنقطــة مــا فــي الوســادة "إنــه ينســج نفســه 

ّ
و التحكــم فيــه" وأبعــدت عينيهــا عــن وجههــا و رك

دون أن ينتبــه أحــد منــا لمــا يحــدث، يكــوّن نفســه مــن قشــرة رقيقــة ضعيفــة ثــم يصبــح أصلــب 
فأصلــب، إلــى أن يتحــوّل إلــى كتلــة متماســكة، لــم يكــن الحــب شــعورا يبــدأ و ينتهــي عندمــا 
نرغب في ذلك، لم يكن زرا نضغط عليه فنختار قانعين لحظة البداية والنهاية، كان الحب 
علــى مــر الأزمــان يختــار لنــا أشــخاصا غيــر متوافقيــن معنــا فكريــا أو جســديا، مختلفيــن عنــا فــي 
الشــكل واللــون والثقافــة والمســتوى الاجتماعــي والســلوك الشــخ�شي، أشــخاصا قــد تتنافــر 
ميولنــا و صفاتهــم ،يختــار لنــا الحــب مــا يريــد و لــو كنــا لا نريــد ، أن تحبيــه يعنــي أن تتمنــي لــه 
الأحسن حتى بعيدا عنك، أن تحبيه يعني أن لا تؤذيه"وكانت شاردة تخرج الكلمات آليا من 

مــكان ســحيق مــن عقلهــا، إلــى درجــة أنهــا خرجــت عــن نطــاق الموضــوع. 
_"هــل أحببــت مــن قبــل يــا أثيل؟"ســألت ياســمين باهتمــام، فأجابــت عــن الســؤال بنظــرة 

طويلــة حزينــة و لكــن لســانها نفــى قائــا 
_"لا، لــو أننــي أحببــت لكنــت تزوجــت "ثــم ابتســمت محركــة رأســها حركــة مضحكــة "لكننــي 
أجيــد تقديــم النصائــح، لأننــي أحــسّ أن أختــي معجبــة برجــل مــا " فاحمــرت وجنتــا ياســمين و 

تلعثمــت نبرتهــا 
_"لا،ليس كما تظنين،,,"

_" هوني عليك، ارتاحي، ليس هدفي أن تبوحي لي " كان صوتها مطمئنا و لهجتها رقيقة 
_"فــي الواقــع يوجــد "تشــجّعت ياســمين الكتومــة، التــي لــم يســبق أن باحــت بعاطفتهــا لأحــد، 

هــا إحســاس عنيــف بضــرورة البوح،بقصــد الظفــر بنصيحــة 
ّ
واحتل
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_"بمقدورك أن تتفهميني يا أثيل، كنت محرجة منك وخشيت أن تضحكي علي "
_"كيــف خطــر لــك ذلــك؟ " ربتــت علــى وجنتيهــا "لمــاذا عســاني أضحــك عليــك، لــم تعــودي 

طفلــة يــا يا�شــي، لقــد كبــرت الآن ".
_"ااه يا أثيل،إنه لا يبالي بي مطلقا، أحبه منذ ثاث سنوات، للصراحة يميل إلى الفتيات 

الأنيقات و الجميات، كما أن وضعه الاجتماعي يبدو ممتازا "
و اضطــرم ألــم متفــوّق فــي قلــب أثيــل، و لعبــت العبــارة "أحبــه منــذ ســنوات، أحبــه منــذ 

ســنوات "علــى أعصابهــا غيــر أنهــا كتمــت شــهقتها 
_"لديــك أهــم مــن الجمــال، و الطبقــة الاجتماعيــة، تلــك الأمــور تبــدو تافهــة مقارنــة بأمــور 

أخــرى أشــد ضــرورة "
_"ماذا لدي؟ "استفسرت حائرة 

_"اعتــزازك بنفســك، الثقــة، وأمــر آخــر ليــس مــن المستحســن ذكــره الآن، افعلــي شــيئا مــا 
للفــت انتباهــه، ولكــن لا تصرّحــي أنــك تحبينــه، وإيــاك أن يرتــاب أنــك تجريــن خلفــه، لأنــه لــن 
يقبــل بــك، تقــول الســيدة ســميحة أن الرجــال لا يحبــون الفتــاة التــي تجــري خلفهــم،لا تعترفــي 

لــه قبــل أن يعتــرف لــك "
_" أثيــل، هــل مــن اقتراحــات جيــدة، مــن الســيدة ســميحة، فهــي قلمــا تقتــرح شــيئا معقــولا، 

هــل شــجعتك علــى أمــر مــن قبــل و ثبتــت فعاليتــه؟"
لقــد دفعتهــا إلــى أمــر، وثبــت أنــه خاطــئ، فســميحة مفيــدة، تمنــح نصائــح جيــدة للمحبطيــن 

ومتعاطــي الكحــول، و لكــن فــي مشــاريع الحــب، نصائحهــا لا تجلــب إلا الخيبــة.
ومــا إن تختلــي أثيــل بنفســها عندمــا يخلــد أهــل البيــت الــى النــوم، حتــى تكــف عــن التظاهــر 
وإرغــام نفســها علــى أن تكــون إنســانا مختلــف غيــر حقيقتهــا الكئيبــة المعذبــة، منتزعــة الحــذاء 
الضيــق الخانــق، وعندئــذ تتجمــد تعابيــر وجههــا وتتبخــر الابتســامة الورديــة مــن علــى شــفتيها 
مخلفــة فمــا أحمــرا مفــؤودا، ثــم تنهمــر الدمــوع مــن عينيهــا بمقاومــة ضئيلــة مبللــة الوســادة، 
ثائبة إلى حالتها الممزقة، مسمرة عينيها على نقطة ما في الغرفة، وكانت تتفقد حاسوبها من 
حين لآخر علها تستقبل معجزة آبدة، كرسالة مطمئنة تنطوي على الود القديم، وسرعان 

مــا تتحقّــق أن المعجــزات ليســت مــن حظهــا.
لقد كان الثمن الذي أجبرها على دفعه مرّا لا يوصف، أغلى بكثير من ذاك الذي توعّدها 
بــه، لقــد توهمــت أنــه ســيقوم بتهديدهــا، بتدميرهــا، بإزعاجهــا، و إن هــو طــرح عرضــه ذاك مــرة 
ثانيــة فلــم يكــن ليؤلمهــا، لقــد توهمــت أنــه ســيعترض طريقهــا و تــراه بينمــا تذهــب إلــى العمــل، 
بوجهــه المتغضّــن وعينيــه الشرســتين، لــم يكــن الثمــن أيــا مــن ذلــك ،لــم يكــن العقــاب بتلــك 
هــا علــى أنــه لا يــزال يحفــل بهــا، و يحبهــا، بينمــا 

ّ
الرحمــة ، تلــك الأثمــان كانــت ستســرها و تدل

الثمــن الــذي كانــت تدفعــه الآن: تجاهلــه وحرمانهــا مــن رؤيتــه و ســماع أخبــاره، كان الثمــن 
غاليــا جــدا، أن لا يهينهــا ،فتلــك وجدهــا كثيــرة عليهــا ، أن لا يزعجهــا، أن لا يهددهــا، مــا مــن 
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مجــال أنــه نســيها و طــوى صفحتهــا بصفــة نهائيــة مقــررة. بالرغــم مــن تبوئهــا منزلــة الاهتمــام و 
التبجيل من المحيطين بها، كانت تعيش عزلة فاحمة، لا يستطيع إلا وجهها المرغم أن يبدل 
ــب ، و تضــرّر جــزء كبيــر مــن قلبهــا إن لــم يكــن كلــه، و لــم يعــد 

ّ
التعابيــر، أمــا داخلهــا؛ فقــد تصل

ممكنــا ترميمــه أو إصاحــه، حيــث أنــه تحــوّل إلــى رمــاد يحتــلّ موقــدا داكنــا مهجــورا.
وكانــت صــوره تبعثــر هنــا وهنــاك علــى الســرير، و يمعــن النظــر إلــى كل واحــدة علــى حــدى، 
مبتسما ، ساخرا، برفقة أحد أفراد العائلة، برفقة أحد المشوّهين، أو المفتقدين إلى إحدى 
مــرّر أطــراف أصابعهــا 

ُ
الأعضــاء الجســدية، يقــرأ كتابــا، يحمــل قلمــا و يــدوّن، ثــم ســرعان مــا ت

علــى الوجــه المســالم الشــفوق، علــى الابتســامة اللطيفــة الدمثــة، علــى العينيــن الفاتحتيــن 
جمّــع عشــوائيا بحيــث تجعــد أطــراف بعضهــا أو تتلــف جزئيــا 

ُ
الوديعتيــن، وعلــى نحــو مفاجــئ ت

و تــدسّ فــي الصنــدوق الخشــبي بطريقــة ســريعة، ثــم توضــع علــى الــرف العلــوي للخزانــة منزلهــا 
القريــر، و عندمــا أعلنــت الســاعة الخامســة مــن يــوم الجمعــة، تــمّ تمزيقهــا إلــى قطــع صغيــرة 
بقــرار حــازم مــن اليــد التــي جمعتهــا ورعتهــا مــن الإتــاف و قلــة الحــرص، ثــم وُضعــت فــي كيــس 

جنبــا إلــى جنــب مــع المســودات بغــرض نثرهــا فــي ميــاه البحــر الزرقــاء يــوم غــد: الســبت.
ــرت أن رســالة مؤنســة أو عناقــا عطوفــا أو تفهّمــا لمشــاعرها مــن طــرف اثنيــن ســبّبا لهــا 

ّ
و فك

أق�شــى أنــواع البــؤس: خليــل و ميرنــا ،خليــق بإنقاذهــا مــن قرارهــا، ورفــع معنوياتهــا و إعــادة 
ى لميرنا التي تفتقر إلى الشفقة والرحمة أن تنفّذ مهمة جليلة كهذه 

ّ
الأمل إلى نفسها، ولكن أن

ط لإفشاء سرها و إخبار أمها، ستخبرها يوما عندما تنفجر كراهيتها و يخرج 
ّ
و هي التي تخط

حقدهــا عــن الســيطرة، و بالنســبة لخليــل فأملهــا بعودتــه إليهــا كأمــل إبليــس بدخــول الجنــة.
تحتاج إلى عطف خاص، و صدر تبكي عليه، و كتف يسند رأسها،تحتاج إلى إنسان شفوق 
يطمئنها أن كل �شيء سيكون على ما يرام و أنها ستتحسّن، و أن الألم الذي ينوح بقلبها الآن 
ســينضب ويتا�شــى، وأن الدمــوع ستســتحيل بســمات مشــرقة و الســواد الــذي يرهــب عينيهــا 
ســيؤول إلى بياض ناصع، تحتاج إلى يد تربت عليها و تكفكف دمعها و تهتك نســيج أحزانها، 
وقبل أي �شيء تفتقد إلى التفهّم، إلى عين تنظر إلى تضحيتها بإنصاف، تفتقر إلى يد القسط 
والمواســاة، قــد يكــون هــذا الكائــن موجــودا فــي بقعــة مــا علــى وجــه الأرض، و لكنــه لــن يفيدهــا 

طالما هو ليس ميرنا أو خليل.
وفــي هــذا الصبــاح البــارد مــن صباحــات إبريــل شــاركتهن الفطــور مســتعرضة فســتانها 
الأخضــر ذا الياقــة المرتفعــة و الكميــن العريضيــن المزينيــن بأشــرطة فيروزيــة ، و الــذي رافقتــه 
كنــزة ســوداء تصــل إلــى نهايــة الخصــر، تقيهــا البــرد و أبدعــت فــي أداء بعــض الــدورات البطيئــة 
فت 

ّ
تتقد حماسة، بينما تلقي على مسامعهن إمكانية فوزها بالمركز الأول أو الثاني إن ما وُظ

ــت دقيقــة انصرافهــا تمنــت لهــا ياســمين و أمهــا 
ّ
لجنــة عادلــة لغــرض التحكيــم، و عندمــا حل

حظــا طيبــا و أوصتهــا بعــدم التلكــؤ فــي العــودة إلــى البيــت "لا تن�شــي نفســك، لا تجل�شــي قريبــا 
من إحدى تلك المرتفعات الشــاهقة، ففي أقل من أســبوع بُلغ عن خمس حوادث ســقوط، 
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وغــرق ثاثــة متهوريــن علــى مســافة آمنــة مــن الشــاطئ، كيــف يســبح النــاس فــي هــذا الطقــس 
المتجمــد،ااه إنــه انتحــار أن يلقــوا بأجســادهم فــي المــاء البــارد "، وشــرعت أثيــل تنظــر حولهــا إلــى 
الجــدران و الأوانــي ، إلــى الكــوب المرســوم عليــه وردة حمــراء، إلــى الموقــد الأبيــض ذي الثــاث 
مصــادر ،و صحــن والدهــا الأثيــر العميــق الرخامــي المزيــن بــورود زرقــاء، والتقــت عيناهــا بعينــي 
ميرنــا التــي مــا انفكــت تراقبهــا ،و تشــكّ أن هنــاك �شــيء مهشــما غامضــا واضحــا بســلوكها هــذا 
الصبــاح، و لكنهــا أشــاحتهما عنهــا بســرعة ،وبســرعة حطتهمــا علــى وجــه أمهــا ثــم انحنــت مقبلــة 

يدهــا مغتبطــة "إننــي أحبــك يــا أمــي و أفعــل أي �شــيء لأجلــك، ســأكون هنــا قبــل العصــر"
فــق و أن ســمعت ميرنــا عبــارة "أفعــل أي �شــيء لأجلــك " تلفــظ أمامهــا فــي مناســبات 

ّ
لقــد ات

متكرّرة، وكانت تضايقها و يغمرها إحساس بالاشمئزاز كمن يتعرّض إلى وخز لاسع، و تفسير 
ر أن أثيــل تنطــق بهــا كتكفيــر متســتر عــن ذنوبهــا، لكــن عندمــا ســمعتها فــي 

ّ
ذلــك، إيمانهــا المتجــذ

كة، أوحــت لهــا بدلالــة لحالــة متناقضــة عــن الســابق و اســتوحش قلبهــا، 
ّ
تلــك اللحظــة المشــك

تلــك النظــرة تحمــل رســالة مبهمــة تشبه؟؟تشــبه مــاذا؟.
ــت الســاعة التــي تشــبه الصنــدوق الخشــبي المســتطيل ذات المينــا الصفــراء، 

ّ
وعندمــا دق

الثانيــة بعــد الظهــر و خلــف بــاب غرفتهــا وبعــد أن اشــتغل عقلهــا بســرعة خياليــة فــي التحليــل 
ــر مثــل صبيّــة فتيــة ســريعة الخطــى، بعدمــا كانــت تتثاقــل 

ّ
والتفكيــر، جاءتهــا النتيجــة تتخط

مثل عجوز هرمة، وفككت الألغاز انطاقا من شعورها الغامض إلى سلوك أثيل و عندئذ، 
فشــهقت وهزّتهــا عاطفــة عنيفــة وأحسّــت  عندئــذ أصابهــا بمــا يشــبه الصدمــة المرتعــدة، 
بالاختنــاق، أجــل إن حالتهــا تقتــرب مــن حالــة إنســان مذعــور لناحيــة رفــع عنهــا الطمــس وأزيــل 
عنهــا اللبــس، كانــت تشــبه وداعــا أخيرا؟أجابــت نفســها بينمــا تغلغــل إلــى أحشــائها شــعور قــوي 
بالخوف، وما عتم حدوث �شيء غير قابل للتصديق، شبه مستحيل، سالت دموع حقيقية 
مــن عينيهــا تجــرّ بعضهــا بعضــا و بللــت أصابعهــا، وســرعان مــا تلفتــت يمينــا و يســارا مرتعشــة، 
ووجدانها يستصرخ و قلبها يقرع "لم تكن سعيدة أبدا "حدثت نفسها فزعة "كانت تتظاهر 
كــي لا يشــك أحــد فــي طبيعــة موتهــا، كــي يُظــنّ أن إنهــاء حياتهــا مجــرد حــادث عر�شــي، مــا أغبانــي 
إذ لــم أفهــم ذلــك، لقــد أصيبــت بالكآبــة منــذ عودتهــا، لــم تكــن تضحــك ولا تبتســم، كانــت 
ــل، تمثــل، لا تموتــي أرجــوك، لا تموتــي يــا أثيــل، إن مــا أصابهــا مكــروه لــن أســامح نف�شــي مــا 

ّ
تمث

حييت "و أنشأت تلوي يديها ببعضهما البعض و تتجوّل مذعورة في زوايا الغرفة، ثم تجلس 
لغاية تهدئة روعها "لن تتحمّل أمي موتها، ولن تتحمّل يا�شي، بل كل أهل الحي لن يتحمّلوا، 
ن من التحمّل هي الأخرى،إن ما ماتت 

ّ
وليست السيدة سميحة بمن تحبها حبا ضئيا لتتمك

فأنــت قاتلهــا، مــا عتمــت أهدّدهــا وأهينهــا وأخيفهــا".
ــرت كيــف كان يتيبــس وجههــا عندمــا تفتــح لهــا أمهمــا البــاب مهتاجــة نتيجــة تحريضهــا 

ّ
وتذك

ــرت كذلــك كيــف كانــت تقــف متلــذذة بهلعهــا، تتنعــم 
ّ
المتفنــن، ودس الســموم فــي رأســها، و تذك

بالرهبة السابحة في عينيها، تبتسم ساخرة "لقد أرسلتها إلى الموت،هي،,,"و تحرّكت شفاهها 



443 

في تضرع مســتعطف وتوسّــل خاشــع "لا تجعلها تموت يا الله،أرجعها إلى البيت و أقســم أنني 
ســأضمها و أتفهمهــا، و أرعاهــا، فقــط أرجعهــا ســالمة "و اندفعــت الدمــوع مثــل الوديــان نادمــة 
معترفــة "إنهــا قــد فعلــت مــا فعلــت لأجلنــا، كــي لا تمــوت أمنــا ونبقــى أيتامــا، تلــك العبــارة المقيتــة 
التــي تلفظــت بهــا: لــم تؤلمنــي الصفعــة و لكننــي نزلــت مــن مرتبــة الإنســان إلــى مرتبــة الحيــوان، 
هــي مــن أعادتنــي إلــى رشــدي، هــي مــن أيقظــت ضميــري، لقــد أشــفقت عليهــا، وأدركــت أنهــا جــزء 

منــي، إنهــا أختــي، الآن أدرك ماهيــة الشــعور الغامــض الــذي كان يتــردّد علــي". 
الآن اســتوعبت حقيقــة ذاك الشــعور الــذي نمــا خلســة، لــم يكــن إلا الشــفقة والاعتــراف 
بأغاطهــا، وكانــت أثيــل مصيبــة بــكل مــا نطقــت بــه؛ فهــي تمقتهــا ردحــا قبــل معرفتهــا بســرها، 
لقــد دوّت تلــك العبــارة فــي رأســها مثــل القنبلــة الصامتــة، فأيقظــت ضميرهــا النائــم و لكــن 
الغضــب ســترها و البغــض طمســها، وطــوال الأســبوع كانــت تســتفزّها و تتحــرّش بهــا ليــس 
لإهانتهــا؛ بــل لتتيقــن أنهــا لا تــزال حيــة الــروح، وفــورا حركــت قدميهــا نحــو النافــذة، ليســت 
أثيل ضمن الطائفة التي تروج وتجيء في الشارع. لقد اعتادت مراقبتها من هذه الناحية من 
النافــذة خلــف الســتائر بينمــا قلبهــا يبــدع حقــدا و عقلهــا يئــن بغضــا، و راودتهــا حمــى القلــق و 
كادت تفقد صوابها بينما أصابها وهن شامل في جسدها، كأن قلبها كتلة من الألم المتجمع 
فــي بقعــة واحــدة، و قبــل أن تســتطيع تعديــل ســحنتها القاتمــة ألفــت نفســها تهــزّ ياســمين مثــل 

طفــل صغيــر
_ "دعنا نذهب إلى البحر "

التفتت إليها ياسمين بنظرة نزقة 
_ "لدي امتحان الأسبوع القادم"

فألحّت عليها  
ر، ساعة فقط"

ّ
_"أرجوك،سأختنق من المكوث بالبيت، لن نتأخ

فحسمت ياسمين قرارها 
_"قلت لا، اذهبي لوحدك، سأنتظر أثيل إلى أن تعود إلى البيت، و أقرأ ما كتبت"

كانت تغيظها و تستفزّها لكن ميرنا هجست يائسة
_ "ربما لن تعود، ربما لن نراها ثانية".

وبالعــودة إلــى أثيــل، فبعــد أن التقطــت حجــرا معتبــر الحجــم لتثبــت بــه رزمــة الأوراق علــى 
بــت فســتانها وجلســت علــى مرتفــع شــاهق 

ّ
يمينهــا وخصّصــت مكانــا علــى يســارها لحقيبتهــا، رت

عن البحر في مكان يشبه جزيرة نائية، ثم راحت تصيخ السمع إلى اصطخاب أمواج البحر، 
و إلــى التجاجهــا المضطــرب واصطفاقهــا القاصــف، كانــت الريــاح قويــة تتنــاوح بصــورة غيــر 
مألوفــة، و كانــت الشــمس تنبثــق فــي لحظــات قليلــة بــدفء كليــم و حــرارة ضئيلــة، وخفقــت 
الأوراق الرازحة تحت كتلة الحجر مصدرة حفيفا صائتا، حتى كادت تتمزّق لتعتق نفسها، 
وقبــل أن تجــري يدهــا علــى الورقــة البيضــاء الفارغــة أرســلت أثيــل بصرهــا إلــى الأفــق الغائــم 
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البعيــد بلونــه الرمــادي وإلــى ميــاه البحــر الداكنــة الممتــدة، ومرتفعــات الجهــة المحاذيــة، وكان 
بوسعها مشاهدة الأمواج المتاطمة مع الصخور، ولم تجد سببا لتلقي نظرة أسفل المرتفع 
الــذي تجلــس عليــه مــن الآن، هنــاك متســع مــن الوقــت، و رأت بغيــر وضــوح عائلــة مكونــة مــن 
زوجيــن وثاثــة أطفــال علــى مرتفــع شــبه بعيــد، ودار بخلدهــا لــو أن الزوجيــن كانــا علــى مقربــة 
راهــا متخوفيــن مــن الاســتمرار فــي الجلــوس فــي مثــل هــذا الطقــس البــارد، ولوصفــا موقعهــا 

ّ
لحذ

القريــب مــن الحافــة بالخطــر علــى حياتهــا، وعلــى الأرجــح يســتطيعان الضحــك مازحيــن، بينمــا 
يقــولان أن ذلــك يشــبه الانتحــار، وســرعان مــا اختلســت النصيحــة خطواتهــا إليهــا ،كمــا لــو أن 
ت 

ّ
أحدا قرأ أفكارها من عجوز صغير الجثة لا يُستدلّ على لون عينيه لصغر حجمهما، ودل

ثيابــه الأنيقــة المنسّــقة علــى تلقيــه عنايــة جيــدة، ولكــن تقاطيــع وجهــه التعســة عكســت ألمــا 
قريرا وحزنا دفينا، وعلى الأرجح كان عائدا من مَهمة بعثرة بعض الذكريات المريرة في أرجاء 

را بعــد أن أصبــح علــى مســافة تمنــع الريــاح مــن تكســير صوتــه 
ّ
البحر،قــال محــذ

_" توخــي الحــذر، وأبقــي نفســك بعيــدة عــن الحافــة، فربمــا غلبتــك الريــاح ودفعتــك إلــى 
الأسفل، إنها قوية كما ترين، ثم يا ابنتي ما الذي أخرجك في هذا الطقس البارد؟ أشعر كما 
ب الجــو بســرعة"

ّ
لــو أننــا فــي نهايــة كانــون الثانــي، وليــس بدايــة   إبريــل "ونظــر إلــى الســماء"يتقل

اســتدارت بجســدها كامــا لتمنحــه الجــواب المائــم، و كان وجههــا و يداهــا قرمزيتيــن بينمــا 
افتــرّ ثغرهــا عــن ابتســامة وديــة 

_"ســأمكث فترة قصيرة، كنت أحتاج إلى مكان ســاكن أكتب فيه قصة قصيرة لأشــارك في 
مسابقة"

_"حظا موفقا يا ابنتي، تبدين متحمسة وهذا جيد، لست أنوي تثبيط عزيمتك، على أن 
قــا، ولا أودّ إخافتــك، و لكــن" وخفــض رأســه آســفا " لقــد وقــع 

ّ
اختيــارك للمــكان لــم يكــن موف

ابنــي مــن هــذا المــكان وتوفــي، أنــا آتــي إلــى هنــا كل يــوم تقريبــا، لا أريــد تكــرار المأســاة مجــددا مــع 
شــاب أو فتــاة"

لها الأسف و الحزن 
ّ
فخاطبته بنبرة مواسية يتخل

_"أنــا آســفة مــن أجلــك، ذلــك محــزن، ليتغمــده الله برحمتــه الواســعة، كــم م�شــى علــى 
وفاتــه؟"

_"أربعــة أشــهر، ومنــذ ذلــك اليــوم المشــؤوم و أنــا أحضــر هنــا يوميــا، لســت أطيــق الحيــاة مــن 
دونــه، خســارة الأبنــاء تقصــم الظهــر و تســرق الســعادة مــن حيــاة الإنســان و تجعلــه أجــوف 
الــروح، إنهــا مدمّــرة، لمــاذا يتهــوّر الشــباب بهــذه الصــورة المســتهترة؟لماذا لا يقــدّرون أن حياتهــم 
ليســت ملكهــم فحســب؛ بــل ملكنــا نحــن أيضــا، و أن أرواحنــا تمــوت معهــم و قلوبنــا تحتــرق 
مــن اللوعــة؟ انظــري كيــف تركنــي رهانــه الســخيف بالوقــوف علــى الحافــة و غلــق عينيه لمجرد 
إشــباع نــزوات غبيــة، هنــا أشــعر بالارتيــاح، أشــعر أنــه مــزال هنــا، أمــا بالبيــت؛ فأعجــز عــن منــع 
نف�شي من البكاء و أخ�شى أن تخونني صحتي فا أستطيع القدوم إلى حيث أشعر بوجوده و 
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أصاب بالبؤس، لا تجعلي والديك يأتيان إلى هنا و لا تجعليهما يبكيان في البيت، لا تجعليهما 
بائســين، لــو تعلمــون حجــم الأ�شــى الــذي تخلفونــه برحيلكــم لمــا اســتهترتم بحياتكــم علــى هــذا 
الشــكل، لأنكــم لا تموتــون لوحدكــم نحــن نمــوت معكــم، يحتــرق قلبــي يــا ابنتــي لا أن�شــى، لا 

تجعليهــم مثلــي ابتعــدي"
 العنــاء المبــذول مــن الرجــل كيمــا يتحا�شــى البــكاء، كانــت نبــرة 

ّ
اســتطاعت أثيــل أن تستشــف

صوتــه منكســرة مثــل غصــن جــاف ضعيــف تشــوبها فراغــات عاويــة، وتكــوّن فــي خيالهــا مشــهد 
حزين لأمها تحضر يوميا مثل هذا العجوز على مدى الفصول الأربع طلبا لارتياح، و أثارت 
 حزنها 

ّ
الفكرة في عقلها نوعا من الاطمئنان ،الحمد لله؛ فعلى الأقل ســتهدأ دموعها و يخف

و تشــعر بالعــزاء فــي هــذا المــكان ،كمــا يشــعر هــذا العجــوز، وســرى فــي جســدها تيــار ســريع مــن 
ــب علــى قرارهــا 

ّ
ــر ، فارتســمت علــى وجههــا ابتســامة حزينــة، لــن تــدع أحزانــه تتغل

ّ
التأث

_"أعدك أنني سأكون حذرة، لن تتكرر المأساة، طاب يومك،وأجدد أسفي لفقدانك عزيزك"
كتبــت أثيــل بخــط جميــل منســق واضــح، و بكلمــات صغيــرة لأن القصــة التــي هــي فــي صــدد 
كتابتهــا ليســت قصيــرة كمــا اشــترطت الجريــدة، معاناتهــا حكايــة طويلــة، وليســت تعتقــد أن 
ورقــة واحــدة ســتفي بغــرض تدوينهــا، قصــة فتــاة لــم تعــد تخــاف المــوت، بــل تخــاف الحيــاة،
 أضحــت مرتاعــة مــن وجــوه النــاس مــن حولهــا، مــن أصواتهــم تقاضيهــا و حركاتهــم تزجرهــا 
مــن دبيــب أقدامهــم تتحــرّك مبتعــدة عنهــا،  و تتقــرّف منهــا، وردود أفعالهــم تحكــم عليهــا، 
تتحا�شى الاقتراب منها أو الاصطدام العر�شي بها، كأنهم يخشون أن يلتصق بهم ما التصق 
بهــا، ذلــك عندمــا يكتشــفون الجــزء الخفــي القاتــم مــن حياتهــا، الجانــب المظلــم المقفــل عليــه 
في صندوق الأســرار، ســيعرفون، كما عرفت ميرنا وخليل، و قبل الجميع ســتعلم أمها، ولن 
تجــد لهــا داعمــا أو مدافعــا؛ بــل ســتجد منتقديــن و قضــاة و نافريــن مكشــرين عــن أنيابهــم 

جاهزيــن لإهانتهــا و ذمّهــا: 
"يحكى أنه كان هناك فتاة صغيرة جميلة بريئة تدعى أثيل، كان والدها الذي أمل أن يرزق 
بصبي فخورا بها سعيدا بولادتها، وذلك عندما قابل وجهها الجميل للمرة الأولى يضيئ مثل 
نجمة متلألئة في السماء الصافية، فتاشت خيبته واستحالت سرورا جزيا، وتعلقا لفت 
الانتبــاه وأثــار الدهشــة، كان يعــود مــن العمــل مكــدودا متعجــا لينعــم بوقــت لطيــف رفقتهــا و 
ياعبهــا و يتابــع كل حركــة جديــدة تطــرأ علــى ســلوكها: لقــد حرّكــت أصابعهــا، إنهــا تنــادي أبــي، 
تحاول الجلوس، تحاول الوقوف، إنها ذكية، و كلما اصطحبها في نزهة قصيرة لم يكن أحد 
الماريــن ليقــاوم جمالهــا وغمازتيهــا البديعتيــن عندمــا تبتســم، وبفعــل جاذبيــة مثيــرة، يدنــون 
إليهــا و يقبّلــون وجنتيهــا ويقرصــون برقــه ذقنهــا المدبــب الجــذاب ثــم يخبــرون والدهــا أن ابنتــه 
ســتغدو أميــرة ســاحرة، هــا ،يــا للســخرية، لقــد غــدت ابنتــه داعــرة ســاقطة، وعندمــا بلغــت 
الثالثــة  نقــل لهــا الوالــدان الســعيدان خبــرا مشــرقا، أنهــا ســترزق أختــا صغيــرة، فطفــر قلبهــا 
ســرور ، ولــم يخامــر عقلهــا حينئــذ أنهــا ســترزق بــاءً مزمنــا، ومصيبــة لعينــة، وإن اســتطاعت 
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ّ
الفتــاة المحافظــة علــى مكانتهــا المرموقــة فــي قلــب الأبويــن فلأنهــا المولــود الأول، وهــذا لا يحــط
مــن حــظ شــقيقتيها فــي نيــل المكانــة ذاتهــا، لكــن بمحبــة مختلفــة، وكبــرت الفتــاة و غدت جميلة 
بصــورة واضحــة، وكذلــك كانــت مهذبــة ومؤدبــة ومطيعــة، فأحبّهــا كل مــن رآهــا، و كان يحلــو 
آمليــن أن تحــذو بناتهــم  الأميــرة الصغيــرة"،  الزنبــق الأبيــض،  "بيــاض الثلــج،  لهــم تســميتها 
حذوهــا فــي الســلوك الرزيــن، والتصــرّف الرصيــن ، و كانــت النســوة يضربــن بهــا المثــل كلمــا 
تبنــت بناتهــنّ ســلوكا رديئــا: إنهــا مثــل النســمة الخفيفــة، إنهــا مثــل العصفــور، تصرفــن مثلهــا، 
لا أســمع أمهــا توجههــا بــأي نــداء، ليــس مثلــي أكاد أفقــد صوتــي مــن الصــراخ"، وحيــث أنهــا 
كســبت قلــوب الجميــع، ونالــت محبتهــم، كانــت تدفــع ثمنــا غاليــا فــي الجهــة الأخــرى ، تنامــي 
أحقاد أختها، وتضاعف غيرتها يوما بعد يوم، ثم سرعان ما تعمّقت المسافة بينهما، وغدت 
الأذيــة والافتــراء وابتــداع القصــص الكاذبــة ســاحا لمعاقبتهــا علــى ســرقتها الاهتمــام منهــا علــى 
حد تفكيرها، وكانت أثيل تعتقد أن الوعي يعوز أختها لتفهم أنها تحبها، و تريد التودّد إليها؛ 
ــى للنقــاء والصفــاء 

ّ
لأنهــا لا تــزال طفلــة، وعندمــا تغــدو كبيــرة ســتتبدّد غيرتهــا العليلــة، ولكــن آن

القلبــي أن يســتطيع فهــم نزعــات  الشــر والســواد.
ذات يــوم ق�شــى الأب الفقيــر المكافــح فــي حــادث عمــل مأســاوي ،و بقيــت زوجتــه و بناتــه 
الثــاث وحيــدات دون رجــل يعيلهــن، فاضطــرّت الزوجــة لتكثيــف جهودهــا مــن أجــل أن 
تتصدّى لنوائب الحياة، فعملت منظفة في إحدى المكاتب والذي منحها راتبا رديئا لا يغطي 
مصاريف أسبوع واحد، وكانت تعود إلى البيت مرهقة لتعتكف خلف آلة الخياطة، و كانت 
أثيل تذهل للقوة الجبارة التي ينطوي عليها الجسد المنهوك، وكانت تعدها وهي تقبل راحتي 
يديهــا المتورمتيــن بالتنــاوب أنهــا ســتعوّضها يومــا مــا عندمــا تتحصــل عــل شــهادتها و يصبــح 
بمقدورها العمل، يومها لن تسمح لها بإنهاك نفسها، ولن تسمح لها بالخروج صباحا قبل 

شــروق الشــمس لتعمــل بأجــرة ضئيلــة التــي لــو كان لهــا خيــارا آخــر لاســتغنت عنهــا. 
لقد عوضتها، هذا الذي حدث عندما تدهورت صحة الأم و ألزمها المرض الفراش و ذكر 
الأطبــاء أن قلبهــا بحاجــة إلــى عمليــة عاجلــة و إلا فــإن احتمــال فقــدان حياتهــا تفــوق نســبته 
التســعين بالمئــة، عوّضتهــا ليــس عــن طريــق الشــهادات الجامعيــة، و لا عــن طريــق العمــل 
ة 

ّ
الشريف، لقد عوّضتها بشهادة مزاولة العهر في شقق الفجور، ببيع جسدها و منحها اللذ

للرجــال، عوّضتهــا قبــل أن يحيــن أوان منــح الشــهادات، و هكــذا وقفــت الفتــاة الفقيــرة فــي 
مفتــرق الطــرق مذعــورة مــن مــوت أمهــا، ترتجــف مــن خاطــرة خســارتها، حيــث لــم يبــق ســواها 
بــت كل حجــر وطرقــت كل بــاب، وســألت المعونــة 

ّ
ليعتنــي بهــم، و تضاءلــت خياراتهــا بعــد أن قل

مــن كل إنســان تعرفــه، و كان كل إنســان يقابلهــا بيديــن عاجزتيــن ووجــه آســف، فتعــود 
خائبــة، و كانــت لا تجهــل أنهــم علــى مســتوى متكافــئ مــع فقرهــا، و إن كانــت تملــك ســقفا يأويهــا 
حتى مع تهالكه ،فلم يرتفع حظ بعضهم مثلها فظلّ يتخبّط حائرا كيف يدبّر نقود الإيجار 
للشهر التالي، وبينما كانت تسند صدغها مجفلة متخبطة، فتح لها باب يف�شي إلى الجحيم 
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،عندمــا نصحتهــا إحــدى الزميــات أن تســتثمر جمالهــا فــي تحصيــل المــال، و لــو أنهــا فهمــت 
المقصــد لمــا طرحــت الســؤال متلهفــة 

_"كيف ذلك، أخبريني ماذا علي أن أفعل؟ "
ــر زبائــن مــن النــوع الجيــد، رجــالا أغنيــاء 

ّ
_"إنــك جميلــة، أعــرف ســيدة تدعــى كارمــن توف

يقــدّرون الجمــال، و يدفعــون جيدا،فــي الواقــع المبلــغ الــذي ذكرتــه ينفقونــه علــى عشــاء أو 
" حفلــة صغيــرة 

و لذعهــا الاقتــراح كمــا لــو أنهــا تلقّــت صفعــة علــى وجههــا، وســرعان مــا وبّختهــا لهــذه الإهانــة 
ولــولا أنهــا زارت أمهــا فــي المستشــفى لتجدهــا تئــن مثــل  الســليطة و النصيحــة الوضيعــة، 
المحتضريــن لمــا اضطــرّت إلــى الاعتــذار فــي اليــوم التالــي علــى تصرّفهــا الأرعــن، إذ طالمــا كانــت 
الدعــارة المهنــة المخلصــة للنســاء الاتــي لا يملكــن مــا يســدّن بــه ثغــرات الفاقــة و الجــوع و 
المــرض، كان الواجــب الأســري يملــي عليهــا بيــع �شــيء مــا، و لــم يكــن إلا جســدها ذا قيمــة ليبــاع 

،فحتــى البيــت الــذي عرضتــه للبيــع لــم يرحــب أحــد بشــرائه.
_"أنــا أعتــذر إليــك، لقــد باغتنــي العــرض، هــا تعرفيننــي علــى الســيدة كارمن؟،ســأفعل أي 

�شــيء لأحصــل علــى المــال"
_"هــا، الآن تريديــن أن تعتــذري منــي، بينمــا كــدت تغرزيــن أظافــرك فــي وجهــي، ســأتغا�شى 

عــن إهانتــك لــي؛ لأن أمــك مريضــة، تعالــي غــدا، وســآخذك إليهــا"
ولــم تفصــح كارمــن عــن تفاؤلهــا بهيئتهــا الحييــة الخجولــة بوضــوح شــديد، الهيئــة التــي تنفــر 
ــاذ وكونهــا صبيــة عــذراء، إنهــا لا 

ّ
منهــا أهــواء الرجــال، ولكــن أمريــن لعبــا لصالحهــا جمالهــا الأخ

تســتطيع نســيانه وصورتــه لا تغيــب عــن عقلهــا: الرجــل الأول بعينيــه الحمراويــن المخيفتيــن 
وســاقيه الطويلتين،وشــبقه الشــهواني المســعور المســطور علــى وجهــه" وانبعثــت آهــة مــن 
فــم أثيــل رافعــة يدهــا عــن الورقــة يجتــرّ خيالهــا صورتــه المقــززة وخامرهــا إحســاس رهيــب 
بالشــفقة علــى نفســها؛ لأنهــا تحملــت مــا لا يطيقــه إنســان، و بينمــا لا يســتطيعون أن يعيشــوا 
وضعها، يملكون الجرأة كي يحكموا عليها، بينما احتفظت عيناها بجفافهما من أي دمع، و 
مجددا جرت يدها على الورقة كما لو أنها تريد أن تنتهي من كتابة الحكاية الحزينة بسرعة 
_"وعندما تسأل أثيل نفسها، هل أنت نادمة؟,تجيب أن، لا ،و لو عاد بها الزمن إلى الوراء 
ولــم تجــد حــا بديــا ســتبيع جســدها مجــددا، و ليــس لأحــد لومهــا أو محاكمتهــا، لقــد كانــت 
مضطــرة كبائعــة، بينمــا لــم يكــن هــؤلاء الرجــال الأوغــاد مضطريــن كمشــترين،كان بوســعهم 
مســاعدتها دون أن يســرقوا شــرفها و يمزّقــوه تحــت أجســادهم القــذرة، كانــوا يدفعــون ثمنهــا 
كأنهــم يدفعــون ثمــن وجبــة، يعاملونهــا بالشــوكة و الســكين و التقطيــع و الفــرم و الابتــاع كمــا 

تعامــل هي. 
وعندمــا تعــود إلــى البيــت كان ينتظرهــا عــبء آخــر: أن تحتفــظ ببــرودة أعصابهــا وتتظاهــر 
والســعادة كمــا لــو أنهــا كانــت بحفلــة صبايــا مرحــات لــم يخبــرن نوائــب الحيــاة  بالهــدوء 
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تمنحهــم مجــالا  أن لا  اليــوم،و  بعــد ظهــر  الــذي عاشــته  الجحيــم  بعد،وتطــوي صفحــة 
ليســتنتجوا أنهــا ماتــت. أجل،ماتــت، وقلبهــا ينبــض نبضــا وظائفيــا بحتــا، و لــم تعــد تملــك أمــا 
أكبــر ممــا تملــك أرض  جــرداء، وتلوّنــت حياتهــا بألــوان صدئــة، شــاحبة، باهتــة، إلــى أن قابلتــه 
عيناها عند ساعة من العصر، فهزج قلبها وذاب الصقيع عنه، كانت عيناه مثل سر عميق 
مــن أســرار البحــر، عينــان فاتحتــان مســالمتان، ابتســامته مشــرقة مثــل الشــمس ،ســرقت 
قلبهــا، و إن كانــت لا تــدرك كنــه تعلقهــا بــه، فليســت تنكــر أنــه خلــب لبهــا مــن النظــرة الأولــى، 
ومنــذ تلــك اللحظــة أصبــح كل حياتهــا، يســرها كســرور الطفــل باســتقبال الهدايــا، أن تجمــع 
صــوره فــي صنــدوق خشــبي، ويطــرد الغــم عنهــا عندمــا تقــرأ الــذي يكتبــه و ينشــره كل أســبوع، 
كان يكفــي أن يكــون بخيــر و أن تــراه ســعيدا، و ليســت تطلــب مــن الحيــاة أكثــر، فلقــد حدثــت 
معجــزة عظيمــة لــم تحلــم بحدوثهــا وأحبّهــا و نعمــت بمقابلــة وجهــه الســموح، وقلــق عليهــا، و 
نظــر إليهــا النظــرة الأبويــة الرحيمــة، وغمرهــا بعطفــه و مودتــه، ووصــل بــه الحــد أن عــرض 
عليهــا الــزواج، و إن لــم تكتمــل قصــة الحــب تلــك، فليــس لــه ذنــب فــي ذلــك، إنــه رجــل محتــرم 
شــريف،ومن حقــه أن يرفضهــا، لديــه كل الحــق، علــى أن حياتهــا مــن دونــه مســتحيلة، أن 
تحيا عالمة بازدرائه واحتقاره أكبر مما تحتمله روحها، و كما قالت السيدة في الحافلة، كان 

بــت الورقــة 
ّ
ثمــن الحلــم باهظــا جــدا، باهظــا بصــورة لا توصــف "و قل

"ليست حزينة؛ لأنها ستموت، فالموت يعني الحرية، الخاص، بينما الحياة تعني الخوف 
والذعــر الدائميــن، لــن تخــاف الآن، كلمــا رأت ســحنة أمهــا متغضّنــة، و لــن تعــود إلــى البيــت 
مــن الآن فصاعــدا فترتجــف ركبتاهــا عندمــا تســتقبلها بوجــه منقبــض و لــون منكفــئ و عينيــن 
بــت خطتهــا و أصــرّت علــى 

ّ
مؤنبتيــن، لــن تعــود إلــى البيــت، إنهــا الحريــة المطلقــة ،و عندمــا رت

تنفيذهــا، ارتاحــت وأحسّــت بالهنــاء، وكانــت تحرشــات ميرنــا ترتــد خائبــة، فطالمــا ســتموت لــم 
تعــد تهتــم ب�شــيء، وكذلــك اســتوحت فكــرة ســخيفة لــم تفهــم لمــاذا ألحــت علــى تجســيدها،من 
المحكوم عليهم بالإعدام الذين يُذعن لاختيارهم الوجبة الأخيرة و يسمح لهم بارتداء أحسن 
الثيــاب، فوقــع اختيارهــا علــى تنــاول طبــق القرنبيــط واشــتراء ثــوب أخضــر أنيــق، كــم أن ذلــك 
ســخيف!، مــاذا يفيــد المــرء تناولــه طبقــه المفضــل و ارتــداؤه ثيابــا جيــدة طالمــا ســيموت، و 
ط استوحته 

ّ
بالنسبة لها، إضافة إلى تثبيت فكرة أنها سعيدة للغاية، كانت جزءا من مخط

من حادثة ابن السيدة أسماء، إنّها تذكر بوضوح كيف استطاعت العجوز راضية أن تقنع 
أمــه بكذبــة حســنة النيــة، رؤيتــه ســعيدا ســاعات قبــل تبليغهــا نبــأ وفاتــه كــي تســتبعد فكــرة 
انتحاره، فالنسبة للأم المسكينة إنها تفضّل ابنا مات بحادث على ابن منتحر بسبب الكآبة 

أو العــار، و لقــد وُفقــت بقــدر إجادتهــا طــرح الكذبــة ســليمة الهــدف .
ــدت بالصبــر، وتشــجّعت لتبقــى حيــة، ظنــا منهــا كالآخريــن 

ّ
وهكــذا و بعــد أن تحمّلــت و تجل

أن  بقاءهــا حيــة أطــول فتــرة ممكنــة إنجــاز عظيــم، لــم يبــق لهــا مــا تناضــل لأجلــه، لقــد فقــدت 
خليلهــا الغالــي إلــى الأبــد وذكــر أنــه كان ينبغــي أن تمــوت بــدل أن تدخــل حياتــه لتفســدها، و 
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كذلــك أعلنــت أختهــا بصفاقــة أنهــا لا تهتــم لتضحيتهــا، لا تــرى ضــوءً و لا أمــا، تــرى الظــام 
و الســواد، هــي كائــن فــارغ يائــس جــدا فقــد كل �شــيء، إنهــا محبطــة ومكتئبــة جــدا، لــم تعــد 
تتحمــل، نفــذت منهــا كل الطاقــة، تحمّلــت أكثــر ممــا ينبغــي، كانــت تتمنّــى لــو أنــه هنــا كمــا تمنّــى 
ليراهــا شــجاعة مقدامــة، أن يراهــا تتحــدّى خوفهــا مــن المرتفعــات والبحــر، شــامخة أمــام 

الأمــواج العاتيــة، و لكنــه للأســف ليــس هنــا كمــا تمنــى، ليتــه هنــا.
ب أمّهــا لســنين قادمــة عذابــا أقــل مــن عذابهــا لــو أنهــا اكتشــفت الســر الخطيــر الــذي 

ّ
ســتتعذ

تخفيــه ابنتهــا الصالحــة، ولكــن ســيضمحل وجعهــا شــيئا فشــيئا وستنســاها ذات يــوم، و ربمــا 
يأتــي التعويــض الكريــم علــى شــكل حفيــدات جميــات يمرحــن حولهــا، إحداهــن اســمها أثيــل 
الصغيــرة، فميرنــا ســتحول دون أن تســمى إحــدى فتياتهــا علــى اســم داعــرة وضيعــة، بينمــا 
ياســمين رقيقــة القلــب ستتشــاجر مــع زوجهــا ووالدتــه لتنتــزع حــق منــح ابنتهــا الأولــى اســم 
،بعــد أن  ابنــة عائلــة محترمــة  شــقيقتها الراحلــة، وكذلــك ســيتزّوج خليــل امــرأة شــريفة، 
يتجــاوز كراهيتــه للنســاء، الكراهيــة التــي زرعتهــا فيــه بيديهــا، لا شــك أنــه فقــد الثقــة فــي جنــس 
النساء، و لكن لا، إن الرجال كما كانت تؤمن على الدوام يتعافون سريعا، سينجب طفلة، 
علــى أن صورتــه الأخيــرة المحفــورة فــي عقلهــا لا تحفّزهــا علــى الاعتقــاد أنــه ســيمنحها اســمها، 
الــذي يذكــره بالخيبــة و الألــم و الخــداع و الاشــمئزاز، ولأن الســيدة ســميحة كانــت متعلقــة بهــا 
ستصيبها الكآبة، وليست تشك في أنها ستلتصق بقبرها في السنة الأولى والثانية، وقد يمتدّ 

حزنها إلى ســنة ثالثة، و كذلك سيشــملها التعويض الســخي عندما تتزّوج ريحان و ســالي. 
إنها تتمنى الحظ لكل أثيل ستولد،حظا ليس كحظها العاثر، وتتمنى أن لا تبتلى إحداهن 
بمصيرهــا فتلجــأ بنظــرة مظلمــة ســوداء و عزيمــة خائــرة إلــى مرتفــع شــاهق طالمــا كانــت تخ�شــى 
الوقــوف عليــه لترمــي نفســها و تمــوت، و تتمنــى أن لا يســوق الفقــر و الجــوع و المــرض أي فتــاة 
لتعيــش علــى ثمــن جســدها، هــذه كانــت قصــة أثيــل الحزينــة التــي لــن يعرفهــا أحــد، أثيــل التــي 
بــرت أحامهــا تحــت شــجرة 

ُ
لا تــرى نقطــة نــور؛ لأنهــا صرفــت كل النــور علــى أحبائهــا، التــي ق

الصنوبر في الحديقة، هناك واجهت روحها الميتة، هناك سُئلت كيف استطاعت أن تغفر 
لنفســها، هنــاك حكــم عليهــا بالمــوت، .الدنيــا شرســة جــدا، وهــي تعبــة جــدا جــدا لتواصــل و 
تشــرح، و هكــذا اختــارت أن تكــون نهايتهــا، إنهــا تثــق أن الله يعــرف و يريــد أن يعــرف و يريــد ان 

يغفــر, وهــي تتضــرّع إليــه الآن ليغفــر لهــا ولــكل الأشــقياء أمثالهــا "
ــح فــي الريــاح القويــة إلــى أن 

ّ
وصنعــت مــن الورقــة طائــرة ثــم أرســلتها و راقبتهــا مودعــة ، تترن

طفت على سطح البحر مثل كيس فارغ ثم أدركتها موجة هائلة، و لم تعد تظهر في مدى بصر 
أثيل، وما لبثت أن أخرجت من حقيبتها القطع الممزقة لصوره و نثرتها مثل الرماد، و كذلك 
دسّت يدها في الجيب الصغير و أخرجت القطعة المعدنية و تأمّلتها للمرة الأخيرة "ستذكرك 
دائمــا برأيــي فيــك، ســتذكرك كــم أحتقــرك و أشــمئز منــك "و بحركــة رشــيقة قذفتهــا فــي البحــر، 

كأنما أرادت أن تســبقها قصتها و ذكرياتها و آلامها إلى قاعه. 
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الفصل الأخير

أي شــخص يــرى الحالــة المأســاوية التــي كانــت عليهــا ســميحة لا يســتطيع إلا أن يســتنتج آليــا 

أن الفتــاة المقبــورة تحــت الثــرى هــي ابنتهــا الوحيــدة العزيــزة علــى قلبهــا، و كان لا يمــرّ إزاءهــا 

إنســان رجــل كان أو امــرأة إلا و يضطــره نحيبهــا المفجــوع ليقــف دقائــق يتبــادل معهــا حديثــا 

قصيــرا ويواســيها بعبــارات متداولــة مألوفــة و يعزيهــا كأن ذلــك واجبــا مفروضــا ،راجيــا مــن الله 

منحهــا الصبــر و يلهمهــا القــوة الضارعــة  لتتجــاوز محنتهــا الأليمــة، حتــى و إن لــم يكــن يجمعهــا 

بهــم إلا الظــروف الواحــدة والفقــد المشــترك.

كان قد مرّ خمسة أيام على وفاة أثيل إثر فقدانها توازنها، عندما نهضت على قدميها لتعود 

إلــى البيــت فــي حــدود الســاعة الثانيــة و النصــف ثــم ســقوطها مــن علــى ارتفــاع شــاهق عندمــا 

حثها الفضول على استجاء منظر البحر )الرواية التي فسّرت بها الشرطة وقوع الحادث و 

رها من الاقتراب من الحافة خوفا 
ّ
هي تنقل النبأ للعائلة (و جزم عجوز صغير الجثة أنه حذ

عليهــا مــن تكــرار مأســاة ابنــه المريــرة الــذي توفــي منــذ أربعــة شــهور بظــروف مطابقــة، فتأسّــفت 

من أجله ثم شكرته مبتسمة مؤكدة له أنها ستتوخى الحذر، مطلعة إياه والحماس يستعر 

فــي وجههــا اللطيــف، أنهــا تنــوي كتابــة قصــة قصيــرة، وأنــه انتقــد اختيارهــا لهــذا المــكان نظــرا 

لبــرودة الطقــس وشــدة هبــوب الريــاح.

و كانت سميحة قد سدّدت رأيا خاطئا عندما التجأت إليها والدة أثيل مضطربة متقطعة 

ــم علــى نحــو غيــر مريــح بعــد أن تجــاوزت الســاعة الرابعــة، و 
ّ
الصــوت مــن شــدة الخــوف ، تتكل

لــم تعــد ابنتهــا إلــى البيــت، تخبرهــا أنــه قــد ألــمّ بهــا شــعور مشــؤوم غيــر معروفــة مــوارده، وســرت 

فــي جســدها رعشــة منبهــة و أنبأتهــا غريــزة الأم أن مكروهــا حــلّ بابنتهــا، فاســتخفت ســميحة 

بقلقهــا واصفــة إياهــا بالقيــود المســتحكمة و الوفــاء القبلــي لعــادة التوتــر، و إنهــا منــذ انتقلــت 

للعيش في بيت زوجها وأصبحت جارتهم، و هي تعرفها ،أما قلقة على نحو مبالغ فيه،ترتعد 

فرائصهــا إن تأخــرت بناتهــا خمــس دقائــق.

_"عزيزتــي مليكــة، إنــك تبالغيــن كعهدك،ســتعود بعــد قليــل، لــم يســقط الظــام بعــد، إنهــا 

فــي بيــت إحــدى العجائز،أراهــن أنهــا فــي بيــت الســيدة صفيــة أو الســيدة راضيــة ترتشــف كأســا 

من الشاي، لم ترض أن أرافقها هذا الصباح كي لا أزعجها و أشوّش أفكارها، اجل�شي هنا و 

هونــي عليــك، و أرجــو أن لا تنفجــري فــي وجههــا مثــل المدفــع عندمــا تعــود".
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م بأعصابها، و التي خشيت 
ّ
و لكن ميرنا التي عجزت عن التزام الهدوء و عجزت عن التحك

أن يفتضــح خوفهــا فتتــورّط فــي اســتجواب غيــر مســبوق، وضعــت قناعهــا القديــم علــى وجههــا 
ودعمــت قلــق أمهــا أمــام ســميحة، متهمــة أختهــا بالاســتهتار و قلــة المســؤولية، و أن مــن واجبهــا 
أن تعود إلى البيت في الوقت المحدد ،إذ أنها عالمة بعادة أمهما في القلق و التوتر، بينما كان 

ــب المــاء المغلــي فــي القدر.
ّ
ــب مــن الخــوف مثــل تقل

ّ
قلبهــا يتقل

ن مــن البــاب بالتنــاوب، و 
ّ
ومــرت ســاعة و الســيدتان تترقبــان رفقــة ميرنــا عــودة أثيــل تطــا

كانــت ســميحة تصــل إلــى نهايــة الشــارع ثــم ترتــد خائبــة "ليــس مــن أثــر لهــا"، ولــم تهتــم إحداهــن 
ذه للجلوس من أجل الكتابة، فهي منذ أن أوشكت على 

ّ
بالاستفسار عن المكان الذي ستتخ

الغــرق وهــي طفلــة صغيــرة لــم تذهــب إلــى هنالــك إلا مــرات قليلــة بصحبــة ســميحة بعــد إصــرار 
وإلحــاح محمــوم، حســنا لــم يبــق إلا إبــاغ الشــرطة عندمــا بــرز الأفــق بلونــه القرمــزي الداكــن 
، و ســرعان مــا انطلقــت دوريــة للبحــث رغــم أن المســؤول أخبــر بباهــة بــاردة، أنــه ينبغــي مــرور 

أربــع و عشــرين ســاعة علــى غيــاب المفقــود عــن البيــت .
ر يوما في 

ّ
_"هل تظنّ أننا نبلغّ عن ضياع قطة "صاحت ســميحة حانقة "إنها فتاة لم تتأخ

العودة فوق الساعة الخامسة".
و تجمّــع الجيــران عندمــا بُلغــوا بالنبــأ العاجــل أن أثيــل مفقــودة و أنهــا لــم تعــد إلــى البيــت منــذ 
غادرتــه صباحــا وســرت همهمــات بينهــم، ودبّ القلــق فــي نفــوس الجميــع، و اضطربــت الوجــوه 
بينما النساء يترقبن من الشرفات مؤنسات مطمئنات، وكادت الأم أن يغمى عليها و صمّمت 
ســميحة تصميمــا حرونــا علــى الانضمــام إلــى فرقــة البحث،فرفضــوا بالإجمــاع قائليــن أنهــم 
ســيجدونها ويعــودون بهــا إلــى البيــت، و الاحتمــال الأوفــر حظــا أن ســاقها كســرت أو كاحلهــا 
التــوى أو أنهــا رافقــت إحــدى العجائــز المريضــات إلــى المشــفى. تنفّســت ياســمين الصعــداء 
عندمــا ســمعت هــذه الفرضيــات تطــرح هنــا وهنــاك، ولكــن ميرنــا أدركــت بعــد الاســتعانة بــكل 
الدلائــل الأســبوعية المبنيــة علــى معطيــات دقيقــة أن أختهــا لــن تعــود أبــدا، والنتيجــة التــي 
وصلــت إليهــا بعــد ظهــر اليــوم كانــت صحيحــة قائمــة علــى تحليــل صائــب، بيــد أنهــا تمسّــكت 
بالأمل، وأجبرت نفسها على التماسك من أجل أمها المنهارة: أثيل فتاة قوية، إنها تنهض بعد 
كل سقوط بسرعة، كما لو أنها لم تسقط، وكانت و هي تنظر إلى المرأتين المذعورتين تشعر 

بعــذاب الضميــر يــدقّ رأســها كالمطرقــة.
"أشــعر أن ابنتــي أصابهــا مكــروه "صاحــت الأم باكيــة، عندمــا تجــاوزت الســاعة الثامنــة، 
وهــي تضغــط علــى صدرهــا متنفســة بعمــق رغبــة منهــا فــي انتــزاع الشــعور المعتــم "لقــد تعرّضــت 
لخطــب ما،ســيدة ســميحة إنــي مذعــورة حتــى المــوت،لا يعقــل أن تبقــى أثيــل خــارج المنــزل إلــى 

هــذه الســاعة إلا إذا،,,,"
_"لا تفكري على هذا النحو المشــؤوم "قاطعتها ســميحة متكلفة الهدوء، ولكن وجهها كان 
يرتجــف والذعــر يبــرق مــن عينيهــا "لــن يحــدث �شــيء لهــا "أضافــت بغيــر اقتنــاع "لنأمــل خيــرا، 
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ســتعود حبيبتنــا أثيــل إلــى البيــت، و هــذه المــرة أعــدك أننــي لــن أدافــع عنهــا عندمــا توبّخينهــا 
"ســتدافع عنهــا، ولــن تســمح لمخلــوق بمعاتبتهــا، المهــم أن تعــود إلــى البيــت، يــا ليتهــا ذهبــت 

خلفهــا و راقبتهــا مــن بعيــد، يــا ليتهــا تعــود ســالمة فقــط.
وأســفرت نتائــج البحــث المشــترك الخائبــة بعــد انقضــاء أربــع ســاعات عــن عثورهــم علــى 
أغراضهــا: أوراق وحقيبــة ولكنهــم للأســف لــم يعثــروا عليهــا فــي الأرجــاء، و ليســوا يســتبقون 
الأحــداث، ولكنهــم يفترضــون أنهــا ســقطت مــن المرتفــع، مجــرد فرضيــة أوليــة لــم تطــرح علــى 
مسامع الأم الملتاعة، وانق�شى الليل الأسود الرهيب كجناح غراب أسود، ولم يستطع أحد 
أن ينام تلك الليلة من صغيرهم إلى كبيرهم ،وقد اجتمعت النسوة في بيت أثيل يتحرقن إلى 
الأخبار، ويواسين السيدة وابنتيها، وربّتت جميلة على كتف سميحة، ولم تكن هذه تتمتّع 
بوعــي كامــل لتدفعهــا بعيــدا عنهــا؛ بــل إنهــا رحبــت بدعمهــا عاجــزة و أســندت رأســها علــى ذراعهــا 

متجمّــدة مــن الخــوف.
وبعــد ظهــر اليــوم التالــي جــاء النبــأ القاصــم، لقــد لفــظ البحــر جثتهــا بعــد ســاعات، وتحوّلــت 
الفرضية إلى أمر واقع حتمي، غير قابل للشك، لقد انزلقت ووقعت في البحر مباشرة و ليس 

على جسدها كدمات أو جروح.
ولــم تســتطع أمهــا أن تصــدّق و صاحــت بهــم أنهــم يكذبــون و أن تلــك الجثــة ليســت جثــة 
ابنتها؛ بل جثة فتاة أخرى وتوسّلتهم نفي أن الغريقة هي ابنتها، ونكسوا رؤوسهم متأسفين 
عاجزيــن عــن تفنيــد الكارثــة المــرّة، كلمــا قبضــت علــى يــد أحدهــم ترجــوه بصــوت مكسّــر 
كالزجــاج أن يكــذب عليهــا، أن يخدعهــا،أن يمنحهــا أمــل . وعندمــا رافقتهــم للتعــرّف علــى ابنتهــا 
ســقطت خائــرة قبــل أن يســعها الصــراخ، فقــد كانــت هــذه ابنتهــا العزيــزة، فتاتهــا الرزينــة، 
المحبوبة،الصبيــة التــي حملــت المســؤولية عنهــا، فتاتهــا المطيعــة العاقلــة، رقيقــة الطبــاع، 

ابنتهــا البكــر وســعادتها الأولــى.
ولم يكن بمقدور سميحة أن تتحمّل النبأ، كان قد مَثل أمامها جدار من الظام بلمح البصر 
وعظامهــا تفتتــت كالطيــن الهــش فغــدت كائنــا رخويــا، وكذلــك لــم تســتطع أن تــذرف دمعــة فــي 
اللحظات الأولى، إن الإنكار هو ماذها، ليس من القابل للتصديق أن فتاة حيوية رائعة مثل 
أثيــل، والتــي ســتتزّوج بعــد أســابيع قليلــة تمــوت بهــذه الكيفيــة الرهيبــة، صديقتهــا الصغيــرة 
المدهشــة، وأحسّــت أن صوتهــا الرقيــق و ضحكتهــا البديعــة يخترقــان أذنيهــا مــن كل صــوب، 
وألفــت نفســها تبتســم فــوق رأســها واســتيقظت مــن المتاهــة الحلزونيــة علــى نغمــة مواســية 
لتنظــر إلــى الوجــه الأبيــض والعينيــن المغمضتيــن، فــدوّى صــوت صياحهــا مثــل صــوت أم ثكلى. 
ــم القبــر الســاكن، كأنهــا 

ّ
كانــت تأتــي إلــى المقبــرة بصفــة يوميــة منتظمــة لتبقــى ســاعتين، تكل

ــم إنســانا حيــا يصغــي إليهــا و يحاورهــا و يحيــر لهــا جوابــا، و فــي الصبــاح الباكــر مــن اليــوم 
ّ
تكل

الخامــس قبــل أن تــدقّ الســاعة الســابعة، جلســت علــى الأرض بجانــب القبــر و راحــت تكيــل 
العتاب لصاحبته على نحو مؤثر، وكانت تسكب الدموع كأنها طوفان إلى أن يعصر النشيج 

صوتهــا، فتتمهّــل، ثــم تســتأنف مجــددا 
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_"كيــف اســتطعت يــا أثيــل، أن تغــادري الدنيــا، و تتركينــي لوحــدي، ااه يــا حبيبتــي، إننــي 
لا أحتمــل الحيــاة مــن دونــك، كل �شــيء غــدا بــا طعــم، بــا لــون، لقــد كنــت أنــت مــن تحركيــن 
حياتــي، أنــت مــن كنــت تلونينهــا وتزينينهــا مثــل المصابيــح الملونــة، لســت أســتطيع أن أتأقلــم 
مــع الحيــاة الجديدة،بــل لســت راغبــة فــي التأقلــم، يواســونني قائليــن أننــي ســوف أشــفى، مــاذا 
يقصــدون بالشــفاء؟،عدم البــكاء، عــدم الصــراخ، عــدم الــكام عنــك، إذا سأشــفى إن كان 
ذاك هــو مفهــوم الشــفاء لديهــم، ولكــن يــا أثيــل هنــاك شــفاء لــن يحــدث أبــدا وهــو النســيان، 
ليــس لأنــه غيــر قابــل للحــدوث؛ بــل لأننــي لا أريــده، لا أريــد الشــفاء، لا أريــد نســيانك يــا أثيــل 
وسوف لن أنساك، إلى أن ألتحق بك، لن يمكنني نسيانك دقيقة واحدة، لقد أحرقت قلب 
أمك وقلبي وقلوبنا جميعا، لماذا لم تكوني حذرة؟ إن قلبي يتفتّت كلما أتخيلك تتخبطين في 
المــاء البــارد دون يــد تمــدّ إليــك لتســاعدك، لتنقــذك مــن المــوت، أعــرف كيــف كنــت تصارعيــن 
لتعي�شــي، أعــرف كيــف كنــت تشــعرين، والمــاء يمــلأ رئتيــك ويخنــق أنفاســك، وذلــك مــا أدمــى 
قلب أمك كذلك،ااه يا أثيل لو أنك قضيت بكيفية مختلفة؛ لاســتطعنا أن نوا�شــي أنفســنا 
بطريقــة مــا، لقــد عشــت طــوال حياتــك تخافيــن مــن المــاء و البحــر وتصابيــن بالغثيــان عندمــا 
تقتربيــن منــه، عشــت حياتــك تهربيــن مــن صوتــه و رائحتــه و لونــه و أمواجــه، فكيــف اســتطعت 
الاقتــراب مــن الحافــة دون خــوف، كيــف اســتطاع البحــر اللعيــن أن يغرقــك و يزهــق روحــك 
الجميلــة، و أنــت لا تزاليــن صبيــة يافعــة، كان ينبغــي أن لا أدع خداعــك ينطلــي علــي، كيــف 
صدقتــك عندمــا ادعيــت الشــجاعة وانعــدام الخوف؟،عندمــا تظاهــرت أنــك لا تهابيــن �شــيء، 
حتــى ميــاه البحــر، أنــا مــن ينبغــي أن تــام؛ لأننــي أذعنــت لرغبتــك، بالذهــاب لوحدك،مــا كان 
ينبغــي أن أســمح بذلــك، و ليــس ينفــع النــدم بعــد فــوات الأوان، هــل نفــع النــدم يومــا يــا أثيــل؟ 
لا،،كنــت ســعيدة جــدا، تحلقيــن مــن الفــرح، لأن حلمــك اكتمل،الحلــم الــذي ســخرت منــه 
أول مــرة، إننــي لــم أخبــرك أننــي ضحكــت، ليلعنــي الله لأننــي ســخرت مــن أحــام صبيــة بريئــة 
صافيــة الــروح مثــل المــاء، إصــرارك و طيبــة قلبــك هــي مــن ســاهمت فــي جعلــه حقيقــة، و لكنــه 

لــم يكتمــل.
 إننــي لا أنــام هــذه الليالــي، أدعــو الله أن لا يحرمــك مــن جنانــه؛ لأنــك كنــت مخلوقــا طيبــا 
كالمــاك، إنــك لــم تســيئي لأحــد، ولــم تجــرح مشــاعر أي إنســان، و أدخلــت الســرور لحياتنــا و 
خففت الآلام، وكنت غاية في الرقة و الهدوء واللطف، هل أستطيع أن أتأقلم من دونك؟،ما 
أغباهــم عندمــا يعدوننــي بأننــي سأتحسّــن،ما أغباهــم عندمــا يعدوننــي بالشــفاء، مــن يشــفي 
منــك يــا أثيل؟،مــن يريــد أن يشــفى منك؟؟مــن يريــد أن يخرجــك مــن قلبــه و عقله؟،ينهروننــي 
عــن البــكاء؛ لأن بكائــي ســيعذبك، لأنــه يســيئ إليــك و لا يفيدك،هــل كنــت لأ�شــيء إليــك لــو 
لمــا  لمــا حضــرت إلــى القبــر لأزعجــك،  بمقــدوري كبــح دموعي،لــو أن الأمــر بيــدي لمــا بكيــت، 
احتضنــت أمــك و ســمعتها تعتــرف لــي أنهــا كانــت تشــعر بالغيــرة منــي لأنــك كنــت تحبيننــي، إننــي 
أعــذب أمــك المســكينة يــا أثيــل، أنــا التــي أهــرع إليهــا لأواســيها مــن أجلك،فأجدهــا متجلــدة 
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صابرة راضية بقضاء الله، أجدها تحاول أن تتماســك من أجل ابنتها الصغيرة، فالمســكينة 
لا تفــارق غرفتــك تقــول إنــك ســوف تعوديــن و يجــب أن تكــون بانتظــارك، مــا أشــقاها؛ لأنهــا لا 
تستطيع البكاء، إنها متخشبة مثل تمثال، وصديقاتك العجائز يقدّمن أحسن ما عندهن، 
إنهــن يقســمن بســذاجة علــى منحــك حســناتهن جميعــا يــوم الحســاب، لأنــك كنــت عطوفــة 
شــفوقة عليهــن فــي الحيــاة الدنيــا، بينمــا أنــا كنــت أتهــرّب مــن زياراتهــن معــك، أتذكريــن، عندمــا 
قلــت أنــي أشــعر بصــداع فــي رأ�شــي عندمــا طلبــت إلــي مرافقتــك لزيــارة إحداهــن ،كنــت أكــذب يــا 
حبيبتي، كنت أتهرّب مما أسميه ثرثرة العجائز الفارغة، بينما كان قلبك كبيرا جدا لتصغي 
قــن بــك و جئــن إلــى أمــك فــور بلوغهــن النبــأ، لا أن�شــى 

ّ
وتســاعدي و تهونــي، لهــذا أحببنــك و تعل

وصيتــك النبيلــة بالاعتنــاء بهــن، بعــد أن تتزوجــي و تنتقلــي إلــى بيــت زوجــك، ولكنــك انتقلــت 
إلــى بيــت آخــر غيــر بيتــه، لقــد وعدتــك وســأفي بوعــدي لــك، ربمــا هــذا ال�شــيء الوحيــد الــذي 
ســيخفّف الألــم عنــي، علــى الأقــل لقــد تركــت لــي �شــيء أعتنــي بــه مــن أجلــك، ذلــك هــو مشــروعي 
القــادم والوحيــد إلــى أن أفــارق الحيــاة، ســأكرّس مــا تبقّــى مــن حياتــي لخدمتهــن، بــل ســأبحث 
عــن المخلوقــات الوحيــدة التــي تحتــاج عنايــة، عجائــزك الغاليــات إلــى أي حــد ســأعتني بهــن؟ 
إلــى الحــد الــذي يجعلــك ســعيدة هانئــة فــي قبــرك، إلــى الحــد الــذي يحفّزهــن لمنحــك مزيــدا مــن 
الحسنات، إلى الحد الذي يهوّن علي فراقك " وأخيرا أبكم النشيج صوتها، و أسندت رأسها 
 علــى كتفهــا، 

ّ
إلــى  القبــر ماســحة عبراتهــا بباطــن كفهــا ، بينمــا شــعرت بيــد قويــة خشــنة تحــط

فخطر لها أنه أحد المارين بها،ولكنها ســمعت صوت إنســان يعرفها لأنه نطق اســمها مســبقا 
إياه بسيدة، فاستدارت إليه ببطء واهن ثم دققت النظر إليه ، لقد عرفته حتى مع التغيّر 
الهائــل الطــارئ علــى وجهــه، كانــت عينــاه حمراويــن مثــل جمرتيــن متقدتيــن؛ لأنــه ق�شــى الليــل 
بطولــه يبكــي و لــم تكــن ســميحة قــد رأت بؤســا فــي عينــي رجــل كالبــؤس الــذي رأتــه الآن، و كان 
وجهــه مكــدودا، يقطــر حزنــا و شــعره غيــر منســق منســدل علــى جبينــه، معذبــا عــذاب إنســان 
مجنون من الألم الأســود، و وجنتاه خاســفتين شــاحبتين ،مفلســتين من الدم، يرتدي ســترة 
رمادية بدت لوهلة واســعة عليه ، مجرد رجل مغلوب على أمره، رجل تعيس منهوك القوى 
خــال مــن العامــات الحيويــة القديمــة التــي كانــت تجليــه بالصــورة الحســنة و الطلعــة البهيــة، 
وأحســت بالشــفقة عليــه ونســيت حزنهــا ؛ لأنهــا اكتشــفت أن حزنــه أضعــاف حزنهــا. لــم تكــن 
قــد قابلتــه مــن قبــل، و كذلــك لــم تتبــادل معــه حديثــا أو تحيــة حتــى، لكنهــا كانــت تحبــه، لأن 
العزيــزة علــى قلبهــا أثيــل كانــت مغرمــة بــه، كيــف تســتطيع أن تواســيه؟أي كلمــات تقــول؟أي 
�شــيء تفعــل ؟، إنهــا مدركــة أن عبــارات العالــم النموذجيــة بأســرها لــن تســتطيع أن تخفّــف 
عنه هذا الألم العاصف،لا شك أنه يتألم ألما مسعورا، كيف لا وهما كان سيتزوجان بعد 
با الأمور جميعها ولم يبق إلا انتقالها للعيش 

ّ
أسابيع قليلة، وكانا قد رسما حياتهما معا،و رت

معــه فــي بيــت واحد،مــا الــذي بمقدورهــا فعلــه لأجلــه؟ إن أثيــل لــو كانــت حيــة وشــاهدته علــى 
هذه الصورة لاضطربت واكتأبت و بكت بكاءً مرا و لاحتلها شــعور بالتعاســة ثم لكانت الآن 
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تكافح من أجل إسعاده وطرد همومه، كان صديقها وحبيبها، و كان ذات يوم ابنها أيضا،ما 
الــذي ينبغــي أن تفعلــه لأجلــه وهــي مفلســة الحيلــة، لا تســتطيع منــع دموعهــا مــن الانهمــار؟.

كان خليــل قــد بُلــغ بالخبــر الفظيــع عنــد التاســعة والنصــف مســاء أمس،عندمــا عــاد مــن 
ب لزيارتها، لم يبحث عن �شــيء بعينه، كان 

ّ
الطواف الفارغ في الشــوارع والأماكن التي لم يرت

يهــرب مــن البقــاء لوحــده، كان لا يخــاف مــن عقلــه؛ بــل يخــاف مــن قلبــه، وكان يجلــس عنــد 
قبــر أمــه صامتــا أحيانــا، متحدثــا ثرثــارا أحيانــا أخــرى، ولــم تغــادر ذهنــه صــورة أثيــل الأخيــرة فــي 
ــدر لــه نســيان حالتهــا فهــذا لا يعنــي إلا تحوّلــه إلــى رجــل مجنــون، و عندمــا 

ُ
الحديقــة، والتــي لــو ق

عاد تجنّبت خالته الجزعة سؤاله عن الأماكن التي يق�شي نهاره فيها؛ لأنه غدا حاد الطباع، 
ســريع الغضــب، شرســا عدوانيــا، قليــل التهذيــب تقريبــا؛ فقــد اكتســب طبعــه القديــم المتهــوّر 
عندمــا تعــرض للحــادث و فقــد القــدرة علــى الم�شــي وعندمــا توفيــت أمــه، طــرأ تغيــر علــى حياتــه 

وعلــى نظرتــه، ووقاحــة علــى تصرفاتــه، لــم يخســرها فحســب؛ بــل خســر نفســه أيضــا. 
  لفت انتباهه عند الساعة العاشرة ليا بينما كان يتسكع في الطرقات بيتٌ مهجورٌ عديم 
الســقف، أحــد جدرانــه القائمــة بــه كــوة علــى امتــداد طولــه و الباقيــة انتصبــت إلــى نصفهــا و 
تناثــرت حجارتهــا علــى الأرض و تكــدس بعضهــا فــي الزوايــا ،فدخــل إليــه و جلــس فــي زاويــة يتأمــل 
أنامــل الليــل تلــون الكــون و النجــوم تكســر الظلمــة و القمــر يتحــدى العتمــة، فســحلته ذاكرتــه 
مرغمــا و تــراءت لــه أثيــل جالســة فــي الزاويــة المقابلــة جلســة إغــراء و تضحــك عليــه ضحــكا 
ماجنــا و تلــف خصلــة مــن شــعرها الأســود حــول إصبعهــا و تعــض شــفتها بغنــج وضيــع مثلمــا 
تفعــل الســاقطات، ثــم رفعــت ثوبهــا علــى نــوع خليــع كاشــفة عــن فخــذ غــض،و فتحــت أزرار 
فستانها عند الصدر ثم كشفت عن كتفها ورشقته بنظرات ساخرة "كم أنك غبي يا خليل 
،ســخرت منــك ووضعتــك أيــن أريــد، حركتــك مثــل بيــدق علــى رقعــة شــطرنج "و ثانيــة صــدرت 
عنها ضحكة ماكرة، وما يلبث أن يلعن نفسه ويحتضن رأسه بكلتا يديه أما في طرد طيفها 
.و بينمــا هــو كذلــك، احتــل الزاويــة متشــرد مجنــون ممــزق الثيــاب يــداري طعامــا ملتقطــا مــن 
حاويــة القمامــة، وأولاه ظهــره ليســتر قوتــه الضنيــن متلفتــا إلــى خليــل بنظــرة متوجســة، داســا 
الطعام في فمه،في تلك اللحظة حسده خليل بقوة من باطن روحه، و تمنى أن يكون مكانه 

"إلهــي ،لمــا لســت مكانــه".
 كان يثابر على التدخين بصورة مفرطة، على نحو غير معقول، إلى أن تداهمه نوبة سعال 
ــش عــن طريقــة مــا ليقتــل نفســه، رغــم إدراكــه أنــه 

ّ
قويــة مصحوبــة بالغثيــان، كأنــه كان يفت

لــن يمــوت بهــذه الكيفيــة الرحيمــة، فلــم يســبق لإنســان أن مــات بهــا، أضحــى ســاخطا يائســا 
جريح الكبرياء، تماما كما يمكن لإنسان مخذول أصيب بخيبة أمل فاحمة قاتلة أن يكون، 
لإنســان فقــد أهــم عناصــر حياتــه، عنصــرا تقتــرب أهميتــه للمــاء و الهــواء؛ بــل فقــط ركيــزة 
ــد صمتــا بــا حــد أو ثرثــرة بــا حــد، أمــا 

ّ
ول

ُ
حياتــه المنيعــة، فقــد أثيلــه الحنونــة، إن الصدمــة ت

بالنســبة لخليــل؛ فقــد جعلتــه غاصبــا بــا حد،متســكعا بعشــوائية فــي الشــوارع باحــد.
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اندفــع نحــوه خليــط متناقــض مــن المشــاعر يصــارع بعضهــا بعضــا، ينتصــر ويُغلــب، منــذ أن 
تركهــا فــي الحديقــة متيبســة الوجــه، أحــس بالغضــب و الشــفقة عليهــا، أحــس برغبــه فــي قتلهــا 
و نقيضهــا فــي مواســاتها، يحــسّ كمــا لــو أنــه يريــد الركــض إليهــا و بالوقــت ذاتــه أن يهــرب منهــا، 
يفهمهــا و يلومهــا، يحبهــا ويكرههــا ،ولــم يكــن بوســعه تمييــز أســباب الكراهيــة، هــل لأنهــا عاهــرة 
و هــو الــذي يمقــت ذاك الصنــف مــن النســاء الوضيعــات، أو لأنهــا أخفــت عنــه حقيقتهــا؟، 
أو لأن الكراهيــة جــزء منيــع مــن حبــه المجنــون بهــا، إنــه يحتقرهــا و يقدّرهــا، يريدهــا وينفــر 
منها،يتمناهــا قلبــه و يلفظهــا عقلــه، صفــوف مــن المشــاعر المتضاربــة، نــوع مــن الصــراع بيــن 
العقل والقلب. كان واثقا من مســألة واحدة، أنه لن يتزوجها و لو عاش بقية حياته شــقيا، 
لأن شرفه سوف يشقيها ،و سوف يظلّ يشك فيها، موجها أصابع الاتّهام نحوها سواءً أتت 
ذنبــا أم لــم تــأت، و إن مــا أنجبــت أطفــالا ســوف ينفــر منهــم لطعنــه فــي أبوتــه لهــم، أجــل، إنــه 
ســيخنق حريتهــا، كانــت كبريــاؤه تخاطبــه بلغــة حازمــة بينمــا قلبــه يتوســل إليــه أن ير�شــى بهــا 

كيــا يعيــش شــقيا مــا بقــي مــن عمــره.
إن قلبــه اللعيــن يحــاول خداعــه "إنــك تحبهــا "،فــكان خليــل يصــرخ مثــل المعتــوه العاجــز 
،يجيــب مثــل أســير استســلم لإرادة العــدو ،انتصــر التعذيــب علــى وطنيتــه "أجــل إننــي أحبهــا، 
أحبهــا "و حبهــا يتضاعــف علــى نحــو مرعــب ،و يخ�شــى أن يخــرج عــن المعقــول، لــم يبــد لــه مــن 
قبــل أنــه يحبهــا علــى هــذا النســق كمــا يبــدو لــه الآن، إنــه يحــنّ إليهــا و يريدهــا كأنهــا مــادة مخــدرة 
تعــوّد عليهــا عقلــه، ينبغــي أن يتعاطاهــا و إلا إنــه ســينفجر، إن حبهــا اللعيــن مثــل الأصفــاد 
تعاقبك بوجع مهلك كلما أقدمت على محاولة التخلص منها ،تسلخ موضع الجرح الخامد؛ 
كــي تعيــدك عبــدا ذليــا إلــى حالــة الخنــوع، إن حبهــا مثــل الســرطان لا يملــك ترياقــا شــافيا، 
يوجعك اليوم و غدا و إلى الأبد، إن حبها مثل الحصار الناجم عن حمق سيا�شي يمنع عنك 
المــؤن و الذخائــر، ينهــكك، يمتصــك حتــى تضعــف ثــم يتــم الغــزو بســهولة و ســرعان مــا يســلب 
قــزّم فتر�شــى، 

ُ
منــك، الســيادة، العــرش، الأرض وعندئــذ تغــدو مملــوكا مســودا تأمــر فتنفــذ، ت

تهــان فتبلــع، وليــس لــك إلا البــكاء علــى الأمجــاد المدفونــة تحــت أنقــاض الذكريــات مشــرئبة 
الأعنــاق، لا تعفيــك إن حُــزت رقبتهــا مــن التلصــص عليــك مــن خــال شــقوق الحطــام. 

لتذهــب دوافعهــا إلــى  لتذهــب ظروفهــا إلــى الجحيــم،  لــن يتزوجهــا،  لــن يبلــع،  ولكــن لا، 
الجحيــم كذلــك، لــن يتزوجهــا مطلقــا، و كان يضــرب رأســه بالحائــط أمــا أن يزيلهــا الضــرب 
مــن رأســه علــى أنهــا لا تختفــي ولا تــزول و لا تذهــب، إنهــا كمــا رآهــا للمــرة الأولــى كاذبــة مدعيــة 
مختلقــة للقصــص فيشــعر بالمهانــة، يحــسّ أنهــا ســخرت منــه و ضحكــت عليــه و اســتغفلته 
،كمــا لــو أنــه رجــل أخــرق يســهل التمثيــل عليــه، و ســرعان مــا يحقــد عليهــا، و ســرعان مــا يجــد 
ذ لأنــه انتقــم منهــا، 

ّ
العــزاء فــي صورتهــا الأخيــرة، مهانــة ذليلــة، متألمــة فيشــعر بالاســتمتاع، يتلــذ

شكر وأعجب بنفسه لأنه أهانها بذاك العرض الوضيع، لا شك أنه جرحها و آلمها، ما أجمل 
هــذا الشــعور المزهــر، إنــه يســري عنــه، و يحثــه علــى الفــرح، شــعور لذيــذ كطبقــه المفضــل، 
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كهوايتــه الأثيــرة، هنــا يتســاوى معنــى الهزيمــة والانتصــار،و علــى نحــو غيــر مســبوق، يشــعر أن 
ذلــك لــم يكــن كافيــا للنيــل منهــا، ليتــه فعــل بهــا شــيئا آخــر أكثــر ســوءا و أشــد فتــكا لأن قلبهــا 
صنــع مــن حجــر و كرامتهــا مــن قــذارة و ضميرهــا مــن كفــن، ليتــه نطــق بالمزيــد مــن الإهانــات، 
ثــم يخبــو هــذا الوحــش الكاســر، و يســتيقظ خليــل المــاك الرحيــم، الهــادئ الطيــب، كيــف 
استطاع أن يجرحها بذاك الشكل غير الإنساني؟ كيف استطاع أن يهينها ويجرح مشاعرها 
م هذا 

ّ
ويكسر قلبها و هي التي أنقذته، الحائط،يتعيّن عليه ضرب رأسه بالحائط، ربما يتهش

الــرأس ويرتــاح، ليتهــا تختفــي مــن عقلــه، ليتــه لــم يحبهــا، ليتــه لــم يتعــرف عليهــا، ليتهــا تركتــه 
فــي الحديقــة ينتظــر إلــى الأبــد، ليتــه يراهــا الآن لأنــه يشــتاق إليهــا، ليتــه لا يراهــا مطلقــا ،ليتــه 
يبكــي لين�شــى و فجــأة يشــرع فــي البــكاء مثــل الطفــل الصغيــر ،بيــد أن دموعــه وقفــت فــي صفهــا 

فرفضــت تجريــده مــن ألمــه الضــارع .
 عبثا يحاول مصادرة حبها من قلبه،إنها ثورة فاشلة على نظام ديكتاتوري دموي متأصل 

بانقابات النرجسية المرضيّة لتحقيق المصلحة الشخصية.
أضحــت أمانيــه بســيطة جــدا مــن الحيــاة، ليــس يطلــب الكثيــر، لــو يســتطيع أن يســتحيل 
جمــادا، �شــيء بــدون إحســاس،حجرا أو صخــرة، شــجرة،ترابا أو طينــا، مــن الآمــن لــه أن لا 
يظــلّ إنســانا، ليــس يحتــاج إلا لفقــدان الشــعور، ليتــه يكــون ســحابا أو ضبابــا، جــزءا مــن 
الطبيعــة الصامتــة الموجــودة لخدمــة الإنســان. إن الإنســانية تعنــي الألــم، تعنــي الشــعور، 

تعنــي الشــقاء، تعنــي العــذاب.
م بــه، إن هــذا العــذاب دائــم، ســوف يتنفّــس معــه كل نفــس، يســتيقظ معــه 

ّ
 إنــه أمــر مســل

كل صبــاح، ينــام معــه كل ليلــة، يرتــدي معــه المابــس، يــزدرد معــه الطعــام، يتجــوّل معــه فــي 
ــق معــه علــى طــاولات العائلــة، 

ّ
الشــوارع والعمــل، يحضــر معــه الاجتماعــات واللقــاءات، يتحل

ســوف يحــلّ معــه أينمــا يحــلّ ويذهــب معــه أينمــا يذهــب، أينمــا يلتفــت، عندمــا يرفــع رأســه أو 
يخفضــه، عندمــا ينظــر إلــى الشــمس، تلــك التــي لــن يســتطيع أن يمنــع شــروقها، عندمــا ينظــر 
من خال النافذة، عندما يفتح الحاسوب،ســيكبر معه و يشــيخ هو و يظل ألمه شــابا يافعا ، 
لن يتمكن من الشفاء، هذا العذاب ليس له دواء، مثل المرض الخبيث المتف�شي، لا يقتلك 

دفعــة واحــدة ولا يدعــك تعيــش بســام، إنــه يغــزو كل ركــن و طــرف و عضــو.
راح يعود و ينام متأخرا و يســتيقظ عند العاشــرة صباحا، ليس مهتما بمباشــرة أي عمل، 
ولماذا يهمه أن يعمل؟ تركيزه مشــتت، و ســلوكه يشــبه ســلوك المنحرفين، يتصرّف على نحو 
غريــب مثيــر للريبــة، ليــس يعبــأ بمظهــره، ولا بأفعالــه، لحيتــه فوضويــة، شــعره مهمــل، ربمــا 
تشاجر ثاث مرات أو أربع على أقل تقدير، تشاجر مع رجال لا يعرفهم، صادفهم في شوارع 
المدينــة القديمــة والشــوارع المظلمــة، منعدمــة الأمــان، التــي تتجمــع بهــا الأصنــاف الرديئــة مــن 
البشــر، لصــوص محترفــون ومجرمــون ســابقون، كان يبحــث عــن متنفــس للغضــب، يثــق أن 

الأماكــن المظلمــة المهجــورة تحتــوي الآلام.
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 تــراءى لــه أن ســببا تافهــا كالنظــر إليــه كاف لإشــعال حــرب عالميــة، ليــس شــجارا بســيطا 
فحســب "أنــت لمــاذا تنظــر إلــي ".."لــم أكــن أنظــر إليك،كنــت أنظــر إلــى مــا خلفــك، ليــس فيــك أي 
ميــزة يتحــرّق الخلــق لرؤيتهــا ",, إنــه يهينه،حســنا إن لكمــة أو لكمتيــن ســتعلمه أن يضــع رأســه 

فــي الأرض،و أن لا يتطــاول علــى غيــره.
وماذا عن امرأة تستوقفه في الطريق تستفسر منه  عن الساعة أو تستدلّ على مكان 

ك على الأماكن لســت 
ّ
_"هل تظنين أنني ســاعة،احملي معك واحدة ".." ليس عملي أن أدل

خريطــة، اذهبــي إلــى أي مــكان، المهــم أن تغربــي عــن وجهــي ".
ــأته علــى احترامهــن، والتحــدّث معهــن 

ّ
ــل مــن احتــرام امــرأة، فوالدتــه نش

ّ
لــم يتّفــق لــه أن قل

بتهذيــب، علــى أن تجربتــه الأولــى فــي التقليــل مــن احترامهــن فــي الحديقــة و أداءه المذهــل فــي 
ذلك، ساقه إلى معاودة الكرة، سيهين كل امرأة من الآن فصاعدا على نحو شيّق، يطيب له 

إهانتهــن، فداخــل كل امــرأة عاهــرة متســترة تدعــي الشــرف و الفضيلــة.
و كذلــك زار أماكــن لا يعــرف لمــاذا ذهــب إليهــا، اللهــم إلا إذا كانــت تجذبــه إليهــا بقــوة أكبــر مــن 
مقاومتــه، إن فيهــا جاذبيــة غريبــة،و يجلــس تحــت الأشــجار يتوقــع أن تنــزل عليــه معجــزة كمــا 
نزلت التفاحة على رأس نيوتن فغيرت الكون ، يقف ليتســاءل عن ســبب تواجده هنا، لماذا 
مــر بهــذا الطريــق بينمــا هنــاك واحــد مختصــر، المــكان الوحيــد الــذي زاره يحمــل معــه وعيــه 
مــت قلبــه، كيــف 

ّ
الكامــل هــو قبــر أمــه، كان يشــكو إليهــا مــا الــذي فعلتــه الفتــاة بــه، كيــف حط

خدعته، كيف خذلته والخذلان قاتل و كيف جعلته يعاني، و ليس بوسعه إخبار أحد، كم 
أن الحمــل ثقيــل، يتــوق إلــى مشــاركته مــع أحــد، بيــد أن بعــض الهمــوم لا تقتســم و لا تشــارك.
أن اســتمراره  و كانــت خالتــه تعظــه مرتبكــة،  ليــس يعبــأ بعــدد الســجائر التــي يدخنهــا، 
علــى هــذه الشــاكلة ســيودي بــه لقتــل نفســه، فيحــدّق بهــا حانقــا، ويزجرهــا كيــا تتدخــل فــي 
شــؤونه،و أن تدعــه لحالــه، جلــب هــذه العــادة الرديئــة مــن الســجن، عجيــب كيــف يتحمّــل 
الرجــال هــذه الرائحــة الكريهــة، عجيــب كيــف يدفعــون مــالا ليبــدّدوا صحتهــم الثمينــة. كانــت 
تود مساعدته، لكنها لا تعرف الأسباب التي أودت به إلى هذه الحالة، فهو لا يكلمها، و نادرا 
مــا  يمكــث بالبيــت، يعــود ليــا، تشــعر بعودتــه، و لكنهــا لا تجــرؤ علــى مقابلتــه، لا شــك أنــه 

عصبــي غاضــب.
تلقّــى رســالة جديــدة عنــد التاســعة و  عــاد مبكــرا فــي هــذه الليلــة عنــد التاســعة و الربــع, 
النصــف، ليــس بــه رغبــة ليقــرأ الرســائل، مــن المؤكــد أنــه الســيد مالــك، أو إحــدى الجرائــد 
فــي محاولــة وقحــة منهــا للســؤال عنــه و التــودّد إليــه،  المهتمــة بتوظيفــه،أو ربمــا هــي أثيــل، 
أعرضــت عــن مراســلته هــذه المــدة اعتقــادا منهــا أنــه يحتــاج إلــى عنصــر الوقــت ليهــدأ و يتا�شــى 
غضبــه، وعندئــذ بوســعها أن تضيــف المزيــد مــن الإيضاحــات والمبــررات، و تبــذل مجهودهــا 
الذي يدعو إلى الشــفقة كيما تبيض فعلتها الســوداء، سيســعده معرفة أنها كانت تتلوّى ألما 
في غيابه، و لكن أمله خاب عندما قرأ اسم المرسل، كان المجهول الذي كشف له حقيقتها، 



لــم يخطــر لــه أن يتحــرّى عــن هويتــه الملعونــة، وفتــح الرســالة ليقرأهــا جــاء نصهــا كالتالــي 
_"السيد خليل 

لــم أقــدّم نف�شــي فــي الرســالة الســابقة، ربمــا ســتصاب بالصدمــة عندمــا تعــرف مــن أكــون 
ــل 

ّ
كمــا صدمــت أثيــل عندمــا عرفــت؟ أنــا شــقيقتها الوســطى ميرنــا، كنــت فــي رســائلها لــك أمث

الشــقيقة المحبــة الــودودة، و لكــن ذلــك ليــس صحيــح، لقــد كذبــت عليــك، ربمــا تتســاءل لمــاذا 
أكتــب إليــك هــذه الرســالة الآن، ومــاذا كانــت دوافعــي لأفضــح شــقيقتي أمامــك؟، إن ضميــري 
قــد اســتيقظ بعــد فــوات الأوان، و هــو يقرعنــي و يعذبنــي و لا مفــر منــه، و ليــس لــدي شــخص 
لــع علــى ســر أختــي، منــذ طفولتنــا و أنــا أكرههــا و 

ّ
أشــاركه همومــي ســواك، فــا أحــد غيــرك مط

أحقــد عليهــا، كانــت فتــاة جميلــة محبوبــة مرغوبــة مــن طــرف الجميــع، بينمــا لــم أظفــر أنــا إلا 
بــالازدراء و التجاهــل و ألقيــت باللــوم عليهــا، كنــت أعتقــد أنهــا تتعمّــد خطــف الأنظــار و جلــب 
شــا 

ّ
ــب خططــا ماكــرة تعط

ّ
الانتبــاه، و هكــذا اســتنزفت طفولتــي فــي إلحــاق الأذيــة بهــا، كنــت أرت

مرضيــا منــي لإظهارهــا بصــورة ســيئة أمــام أبوينــا، ذلــك لــم يكــن ناجعــا كثيــرا، علــى أنــه كان 
يمتــص بعــض الكراهيــة التــي أكنّهــا لهــا، و لــم يبــد أن شــعوري إزاءهــا كان ليتغيــر، فقــد كبــرت 
و كبــر معهــا جمالهــا و فتنتهــا، و كذلــك ارتفــع عــدد محبيهــا، وكان الرجــال جميعــا يرغبــون فيهــا 
بينمــا أنــا لا، و عندمــا عرفــت ســرها لــم أهــرع إليهــا لأشــكر لهــا تضحيتهــا مــن أجلنــا و آخذهــا 
بيــن ذراعــي .لا؛ بــل جعلــت حياتهــا لا تطاق،أصبحــت أهدّدهــا بإخبــار أمــي، وألعــب بأعصابهــا و 
ذت بذاك الشعور، و وجدت متنف�شي فيه، أرهقتها، 

ّ
أجعلها تخاف ويمتقع لون وجهها، تلذ

أتعبتها، آلمتها، خلعت قلبها، جعلتها تعاني وتحزن، وآخر ما بلغته كراهيتي أنني أرسلت إليك 
رسالة أفضحها أمامك، اخترت التوقيت المناسب لأجعلها تقابلك، رميتها بين أنيابك لتظهر 
لهــا احتقــارك واشــمئزازك، كنــت مســرورة مبتهجــة للغايــة، وعــادت إلــى البيــت وواجهتنــي 
وصفعتنــي الحقيقــة علــى وجهــي، فــي ذاك اليــوم قالــت أختــي عبــارة أوجعتنــي فــي الصميم، لقد 
نزلــت مــن مرتبــة الإنســان الــى مرتبــة الحيــوان، و رفــض عنــادي الاعتــراف بالوجــع، وصفتــه 
بالغضب والامتعاض، رفضت أن أقرّ به، وفي الصباح الباكر اســتيقظت ســعيدة جدا. كل 
النــاس توهّمــوا أنهــا ســعيدة، فــي الواقــع تعمّــدت أن تــزرع فيهــم ذاك الاعتقــاد، قلــت لنف�شــي 
م، كيف تتعافى بهذه السرعة؟،أكملت 

ّ
أن هناك خطبا ما، لاينبغي أن تسعد، إنها لا تتحط

مشروعي في إيذائها، كنت ألمح إلى فعلتها، غير أنها لم تعبأ بي، طننت أنني أفعل ذلك بسبب 
ــرة أننــي أصبحــت أحبهــا و أقــدر صنيعهــا أخيــرا، ولكــن كلــه حصــل 

ّ
كراهيتــي. لا،اكتشــفت متأخ

بعــد فــوات الأوان،خدعتنــا عندمــا قالــت أنهــا ســتذهب لتكتــب قصــة صغيــرة عنــد شــاطئ 
البحــر، تظاهــرت أنهــا متحمّســة، أنهــا بخيــر، ذهبــت يــوم الســبت، قبّلــت يــد أمــي و خاطبتهــا 
لــم أدرك  قائلــة أنهــا ســتفعل أي �شــيء لأجلهــا، قالتهــا كأنمــا كانــت تودعهــا الــوداع الأخيــر، 
ذاك المعنــى فــي الوقــت المناســب وإلا لكنــت منعتهــا مــن الذهــاب، لكنــت عانقتهــا و وعدتهــا أنــي 
لــن أســمح أن تعلــم أمــي، لكنــت اعتــذرت لهــا و رجوتهــا أن تغفــر لــي، كل الجيــران والأقــارب و 
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الأصدقــاء يظنــون أنــه كان حــادث، أنهــا وقعــت فــي البحــر و ماتــت، بينمــا هــي فــي الواقــع قتلــت 
نفســها، لقــد انتحــرت أختــي بســببي، أنــا مــن قتلتهــا، خشــيت أن أخبــر أمــي كمــا أخبرتــك أنــت، 
وكذلــك لــم تســتطع أن تتحمــل خســارتك ، لقــد تحمّلــت طويــا، كيــف أســتطيع الآن أن 
أعيــش؟ لــم يســعني زيــارة قبرهــا بينمــا فــي حياتهــا كنــت أنفــر مــن زيــارة غرفتهــا، لقــد ماتــت أختــي 
يا سيد خليل، ماتت أثيل، لم تعد موجودة و البيت من دونها يبدو مثل البيت المهجور، إن 
أمــي تســلخ نهارهــا فــي المــكان الــذي توفيــت فيــه، و أختــي تحجــز نفســها فــي غرفتهــا تحيــط نفســها 
بأشــيائها و الســيدة ســميحة، تــكاد تســكن فــي المقبــرة، بينمــا أنــا يلفّنــي الخــوف و الفــزع، ذاك 
الخــوف الــذي وعدتهــا أنهــا ســتعيش فــي جوفــه إلــى الأبــد، التصــق بــي أنــا، إنهــا تأتــي فــي أحامــي 

وتخبرنــي أنهــا لــن تســامحني،هذا هــو العقــاب .........."
 خليــل عــن القــراءة، "ماتــت أثيــل "راح الصــدى يتــردّد فــي عقلــه، وفجــأة ابتلعــه الظــام 

ّ
وكــف

الدامــس، كان ينزلــق إلــى تجويــف عميــق ليــس لــه نهايــة، ليــس لــه قــاع، تجويــف أســود مظلــم، 
كأنــه يــودّ أن يصــرخ، و لكــن الصرخــة لا تخــرج مــن فمــه، شــعر بأســوأ شــعور فــي العالــم، إنــه 
يســتمر في الســقوط إلى أســفل، كان مغيبا عن الدنيا و هاهي رحلة العودة تعيد إليه إدراكه 
الخامــد ، وجــد مســتقرا أخيــرا كرســيا مــن الخشــب يجلــس عليــه مثبتا،لــم يبــد أي اســتجابة، 
لــم يتحــرك لــم يلتفــت، لــم يرفــرف جفنيــه، لــم يحــرك يديــه كأنــه مقيــد،و شــرعت نــار مجنونــة 
تشــتعل فــي باطنــه، كأنــه يراهــا و هــي تلقــي بنفســها فــي البحــر، لــم تلــق نفســها، كان هنــاك رجــل 
خلفهــا يدفعهــا لتســقط، فشــل فــي التعــرّف علــى هويــة ذاك الوغــد الــذي يتربّــص بهــا ليدفعهــا 
إلى البحر، يعلم أنها لا تجيد السباحة، يعلم أنها تخاف المرتفعات، تخاف مياه البحر، هو 
من أجبرها على الذهاب الى هناك، ثم دفعها بيدين خائنتين، كانت تثق به، كانت ستذهب 
معــه إلــى جهنــم معتقــدة أنهــا النعيــم، و لكنــه خانهــا ودفعهــا لتســقط، مــن يكــون؟ تعــرّف عليــه 
و قلبــه يحتــرق مــن الصدمــة، إنــه هــو نفســه،خليل الوغــد المنحــط، هــو مــن قتلهــا، لــم تقتــل 
أثيــل نفســها؛ بــل قتلــت بيديــه القاســيتين و إن كان لا بــد مــن وجــود جريمــة فهــو منفذهــا، إن 
لــم يكــن شــريكا فيهــا بالتعــاون مــع شــقيقتها، قتــل حبيبتــه الغاليــة التــي أنقذتــه وحمتــه وكانــت 
مســتعدة لتقبلــه بعاهتــه الكســيحة، أحبتــه مســجونا، أحبتــه عصبيــا ومجنونــا، كمــا كانــت 
تحبــه أمــه، الحــب الــذي لا تشــوبه الغايــات، كــم أنهــا شــقية هــذه الفتــاة !!،يــا لســوء طالعهــا، 
لمــاذا أحبــت وغــدا مثلــه وغــدا ق�شــى عليهــا، وكفــر بمعروفهــا، لقــد رحلــت أمــه عــن الدنيــا للمرة 
ــم، لــن يســتطيع أن 

ّ
الثانيــة، وتحــرّر صوتــه المكتــوم فصــرخ كالمجنــون، وتهيّــج كالحيــوان المتأل

يجــنّ علــى أيــة حــال؛ بــل ســيعاقبه الله علــى قتلهــا بــأن يبقــى عاقــا واعيــا لــكل مــا يــدور حولــه.
"ااه يــا خليــل "نشــجت ســميحة و هــي تنهــض علــى قدميهــا  "لقــد ذهبــت، إنهــا ميتــة، وقعــت فــي 

البحر وماتت".
لم يجبها؛ بل حدّق بلوعة فوق كتفها إلى الزلم الرخامي الأبيض ، المنقوش عليه بحروف 
سوداء واضحة ، اسم أثيل و كنيتها، تاريخ ميادها ووفاتها، و عيناه الجافتان تضطرمان شقاء.
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قالــت ســميحة برفــق عندمــا بــرز لهــا مثــل الطفــل الصغيــر الــذي ماتــت أمــه، وهــو أحــوج منهــا 
إلــى المواســاة .

_"تــذرّع بالصبــر، كلنــا نتــذرّع بــه، إن أمهــا المســكينة تحــاول أن تظهــر متماســكة و كذلــك أنــا، 
وشــقيقتاها وكل مــن أحبهــا "و حوّلــت بصرهــا إلــى قبــر قريــب مخبــرة إيــاه أنــه قبــر والدهــا، لقــد 
اجتمعــا ســويا، ولــم يكــن يســتطيع أن يشــيح نظــره عــن الزلــم كأنــه لا يســتطيع أن يصــدّق أن 
المدفونــة هنــا هــي حبيبتــه أثيــل، مــن غيــر الممكــن أنهــا تنــام هنــا،و تنفّــس بعمــق، و اســتطاعت 

ســميحة أن تثيــر انتباهــه عندمــا اســتخدمت مســألة معينــة 
_"كنتما ستتزوجان، في الشهر القادم، كانت سعيدة جدا"

فجرّ نظره إليها ببطء و قال بوهن 
_"أهي من أخبرتك بذلك؟ "

_"أجل، ليست تخفي عني أي سر "
_"بلــى؛ لقــد أخفــت عنــك أخطــر ســر فــي حياتهــا لئــا تخســرك " هجــس بحرقــة و معالــم وجهــه 

تتكســر،و كأن بركان هائا يثور في جوفه 
ثم استطردت 

_"كانت سعيدة جدا، لأنها ستتزوجك؛ بل إني لم أرها في حياتي أكثر منها سعادة الأسبوع 
الأخير،لقد جعلتها أسعد النساء على وجه الأرض، ربما يواسيك هذا قليا".

و سرعان ما أطرق رأسه عاصرا عينيه الشقيتين، و أراد أن يعترف أنه جعلها أشقى فتاة 
ــل عليهــم جميعــا دور الفتــاة الســعيدة، وأنهــا كانــت تتمــزّق 

ّ
علــى وجــه الأرض، وأنهــا كانــت تمث

من الألم، لو أنها عاشت تعاستها بتفاصيلها الدقيقة لأحسّ ببعض العزاء، ولكنه حرم من 
هــذا لعلمــه أن التظاهــر بالســعادة يزيــد مــن تعاســة الإنســان و يجعــل الألــم يتفاقــم، فهــذا لا 
يواســيه؛ بــل يقتلــه فــي الدقيقــة ســتين مــرة، أراد أن يكشــف لهــا الحقيقــة دون تــردد، يخبرهــا 
أنــه أهانهــا وجــرح شــعورها، وقســا عليهــا، أنــه مجــرد شــيطان فــي جســد إنســان، مجــرد وغــد 
حقيــر بائــس عديــم الرحمة،مــا أق�شــى أن يحــرم مــن الاعتــراف بذنوبــه لأحــد، حيــث أن هــذا 
الاعتــراف الــذي يخفّــف عنــه، كانــت قــد دفعــت ثمنــه حياتهــا كــي لا يعرفــه أحــد، لقــد ســبق أن 
ف بموتهــا، إذا عليــه أن يصمــت و يكمــل مــا 

ّ
اســتخف بجروحهــا، وليــس لــه الحــق أن يســتخ

بدأتــه، فــي عنــاء أبكــم و شــقاء عظيــم .
_"عندمــا أخبرتنــي أول مــرة أنهــا تحبــك، ظننتهــا مجنونــة، كان ذلــك عندمــا تعرضــت لــذاك 
الحــادث، التمســت منــي الذهــاب إلــى المشــفى لتطمئــن عليــك، ســخرت منهــا "و رفعــت منديلهــا 

تضغــط بــه علــى عينيهــا لتكبــح ســيل الدمــوع الجاهــز. 
_"هل جاءت إلى المشفى؟"سأل بعناء إنسان مجرد من الوعي 

_"لا أظنها أخبرتك، أجل، اضطررت إلى مرافقتها؛ لأنها هدّدت أنها ستذهب وحدها، لقد 
أحبتك كثيرا يا خليل، أكثر من نفسها "
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راح ضميــره يركلــه، وكانــت ألفاظهــا تغــرز فــي قلبــه كصفائــح الحديــد الســاخن، وكان وجهــه 
صفحــة مــن العــذاب والحــزن وشــعر فــي قلبــه بألــم جســدي حقيقــي ومــن بيــن شــفتين جافتيــن 

خــرج صوتــه متأثــرا متقطعــا، كأنــه يؤلمــه 
"أنــا أيضــا أحببتهــا، أكثــر مــن أي �شــيء فــي الدنيــا، و لســت أشــعر أن بمقــدوري العيــش دونهــا، 

هــل تســتطيعين التحمّــل أنــت؟"
 فوضعت سميحة يدها على ذراعه 

_"كانــت فتــاة رائعــة طيبــة، شــجاعة، لقــد أحبهــا كل مــن عرفهــا، كــن قويــا، إنهــا مشــيئة الله، 
كلنــا ســنموت يومــا مــا، كلنــا، كــن قويــا يــا خليــل "

وتنهّــد تنهيــدة تعيســة،ثم نظــر إليهــا ســاخرا مــن مواســاتها،"كن قويــا"، ومتــى كان قويا؟إنــه 
جبان ضعيف، ولولاها لما قامت له قائمة، لقد استطاع نوعا ما أن يتحمّل أهوال السجن 
و المعاملــة الفظــة، والظــروف الســيئة؛ لأنــه يعــرف أن الجــزاء ســيكون رؤيتهــا عندمــا يخــرج، 
لمــاذا ينبغــي أن يكــون قويــا؟لأي غايــة؟ إنــه لا يصمــد مــن دونهــا، كان قويــا بهــا، و هــا قــد انتهــى 

العالــم بنهايتهــا، كل �شــيء جميــل ذهــب معهــا.  
"لــن ننســاها أبــدا، لقــد رحــل عنــا جســدها، ولكــن صورتهــا ســتظل محفــورة فــي عقولنــا 
"قالت سميحة ما تظنه لغوا مألوفا لا يفيد لكن ينبغي أن يقال ، و قد وسعها أن تستجمع 

رباطــة جأشــها عندمــا رأت أنــه فــي حــال يرثــى لهــا "ســأذهب الآن، وأعــود بالغــد" 
_"سيدة سميحة "نادى عليها عندما ابتعدت عنه بضع خطوات 

_"كانــت تحبــك كثيــرا "فأومــأت برأســها موافقــة، وابتســمت شــبه ابتســامة حزينــة و شــيّعها 
ببصره إلى أن انعطفت عند أحد القبور، و عندما استدار استولت عليه حسرة دامية، إنه 
وحــده الآن، وخيّــم ســكون ثقيــل، و ظــل صامتــا لمــدة دقيقــة مذهــولا جامــدا شــاعرا بضيــاع فــي 
كــون ليــس لــه بدايــة أو نهايــة ، لــم يعــرف مــن أيــن يبــدأ أو مــاذا يقــول لإنســان ســاهم فــي موتــه، 
إنســان طيــب تعلــم منــذ الصغــر أن يمنــح لا أن يأخــذ، لقــد باعــت جســدها فــي ســبيل أمهــا، 
خــت نفســها بالعــار، 

ّ
إنهــا لا شــك أعظــم نســاء الدنيــا وســوف تظــلّ كذلــك، ليــس مهمــا أنهــا لط

حيــث أنهــا فعلــت مــا رأتــه ضروريــا، و كان يســتطيع أن يمحــو كل معاناتهــا بحركــة واحــدة، أن 
يفهمهــا و إن لــم يستســغ فكــرة الــزواج منهــا ، علــى أنــه اســتهان بهــا و ســخر مــن معاناتهــا، إنــه 
نــادم الآن ندمــا حقيقيــا أيــن لا ينفعــه النــدم ،و لــو لــم تمــت لظــل حاقــدا عليهــا ،كان يجــب أن 
تمــوت ليســتريح حقــده و يســتطيع فهمهــا ، وأدرك أنهــا لــم تخدعــه مطلقــا كمــا تصــوّر ذاك 
اليــوم فــي الحديقــة، لقــد راقبتــه لســنوات مــن بعيــد كمنفــي يراقــب وطنــه وأحبتــه حبــا صامتــا 
مع إمكانية تواصلها معه بسهولة، و حاربت كي لا تفعل ذلك، و لولا حاجته الماسة إلى ملهم 

معيــن لمــا ظهــرت فــي حياتــه.
_"لو أنني لم أختر شرفي اللعين "قال برنة عذاب وأسف "لو أنني اخترت أن أكون ملجأك، 
لما كنت ترقدين هنا، لكانت الحياة تدب في أوصالك، إنك حمقاء غبية يا أثيل؛ لأنك قتلت 
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نفســك بســبب وغــد حقيــر مثلــي لا يســاوي دمعــة مــن عينيــك، كنــت حقيــرا معــك، أهنتــك و 
ــم أضعــاف ألمــك، أردت أن أعطــي ذلــك 

ّ
جرحــت قلبــك،,أ تصدقيننــي؟ إن قلــت أننــي كنــت أتأل

الألم لإنســان آخر؛ لأنه لا يحتمل و اخترتك أنت لحمله عني، اخترتك لإيامك،أحبك قلبي 
و نبذتــك غريزتــي المغــرورة ، وكنــت أحبــك حتــى وأنــا أهينــك، و عندمــا شــعرت بأننــي خســرتك 
انهــار عالمــي الجميــل، كانــت العبــارات الجارحــة منبعثــة مــن مــكان مجــوف مظلــم مــن قلبــي، و 
شــعرت بغيــرة مجنونــة مــن هــؤلاء الرجال"غــدا يتنفــس بصعوبــة " كنــت أنانيــا؛ لأننــي فكــرت 
فــي نف�شــي و ليــس فيــك، فكــرت كيــف أشــعر أنــا فقــط، و ليــس بمــا تشــعرين أنــت، ألــم أعــدك 
أننــي ســأعوضك، وآخــذك لتــري العالم؟،لقــد أرســلتك إلــى القبــر، هكــذا عوضتــك "و طفــق 
يبكــي ،عينــاه مثــل مزرابيــن فــي ليلــة ماطــرة " أحــاول أن أقنــع نف�شــي أنــك لــم تفعلــي ذلــك، أنــك 
غيرت رأيك في الدقائق الأخيرة ،و أنه كان مجرد حادث حتى لا يؤنبني ضميري، لكن ذلك لا 
يجــدي، ليتنــي فهمتــك، ليتنــي واســيتك وأخبرتــك أننــي أشــعر بألمــك ومعاناتــك، كمــا أشــعر بــه 
الآن، ومــاذا إن أنــا تزوجتــك؟، أكان العالــم ســينتهي؟،أ كانــت الدنيــا ســتنهار؟، أخبرينــي مــاذا 
ينفعني المحافظة على الكبرياء والكرامة وأنا في غاية الشقاء والتعاسة، ماذا يفيدان؟ لقد 
حرمــت منــك و هــذا هــو العقــاب العــادل الــذي أســتحقه، كنــت مثــل طائــر ســجين يتخبــط بيــن 
قضبان قفص بديع ليحرّر نفسه، ولم يستفد إلا إنهاك قواه واضطهاد كرامته، كان يظن 
لســذاجته أن لطــم جناحيــه يخيــف متوحشــا دمويــا مســتعبدا كالإنســان، فلــم يــزد ذلــك إلا 
علــى إضحاكــه وتأميــن عــرض ممتــع لــه، كنــت أنــا الطائــر و كنــت أنــا الإنســان بينمــا لــم تكــون 

أنــت إلا القفــص، مــات الطائــر و ظــل القفــص.
 وعندما تحدّثت عن الشقاء، توهّمت أنه قابل ليتحمله الإنسان؛ لأن الإنسان يستطيع 
أن يتحمّــل، ظننــت أنــه كشــقاء الســجن أو فقــدان أمــي، أو فقــدان قدمــي، إنــه مختلــف لا 
يطــاق، لا يحتمــل، لقــد مــت ألــف مــرة و أنــت حيــة، بينمــا أحيــا أنــا ألــف مــرة وأنــا ميــت و هــذا 
أسوأ من الجحيم، أحسدك؛ لأنك تنامين في هذا القبر، أما أنا؛ فتنام في داخلي قبور بعدد 
أعضائي، أحسدك لأنك انتهيت من كل �شيء، بينما أنا انتهيت إلى لا �شيء، آلامي لا تنصفها 
الكلمــات يــا أثيــل، آلامــي تؤلــف كتبــا تخــط أســطرها مــن نزيــف قلبــي الدامــي، آلامــي حكايــات. 
ألــف مــوت و مــوت و ألــف جحيــم و جحيــم، آلامــي لا تنــام لتســتيقظ، لا تتــوه لتعــود، لا تبعثــر 
ة، وعندما سوتها بالأرض حلت عليها لعنة 

ّ
لتجمع، آلامي كانت قذائف تقصف مدنك الهش

مدنــك ،فطفقــت تقــذف بعضهــا بعضــا، هــا قــد ختمــت رحلــة شــقائك فــي حيــن بــدأت رحلــة 
شــقائي، وليــس لــي ملجــأ ســواك لأهــرب مــن هــذا الشــقاء الرهيــب، مــاذا أفعــل يــا أثيلي؟.إلــى 
أيــن أذهــب يــا حبيبتــي، ليــس لــي ملجــأ، ليــس لــي ملجــأ، كان لــدي واحــد فقــط هــو أنــت، والآن 
وقــد رحلــت، رحلــت معــك كل ماجــئ الدنيــا، تســتطيع حتــى أكثــر الشــوارع بؤســا أن تحتضــن 
جســدي، ولكــن مــاذا عــن روحــي المعذبة،مــن ســيحتضنها، أيــن تذهــب؟ إنهــا متألمــة تنتقــل مــن 
ضياع لآخر، روحي مشردة يا أثيل، وقلبي يتلوّى عذابا لا يطاق،من سيفهمني بعدك؟ كنت 
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أعتقــد أننــي أعاقبــك بينمــا كنــت أنــت مــن يعاقبنــي، والآن بعــد موتــك اكتشــفت أن العقــاب 
ليــس بتلــك الرحمــة، فعلــى الأقــل كنــت حيــة تتنفســين، إن عقابــي الحقيقــي بــدأ الآن، وأنــا 
أقابــل هــذا القبــر والزلــم كحقيقــة يســتحيل الهــروب منهــا، تعاقبنــي ذكرياتــك، حيويتــك التــي 
أخمدتهــا، تعاقبنــي ضحكتــك التــي أزهقتهــا، تعاقبنــي حمــرة وجنتيــك التــي لونتهــا بالشــحوب، 
تعاقبنــي عينــاك التــي أبكيتهــا، تديننــي قدمــاي التــي أوقفتهــا ووحدتــي التــي جمعتهــا وعزلتــي التــي 
فككتهــا ولا أديــن إلا شــرفي، أجــل شــرفي الــذي منعنــي مــن ابتــاع خطيئتك،ذلــك مــا أســعى 
لتقديمــه كبرهــان قــوي علــى براءتــي، لكننــي تعيــس جــدا؛ لأننــي لا أملــك حضنــا يحضــن ألمــي، 
بينما أنت تخلصت من ألم الدنيا تحت هذا التراب، إنني أبكي وأبكي وأبكي ولكن الدموع لا 

تغســل قلبــي مــن الألــم، مــا أقســاك يــا أثيــل، كيــف تفعليــن هــذا بــي؟
لــم أكــن لأتزوجــك يــا عزيزتــي، مطلقــا لــن أفعــل، كنــت ســأتزّوج امــرأة غيــرك كاملة الشــرف؛ 
لأنتقــم منــك ثــم أدعــم أي طريــق يوصــل لــك النبــأ كــي تتلــوي قهــرا، امــرأة أشــرب معهــا أنخــاب 
ــر أنهــا ليســت 

ّ
التعاســة، أتعســها كثيــرا لتتعســني أكثــر، أراك فيهــا عندمــا لا أنظــر إليهــا، و أتذك

أنــت عندمــا تقــع عينــاي عليهــا، أناديهــا باســمك، وأكرههــا عندمــا تنادينــي باســمي، لــم أكــن 
لأكــون خليــل غيــرك. أنــا خليلــك أنــت وغاليــك أنــت و كلــي نصفــك،و نصفــي كلــك"

"لمــاذا فعلــت هذا؟أنــت مــن  وفجــأة اســتحال كرجــل فقــد عقلــه ودس يــده فــي التــراب 
كنــت نافــذة حياتــي؟ الدنيــا ســوداء يــا أثيــل، موحشــة، لا أرى شــيئا أبيــض، كلــه ســواد فــي 
أشــعر بالألــم القــارس، روحــي تتمــزق مــن  ابتلعنــي الظــام إلــى الأبــد أشــعر بالألــم،  ســواد، 
فــرط العذاب،ذهــب كل الأعــزاء ولــم يبــق إلا الوحــدة والضيــاع الأبــدي، هــذه الوحــدة التــي 
ــى لــي أن أســتطيع بدونــك، أحبــك يــا أثيــل، أحبــك و لــم 

ّ
اســتطعت تحمّلهــا بوجــودك، ولكــن أن

أتوقــف عــن حبــك ثانيــة و ســوف أحبــك إلــى الأبــد، وإلــى الأبــد ســآتي إليــك، فأنــت ملجئــي الأول 
والأخيــر ولا أملــك ملجــأ ســواك".

ولــم يعلــم خليــل أن أثيــل قــد تراجعــت عــن خطتهــا، وأن ملجأهــا الأخيــر كان الحيــاة، وليــس 
المــوت وأن كلمــات العجــوز حفــرت عميقــا فــي قلبهــا و وقعــت صــك مضيهــا قدمــا فــي الحيــاة، 
أشــفقت علــى أمهــا و خافــت مــن دمــوع البيــت بقــدر مــا انتعشــت بشــعور الارتيــاح، وأشــفقت 
عليها من زيارتها المتكررة لهذا المكان وقرّرت أنها لن تفعل بأمها هذا، لن تسمح لهذا الوجع 
المكيــن الــذي طالعتــه فــي وجــه الرجــل أن يكــون مصيــر أمها.ربمــا لــن تحــدث تلــك الأمــور التــي 

تجفلهــا، ربمــا يتغيــر قدرهــا .
ولــم يعلــم أنهــا عندمــا وقفــت علــى حافــة المرتفــع ونظــرت إلــى ميــاه البحــر الرصاصيــة و قــد 
تا�شى خوفها كأنه لم يكن يوما، وأدركت بوحي غامض و على نحو غريب أنها لا تريد الموت، 
بــل تريــد الحيــاة، ترغــب فيهــا كمــا لــم ترغــب فيهــا يومــا، ســتعيش توســا لمغفــرة الله، لا لمغفــرة 
الإنســان وســتبذل فــي ســبيل مغفرتــه مــا تســتطيع، فمقابــل كل بــاب ذنــب، يفتــح الله عشــرة 
أبواب للتوبة، شريطة أن تكون صادقة، و هي صادقة في توبتها منذ انقطعت عن ذاك العمل.
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ولــم يعــرف أنهــا ابتســمت ابتســامة مشــرقة، واغرورقــت عيناهــا بدمــوع الأمــل إثــر عزمهــا 
الجديد، وأقرّت أن الحزن الشديد والكآبة العمياء والإحباط القاتم واليأس الثائر طمسوا 
كل أمــل مشــرق وتفكيــر رشــيد، ولــم يعلــم أنهــا تنهــدت تنهيــدة الفــرج ووضعــت خططــا جديــدة 

قيــد الدراســة.
جــاه الســماء، لتشــكر الله علــى إرســاله 

ّ
لــم يعلــم أنهــا دفعــت يديهــا إلــى أعلــى و فتحــت كفيهــا بات

العجــوز إليهــا فــي الوقــت المناســب ليفتــح عينيهــا ويــدل عقلهــا علــى القــرار الســليم، لقــد أتــت 
ذنبــا كبيــرا، و بإقدامهــا علــى قتــل نفســها لــن تصحّــح المســار الخاطــىء، بــل ســترتكب جريمــة 
أخــرى أشــنع وأفظــع، وعندهــا لــن يســامحها الله مطلقــا علــى عــدم إيمانهــا بــه، ليــس الانتحــار 
حا و لولا ذلك لما كان حراما، لقد أرادها الله أن تصل إلى هنا لتفهم أنها لا تريد الموت، لقد 
كانــت حزينــة، كئيبــة وكانــت مهزومــة، خســرت محبوبهــا الغالــي،و لكنهــا اكتشــفت أنهــا تملــك 
أمــا أعظــم مــن كل آمــال الدنيــا، تملــك العــودة الدائمــة إلــى الله، و إن أغلقــت جميــع أبــواب 
البشر في وجهها، فبابه مفتوح لا يغلق،أجل ستجدد توبتها و تعمل ما تستطيع في سبيل أن 

يغفــر الله الرحيــم لهــا.
ولــم يعلــم خليــل أنهــا لامــت نفســها و جلدتهــا؛ لاســتهانتها بحــدود الله، كيــف وســعها أن تفكــر 
في قتل نفسها؟ و أنها قررت أنها ستحيا ولو بدونه. وأنها تذكرت شعارها في الحياة "الشمس 
ستشرق من جديد،لا بد لها أن تشرق "و لكن الأوان كان قد فات، و النهاية التي غيرتها إنما 

كانت قدرها المحتم.


